+پپییرپییپییپیییییییھ 


3 5 | 
7ر سس 


9 مشج اتمم میٹ 


0) 


J 7‏ مت لان 
یامه سام با اض 


املد الأوات 


دارابن‌الجوزی | 
ل ہہ ججججججججججججج 2+2 


2 
PD 
et 2 


www.moswarat. com 


رم 
چ لان یئ 
کم ین زیو ےس 


www.moswarat. com 


سل + سو اس ۷۳2 
ال ی[ 5 e‏ 
رار ۔صاں جس ر ‏ رکا مہ بی ٩‏ 

۳ 
و‎ 
0 
١ 72, ( ۲ 


سخ الإ نلم انت ںہ 


@ 22-5 22و توت تی جع سر ( سا ص حاو ببس( كحو حو سای ہو سن و ےی سے و ساےہ را و ك5 لہ نے 


وال 
4 
ون 
1 
ال 
4 
۳ 
ل 
¢ 
2 
وال 
4 
5 
ا 
وال 
4 
0 
دج 


ج© کک مه ماه كاج وت ھ ۓ وو Sateen ooo‏ 


كح ۵ 9 ف دو كود و باس وج و حو اسر 9 باس O‏ 2 تا وہ ہے وہب وہہ اس وت ہے و تا و تت 42 


دارابنالجوزي 


المملكة العربية السعودية: 

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان 

ت: ۸۶۲۸۱٣٢‏ - ۸۶۷۵۹۲ 
ء۸ 

ص ب. واصل: ۸۱۱۶ 

الرمز البريدي: ۲۲٢٢٢‏ 

الرقم الاضافي : 1٩۷۳‏ 

الریاض - ت: ۰۵۹۲7۱۲۶۹۵ 

جوّال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ 

ا -ات: ۵۸۸۲۱۲۲ 7 ری 

جدة - ت: ۰۱۲۹۸۱٤۵۱۹‏ بد 2 یم 


جوّال: ۰۵۹۲۰۱۳۷۱ 


2 دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع؛ ١٤٤٠ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
اللحيدان» عاصم بن محمد 

التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية یله / 
عاصم بن محمد اللحیدان .- الدمامء ١٤١۱ھ‏ 

0 مج 

ردمك: ۲ ۔ ۲۸ ۔ ۸۲۹۸ - ۲۰۳ ۹۷۸ (مجموعة) 

ردمك : ۹ - ۲۹ ۰ ۸۲۹۸ _ ٣٦٦‏ ۔ ۹۷۸ (ج۱) 

١‏ الفتاوی الشرعية ۲ الفقه الحنبلی أ. العنوان 

۹ 


لت ر والوزتع 


ديوي ۲۵۸ 


الظبّحة الاولرت 


بیروت - ت: ۰۳/۸۹٦۰۰‏ 


کے ےت ١٤ھ‏ 


القاهرة - تلفاکس: ٣۲٢٢٢٣٣٤۷۰‏ 
چوّال: ۰۱۰۰۸۲۳۷۳۸۸ 


البارکود الدولي: 9786038298282 ] 


© aljawzi @hotmail .com 


966503897671+ رھ 
aljawzi‏ رم تی 3 
eljawzi‏ )7( 


aljawzi.net‏ رھ 


حقوق الطبع محفوظة © 447 ١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر. 


0 حرج و OL‏ سم 0 رس سر 9 كرح و موب وہ و با سر O‏ ہے ہے وت ہے وت ہے ون ہے وہہ و زات 0۵ 


© اه طح هایس موی و كاجو اس وی © زویو سح و كاه ماس اس 6 


القاضي بِالْحَكَمَةٍآلحَامَّةيالريَاض 


اماد الآولتك 


كاج وج 9 05 9055 0535 05/5 055 O HOO‏ با ۵ تدأو تاد ان ۵ باس 0 252و ہے بے و ہاب ۸ 
ی 
© 
ی 
9 ای اه ساس بد جا مد باس و كاك و جاح اس انس هه ساد توح و حو مت سر 3-3 سے اب 5 3ح 


د ارابن‌الجوزي 


بو ساب هس 


یق كح 9 كاج 9 9 کر و 5ج 9 كاج و كح 9 كح 9 یور و یمر مم وات مب ۵ 15ت 9 باس( کے اس مک ) 


9 
< 
س سم 


1 
1 
> 
0 
و 
¢ 
1 
7 
4 
و 
9 
1 
0 
> 


كته كته كات ه كته كات 9 كات ۵ كات و سس اه اس 2 اه اه كات 9 كات 9 كات ۵ كات مد كات ی كات ۵ كات و كات ھب 


_ میں وى ای 
جک ہج موي 
+ د. محمد بن عبد العزيز اللحيدان ۱ 1 ع 


ی دا 


الحمد لله ذي الجود والکرم» لی عبر @ کر الس ما 1 ب ©4 
[العلق]. فأطلعه على غوامض الحکم. 

أحمده سبحانه على ما علم وألهمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة مبرأة من التھمء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إلى العرب والعجم؛ 
جعل الله أمته خير الامم» وهدى به إلى الطريق الاقوم» صلی الله وسلم وبارك 
عليهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فإنه لا رتبة تفوق رتبة من تشتغل الملائكة بالاستغفار والدعاء له وتضع له 
أجنحتها رضى بما یطلب. وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح» فكيف بدعاء 
الملائكة الذين طلا يعصون أله مآ أَمَرَُم ویو ما مروك [التحريم: .]٦‏ 

وان من «أفضل ما اكتسبته النفوسء وحصلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في 
الدنيا والآخرة» العلم والإيمان» ولذلك قرن الله بينهما في قوله: یرف اله این 
منوا ينك وال ترا ار َرَت [المجادلة: ۰۲۱۱ وفي قوله: وال اي تا یلم 
این که [الروم: «ov‏ . 

وقد ورد في فضل العلم آیات وأحاديث كثيرة من ذلك: 

أن الله قرن في کتابه الکریم شهادته بشهادة أهل العلم فقال: هد اله أن 
5 له الا ہُو وَالمکیکہ راو رکه [آل عمران: ۱۸]. 

ومن ذلك : أن الله حصر الخشية منه في أهل العلم فقال: ِا بختی ال من 
عبادو لو که [فاطر: ۲۸]. 

ومن ذلك: أن الله فرق بين العالم والجاهل» ولم يسو بینهما فقال: فل عَل 


سے و ر و ما سے وس وب 0 2 4 ہم 
یسوی ان يلون وال لا بعلمون کنا یر الوا که [الزمر: ۹]. 
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(۱) الفوائد لابن القيم: (۱۰۳). 


ا یں ۲ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

حہ ۱ 

ومن ذلك: أن رسول الله 6 جعل میراث النبوة عند أهل العلم فقال: 
«العلماء هم NEES‏ وأي فضل أعظم من هذا؟ آن يرث العالم النبوة بعلمه 
وفقهه نسأل الله من فضله. 

وان من أعظم هذا المیراث کتاب: «مجموع الفتاوی» فهو جمع لجل ما سطره 
آبو العباس ابن تيمية» وهو بحر متلاطم زخار» وسيل جارف جرار» یزخر بالمسائل 
الحدیثیةء ويفيض بالفرائد العقدية» وينضح بالفوائد الفقهيةء والتحقيقات الشرعية 
والعلمية؛ وما ذاك إلا لرسوخ قدمه» وطول باعه وتمکنه من الأصول والفروع 
بمقدور کل طالب علم فهم وإدراك كثير مما فيه. 

ومن المعلوم: أن أسلوب التهذيب والترتيب للدواوين والأسفار المطولة من 
أعظم وسائل تسهيل المادة العلمية لمن يريد أن يحصّل العلم؛ إذ إنه يقدّم المادة 
العلمية بابسط الطرق» كما أنه يُستعان به على ازدياد نشر العلم بحيث يشمل طوائف 
شتى من المتعلمين» لما يحدثه من ترتيب الفائدت» وحذف ما لا يحتاج إليه؛ اما 
لتكراره» أو لشدة بيانه ووضوحه. 

ولا يخفى أن الهمم قد قصرت عن الإكثار من جرد المطولات» ومالت إلى 
الإيجاز والمختصرات» كما قال ابن الحاجب فى مختصر منتهی السول: «لما رأيت 
قصور الهمم عن الإكثار» وميلها إلى الایجاز والاختصار؛ صنفت مختصرًا فى 
أصول الفقه» ثم اختصرته على وجه بديع وسبيل منيع؛ لا یصد اللبیب عن تعلمه 
صاد» ولا يرد الأدیب عن تفهمه تا 

ثم إن مسائل هذا السفر العظیم «مجموع الفتاوی» لأبي العباس ابن تيمية قد 
قصرت الهمم عن تحصیله لطوله. واقتصر بعض الناس على الکشف عما فيه من علم 
ومسائل وفوائد» ومن هنا سنحت فکرة کتاب «التهذيب والتذهیب لمجموع 
الفتاوى»» فانبرى ابننا الدكتور عاصم بن محمد اللحيدان» مشكورًا مأجورًا لهذا 


. رواه الترمذي في سننه (۲۸۲) وأبو داود في سننه (۳۹۶۳) عن آبي الدرداء ڪه‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( انظر: مختصر المنتهى مع شرحه رفع الحاجب‎ )۲( 


تقدیم الشیخ د. محمد بن عبد العزیز اللحیدان ۱ 
مس _-_ سس ڪڪ چ ت 
العمل المبارك» فقام ونفض عن قلمه التراب ورمی في هذا المضمار بسهم وثاب؛ 
مذبه تهذيبًا براقّ وذعبّه تذهيبًا رقراقا» لم یخل بشيء من فوائده» ولم یحذف شيًا 
من آصول مسائله. فجاء هذا المؤلف إضافة جديدة للمکتبة الاسلامية. 

وله في ذلك أسوة بمن تقدمه من العلمای وقدوة بمن سبقه من الفضلاء؛ فقد درج 
علماء الأمصار في شتی الفنون وساثر الأعصار على اختصار المطولات في التفسیر 
والحدیث وشروح السنة والفقه وأصوله والتاریخ والنحو والبلاغة والمعاجم اللغوية. 

فأما في التفسیر: ف«الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي من آوسع کتب التفاسیر 
بالنظر والدراية» و«الدر المنثور» للسيوطي من آوعب کتب التفسیر في الأثر 
والرواية» اختصرهما وجمع بينهما الشوكاني في «فتح القدير». 

وأما في الحديث: ف «الجامع الصحيح للبخاري»» اختصره الزبيدي في 
«التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحیح» و«صحيح مسلم» اختصره القرطبي 
في «تلخيص صحيح الإمام مسلم». و«سئن أبي داود»» اختصره المنذري في 
«مختصر سنن آبي داود» . 

وآما في شروح السنة النبویة: ف «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن 
الملقن» آوسع شرح «لصحیح البخاري». لخصه ابن حجر وزاد عليه في «فتح 
الباري بشرح صحیح البخاری» . 

قال الشیخ بكر أبو زید: «فانه في شرحه الفائق - فتح الباري - اتکاً على شرح 
شيخه ابن الملقن في هذه الأحاديث التي تناولها بعزو على ندرة وبدون عزو على 
اك 

وأما في التاريخ وعلم الرجال: ف تاریخ نیسابور» لابی عبد الله الحاكم 
النيسابوري» من آوسع دواوين الإسلام ومع كونه مفقودّاء فقد اختصره أحمد بن 
محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري في كتابه «مختصر تاريخ 
نیسابور» وبقي التلخيص أصلا للمحدثين وذخرًا للمؤرخين. 

و«تاريخ دمشق» لابن عساكر من أكبر کتب التاريخ» اختصرہ آبو شامة 
المقدسي في «مختصر تاريخ دمشق». 


.)۳/۱( مقدمة شرح ابن الملقن على عمدة الأحكام‎ )١( 


كه ہی التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
چ 


و«الكمال في آسماء الرجال» لعبد الغني المقدسي» هذبه أبو الحجاج المزي 
وزاد عليه في «تهذيب الکمال». ثم ذهب الذهبي «تهذيب الكمال» في «تذهيب 
التهذیب». وهذبه ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»» ثم قربه فى «تقريب التهذيب». 

وأما في الفقه: ف «الشرح الکبیر على المقنع» لابن آبي عمرء و«الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» لخصهما وجمع بينهما الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى «الفقه». 

وأما في أصول الفقه: ف «البحر المحيط» للزركشي› من أكبر كتب أصول 
الفقه» لخصه الشوكاني في «إرشاد الفحول». 

و«التحبير شرح التحرير» للمرداوي» من أوعب كتب الأصول» اختصره ابن 
النجار في «شرح الكوكب المنیر». 

و«الإحكام في أصول الأحكام» ہیں اختصره ابن الحاجب فى «منتهى 
السول والأمل». 7 ثم اختصره في «مختصر منتهى السول والأمل». 

وأما فى النحو: ف «الكافية الشافية» لابن مالك» زهاء ثلاثة آلاف بیت؛ 
لحْصها فى «الخلاصة» فى ألف بيت. 

ثم اختصرها السيوطي في «الوفية في مختصر الألفية» في ست مائة وثلاثين 


ا" 


وأما في البلاغة: ف «مفتاح العلوم» لأبي يعقوب السكاكي في النحو والصرف 
والبلاغةء اختصر الخطيب القزويني البلاغة منه في «تلخيص المفتاح». 

وأما في المعاجم : ف «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» اختصره الزبيدي 
في «مختصر العين». 

و«إصلاح المنطق» لابن السكيت» اختصره أبو القاسم في «المنخل». 

وأما في السيرة: ف«السير والمغازي» لمحمد ابن إسحاق» اختصره ابن هشام 
في «السيرة النبوية»» ثم اختصر المختصر الشيخ محمد بن ن عبدالوهاب في «مختصر 
سيرة الرسول ي . ۱ 

وما الذي ذکرناه بالنسبة لما ترکناه الا کشذرة من عقد نحرء بل کقطرة من 
قطرات بحر والا فالمختصرات لا تکاد تحصی كثرة. 


غ د. محمد بن عيد العزیز اللحیدان 


وقد كان بعض العلماء مغرمًا باختصار الکتب وتهذيبهاء مثل : 

١‏ - عبد الرحیم بن محمد بن محمد بن يونس» قال عنه السبکیٔ : «وکان آية 
في القدرة على الاختصار»'. 

كذلك كان الذهبيٌ مولعًا باختصار الكتب» فقد اختصر «المحلی» لابن 
حزم» و«أسد الغابة» لابن الاثیر و«جامع بیان العلم» لابن عبدالبں و«تاریخ 
بغداد». و«البعث والنشور» للبيهقي› و«السنن الكبرى» للبيهقي› > و«منهاج الستَة» 
لابن 0)0 ۰ وفیرها. 

۳ كذلك ابن حجرء كان مکثرا من التلخيص والاختصار فقد لخص «البدر 
المنیر في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» لابن الملقن في «التلخیص الحبیر» 
ولخص «مقدمة ابن الصلاح» في مصطلح الحديث في «نخبة الفكر». وغير ذلك. 

4 كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مكثرًا من التلخيص» فقد 
لخص «الشرح الكبير» لابن أبي عمرء و«الإنصاف» للمرداوي» و«مختصر السيرة» 
لابن هشام» و«زاد المعاد» لابن القيم. 

وقد كان بعضهم يختصر مختصر المختصرء ويهذب تهذيب التهذیب كما صنع 
خليل في مختصره؛ وابن الحاجب في «مختصر منتهى السول» وابن حجر في 
«تقريب التهذيب»» والسيوطي في «الوفية»» ومحمد بن عبد الوهاب في «السيرة 
النبوية» . 

ومن المعلوم: أن تهذيب الكتب فنٌّ من الفنون یخضع لقواعد» ويبنى على 
أسس» ويُشترط له شروط أهمها: عدم الإخلال بمقصد مولّف وإِلّا أصبح تحريقًا. 

ومن خلال اطلاعي على هذا المؤلف ۔ «التهذيب والتذهيب لمجموع 
الفتاوی» - فاني ألفيته مرتبًا منسقًا مدققًا منمقّاء علیا فى مادته» جميلا فى ترتيبه» 
هذا فق امھ اراس سجمھ کلت رآ مات مه إبقانه القافية 

وو ین 

وقد استغرق هذا العمل منه سبعة آعوام» فكان محتوى يفي بالمطلوب وفرعًا 
وسلّمًا ومعيئًا لقراءة الأصل . 


(۱) انظر: طبقات الشافعية .)۱٩۱/۸(‏ 


: 7ھچ التهذيب والتذخهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
wl‏ رس ویس تسکت ترس تک چ چس چچحح تچ ے ڪڪ ي 


ولا آنسی في هذا المقام بل هو واجب علی - أن آدعو الله يخي 
عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمی التجدي وولده محمد رحمهما الله + 
فقد بذلا جهدا في استقصاء فتاوى أبي العباس ابن تيمية» وتتبعاها في مختلف 
البلاد» وصبرا على ما لقياه من صعوبات ونفقات وأخطار ومشقف وأسفان فی 
البحث والنسخ والمقابلة والتصحیح. فقد أمضى هذا الشيخ المبارك وولده محمد 
- رحمهما الله - آکثر من آربعین سنة في جمع هذا المجموع وترتیبه وطباعته» وقد 
وجدا فی سبیل ذلك من العناء والمشقة ما أحتسب على الله أن يكون رفعة لهما فى 
الدنیا وذخرا لهما فی الآخرة؛ فقد عانیا من كثرة السفر» والبحث عن المخطوطات 
وترزك الأهل والأولاد. ومفارقة الأوطان مع قلة الزادء ثم في قراءة وفك خط شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حيث إنه كلل كان سريع الكتابة» وكان خطه في غاية التعليق 
والإغلاق. 
وقد رتباها وقسّماها فنونًا وأبوابًاء وأضافا إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة 
والفتاوی» فجاءت مجموعة ضخمة بلغ مجموع صفحاتها (ہ ۱۸,۸۳) صفحة موزعة 
على (۳۷) مجلدّاء حوت العديد من كتب الاعتقاد والتوحيدء والفقه. والأصول. 
وختامًا: أسأل الله بمنّه وكرمه أن يتقبل من ابنناء وأن يجعل عمله خالصًا 
لوجهه الکریم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 
کتبه : 
د. محمد بن عبد العزیز اللحیدان 
الحمعة غرة رمضان ١٤٢٥ھ‏ 


رخ 
هکس کے کے ى 


المقدمة 1 م يي 


کے یں سب 


و اه سای رو فا دي 


vy 2 
المقدمة‎ ۱ 


«الحمد پل زب العلیب © امن التبم © ملك بوم آلب )4 [الفاتحة 


2 تمه هم پچ ني سا ماسر رط وذ ےہ مھ 2 
٠‏ ل الى عَلقَ اسملوب والارش وَجَتل الظللب والنور فم لذبن كمَروا َم 


5 7 م کر ہر رر و موم ر ر ر صمح مس رس 
د و ارت گنز عل عدو التب ور يحل لَه عِوَعا 402 [الكهف]. 


امد أَأَذى 21 ۴ ف لک واتِ وم فی لْدَرَضِ ود 1 فى اضر وهو کک 


وہ سل موز مر و 


له قاط الم وَالْارْضٍ جاعل الملی کت ره سلا یں ی من وت وريلع بزد 
ما ها له که عل کل کنر 46 9 

وأشهد أن لا اله الا اف وحدہ لا نے له؛ 0 ما نطق به 
الارن :> و«أحسن الشات دو 1 لا رکه 31 هو له الْحَمْدٌ ذ نی الو 
والكخرة وله الْحَكم وید س ©4 [القصص] الذي دل على وحدانيته 7 إلهيته 
أجناس الآيات» وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات» وأظهر قدرته 
على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات» وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال 
المختلفات» وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات» وأعلم 


(۱) قال ابن تيمية: «شرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلها» مجموع الفتاوی (۳۹۲/۲۲). 

(۲) قال ابن تيمية: «وفي الخطب المشروعة لا بد فیها من تحمید وتوحید. وهذان هما ركن في 
کل خطاب. ثم بعد ذلك يذكر المتکلم من مقصوده ما یناسب من الامر والنهي والترغیب 
والترهیب» وغير ذلك» مجموع الفتاوی (۸/ ٣٣۳)۔‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)50١/5(‏ مجموع الفتاوى (۲۳/۱). 


ا ب م التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
هن ا 


بحکمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي یستحقه من جمیع الحا لات»(؟. 

وأشهد آن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث «رحمه للعالمین ومحجة 
للسالكين» وحجة على الخلائق آجمعین» وافترضص على العباد طاعته ومحبته وتعزيره 
وتوقیره» والقيام بأداء حقوقه» وسد إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من 
طریقه. وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان بەء واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. أرسله الله بالهدى ودين الحق بين 
يدي الساعة بشيرًا ونذیرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منیرّا»" صلی الله عليه» 
وعلى آله» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد. 

فقد روی الامام البخاري 2 في مستهل کتابه «الصحيح» حديث أمير 
المؤمنین عمر بن الخطاب وله قال: سمعت رسول الله لةء یقول : نما الأعمال 
بالئیات» وانما لکل امری ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر الیه»*. وهذا حديث عظیم یندرج فيه من آبواب 
العلم والعمل ما ينيف على الحصر . 

و«لا ریب أن لذة العلم أعظم اللذات. واللذة التي تبقی بعد الموت» وتنفع 
في الآخرةء هي لذة العلم بالله والعمل له» وهو الایمان به»“» وأن «حصول العلم 
في القلب كحصول الطعام في الجسمء فالجسم يحس بالطعام والشراب. وكذلك 
القلوب تحس ہما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها»**. 

ومما تستجلی مله لذۃ هذا العلم كلام شيخ الإسلام تفي الدین آبي العباس 
آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفی سنة ۷۲۸ھ - رحمه الله 
وأسکنه آعالی جنانه -» وذلك فی مولفاته وفتاویه ورسائله» ومنها «مجموع الفتاوی» 
الذي يقع في (۳۷) مجلداء وهو جمع لما تفرق من كتب شيخ الإسلام ورسائله» 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/۱). (۲) مجموع الفتاوى (۱۰۲/۱۹). 

(۳) قال ابن تيمية: «کان السلف یستحبون أن یفتتحوا مجالسهم وکتبهم وغیر ذلك بحدیث: لٍنما 
الأعمال بالئیات» في آول الأمر وبدایته» مجموع الفتاوی (۲8۷/۱۸). 

۔)٦١/٤( مجموع الفتاوی (۱۲۳/۱8). (۵) مجموع القتاوی‎ )٤( 


المقد مة ۱ ۷ مع 


قام به الشیخان الجلیلان عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد - رحمهما الله ب فکان 
عملا وجهذا مبارگا؛ کتب الله له القبول والبركة والنفع» فجزی الله الشیخین 
الفردوس ووالديهم وآهلیهم وذرياتهم. 

وناهيك بشیخ الاسلام منزلةً وعلمًا وقدرًا بین العلماء فقد قال تلميذه 
عماد الدين الواسطي (ابن شيخ الحزامیین) کِة: «فوال ثم وال ثم وا لم پر 
تحت آدیم السّماء مثل شیخکم علمًا وعملاء وحالا وخلقّا واتباغا؛ وكرمًا وحلمًا 
في حق نفسه؛ وقيامًا في حق الله عند انتهاك حرماته؛ أصدق النّاس عقدّاء وأصحهم 
علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة» وأسخاهم كمّاء 
وأكملهم اتباعًا له محمد إا . 

ما رأينا فى عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله 
إلا هذا ارس ويك يشهد القلب الصّحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. 

وبعد ذلك كله: فقول الحق فريضة فلا ندعي فيه العصمة عن الخطأء ولا 
ندعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة»۳. 

مذا وقد یکر اه قراءة «مجموع الفتاوی» بتمامه؛ وتهذیبه وتذهیبه وتقیید 
فوائده» حتی اجتمع هذا السفر المبارك. فجاء وفقّا للمنهج الاتي . 


منهج التهذیب والتذهیب: 

١‏ - الشمولية والاستیعاب: فقد شمل التهذیب واستوعب جميع «مجموع 
الفتاوی». وحوی جمیع اثرسائل والمسائل والفتاوی» مع التوسع كثيرًا في النقل من 
قسم الفقه » لتشعب مسائله» وکثرة فرروعه . 
المبهمة أو المواضع التي تحتاج عنوانًا يُسهّل الوصول الیها . 

۳ - النقل بالنص: فكل ما نقل من الأصل فهو بنصه من آول النقل إلى 


نهایته. دون حذف أو تعدیل أو اختصار أو شرح أو اضافت عدا ما يلي: 


)١(‏ «التذكرة والاعتبارء والانتصار للأبرار دفاعًا عن ابن تيمية»» لعماد الدين الواسطي (ابن شيخ 
الحزاميين) ص .)٦٤ - ٦٤٤‏ 


ےا جک التهذيب والتذهیب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
جے نت 


أ حذف حرف العطف في آول النقل . 

ب ۔ إذا کان النقل يبدأ ب (آن) فتْعَیْر إلى (إن) لمناسبة الابتداء بها . 

٤‏ - ترقيم الفوائد: کل ما ثُقِلَ قد وضع له رقم مستقل؛ تسهیلا للقارئ» 
وربما کان النقلان متصلين في الأصلء ولكن ثُمَرّق كل فائدة برقم جدید؛ لأن مطلع 
الفائدة يحسن أن يكون مستقلا لأهمیتها . 

© عزو النقل: من خلال وضع رقم الجزء والصفحة من أصل «مجموع 
الفتاوى» لكل فائدة» ووضع علامة / عند الانتقال إلى الصفحة التي تلیها من 
الأصلء فلا يحتاج القارئ إلى الاستعانة بالأصل للتوئیق» فكل ما في التهذيب هو 
في الأصل بجزئه وصفحته. وبذلك يكون التهذيب مطابقًا للأصل في العزو. 

5 - ذکر المسائل المختلف فيها والقائلين بها وأدلة كل قول ومناقشتهاء 
والحذف ربما يكون لشيء يسير لا يؤثر. 

۷ - حذف ما يلي : 

أ التكرار: سواء فى النصوص أو النقول أو الفتاوى أو غيرهاء وقد لا 
یحذف التکرار في أحوال: ۱ 

٭ اتصال الفائدة وصعوبة تجزئتها برقم مستقل» أو تکون الفائدة مرتبطة بما قبلها . 

ه أن تکون في الفائدة المکررة إضافة جديدة. 

ب - بعض النقولات والأمثلة» فیکتفی بما یوضح المراد. 

ج ‏ السوال: وریما ذکر السؤال في الحاشية إن كان مهما أو لا یفهم الجواب 
إلا به . 

د بعض الاستطرادات العامق والمناقشات الكلامية المتعمقة. 

ه ‏ نقولات لغير شيخ الاسلام؛ نحو نقولاته عن علماء آخرین أو قول مخالف 
لم تظهر آهمية في نقلها . 

۸ - الحاشية. وذکرّ فيها ما يأني: 

أ ما ذكره الشیخ ابن قاسم في الحاشیة» مع بیان نسبته لابن قاسم بإضافة 
(ق). 

ب ۔ معنی الغریب من الالفاظ حسب الاجتهاد» مع الاحالة على المصدر. 


المقدمة جو 


ج - تعليقات يسيرة للتوضيح: ومنها: بیان الضمائرء وبداية النقل ونهايته من 
رسائل ابن تيمية وكتبه» وتصويب ما لا بد منه. 

د السؤال: ما كاملا أو مختصرًا إن ظهرت أهمية في نقله. 

٩‏ - تعريض الخط: وضع الخط عريضًا في شتى العلوم (العقيدة» والقرآن» 
والتفسیر» والحدیث» وأصول الفقه والفقه» واللغة» والمنطق» والسلوك والآداب» 
وغيرها) وذلك لما يلي: 

أ الإجماعات والاتفاقات ونفي الخلاف. 

ب ۔ القواعد والضوابط. 

ج - الفوائد والفرائد المنتقاة من التهذيب. 

د بعض العناوين الرئيسة. 

وهذه الأمور زبدة التهذيب واختصارهء وهي (تذهيب للتهذيب). 

٠‏ - تلوين الخط مع تعريضه: وضع الخط ملونًا ومعرضًا للتقسيمات 
والأقوال والتفريعات في بداية الكلام. 

۱ - العنایة بالكلمات المشکلة وعلامات الترقیم: وذلك بضبط الكلمات 
المشکلة ووضع علامات الترقیم حسب الاجتهاد. 

۲ ۔ عزو الآيات: فيدر اسم السورة ورقم الآية إن لم يكن ضمن نص الآية. 

۳ - النسخة المعتمدة: نسخة مجمع الملك فهد بجمع الشيخين عبد الرحمن 
ابن قاسم وابنه محمد رحمهما الله -. 

٤ے‏ فهرس الموضوعات: مدت فهارس ال ابن قاسم» وو العناوین 
العامة والشاملة دون الموضوعات الصغيرة أو الجزئية. 

وبعد ذلك کله: فهذا اجتهاد من العبد الفقیر المقل» ویرجو من القاری التوجیه 
والتصح والتقویم . ۱ 


أسأل الله أن ینفع به كاتبه وقارثه.. 
كتبه 
د. عاصم بن محمد اللحيدان 
1ه 
بريد 2211.6022مع @ 35 dr.asenı‏ 


رق 
جی 9ے ظا ری 
سکس دے TB:‏ 
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سس 


النهد یب وا لند هيب 


لمجموع فتاوی شيخ ا لاسلام 
ابن تيمية كاذه 


(الجزء الاول) 


000 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ھا 


ےج و وج م 
04 04 
۱ توحید الألوهية ۱ 


هر کچھ 


قال شيخ الإسلام أحمد این تيمية - قاس اللہ روحه -: 


لن اند یو الى حل الوت والرش ول الب واور کم ای كَمَرُوا 
ریم يدوت 49 الأنعاماء العالم بما کان وما هو کائن وما سیکون الذي: 
27ء ۶ آن ول له گن كرب ©»* لیس] الذي: ی ما 
بط وکا نا ڪات كم کر سیک ےہ ہہ 8 
[القصصعء لوف ا ا رل إل هو که e‏ لول مق وله آلحکم وله 
من لہچ [القصص] الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات» زات 
علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات» وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من 
أصناف المحدثات. وأرشد إلى فعله بستته تنوع الأحوال المختلفات وأهدى 
برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات» وأعلم بحكمته البالغة 
دلائل حمده وئنائه الذي یستحقه من جمیع الحالات» لا يحصي العباد ثناء عليه؛ 
بل هو كما أثنى على نفسه؛ لما له من الأسماء والصفات» وهو المنعوت بنعوت 
الکمال وصفات الجلال التي لا یمائله فیها شيء من الموجودات» وهو القدوس 
السلام المتنزه أن یمائله شيء في نعوت الکمال أو یلحقه شيء من الآفات» 
فسبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علوّا کبیرا. ۱/۱( 

ارگ ] آرسل الرسل مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
وکان الله عزيرًا حكيمّا» مبشرین لمن آطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه 
نعيمًا» ومنذرین لمن عصاهم باللعن والابعاد وأن يعذبوا عذابًا آلیمّا» وآمرهم بدعاء 
الل ال قاہ دہ لا فرك دهن له الدين ولو كره ا نھرکرت ۲/۱( 


,را ختمهم بمحمد بي أفضل الأولين والآخرینء وصفوة رب العالمین؛ 


توحید الا لوهية 1 و 


الشاهد البشیر النذیر الهادي السراج المنیر» الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور إلى صراط العزیز الحمید. ۲/۱( 
| جعل آمته خير آمة آخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ويؤمنون بالله» يوفون سبعين أمة هم خیرها وآکرمها على اللہ هو شهید علیهم وهم 
شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة 
وعصمهم أن یجتمعوا على ضلالة. ۲/۱( 
| ] خصهم بالرواية والاسناد الذي یمیز به بین الصدق والکذب الجهابذة 
النقاد» وجعل هذا المیراث يحمله من کل خلف عدوله. آهل العلم والدین» ینفون 
عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل الجاهلین؛ لتدوم بهم النعمة على 
الأمة» ویظهر بهم النور من الظلمة» ويحيي بهم دين الله الذي بعث به رسوله 
وبيّن الله بهم للناس سبيله» فأفضل الخلق آتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله 
تعالى : «لفَدُ کم مرف بن شیک ڪر يه ما عو خیش کم 
موم روش رصم للا کہ [التوبة]. ۳/۱۱( 
8 إنه لا سعادة للعبادء ولا نجاة في المعاد الا اع سر ا پوت رح 
2 لله وَرَسُولَهَ يداه جت تجری من Ae‏ خلت تنا ود لک 
2 میم © ومن عص الله ورسوله. وید حدوده بل كارا ید 
فا وَل عَداٹث مُهیت 409 [النساء]. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي 
عليه تدورء ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. )4/۱( 
| ۷ قد ذكر اللہ طاعة ما ی اس مساو )4/1( 
۸ قال تعالی: ل إن کر شوت الہ شون بک اه دیز لکر دو زال 
عمران: ۰۲۳۱ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول. وجعل متابعة الرسول سبّا 
لمحبة الله عبده. ۰/۳( 
آررگی] بمحمد بي تبين الکفر من الإیمانء والربح من الخسران؛ والهدی من 
الضلال. والنجاة من الوبال» والغي من الرشاد» والزیغ من السداد» وأهل الجنة من 
أهل النار والمتقون من الفجارء واٍیثار سبیل من آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین من سبیل المغضوب علیهم والضالین . فالنفوس 
آحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب. فان هذا إذا فات حصل 
الموت في الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب. (0/۱) 


لهذا كان تبلیغ الدین من أعظم فرائض الاسلام. وکان معرفة ما آمر اللہ به 
رسوله واجيا على جميع الأنام. 1/۷( 
|91 ] لما كان القرآن متميرًا بنفسه ‏ لما خصّه الله به من الإعجاز الذي باين به 
کلام التاس کما قال وت قل ان جع آلانل والجنْ علق أن يأنوأ بمثل هذا لین 
لا یود بول ولو كت بمب مت ھب 64 [الإسراء]. وکان منقولا بالتواتر - لم 
بل ری کے سن ٠‏ ألفاظه وحروفه» ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحریف 
والتبديل في معانیه بالتغيير والتآویل» وطمع آن یدخل في الأحادیث من النقص 
والازدياد ما يضل به بعض العبادء فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى 
والسداد» فدحروا حزب الشیطان» وفرقوا بین الحق والبهتان» وانتدبوا لحفظ السئة 
ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والتقصان؛ وقام کل من علماء الدین بما آنعم به 
عليه وعلی المسلمین - مقام آهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحدیث - بدفع ما 
وقع في ذلك من الخطأ في القدیم والحدیث» وکان من ذلك الظاهر الجلي: الذي 
لا یسوغ عنه العدول» ومنه الخفي : الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام 
علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد» فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه 
لذيذ الرقاد» وفارقوا الأموال والأولادء وأنفقوا فيه الطارف والتّلاد» وصبروا فيه 
على النوائب» وقنعوا من الدنيا بزاد الراکب»/ ولهم في ذلك من الحكايات 
المشهورة والقصص المأثورة» ما هو عند أهله معلوم» ولمن طلب معرفته معروف 
مرسومء بتوسد أحدهم التراب» وتركهم لذيذ الطعام والشراب» وترك معاشرة الأهل 
والااصحاب» والتصبر على مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال الصعاب» أمر حببه الله 
وحلاه ليحفظ بذلك دين الله. كما جعل البيت مثابة للناس وأمئًا يقصدونه من 

كل فج عميق» ويتحملون فيه أمورًا مؤلمة تحصل في الطريق» وكما حبب إلى أهل 
القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين» ويظهر 
به الهدی ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو کره المشرکون. (۷/۱۔ ۸) 
اسان ما رو می کاس ارت تہ 
النعیم المقيم؛ > كما قال تعالى : 33 ارک أي اللہ لا وف مھت ولا 2 مرت © 
الب ما واوا بقرت لگا هم ی فى الحيزة ایا وف اضر لا ييل 
كيت ال لِك ہُو از التظرۂ 46 [يونس]. وقد فسر النبي با البشری في الدنیا 
بنوعین : آحدهما: ثناء المثنین عليه . الثاني : الرژیا الصالحة يراها الرجل الصالح. أو 


چان 


توحید الا لوهية ای كه 
ھی سح 


تری له . فقيل : يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل لنفسه فیحمده الناس علیه . قال : «تلك 
عاجل بشری المومن» . وقال البراء بن عازب : سئل النبی ية عن قوله : 8للھم ری في 
لْحَمرْةِ4ه فقال : «هي الرؤيا الصالحة پرها الرجل الصالح؛ آو تری له». )۸/۱ 

[ 3۳ القائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله بي الربان الحافظون له 
من الزيادة والنقصان؛ هم من أعظم آولیاء الله المتقين وحزبه/ المفلحین؛ بل لهم 
مزية على غیرهم من آهل الایمان والأعمال الصالحات. كما قال تعالی: «یرفع اله 
لت ءامو منکم وَين ونر ايل درست [المجادلة: ۱۱]. CD‏ 

ا علم الاسناد والرواية مما خصصّ الله به أمة محمد ية وجعله سلمًا إلى 
الدراية» فأهل الكتاب لا إسناد لهم یرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه 
الأمة أهل الضلالات» وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنةء أهل الإسلام والسْنّة 
یفرقون به بين الصحیح والسقیم والمعوج والقویم. ۹/۸۱۳( 

15 ] إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحکم لم يكن الا حقًاء وإذا اجتمع أهل/ 
الحدیث على تصحیح حدیث لم يكن الا صدقاء ولکل من الطائفتین من الاستدلال 
على مطلوبهم بالجلي والخفي ما یعرف به من هو بهذا الأمر حفي. (۹/۱ ۔ )٠١‏ 

ار 13 ] قال سفیان بن عيينة: لا تجد أحدًا من أهل الحدیث الا وفي وجهه 
نضرة؛ لدعوة النبي بي یقالء نَضرَ ونضر والفتح أفصحء ولم يزل أهل العلم في 
القدیم والحدیث یعظمون نقلة الحدیث» حتی قال الشافعي َه : «ذا ریت رجلا 
من أهل الحدیث فكأنى رأيت رجلا من أصحاب النبی یِِ». وإنما قال الشافعی 
هذا؛ لأنهم في مقام السا من تبلیغ حدیث النبي ۳ ۱/۱ 


:8 قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 8 
[ ۷ (أن): المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه. كما في 


قوله: ثم ریت الک آن ن [النحل: ۰.۲۱۲۳۳ اوقد وا ألَدنَ اورا الک من 
کم ولاک آن أَتَّقُوا 2 [النساء: ۰۲۱۳۱ والمعنی : قلنا لهم : اتقوا الله فکذلك 
قوله: ى بو الین [الشوری: ۰۲۱۳ في معنی: قال لکم من الدین ما وصی به 
رساد قلنا : آقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه . )01/1 


A‏ جوا نا من بعد ما جَاءَهُمْ یلم بَا که [الشورى: .]١5‏ فأخبر أن 


۰ التهذيب والتطذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


تفرقهم إنما کان بعد مجيء العلم الذي بین لهم ما یتقون؛ فان الله ما كان لیضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما یتقونء وآخبر آنهم ما تفرقوا إلا بغيّاء والبغي 
مجاوزة الحد كما قال ا عمر: و الکبر والحسد» ومذا بخلاف التفرق 
عن اجتهاد لیس فيه علمء ولا قصد به البغي کتنازع العلماء السائغ» والبغي اما 
تضییع للحق وإما تعد للحد؛ فهو اما ترك واجب. وإما فعل محرم. فعلم أن موجب 
التفرق هو ذلك. (۱:/۱ 


| 18 ] نجد كثيرًا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ویزید فیها 
على المشروع اهتمامًا وعملا» ويترك من طهارة القلب ما آمر به إيجايًا أو استحبابًاء 
ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرًا من المتصوفة والمتفترق انما همته 
طهارة القلب فقط: حتی يزيد فیها على المشروع اهتمامًا وعملا» ویترك من طهارة 
البدن ما آمر به إيجايًا أو استحبابًاء فالأولون یخرجون إلى الوسوسة المذمومة في 
کثرة صب الماء» وتنجیس ما لیس بنجس: واجتناب ما لا یشرع اجتنابه» مع اشتمال 
قلوبهم على آنواع من/ الحسد والكبر والغل لإخوانهم» وفي ذلك مشابهة بِيّنة 
للیھود والآخرون یخرجون إلى الغفلة المذمومة» فیبالغون في سلامة الباطن حتی 
یجعل الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاژه من سلامة الباطن. ولا 
یفرقون بین سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» وبين سلامة القلب من معرفة 
الشر المعرفة المأمور بهاء ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا یجتنبون النجاسات 
ویقیمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصاری» وتقع العداوة بین الطائفتین بسبب ترك 
حظ مما ذکروا به. والبغي الذي هو مجاوزة الحد. اما تفریطا وتضییغا للحق. واما 
عدوانًا وفعلا للظلم» والبغي تارة یکون من بعضهم على بعض. وتارة یکون في 
حقوق اللهء وهما متلازمان ولهذا قال: با بي فان کل طائفة بغت على 
الأخرىء. فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تکف عن العدوان عليها. (۱۰-۱۰/۱) 


1۳3 سیب الاجتماع والالفة: جمع الدین والعمل به کله» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له كما آمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة: ترك حظ مما آمر العبد به 
والبغى بينهم» ونتيحة الحماعة: رحمة الله ورضوانه وصلواته. وسعادة الدنیا 


0 وا اس ی 


توحيد الا لوهية ا ۷ 
ا 

والآخرة» وبياض الوجوه» ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة 
الرسول ی منهم وهذا أحد الأدلة على أن الاجماع حجة قاطعة. فإنهم إذا 
اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم 
يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه 
لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لش ولا سببّا لرحمته وقد احتج بذلك أبو بكر 
عبد العزیز في آول «التنبیه»؛ نبه على هذه النکتة. ۱۷/۱( 

لا قال ب في الحدیث المشهور في «السنن» من رواية فقيهي الصحابة: 
عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت : «ثلاث لا يكل یقاب عمك حلاص 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمین؛ فان دعوتهم تحیط من 
ورائهم». وفي حديث آبي هريرة المحفوظ : (إن الله یرضی لکم ثلائا : آن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شییّا» وأن تعتصموا بحبل الله جمیکا ولا تفرقواء وآن تناصحوا من ولاه الله 
آمرکم». فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله 
ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمین وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنیا والاخرة. ۱۸/۱0 

| ۲۳ ] الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شیئاء 
كما جاء في أحد الحدیئین» وهذا معنی إخلاص العمل للء كما جاء في الحدیث 
الآخر. وحقوق العباد قسمان : خاص وعام آما الخاص فمثل بر کل إنسان والدیه 
وحق زوجته وجاره» فهذه من فروع الدین؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه؛ 
ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق 
الرعاة مناصحتهم؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا 
باجتماعهم» وهم لا يجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جميعًا؛ فهذه الخصال تجمع آصول الدین. وقد جاءت مفسرة 
في الحدیث الذي رواه مسلم عن تمیم الداري قال : قال رسول ية : «الدین النصيحة» 
الدین النصيحة الدین النصحية. قالوا لمن با رسول الله؟ كال له ولکتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمسن وعامتهم». فالنصيحة لله ولکتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته 
وحده لا شريك له والنصيحة لائمة المسلمین وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم 
جماعتهم» فان لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة» وآما النصيحة الخاصة لکل واحد 
منهم بعینه» فهذه یمکن بعضها ویتعذر استیعابها على سبیل التعیین . )۱۸/۱ 


٠ ۱‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


:© فاعدة في توحيد الله واخلاص العمل له @ 

| 55] إن العبد؛ بل كل حي؛ بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ینفعه ودفع ما يضرهء والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة 
هي من جنس الألم والعذاب» فلا بد له من أمرين: أحدهما: هو المطلوب المقصود 
المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. والثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان المنفصلان: الفاعل والغايةء 
فهنا أربعة أشياء: أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود./ والثاني: أمر مكروه 
مُبِعَضٍ مطلوب العدم. والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب» والرابع 
الوسيلة إلى دفع المكروهء فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد؛ بل ولکل حي لا يقوم 
وجوده وصلاحه إلا بھاں 70 ۹ ۸ ٠‏ لفاس (TY‏ 
ےك إذا تبیّن ذلك فبیان ما ذکرته من وجوه: آحدها: أن الله تعالی هو الذي 
بحب" أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب؛ وهو المعین على المطلوب وما سواه 
هو المکروه» وهو المعین على دفع المکروه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الاربعة دون 
ما سواهء وهذا معنی قوله: «إيًاك نعبد وبا شمیت )€ [الفاتحة]. فان العبودية 
تتضمن المقصود المطلوب. لکن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي یستعان به 
على المطلوب؛ فالاول من معنی الألوهية. والثاني من معنی الربوبية. ۲۲/۱( 
سے الوجه الثاني : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة الیه 
ومحبته والاخلاص له. فبذکره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عیونهم» ولا 
شيء يعطيهم في الاخرة آحب إليهم من النظر إليهء ولا شيء يعطيهم في الدنیا أعظم 

من الایمان به. )۳/۱( 
| 77 ] «لا إله إلا الله» أحسن الحسنات. ۳/0( 
لی لیس في الکائنات ما یسکن العبد إليه ویطمئن به» ویتنعم بالتوجه الیه؛ 
الا الله سبحانه. ومن عَبّد غير الله وان آحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنیا ونوع 
من اللذة؛ فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. (۲:/۱) 
ال اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئًا - ليس له نظیر فیقاس 


TRIES 


)١(‏ كذا في الأصلء والانسب للسياق يجب. 


توحید الألوهية ا ۾ 
ہس وت جو ہے پو الجسد إلى سو و الشر ابا یر قزوق كثيرة: 
فان حقیقة العبد قلبه وروحه» وهي لا صلاح لھا إلا بالهها الله الذي لا اله إلا هو فلا 
تطمئن في الدنیا إلا بذكره» وهي کادحة إليه كدحًا فملاقیته ولا بد لها من لقائه ولا 
صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغیر الله فلا يدوم ذلك. ۰ (۲/۱) 


e ۹‏ وأينما كان فهو معه؛ ولهذا 


قال إمامنا إبراهيم گلا ل ا حب الات 4 [الأنعام]. وكان أعظم آیة في 
القرآن الکریم : له الا هو الى الوم [البقرة: .]٠٠١‏ )0/1( 


میک 


ریگ ] اعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: أحدهما: على أن نفس الإيمان 
بال رع ومحبته وإجلاله هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه. كما عليه آهل 
الإيمان» وكما دل عليه القرآن» لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن 
عبادته تکلیف ومشقة» وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبان أو لأجل 
التعویض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغیرهم . فانه وان کان في الأعمال الصالحة ما هو 
على خلاف هوی النفس ۔ واللہ سبحانه يأجر العبد على الاعمال المآمور بها مع المشقت 
كما قال تعالی : دلت یر لا مم هم کلم رک نَصٌگہ الآية [التوبة: ۱۲۰]» وقال پل 
لعائشة : نے ام کر تصبك» - فلیس ذلك هو المقصود الاول یالامر الشرعی» وانما 
وقع ضمنًا وتبعًا لأسباب ليس هذا موضعهاء وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في 
الكتاب والسّنّة وكلام السلف إطلاق القول على الايمان والعمل الصالح أنه تكليف كما 
يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي؛ 
کتوله : للا کیٹ آله تا إل وسعهاکه [البقرة: ۲۲۸۰ ۳۲۰/۱ 

ا١ی‏ الاصل الثاني: النعیم في الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه لا كما يزعم 
طائفة من آهل الکلام ونحوهم: أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول 
والمشروب والمنکوح ونحو ذلك؛ بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق ل 
كما في الدعاء المأثور: «اللَّهُمّ إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». رواه النسائي. ۲/۱( 

ایا قال تعالی في حق الكفار: 5# لم عن رم بوتي نج 9> 
[المطفنین]. فعذاب الحجاب أعظم آنواع العذاب. ولذة النظر إلى وجهه آعلی 
اللذات» ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالی. ۲۷/۱۱ 
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] الوجه الثالث : أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا 
منعء کو هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا 
ذل؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصّره وهداه وأسبغ عليه نعمه فإذا مسه الله بضر 
فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا 
يضره إلا بإذن الله» وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول» ولهذا خوطبوا به فى القرآن 
أكثر من الأولء لکن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن» وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه 
إلى الأول. فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته» دون 
ما سواه» ويقتضي أيضًا محبة الله وعبادته؛ لاحسانه إلى عبده. )۷/1( 

۳ من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق. فجعل يدعو الله 
ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي 
قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك آولا حتی يطلبه ويشتاق إليه. 08/1 

ای الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته» ضره 
وأهلكه» وكذلك من النكاح واللباس» وان أحب شيئًا حبًا تامًا بحيث يخالله فلا بد 
أن يسأمه أو يفارقه» وفي الأثر المأثور: «أحبب ما شئت فانك مفارقه» واعمل ما 
شئت فانك ملاقيه» وکن كما شئت فكما تدين تدان». واعلم أن كل من أحب شيئًا 
لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببًا لعذابه» ولهذا كان الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الم يُمَثّل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعًا 
آقرع يأخذ بلهْرمیه» يقول: آنا کنزك آنا مالك. )۸/۱( 

امن آحب شیا لغیر الله فالضرر حاصل له ان جد» أو قُقِد؛ فان مُقِد عذّب بالفراق 
وتألم» وان وجد فانه يحصل له من الألم أكثر مما یحصل له من اللذة؛ وهذا آمر معلوم 
بالاعتبار والاستقراء. وکل من آحب شيئًا دون الله لغير الله فان مضرته آکثر من منفعته» 
فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله؛ فانه كمال وجمال للعبد. (۲۹/۱) 

[ ۳۷] الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوکله عليه یوجب الضرر من 
جهته؛ فإنه یخذل من تلك الجهة وهو أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء» ما علق 
العبد رجاءه وتوکله بغیر الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنصر بغیر الله الا 
خذل. وقد قال الله تعالى: هاوَآکدڈوا من دوب الو َالِهَةٌ نا کم ع © كلا 

میکفرون بام ويو لبم ضدًا © [مريم]. وهذان الوجهان في المخلوقات 


توحيد الألوهية ا 


ووو ساس 


نظیر العبادة والاستعانة في المخلوق فلما قال: ابا نعبد وَلِيّاكَ رت 
€6 [الفاتحة]. كان صلاح العبد في عبادة الله واستحانته» وکان في عبادة ما سواه 
والاستعانة ہما سواه مضرته وهلاکه وفساده. ۲۹/۱( 
۱ الوجه السادس : أن الله سبحانه غني حمید کریم واجد رحيم» فهو سبحانه 
محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخیر» ویکشف عنه الضر. لا لجلب منفعة 
إليه من العبد» ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة وإحساناء والعباد لا یتصور أن یعملوا الا 
لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه» ویعظموه ویجلبوا/ له منفعةء ویدفعوا 
عنه مضرة ما. وان كان ذلك أيضًا من تیسیر الله تعالی» فانهم لا یفعلون ذلك الا 
لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل شم فانهم إذا آحبوه طلبوا أن ینالوا غرضهم 
من محبته» سواء آحبوه لجماله الباطن أو الظاه فاذا أحبوا الأنبياء والأولياء 
طلبوا لقاءهم» فهم یحبون التمتم برژيتهی وسماع کلامهم ونحو ذلك. (۲۹/۱ -۲۰) 

۳۹ إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول؛ بل إنما یقصد منفعته بك 
وان کان ذلك قد یکون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من 
ضَرّه أقرب من نفعه . والرب سبحانه يريدك لك. ولمنفعتك بك لا لینتفع بك. وذلك 
منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا. فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق 
آو/ تطلب منه منفعة لك فانه لا يريد ذلك بالقصد الأول؛ كما أنه لا یقدر علیه. 
ولا یحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الاحسان إليهم» واحتمال الأذى منهم؛ 
بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وکما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله في الناس ولا 
تخف الناس في الله» وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله. "١*0‏ 

.6 ] الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وان كان ذلك 
ضررا عليك . فان صاحب الحاجة آعمی لا يعرف الا قضاءها. )۳۱/۱( 

[ ۶۱ ] الوجه الٹامن : أنه إذا أصابك مضرة کالخوف والجوع والمرض؛ فان الخلق 
لا یقدرون على دفعها إلا بإذن الله ء ولا یقصدون دفعها الا لغرض لهم في ذلك . (۲۱/۱) 

| ۲ ] الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ینفعوك لم ینفعوك إلا بأمر قد 
کتبه الله لك؛ ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد کتبه الله عليك ؛ فهم 
لا ينفعونك إلا بإذن الله؛ ولا يضرونك إلا بإذن الله؛ فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله 
تعالى: امن هلا اليد هو جنْدُ لک بص من ذون امن إن الکفزود زا فى غرور © اس 
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7 @ تشه 
هد ای Ee‏ لن امک ره بل ۳3 ف عو ور 46 [الملك : ۱۷ء والنصر 
يتضمن دفع الضرر؛ والرزق يتضمن حصول المنفعة. )۳1/1( 


,۴ ] إذا كنت غير عالم بمصلحتك. ولا قادر علیها ولا مرید لها كما ينبخي 
فغيرك من الناس آولی أن لا یکون عالمّا بمصلحتك ولا قادرا علیها ولا مریدا لها 
والله سبحانه هو الذي یعلم ولا تعلم ویقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله العظیم 
كما في حديث الاستخارة. )۳/۱( 

EE‏ فسمین: منه ما يراد لغیره» ومنه ما يراد لنفسه. 
والمستعان: منه ما هو المستعان لنفسه› می ال کس 
المراد ما يكون هو الغاية المطلوب» فهو الذي يذل له الطالب ويحبهء وهو الاله 
المقصود. ومنه ما يراد لغيره» وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغیرء فهذا مراد 
بالعرض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التى يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه 
ویعتضد به» ليس عنده فوقه غاية فى الاستعانة» ومنه ما يكون تبعًا لغيره» بمنزلة 
الاعضاه مع القلب"والمال كم الف والآلات سس الضانم./ ف ماين الانسان؛بعال 
نفسه وحال جمیع الناس وجدهم لا ینفکون عن هذین الامرین: لا بد للنفس من 
شيء تطمتن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إِلهها. ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد 
عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها . (۳/۱ - (o‏ 
,6 الأقسام آربعة: ما أن يعبد غير الله ویستعینه - وان کان مسلمّا - فالشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . وإما أن یعبده ويستعين غيره» مثل کثیر من أهل الدین» 
يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون 
نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته؛ من الملوك والأغنياء والمشايخ. وإما أن يستعينه - 
وان عبد غيره ‏ مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو 
الظاهر وأهل الکشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجئون إليه 
لکن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله» وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها 
رسوله. والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا یاه ولا یستعینون إلا به» وهذا القسم 
الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضًاء لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» وتارة يكون 
بحسب المستعان» فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لبيان أنه لا بد لكل عبد من 
معبود مستعان» وفیما بعد بحسب عبادة الله واستعانته . )1/1( 


توحید الا لوهية اوسے E‏ 


] العبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له؛ کان آقرب إليهء 
7 له وأعظم لقدره» فأسعد الخلق: أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فکما 
قیل : احتج إلى من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شثت تكن نظيره» وأحسن إلى 
من شئت لکش تک أفيرة: (۳۹/۱) 
2 .] أعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق؛ إذا لم یحتج إليهم بوجه من 
ا فان أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم؛ كنت أعظم ما یکون عندهم» ومتى 
احتجت إليهم - ولو في شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من 
حکمة الله ورحمته» لیکون الدين كله لله» ولا يشرك به شيء. )4/۱( 
EA,‏ قال حاتم الاصم لما سئل: فيم السلامة من ام قال: «آن یکون 
شيئك لهم مبذولا» وتکون من شیئهم اا لکن إن کنت مه مُعوّضًا لهم عن ذلك 
وکانوا محتاجین» فان تعادلت الحاجتان تساویتم کالمتبایعین لیس لأحدهما فضل 
على الآخرء وان کانوا إليك أحوج خضعوا لك . ۳۹/۱( 
55 ] الربُّ سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون الیه. وأفقر ما تكون/ 
إليه. والخلق: أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم؛ لأنهم كلهم محتاجون في 
آنفسهم فهم لا يعلمون حوائجك. ولا يهتدون إلى مصلحتك؛ بل هم جهلة 
بمصالح آنفسهم» فکیف يهتدون إلى مصلحة غیرهم؟ (۳۹/۱ ۰ 6( 
[ 6 ] سائر الخلق إنما یکرمونك ویعظمونك لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك» اما 
بطریق/ المعاوضة؛ لأن کل واحد من المتبايعين والمتشارکین والزوجین محتاج إلى 
الآخرء والسید محتاج إلى ممالیکه وهم محتاجون إليه» والملوك محتاجون إلى 
الجندء والجند محتاجون إليهم» وعلی هذا بني آمر العالم وإما بطریق الاحسان 
منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغیرهم إذا آکرموك لنفسك فهم إنما یحبونك 
ویکرمونك لما یحصل لهم بنفسك من الكرامة» فلو قد وليت ولوا عنك وترکوك» 
فهم في الحقيقة نما یحبون آنفسهم وآغراضهم. (7/۱ ۰ ۔ 1۱) 
لقي من الملوك إلى من دونهم تجد آحدهم سيدًا مطاعا وهو في الحقيقة 
عبد مطیع؛ وإذا آوذي آحدهم بسبب سيده أو من یطیعه تغير الامر بحسب الأحوال» 
ومتی كنت محتاجا إليهم نقص الحب وال کرام والتمظیم بحسب ذلك وان قضوا 
حاجتك» والرب تعالی یمتنع أن یکون المخلوق مكافيًا له أو متفضلا علیه. ولهذا 


"تس التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
كان النبي ا يقول إذا رفعت مائدته : «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فیه» غير 
مكفي ولا مکفور ولا مُودع ولا مستغنی عنه ربنا». رواه البخاري. ))) 

ام للشر الا ذنوب العباد» کما قال تعالی: سک ی شك 
9 2 وا أَصَابكَ من سیکتر 5 که [النساء: ۰۲۷۹ والمراد بالسیئات : ما یسوء العبد 
من المصائب. (۱/ ۲ 

6۲ ] في صحیح آبي داود وابن حبان: «اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات 
إلى النور» واجعلنا شاکرین لنعمتك مثنین بها عليك. قابليهاء وأتممها علینا» وفي 
الفاتحة: #أهينا رب الْمْتَعِيمَ لپ وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن 
عباس قال: مما دعا به رسول الله و عشية عرفة: «اللّهُمّ انك تسمع كلامي» وتری 
مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجیر؛ الوّجل المشفق» المقر بذنبه» أسألك مسألة المسکینء وأبتهل 
إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضریرء من خضعت لك رقبته» 
وذل لك جسده. ورغم لك آنفه اللو لا تجعلني بدعاتك رب شا وکن بي 
رژوفا رحيمّاء يا خير المسژولین؛ ويا خير المعطین». (۳/۱) 

|6٤|‏ لفظ العبد في الفرآن يتناول من عَبّد الله » فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه 
لفظ عبده. كما قال: 7 عبَادى ليس لك عم سط [الحجر: ٤٤]ء‏ وأما قوله: 
لا من أيَعَكَ ین الماین © [الحجرا فالاستثناء فيه منقطعء كما قاله آکثر 
المفسرین والعلمای وقوله: هتا یرب ها عاد أ4 [الانسان: ٦]ء‏ 9#وعباد من 
لیے بنش عل لاض هو [الفرقان: ۰۲۱۳ اواك عبد کاژدکه (ص: ۰۲۱۷ ولعم 
عبد که اوی (س: ۰۲۰ «زلاكر عا اھ (ص: ۱ ویار ما ام 


وَإسَحَقّ وَيعْفُوْبَ 46 [ص : 2155 «إفوجدًا عدا مَنْ عبادنا که [الکهف: 10]ء اسْبْحَنَ/ أأذى 
نر بدو [الاسراء: ۰۲۱ (tt - 2/١‏ 


ا 56 ] قد یطلق لفظ العبد على المخلوقات کلها؛ کقوله : لد ال دعوت ین 
دون اکر باه ال4 [الأعراف: ۰0۱۹6 يب ال فا أن دا ایی ين 
دون ان کہ [الكهف: ۱۰۲] قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان 
قد نهی عن اتخاذهم آولیاء» فغیرهم بطریق الأول فقد فال: ان حكل من ق 
سوب وَلَْرْضٍ إل اق ان عَبَدَا )6 [مریم] وفي الحدیث الصحیح الذي رواه 
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مسلم في الدجال: «فيوحي الله إلى المسيح: أن لي عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم» 
وهذا كقوله: با كم جاءا اک [الإسراء: ٥]ء‏ فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله 
لکنهم معبدون مذللون مقهورون يجري علیهم قدره. (16/۱) 
دی اقدیکون کونھم دا هو اعترافهم بالصانم وخضوعهم له وان کانوا 
كفارًا؛ کقوله: وما یریخ آگارهم يأل لا وشم نی 493 تیرسف] وقوله: رل 
ماق الب عدا 40 [مریما؛ آي: ذلیلا خاضا. ومعلوم آنهم لا يأتون یوم القيامة 
إلا کذلك. وانما الاستکبار عن عبادة الله كان في الدنياء ثم قال: فلت اک 
عم عدا @ وَكلّهُمْ “انيه يرم الکو رها (©)4 [مريم]ء فذکر بعدها أنه يأتي منفردا؛ 
كقوله : ود جنتمو فردی گما نکم آول مر [الأنعام: 44] وقال: وء الم من 
فى السموتِ وف وا وکگرها که [آل عسمسران: ۳ وله تد من فی [579 
وال طَوْعًا وما الآية [الرعد: ۱۵]» وقال: بل له ما فى السکوتِ ورن کل لد 
یود 43 [البقرة]» فليس المراد بذلك مجرد کونهم مخلوقین مدبرین مقهورین 
تحت المشيئة والقدرق فان هذا/ لا یقال: طوعًا وکرها. فان الطوع والکره نما 
یکون لما یفعله الفاعل طوعا وکرها فأما ما لا فعل له فيه: فلا يقال له ساجد أو 
قانت؛ بل ولا مسلم؛ بل الجمیع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون 
مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه: منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه 
ومنها: دعاژهم یاه عند الاضطرار. ومنها: خضوعهم واستسلامهم لما يجري علیهم 
من آقداره ومشینته . ومنها: انقیادهم لکثیر مما آمر به في کل شيء. 45/١١‏ - 4۵) 
أ ۷] إن سائر البشر لا یمکنون العبد من مراده بل یقهرونه ویلزمونه بالعدل الذي 
یکرهه» وهو مما آمر اللہ به» وعصیانهم له في بعض ما آمر به - وان کان هو التوحید - لا 
یمنع کونهم قانتین خاضعين مستسلمین كرمًا؛ کالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة 
وم۲ تا از وان کانوا یعصونه في آمور .)/60( 
7 مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة الیه؛ بل 
فقرها لازم لها لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غنى الرب وصف لازم له 
لا يمكن أن يكون غير غني» فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنیّ وفقر الأشياء إلى 
الخالق وصف لها وهي معدومة وهی موجودةء فإذا كانت معدومت فقيل عن مطر 
ینتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق کان معناه: أنه لا یوجد الا بالخالق. هذا قول 
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الجمهور من نظار المسلمین وغیرهم؛ وهذا الافتقار آمر معلوم بالعقل» وما آثبته 
القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبیحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند 
عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف. )1/1( 

ا ا طائفة تدعي أن افتقارها وحضوعها وخلقها وجریان المشيئة علیها هو 
تسبیحها وقنوتها» وان کان ذلك بلسان الحال» ولکونها دلالة شاهدة للخالق گل 
وقل للأرض من فجر آنهارها وغرس أشجارهاء وأخرج نباتها وثمارهاء فان لم 
و ھن والا آجابتك اعتباژا. وهذا يقوله الغزالي وغيره. 1/۷( 
] الزجاج في قوله: 9و سم من في اسو > [آل عمران: ۸۳]. 
قال: ماف ان Rs‏ ان AEE‏ 
4 الله علیها». وهذا المعنى صحيح لکن الصواب/ الذي عليه جمهور علماء 
السلف والخلف: آن القنوت والاستسلام والتسبيح آمر زائد على ذلك» وهذا كقول 
بعضهم : إن سجود الكاره وذله وانقياده لما یرید الله منه من عافية ومرض وغنی 
وفقر» وكما قال بعضهم في قوله: #وإن من شى إل سیخ م و [الاسراء: .]٤٤‏ 
قال: تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسبيحًا من غیرہء والصواب: أن لها 


تسبیخا وسجودا بحسبها. )61/1 - 1۷) 
|_١‏ ما ثبت للمخلوق من الکمال الذي لا نقص فیه؛ كالحياة» والعلم» 
والقدرة؛ فالخالق آولی بذلك منه. )1۸/1( 


5] السعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم 
في ال وتخافه فیهم ولا تخافهم في ال وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافاتهی 
وتکف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم. كما جاء في الأثر: «ارج اللہ في الناس ولا 
ترج الناس في اللہ وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله»؛ آي: لا تفعل 
شيئًا من آنواع العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم . (۵۱/۱) 
513 (۱ 0۲) 

انی الحدیث الذي رواه الطبراني في الدعاء: «يا عبادي! انما هي أربع : 
واحدة لي وواحدة لك » وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي لي : 
تعبدني لا تشرك بي شیّا . والتي لك : عملك أجزيك به آحوج ما تکون إليه. والتي بيني 
يتاك : سك الدعاء وعلی الاجابة. والتي بينك وبين خلقي : فأت إليهم ما تحب أن 
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یژتوه إليك». والله يحب النصفین» ويحب أن یعبدوه» وما یعطیه الله العبد من الاعانة 
والهداية هو من فضله واحسانه» وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب. وهو إنما يحبه لکونه 
طریقّا إلى عبادته والعبد يطلب ما یحتاج آولا وهو محتاج إلى الاعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقیم» وبذلك یصل إلى العبادة. فهو يطلب ما یحتاج إليه أولًا 
لیتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته. وکذلك قوله: «عملك آجزيك به أحوج 
ما تکون إليهاء فانه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل» فالعبد انما يعمل لنفسه : «ولها 
ما بت وعَکها کا اَكُصسي تہ [البقرة: .]۲۸١‏ ثم إذا طلب العبادة فانما یطلبها من حيث هي 
نافعة له محصلة لسعادته محصنة له من عذاب ربه» فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ 
له» وان كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له» فمن عبد الله لا يشرك به 
(o4 0۳/1) SS SS‏ 
ا الرب يحب أن يحب» ومن لوازم ذلك: أن يحب من لا تحصل العبادة إلا 
به نت ما يحتاج إليه وينتفع به» ومن لوازم ذلك: محبته لعبادة اللہ فمن 
عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له. 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنًا إليهم لله. ومن 
خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محستا إلى الخلق وإلى نفسهء فان خوف الله 
يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم ولم یخف الله فهذا 
ظالم لنفسه ولهم حيث خاف غير الله ورجاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع 
شرهم عنه بكل وجه اما بمداهنتهم ومراءاتهم» وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم 
أو مثله» وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق ال وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان 
عليهم؛ ٠‏ فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ )0/1( 
ا الانسان إذا لم يخف/ من الله اتبع هواه. .3 

اا یقوی العبد ويستغني» ومن سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل 
على الله . )00/1( 


۸ لا يزول فقر العبد وفاقته/ إلا بالتوحيد. (7/۱ 00 _ 0( 
9 إذا حصل مع التوحید الاستغفار حصل له غناه وسعادته . (٥/۱)‏ 
۰ )قال تعالنی؟ ۳ کرک المطان نی مود ف آَڑل 7ک [ال عمران: 4۲۱۷۵ آي 


یخوفکم بأوليائه. هذا هو الصواب 07 20 
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إلا بعض الناس یقول: يا رب اني أخافك وأخاف من لا يخافك» فهذا/ 
کلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن یخاف الله وحدهء ولا یخاف أحدًا؛ فان من 
لا یخاف اللہ أذل من أن یخاف؛ فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد 
نهی الله عنه . (۱/ ۵۷ - (oR‏ 
7 افا E a a Ee‏ رای ما 
کفاك شر کل شر ولم يسلطه عليك؛ فانه قال: اوس یو عل الہ فهو سب5 
ذنوبك واستغفرته لم یسلط عليك. كما قال: موتا کارت ۳ له معَدَبَهُم وم شوج 
ناک [الأنفال]. وفي الآثار: یقول الله: «أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب 
الملوك ونواصیها بيدي» فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك: ولكن توبوا إلى وأطيعون» 
آعطفهم عليكم». 0۸/۷( 
.ا (الربیون): الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم الجماعات 
)0۸/1( 


یا لا يعرف نبي قتل في جهاد. 4/0( 
۷.] کون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير» لا يستلزم أن يكون النبي 


SS 


معهم في الغزاة؛ بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه» وكذلك كل 
من قتل على دينه فقد قتل معه» وهذا الذي فهم الصحابت فان أعظم قتالهم كان بعد 
وفاته ےل . (۱/ 1۰( 
لی قيل في: (ربيون) هنا: انهم العلماء فلما جعل هولاء هذا كلفظ الرباني 
وعن ابن زيد: هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين والأول آصح من وجوه: آحدها: 
أن الربانيين عين الأحبار وهم الذين يربون الناس وهم أئمتهم في دينهم ولا يكون 
هؤلاء إلا قليلًا. الثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم» وأصحاب الأنبياء 
لم يكونوا كلهم ربانيين» وان کانوا قد أعطوا علمًا ومعهم الخوف من الله ويك . 
الثالث: أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفًا في اللغة. الرابع 
استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة؛ بل المعروف فيها هو الأول 
والذين قالوه قالوا: هو نسبة للرب بلا نون» والقراءة المشهورة (ربي) بالكسرء وما 
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- # ا 
قالوه إنما یتوجه على من قرأه بنصب الرای وقد قرئ بالضم فعلم آنها لغات. 
الخامس : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات کل من يأمره بالجهاد سواء کان من 
الربانیین أو لم یکن. السادس: أنه لا مناسبة في تخصیص هولاء بالذکر» وانما 
المناسب ذکرهم في مثل قوله : ملزلا يب آلرکیوں وَالْقحبَارُ4 [المانده: ]٦٦‏ الایف 
وفي قوله: ولک وا َبَتَك [آل عمران: ۷۹] فهناك ذکرهم به مناسبّا. السابع: 
قيل: أن الرباني منسوب إلى الرب» فزيادة الألف والنون كاللحياني» وقیل إلى تربیته 
الناس وقیل إلى ربان السفینة؛ لانهم منسوبون إلى التربية وهذه تختص بهم وأما 
نسبتهم إلى الرب» فلا اختصاص لهم بذلك بل کل له عبد منسوب إليه» إما نسبة 
عموم أو خصوص؛ ولم یسم الله آولیاء» المتقین ربانیین ولا سمی به رسله وأنبیاءه» 
فان الرباني من يرب الناس كما يرب الرباني السفينة» ولهذا كان الربانیون یذمون 
تارة ویمدحون أخرى» ولو کانوا منسوبین إلى الرب لم یذموا قط وهذا هو الوجه. 
الثامن : آنها إن جعلت مدحا فقد ذموا في مواضعء وان لم تكن مدحًا لم يكن لهم 
خاصة یمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبًا إلى رباني السفينة بطل قول من 
یجعل الرباني منسوبًا إلى الرب فنسبة الربیین إلى الرب آولی بالبطلان. التاسع: أنه 
إذا قدر آنهم منسوبون إلى الرب: فلا تدل النسبة على آنهم علماء؛ نعم تدل على 
یمان وعبادة وتآلہ وهذا يعم جمیع المؤمنين» فكل من عبد الله وحده لا يشرك به 
شيئًا فهو متأله عارف بالله» والصحابة كلهم كذلك ولم یسموا ربانیین ولا ربيين» 
وانما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس: «الیوم مات ربّاني هذه الأمة»» 
وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم» والخلفاء أفضل منهم ولم يسموا ربّانیین 
وان كانوا هم الربانیین. وقال إبراهيم: «كان علقمة من الربانيين»» ولهذا قال 
مجاهد: «هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره»» فهم أهل الأمر والنهي 
والإخبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به» وان لم يأمر أو ينه 
وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني. نقل عن علي قال: «هم الذين يغذون 
الناس بالحكمة/ ويربونهم عليها»» وعن ابن عباس قال: «هم الفقهاء المعلمون». 
قلت : أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. 1-1/۷( 


۷ كان السلف یرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه 
شبه من الیهود» ومن انحرف من العباد ففيه سبه من النصاری» کما یری فى آحوال 
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منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم 
والكبرء وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك. وكما يُرى في منحرفة أهل 
العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات والرهبانية 
والصور والأصوات. )10/1( 
لیا یشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة؛ كخطب الجمع والأعياد 
وخطب الحاجات عند النکاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن 
خمد فده ورسولة: ۹/۱۳ 
۷ الغلو في الامة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون 
في الأنبیاء والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون 
نحو ذلك في الأنبياء والصالحین» فمن توهم في نبيّنا أو غيره من الأنبياء شيئًا من 
الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى» وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب 
2 عنهم . 05/1 
:| بين الله في کتابه حقوق الرسول ب من الطاعة له ومحبته» وتعزیرہ 
وتوفیره» ونصره» وتحکیمه» والرضی بحکمه والتسلیم له واتباعه. والصلاة 
والتسلیم علیه وتقدیمه على النفس والاهل والمال ورد ما یتنازع فيه الیه» وغیر 
ذلك من الحقوق وآخبر أن طاعتّه طاعثّه فقال: امن بطع لول فد ماع اه 
[النساء: ۸۰]. ومبایعتّه مبایعثہ فقال: ‏ الت ایک یم بایفوت ال [الفتح : 
۰ وقرن بین اسمه واسمه في المحبة فقال: لحب کم ين ال ورسولیرکه 
[التوبة: ۲۶]. وفي الأذى فقال: ل ان ڈوک له وَرَسُولّك» [الاحزاب: .]٦۷‏ وفي 
الطاعة والمعصية فقال: او يطح الله وَرَسُولَه)ه [النساء: ۰۲۱۳ اوس بعص ال 


ره [النساء: ۰۲۱4 وفي الرضا فقال: وال ورسوله: لک أن يَرَصُوه» [التوبة: 
۲ فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله يك بابي هو وأمي . (1۸/۱) 
43] أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح 
الرسول و من الاستغائة به . ۷۰/۱( 
کیا أصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعةء وكذلك آجزاژها التي هي 


عبادة بنفسها؛ من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله 
و سحلده . ولا يجوز أن یتنفل على طریق العبادة الا لله وحده؛ لا لشمس ولا لقمر/ 
ولا لملك ولا لمن ولا صالح ولا لقبر نبي ولا صالح. هذا في جمیع ملل الأثیباء. 


توحيد الا لوهية ہی 
و 
وقد ذكر ذلك في شریعتنا» حتی نهي أن يتنفل على وجه التحية والاکرام 
للمخلوقات» ولهذا : تھی النبي ی معادًا أن يسجد له. وقال: الو كنت آمرا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» : ونهى عن 
الانحناء في التحية» ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد. ‏ ۷/۱۸ ۔ ۷۰) 
لما كان أصل الدين الشهادتين؛ كانت هذه الأمة الشھداء ولها 
الا والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ولھذا قالرا : رتا ۹ ہما أن رت 
وتا ارو ّتا مع لهرت )4 [آل عمران]. و ولهذا كإن المحققون علی أن 
الشهادتین آول واجبات ۳ كما عليه خلّص أهل اه )۷٦/(‏ 
أب السماع الشرعي الديني سماع کتاب اللہ وتزيين الصوت به وتحبیره كما 
قال بيه : «زینوا القرآن بأصواتكم». وقال آبو موسی: «لو علمت آنك تستمع لحبرته 


لك تحبیرا» . )1/۱( 
آحادیث النهی عن مسألة الناس الاموال کثیرة؛ کقوله: ١لا‏ تحل المسألة 
5 لثلاثة». وقوله : «لآن يأخذ آحدکم حبله. . .» الحدیث. (۷۸/۱) 


]| سوال ما يسوغ مثله من العلم» فليس من هذا الباب""*؛ لأن المخبر/ لا 
«هلا سألوا إذ لم زا فان شفاء العي السوال». ولكن من المسائل ما ینهی عنه» 
كما قال تعالى: لا شلوا عَنْ اش ٭ الآية [المائدة: .]٠١١‏ وكنهيه عن أغلوطات 
المسائل» ونحو ذلك. وأما سؤاله لغيره أن يدعو له : فقد قال النبی كه لعمر : / 


تنسنا من دعائث» . (۷۸/۱۔ (V۹‏ 
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۷ العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا علی الهوی والابتداع . (۸۰/۱) 
] عن ابن مسعود: «لأن آحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغیره 
صادقًا»؛ لن الحلف بغیر الله شرك› والحلف با لله توحید » وتوحید معه كذب خير 
من شرك معه صدق. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك كما قال النبي كَللِ: 


(۱) النهى عن المسألة. 


ا س التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


«عدلت شهادة الزور الاشراك بالله) مرتین آو ثلانًا . وقرأ قوله تعالی: وسن ره 
با ۳4 ۳ ِت اسما فتحطمة مه ال 5 تَهُوى بد ال في مان میں 4 
[الحج]. وإذا کان الحالف بغير الله قد آشرك فکیف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم 
من الحلف. ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمین. (۸۱/۱) 

ا لو حلف ليفعلن شيئًا لم يجب عليه أن يفعله؛ قيل: يجوز له أن يكفر عن 
اليمين ولا يفعل المحلوف عليه كما قال النبي كَلِةِ: «من حلف على يمين فرأى 
غیرها خيرًا منهاء فلیأت الذي هو خير» ولیکفر عن یمینه». ۸1/۱( 

الا النذر لله يجب الوفاء به إذا کان في طاعة وإذا كان معصية لم یجز الوفاء 
باتفاق العلماءی وانما تنازعوا:/ هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا؟ لما البخاري 
في «صحيحه» عن النبي ئي أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا یعصه) . (۸۱/۱ ۔ ۸۲) 

1 ] قال الائمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تختروا 
به حتى تنظروا وقوفه عند لأ والنهي» ولهذا يوجد کثیر من الناس يطير في الهواء 
وتكون الشياطين هي التي تحملهء لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. ‏ ۸۳/۱) 

ہے الأحوال الرحمانية وکرامات آولیائه المتقین یکون سببه الإيمان» فان هذه 
حال آولیائه قال تعالی : الا اک او الہ لا خوف ہہ ولا هم ینوت © 
ارت مرا وا بتقور © »4 [یونس]. وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في 
دينه ودنياه» فتکون الحجة فى الدین والحاجة فى الدنیا للمومنین» مثلما كانت 
معجزات نينا محمد يل كانت الحجة فی الدین راکنا للمسلمین» مثل البركة التي 
تحصل في الطعام والشراب كنبع الماء من بين آصابعه» ومثل نزول المطر 
بالاستسقای ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء» ومثل الأخبار الصادقة 
والنافعة بما غاب عن الحاضرین» وأخبار الأنبياء لا تكذب قط . )۸4/۱( 


ڑچ فصل: جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم 48 
۳ | إن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلمء وهذا أصل جامع عظیم. 
وتفصیل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته فهذا هو المقصود المطلوب لجمیع 
مطلقة مستوجبة 9 لله فی ال خرته وان نان ای 0ء ۳ 


توحید الا لوهية | سب ۷ 

1 هي ”7 ال 
ام ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: فل ام ری بالقسط واقیموا 
ررکم ند ڪل مسچد وادغوه لصت له 4 الیک [الاعراف: ۲۹]. ۸3/۱۷ 

١ E 5‏ ۔(١)‏ اه 5 1 5 7 
۹٤‏ قد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفى غیرهما دنوب 
المشركين في نوعين: آحدهما: آمر ہما لم يأمر اللہ به كالشرك» ونهي عما لم ينه الله 
عنه كتحريم الطیبات. فالاول: شرع من الدین ما لم یأذن به الله. والثاني: تحريم 
لما لم یحرمه الله. (۱/ ۸ - (AY‏ 
,8 ] اعلم - رحمك الله -: أن الشرك بالل أعظم ذنب عصي اللہ به. قال الله 
تعالی : إن أله لا بر أن شرك بد ور ما ہن ذلك لِمَن 4515 [النساء: 44]. وفی 


(الصحیحین) أنه قل: سئل: أيّ الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو 


حلقك» . والند: المثل. 0 
] إذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى» قال 
۷ جن ی بدو نك وهو عل گی یر قَژ 46 [الملك]. فلا یری نفعًا ولا 


ضرًا ولا حركة ولا سکوئا ولا قبضًا ولا بسا ولا خفضًا ولا رفعًا الا والل ل 
قاعله رکال وقائضة وپاسطه ورافنه واف نهدا آلشنهود هن سن الکلمانت 
الکونیات» وهو علم صفة الربوبیة. ۸۹/۱۱ 
57 قیل: إن هذه الآية جمعت جمیع آسرار القرآن: »یاک نعبد وَلِيَاك 
يث 469 [الفاتحة]؛ لآن آولها اقتضی عبادته بالأمر والنهي» والمحبة والخوف 
والرجای كما ذکرنا. وآخرها اقتضی عبودیته بالتفویض والتسلیم وترك الاختیار» 
وجميع العبوديات داخلة في ذلك. (۱/ )٩۰‏ 
4 ] الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة» فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها 
وساقها إلى من يشاء من عباده. فالمعطي هو الذي أعطاهء وحرك قلبه لعطاء غيره. 
4۲/0( 


فهو الأول والآخر. 
ويا قال الفضيل بن عياض كأَنْه: «من عرف الناس استراح». يريد وال 
آعلم - آنهم لا ینفعون ولا یضرون. (۱/ ٩۳‏ 


(۱) سورة الاعراف. 


۳ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


:ڑا آما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن یسلم من مثل: أن يحب 
مع الله غیره. فان كانت محبته لله مثل حب النبیین والصالحین والاعمال الصالحة 
فلیست من هذا الباب؛ لأن هذه تدل على حقيقة المحبة؛ لأن حقيقة المحبة أن 
جو و آحبه» ویکره ما یکرهه. ومن صحت محبته امتنعت مخالفته؛ 
لأن المخالفة نما د تقع لنقص المتابعة . رو تپ ہے ےی یٹ کل 
إن کنر نون أله ن بتر اد وش کک دوب الآية لاک عمران: ۱ )٩۳/۱(‏ 


١‏ | كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات ولف وکلما 


کو و محبوباته وانتشرت. (4:7/۱) 
[ 0 إِنْ كمل خوف العبد من ربه يخف شیا سواہ قال الله تعالی: الین 
بل 5 له وضو ولا عون ادا الا الک [الأحزاب: ۳۹]. وإذا نقص خوفه 
وی وعلی قدر نقص الخوف وزیادته یکون الخوف . )۹٤/١(‏ 
۳ ] لا يحصل الاخلاص إلا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوی» والتقوی متابعة 
لامر والنهي : (۱/ ٩6‏ 


.| اعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلائة: المحبةء والخوف والرجاء. 
ا المحبة. وهی مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد فى الدنيا والآخرةء بخلاف 
الخوف فانه یزول في ال خرة. ۱ )40/۱( 
6 ] المحبة تلقي العبد في السیر إلى محبوبه» وعلی قدر ضعفها وقوتها یکون 
سيره إليه والخوف یمنعه أن یخرج عن طریق المحبوب والرجاء یقوده» فهذا أصل 
ور رر فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. )40/1( 
”وت می سی تال سا قیال ركو دنه دهع ملک : 
سرع ا ناي شیء يكرك القلوب؟ قلنا بحرگها شیثان: آحدهما: کثرة الذکر 
للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب بهء ولهذا أمر الله الد الکثیر» فقال 
تعالى: ایا ال امنا اگڑوا الله وكا كبا (© سی بک وبلا ©4 الآية 
[الأحزاب]. والثاني: تطالعة لاق و ناگ قال الله تعالی : E‏ روا 21 له 
مت حون 469 [الاعراف]. 940/1 )٩5‏ 
۷ ذكر الله عن إمامنا ابراهیم خلیل ال أنه قال لمتاظرنه من المشرکین 
الظالمين: الین اموأ ور بلیسوا ايهم بط یک كم الک وم مهوت (©)4 


توحید الا لوهية 1ب 


[الأنعام]. وفي ح و 
بالشرك وقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت اراک لط يم © 
[لتمان: ۰۷۲۱۳ فأنكر أن نخاف ما آش رکوهم بالله من جميع المخلوقات 8 
والسفلیات» وعدم خوفهم من |شراکهم بالله شریکا لم ینزل الله به سلطانّاء وبیّن أن 
الفسم الذي لم يشرك هو الامن المهتدي . وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنیف في 
مواضع» فان الاشراك في هذه الامة أخفى من دبیب النمل؛ دع جليله» وهو شرك في 
العبادة والتأله» وشرك في الطاعة والانقیاد. وشرك في الایمان والقبول. (۱/ )٩۷‏ 

1ا کثیر من المتفقهة وأجناد الملوك وآتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء 
يشركون شرك الطاعة. وو وی ور ہو ات : دوا 
ارف ورفب‌تهم آزبابا من دون اللہ وَأَلْمَسِيمَ رت مرج [التوبة: ۰۲۳۱ فقال: 
يا رسول الله: ما عبدوهم. فقال: اما عبدوهم» ولکن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» 
وحرموا علیهم الحلال فأطاعوهم». فتجد آحد المنحرفین یجعل الواجب ما آوجبه 
متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حللهء والدین ما شرعه: إما دیا وإما دنیا 
وإما دنیا ودیتّا. ۹۸/۱ 
05 لا ریب أن من نصرك ورزقك/ کان له سلطان عليك. فالمومن يريد أن لا 
یکون عليه سلطان الا لله ولرسوله ولمن آطاع الله ورسوله وقبول مال الناس فيه 
سلطان لهم عليه» فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنًا محمودّاء 
يصح له دينه بذلك» وإن قصد الترفع عليهم والترؤس والمراءاة بالحال الأولى كان 
مذمومّاء وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم في ترك أموالهم لهم. ‏ (۹۹-۹۸/۱) 

:8 الاستشفاع والتوسل #8 

|11 لم يقل أحد من علماء المسلمين: إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في 
كل ما يستغاث فيه بالله تعالى؛ لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك؛ بل هذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز إطلاقه» ولم يقل أحد: إن التوسل 
بنبي هو استغاثة به؛ بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم: آتوسل 
إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالکعبة» أو غير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم: يعلمون آنهم لا یستخیئون بهذه الأمور؛ فإن المستغيث 
بالنبي ی طالب منه وسائل له» والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسال 


| ت _التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
وانما يطلب به» وکل آحد یفرق بين المدعو والمدعو به. والاستخائة طلب الغوث» 
وهو إزالة الشدة؛ کالاستنصار طلب النصر. والاستعانة طلب العون. (۱۰۳/۱) 

[ 111] ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله» ولهذا كان المسلمون لا 
يستغيثون بالنبي ئ ویستسقون به ویتوسلون به» كما في «صحیح البخاري»: أن 
عمر بن الخطاب وله استسقی بالعباس وقال: «اللْهُمّ انا كنا إذا آجدبنا نتوسل اليك 
بنبيّنا فتسقینا» وانا نتوسل اليك بعم نبيّنا فاسقنا». فیسقون. وفي «سنن آبي داود»: 
أن رجلا قال للنبي و: إنا نستشفم بالله عليك ونستشفع بك على اللہ فقال: 
«شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا یستشفع به على آحد من خلقه». فأقره على قوله: 
«نستشفع بك على الله» وآنکر عليه قوله : «نستشفع بالله عليك». وقد اتفق المسلمون 
على أن نبيّنا شفيع يوم القیامةء وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة» لکن عند أهل السُنَة 
أنه يشفع في أهل الکبائر وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. )٠١4/١(‏ 
7 الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعوء ويفرقون بین المسؤول 
والمسؤول به؛ سواء استغاث بالخالق/ أو بالمخلوق» فإنه يجوز أن يستغاث 
بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه. والنبي كَل أفضل مخلوق يستغاث به في مثل 
ذلك ۱ و Ca‏ 


لکن الاغائة أخص بالافعال والاجابة آخص بالأقوال. (۱۰۰/۱) 

ا٤ا‏ التوسل إلى الله بغير نبيّنا بيا - سواء سمي استغاثة أو لم یسم - لا نعلم 
أحدًا من السلف فعله ولا روی فيه أثرّاء ولا نعلم فيه إلا ما آفتی به الشیخ"" من 
المتع . )10/1( 

| 119] آما التوسل بالنبی بي ففيه حدیث فى «السنن» رواه النسائی والترمذي 
وغیرهما: أن آعرابیّا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله: إني آصبت في بصري 
فادع الله لي . فقال له النبي كَلِ: «توضاً وصل ركعتين» ثم قل: اللْهُمّ أسألك وآتوجه 
|ليك بنبیّك محمد» یا محمد ای آتشفم بك في رد بصري. الاو حم فتك وا 
وقال: «فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك»» فرد الله بصره. فلأجل هذا الحدیث استثنی 


)١(‏ يعني به: الشيخ العز بن عبد السلام. 


توحید الألوهية نت 
الشیخ التوسل به. وللناس في معنی هذا قولان: آحدهما: أن هذا التوسل هو الذي 
ذکر عمر بن الخطاب ونه لما قال: «کنا إذا أجدبنا نتوسل بنبيّنا إليك فتسقینا؛ وانا 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا». فقد ذکر عمر ڪه آنهم کانوا یتوسلون به في حياته 
في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم/ به هو استسقاژهم به 
بحیث يدعو ویدعون معه» فیکون هو وسیلتهم إلى اللہ وهذا لم یفعله الصحابة بعد 
موته ولا في مغيبه. والنبي ئه کان في مثل هذا شافعًا لهم داعیّا لهم؛ ولهذا قال 
في 9+“ ۳0008389“ فشفعه فی» . فعلم أن النبي ول شفع له فسال الله أن 
يشفعه فيه . والثاني: أن التوسل یکون في حياته وبعد موته وفي مغیبه وحضرته» ولم 
يقل آحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفرء ولا وجه لتکفیره. (1/ 17-10( 

7 ] هذه مسألة خفية ليست آدلتها جلية ظاهرة» والکفر إنما يكون بإنكار ما 
علم من الدین ضرورة أو بانکار الاحکام المتواترة والمجمع عليهاء ونحو ذلك. 
واختلاف الناس فیما یشرع من الدعاء وما لا یشرع کاختلافهم: هل تشرع الصلاة 
عليه عند الذبح؟ ولیس هو من مسائل السب عند آحد من المسلمین. ۱3/۱ 

ا المكفّر بمثل هذه الامور یستحق من غلیظ العقوبة والتعزیر ما یستحقه 
آمثاله من المفترین على الدین؛ لا سیما مع قول النبي : «من قال لأخيه کافر؛ 
فقد باء بها أحدهما». ۰1/1( 

[ 19۸ ] من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به؛ فقد قال الحق؛ بل 
لو قال كما قال أبو يزيد: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالخریق». 
وكما قال الشيخ آبو عبد الله القرشي : «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون»؛ لكان قد أحسن . ۰1/۷( 

+5] من آنکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. (۱۰۹/۱) 

[-3۴] قال العلماء المصنفون في آسماء الله تعالی: يجب على كل مكلف أن 
يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إلا اش وأن كل/ غوث فمن عنده» ون 
كان جَعَل ذلك على يدي غیره. فالحقيقة له ی ولغیره مجاز. قالوا: من آسمائه 
تعالى «المغيث» و«الغیاث». وجاء ذكر «المغيث» في حديث أبي هريرة. قالوا: 
واجتمعت الأمة على ذلك . (۱/ ۰-۱۱۰ ۱۱۱) 
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استدل الائمة فیما استدلوا على أن کلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ 


0 الله التامة». قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. 11۲/1( 
قد ثبت في «الصحيح» الحلف «بعزة الله» و«لعمر اللہ ونحو ذلك مما 
افق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير ال الذي نهي عنه. ۱۱۳/۷ 


] من خالف ما ثبت بالکتاب والسّنّة فإنه يكون: إما کافرا وإما فاسقّا واما 
اه الا انا يكرة تومن وتا ماع افتات عق اتاد رشق لہ کی 
وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة فان الله یقول: وما كأ 
معن حى بعک رسوا 409 [الإسراء]. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب 


والسُنَة فخالفها فإنه یعاقب بحسب ذلك : اما بالقتل واما بدونه. )۱٢۳/۱(‏ 
٤٢ا‏ سمی الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء» كما سماها شركاء في غير 
موضع . (۱۱۶/۱) 


3۳6 الأحاديث المستفيضة عن النبي و في الشفاعة فیها استشفاع آهل الموقف 
لیقضی بینھم وج یچجہ وهذا فیه/ نوع شفاعة للکفار. ‏ ۱۱۰/۱ ۱۱۷) 
357ا عن أبي سعيد الخدري ول4 : أن رسول الله ية ذكر عنده عمه آبو طالب؛ 
فقال : ۰00000 فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ کعبیه يغلي 
منه دماغه». فهذا نص صحیح صریح لشفاعته في بعض الکفار أن یخفف عنه 
العذاب؛ بل في أن یجعل آهون أهل النار عذابًا . ۱۳۷/۱ 
۷ إن الخلق لا یعلمون ما يحبه الله ویرضاه. وما آمر به وما تھی عنه» وما 
آعده لأوليائه من کرامته وما وعد به أعداءه من عذابه ولا یعرفون ما یستحقه الله 
تعالی من آسمائه الحسنی وصفاته العلیا التي تعجز العقول عن معرفتها. وآمثال ذلك 
إلا بالرسل . 1/۷0( 
را هذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصاری؛ 
فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله/ 3 
وخبره» قال تعالی: 232272099 رساد وير الَا [الحج: ه 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. والسور التي أنزلها الله 5 
مثل: «الأنعام» و«الأعراف» وذوات: «الر» و«حم» و«طس» ونحو ذلك؛ هي 
متضمنة لأصول الدین کالایمان بالله ورسله والیوم الآخر. )17/0 ۰ ۱۲۳) 


توحید الألوهية ۳۹ 


5 جو بارخ که کیٹا التيكة وکین ارب مک والكثر هب 7 تو 
©* ال عمرا]. فبيّن سبحانه: أن اتخاذ الملائكة والنبیین أربابًا کفر. فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط بدعوهم ویتوکل علیهم ويسألهم جلب المنافع ودفع 
المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد 
الفاقات؛ فهو کافر بإجماع المسلمین. (۱/ :۱۳ 

| 1۲ من سوی الأنبياء ‏ من مشایخ العلم والدین - فمن آثبتهم وسائط بین/ الرسول 
وأمته یبلغونهم ویعلمونهم ویدبونهم ویقتدون بهم؛ فقد آصاب في ذلك . وهولاء إذا 
آجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا یجتمعون على ضلالةء وان تنازعوا في شيء ردوه 
إلى الله والرسول؛ إذ الواحد منهم لیس بمعصوم على الاطلاق. (۱ ۱۲۵ -۱۲۲۰) 
۳] کل أحد من الناس يؤخذ من کلامه ويتركء إلا رسول اللہ ٠.‏ (۱۲5/۱) 
[ 1۳۲ من قال: إن الله لا یعلم آحوال عباده حتی یخبره بتلك بعض الملائكة أو 
الأنبياء أو غیرهم؛ فهو کافر . ۱۳۷/۱( 
| 1۳۴ لا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع» والله قد آمر بذلك؛ لکن 
الداعي الشافع ليس له أن يدعو ویشفع الا بإذن الله له في ذلك فلا یشفع شفاعة 
نهي عنها؛ کالشفاعة للمش رکین والدعاء لهم بالمغفرة. (۱۳۰/۱) 

یڑ من الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب لیفعله مثل : أن 
يسأله منازل الأنبياء ولیس منهم» أو المغفرة للمشرکین ونحو ذلك» أو يسأله ما فيه 
معصية الله؟ کاعانته على الکفر والفسوق والعصیان. ۱۳۰/۷( 

[ ۱۳۵ الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید. ومحو الأسباب أن تکون أسبابًا 
نقص في العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ بل العبد يجب أن 
یکون توکله ودعاؤه وسواله ورغبته إلى الله ي والله یقدر له من الاسباب - من 
دعاء الخلق وغیرهم - ما شاء. (۱۳۱/۱) 

اڑا النبي بيه قد طلب من أمته أن یدعوا له؛ ولکن لیس ذلك من باب 
سژالهم؛ بل آمره بذلك لهم كأمره لهم بساتر الطاعات التي یثابون عليهاء مع أنه كلا 
له مثل آجورهم في کل ما یعملونه. )۲/1( 

072۴ من قال لغیره: «ادع لي» وقصد انتفاعهما جميعًا بذلك؛ کان هو وأخوه 
متعاونين على البر والتقوى» فهو نبّه المسؤول وآشار عليه بما ينفعهماء والمسوول 
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فعل ما ينفعهماء بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى» فيثاب المأمور على فعله والآمر 
أيضًا یثاب مثل ثوابه؛ لكونه دعا إليه؛ لا سيما ومن الادعية ما يؤمر بها العبد» كما 
قال تعالى: وسر لِذَيْكَ لومي والمَوْیتت»» [محمد: ۱۹]. فأمره بالاستغفار 
55 قال: ولو اَم اذ ظلمو اسهم ابوك فاستعقروا ا وَاسْتَعْصَرَ لهد 
یٹول لودو ال وبا تا © [الساء]. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار 
الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول» حيث أمره أن يستغفر للمؤمنین 
والمومنات . (۱۳۳۱) 
۳4 | الایمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات وکلما ازداد العبد عملا 
ا ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: برط ليت 
اٹ َو [الفاتحة: ۷]. وفي قوله: اومن بطع اال اولك م کک 
الک يمه [النساء: ۰۲۳۹ بل نِعَم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه fl‏ 
قولان مشهوران للعلماء من آصحابنا وغیرهم./ والتحقیق: آنها نعمة من وجه وان 
لم تكن نعمة تامة من وجه» وآما الانعام بالدین الذي ينبغي طلبه فهو ما آمر الله به 
من واجب ومستحب. فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمین. وهو النعمة 


الحقيقية عند أهل السّنَّة. 6۱۳۰۰۱۳۳۸۱ 
٣١,‏ ] حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة. ۳/0( 


[ ]من آثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي/ تكون بين الملوك 
والرعية؛ فهو مشرك؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوئان كانوا يقولون: إنها 
تماثيل الأنبیاء والصالحین» وانها وسائل یتقربون بها إلى اللہ . (۱۳:/۱ ۔ ۱۳۵) 

أ٤‏ ] ينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلائة آمور: آحدها: أن السبب المعین لا 
ہد تحار مرا ناسا سین ومع هذا فلها موانع» فان لم 
یکمل الله الأسباب ويدفع الموانع؛ لم يحصل المقصود. )۳7/1( 
]ا الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب الا بعلم» فمن آثبت ثبت شتا 
سناد ع تالت سم كان مبطلا مثل من يظن أن النذر سبب في دفع 
البلاء وحصول النعماء. )۳۷/1( 

[ ۳ع1] الثالث: آن الاعمال الدينية لا بجوز آن یتخذ منها شیء سنا الا أن تکون 
مشروعة. فان العبادات مبناها على التوقیف؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فیدعو 


سس و چ6 


سا سے 37 


غیره ‏ وان ظن أن ذلك سبب في حصول بعض آغراضه ۔/ وکذلك لا یعبد الله 
بالبدع المخالفة للشريعة - وان ظن ذلك - فإن الشیاطین قد تعين الانسان على بعض 
مقاصده إذا آشرك وقد یحصل بالکفر والفسوق والعصیان بعض آغراض الانسان» 
فلا يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك آعظم من المصلحة الحاصلة به إذ 
الرسول ب بعث بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلها فما آمر الله 
به فمصلحته راجحة» وما تھی عنه فمفسدته راجحة. (۱۳۷/۱ _ (ITA‏ 

[ 1 إن أراد بذلك"“ أن الإيمان بمحمد وطاعته» والصلاة والسلام عليه وسيلة 
للعبد فی قبول دعائه وثواب دعائه؛ فهو صادق. وان آراد أن الله لا يجيب دعاء أحد 
تفه ا انيقي علب ينه أو ام اس الا يدود الا نی 
وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء؛ فقد كذب في ذلك. ‏ (۱۳۹/۱) 

| 16 ] جمهور العلماء أنه لا یقسم به۳/ فلا یقسم على الله به کساثر الملائكة 
والانبیای فانا لا نعلم أحدًا من السلف والاتمة قال: انه یقسم به على الله» كما لم 
یقولوا إنه یقسم بهم مطلفًا؛ ولهذا أفتى آبو محمد بن عبد السلام: أنه لا یقسم 
على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغیرهم. ۱٥٤/١(‏ ۔ ۱) 
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[ 161 ] هو بيا شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قدرًا وأعلاهم جامًا عند ال وقد قال تعالى عن 
موسی : ون عند الہ ويا 46 [الأحزاب]. وقال عن المسيح: وها ق ال 
وان که [آل عمران: .]٥٤‏ ومحمد و أعظم جامًا من جميع الأنبياء والمرسلين. 

)۱۶۳ /۱( 

| 32۷] قد اتفق المسلمون على أنه و أعظم الخلق جاها عند ال لا جاه 
لمخلوق عند الله آعظم من جاهه ولا شفاعة آعظم من شفاعته؛ لکن دعاء الأنبياء 
وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فان الإيمان بهم وطاعتهم يوجب 
سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلفًا وعامًا. فكل من مات مومتا بالله ورسوله 
)١(‏ قول السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد ييا فإنه الوسيلة والواسطة. 
)٢(‏ يعني: النبي مَل . 
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گار ا 
مطيعًا لله ورسوله؛ كان من أهل السعادة قطعًاء ومن مات كافرًا ہما جاء به الرسول؛ 
كان من أهل النار قطعًا. 140/1( 


05 أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغیرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والزيدية. وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها/ لا بشفاعة 
ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار» ومن يدخل النار 
فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب.(١/141-148١)‏ 


کی 


ا احتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالی: اتقو با لا رى کس عن 


TERT 


و مه ولا يُيْحَدُ متها عذل6» [البقرة: 48]. وبقوله: ول يبل یا 
56 1 مه د که 4 [البقرة : [YY‏ وبقوله: لین قَبَلِ أن ياق و لا بیغ فيو ول 
وک کیک ی ۶ وبقوله : ما میت من یم ولا د کیم إغ > 
[غافر]. وبقوله: فا تمه مَتَمَةُ نمی (@6 [المدثر]. وجواب آهل السَّئَّةَ أن هذا 
یراد به شیثان: آحدهما: آنها لا تنفع المشرکین» كما قال تعالی في نعتهم : ما 
مک ره تلا له( ماه سفن 
للِيِیَ (عا وکا کرت 0 الین 69 ب اتنا تین ا کا تمه شَمَعَة انیت 4 
[المدثر]. فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعه الشافعین انیم كانوا کفارّا . والثانى: أنه يراد 
الکتاب والمسلمین الذین یظنون أن للخلق عند الله من القدر أن یشفعوا عنده بغیر 
إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فیقبل/ المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته 
8 رغبة ورهبة» وکما یعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. (۱6۹7/۱ _ ۱۵۰) 


] لفظ «التوسل» قد یراد به ثلاثة أمور: يراد به آمران متفق علیهما بین 
ا آحدهما: هو أصل الایمان والاسلام» وهو التوسل بالایمان به وبطاعته . 
والثاني: دعاؤه وشفاعته. وهذا أيضًا نافع یتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد یستتاب؛ فان 


تاب وإلا قتل مرتدًا . (۱۵۳/۱) 


.)۲۰۳/۱( یراجم الفائدة ۸۳ء‎ )١( 
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تست سس سے 
ھا 


۰ المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح؛ وقوم 
إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس 
والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فان الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على آشیاء 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وان كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن.(١197/1)‏ 


ہت الجن كالإنس: نمنهم الکافر ومنهم الفاسق» ومنهم العاصي» وفيهم 


العابد الجاهل . )0۷/1( 
۳] منهم من يتأول قوله تعالی: ولو اَنَىُمْ إذ لوا اسهم کا2 


رص تم نے 


توا الک وَسْتَمْصرٌ لهم ول لوجدوا لک نبا بنا 467 [النساء]. ویقولون: 
إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذین طلبوا الاستغفار من الصحابة» 
ویخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعین لهم باحسان وسائر المسلمین» فان أحدًا 
منهم لم يطلب من النبي و بعد موته أن یشفع له ولا سأله شیئاء ولا ذکر ذلك أحد 
من أئمة المسلمین في کتبهم وانما ذکر ذلك من ذکره من متأخري الفقهاء» وحکوا 
حکایة مکذوبة على مالك وله . (۱/ ۱۵۹) 

7 إن دعاء الملائكة والأنبیاء بعد موتهم وفي مفیبهم وسژالهم والاستغائة بهم 
والاستشفاع بهم في هذه الحال» ونصب تمائیلهم - بمعنی: طلب الشفاعة منهم -: هو 
من الدين الذي لم يشرعه الله؛ ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابّاء وليس هو 
واجبّا ولا مستحبًا باتفاق المسلمین ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان 
ولا أمر به إمام من أئمة المسلمین؛ وان كان ذلك مما يفعله كثير/ من الناس ممن له 
عبادة وزهد» ويذكرون فيه حكايات ومنامات؛ فهذا كله من الشيطان. )٦٦١ ۔۱٥ /١(‏ 

من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو يذكر 
ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين؛ فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو 
يعتقدها واجبة أو مستحبة؛ فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة 
الدین فان الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح» ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو 
الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: 
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أحدهما : الا حتجاج بالنص والاجماع. والثاني: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما 
في ذلك من الفسادء فان فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. )150/١(‏ 

13 کان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص 
الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي»/ ولم يكن أحد منهم 
يأتي إلى قبر الرسول بي ولا قبر الخلیل» ولا قبر أحد من الأنبياء» فيقول: نشكو إليك 
جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم 
أو ينصرهم أو يغفر لهم؛ بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من 
أئمة المسلمين» فلیست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمین. (۱۲۱/۱ ۰ ۱5۲) 

۷ من قال في بعض البدع: نها بدعة حسنة. فإنما ذلك إذا قام دلیل شرعي 
آنها مستحبة فأما ما لیس بمستحب ولا واجب فلا یقول أحد من المسلمین انها من 
الحسنات التي يتقرّب بها إلى الله. )1۲/۱( 

[ 162 هذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن یتبعهء ولا یخالف 
الس المعلومة وسبیل السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
بإحسان» باتباع من خالف السنَّة والاجماع القدیم؛ لا سيما وليس معه في بدعته إمام 
من أئمة المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من/ يعتبر قوله في 
مسائل الإجماع والنزاع. فلا ينخرم الاجماع بمخالفته» ولا يتوقف الاجماع على 
موافقته. ولو قُدَّر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصومًا بما عليه السّنَّة 
المتواترة» وباتفاق الأئمة قبله» فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين» ولا معه 
دليل شرعي؛ وانما اتبع من تكلم في الدين بلا علم؟! (۱/ ۱٦٢‏ ۔ 6۱۱۳ 

[ 4 ] الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما 
نهى عن الصلاة في الأوقات الغلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجح وهو التشبه 
بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة 
راجحة لامکان التطوع ین غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات 
الأسبابء فسوغها كثير منهم في هذه الأوقاتء وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي 
إذا كان لسد الذريعة آبیح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الاسباب یحتاج إليه في 
هذه الأوقاتء ویفوت إذا لم یفعل فيهاء فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما فیها من 
المصلحة الراجحة؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا 
تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة توجب النهي عنه. )2 


توحيد الألوهية | و" 
1 ] زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة 
الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت» كما يقصد بالصلاة على جنازته 
الدعاء له. 110/0( 

لن الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب 
منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. 
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي ئ ولا فعلها الصحابة» لا عند 
قبر النبي و ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. )0055/1 

[13۴] الجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو 
المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهماء والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان» ويتبين ذلك 
بأمور:/ أحدها: أن يقرأ آية الكرسي بصدق» فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو 
ساخ في الأرض أو احتجب» ولو كان رجلا صالحًا أو ملكا أو جنا مومنا لم تضره 
آية الكرسي» وانما تضر الشياطين . )۱٦۹ - ۱٦۸/۱(‏ 

| ۳ منها: أن يستعيذ بالله من الشياطين. ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية» 
فان الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم» كما 
جاءت الجن إلى النبي و بشعلة من النار تريد أن تحرقه» فأتاه جبريل بالعوذة 
المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل 
عبد الرحدن بن کی وكان قاع اتد انز الس يله کیت تم 
رسول الله ية حين كادته الشياطين؟ قال: «تحدرت عليه من الشعاب والأودية» 
وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله و قال: فرعب 
رسول الله ب فأتاه جبريل 242 فقال يا محمد: قل قال: مَا أَقُولُ. قال: قل 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق وذرأ 
وبرأء ومن شر ما ينزل من السمای» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من 
الأرض» ومن شر ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق 
يطرق» إلا طارقا يطرق بخیر یا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله وِيْقْ) . )۱٦۹/١(‏ 

[ ع0] إذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتؤذيهم» 
وتفسد عبادتهمء فيدفعهم الله تعالى ہما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادةء 
ومن الجهاد بالیدء فکیف من هو دون الأنبياء؟ ۱۷۱/۱ 
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[ 116] الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان. فتارة 
يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها. وتارة يؤذون من يريد آذاه بقتل وتمريض 
ونحو ذلك ./ وتارة يجلبون له من يريده من الإنس. وتارة يسرقون له ما يسرقونه من 
آموال اا و وثياب وغير ذلك فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما 
کون مسروقّا . (۱/ ۱۷۳ - ۱۷۶). 
37 | آولیاء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة 
الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما یستعملون هذه الكرامات بحجة للدين» أو 
لحاجة للمسلمين» والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. وأما من استعان بها في 
پوت پ ۳ لنفسه متعد حد ربهء وان كان سببها الإيمان والتقوى. (۱۷۷/۱) 
[ 3 ] الملائكة یستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد» وکذلك ما روي أن 
النبي يل أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من آمته» هو من هذا 
اس 7 جد الله لهم فيه بدون سوال آحد. (۱۸۰/۱) 
,] أصل سوال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب علیهم فعلها لیس 
وت "۳ الساتل ولا مستحبًا؛ بل المأمور به سوال الله تعالی والرغبة إليه والتوکل 
علیه. وسؤال الخلق في الأصل محرمء لکنه أبيح للضرورة وترکه توكلا على الله 
)1۸۱1/1( 


ME‏ وهو غلط. فان رقياهم لغيرهم ولأنفسهم 
حسئة ركنا الى اشير 2ص 8 اليه ني فان رقيته نفسه وغیره من جنس 


الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به فان الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه. (۱/ ۱۸۲) 
59 ما بروی أن الخلیل لما آلقي في المنجنیق قال له جبریل: سل. قال: 
«حسبی من سؤالى علمه بحالی». ليس له اسناد معروفء وهو باطل . (۱/ ۱۸۳ 


| ۱۷۱ ] العبد قد یکون مأمورًا في بعض الاوقات بما هو آفضل من الدعاءء كما روي 
في الحدیث : «من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته آفضل ما أعطي السائلین». (۱۸۳/۱) 
| أفضل العبادات البدنية الصلاة وفیها القراءة والذکر والدعاء. وکل/ واحد 
في موطنه مأمور به. (۱/ ۱۸۳ ۔ ۱۸) 


)۱( أي : في الصحیح؛ «مسلم» . 


توحيد الألوهية مق 
7 6 ا 


٢۷١ا‏ النبي ييه كان من كماله أن يعطي السائل وهذا في حقه من فضائله 
ومناقبه» وهو واجب أو مستحب. وان كان نفس سؤال السائل منهيًا عنه. ولهذا لم 
يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئًا من ذلك. ولا سألوه أن 
يدعو لهم وان كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمین؛ كما أشار عليه عمر في بعض 
مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم» فقال عمر: «يا رسول الله كيف بنا إذا 
لقينا العدو غدًا رجالا جياعًا؛ ولكن إن ریت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم 
فتجمعهاء ثم تدعو الله بالبركة» فان الله يبارك لنا في دعوتك» . ۰ (/185) 

2ا الصدّيق كان أمنّ الناس في صحبته وذات يده لأفضل/ الخلقء 
رسول الله و لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله کاشترائه المعذبين. ولم يكن 
النبي ول محتاجًا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره؛ بل لما قال له في سفر 
الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما فقال النبي كَل : «بالثمن». فهو أفضل 
صديق لأفضل نبي» وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الاأعلی؛ 
لا يطلب جزاء من أحد من الخلق؛ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ومن الجزاء 
أن يطلب الدعاءء قال تعالى عمن آثنی عليهم: ا ميدي رنه اه لا زیڈ ینگ جر ولا 
شا (©4 [الإنسان]. والدعاء جزاء كما في الحديث: «من أسدى إليكم معروقًا 
فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له؛ حتى تعلموا أن قد كافأتموه». 
وكانت عائشة إذا آرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: «اسمع ما يدعون به لنا حتی 
ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى آجرنا على الله». وقال بعض السلف: «إذا قال لك 
السائل : بارك الله فيك فقل : وفيك بارك الله». (۱/ ۰-۱۸۷ (AA‏ 

[3۷6] إن سوال المخلوقین فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي 
من نوع الشرك. ومفسدة إيذاء المسژول» وهي من نوع ظلم الخلق./ وفیه ذل 
لغير الله وهو ظلم للنفس» فهو مشتمل على آنواع الظلم الثلاثة. (۱۹۰/۱۔ 141( 

۷5( محمد ب هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما يفعلونه له فيه من 
الأجر مثل أجورهم» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف 
بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الاهداء» من غير أن 
ينقص من وابهم شيء؛ ولیس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد 
مثل آجره» وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد. ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. (۱۹۱/۱) 
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الا من قال لغيره من الناس: ادع لي أو لناء وقصد أن ينتفع ذلك المأمور 
بالدعاء وينتفع هو أيضًا بأمره» ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخیر 
فهو مقتد بالنبي كَل مؤتم به» ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن 
مقصوده إلا طلب حاجته» لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه» فهذا لیس من المقتدين 
بالرسول المؤتمين به في ذلك؛ بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى 
الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال 
الأحياء السؤال الجائز المشروع./ وأما سؤال الميت فليس بمشروع لا واجب ولا 
مستحب؛ بل ولا مباحء ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه 
مصلحة راجحة» والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة وهذا ليس فيه 
مصلحة راجحة؛ بل اما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة» وكلاهما غير 
مشروع . (۱/ ۱۹۳ ۔ 4€( 

]و الید العليا هي المعطية» واليد السفلی السائلة»» وهذا ثابت عنه في 
«الصحيح». فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليهء وأن يحب كما يحب الله؟ وأين 
صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه» من فساده في عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار إليه؟ )140/1( 

[ ۷4 ] الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدًا و بفعل ما آمر وترك 
ما حظرء وتصديقه فيما أخبر. ولا طريق إلى الله إلا ذلك» وهذا سہیل آولیاء الله 
المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق 


أهل الغي والضلال . )4۷/1( 
اما کان غير واحد من السلف یقول: «احذروا فتنة العالّم الفاجر» والعابد 
الجاهل» فان فتنتهما فتنة لكل مفتون». )14۷/1( 


[ [] التوسل بالنبي ية والتوجه به في کلام الصحابة فیریدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته» والتوسل به في عرف كثير من المتأخرین یراد به الاقسام به والسوال به 
كما یقسمون بغیره من الانبیاء والصالحین» ومن یعتقدون فيه الصلاح . (۱/ ۲۰۱ 


تخت ال تومیہ اچ جج 
25 چچچچ وچ چرچ ہہ رر ۰ ۳ ۳ ھا 
[ 3۸۲ا لفظ التوسل يراد به ثلائة معان: آحدها: التوسل بطاعتهء فهذا فرض لا 
يتم الإيمان إلا به. والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا کان في حياته ويكون 
یوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث: التوسل به بمعنی: الاقسام على الله بذاته 
والسوال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة یفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في 
حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا یعرف هذا في شيء من الادعية 
المشهورة بینھم؛ وانما ینقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو 
عمن لیس قوله حجة. ۳۲۰۲/۱( 
أ قال أبو حنيفة: «لا ينبغي لاحد أن يدعو الله إلا به». وأكره أن یقول : 
(بمعاقد العز من عرشك آو بحق/ خلقك». وهو قول آبی یوسف. قال اہو 
یوسف : «بمعقد العز من عرشه هو اللء فلا آکره هذاء وأكره آن یقول: بحق فلان 
آو بحق آنبيائك ورسلك وبحق البیت الحرام والمشعر الحرام». /١(‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳) 
ع۸ا الذي قاله آبو حنيفة وأصحابه؛ من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنیان: 
آحدهما: هو موافق لسائر الائمة الذين یمنعون أن یقسم آحد بالمخلوق» فانه إذا منع 
أن یقسم على مخلوق بمخلوق؛ فلأن یمنع أن یقسم على الخالق بمخلوق آولی 
وأحرى . (۱/ ۲۰۳ 
:8 قد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمف أو ہما يعتقد 
هو حرمته؛ كالعرش» والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الاقصی. 
ومسجد النبي و والملائكة والصالحين والملوك» وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء 
والصالحين» وأيمان البندق وسراويل الفتوة» وغیر ذلك؛ لا ينعقد يمينه ولا كفارة 
في الحلف بذلك. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وآحمد؛ وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. 
وقیل: هي مکروهة كراهة تنزيه» والأول آصح. ۰/۷0( 
ل۸( إنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء» فعن آحمد في الحلف بالنبي گل 
روایتان: احداهما: لا ينعقد الیمین به؛ کقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي. 
والثانية: ینعقد الیمین به. واختار ذلك طائفة من آصحابه؛ كالقاضي وأتباعه وابن 
المنذر وافق هؤلاء. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي و خاصف وعدّى 
ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان 
نيا قول ضعيف في الغاية» مخالف للأصول والنصوص. 0/1١‏ 
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1۸۷] الاقسام به على الغير: أن یحلف المقسم على غيره لیفعلن كذاء فان حه 
ولم يبر قسمه» فالکفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقھاء كما 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لیفعلن شيئًا ولم یفعله فالکفارة على الحالف 
الحانث. رانا قوله: سالتك يالل أن تفعل کذا» فهذا سوال ولیس 
بقسم» وفي الحدیث: «من سألكم بالل فأعطوه»» ولا کفارة على هذا إذا لم يجب 
۲۰/0( 
۸ الذين يقسمون على الله فیبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون.  )۲٠٦/(‏ 
] جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الربء ولهذا يقال في 
الدعاء: پا رب يا رب. )۲۰۷/۱( 


1۹ قل كره مالك وابن ابي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغیرهما آن یقول 
الداعی: يا سيدي يا سيدي. وقالوا: قل كما قالت الاأنبیاء: رب رب . واسمه: 


«الحي القيوم» يجمع أصل معاني الاسماء و الصفات . (۱/ ۲۰۷) 
11 ] حمد العبد له سبب إجابة دعائه» ولهذا أمر المصلي أن يقول: «سمع الله 
لمن حمده»؛ أي: استجاب الله دعاء من حمده. (۲۰۸/۱) 
۲ ]ذا قال السائل لغیره: أسأل باللء فانما سأله بإيمانه بالل . ۲۰۹/۱ 
[ 1۴ قول القائل: أسألك بکذا نوعان: فان الباء قد تکون/ للقسم. وقد تکون 


للسبب» فقد تکون قسمّا به على اللهء وقد تکون سوالا بسببه. فأما الأول: فالقسم 
بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فکیف على الخالق؟ وآما الثاني : وهو السوال 
بالمعظم کالسوال بحق الانبیای فهذا فيه نزاعء وقد تقدم عن آبي حنيفة وأصحابه أنه 
لا يجوز ذلك :ومن الناس من ہجوز ذلك فقول : قول السائل .لله تعالی: اسَالك 
بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغیرهم» أو بجاه فلان أو بحرمة 
فلان؛ يقتضي أن هولاء لهم عند الله جاه وهذا صحیح. فان هولاء لهم عند الله 
منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم» ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا 
شفعواء مع أنه سبحانه قال: طم دا ازى یف ِء لا ذو [البقرة: .]۲٥٢‏ 
ويقتضي أيضًا: أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدًاء 
ومن آطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدًا؛ ولكن ليس نفس مجرد قدرهم 
وجاههم مما يقتضي إجابة دعائی إذا سأل الله بهم حتی يسأل الله بذلك؛ بل جاههم 


ينفعه أيضًا إذا اتبعهم وأطاعهم فیما آمروا به عن الله» أو تأسى بهم فيما سئوه 
للمؤمنين» وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة 
ولا منه سبب يقتضي الإجابة؛ لم يكن متشفْعًا بجاههم» ولم يكن سؤاله بجاههم نافعًا 


له عند الله؛ بل یکون قد سأل/ بأمر آجنبی عنه لیس سببًا لنفعه . (۱/ ۰-۲۱۰ ۲۱۲) 
۶ لو سال الله بایمانه بمحمد ييه ومحبته له وطاعته له واتباعه لكان قد سأله 
بسبب عظیم يقتضي إجابة الدعاء؛ بل هذا أعظم الأسباب والوسائل . ۲۱۳/۳( 


[ 155 السوال بحق فلان فهو مبني على أصلين: آحدهما: ما له من الحق 
عند الله . والثاني: هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ آما الأول: فمن 
الناس من یقول : للمخلوق على الخالق حق یعلم بالعقل» وقاس المخلوق على 
الخالق» كما یقول ذلك من یقوله من المعتزلة وغیرهم. ومن الناس من یقول: لا 
حق للمخلوق على الخالق بحال» عو فا 
يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وعيرهها فين سپ إلى السَنَة. 
ومنهم من یقول : بل کتب الله علی نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقّا لعباده 
المومنین» كما حرم الظلم على نفسه. لم یوجب ذلك مخلوق علیه. ولا یقاس 
بمخلوقاته . (۱/ ۲۱۳( 

افو قال: لیس للمخلوق علی الخالق حق سال كبا روي آن ال 
تعالی قال لداود: «وأي حق لابائك علي؟» - فهو صحیح إذا آرید بذلك أنه لیس 
للمخلوق عليه حق بالقیاس والاعتبار على خلقه» كما يجب للمخلوق على 
المخلوق. وهذا كما یظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حمّا بعبادتهم . 
وذلك أن النفوس الجاهلية تتخیل أن الانسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من 
جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق کالذین یخدمون ملوکهم وملاکهم فیجلبون 
لهم منفعة ویدفعون عنهم مضرة» ویبقی آحدهم یتقاضی العوض والمجازاة على 
ذلك ویقول له عند جفاء أو اعراض يراه منه : ألم آفعل کذا؟ یمن عليه بما یفعله 
معهء ون لم یقله بلسانه كان ذلك في نفسه. وتخیل مثل هذا في حق الله تعالی من 
جهل الانسان وظلمه؛ ولهذا بین سبحانه أن عمل الانسان یعود نفعه علیی وأن الله 
غني عن الخلق. كما في قوله تعالی: ية اث لش لاش وین ام تاه 
[الاسراء: ۷]. (۱/ ۲۱۶) 
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بین الخالق تعالی والمخلوق من الفروق ما لا یخفی على من له آدنی 
بصيرة» منها: أن الرب تعالی غني بنفسه عما سوام ویمتنع أن یکون مفتقرا إلى غیره 
بوجه من الوجوه. والملوك وسادة العبید محتاجون إلى غیرهم حاجة ضرورية. 
ومنها: أن الرب تعالی وان کان يحب الأعمال الصالحة ویرضی ویفرح بتوبة 
التائبین؛ فهو الذي یخلق ذلك وییسره. فلم یحصل ما يحبه ویرضاه الا بقدرته 
ومشیئته. وهذا ظاهر على مذهب آهل المٌّنَةَ والجماعة الذین یقرون بأن الله هو 
المنعم على عباده بالایمان بخلاف القدرية. والمخلوق قد یحصل له ما يحبه بفعل 
غیره. ومنها: أن الرب تعالی آمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما یفسدهم كما قال 
قتادة: «إن الله لم يأمر العباد ہما آمرهم به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما نهاهم عنه 
بخلا علیهم؛ بل آمرهم ہما ینفعهم ونهاهم عما یضرهم». بخلاف المخلوق الذي 
يأمر غیره بما یحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا علیه. وهذا أيضًا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل السّنَّهَ الذين یثبتون حکمته ورحمته ویقولون: إنه لم يأمر العباد الا بخير 
ينفعهم ولم ینههم إلا عن شر یضرهم» بخلاف المجبرة الذین یقولون: انه قد یآمرهم 
بما یضرهم وینهاهم عما ینفعهم. ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بارسال الرسل وانزال 
الکتب وهو المنعم بالقدرة والحواس وغیر ذلك مما به یحصل العلم والعمل 
الصالح» وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة الا به. ولهذا قال آهل الجنة: 


7 ہم کہ سک رص ہے ا ری 7 سیر سر کر رر کی رر مر ہے سے رصم ےم عم ص۶ مرف 
لد و الى هَدَسَا/ لھدا وا کا ہیی لول أن هدها ا لد جات رسل ریا بلي 


[الاعراف: ۰۲4۳ وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. ومنها: أن نعمه على 
عباده أعظم من أن تحصی. فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشکر 
قلیل منهاء فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها: أن العباد لا یزالون مقصرین 
محتاجین إلى عفوه ومغفرته» فلن یدخل آحد الجنة بعمله وما من آحد الا وله 
ذنوب يحتاج فیها إلى مغفرة الله لها : #إوَلو واخ اله الاس يسا سبوا ما تراک 
ل رها من د او [فاطر: 45]. وقوله و: «لن یدخل آحد منکم الجنة بعمله» 
لا یناقض قوله تعالی: اج بِمَا کا یلد 6007 [السجدة]. فان المنفي نفي «بباء» 
المقابلة والمعاوضة كما یقال: بعت هذا بهذا. وما آثبت آثبت «بباء» السبب» 
فالعمل لا يقابل الجزاء وان کان سببًا للجزاء؛ ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه 
وأنه لا یحتاج إلى مغفرة الرب تعالی وعفوه؛ فهو ضال. (١/٦٦۲۔‏ ۲۱۷) 


توحید الألوهية 71 سس ۴ 


[ 14۸] من قال: بل للمخلوق على الله حق؛ فهو صحیح إذا آراد به الحق الذي 
آخبر/ الله بوقوعه» فان الله صادق لا یخلف المیعاد» وهو الذي آوجبه على نفسه 
بحکمته وفضله ورحمته» وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالی به يسأل الله 
تعالی إنجاز وعده. أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسبّبات کالاعمال 


الصالحة» فهذا مناسب. (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸) 
335 لا ریب أن الله تعالى وعد المطیعین بأن يثيبهم» ووعد السائلین بأن 
یجیبهم » وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. )1۸/1( 


| ۲۰۰ يجب الفرق بین المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوقًا كما يحب 
الخال فقن جغله ندا لله وهته الخخبة تفر ولا مت فان کان ال تعالی 
أحب إليه مما سواہ وأحب آنبیاءه وعباده الصالحین له فحبّه لله تعالی هو آنفع 
الأشياء» والفرق بين هذين من أعظم الأمور. ۲۰/۷( 

051 إن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهین: - تارة 
یتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته» وهذا أعظم الوسائل. وتارة يتوسل بذلك/ في 
الدعای كما ذكرتم نه ئره - فيحمل قول القائل: «أسألك بنبیّك محمد» على أنه 
أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته» ونحو ذلك. 
و أن هذا جائز بلا نزاع. قیل: من آراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك 
لا نزاع» وإذا حمل على هذا المعنی كلام من توسل بالنبي ی بعد مماته من 
السلف» كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين» وعن الإمام أحمد وغیره: كان هذا 
حستا. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع؛ ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ 
ولا يريدون هذا المعنی؛ فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة 
كانوا يريدون بالتوسل به ؛ التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا جائز بلا نزاعء ثم إن آکثر 
الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره 
بحق الرحم. قيل: الرحم توجب على صاحبها حقّا لذي الرحم. ۰ (۲۲۱-۲۲۰/۱) 

| 7:۴ ] السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض 
السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس؛ لکن ما روي عن النبي بيه في ذلك 
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كله ضعيف؛ بل موضوع. ولیس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا 
حدیث الاعمی الذي علمه أن یقول: اسالك ‏ وأتوجه اليك يتيك محمد نبی 
الرحمة». وحدیث الأعمى لا حجة لهم فیه» فإنه صريح في أنه إنما توسل E‏ 
النبي يي وشفاعته. وهو/ طلب من النبي بي الدعاء» وقد آمره النبي بيه أن يقول: 
«النَّهُمّ شمّعه فع». ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي يكل وكان ذلك مما يعد 
من آيات النبي بية. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي 5 بالسؤال 
به لم تكن حالهم کحاله . /١(‏ ٢۲۲۔‏ ۲۲۳) 
۴ بين السؤال والاقسام فرقًا: فان السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب 
الإجابة» والمقسم أعلى من هذاء فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» والمقسم لا يقسم 
إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار القسم خاص ببعض العباد. وأما إجابة 
السائلين 0 فان الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم ون كان کافرا. (۲۲۳/۱) 
| المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول: يا سيدي سيدي وقال: قل 
کما قالت الأنبیاء: «يا رب یا رب» يا کی وكره أيضًا أن يقول: جیا حنان يا 
منان» فانه لیس بمأثور عنه. فإذا کان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعًا 
عنده؛ فکیف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق؛ نبیّا کان أو غیره» وهو يعلم أن 
الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق؛ لا نبي ولا غيره. (۲۲:/۱) 
,6 ] ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم: أنه يتوسل في 
الاستسقاء بدعاء آهل الخير والصلاح. قالوا: وان كانوا من آقارب رسول الله َا 
فهو أفضل» اقتداء بعمر. )0/1( 
امن نقل عن مالك أنه جوّز سوال الرسول أو غيره بعد موتهم» أو نقل ذلك 
عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم» 
و یر و مہ سی کپ یت (۲۲۰/۱) 
أ۷ ] ذكر عن مالك أنه ستل عن أيوب السختياني فقال: «ما حدثتكم عن أحد 
إلا ات أفضل منه». قال: «وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان 
إذا ذكر النبي ب بكى حتى أرحمهء فلما رأيت منه ما ریت وإجلاله للنبي ب كتبت 
عنه». وقال مصعب بن عبد الله: «كان مالك إذا ذكر النبي بي يتغير لونه وينحني 
حتى يصعب ذلك على جلسائه». فقيل له یوما في ذلك فقال: «لو رأيتم ما رأيت 
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لما آنکرتم علي ما ترون؛ لقد كنت أرى محمد بن المنکدر - وکان سيد القراء ۔ لا 
نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا یبکی حتی نرحمه». )۲3/1( 


لا ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالکا في مسجد رسول الله ی فقال له 
مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله أدب قومًا فقال: 
لا نعو وخ فوق صَوت أي الآية [الحجرات: ۲]. ومدح فومّا فقال: إن 
یت یعون أَصَواتَهُمْ عند رسول الچ الآية [الحجرات: ۰۲۳ وذم قومًا فقال: لق 
انیت ایو ی ا لایت ا و کرد ا کیت مه ئۂ 
فاستکان لها آبو جعفر» فقال: يا آبا عبد الله آستقبل القبلة وآدعو» آم أستقبل 
رسول الله ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم 4# 
إلى الله يوم القیامة؟ بل استقبله واستشفع به فیشفُعك الله قال الله تعالی: ولو 
تع إذ لوا هم كود وَاسْتَعْمَرُوا ال واستنصر لهم اون لوجدوا اه تواجا 
ریما 4069 [النساء: 14]. قلت: وهذه الحكاية منقطعة. فان محمد بن حمید الرازي 
لم يدرك مالگا ۔ (۸۱ ۰-۲۲۷ ۲۲۸) 


5:5 ] هذه الحكاية لم یذکرها آحد من أصحاب مالك المعروفين بالاخذ عنه/ 
ومحمد بن حمید ضعيف عند آهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا 
تعرف الا من جهته . (۲۲۸/۱۔ ۲۲۹) 

۲۱۰ ] المعروف عن مالك وغیره من الائمة وسائر السلف من الصحابة 
والتابعین: أن الداعي إذا سلم على النبي کل ثم آراد أن يدعو لنفسه فانه یستقبل 
القبلة ویدعو في مسجده ولا یستقبل القبر ویدعو لنفسه؛ بل إنما یستقبل/ القبر عند 
السلام على النبي بيه والدعاء له. هذا قول آکثر العلماء كمالك في إحدى الروایتین 
والشافعي وأحمد وغیرهم. وعند أصحاب آبي حنيفة لا یستقبل القبر وقت السلام 
عليه أيضًا. ثم منهم من قال: یجعل الحجرة على يساره - وقد رواه ابن وهب عن 
مالك - ویسلم علیه . ومنهم من قال: بل یستدبر الحجرة ویسلم علیه. وهذا هو 
المشهور عندهم» ومع هذا فکره مالك أن یطیل القیام عند القبر لذلك . قال القاضي 
عیاض في «المبسوط» عن مالك قال: لا آری أن یقف عند قبر النبي ی یدعو؛ 
لکن یسلم ويمضي. قال: وقال نافع : کان ابن عمر یسلم على القبر رأيته مائة مرة 


اب سفق ٥‏ 
اد هك 


أو آکثر يجيء إلى القبر فیقول: «السلام على النبي ياء السلام على أبي بكرء 
السلام على آبي»» ثم ینصرف. 4/۷ ۲۳۰) 

11 قال مالك في «المبسوط»: «ولیس یلزم من دخل المسجد وخرح من أهل 
المدينة الوقوف بالقبر وانما ذلك للغرباء». وقال فيه أيضًا: «ولا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج إلى سفر أن یقف على قبر النبي ی فيصلي عليه ویدعو له ولابي بكر 
وعمر» . قیل له : فان ناسّا من آهل المدينة لا یقدمون من سفر ولا پریدونه یفعلون 
ذلك في اليوم مرة أو آکثر وربما وقفوا في الجمعة أو الأیام المرة والمرتین أو آکثر 
عند القبر فیسلمون ویدعون ساعة. فقال مالك: «لم يبلغني هذا عن أهل الفقه 
ببلدناء وترکه واسع ولا یصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن 
آول هذه الامة وصدرها آنهم کانوا یفعلون ذلك» ویکره الا لمن جاء من سفر أو 
آراده» . ۳۱/۷( 

ا ] في «العتبية»؛ يعني : عن مالك: يبدأ: بالرکوع قبل السلام في مسجد 
النبي بي وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي بيا حيث العمود المخلقء وأما في 
الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: «والتنفل فيه للغرباء أحبّ إلى من التنفل في 
البیوت» . (۱/ ۲۳۲ 
۲٩۳ |‏ دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته؛ 
فهذا لم یفعله آحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر 
مشروعًا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به؛ فکیف بدعائه وسواله بعد 
موته؟ (۱/ ۲۳۳ 

۶ آعن آبي هريرة له عن رسول الله ية أنه قال: ما من آحد یسلم علي 
إلا رد الله على روحي حتی آرد عليه السلام». وعلی هذا الحدیث اعتمد الائمة في 
السلام عليه عند قبره - صلوات الله/ وسلامه عليه فان آحادیث زيارة قبره كلها 
ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدین؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا 
منها» وإنما یرویها من يروي الضعاف کالدار قطني والبزار وغیرهما. (۲۳۳/۱ -۲۳) 

ا «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». فان هذا کنبه ظاهر 
مخالف لدین المسلمین . (۱/ ۲۳ 

۳٠١ |‏ ] قد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن یسافر إلى قبره - صلوات الله وسلامه 
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عليه - أو قبر غیره من الأنبياء والصالحین لم يكن علیه/ أن يوفي بنذره؛ بل ینهی 
عن ذلك. ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة» ففیه قولان 
للشافعي: آظهرهما عنه: يجب ذلك. وهو مذهب مالك وأحمد. والثاني: لا یجب؛ 
وهو مذهب آبي حنيفة؛ لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبّا 
بالشرع» وإتيان هذین المسجدین لیس واجبّا بالشرع. فلا يجب بالنذر عنده. وآما 
الاکثرون فیقولون: هو طاعة لله. ( ۳ (ro‏ 

[ ۲۱۷] الثابت عنه کار أنه قال: «ما بین بیتی ومنبري روضة من ریاض الجنةه هذا 
هو الثابت في «الصحیح»» ولکن بعضهم و ای فقال : «قبری». وهو ی حين 
قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد - صلوات الله وسلامه عليه -؛ ولهذا لم یحتج بهذا 
أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نضا في 
محل النزاع. ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي 
صلوات الله عليه وسلامه - ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ 
وكان نائبه على المدينة/ عمر بن عبد العزيزء أمره أن يشتري الحجَر ويزيدها في 
المسجد» وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد. ودخلت حجرة 
عائشة في المسجد من حینثلٍء وبنوا الحائط البراني مسنمّا محرّفًا. ‏ ۲۳۹/۱ ۲۳۷) 

]من قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها؛ فقد قصد 
نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذریعته وهذا بخلاف السلام المشروع. (۲۳۷/۱) 

1 ] قال رسول الله ا : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام». رواه النسائي وأبو حاتم في صحیحه. وروي نحوه عن آبي هريرة. فهذا فيه 
أن سلام البعید تبلغه الملائکة. /١(‏ ۲۳۷۲ 

ایا من لم یعرف لغة الصحابة التي کانوا یتخاطبون بهاء ویخاطبهم بها 
النبي بي وعادتهم في الكلام؛ والا حرّف الكلم عن مواضعه. فان كثيرًا من الناس 
ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الالفاظ ثم يجد تلك الالفاظ في کلام الله أو 
رسوله أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده 
بذلك أهل عادته واصطلاحهء ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . (۲:۳/۱) 

لیے الحديث الذي يروى: «أول ما خلق الله العقل» حدیث باطل. ‏ (١/44؟)‏ 

7ی «العقل» في لغة المسلمين: مصدر عقل یعقل عقلّا» يراد به القوة التي بها 
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سس A‏ 
يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. )64/1( 


۳ لفظ «المحدّث» فى لغة القرآن يقابل للفظ «القديم» في القرآن» وكذلك لفظ 
«الكلمة» فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما یراد به : الجملة التامة. )٠٤٠١/١(‏ 
] العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق "۰ والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفه بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى ذلك المنقول 
عن الله ورسوله. )1/1( 

5 تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في 
«المسند» حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى «المسند» حديث 
موضوع» وأثبت ذلك آبو الفرج» وبين أن فيه أحاديث قد علم آنها باطلة» ولا منافاة 
بين القولين. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه 
فى «الموضوعات» أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من العلماء في 
كثير مما ذکره» وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل؛ بل بینوا ثبوت بعض 
ذلك» لکن الغالب على ما ذكره في «الموضوعات» أنه باطل باتفاق العلماء./ وأما 
الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد 
صاحبه الكذب» والكذب كان قلیلا في السلف. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ‏ ول 
الحمد ‏ من تعمد الكذب على النبي ی كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع 
المعروفة؛ كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجثة فلم يعرف فيهم أحد من 
هؤلاء الفرق. (۲:۸/۱ ۔ 4۹4( 

5]أما التابعون فلم يعرف تعمد الکذب فی التابعین من هل مكة و المدينة 
والشام والبصرق بخلاف الشيعة فان الکذب معروف فی وقد عرف الكذب بعد 
هؤلاء في طوائف./ وآما الغلط فلا يسلم منه آکثر الناس؛ بل في الصحابة من قد 
تقلط اانا وفیمن بعدهم. ولهذا كان فیما صنف في الصحیح أحاديث یعلم آنها 
غلط» وان کان جمهور متون الصحیحین مما یعلم أنه حق . (۲۹/۱ ۰ ۲۵۰) 
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TY |‏ نرہ أحمد «مسنده» عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن ؟ كابي 
داود والترمذي . )0۰/1( 
۳۳۸ شرط أحمد في «مسنده» أجود من شرط أبي داود في «سننه» . (۲۵۰/۱) 
5۹ أحمد بن حنبل وغیره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما 
لم بعلم أنه ثابت إذا لم يعلم آنه کذب./ وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع 
بدليل شرعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه کذب؛ جاز أن يكون الثواب 
ان ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو ستحیّا بحديث 
ضعیف . ومن قال هذا فقد خالف الاجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن بحرم شيء إلا 
بدلیل شرعي» لکن إذا علم تحریمه وروي حديث في وعيد الفاعل له» ولم یعلم أنه 
کذب؛ جاز أن يرويه. فیجوز أن يروي في الترغيب والترهیب ما لم يعلم أنه کذب 
لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول 
حاله. وهذا کالاسرائیلیات: يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه کذب للترغيب 
والترهيب» فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن 
یثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت؛ فهذا لا يقوله عالی ولا كان 
أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. 
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن 
فقد غلط عليه» ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث 
ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم: إلى ضعيف متروك لا 
يحتج به» وإلى ضعيف حسن» كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض 
مخوف يمنع التبرع من رأس المال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك./ وأول 
عرعرت می یس اس و ہمہ سے وج تفن ای جو 
الترمذي فی «جامعه». والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم یکن في رواته متھم 
7 09 فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعیفا ویحتج به )0۰/1 _ (Tor‏ 

]5٢.۱‏ الأحاديث التي تروی في هذا الباب - وهو السؤال بنفس المخلوقین - هي 
من الأحادیث الضعيفة الواهية؛ بل الموضوعة ولا یوجد في آئمة الاسلام من احتج 
بها ولا اعتمد علیها. مثل الحدیث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة 
عن أبيه عن جده: أن أبا بكر الصديق أتى النبي ا فقال : إني آتعلم القرآن ویتفلت 
مني . فقال له رسول الله : «قل : ال إني أسألك بمحمد نبيّك» وبإبراهيم 
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خليلك» ویموسی نجیّك» وعيسى روحك وكلمتك» وبتوراة موسی » وإنجيل 
عیسی ۰ وزبور داود» وفرقان محمد وبکل وحی آوحیته وقضاء قضيته) . وذكر تمام 
(۱/ ۲۵۲ 


,] عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفین بالکذب. قال یحیی بن 
معین : هو کذاب. (۱/ ۲۵۳) 

۴۳۴ الحدیث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبیه/ عن جده عن 
عمر بن الخطاب مرفوعًا وموقوفا عليه: «إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
آسالك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وکیف عرفت محمذا؟ قال: لأنك لما 
حلصي تک ونفخت في من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبًا: لا له إلا الله محمد رسول اللہ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك». وهذا الحديث رواه 
الحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن مسلم العوفي عن إسماعيل بن سلمة 
عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال 
(١/*ه؟‏ _ ۲۵۶) 


أحمد بن حنبل وأبو زرعة وآبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 00/۷( 

ا٤‏ تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرفة بالحدیث. )00/1( 
كذلك أحاديث كثيرة في «مستدركه» يصححها وهي عند أئمة أهل العلم 
بالحديث موضوعة. ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا 
يعتمدون على مجرد تصحيح الحاکم. وان كان غالب ما يصححه فهو صحيح.ء لکن 
هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء ون کان الصواب آغلب عليه. 
وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحهء بخلاف أبي حاتم بن حبان 
البستي» فان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرّاء وكذلك تصحيح الترمذي 
والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وآمثالهم فيمن يصحح الحديث . )00/1( 

ا لا يبلغ تصحیح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحیح مسلم» ولا يبلغ تصحیح 
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مسلم مبلغ تصحیح البخاري؛ بل کتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب» 
والبخاري من آعرف خلق الله بالحدیث وعلله مع فقهه فيه وقد ذکر الترمذي أنه لم 
یر أحدًا أعلم بالعلل من ولهذا كان من عادة البخاري إذا روی حدیثا اختلف في 
إسناده أو في بعض آلفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك» لثلا يغتر بذكره له بأنه إنما 
ذكره مقرونًا بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه 
يكون قوله فيه راجحًا على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في 
عدة أحاديث مما خرّجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما روى في حديث 
الکسوف أن النبي ئة صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات» كما روى أنه صلی 
بركوعين. والصواب: أنه لم يصل إلا برکوعین؛ وآنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
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واحدة یو مات ابراهیم» وقد بين ذلك الشافعي» وهر قول البخاري وأحمد بن 


حنبل فى إحدى الروايتين عنه. )01/1( 
| ۲۳۷] جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث. تلقوها بالقبول 
وأجمعوا عليهاء وهم يعلمون علمًا قطعيًا أن النبي بي قالها. )۲۷/۱( 


52ا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهورء لکن الذي 
عليه الائمة وأكثر العلماء: أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا نما هو فيما 
ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبيّنا لا أو ہما تواتر عنهم» لا بما یروی 
على هذا الوجه؛ فان هذا لا يجوز أن یحتح به في شرع المسلمین آحد من 
المسلمین . )0۸/1( 

ا۳۹ ] حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسیر بإسناده عن 
ابن عباس مرفوعًاء أنه قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف 
العلم» فليكتب هذا الدعاء في إناء نظیف. أو في صحف قوارير بعسل وزعفران 
وماء مطرء وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه» ویدعو به في 
أدبار صلواته: اللْهُمّ إني أسألك بأن مسؤول لم يسأل/ مثلك» ولا یسألء وأسألك 
بحق محمد نبيّك» وإبراهيم خليلك» وموسی نجيك» وعیسی روحك وكلمتك 
ووجهك» وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. 


)۲۵۹ _ ۲۵۸/۱( 


٤-٠ |‏ ] آبو موسی المدینی فى «آمالیه» وآبو عبد الله المقدسی على عادة أمثالهم : 
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في رواية ما یروی في الباب» سواء كان صحيحًا أو ضعیمّا كما اعتاده أكثر 
المتأخرين من المحدئین: آنهم يروون ما روی به الفضائل ویجعلون العهدة/ في ذلك 
على الناقل» كما هي عادة المصنفین في فضائل الأوقات» والامکنت والأشخاص 
والعبادات. كما يرويه أبو الشیخ الأصبهاني في «فضائل الأعمال» وغیره» حیث 
یجمع أحاديث كثيرة لکثرة روایته» وفیها أحاديث کثيرة قوية صحيحة وحسنة 
وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية» وکذلك ما يرويه خيثمة بن سلیمان فی 
«فضائل الصحابة» وما يرويه آبو نعیم الأصبهاني في «فضائل الخلفاء» في کتاب 
مفرد» وفي آول «حلية الاولیاء» وما يرويه بو اللیث السمرقندي» وعبد العزیز 
الكناني» وآبو علي بن البنای وأمثالهم من الشیوخ. وما يرويه آبو بكر الخطیب 
وأبو الفضل بن ناصر؛ وآبو موسی المديني» وآبو القاسم بن عساکر؛ والحافظ 
عبد الغني» وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحدیث. فانهم كثيرًا ما یروون في تصانیفهم 
ما روي مطلقا على عادنهم الجارية؛ لیعرف ما روي في ذلك الباب؛ لا لیحتج بکل 
ما روي» وقد يتكلم آحدهم على الحدیث. ویقول: غريب» ومنكر» وضعیف؛ وقد 
لا یتکلم . (۲۵۹/۱ - ۲۲۰۰) 
ا( أئمة الحديث الذين يحتجون به ویبنون عليه دینھمء مثل: مالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطانء وعبد الرحمن بن مهدي» وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وأبي 
داود» ومحمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن المنذرء وداود بن علي 
ومحمد بن جرير الطبري» وغير هؤلاء؛ فان هؤلاء الذين/ يبنون الأحكام على 

الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالھا. 
٦٦٢ /١(‏ ۔ )٦٦٢‏ 


۲ فى الباب''' آثار عن السلف آکثرها ضعيفة. فمنها حدیث الأربعة الذين 
اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم : عبد الله ومصحب ابنا الزبير وعبد الله بن عمر 
وعبد الملك بن مرواد» وذكره أبن ا الدنیا فی کتاب «مجابی الدعاء» ورواه من 


)۱ سوال الله بحق النبي كَل آو: بحق غیره. 
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طریق إسماعيل بن آبان الغنوي/ عن سفيان الثوري. (۱/ ۲٦‏ ۔ (IY‏ 
[۳ع۲] إسماعيل بن آبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري: کذاب. قال أحمد بن 
حنبل : کتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فترکناه. )1/1( 


٤‏ ] عبد الرحمن بن آبي الزناد عن آبیه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة 
وعبد الله آبناء الزبیر وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبیر : آما 
آنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: آما آنا فأتمنی أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: 
آما آنا فأتمنى امرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسین . 
وقال عبد الله بن عمر: آما آنا فأتمنی المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنواء ولعل ابن 
عمر قد غفر له. قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الاسناد باتفاق آهل العلم» ولیس 
فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حکایات عن بعض الناس أنه رأى منامًا قیل له 
فیه : ادع بکذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن یکون دلبلا باتفاق العلماء. ۰ (۲:۳/۱) 

| ۲2۵ ليس مجرد کون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في 
ما يحصل من غرضھم؛ وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير 
يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول 
الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحًا؛/ فإن ذلك الفعل قد 
يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر 
والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصدء لکن لما كانت مفاسدها 
راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنهاء كما أن كثيرًا من الأمور؛ کالعبادات 
والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لکن لما كانت مصلحته راجحة على 
مفسدته آمر به الشارع . فهذا أصل يجب اعتباره. ولا يجوز آن یکون الشیء و اج أو 


مستحبًا إلا بدلیل شرعي. ٦٦٢ /١(‏ - 10( 
٦ |‏ آبو أحمد بن عدي فى كتابه المسمى ب«الكامل فى أستماة الرجال» ولم 
یصنف فی فنه مثله. ۱ ۳۷۱/۱( 


[ 7۶۷ ] الرجل قد یکون حافظًا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر؛ 
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مثل: إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين» فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن 
الشاميين» ومثل: سفيان بن حسين فیما يرويه عن الزهري» ومثل هذا كثير. (۲۷۳/۱) 
[24؟ ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو الاباحات أو الایجابات 
أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من/ الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي 6 
يخالفه لا يوافقه -؛ لم يكن فعله سُنّةَ يجب على المسلمين اتباعها؛ بل غايته أن 
يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» ومما تنازعت فيه الآمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في 
الوضوءء ويأخذ لأذنيه ماء جدیذا» وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في 
الوضوء ويقول: «من استطاع أن يطيل غرته فلیفعل»» وروي عنه: أنه كان يمسح 
عنقه ويقول: «هو موضع الغل». فان هذا وان استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما 
فقد خالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا. 
(۲۷۸/۱۔ ۲۷۹) 
٤4‏ ] قال أبو هريرة: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل». وظن من ظن أن 
غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا لا معنى له؛ فان الغرة في الوجه لا في اليد 
والرجل. وإنما في اليد والرجل الحَجْلَة. والغرة لا يمكن إطالتهاء فإن الوجه/ يغسل 
كله لا يغسل الرأس» ولا غرة في الرآس والحَجْلَة لا يستحب إطالتها وإطالتها 
مُنْلَةَ. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي و وينزل مواضع 
منزله» ويتوضاً في السفر حيث رآه یتوضأء ويصب فضل مائه على شجرة صب 
7ء0 ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبّاء ولم يستحب ذلك 
جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم یفعله أكابر الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . )۷4/1 _ ۲۸۰) 
آ6 ] آما ما فعله بحکم الاتفاق ولم یقصده - مثل: أن ینزل بمکان ويصلي فيه 
لکونه نزله لا قصدًا لتخصیصه به بالصلاة والنزول فيه فاذا قصدنا تخصیص ذلك 
المکان بالصلاة فيه أو النزول لم نکن متبعین؛ بل هذا من البدع التي/ كان ینهی عنها 
عمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحیح من حديث شعبة عن سلیمان التيمي 
عن المعروف بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلی الغداة ثم آتی 
على مکان فجعل الناس يأتونه فیقولون: صلی فيه النبي و فقال عمر: «انما هلك 
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أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها کنائس وبيعًاء» فمن عرضت له الصلاة 
فلیصل والا فلیمض». )۸۰/1 - ۲۸۱) 

7ا إن المتابعة في السَّنّةَ آبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه 
على کثیر من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو لحاجة عارضة؟ 
تنازعوا فيهاء وکذلك نزوله بالمحصّب عند الخروج من منی لما اشتبه: هل فعله 
لانه کان آسمح لخروجه أو لکونه سُنَة؟ تنازعوا في ذلك. (۲۸۱/۱) 

[؟6؟] ما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ونظائر هذا 
كثيرة» فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله گل . ومن قال من العلماء: إن 
قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص 
یخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على القول. فقد يقال: هذا إجماع 
إقراري» إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم» وهم لا يقرون على باطل. وآما 
إذا لم يشتهر: فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد بقال: هو حجة./ وأما إذا عرف 
أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم 
بأحدهماء ومتى كانت السْنّة تدل على خلافه كانت الحجة في سّنَّهَ رسول الله گل لا 


فیما یخالفها بلا ریب عند آهل العلم . (۱/ ۲۸۳ _ (AE‏ 
| ۲۵۴ ] ذکر غير واحد الاجماع على أنه لا بقسم بشيء من المخلوقات» وذکروا 
(جماع الصحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك منهي عنه. ۳۲۹۰/۱۷( 


6٤|‏ ] قال تعالی: «وقَالوً حَسَبْنَا الچ [التوبة: .]٥۹‏ ولم یقل: ورسولهء فان 
الحسب هو الكافي والّه وحده كاف عباده المؤمنين» كما قال تعالی: یا ال 
حم أله ومن یک ین نییبت 69 [الأنفال]؛ آي: هو وحده حسبك وحسب من 
الك هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف. 
(۲۹۳/۱) 
|366 ] قوله تعالى: واوا من كَل ییوت عل الذي کمرواکه [البقرة: ۸۹]. 
فکانت الیهود تقول للمشرکین : مرت می ی شی اس سیر 
يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون بهء أو یقولون: الله ابعث هذا النبي 
الامي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل ی التفسيرء وعليه يدل 


القرآنء : فانه قال تعالی: واا من مَل یتیوک [البقرة: ۸۹]. والاستفتاح: 
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ہے ا ا وچ ہچ ںؤ ي وي۸ ص يي پچ 
الاستنصار وهو طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فیقاتلونهم 
مع فيهذا ینصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به ؛ إذ لو كان كذلك لكانوا إذا 
سألوا أو أقسموا به نصرواء ولم یکن الأمر كذلك؛ بل لما بعث الله محمدا يلا 
نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم 
كانوا يقسمون به أو يسألون به؛ فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة 
المخالفة له . ۲۹/10( 


[63؟] ما تقدم ذکره عن الیهود من آنهم کانوا ینصرون» فقد بِيّنَا أنه شاذ» ولیس 
هو من الآثار المعروفة في هذا الباب» فان الیهود لم یعرف آنها غلبت العرب؛ بل 
کانوا مغلوبین معهم» وکانوا یحالفون العرب فیحالف کل فریق فريقّاء كما كانت 
قريظة حلفاء الأوس» وکانت النضیر حلفاء الخزرج. وأما کون اليهود کانوا ینتصرون 
على العرب فهذا لا یعرف؛ بل المعروف خلافه. واش تعالی قد آخبر ہما يدل على 
ذلك فقال تعالى: ضرت عم ال ا ما ٹوا الا بل من الله بل ين ی و 
یسب من له وت عم نت دلت یام كنا يروت ای الو ویفتلون 
یه عبر حي كلك با عَصَوا ونوا یدود ()6 [آل عمراذ]. فالیهود - من حين 
ضربت علیهم الذلة آینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس - لم یکونوا 
بمجردهم ینتصرون لا على العرب ولا غيرهم» وانما کانوا یقاتلون مع حلفائهم قبل 
الاسلام» والذلة ضربت علیهم من حين بعث المسیح 2882 فکذبوه. (۳۰۱/۱) 
,| لیس في المخلوقات شيء یستقل بابداع شيء؛ بل لا بد للسبب من أسباب 
آخر تعاونه ولا بد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» بخلاف الرسالة فان الرسول وحده کان واسطة في 
تبلیغ رسالته إلى عباده. پان اتلوريه ری وت 
الرسول؛ كما قال الله تعالی: نک لا یی من امب ولک الہ بی من کہ 
[القصص: .]٥٤‏ وقال تعالی: جو س له لا یی ا 
[النحل : ۲۳۷. وكذلك دعاء الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام - واستغفارهم وشفاعتهم 
هو سبب ینفع. إذا جعل الله تعالی المحل قابلا له والا فلو استغفر النبي للکفار 
والمنافقین لم یغفر لهم . قال الله تعالی: سا عبّه مر تفت هم آم كم کر 
م کن تفر الہ هم إِنَّ أله لا یی الم یهت (©4 [المنافقون: ۰۲۰ ۲۰۸/۱ 
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|4 ] علينا أن نصدق بجميع أنبياء الله د لا نفرق بين أحد منهمء ومن سب 
واحدّا منهم کان كافرًا مرتدًا مباح الدم. )۳۰۸/۱( 

[ 393 إن الأنبیاء وغیرهم من المخلوقین لا یستحقون ما یستحقه الله تبارك 
وتعالی - من خصائص: فلا يشرك بهم» ولا يتوكل علیهم. ولا يستغاث بهم كما 
يستغاث باه ولا يقسم/ على الله بهم» ولا يتوسل بذواتهم» وإنما يتوسل بالإيمان 
بهم وبمحبتهم» وطاعتهم وموالاتهم» وتعزيرهم وتوقیرهم ومعاداة من 
عاداهم وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه وتحريم ما 


حرموه. لظ ۲۰۹) 


ادا إن مشركي العرب کانوا مقرّين بأن الله وحده خلق السموات والأرض» 
كما قال تعالى: لین مَألتَهُم 7 ۳ الوت وال لفون ال [الزمر: ۳۸]. 
وکانوا دی مشركين سوه مع اله آلهة أخرىء قال تعالى: یتح لَتَنْبَدُونَ 
أت ى م أل هه أخرى قل ]5 اتہک [الأنعام: 19]. (۳۱۱/۱) 

اہی قال تعالى: ۴ جعلوا رتو رکا علنوا کل تیه کل ع [الرعد: 15]. 
ومذا استفهام إنکار بمعنی النفي؛ أي: ما جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه. فانهم 
مقرون أن آلهتهم لم یخلقوا کخلقه. وانما کانوا یجعلونهم شفعاء ووسائط. (۲۱۱/۱) 

335] الخالق غلا آمره آعلی وأجل من أن یکون شافعا إلى مخلوق؛ بل هو 


سبحانه أعلى شأنًا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. )۳1۷/۱( 
[۲7۴] روی بعض الجهال: عن النبي ية أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي» فان جاهي عند الله عظيم» وهذا الحدیث کذب. )۳14/۱( 
أ ] قضية عين: يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم لا 
يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لهاء لا مماثل لها. (۱/ (r0‏ 


87 کل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة: له ية مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من آجورهم شيء بخلاف الوالدین» فليس كل ما 
عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل آجره. ولهذا يهدي الثواب لوالديه 
وغیرهما. (۳۲۸/۱ 

ا5ا دعاء الغائب للغائب أعظم اجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصًا 
وآبعد عن الشرك فکیف یشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منهء إلى دعاء/ من 
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يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث: «أعظم الدعاء إجابة» دعاء غائب 
لغائب» وفي صحيح مسلم عن النبي يل قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب 
إلا وَگُل الله به ملگاء كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك 
بالمثل» . )۳۸/1 - ۳۲۹) 
ا أصلان عظیمان آحدهما: أن لا نعبد الا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا 
ہما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقیق شهادة أن لا له إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله . ۳۳۳۱۱( 
۸ قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقیف» كما فى «الصحیحین» عن 
عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر الأسود وقال: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا آني ریت رسول الله َيه يقبلك ما قبلتك». )۳٣٣/(‏ 
[ ۳38 في «الصحیح» عنه و أنه قال: «لا بأس بالرقی ما لم تکن شر کا ثفني 
عن الرقی التي فیها شرك» كالتي فیها استعاذة بالجن. كما قال تعالی: جوأ كن 
رال من آلانس يوون پمال من لن اکم رها ©6 [الجن]. ولهذا نهی العلماء عن 
التعازيم والاقسام التي یستعملها بعض الناس في حق المصروع وغیره» التي تتضمن 
الشرك؛ بل نهوا عن كل ما لا یعرف معناه من ذلك خشية أن یکون فيه شرك. 


(۳۳۲/۱) 
عليه. وآما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. )۳46/۱( 


]۷یا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية : «ساعتان تفتح فيهما آبواب 
السماء قلما ترد على داع دعوته: عند حصول النداء» والصف في سبيل اله». رواه 
آبو داود. وفي «المسند» و«الترمذي» وغیرهما عن الطفیل بن ۳ بن کعب عن أبيه 
قال: کان رسول الله و إذا ذهب ربع اللیل قام فقال : لیا آیها الناس : اذکروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فیه». قال آبي: قلت: يا رسول الله 
إني أكثر الصلاة عليك فکم آجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شنت». قلت: الربع؟ 
قال: اما شئت» وان زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ «قال: ما شئت. وان 
زدت فهو خير لك». قلت : الثلئین؟ قال: «ما ششت. وان زدت فهو خير لك». 
قلت: آجعل لك صلاتي کلها؟ قال: ۱ يكفيك الله ما أهمك من آمر دنياك 
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وآخرتك». وفی لفظ : در تكفى همك. ويغفر ذنبك». وقول السائل : أجعل لك من 
صلاتی؟ يعني : من دعائی. فان الصلاة فى اللغة هی الدعاء. (۳۹/۱) 


| ۲۷۴ ذکر علماء الاسلام وأئمة الدین الادعية الشرعية» وآعرضوا عن الأدعية 
البدعية» فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث : إحداها: أن يدعو غير الله 
وهو ميت أو غائب؛ سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم» فيقول: يا سيدي 
فلان أغثني» أو: أنا أستجير بك. أو: أستغيث بك» أو: انصرني على عدوي» 
ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله. )0۰/۱( 
۷٣‏ ] الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي» أو: 
ادع لنا ربك» آو : اسأل الله لناء كما تقول التصاری لمريم وغیرها» فهذا أيضًا لا يستريب 
عالم أنه غير جائزء وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة . )۳1/1( 
¥٤‏ ] قال" : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها». فلا يجوز أن يصلي 
إلى شيء من القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم» لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف 
بين المسلمين أنه لا یشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر؛ بل هذا من البدع المحدثت 
وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاءء فإذا لم 
يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى؛ فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوزء كما 
أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله» فلآن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى.  )۳٥٣/١(‏ 
1 لا یلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موہ فان بيته كانت الصلاة 

فيه مشروعة» وكان يجوز أن يجعل مسجدّاء ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجذا. 
)00/1( 


1 كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله ككةِ؛ لأن هذا 
اللفظ لم يرد. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. )٠٠١/١‏ 
۷۷۱ «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور». فهذا 
الحديث كذب. )01/1( 


)۱۹۳( المرتبة الثالثة: أن يقال: أسألك بفلانء أو بجاه فلان عندك. وقد سبقت فى الفائدة‎ )١( 
.)۲۱۲ ۔‎ ۲٢ /۱( 


)٢(‏ صلی الله عليه وسلم. 
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آعرف من ذلك وقائم كثيرة في آقوام استغائوا بي وبغيري في حال غیبتنا 
عنهم فرآوني أو ذاك الآخر الذي استغائوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم» ولما 
حدئوني بذلك بیّنت لهم أن ذلك انما هو شیطان تصور بصورتي وصورة غيري من 
الشیوخ الذین استغائوا بهم؛ لیظنوا أن ذلك کرامات للشیخ فتقوی عزائمهم في 
الاستغاثة بالشیوخ الغائبین والمیتین» وهذا من آکبر الاسباب التي بها آشرك 
المشركون وعبدة الأوثان. م 
حيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان» وظهرت آثار النبوة 
والرسالة؛ ضعفت هذه الأحوال الشيطانية» وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصیان؛ 
قويت هذه الأحوال الشيطانية . )1/۱( 


چ شش اي 2 0-72 8 : مه وت مهو سر چم 
التوحيد القولي مثل: سورة الاخلاص: فل هو الہ عد 66 
[الإخلاص]. والتوحید العملی: لفل ییا لفون 403 [الكافرون]. ولهذا 
كان النبي/ كله يقرأ بهاتین السورتین في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغیر 
ذلك ۳ . ۳٦۷ /١(‏ ۔ (TIA‏ 

۸ تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود. مما یفعل قدام 
بعض الشیوخ وبعضص الملوك : فلا یجوز؛ بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضًاء كما 
قالوا للنبي يكِِ: الرجل منا یلقی آخاه آينحني له؟ قال: «لا». ولما رجع معاذ من 
الشام سجد للنبي یل فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: يا رسول الله رأيتهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك عن آنبيائهم. فقال: «كذبوا عليهم» لو كنت آمرًا 
أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ: 
إنه لا ينبغي السجود إلا ». وأما فعل ذلك تديّنًا وتقربّا فهذا من عظم المنکرات؛ 
وی ما نكا هذا قزية میا وهای مها ی له أن هذا لين يديو ولاف 
فان آصر على ذلك استتيب» فان تاب والا قتل . وآما إذا آکره الرجل على ذلك بحيث 
بيت المال» ونحو ذلك من الضرر. فانه يجوز عند آکثر العلماء. فان الاکراه عند 
آکثرهم یبیح الفعل المحرم؛ کشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن آحمد وغیره؛ 


)١(‏ آخر رسالة «التوسل والوسیلة». 


ولکن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه» ویحرص على الامتناع منه بحسب الامکان . ومن 
علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى» وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب 
طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال» ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه. 
قالوا: «إنما التقية باللسان». وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لأجل 
فضول الرياسة والمال؛ فلا. وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله 
تعالی كان حسنا . مثل أن یکره كلمة الکفر وينوي معنی جائرًا . (۱/ ۳۷۲۔ (VT‏ 
[ 7۸ ] لم تكن عادة السلف على عهد النبي بي وخلفائه الراشدين: أن یعتادوا 
القيام كلما برونه ‏ كما یفعله کثیر من الناس؛ بل قد قال آنس بن مالك: «لم 
يكن شخص آحب إليهم من النبي ِا وکانوا إذا رآوه لم یقوموا له لما یعلمون من 
کراهته/ لذلك». ولکن ربما قاموا للقادم من مغیبه تلقيّا له» كما روي عن النبي ی 
أنه قام لعکرمة. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سیدکم». وکان 
قد قدم لیحکم في بني قريظة لانهم نزلوا على حکمه. (۱/٣۳۷۔ (vo‏ 

ا ينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع آصحابه» بحيث إذا رأوه لم یقوموا له الا 
في اللقاء المعتاد. وآما القیام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقَّيًا له فحسن . واذا 
كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد 
خنضه ولم یعلم العادة الموافقة للسّنََّء فالأصلح أن بقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات 
البین وإزالة التباغض والشحناء . وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسُنَةَء فليس في 
ترك ذلك إيذاء له» ولیس هذا القيام المذکور في قوله ككِ: «من سره أن یتمثل له 
الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». فان ذلك أن یقوموا له وهو قاعد» لیس هو أن 
یقوموا لمجیئه إذا جاء» ولهذا فرقوا بين أن یقال: قمت إليه» وقمت له. والقاتم 
للقادم ساواه في القيام» بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في «صحیح مسلم»: أن 
النبي و لما صلی بهم قاعدًا/ في مرضه صلوا قيامًا آمرهم بالقعود. وقال: الا 
تعظموني كما یعظم الاعاجم بعضها بعضّا». وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو 
قاعد؛ لثلا یتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. (۱/ ۳۷۵ ۔ (V1‏ 

[5۸] كان المشرکون يُعبّدون آنفسهم وأولادهم لغیر الله» فیسمون بعضهم 
عبد الکعبةء كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف» وبعضهم عبد شمس؛ كما كان 
(۱/ ۳۷۸ 


اسم ا هريرة . 
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چی نا 

8 شريعة الاسلام الذي هو الدین الخالص لله وحده تعبید الخلق لربهمء 
کما سه رسول الله قله وتغبیر الأسماء الشركية إلى الاسماء الاسلامية والاسماء 
الکفرية إلى الاسماء الإيمانية» وعامة ما سمی به النبی تاد عبد الله وعبد الرحمن. 


ص مو وه ےم یر 4 بھ م وخا وك ےرم مج ووه مكو سح 6ل عسي م 9 
كما قال تعالی : قل ادعو اله أو ادغو امن لیا ما ندعو فل الما الى [الاسراء: 
۰ فان هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالی. )۳۷4/1( 


3ا كان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحستی؛ 
وكذلك آهل بيتناء غلب على أسمائهم التعبيد لله؛ کعبد ال وعبد الرحمن؛ 
وعبد الغني» والسلام» والقاهرء واللطيف» والحكيم» والعزيز» والرحيمء 
والمحسن. والأحدء والواحد. والقادن والكريم» والملك والحق. ۳۷۹/۱۱ 
۷ ثبت في «صحیح مسلم» عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي ئا 
قال: «أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وآصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة». وکان من شعار آصحاب رسول الله ي معه في الحروب: يا 
بني عبد الرحمن» يا بني عبد الله يا بني/ عبيد الله ء كما قالوا ذلك یوم بدر وحنین 
والفتح والطائف فکان شعار المهاجرین: يا بني عبد الرحمن. وشعار الخزرج: يا 
بني عبد الله . وشعار الأوس: يا بني عبید الله. ۳۷۹/۱ - ۳۸۰) 
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+# قاعدة أولية فی أصل العلم الإلهى ومبدته 486 

|3 قاعدة أولية: إن أصل العلم الالهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا: 
هو الایمان بالله ورسولهء وعند الرسول 95: هو وحي الله إليه. ۱/۳ 
۲ ] تقرير الحجة في القرآن بالرسل کثیر؛ کقوله : للا کون اس عل او جه 
بعد ارس [النساء: ۰۲۱5۵ وقوله: جر ہا دی حقی بعک رسوا 6 [الإسراء]. (۳/۲) 

| ۳] كان طائفة من أئمة المصنفین للسنن على الأبواب إذا جمعوا فیها أصناف 
العلم : ابتدژوها بأصل العلم والایمان كما ابتداً البخاري «صحیحه» ببدء الوحي 
ونزوله؛ فأخبر عن صفة نزول العلم والایمان على الرسول آولا» ثم أتبعه بکتاب 
«الایمان» الذي هو الاقرار بما جاء به» ثم بکتاب «العلم» الذي هو معرفة ما جاء 
یف فرتبه الترتيب الحقیقی . وكذلك الإمام آبو محمد الدارمی صاحب «المسند» ابتداً 
کتابه ب«دلائل النبوة» وذكر فى ذلك طرفا صالحًا. وهذان الرجلان: أفضل بكثير من 
مسلمء والترمذي ونحوهما ولهذا کان آحمد بن حنبل : يعظم هذین ونحوهما؛ لأنهم 
فقهاء في الحدیث آصولا وفروعا. ولما کان أصل العلم والهدی: هو الایمان بالرسالة 
المتضمنة للکتاب والحکمة؛ 8ء ہ۶ | ہ۶ل و0 
جاءت به الرسل - كثيرًا جدًا؛ کقوله: #ذلك انب لا رب فه هدّی َد © 


o‏ مس عه 


[البقرة]. وقوله: ھا بیان لاس وهدی وموعِظة کے 4O‏ [آل عمران]. 
| حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن؛ کقوله: هدی 


۵ا ال سیب بلحب الآية [البقرة]. )0/1( 
۳ ات ی و هومن عَمل صلا من 
کر او ان هو یی فا ره عير یه [التحل : ۹۷]۔ )0/۲( 


(۱) له 
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لدب ج ا ل کل جوتو ور ی 
الفطرة. . .( الحديث» فان الفطرة ت تتضمن الاقرار باللہ والانابة إليه» وهو معنى ل١‏ له 
إلا ال فان ا لاله هو الذي يعرف ویعبد. )1/۲( 


ل١۷‏ المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا 
شريك له. والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح. فان القلب هو الملك 
والاعضاء جنوده. ۱/۲( 


ہےر رمع ےہ 


لا قال تعالی: رما حلفت اك والإنى إلا ليود لاپ [الذاريات]. قال في 
صدر «البقرة» بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافرء ومنافق؛ فقال بعد 
ذلك: «یَأیا الاش آعبذوا ریک الى قح وَالْدِنَ من تیک لک تَتَفْونَ 9©» 
[البقرة]. وذکر آلاءه التي تتضمن نعمته وقدرته ثم آتبع ذلك بتقریره النبوة بقوله: 
فون کت في رب ما را عل عبن [البقرة: ۰.۲۲۳ والمتکلم یستحسن مثل هذا 
التأليف ویستعظمه حيث قررت الربوبية ثم الرسالة» ویظن أن هذا موافق لطریقته 
الکلامية في نظره في القضایا العقلیات أولا: من تقریر الربوبية» ثم تقرير النبوق 
ثم تلقي السمعیات من النبوة» كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة والكرامية 
والكلابية والأشعرية. ومن سلك هذه الطريق في إثبات الصانع ولا بناء على حدوث 
العالم» ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس العقلي على ما بينهم فيه من اتفاق 
واختلاف؛ إما في المسائل وإما في الدلائل» ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات 
من المعاد والثواب والعقاب» والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. وإنما 
عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها: العقلیات؛ وهي أصول 
دينهم. وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السُّنّة؛ فلحقهم الذم من 
جهة ضعف المقاييس التي بنوا علیها» ومن جهة ردهم لما عاك ينه ا وهم 
قسمان: قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية دون العملية 
کالاشعرية /وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية كالمعتزلة» حتى أن هؤلاء 
يأخحذون القدر المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده. فما حسن من الله حسن من 
العبدء وما قبح من العبد قبح من الله» ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. ولا شك 
أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف؛ لكثرة بناتهم الدين على القياس 


ي التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الفاسد الكلامي وردهم لما جاء به الكتاب والسّنّة. والآخرون لما شارکوهم في 
بعض ذلك لحقهم من الذم والعیب بقدر ما وافقوهم فيه» وهو موافقتهم في کثیر من 
دلائلهم؛ التي یزعمون آنهم یقررون بها آصول الدین والإيمان» وفي طائفة من 
مسائلهم التي یخالفون بها السنن والآثار وما عليه أهل العقل والدین . (۲/ ۰-۷ (A‏ 
] طريقة القرآن جاءت في آصول الدین وفروعه في الدلائل والمسائل بأکمل 
المناهج . ۸/۲ 
|5| أخطأ المتکلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طریقته من وجوه./منها: أن 
إثبات الصانع في القرآن بنفس آیاته التي یستلزم العلم بها العلم به؛ کاستلزام العلم 
بالشعاع العلم بالشمس» من غير احتیاج إلى قياس كلي يقال فيه: وکل محدّث فلا بد 
له من محدٍث» أو كل ممکن فلا بد له من مرجح؛ أو كل حركة فلا بد لها من علة 
غائية أو فاعلية» ومن غير احتياج إلى أن يقال: سبب الافتقار إلى الصانع هل هو 
الحدوث فقط ‏ كما تقوله المعتزلة ‏ أو الإمكان ‏ كما يقوله الجمهور ‏ حتی 
يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقرة إلى الصانع» على القول الثاني الصحيح د 
الأول. )4-۸/۲( 
| .1 ] العلم بنفس الذوات المفتقرة والإنيّات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى 
بارئها وفقرها الیی ولهذا سماها الله آيات. فهذان مقامان: أحدهما: أنها مفتقرة إلى 
المؤثر الموجب. أو المحدث لهاتين العلتين. الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر 
الموجب أو المحدث فلا بد له منه. وهو كلام صحيح في نفسه؛ لكن ليس الطريق 
0 إليه» وفيه طول وعقبات تبعد المقصود. آما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير 
مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو حدوث. وأما الثاني: فإن كونها مفتقرة إليه 
غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلي: من أن كل ممكن فلا بد له من موجب؛ 
وکل محدث فلا بد له من محدث؛ لأنها آية له يمتنع أن تكون دونه» أو أن تكون 
غير آية له. والقلب بفطرته يعلم ذلك وان لم يخطر بقلبه وصف الإمكان 
والحدوث. والنكتة: أن وصف الإمكان والحدوث لا يجب أن يعتبره القلب لا في 
فقر ذواتهاء ولا في أنها آية لباريهاء وان كانا وصفين ثابتين. وهما أيضًا دليل 
صحیح» لکن أعيان الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شيء» بحيث لا 
يمكن أن يقع شركة فيه./ وأما قولنا: کل ممكن فله مرجح وکل محدث فله محدث 
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فإنما يدل على محدث ومرجح؛ وهو وصف كلي يقبل الشركة؛ ولهذا القياس العقلي 
لا يدل على تعیین» وإنما يدل على الكلي المطلق» فلا بد إذا من التعیین؛ فالقياس 
دليل على وصفية مطلقة كلية. (۱۰/۲ )١-‏ 
ا قوله: ام خْلِفا من عر شىء ام هم اليش ©4 [الطور]. قال جبير بن 
مطعم: «لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع». وهو استفهام إنكار يقول: 
أوجدوا من غير مبدع! فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مکوّن؛ ويعلمون أنهم لم 
یکونوا نفوسهم» وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه» لا يحتاج أن يستدل 
عليه بان کل كائن محدّثء أو كل ممكن لا يوجد بنفسه» ولا يوجد من غير موجدء 
وان كانت هذه القضية العامة النوعية صادقة؛ لکن العلم بتلك المعينة الخاصة. إن 
لم يكن سابقًا لها فليس متأخرا عنهاء ولا دونها في الجلاء. ۱۱/۲ 
| 1۳ ] الوجه الثاني: في مفارفة الطريقة القرآئية الکلامیة: أن الله آمر بعبادته التي 
هي كمال النفوس وصلاحها وغایتها ونهايتهاء لم یقتصر على مجرد الاقرار به كما 
هو غاية الطريقة الکلامیةء فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في المقاصد فان الوسيلة 
القرآنية قد أشرنا إلى آنها فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصود؛ وتلك قياسية بعيدة؛ 
ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه. وآما المقاصد: فالقرآن آخبر بالعلم به 
والعمل له» فجمع بين قوتي الانسان: العلمية والعملية» الحسية والحركية» الارادية 
الإدراكية» والاعتمادية القولية والعمليةء حيث قال: بو ریک فالعبادة لا بد 
فيها من معرفته والإنابة إليه والتذلل له والافتقار إليه» وهذا هو المقصود والطريقة 
الكلامية إنما تفید مجرد الاقرار والاعتراف بوجوده. ۱۳/۲۳ 
٤‏ ] فاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة» قال تعالی: ییا الاش آغبدوا ریک 
یی حلم ولي من تیک [البقرة: ۰۲۲۱ وقال :۰ «آمرت آن/ آقاتل الناس حتی 
ATES‏ وان وحم E‏ ووش قفا Sy‏ اثرارت 
وعبادته وحده فان الاله هو المعبود ولم یقل: حتی یشهدوا أن لا رب إلا الله؛ 
فان اسم «الله» آدل على مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق» وبها آمروا. 
(۱۳/۲ ۰ ۱) 
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٥ل‏ ] ذكرٌ الله أصل لدفع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق 
وظلم . وقال اللہ تعالی : لن عبادی لیس لَك یم سط که [الحجر : 31 وقال: 


کو کے ہو هو سم مت روہ عسي لاس اس ہے کر EX‏ 1 7 ۲ 
مہ لس له مان على الت منوا عق رهم سوه 669 [النحل]. وقال: 
ون ینکیم بک فد دی إلى صر شم (©)» لاک عمران]. ۷/۳( 


33 ] في الدعاء الذي علمه الامام أحمد لبعض آصحابه: «يا دلیل الحیاری دلني 
على طریق الصادقین» واجعلني من عبادك الصالحین». ولهذا : كان عامة أهل السُنّة 
من أصحابنا وغیرهم : على أن الله يسمى دلیلاء ومنع ابن عقيل وکثیر من أصحاب 
الأشعري أن يسمى دلیلا؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به» وأن الله هو الدال. 
وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل. 
وجوابه من وجهين: آحدهما: أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما یؤکد فيه صفة 
الدلالة» فكل دليل دا وليس كل دل دلیلا» وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل 
بهاء فان فعیلا ليس من آبنية الآلات كيِفْعَل ویفعال. وإنما سمي ما يستدل به من 
الأقوال والأفعال والاجسام آدلت باعتبار أنها تدل من يستدل بهاء كما يخبر عنها بأنها 
تهدي وترشد» وتعرف وتعلم» وتقول وتجيب» وتحكم وتفتي» وتقص وتشهد. وان لم 
يكن لها في ذلك قصد وإرادة ولا حس وإدراك» كما هو مشهور في الكلام العربي 
وغيره. فما ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب./ الثاني : أنه لو 
كان الدليل من آسماء الالات التي يفعل بها ؛ فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيّه في 
عبدہ المحبوب: «فبي یسمع» وبي يبصرء وبي يعقل» وبي ینطق» وبي يبطش» وبي 
یسعی». والمسلم يقول: «استعنت بالله واعتصمت به». وإذا كان ما سوى الله من 
الموجودات : الأعيان والصفات يستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن ؛ بل ويستدل 
بالمعدوم؛ فلأن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرىء على أن الذي في الدعاء المأثور: 
«يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين»: يقتضي 
أذ تسمعة دلیلا تَا عفان أنه ذال لاو لا مره أنه سکنل جد كه قل مل ما 
يقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال. (۳۲/ ۰۱۷ ۱۸) 


۷ ]من آسمائه «الهادي». وقد جاء أيضًا «البرهان». ولهذا يذكر عن بعضهم 
أنه قال: «عرفت الأشياء بربي ولم آعرف دبي با لأشیاء» . وقال بعضهم : «هو الدلیل 
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لي على کل شيء؛ وان کان کل شي» - لتلا يعذبني ‏ عليه دلیلا». وقیل لابن 
عباس : بماذا عرفت ربك؟ فقال: «من طلب دینه بالقياس لم یز دهره فى التباس» 
خارجًا عن المنهاج. ظاعنًا في الاعوجاج؛ عرفته بما عرّف به نفسه ووصفته بما 
وصف به نقسه» . (۱۸/۲) 


ص ۳ 


[ 1 ] جماع الأمر: أن الله هو الهادي وهو النصير: اوك برنلک هَادِيا ونورا 
© [الفرقان]. وكل علم فلا بد له من هداية» وكل عمل فلا بد له من قوة. 
فالواجب/ أن یکون هو أصل كل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة» ولا يستهدي 
العبد إلا ایام ولا یستنصر إلا یاه. والعبد لما كان مخلوقًا مربوبّا مفطورًا مصنوعا؛ 
عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه» فصار ذلك ترتيبًا مطابقًا للحق» 
وتألینا موافّا للحقيقة؛ إذ بناء الفرع على الأصل وتقدیم الأصل على الفرع هو الحق؛ 
فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولکتابه وستته. (۱۹/۲۔ (٠٢‏ 

[ 18 ] آما الطريقة الفلسفية الكلامية: فانهم ابتدؤوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل 
الذي یفرعون عليه» والاساس الذي يبنون عليه» فتکلموا في إدراكهم للعلم : أنه تارة 
یکون بالحس. وتارة بالعقل. وتارة بهما. وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها 
هي الاصل الذي لا يحصل علم الا بها. ثم زعموا آنهم نما یدرکون بذلك الأمور 
القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والاأخلاق» فجعلوا هذه الثلائة هي 
الأصول/ التي یبنون علیها سائر العلوم. ولهذا یمثلون ذلك في آصول العلم 
والکلام : بآن الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا یکون في مكانين» وأن الضدین 
- کالسواد والبیاض ۔ لا یجتمعان. فهذان الفئّان متفق علیهما. وآما الأخلاق مثل : 
استحسان العلم والعدل والعفة» والشجاعة» فجمهور الفلاسفة والمتکلمین 
یجعلونها من الأصولء لکنها من الأصول العامة» ومنهم من لا یجعلها من 
الأصول؛ بل یجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دلیل. وهو قول غالب المتكلمة 
المنتصرین للسّنّةَ في تأویل «القَدَر»» فکان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف 
آمرّا قلیل الفائدة نَرْرَ الجدوی» وهو الأمور السفلية. ثم إذا صعدوا من هذه 
المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طریقان: آما المتکلمة المتبعون 
للنبوات : فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم» والصفات التي بها تثبت 
النبوة على طريقهم» ثم إذا آثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات» وهي الکتاب والسّنّة 
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والاجماع وفروع ذلك. وآما المتفلسفة: فهم في الغالب یتوسعون في الامور الطبيعية 
ولوازمها» ثم یصعدون إلى الأفلاك وأحوالها. ثم المتألهون منهم یصعدون إلى 
واجب/ الوجود وإلى العقول والنفوس. ومنهم من یثبت واجب الوجود ابتداء من 
جهة: أن الوجود لا بد فيه من واجب.  ۲۰/۲(‏ ۲۲) 

۲۰ هذه الطرق”'' فيها فساد کثیر من جهة الوسائل والمقاصد آما المقاصد: 
فان حاصلها - بعد التعب الکثیر والسلامة - خير قليل» فهي: لحم جمل عث على 
رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فینتقل''. ثم إنه يفوت بها من 
المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا. وآما الوسائل: فان هذه الطرق كثيرة 
المقدمات ینقطع السالکون فیها کثیرّا قبل الوصول. ومقدماتها في الغالب: اما 
مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الاذکیاء. )۲/۲( 

رقا كل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف 
طريقة الرئيس الآخرہ بحيث يقدح كل مِن أتبّاع أحدهما في طريقة الآخر» ويعتقد 
كل منهما أن الله لا يُعرف إلا بطريقته؛ وإن كان جمهور أهل الملة؛ بل عامة السلف 
يخالفونه فیها . )۲/۳( 

ا آما الأنبياء فأول دعوتهم: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله./ 
وقد اعترف الغزالي بأن طریق الصوفية هو الغاية؛ لأنهم یطهرون قلوبهم مما سوی الله 
ویملژونها بذکر اللہ وهذا مبدأ دعوة الرسول؛ لکن الصوفي الذي لیس معه الاثارة 
النبوية مفصلةء يستفيد بها إيمانًا مجملا؛ بخلاف صاحب الاثارة النبوية فان المعرفة 
عنده مفصلة. فتدبر طرق العلم والعمل لیتمیز لك طریق أهل السنّة والایمان من طریق 
أهل البدعة والتفاق» وطریق العلم والعرفان من طریق الجهل والنکران. (۲4-۲۳/۲) 

|_| کون وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ فهذا کفر صریح باتفاق آمل 
الایمان» وهو من آبطل الباطل في بديهة عقل کل إنسان» وان کان منتحلوه یزعمون 
أنه غاية التحقیق والعرفان. ۳/۳( 


)١(‏ الفلسفية. 

(؟) کذا في الأصل. وفي بعض المواضع من کتب المصنف «فینتقی» درء التعارض (۳۵۵/۳). 
وهذا آنسب للمعنی؛ لأن غير السمین وهو الفث لا پختار ولا بنتقی» ولا وجه لمعنی 
الانتقال هنا . والله آعلم 
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وه ۱ 


ےی المعاني تنقسم إلى حق وباطل. فالباطل: لا يجوز أن یفسر به کلام الله. 
والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» والا فليس کل معنی صحیح یفسر 
به اللفظ لمجرد مناسبة؛ کالمناسبة التي بين الرژیا والتعبیر» وان كانت خارجة عن 
وه وک یا الات بای و دق امس معت 
فلا بد أن یکون اللفظ مستعملا في ذلك المعنی» بحیث قد دل على المعنی بف لا 
یکتفی في ذلك بمجرد أن یصلح وضع اللفظ لذلك المعنی؛ إذ الالفاظ التي یصلح 
وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من یعتبر 
المناسبة بين اللفظ والمعنی؛ کقول طائفة من أهل الکلام والبیان . ۳۲۷/۲( 

ا آما عند من لا یعتبر المناسبة» فكل لفظ یصلح وضعه لکل معنی؛ لا سیما 
إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنی هو مستعمل فيه» فحمله على غير ذلك لمجرد 
المناسبة کذب على الله. ثم إن کان مخالقًا لما علم من الشريعة فهو دأب القرامط 
وان لم يكن مخالمًا فهو حال کثیر من جهال الوعاظ والمتصوفة الذین یقولون 
باشارات لا يدل اللفظ/ عليها نصّا ولا قياسًا . (YA Y/Y)‏ 

اا آرباب الاشارات الذين یثبتون ما دل اللفظ عليه» ویجعلون المعنی 
المشار إليه مفهومًا من جهة القیاس والاعتبار؛ فحالهم کحال الفقهاء العالمین 
بالقیاس والاعتبار. وهذا حق إذا كان قياسًا صحیخا لا فاسداء واعتبارّا مستقيمًا 
لا منحرفا . ۳۸/۳( 

[ ۲۷ ] إذا قیل المراد بالهالك: الممکن الذي لا وجود له من جهته. فیکون 
المعنی: کل شيء لیس وجوده من نفسه إلا هو. قیل : استعمال لفظ «الهالك» في 
الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه؛ لا یعرف في اللغة 
لا حقیقة ولا مجازا./والقرآن قد فرق في اسم «الهلاك» بين شيء وشيء. فقال 
تعالی : ان 2 هلك لیس که ولیہ [النساء: ۰۲۱۷۲ وقال تعالی: «إولا ثلثوا ایگ رل 
لک که [البقرة: 1۹۵]. (۸۷ ۰-۲۸ ۲۹) 

4 ] اسم «الوجه» في الکتاب والسْنّة إنما یذکر في سياق العبادة له» والعمل 
لب والتوجه إليه» فهو مذکور في تقریر آلوهیته وعبادته وطاعته» لا في تقرير وحدانية 
کونه خالقا وركاء. وذلك م هو العلة الغائیةء وهذا هو العلة الفاعلية. والعلة 
الغائية هي المقصودة التي هي آعلی وآشرف؛ بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية؛ 
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سس 


سے 


ك تین لہ [لفاتحة]. وفي مثل 

قوله : ده ورل مد [مود: ۲۱۲۳ ۳۰/۷ 
لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمین» والغنی عن الغير من 
خصائص رب العالمین؛ کان الاستقلال بالفعل من خصائص/ رب العالمین» وکان 
التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمین. فليس في 
المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات ولیس فیها ما هو وحده علة 
قائمة”''؛ ولیس فیها ما هو مستغنيّا عن الشريك في شيء من المفعولات؛ بل لا 
يكون في العالم شيء موجود عن بعض الاسباب إلا بمشاركة سبب آخر له. فیکون - 
وان سمي علة - علاً مقتضية سببية؛ لا علة تامة» ویکون کل منهما شرظا للآخرء 
كما أنه ليس في العالم سبب الا وله مانع یمنعه من الفعل. فكل ما في المخلوق 
مما يسمى علةء أو سببّاء أو قادراء أو فاعلاء أو مدبرًا؛ فله شريك هو له 
کالشرط وله معارض هو له مانع وضد. (۲/ :۳ (o‏ 
| ۲۰ من لا یکون ربا خالقًا لا یکون مدعرًا مطلوبًا منه مرادًا لغیره؛ فلان لا 
یکون معبودًا مرادًا للفسه من باب الأولىء فاثبات الالهية بوجب إثبات الربوبیةء ونفي 
الربوبية بوجب نفي الالْهية؛ اذ الالهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية کاستلزام العلة 
الغائية للفاعلية . وکل واحد من وحدانية الربوبية والالهية - وان کان معلوما بالفطرة 
الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضًا معلوم بالأمثال الضرورية التي 
هي المقاييس العقلية. لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على 
توحيد الربوبية»/ وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» وانما نازعوا في بعض 
تفاصيله؛ كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من ضلال المتفلسفة 
والمعتزلة ومن يدخل فيهم. وأما توحيد الالهية فهو الشرك العام الغالب الذي دخل 
من أقر: أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره من أصناف المشركين . (۳۷/۲۔ ۲۸) 


:© قاعدة في أصل الإثبات والنفي والحب والبغض 4# 


لئے أصل الايمان: قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
المحبة على سبيل الخضوعء إذ لا ملاءمة لأرواح العباد آتم من ملاءمة إلهها الذي 
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)١(‏ فی الأصل کذا ولعل الأقرب علة تامة. 


توحيد الربوبية کے 
هو نی زاس ولا كان اما سا اہنت امھت وکا سے هن 
عبر عنه بمجرد/ التصدیق ناقصًا قاصرا انقسم الأمة إلى ثلاث فرق: فالجامعون حققوا 
كلا معنييه من القول التصديقي. والعمل الارادي. وفریقان فقدوا آحد المعنیین : 
فالکلامیون: غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء» والوجود والعدم والقضایا 
التصديقية» فغايتهم مجرد التصدیق والعلم والخبر . والصوفیون: غالب طلبهم وعملهم 
في المحبة والبغضة والارادة والکراهة والحرکات العملية» فغايتهم المحبة والانقیاد 
والعمل والارادة. وأما أهل العلم والایمان: فحامعون بين الأمرین؛ بین التصدیق 
العلمي والعمل الخبي. ثم إن تصدیقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم فسلموا 
من آفتي منحرفة المتکلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص 
فان كلا من المنحرفین له مفسدتان: [حداهما : القول بلا علم إن كان متكلمّاء والعمل 
بلا علم إن كان متصوقاء وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للکتاب 
والسّنّة. والثاني: فوّت المتكلم العمل وفوّت المتصوف القول والكلام. وأهل السَنّة 
الباطنة والظاهرة: كان کلامهم وعملهم باطتّا وظاهرًا بعلم» وكان کل واحد من قولهم 
وعملهم مقرونًا بالاخر» وهولاء هم المسلمون حمًا . ١/0‏ - 8۱) 
مت منحرفة أهل الکلام فیهم شبه الیهود. ومنحرفة أهل التصوف فیهم شبه 
النصارى» ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم 
والاعتقاد» وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة. ‏ «(؟/45) 
۳ ] أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: «يا خليفة رسول الله؛ 
تأنف الناس». فأخذ بلحيته» وقال: «يا ابن الخطاب أجبارًا في الجاهلية خوارًا في 
الاسلام علام آتألفهم؟ أعلى حديث مفتری» أم على شعر مفتعل؟» فذكر الحديث 
المفتری والشعر المفتعل» كما ذکر الله الأفاكين والشعراء» وکان الافك فی القوة 
الخبریةء والشعر في القوة العملیة الطلبيةء فتلك ضلال وهذه غواية. 6۱۸۱ 


آ ا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتیاض بسماع القصائد والأشعار عن سماع 
القرآن والذکر» فإنه يعطيهم مجرد حرکة حب أو غیره» من غير أن یکون ذلك تابعًا 
لعلم وتصديق» ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ويعتل بأن القرآن حق نزل 
من حق» والنفوس تحب الباطل» وذلك لأن القول الصدق والحق يعطي علمًا 
واعتقادًا بجملة القلب» والنفوس المبطلة لا تحب الحق. ولهذا أثره باطل يتفشى من 
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کے ۳۳ 
النفس »2 فإنه فرع لا أصل لہ ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك والازعاج 
والتأثير ؛ لا من جهة التصدیق والعلم/ والمعرفة. (1۳/۲ - 46) 


.59 ] الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن» فإنه يعطي التصديق والعمل» 
فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت: إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة 
الثلاثة التي هي: البرهانية» والخطابية» والجدلية» وليست هي؛ بل أكمل من وجوه 
كثيرة لوجوه: أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي: العلم والعمل» الخبر 
والطلب على أكمل الوجوه» بخلاف الأقيسة المنطقية» وذلك أن القياس العقلى 
المنطقي: إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أو لم 
یتبعه . (44/۲) 
[ ۳ ] الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به. (0/۲) 
[ ۳۷] الموعظة الحسنة: تجمع التصدیق بالخبر والطاعة للامر. ولهذا يجيء 
الوعظ في القرآن مرادًا به الأمر والنهي بترغیب وترهیب؛ کقوله : لول مج لوا ما 
عون بدك [الساء: 11]. (10/۷) 
] الناس ثلاثة آقسام: إما أن یعترف بالحق ویتبعه» فهذا صاحب الحكمةء 
واما أن یعترف به لکن لا يعمل به» فهذا يوعظ حتی یعمل واما أن لا یعترف به» 
فهذا یجادل بالتي هي آحسن؛ لان الجدال في مظنة الاغضاب. فإذا کان بالتي هي 
آحسن حصلت 8 بغاية الامکان؛ کدفع الصائل . (10/۲) 
ليس الأمر كما یتوهمه الجهال الضلال من الکفار المتفلسفت وبعض 
المتکلمة: من کون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعري عن البرهانية» أو اشتمل على 
قلیل منها؛ بل جمیع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانیة» وتکون تارة 
خطابية» وتارة جدلية مع کونها برهانية» والأقيسة العقلية التي اشتمل علیها القرآن 
هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله كما قال : وقد فا لاس فى هلدا آلقرءان من کل 
ملک [الإسراء: ۸۹]. في آول «سبحان» وآخرهاء وسورة «الکهف» والمثل هو 
القياس» ولهذا اشتمل القرآن/ على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في کلام 
جمیع العقلاء من المتکلمة والمتفلسفة وغیرهم. ونرّه الله عما یوجد في کلامهم من 
الطرق الفاسدت ویوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا یوجد في کلام البشر بحال. 
(1/۲ - 1۷) 


ال نكتة ينبغي التفطن لها فانها نافعة» وذلك أن المقدمة المذکورة في القیاس 
- الذي هو مثل لها - وصف ذاتی. ووصف إضافى . فالوصف الذاتی لها : أن تکون 
مطابقة فتکون صدقًاء أو لا تکون مطابقة نو کزان وجمیع المقدمات المذکورة 
في آمثال القرآن هي صدق والحمد لله رب العالمین. وآما الوصف الاضافي: فکونها 
معلومة عند زيد أو مظنونة أو مسلمة أو غير مسلمت فهذا آمر لا ينضبط. فرب 
مقدمة هی بقينية عند شخص قد علمها وهی محهولت فضلا عن أن تکون مظنونة عند 
من لم يعلمهاء فكون المقدمة یقینیةء أو غير يقينية. أو مشهورة أو غير مشهورة أو 
مسلمة» أو غير مسلمة» أمور نسبية وإضافية لها تعرض بحسب شعور الانسان بها. 
ولهذا تنقلب المظنونة؛ بل المجهولة في حقه يقينية معلومة والممنوعة مسلمة؛ بل 
والمسلمة ممنوعة. والقرآن کلام اللہ الذي أنذر به جميع الخلق» لم يخاطب به 
واحدّا بعینه حتی یخاطب ہما هو عنده يقيني من المقدمات» أو مشهون آو مسلم. 
فمقدمات الأمثال فیه : اعتبر فیها الصفة الذاتية وهي کونها صدقّا وحقا/ يجب قبوله 
وآما جهة التصدیق: فتتعدد وتتنوع؛ إذ قد یکون لهذا من طرق التصدیق بتلك 
المقدمة ما لیس لعمروء مثل أن یکون هذا یعلمها بالاحساس والرژيت وهذا یعلمها 
بالسماع والتواتر؛ کایات الرسول وقصة أهل الفیل وغیر ذلك. فما كان جهة تصدیقه 
عامّا للناس آمکن ذکره جهة التصدیق به؛ کایات الربوبية المعلومة بالاحساس دائما. 
وما كان جهة تصدیقه متنوعًا؛ أحيل کل قوم على الطریق التي یصدقون بها. (4۸-1۷/۲) 
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| اع] تقسیم المنطقیین لمقدمات القیاس: إلى المستيقن» والمشهور؛ والمسلم 
ليس ذلك وصفا لازمّا للقضية؛ بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بهاء وربما انقلب 
الامر عنده» ویظهر لك من هذا آنما یشهدون علیه: أنه ليس بيقيني؛ أو لیس 
مشهورا.» ولیس بمسلمء ليست الشهادة صحيحة؛ إذ سلب ذلك انما يصح في حق 
قوم معینین لا في حق جمیع البشر. وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني أو مشهور أو 
مسلمء نما هو في حق من ثبت له هذا الوصف. وأيضًا القیاس حق ثابت لا 
یتبدلء وما یقوله هؤلاء یتغیر ویتبدل/ ولا پستمر . (1۸/۲ - )٦۹‏ 

[ ؟ع] آبو حامد لما ذکر في «المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» آحواله في 
طرق العلم وأحوال العالم» وذکر أن آول ما عرض له ما یعترض طریقهم - وهو 
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BA 9 


السفسطة بشبهها المعروفة - وذكر أنه أعضل به هذا الداء قرییّا من شهرین» هو فیهما 
على مذهب السفسطة بحکم الحال. لا بحکم المنطق والمقال حتی شفی/ اللہ عنه 
ذلك المرض؛ وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعت الضروریات العقلية 
مقبولة موثوقًا بها على آمن وتبیّن. ولم يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام؛ بل بنور 
قذفه الله في الصدرء وذلك النور هو مفتاح آکبر المعارف. قال: «فمن ظن أن 
(o0 _ 54/۲)‏ 


التخييل للحقائق» إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالاسماعيلية والنصيرية 
والقرامطة والباطنیة» ويتبعون فرعون والنمروذ وأمثالهما من الكافرين بالنبوات أو 
النبوة والربوبية. )٦۷/۲(‏ 


که ییحی 


(A/D) . النبوة انقطعت بكمالهاء وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع‎ |٤ 


GREET 


ےی أهل فلسفتھم''' يومًا مع ذوي ارادتهم وبومًا مع ذوي كلامهمء وهم 
متهوكون في هذه المجاراة. والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية لا 
يهتدون إليها ولا يعرفونهاء ولا يظنون آنها طريقة إلى مطلوبهم» ولا تفضي إلى 
مقصودهم ؛ وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم» أو كبتوا نفوسهم عنها ظلمًا ؛ 
فلضلالهم عنهاء أو غوايتهم وجهلهم بهاء أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها. (۷۳/۲) 


کی 


آخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولاء فانهم في شك 
من الله الذي يدعونهم إليه. وفي النبوة ثانيّاء بقولهم: لین الثم إلا سر ما 
[إبراهيم: ۱۰]. وهذا بحث کفار الفلاسفة بعينه» وان كان مكنبًا له فهو التکذیب. 
والتكذيب آخص من الکفر» فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو کافر» ولیس كل 
کافر مكذيًا؛ بل قد يكون مرتابًا إن كان ناظرا فيه» أو معرضًا عنه بعد أن لم یکن 
ناظرًا فيه» وقد يكون غافلًا عنه لم يتصوره بحال؛ لکن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ 
المرسل الا )۷۸/۲) 

| ۷ع] الفلاسفة المشائين الذين یتبعون «آرسطو». فانه عندهم المعلم الأول الذي 
صنف في آنواع التعالیم؛ من آجزاء المنطق والعلم الطبيعي. (۲/ ۸۳ 


)١(‏ آهل القیاس المبتدع وفلاسفة المتکلمین» وأهل الرياضة والارادة المبتدعة المتصوفة. 


توحيد الربوبية gp‏ 
یرت 


ابا لما ظهرت الملة الحنیفیة - الابراهيمية التوحیدیة - تارة بنبوة عيسى - لما 
ظهرت النصاری على مملکة الصابئین بأرض الشام ومصر والروم وغیرها - ثم بنبوة 
خاتم المرسلین» وآظهر الله من نور النبوة شمسًا طمست ضوء الکواکب وعاش 
السلف فیها برهة طویلةء ثم خفي بعض نور النبوة؛ فَعَرّبَ بعض کتب الاعاجم 
الفلاسفةٌ من الروم والفرس والهند في آثناء الدولة العباسية» ثم طلبت کتبهم في دولة 
المآمون من بلاد الروم فعرّبت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهرء 
وکان آکثر ما ظهر من علومهم الرياضية؛ کالحساب والهيئة» أو الطبيعة کالطب. أو 
المنطقية. فأما الالهة فکلامهم فیها نزر» وهو مع نزارته ليس غالبه عندهم يقينّاء 
وع من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلین ما ملأ العالم نورا 
وهدى؛/ بل متكلموهم الذين ینسبون إلى البدع عندهم من العلم الالهي بمقاييسهم 
المستخرجة آضعاف آضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة. (۲/ ۰-۸۶ (۸o‏ 
ای لما صار فیهم من یتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة؛ كالفارابي 
وابن سینا ونحوهی وصنف ابن سينا کتبّا زاد فیها بمقتضی الا صول المشتركة آشیاء 
لم یذکرها المتقدمون» وسمی ذلك العلم الالهي وتکلم في النبوات والکرامات 
ومقامات العارفین بکلام فيه شرف ورفعة بالنسبة إلى کلام المتقدمین. وان کان عند 
العلوم الالهية النبوية فيه من القصور والتقصیر والنفاق والجهل والضلال والکفر ما 
لا یخفی على من له آدنی بصيرة بالعلم والایمان وإنما راج على من سلك طریق 
المتفلسفة؛ لانه قرّب إليهم معرفة الله والنبوات والمعجزات والولاية بحسب آصول 
الصابئة الفلاسفة - لا بحسب الحق في نفسه - بما آشرق على جهالاتهم من نور 
الرعالشی غات۷اقود )۸0/۲( 
[ 6۰ ]إن الله ۔ سبحانه ‏ هو الاعلی وهو الأكبرء ولهذا: كان شعار أكمل الملل 
هو: «الله آکبر» فی صلواتهم وأذانهم وأعيادهم» كما قال النبي گلا لعدي بن عاتم 
نيا عدي: ما EE‏ آن یقال: لا اله إلا اللهء/يا عدي فهل تعلم ی 
إلا الله؟ يا عدي: ما يفرك أيفرك أن يقال: الله أكبر» فهل تعلم شيئًا آکبر من الله) . 
وبهذا: تبين صواب من قال من الفقھاء: أنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا: ١‏ 
الکبیر ۔ (۲/ ۸۷ - (AA‏ 
لی الما كان منتهی الفلاسفة الصابئية وأعلى علمهم هو الوجود المطلقء وکان 
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یں تا 

أصل التجهم وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة» وكان هؤلاء 

الاتحادية في الأصل جھمیةء وأنه ہما فيهم من النصرانية - المشاركة للصابئة صار 

بينهم وبين الصابئة نسب صار معبودهم وإلههم هو/ الوجود المطلق» وزعموا أن 

ذلك هو الله» مضاهاة لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة من تعطيل الصانع» وإثبات 


الوجود المطلق . )4۱/1 - 4۲( 
65 ] الفلاسفة المسلمون لا یوافقون على ذلك؛ بل یقرون بالرب الذي صدر 
عله العالم؛ لکنهم بتعظیمهم للوجود المطلق صاروا متفقین متقاربین. (۲/ ۹۲( 


اق الجهمية يقرون بالرسل وبما جاءوا به» فهم في الجملة یقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض» وغیر ذلك مما جاءت به الرسل؛ بخلاف المتفلسفة. ۰ )٩۰/۲(‏ 
ا 6ا كمال النفس لیس في مجرد العلم؛ بل لا بد مع العلم بالله من محبته 
وعبادته والانابة إليه» فهذا عمل النفس وإرادتهاء ودال علمها ومعرفتها. ۰ ۰ )٩0/۲(‏ 
|55 قيل للجنید: إن قومّا یقولون: إنهم یصلون من طریق البر إلى أن تسقط 
عنهم الفرائض» وتباح لهم المحارم - أو نحو هذا الکلام - فقال: «الزنا والسرقة 
وشرب الخمر خير من هدذا» . (۲/ ۹۵ 
ا الحق المبین : أن كمال الانسان أن يعبد الله علمّا وعملا كما آمره ربه. )٩0/۷(‏ 
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۷۰ حقيقة مذهب الاتحادية - کصاحب الفصوص ونحوه ۔ الذي یژول إليه کلامهم 
ویصرحون به في مواضع : أن الحقائق تتبع العقائد؛ وهذا أحد آقوال السوفسطائية» 
فكل من قال شيئًا أو اعتقده؛ فهو حق فى نفس هذا القائل المعتقد ولذا یحعلون الکذب 
حقاء ویقولون : العارف لا یکذب أحدًا فان الکذب هو أيضًا آمر موجوده وهو حق 
فی نفس الکاذب» فإن اعتقده کان حقّا في اعتقاده وکلامه» ولو قال ما لم يعتقده كان 
حمًا فى كلامه فقط . ولهذا يأمر المحقق أن تُعتَقّد كل ما يعتقده الخلائق . 4۸/۲( 

لق من المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها": هي عنده منقسمة إلى حق 
وباطل» وصدق وکذب: والمراد بکونها حقا ون فا کونها مطابقة للخبر أو غير 


#۶ 


. المعتقدات‎ )١( 
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مطابقةء ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج» وهذا هو الخطأ. وقد 
یسمی كذبًا وقد لا بطلق عليه ذلك. فالأول: كقول النبي 44 : «کذب آبو السنابل» 
وقوله: «كذب من فالها إن له لأجرين ائنين انه لجاهد مجاهد». وقول عبادة: «کذب 
آبوکم». وقول ابن عباس : «كذب نوف». / والثاني: كقوله 4 : «لم أنس ولم تقصر». 
فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. وكأن الفرق - والله أعلم -: أن من أخبر مع تفريطه 
في الطريق الذي يعلم به صوابه وخطؤه فأخطأ؛ سمي كاذيًا ‏ بخلاف من لم يفرط - لأنه 
تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأء بخلاف من أخبر غير مفرط. (۱۰۱-۱۰۰/۲) 

الا ريب أن الحق نوعان: حق موجود؛ وبه يتعلق الخبر الصادق. وحق 
مقصود: وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح. وضد الحق: الباطل. ۰ (۱۰۲/۲) 


ا من ادعى أن شيحًا من المشايخ یخلّص مريديه يوم القيامة من العذاب؛ 
فقد ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله ييه ومن قال هذا فإنه يستتاب» فان 
تاب والا قتل. (۱۰۰/۲) 


ايا المنتسبون إلى الشیخ يونس”'': فکثیر منهم کافر بالله ورسولهء لا یقرون 
بوجوب الصلاة الخمس» وصیام شهر رمضان» وحج البیت العتیق» ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله؛ بل لهم من الکلام في سب الله ورسوله والقرآن والاسلام ما یعرفه 
من عرفهم . / وأما من كان فیهم من عامتهم - لا یعرف آسرارهم وحقائقهم - فهذا یکون 
معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمین لا منهم . (۱۰۲/۲ - ۱۰۷) 
أ ] معلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفرء وفي الحديث المرفوع عن 
البي 6:: «آشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نیا أو قتله نبي». (۱۰۸/۲) 
| ۳)] آدم #4 إنما حج موسی لأن موسی لامه لما آصابه من المصيبة» لم یلمه 
لحق الله تعالی في الذنب» فان آدم تاب والتائب من الذنب کمن لا ذنب له؛ بل قال 
له: «بماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: تلومنی على آمر قدره الله على قبل أن 
أخلق بأربعين سنةء فحج آدم موسی». (۱۰۸/۷) 
ےی قال تعالی: ون يُوْمِنْ یه هد بش [التغابن: .]١١‏ قال علقمة: «هو 
الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم». وآما الذنوب: فعلی 


(۱) القتات . 


۹ فک التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


و ھ۸ 
العبد أن لا يفعلهاء فان فعلها فعلیه أن يتوب منھاء فمن تاب وندم آشبه آباه آدم» 
ومن أصر واحتج أشبه عدوه إبليس . (۱۰۹/۲) 


1 کلام الرجل یفسر بعضه بعضا. (۱۱۵/۲) 
قد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى: أن 
فرعون من أكفر الخلق بالله؛ بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص 
أعظم من قصة فرعون. ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم 
مما ذكر عن فرعون. وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب» فان لفظ: 
«آل فرعون»؛ كلفظ: «آل إبراهيم»» و«آل لوط»» و«آل داود». و«آل أبي أوفى». 
يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس أو من 
هو من أعظم آعدائی فجعلوه مصيبًا محقًا فيما كمّره به الله؛ علم أن ما قالوه أعظم 
من کفر الیهود والنصاری» فکیف بسائر مقالاتهم؟. (۱۲۰/۲) 

| 1۷ قد اتفق سلف الأمة وأئمتها: على أن الخالق تعالی بائن من مخلوقاته. 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والسلف والأئمة 
گی‌کیٰ1 0 في کل مکان. وکان مما آنکروه علیهم: أنه كيف 
يكون في البطون والحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك. فکیف بمن يجعله نفس 
وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار؟! )۱٢٦/٢(‏ 
كان عبد الله بن المبارك یقول: «إنا لنحكي کلام الیهود والنصاری ولا 
نستطیع أن نحكي کلام الجهمية»» ومولاء ۳" شر من آولئك الجهمية» فان أولئك 
كان غايتهم القول بأن الله في کل مکان وهولاء قولهم: إنه وُجود كل مکان ما 
عندهم موجودان» أحدهما حال والآخر محل . 0117/0 

لی كذلك قوله"؟*: إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق 
بقدر ما تركوا منها: هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل» فان أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكمّروا من يفعل ذلك» 
وأن المؤمن لا يكون مومتّا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام. وكل معبود سوى الله» كما 


(١)‏ يعني : ابن عربي وأصحاب الحلول ووحدة الوجود. 
(؟) الإشارة لمن سبق ذكرهم من الحلولية والاتحادية. 
(۳) الظاهر أنه ابن عربي صاحب «فصوص الحكم» الذي يتكلم عنه الشيخ. 
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هکم سیت 0 


قال الله تعالی: مد کات لحم اسوة حَستة ف إرهيم وَالْدِنَ مَعَث لد ال ہم لا برك 
منک ونا هبو من دون ات کت 4 ودا بت العداوة واه ۳۹ 4 1 ما پک 
خد [الممتحنة: 6]. (۱۲۸/۲) 

3 7 ور يم الجعبري لما اجتمع بابن عربي ۔ صاحب هذا 
. جو «رأيته شیا نجسًا يكذب ب بكل كتاب آنزله الله وبکل نبي 
أرسله الله»»/ وقال الفقيه آبو محمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة وتا و عنه» قال : 


«هو شيخ سوء کذاب مقبوح» یقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا». (۱۳۰/۲ ۰ ۱۳۱) 

[ ری مولاء۲۳ التبس آمرهم على من لم یعرف حالهم» كما التبس آمر القرامطة 
الباطنية لما ادعوا آنهم فاطمیون وانتسبوا إلى التشيع» فصار المتبعون مائلین إليهم 
غير عالمین بباطن کفرهم ؛ ولهذا کان من مال إليهم أحد رجلین: اما زنديقًا منافقا؛ 
ولما جاهلا ضالا . (۲/ ۱۳۱) 

Ra 23‏ الاتحادیة: فرژوسهم هم آئمة کفر يجب قتلهم. ولا تقبل 
توبة/ أحد منهم» إذا أذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة الذین یظهرون الاسلام 
ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين» ویجب 
عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهمء أو أثنى عليهم» أو عظم کتبهم أ 
عرف بمساعدتهم» ومعاونتهم» أو كره الکلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا 
الكلام لا يدري ما هوء أو مَن قال: إنه صتّف هذا الكتاب؟! وأمثال هذه المعاذير 
التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون 
على القيام علیهم» فان القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لانهم أفسدوا العقول 
والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والامراء» وهم يسعون في الأرض 
فسادًا ويصدون عن سبيل الله. فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على 
المسلمين دنياهم, ويترك دينهم؛ كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم 
الأموال ويبقون لهم دينهم» ولا يستهين بهم من لم یعرفهم. فضلالهم وإضلالهم 
أعظم من أن یوصف. وهم آشبه الناس بالقرامطة الباطنية. ولهذا هم يريدون دولة 
التتار ويختارون انتصارهم على المسلمین» الا من كان عاميّا من شيعهم وأتباعهم 


)١(‏ «فصوص الحكم». (؟) الحلولية والاتحادية. 


| م4 ۰ التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 


فإنه لا يكون عارفًا بحقيقة أمرهم. ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه 
ويجعلونهم على حق» كما يجعلون عباد الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من 
أعظم الكفر. ومن/ كان محسئا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم ‏ عَرُف 
حالهم» فان لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وأما من قال 
لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فانه من رءوسهم وأئمتهم؛ فإنه إن كان ذکیّا فإنه یعرف 
كذب نفسه فيما قاله. وان کان معتقدًا لهذا باطتًا وظاهرًا؛ فهو أكفر من النصارى» 
فمن لم يكمّر هؤلاء وجعل لكلامهم تأوبلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد 
آبعد. (۱۳۱/۲ - ۱۳۳) 

| ۷۳] آما وجه تسمیتهم اتحادیة؛ ففیه طریقان: آحدهما: لا یرضونه؛ لأن 
الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضي شیئین اتحد آحدهما بالآخرء وهم لا 
يقرون بوجودین أبدًا . والطریق الثانی: صحة ذلك بناء على أن الکثرة صارت وحدة 
كما سأبينه من اضطرابهم. aS‏ إما على مذهب ابن عربي» فانه یجعل 
الوجود غير الثبوت» ویقول: إن وجود الحق قاض على ثبوت الممکنات؛ فیصح 
الاتحاد بين الوجود والثبوت. وآما على قول من لا یفرق» فیقول: إن الکثرة 
الخيالية صارت وحدة بعد الکشف. أو الکثرة العينية صارت وحدة اطلاقية. (۱:۱/۲) 

ال الما كان أصلهم الذي بنوا عليه: أن وجود المخلوقات والمصنوعات - حتی 
وجود الجن والشياطين» والکافرین والفاسقین» والکلاب والخنازیر» والنجاسات 
والکثر والفسوق والعصیان - عين وجود الرب» لا أنه متمیز عنه منفصل عن ذاته 
وان کان مخلوقا له مربوبًا مصنوغا له قائمًا به. وهم یشهدون أن في الکائنات تفرقا 
وکثرة ظاهرة بالحس والعقل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة» ووحدة ترفع التفرق 
مع ثبوتها . (۱۲/۲) 
۷6 ] اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ینقله على 
وجه یتصور تصورا حقيقيًا؛ فان هذا لا یکون الا للحق. فأما القول الباطل؛ فإذا بين 
فبیانه یظهر فسادی حتی یقال: كيف اشتبه هذا على آحد؟ ویتعجب من اعتقادهم لیام 
ولا ينبغي للانسان أن يعجب» فما من شيء یتخیل من آنواع الباطل الا وقد ذهب إليه 
فريق من الناس» ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم: لم بم نی 
[البقرة: ۰۲۱۸ وأنهم: ملا رده [الأعراف: ۰۲۱۷۹ وأنهم: لا ید (©)4 [البقرة]. 
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وأنهم نک نی ول لن وك عله من 55 6> [الذاريات] . وأنهم: #فى رَيْهھۂ 


ددرت 46 [التوبة]. وآنهم: یهد لہ [البقرة]. 0:۰ 
Ka‏ «کنت وآدم بین الماء والطین». (کنت نبا وآدم لا ماء ولا طین» فهذا 


لا أصل له. (۲/ ۱۷) 

الا عن العرباض قال: قال رسول الله : «إني عبد الله خاتم النبیین وان 
آدم لمنجدل في طینته. وسأنبّتكم بأول ذلك: دعوة آبي إبراهيم» وبشارة عیسی؛ 
ورژیا امي التي رأت» وکذلك آمهات النبیین یرین». وقوله: / «لمنجدل في طینته»؛ 
أي: ملتف ومطروح على وجه الأرض» صورة من طین لم تجر فيه الروح بعد. وقد 
روي: «آن الله کتب اسمه على العرش وعلی ما في الجنة من الأبواب والقباب 
والآوراق». وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنویه 
پاسمه واعلاء ذکره حینئذ . ١:5/5(‏ ۰ ۱۵۰) 

7۸.۴ آما کون الأشیاء معلومة ‏ قبل کونها: فهذا حق لا ریب فیه. وکذلك 
کونها مکتوبة عنده أو عند ملائکته» كما دل على ذلك الکتاب والسْنُة وجاءت به 
الاثار. وهذا العلم والکتاب هو القدر الذي ینکره غالية القدرية» ویزعمون أن الله لا 
یعلم آفعال العباد الا بعد وجودهاء وهم كفار؛ کفرهم الأئمة كالشافعي وأحمد 
: (۲/ ۱۵۲ 


وغیرهما. 

۷ الذي عليه أهل السّنّةَ والحماعة وعامة عقلاء بني آدم من جمیع الأصناف: 
آن المعدوم لیس في نفسه شیگاه وأن شوته ووجوده وحصوله شیء واحد وقد دل 
على ذلك الکتاب والستة والاجماع القديم» قال الله تعالی لزكريا: وقد تک من 

ارت قال تعالى : «فاولیک ين لَفَنَةَ ولا ون شا لپ [مریم]. ولو كان 
المعدوم شيئًا لكان التقدیر : ل" یظلمون موجودًا ولا معدومًا». والمعدوم له يتصور 
أن يظلموه فإنه ليس لهم. وأما قوله: یک وَلْرْلَةَ الشاعة سن عَظِيمٌ 409 [الحج]. 
فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظیم. ليس إخبارًا عن الزلزلة في هذه 
الحالء ولهذا قال: هيم تَرَوْنَهَا يَدْهَلُ کل مزضصة عا اتک [الحج: ۲]. 
ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير. وقوله تعالى: 

یس Û‏ ہے 16 کید کی کم A‏ کے SK‏ کی J‏ و ۱ 
لما ترا لِتَىءٍ دا أردته أن تقو ار كن فیکوں ل6 [النحل]. قد استدل به من 


٤ ۱‏ ۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


قال: المعدوم شيء وهو حجة علیه؛ لأنه آخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه» وعندهم 
أنه ثابت في العدم. وإنما یراد وجوده لا عينه ونفسهء والقرآن قد آخبر أن نفسه تراد 
وتکون؛ وهذا من فروع هذه المسألة. فان الذي عليه أهل السّنَة والجماعة وعامة 
العقلاء : أن الماهیات محعولة وآن ماهية کل شىء عين وجوده وآنه لیس وجود 
الشيء قدرًا زائدًا على ماهيته؛ بل لیس في الخارج الا الشيء الذي هو الشيء» وهو 
عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» ولیس وجوده وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك . (۱۵/۲) 

ای ينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسهء وبين ثبوته 
ووجوده في العلم» فان ذاك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي» وأما هذا فيقال 
له: الوجود الذهني والعلمي. وما من شيء إلا له هذان الثبوتان؛ فالعلم يعبر عنه 
باللفظ ويكتب اللفظ بالخط؛ فيصير لكل شيء أربع مراتب: وجود في الأعيان» 
ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في البنان؛ وجود عيني» وعلمي؛ 
ولفظي. ورسمي. (۱۵۸/۲) 

[ ۸۳ ] الحقائق لها ثلاث اعتبارات: اعتبار العموم والخصوص والاطلاق. فإذا 
قلنا: حیوان عام أو انسان عام أو جسم عام أو وجود عام؛ فهذا لا یکون الا في 
العلم واللسان وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شیئین؛ 
ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحي. فیقال: علم عام وارادة عامة وغضب 
۱۳/۲ 


معاني الألفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ» وسائر/ الصفات؛ کالارادة 
والحب والبغض والغضب والرضا یعرض لها من العموم والخصوص ما یعرض للقول» 
وانما المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الخارج؛ کقولهم: مطر عام 
وخصب عام. هذه التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجارًا؟ على قولین : 
آحدهما مجاو؛ لأن کل جزء من أجزاء المطر والخصب لا یقع إلا حيث يقع الآخرء 
فليس هناك عموم» وقیل : بل حقیقة؛ لان المطر المطلق قد عم . ۱۱۲ (IT‏ 

كيم آما الخصوص: فیعرض لها" إذا كانت موجودة في الخارج» فان كل 


)۱( آي: الصفات . 
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جح تھے 
شيء له ذات وعین تختص به ویمتاز بها عن غیره؛ آعني: الحقيقة العينية الشخصية 
التي لا اشتراك فیها مثل : هذا الرجل» وهذه الحبةء وهذا الدرهم. وما عرض لها 
في الخارج» فانه یعرض لها في الذهن» فان تصور الذهنية آوسع من الحقائق 
الخارجية. فانها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات. (۲/ ۱:۳ 


کچھ 5 


اما الاطلاق: فيعرض لھا إذا كانت في الذهن بلا ریب فان العقل يتصور 
إنسانًا مطلتّا ووجودًا مطلقًا. وأما في لكان فهل یتصور شيء مطلق؟ هذا فيه 
قولان» قيل: المطلق له وجود في الخارج؛ فإنه جزء من المعين. وقيل: لا وجود 
له في الخارج؛ إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد. 0 
7 ] المعنى له ثلاثة أحوال: ما أن يكون أيضًا مطلقاء أو مقيدًا بقيد العموم 
أو مقيدًا بقيد الخصوص. )۱٦١/١(‏ 


STi 


المطلق من المعاني نوعان: مطلق بشرط الاطلاق ومطلق لا بشرط. 
وکذلك الألفاظ المطلق. منها قد یکون مطلمًا بشرط الاطلاق؛ کتولنا: الماء 
المطلق» / والرقبة المطلقت وقد یکون مطلقّا لا بشرط الاطلاق؛ کقولنا : انسان. 
فالمطلق المقید بالاطلاق لا یدخل فيه المقید بما ينافي الاطلاق. فلا یدخل ماء 
الورد فی الماء المطلق. وآما المطلق لا بقید فیدخل فيه المقید» كما یدخل الانسان 
الناقص في اسم الانسان . (۲/ ۱٦۰١‏ ۔ ۱۰۲۰) 

۸7ا المطلق بشرط الاطلاق من المعاني ليس له وجود في الخارج فليس في 
الخارج انسان مطلق؛ بل لا بد أن یتعین بهذا أو ذاك» ولیس فيه حیوان مطلق؛ 
ولیس فيه مطر مطلق بشرط الاطلاق. وأما المطلق بشرط الاطلاق من الالفاظ ؛ 
کالماء المطلق: فمسماه موجود في الخارج؛ لأن شرط الاطلاق هنا في اللفظ. فلا 
یمنع أن یکون معناه معینّاء وبشرط الاطلاق هناك في المعنی؛ والمسمی المطلق 
بشرط الاطلاق لا یتصور؛ إذ لكل موجود حقيقة یتمیز بهاء وما لا حقيقة له یتمیز 
بها لیس بشيء. وإذا كان له حقيقة يتميز بها فتمییزه یمنع أن یکون مطلقّا من کل 
وجه. فإن المطلق من کل وجه لا تمییز له» فليس لنا موجود هو مطلق بشرط 
الإطلاق؛ ولكن العدم المحض. )17/7( 
۸۹ من قال: إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين: فحقيقة قوله: 
انه لیس للحن وجود أصلا ولا ثبوت الا نفس الاشیاء المعينة المتمیزة. ۰ (۱5۷/۲) 


ا ۹ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ل3 مذهب هولاء الاتحادية؛ كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني: 
مركب من ثلاثة مواد: سلب الجهمية وتعطيلهم» ومجملات الصوفية: وهو ما يوجد 
في كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشابهة» كما ضلت النصارى بمثل ذلك 
فيما يروونه عن المسيح» فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وأيضًا كلمات 
المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال سكرء ومن الزندقة الفلسفية التي هي 
أصل التجهم» وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول والنفوس» والوحي والنبوة» 
والوجوب والإمكان» وما في ذلك من حق وباطل. فهذه المادة أغلب على ابن 
سبعين والقونوي. والثانية أغلب على ابن عربي؛ ولهذا هو أقربهم إلى الاسلام. 
والكل مشتركون في التجهم» والتلمساني أعظمهم تحقیًا لهذه الزندقة والاتحاد التي 
انفردوا بهاء وأكفرهم بالله وکتبه ورسله وشرائعه والیوم الاخر. ۱۷۰/۳( 
[ ۱ ] الظهور والتجلي یفهم منه الظهور والتجلي للعین؛ لا سیما لفظ «التجلي» 
فان استعماله فی التجلي للعین هو الغالب . وهذا مذهب الاتحادیة» صرح به ابن 
عربي» وقال: فلا تقع العین الا عليهء وإذا کان عندهم أن المرئي بالعین هو الله؛ 
فهذا کفر صریح باتفاق المسلمین . ۳۳۷۹( 
ا ابن عربي یقول: وجود الحق ظهر في الأعيان الثابتة في نفسهاء فان شئت 
قلت : هو الحق» وان شئت قلت : هو الخلق. وان شئت قلت: هو الحق والخلق» 
وان شئت قلت: لا حق من کل وجه ولا خلق من كل وجه. وان شئت قلت 
بالحيرة في دلك . (۲/ ۱۸۵) 
ره من قال: إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش کاحتیاج المحمول 
إلى حامله. فانه کافر؛ لأن الله غني عن العالمین حي قیوم» هو الغني المطلق وما 


سواه فقير إليه. (۱۸۸/۲) 
ےا إن أصل الاستواء على العرش : ثابت بالکتاب والسُنَّة واتفاق سلف الأمة 
وأئمة اللہ بل هو ابت في كل کتاب آنزل علی کل نبي آرسل . )۱۸۸/۲) 
9 المرند شر من الکافر الاصلي من وجوه كثيرة. ۱۹۳/۷ 
] كثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد یحتج على ذلك“ بحدیث آبي هريرة: 


)١(‏ الاشارة إلى زعمهم في علم الظاهر والباطن. كما سيأتي في آخر الکلام. 


توحيد الربوبیة ۹۷ 2 


لقطعتم هذا الحلقوم». وهذا الحديث صحیحء لکن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء 
من علم الدین؛ ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به آولیاژه. ولم یکن آبو هريرة من 
أكابر الصحابة الذین یخصون بمثل ذلك ‏ لو كان هذا مما یخص به بل كان فی 
ذلك الجراب آحادیث الفتن التي تکون بين المسلمین» فان النبي و آخبرهم بما 
سيكون من الفتن التي تکون بین المسلمین» ومن الملاحم التي تکون بینهم وبين 
الکفار. ولهذا لما كان مقتل عشمان وفتنة ابن الزبیر ونحو ذلك» قال ابن عمر: «لو 
أخبركم أبو هريرة آنکم تقتلون خلیفتکم وتھدمون ات وغير ذلك لقلتم : کذب أبو 
هريرة». فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك 
مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم. وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن 
اليمان» وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» وحديث حذيفة معروف؛ لکن السر 
الذي لا يعلمه غيره: هو معرفته بأعيان المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك. ويقال: 
إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي گل فأوحى الله إلى النبي بيه أمرهمء فأخبر حذيفة 
بأعيانهم. ولهذا كان عمر لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة؛ لأن الصلاة على 
المنافقين منهى عنها. وقد ثبت في «الصحیح» عن حذيفة أنه لما ذكر الفتن» وأنه 
أعلم الناس/ بهاء بین أن النبي و لم يخصه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم 
قال: «وكان أعلمنا أحفظنا». ومما يبين هذا: أن فى «السنن»: أن النبى کله كان 
النبي يي ليبايعه فتوقف عنه النبي ييه ساعةء ثم بایعه» وقال: «آما كان فيكم رجل 
رشيد ينظر إلي وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه». فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله هلا أومأت إلى؟ فقال: «ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». فهذا 
ونحوه مما يبين أن النبي ی يستوي ظاهره وباطنه؛ لا يظهر للناس خلاف ما یبطنه 
كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطت وضلال المتنسكة ونحوهم. (۲۱۹-۲۱۸/۲) 


۷ قال تعالى: لدَوْلَيكَ مع لب اسم أله عم من لین وَالصَدِيقِينَ والشهداء 
که [النساء: 1۹]. وهذه الأربعة هي مراتب العباد: أفضلهم الأنبياءء ثم 


الصدیقون. د ثم الشهدای ٹم الصالحون. وقد: «نهی النبي لا آن یفضل آحد متا 
نفسه على يونس بن متی» - مع قوله: مولا کی کرات لته [القلم: ۰۲4۸ وقوله : 


وي التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

هر مل لیک [الذاريات] - تنبيهًا على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه 
ففي «صحیح البخاري» عن/ابن مسعود عن النبي ی قال : «لا يقولن آحدکم : إنى 
خير من يونس بن متی. (۲۲۳/۲ ۔ (YE‏ 

A,‏ لفظ «خاتم الأولياء» لا یوجد في کلام آحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء 
ولا له ذكر في کتاب الله ولا سُنْة رسوله» وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي 
فان الله يقول: آلا اک وزیا اکہ لا خرف عله ولا هُمْ روت 469 الآية 
[یونس]. فکل من کان مومنا تقیّا كان لله ولیّاء وهم على درجتین: السابقون 
المقربون» وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله تعالی في «سورة فاطر» 
و«سورة الواقعة» و«الانسان» و«المطغفين». (۲۲/۲ 

أ۹ا المتقربون إلى الله بالفرائض: هم الأبرار المقتصدون أصحاب الیمین 
والمتقربون إليه بالنوافل التي یحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون» وانما تکون 
النوافل بعد الفرائض. وقد قال آبو بكر الصدیق في وصیته لعمر بن الخطاب: «اعلم 
أن لله عليك حقًا باللیل لا یقبله بالنهار» وحمًا بالنهار لا یقبله بالليل» وأنه لا بقبل 
النافلة حتی تودي الفریضة». (۲۲۰/۲) 
الاتعتادية وخرت أن فرب الفرائل يوس أن كرف عن العق عي 
اعضانہ: وآن قرب الفرائض برجب أن یکون الحق غين وجوده كله ومذا فاسد من 
وجوه كثيرة؛ بل کفر صریح. tel‏ 
ES‏ أولياء وإن كان فيهم محدّئونٍ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي علد 
أنه قال: «إنه قد كان في الامم قبلکم مون فان یکن في آمتي أحد؛ فعمر». فهذا 
الحدیث يدل على أن آول المحدئین من هذه الأمة عم وأبو بكر أفضل منه؛ إذ هو 
الصدیق؛ فالمحدث وان کان یلهم ویحدث من جهة الله تعالی فعلیه أن یعرض ذلك 
على الکتاب والسّنّة فانه لیس بمعصوم. كما قال آبو الحسن الشاذلي: «قد منت 
لنا العصمة فیما جاء به الکتاب والسْتّ» ولم تضمن لنا العصمة في الکشوف 
والالهام». ولهذا کان عمر بن الخطاب وَافّا عند کتاب الله» وکان آبو بكر الصدیق 
يبين له آشیاء تخالف ما یقع له» كما بيّن له یوم الحديبية» ویوم موت النبي ِا ویوم 
قتال مانعي الزکاة» وغیر ذلك. وکان عمر بن الخطاب یشاور الصحابة فتارة يرجع 
إليهم وتارة يرجعون إليه» وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمین قوله» وتبین 


ہے 
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له الحق فيرجع إليها ويدع قولهء كما قدّر الصداق. وربما يرى رأيًا فيذكر له حديث 
عن النبي ی فيعمل به ويدع رآیه وكان يأخذ بعض الستة عمن هو دونه في قضايا 
متعددة» وكان يقول القول فيقال له: أصبت فيقول: «والله ما يدري عمر أصاب 
الحق أم أخطأه؟». فإذا كان هذا إمام المحدثين» فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه 
إلى يوم القيامة هو دون عمرء فليس فيهم معصوم؛ بل الخطأ يجوز عليهم کلهم؛ 
وإن/ كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ. وهو نظير ما يثبت للانبیاء من العصمة» 
والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذاء فهذا باطل مخالف للستة والإجماع. ولهذا اتفق 
المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللہ كل وان 
كانوا متفاضلين في الهدی والنور والإصابة» ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث؛ 
لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة» فلا يأخذ الا شيئًا معصومًا محفوظًا. وأما 
المحدث فيقع له صواب وخطأء والكتاب والسّنّةَ تميز صوابه من خطئهء وبهذا صار 
جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والستةء لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار 
الرسولء فما وافق آثار الرسول فهو الحقء وما خالف ذلك فهو باطل» وان كانوا 
مجتهدين فيه» وال تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. ومعلوم أن 
السابقین الأولین أعظم اهتداء واتباتًا للآثار النبوية فهم أعظم (یمانا وتفوی. وأما 
آخر الأولياء فلا یحصل له مثل ما حصل لهم. والحدیث الذي یروی: «مثل آمتي 
کمثل الغیث لا يُدرى آوله خير آم آخره؟» قد تكلم في إسناده» وبتقدیر صحته إنما 
معناه: یکون في آخر الأمة من یقارب آولها حتی يشتبه على بعض الناس آیهما خیر 
كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب مع القطع بأن الأول خير من الآخرء ولهذا 
قال: «لا يُدرى)» ومعلوم أن هذا السلب ليس عامًا لهاء فإنه لا بد أن يكون معلومًا 
آیهما أفضل . Y/Y)‏ ۲۲۷) 


| 7[ ] خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له» وصار يدعيها لنفسه أو 
لشيخه طوائف» وقد ادعاها غير واحد» ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما 
لم تقله اليهود ولا النصاری» كما ادعاها صاحب «الفصوص»» وتابعه صاحب 
الکلام في الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق وآخر كان يزعم أنه المهدي 
الذي يزوج بنته بعيسى ابن مريم» وأنه خاتم الأولياء» ويدعي هؤلاء وأمثالهم من 
الآمور ما لا يصلح الا لله وحده. (۲۲۸/۲) 


٢۳٢٣.‏ 8۳ التهذيب والتذهيب «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

| ] تكليم الله لعباده على ثلاثة آوجه: من وراء حجاب كما کلم موسى. 
وبارسال رسولء كما آرسل الملائكة إلى الانبیاء» وبالإیحاءء وهذا فيه للولي 
نصیب. رانا المرتبتان الأوليان: فانهما للأنبیاء خاصة؛ فالاولیاء الذين قامت علیهم 
الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدین الا بتوسط رسل الله إليهم» ولو لم یکن إلا 
عرضه على ما جاء به الرسول»/ولن یصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبي أو 
رسول» فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة» ويكون هذا الأخذ آعلی؛ وهم لا 
يصلون إلى مقام تكليم موسى» ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم كما نزلت على 
الأنبياء؟ وهذا دين المسلمین والیهود والنصاری. (۲۲۸/۲ ۰ ۲۲۹) 


۶ ثبت في «صحیح مسلم» عن النبی يا أنه قال: «واعلموا أن أحذًا منکم 
لن يرى ربه حتی یموت». ولهذا اتفق سلف الامة وأئمتها على أن الله يرى في 
الاخرة وأنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه. وفى رؤية النبى لا ربه كلام معروف 
لعائشة وابن عباس» فعائشة آنکرت الرؤية» وابن عباس ثبت عنه في «صحيح مسلم» 
أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرنین» . وكذلك ذكر أحمد عن أبى ذر وغيره أنه 
أثبت رؤيته بفؤاده» وهذا المنصوص عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص 
عن أحمد وغيره من أثمة السَّنّة. ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين في 
الدنياء كما لم يغبت عن آحد منهم انکار الرژية في الاخرة. (۲۳۰/۲) 


,ِا من الأنواع التي في دعواهم۲: أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من بعض الوجوه» فان هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي ولا غيره من 
المشايخ المعروفین؛ بل الرجل أجل قدرًا وأعظم إيمانًا من أن يفتري هذا الكفر 
الصریح» ولكن أخطأ شبرًا ففرعوا على خطئه ما صار كفرًا. وأعظم من ذلك: 
زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء» وآخذون من 
مشکاته فهذا باطل بالعقل والدین؛ فان المتقدم لا يأخذ من المتأخرء والرسل لا 
يأخذون من غیرهم. وأعظم من ذلك: أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله الذي هو 
أشرف علومهم وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود 
القائلین : بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فليتدبر المؤمن هذا الكفر 


)١(‏ الاتحادية. 
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ارم 


القبيح درجة بعد درجة» واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة عمرء وتأبير 
النخل» فهل يقول مسلم إن عمر كان أفضل من النبي ی برأيه في الأسرى؟ أو أن 
الفلاحين الذين یحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في ذلك؟ ثم ما قنع بذلك 
حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل مرتبة» وإنما نظر 
الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك مطلبهم./ فقد زعم أنه أعلم بالله من 
خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم بالله» وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقطء 
وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة» وغالية المتصوفة» وغالية 
المتكلمة» الذين يزعمون آنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل؛ كالعلم بالله ونحو 
ذلك. وأن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في 
دنياهم. وقد يقولون: إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنياء فأما 
المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة؛ فيفضلون فيها أنفسهم 
وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين: أن 
هذا من أعظم الكفر والضلال؛ وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به 
الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب 
هو الحق. وصاروا في أخبار الرسل تارة يكذبونهاء وتارة يحرفونهاء وتارة 
يفوضونهاء وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم. ثم عامة الذين يقولون 
هذه المقالات يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم إلا الغالية منهی كما تقدم 
فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادًا. 1 (YY‏ 

7كا موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولا كان يجب على الخضر اتباع 
موسى» فان موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل» ولهذا جاء في الحديث الصحیح: 
«أن موسى لما سلّم على الخضر قال: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسیء قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه» وآنا على علم من الله علمنیه لا تعلمه». (۲/ ۲۳۳ 

,۷] قصة الخضر ليس فیها مخالفة للشريعة؛ بل الامور التي فعلها تباح في 
الشريعة إذا علم العبد أسبابهاء كما علمها الخضر؛ ولهذا لما بین آسبابها لموسی 
وافقه على ذلك» ولو كان مخالفا لشریعته لم يوافقه بحال. (۲/ (YY‏ 

:ا المال المعصوم يجوز للانسان أن يحفظه لصاحبه باتلاف بعضه؛ فان ذلك 


ا 8 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


خير من ذهابه بالكلية» كما جاز للراعي على عهد النبي و أن یذبح الشاة التي 
خاف علیها الموت وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائل. ولهذا قال 
ابن عباس لنجدة: «وآما الغلمان فان كنت تعلم منهم ما علمه الخضر/من ذلك 
الغلام فافتلهم ؛ والا فلا تقتلهم» . ۱۳۹/۲ بت (fro‏ 
] جماع آمر صاحب «الفصوص» وذویه : هدم آصول الایمان الثلائة؛ فان 
آصول الایمان: الایمان بالله» والایمان برسلهء والایمان بالیوم الاخر. فأما الایمان 
بالله: فزعموا أن وجوده وجود العالی ليس للعالم صانع غير العالم. وآما الرسول 
فزعموا آنهم آعلم بالله منه ومن جميع الرسل» ومنهم من/ یأخذ العلم بالل ‏ الذي هو 
التعطیل ووحدة الوجود - من مشکاته» وآنهم یساوونه في أخذ العلم بالشريعة 
عن الله . وأما الایمان بالیوم الآخر فقد قال: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعید الحق عین تعاين 
وان دخحلوا دار الشقاء فانهم على لذة فیهانعیم يباين 
وهذا یذکر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: إن النار تصیر لأهلها طبيعة نارية 
یتمتعون بها وحينئظٍ؛ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب؛ لانه آمر مستعذب. ثم إنه 
في الامر والنهي عنده الامر والناهي والمآمور والمنهي واحد» ولهذا كان آول ما 
قاله في «الفتوحات المکیة» التي هي آکبر کتبه : 
الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المکلف؟ 
إن فسات یل 0٭حلال:رت: او تا رت آتی سک لنت؟ 
(TEY 2 ۵ (‏ 


وبلغه کلام هؤلاء في التوحید» قال: قرأت على العفیف التلمساني من کلامهم شيئاء 
فرأيته مخالمًا للکتاب والسْتّ» فلما ذکرت ذلك له قال: القرآن لیس فيه توحید؛ بل 
القرآن كله شرك» ومن اتبع القرآن لم یصل إلى التوحید. قال: فقلت له: ما الفرق 
عندکم بين الزوجة والأجنبية والأخت؛ الكل واحد؟ قال:/ لا فرق بين ذلك عندناء 
وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حرامّاء فقلنا: هو حرام عليهم عندهم وأما عندنا 
(۲/۲ _ ۲۵) 


توحید الريوبية ۳ 


الفاجر التلمساني: أنه وقت الموت تغیر واضطرب. قال: دخلت عليه وقت الموت 
فوجدته یتآوم. فقلت له: مم تتأوه؟ فقال: من خوف الفوت. فقلت: سبحان الله؛ 
ومثلك یخاف الفوت وآنت تدخل الفقیر إلى الخلوة فتوصله إلى الله في ثلائة آیام . 
فقال ما معناه: زال ذلك كله وما وجدت لذلك حقیقة. )۲٦۸/۲(‏ 
٢لا‏ من أعظم الأصول التي يعتمدها هژلاء الاتحادية الملاحدة المدعون 
للتحقيق والعرفان: ما یأثرونه عن النبي ييه قال: «كان الله ولا شيء معه). «وهو 
الآن على ما عليه کان». وهذه الزيادة وهو قوله: «وهو الآن على ما عليه کان» 
کذب مفتری على رسول الله و اتفق أهل العلم بالحدیث على أنه موضوع مختلق. 
(VY /۲(‏ 
[ 11۳] الحدیث المعروف عند علماء الحدیث الذي آخرجه أصحاب الصحیح: 
«کان الله ولا شيء معه» وکان عرشه على الماء» وکتب في الذکر کل شيء». وهذا 
إنما ينفي وجود المخلوقات من السموات والأرض» وما فیهما من الملاتكة والانس 
والجن؛ لا ينفي وجود العرش. ولهذا ذهب کثیر من السلف والخلف: إلى أن 
العرش متقدم على القلم واللوح مستدلین بهذا الحدیث. وحملوا قوله: «آول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اکتب فقال: وما آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى یوم 
القيامة». على هذا الخلق المذکور في قوله: وه ی حا لکوت والارّش فى سِنَةٍ 
مار وكات عرش عل الما [هود: ۷]. (۱۷/ ۲۷۰) 
[ع1] لفظ «آل فلان» في الکتاب والسئّة یدخل فيها ذلك الشخص. ۰ (۲۸۱/۲) 
,355 لا ریب أن في قول هؤلاء''' من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر 
اليهود والنصاری . )۲۹1/۳( 
| 7 أصل ضلال هؤلاء: آنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليهاء 
وعلموا أنه موجود» فظنوا أن وجوده لا بخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى شعاع 
الشمس فظن آنه الشمس نفسها. )4۷/۲( 
| 11۷] لما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه» افترق الناس في 
هذا الباب على آربعة آقوال: فالسلف والائمة پقولون: إن اللہ فوق سماواته» مستو 


(۱) الاتحادية. 


سیپس ۴ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
على عرشهء بائن من خلقه. كما دل على ذلك الکتاب والستة وإجماع سلف الامق 
وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحیح؛ وكما فطر الله 
على ذلك خلقه من إقرارهم بی وقصدهم إياه و ۰/والقول الثاني: قول معطلة 
الجهمية ونفاتهم» وهم الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له 
ولا محايث له» فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء كما 
يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. والقول الثالث: قول حلولية 
الجهمية الذین یقولون: إنه بذاته في کل مکان» كما یقول ذلك النجارية - آتباع 
حسین النجار - وغیرهم من الجهمية. وهولاء القاتلون بالحلول والاتحاد من جنس 
هلا فان الحلول آغلب على عباد الجهمية وصوفیتهم وعامتهم. والنفي والتعطیل 
أغلب على نظارهم ومتکلمیهم كما قیل : متکلمة الجهمية لا بعبدون شین ومتصوفة 
الحهمية یعبدون کل شيء. (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸) 

[ 0۸] القول الرابع: قول من یقول : إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في کل 
مكان» وهذا قول طوائف من أهل الکلام والتصوف؛ كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذکر 
الأشعري في «المقالات» هذا عن طوائف» ویوجد في کلام السالمية - كأبي طالب 
المكي وأتباعه كأبي الحكم بن برجان وأمثاله ‏ ما يشير إلى نحو من هذاء كما يوجد 
في كلامهم ما يناقض هذا. وفي الجملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير 
من متأخري الصوفية» ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه» كما في قول الجنيد ‏ لما 
سكل عن التوحيد ‏ فقال: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم». فبیّن أن التوحيد أن 
يميز بين القديم والمحدث. )4/۲( 

+09 الأصل الثاني : الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وعلى ترك المأمور وفعل 
المحظور: فان القدر يجب الإيمان به» ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة آمر الله 
ونهيه» ووعده ووعیده. )7“( 

17-7 ] الذین ضلوا في القدر على ثلالة أصناف: قوم آمنوا بالأمر والنهي والوعد 
والوعید وکنبوا بالقدرء وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الّه؛ کالمعتزلة 
ونحوهم. وقوم آمنوا بالقضاء والقدر» ووافقوا أهل السْنّة والجماعة على أنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم یکنء وأنه خالق کل شيء وربه وملیکه؛ لکن عارضوا 
هذا بالأمر والنهي» وسموا هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضا للشريعة. وفیهم من 


E wo و‎ 


يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وإن العارف يستوي عنده هذا وهذا. 
وهم في ذلك متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق والوجد؛ فإنهم لا يسوون 
بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم ولا يسوون بين العالم والجاهل. ‏ (۳۰۰/۲) 

و لا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو 
متناقض. لا یجعله حجة في مخالفة هواه؛ بل يعادي من آذاه وان كان محقاء 
ویحب من وافقه على غرضه وان کان عدوّا لله» فیکون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته 
بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونهیه ومحبته وبخضه 
وولایته وعداوته. )1/1( 

[ 1۴۴ ] لو جاز أن یحتج کل أحد بالقدر لما عوقب معتد. ولا اقتص من ظالم 
باغ ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل کل أحد ما يشتهيه من غير معارض 
یعارضه فيه» وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. فمن المعلوم 
بالضرورة: أن الافعال تنقسم إلى ما ینفع العباد والی ما یضرهم والله قد بعث 
رسوله بي يأمر المؤمنین بالمعروف وینهاهم عن المنکر» ویحل لهم الطیبات ویحرم 
علیهم الخبائث فمن لم یتبع شرع الله ودینه تبع ضده من الاهواء والبدعء وکان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل لیدحض به الحق لا من باب الاعتماد علیه 
ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير. )1/۳( 

اڑا من جعل الإيمان بالقدر وشهوده عنرّا في ترك الواجبات وفعل 
المحظورات؛ بل الایمان بالقدر حسنة من الحسنات. وهذه لا تنهض بدفع جمیع 
السيئات» فلو آشرك مشرك با وکذب رسوله ناظرا إلى أن ذلك مقدر علیه؛ لم 
يكن ذلك غافرا لتکذیبه» ولا مانعًا من تعذیبه» فان الله لا یغفر أن يشرك به سواء 
كان المشرك مقرًا بالقدر وناظرا إليه» أو مكذيًا به أو غافلا عنه فقد قال ابلیس : 


ہی وس کہ سس سی ۱۹۱۷ 9ھ رم مه مرک وس ۔ ع 
بالقدرء فكان ذلك زيادة فی کفره وسببًا لمزيد عذابه. (۲/ (٠۰٣‏ 


| | الصنف الثالث من الضالين فى القدر: من خاصم الرب فى جمعه بين 
القضاء والقدر والأمر والنهي - كما یذکرون ذلك على لسان إبليس - وهولاء 
خحصماء اللہ وآعداژه. (۲/ (TT‏ 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 


من أقوال أهل الوحدة والحلول والاتحاد» وهو باطل؛ فإن اللطيف إن كان هو 
الكثيف فالحق هو الخلق» ولا تلطيف ولا تکثیف» وان كان اللطيف غير الكثيف 
فقد ثبت الفرق بين الحق والخلق» وهذا هو الحق. وحينئذٍ فالحق لا يكون خلقاء 
فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقًا بوجه من الوجوه. 0/5 

| 3] الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الأبء فقال: 
طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمین» فان الطواف 
بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع 
المسلمین» ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافر؛ سواء طاف ببدنه أو بقبره. (۳۰۸/۲) 


ما ذُکر عن رابعة العدوية من قولها عن البیت: «انه الصنم المعبود في 


الأرض» فهو کذب على رابعة» ولو قال هذا من قاله لكان کافرا یستتاب. فان تاب 
والا قتل» وهو کذب. فان البیت لا یعبده المسلمون. ولکن یعبدون رب البیت 
بالطواف به. والصلاة إليه. وکذلك ما نقل من قولها: «والله ما ولجه الله ولا خلا 
منه» کلام باطل علیها . )۳۱۰٣/۲(‏ 


۸ الفناء ثلائة آقسام : فناء عن وجود السوی» وفناء عن شهود السوى» وفناء 
عن عبادة السوی. فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة» كما فسروا به کلام 
الحلاج؛ وهو أن یجعل الوجود وجودًا واحذا. وأما الثاني: وهو الفناء عن شهود 
السوی؛ فهذا هو الذي یعرض لکثیر من السالکین» كما يحكى عن آبي يزيد وآمثاله. 
وهو مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته 
وبمشهوده عن شهادته. وبمذکوره عن ذکره» فیفنی من لم يكن ویبقی من لم یزل» 
وهذا كما یحکی أن/ رجلا كان يحب آخر فألقی المحبوب نفسه في الماء؛ فألقی 
المحب نفسه خلفه» فقال: آنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت 
أنك أني. فهذا حال من عجز عن شهود شيء من المخلوقات. إذا شهد قلبه وجود 
الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين. ومن الناس من يجعل هذا من 
السلوك» ومنهم من يجعله غاية السلوك» حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد 
الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه. وهذا غلط عظيم 


توحيد الربوبية ا ۷٣ے‏ 
چے ۳ جح 


غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي» وعبادة الله 
وحده وطاعة رسوله» فمن طلب رفع إِنْيّته بهذا الاعتبار لم يكن محمودًا على هذاء 
ولكن قد يكون معذورًا. وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوی» فهذا حال 
النبيين وأتباعهم» وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حب ما 
سواه» وبخشيته عن خشية ما سواہ وطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن 
التوكل على ما سواہ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك لهء وهو الحنيفية ملة 
إبراهيم. ويدخل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة ال فلا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا ش ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا لله. فهذا هو الفناء الديني الشرعي 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. I/D)‏ :۳۱) 

355] قد يقال: الشوق أيضًا صفة نقص؛ ولهذا لم يثبت ذلك في حت الله 
تعالى» وقد روي: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم آشوق». وهو 


حدیث ضعیف . (۲/ ۳۱۷ 
۳] الأمر الكوني لیس هو أمرًا للعبد أن یفعل ذلك الأمر؛ بل هو آمر تکوین 
لذلك الفعل في العبد» أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال. (Y/Y)‏ 


ا١۳‏ لما كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهم؛ لم تذهب إليه 
أمة من الأمم» ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم» فإنه لا يستقيم 
عليه مصلحة أحد؛ لا في دنياه ولا آخرته. ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة 
إن لم يكن أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعًا من الشرع. فالشرع نور الله في أرضه 
وعدله بین عباده. (Y/Y)‏ 

۲ ] قد اتفق أئمة المسلمین على أن أحدًا من المومنین لا يرى الله بعینه في 
الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي ی خاصة» مع أن جماهیر الأئمة على أنه لم يره 
بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الاثار الصحيحة الثابتة عن النبي بي والصحابة 
وأئمة المسلمين. ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم 
قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعيئه؛ بل الثابت عنهم: إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها 
بالفؤاد» / وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعینه. ‏ (۳۳۰/۲- ۲۳۰) 

15 ] الناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين 


0 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانّاء وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه. لکن يرى 
في المنام 0 للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن 
الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتی يظن أنه رأى ذلك بعينه»/ وهو غالط » ومشاهدات 
القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع. والقول الثاني: قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 
والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. وحلولية الجهمية يجمعون بين 
النفي والإثبات» فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وإنه يرى في الدنیا 
والآخرة. وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله. (۲/ ۳۳۰ ۰ ۳۳۷) 

۳۶ أفضل ما نطق به الناطقون: هو التوحید كما قال النبی كَلةِ: «أفضل الذکر 
لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد ل وقال: «من کان آخر کلامه لا له الا ال 
دخل الجنة) . (۳6۰۱/۲) 

| 1۳6۵] یقول المبتدع : إذا كانت صفة الله غیره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق؛ 
فیتوسل بذلك إلى أن یجعل علم الله وقدرته وکلامه لیس هو صفة قائمة به؛ بل 
مخلوقة في غیره» فان هذا فيه من تعطیل صفات الخالق وجحد کماله ما هو من 
أعظم الالحاد» وهو قول الجهمية الذین کفرهم السلف والأئمة تكفيرًا مطلقّا؛ وان 
کان الواحد المعین ا" إلا بعد قيام الحجة التي یکفر تارکها . (۲/ ۳۰۲) 

ان الکتاب والسُتة نة وإجماع المسلمین أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين 
ومحبتھم له؛ کقوله تعالی : لوا متا اَعَد متا ا 0 : .]٦٦٦‏ وقوله: عم 
رکه [المائدة: 04]. وقوله: لاح إت نے ورسول 46 [التوبة: 5؟]. 
وقوله : ود الہ یب لت 49 [التوبة]. يب کو ۶۰ (۳۰/۲) 

7(۱ لولا أن أصحاب هذا القول کثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من 
الناس سادات الأنام ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل 
الطریق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدین؛ لم يكن بنا 
حاجة إلى بیان فساد هذه الأقوال وإيضاح هذا الضلال» ولكن يعلم أن الضلال لا 
حد لهء وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول» فسبحان من فرق بين 
نوع الانسان» فجعل منه من ف ۰ھ وجعل منه من هو شر من 


توحید الربوبية 


| ۱۰۹ 
o 


الشیاطین» ولکن تشبيه هؤلاء بالأنبياء/ الأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد آولي 
الألباب» هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين الذين يفسدون الدنيا والدين. 
والمقصود هنا: رد هذه الأقوال وبيان الهدى من الضلال. وأما توبة من قالها وموته 
على الإسلام فهذا يرجع إلى الملك العلام فان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» ومن الممكنات أنه قد تاب على أصحاب هذه المقالات» والله تعالى غافر 
الذنب قابل التوب شديد العقاب. والذنب وان عظم والكفر وان غلظ وجسمء فان 
التوبة تمحو ذلك كله والله - سبحانه ‏ لا یتعاظمه ذنب أن یغفره لمن تاب؛ بل یخفر 
الشرك وغيره للتائبین . (۲/ ۳۰۷ - ۳۵۸) 


[1۳۸] هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله» ویدعون آنهم خير من موسى 
وأمثاله» حتی إنه حدثني بهاء الدین عبد السید. الذي كان قاضي الیهود وأسلم 
وحسن (سلامه يَف وکان قد اجتمع بالشیرازی أحد شیوخ هولاء ودعاه إلى هذا 
القول وزینه له فحدثني بذلك» فبینت له ضلال هولاء وکفرهم وأن قولهم من جنس 
قول فرعون. فقال لي: إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولکم 
هذا يشبه قول فرعون» فقال: نعم ونحن على قول فرعون. وکان عبد السید إذ ذاك 
لم یسلم بعد فقال: آنا لا آدع موسی وآذهب إلى فرعون. قال له ولم؟ قال: لأن 
موسی آغرق فرعون. فانقطع فاحتج عليه بالتصر القدري الذي نصر الله به موسی لا 
کرت كان مر لا ادقاء؟ فلت لحا راف للك اف اقول و قال 
نعم. قلت: فمع اقرار الخصم لا یحتاج إلى بينة. آنا كنت آرید أن آبین لك أن 
قولهم هو قول فرعون. فاذا کان قد آقر بهذا فقد حصل المقصود. فهذه المقالات 
وأمثالها من أعظم الباطل» وقد نبهنا على بعض ما به یعرف معناها وأنه باطل 
والواجب انکارها ؛ فان انکار هذا المنکر الساري في کثیر من المسلمین آولی من 
انکار دين الیهود والتصاری الذي لا يضل به المسلمون؛ لا سيما وآقوال هولاء شر 
من أقوال الیهود والتصاری وفرعون. ومن عرف/ معناها واعتقدها کان من المنافقین 
الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالی: بهد الکفار رامین وافلظ عم که [التوبة: 
۳ والنفاق إذا عظم کان صاحبه شرا من کفار أهل الکتاب» وکان في الدرك 
الأسفل من النار . )۳0۹4/1 ۳۹۰) 


۳۹ ] ليس لهذه المقالات وجه سائغ » ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنی 


ند التهذيب والتذهيب لمجموع قتاوی شيخ الاسللام ابن تيمية 


صحيحًاء فإنما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبهاء وهؤلاء قد عرف 
مقصودهم» كما عرف دين اليهود والنصاری والرافضة» ولهم في ذلك كتب مصنفة 
وآشعار مؤلفة» وکلام یفسر بعضه بعضّا. وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ینازع 
في ذلك إلا جاهل لا یلفت إليه. ویجب بیان معناها وکشف مغزاها لمن آحسن 
الظن بهاء وخيف عليه أن یحسن الظن بها. أو أن یضل؛ فان ضررها على 
المسلمین أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا یعرفون آنها سموم. ۰ (۳5۰/۲) 

[ :ع3] ما تضمنه کتاب «فصوص الحکم» وما شاکله من الکلام فانه کفر باطنًا 
وظاهرا» وباطنه آقبح من ظاهره. وهذا یسمی مذهب آهل الوحدة. وأهل الحلول؛ 
وأهل الاتحاد» وهم يسمون آنفسهم المحققین. )16/1( 


+2 فصل: فيما عليه آهل العلم والإيمان مما يشبه الحلول والاتحاد؛ 
وهو حلول الإيمان في القلب 448 
18ا قال عمر بن عبد العزيز: «من عَبّد الله بغير علم كان ما یفسد آکثر مما 
يصلح». فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم. ١‏ 
| 1۶۴] جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته 
عند الله؟ فلينظر كيف منزلة الله من قلبه؟ فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله 
العبد من قليه. 8/0١‏ 


ہمہ 


في «کتاب الزهد» للإمام أحمد ا قال: قال موسى: «يا رب أين 
أجدك؟ قال: يا موسی عند المنکسرة قلوبهم» من أجلي آقترب إليها کل یوم شبرا 
ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم». وقد یتوسع في العبارة عن هذا المعنی حتی یقال: 
«ما في قلبي إلا اللہ «ما عندي إلا الله». كما قال النبي يي في الحدیث الصحیح 
عن الله ېك : «آما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده». (۳۸۰/۲) 

](٤ [‏ قد فرق الله في کتابه بين القسمین : بین من قام بکلماته الکونیات وبين من 
اتبع کلماته الدینیات» وذلك في آمره وارادته» وقضائه وحکمه واذنه وبعثه وارساله 
فقال في الأمر الديني الشرعي: هك أله َأَمُرُ بل وشن رايتاي دی آلشزتبه 


(0) بیاض في الاأصل. والظاهر آنه : «سيارء وحدئنا جعفر عن عمران القصیر» كما في «الزهد» 


للك 
[النحل : ۳ إن الله ڑکج أن نرَدوا الأكتت اک أَهَلِهّا [النساء: ۲5۸ ۲ له یمک 
أن توا 0 : ۷ وقال في الامر الكوفي القدري : ما أمرةه إا آراد میا 


أن بیو لَك کن کوت چپ [يس]. لاتق أت أو غلا تين اتل .]١‏ وكذلك 
قوله: ول 5 أن لك فَریڈ أمرنًا مترفها فقو فاه [الإسراء: 1]. على أحد الأقوال. 
وقال في الارادة الدينية الشرعية: رید آ 1 بحكم اش ولا لا وید بكم م آلشتر وه 
[السقرة: ۰۲۱۸۰/ ید الل بان لك یریم سكن الین من نکم ولوب 45212 
[النساء: ۰۲۲۲ اما بريد أله لجع عم من حرج [المائدة: .]٦‏ وقال في الارادة 
الكونية القدریة: فلفَمن برد اله أن هی مشرع رہ لا سار ومن 73 آن له عمل 
صَدْرَه صَيَفًا حرجا [الأنعام: ۱۲۵]. وملا یلد شو ان ردت أن أ نضح لہ إن کان اه 
برید ژ أن > [هود: ۳6]. ویک ان 1 یرد له أن بطهر فلو ار بهمعه [المائدة: 
۱ وبهذا الجمع والتفریق تزول الشبهة في مسألة الامر الشرعي : هه 
للإرادة الكونية آم لا؟ فان التحقیق: أنه غير مستلزم للارادة الكونية القدرية» وان كان 
مستلزمًا للارادة کی الشرعية. وقال فی الإذن الديتي : ما قطعثر من له أو 
ےم ابم ع ا صولها فان أ [الحشر: ۲۰. وقال في الاذن الكوني: «وَمَا هم 
بصن بو من كي الا باٍذن الچ [البقرة: ۰۲۱۰۲ وقال في القضاء الديني : ۳ 
7 و ۱ یه [الاسراء: ۲۲۳+ آي: آمر ربك بذلك. وقال في القضاء 
لکونی : ٭لفَمَضلھنَ سبح سعواتِ و ف يمك انصلت: ۲. وقال في الحكم الديني : 
e‏ لن أجلت لئ ية ار م ا بل تهب 
و و ل له گر رد © لالمائدةا. پت وکلک حم لل عک بتک 
[الممتحنة: ۰۲۱۰ وقال کک له ون ومن خسن من اکر كا اتور نت ©4 
[الماندة]. وقال في الحکم الکوني : لن أبن لش حى يَأدَنَ لي إن از 
رف خر كيين (©4 [يوسف]. وقد یپ جح لیو و ۷ : إن 
1 [الانعام: ۰۲۵۷ وكذلك فعله ۳ ی ا [خافر : ۰۲۲۰ وقال ہت 
والإرسالين: فلھُو الى بَعَتَ فی الام 7 ي [الجمعة: .]١‏ بسا تكم عبادا 
أا أو ہیں شيرع [الإسراء: ۰۲۰ وقوله: إا سک شهدا زَا وَيَذِيرًا )4 


[الفتم]. ملْقَدْ أَرَسَلْمَا رما یتسه [الحدید: ۲۵]. 4117/0 ۔ (AT‏ 


ا حقيقة حقيقة قول النبی لہ : «أصدق كلمة قالها الشاعر؛ كلمة لبید: ألا کل 


p=‏ التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
لت 

شيء ما خلا الله باطل». فان الباطل ضد الحق. والله هو الحق المبين. والحق له 
معنيان أحدهما: الوجود''' الثابت . والثاني: المقصود النافع؛ كقول النبي: «الوتر 
حق». والباطل نوعان أيضًا: أحدهما: المعدوم. وإذا كان معدومًا كان اعتقاد وجوده 
والخبر عن وجوده باطلا؛ لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه» يصح 
بصحته ويبطل ببطلانه. فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا؛ كان الاعتقاد والخبر 
كذلك» وهو الکذب . الثاني: ما لیس بنافع ولا مفيد؛ كقوله تعالی : وم لقا اه 
لش وما یا بطد [ص : ۲۷]. وكقول النبي ی : کل لهو يلهو/ به الرجل فهو باطل 
الا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه وملاعبته امرآته؛ فإنهن من الحق» . (5/ 415 -415) 


ديم قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل. فالصحيح: ما 
ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. والباطل: ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به 
مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال الكفار باطلّاء فان الكافر من جهة كونه كافرًا يعتقد ما لا 
وجود له ويخبر عنه» فيكون ذلك باطلا. ويعبد ما لا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر بی 
فیکون ذلك أيضًا باطلا E‏ و 
فلذلك قال تعالی : : ووا ر الهم کی بقِيعَةٍ بقيعَةٍ یسب مان ما حن دا جم 
ل تا ووجد له چنده وواه جو مریم ی اب ©4 اور (۲/ 1۱5) 


۷ إذا كان الباطل في الأصل هو العدمء والعدم هو المنفي؛ درد 
لانتفاء وجوده في الحملة؛ کقوله تعالی : «لم یرد ۲ 7 وم بوکد © وَلم یکن 
کفوا لت 6> [الإخلاص]. (Y/Y)‏ 
۸ قد ينفى لانتفاء فائدته» ومقصوده وخاصته التي هو بها هو كما ذکرناہ؛ 
وا ما لا فائدة فيه فهو باطل» والباطل معدوم: وهذا كقوله كَل لما سئل عن 
الكهان: «ليسوا بشىء) . (Y/Y)‏ 

5 | قد ينفى الشىء لانتفاء كماله وتمامه؛ إما مطلقًاء وإما بالنسبة إلى غيره؛ كقول 
النبی بي : (لیس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان. . (Y/Y) . ٠.‏ 


)١(‏ لعله: «الموجود» كنحو الثاني : المقصود. 


3 2 0 و ححت 
واو 5 
9 


|36 قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهت فلا دليل عليه؛ بل قد 
عارضه من قال: هو مشتق من الوجاهت وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة مشتق من 
الوجهء كما أن المشافهة مشتق من الشفة. والمناظرة ‏ بمعنی : المقابلة - مشتقة من 
النظرء والمعاينة من العين. وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجهء من الوجه الذي 
هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ لأن توجهه هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره 
بخلاف المواجهة» فإنها تستدعي اثنين. والإنسان هو حارث همام» وهمه هو 
توجهه» وإنما یتوجه بهذا العضو إلى أي شيء آراده وتوجه إليه. ومن هذا الباب قوله 
تعالی : بل من سکم وهه لله وهو میسن مل مه عند ریک [البقرة: ۰۲۱۱۲ (480/9) 

لا في القرآن من ذکر الاصطفاء والاجتباء والتقریب والمناجاة والمناداة والخلة 
ونحو ذلك: ما هو كثيرء وکذلك في السْة. وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل السُنّة 
والحماعة. وأهل المعرفة والعبادة والعلم والایمان. وخالف في حقيقته قوم من 
الملحدة المنافقین» المضارعین للصابئین ومن وافقهم. والمضارعین للیهود 
والنصارى من الجهمية أو من فيه تجهم» وإن کان الغالب عليه السّنّة . / فتارة ینکرون 
أن الله يخالل أحدّاء أو يحب أحدّاء أو يواد آحذا» أو يكلم أحدّاء أو يتكلمء 
ويحرفون الکلم عن مواضعه فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده» وتارة بإرادته 
الإحسان إليهم» وتارة ینکرون أن الله يحب أو يخالل. ويحرفون الكلم عن مواضعه 
في محبة العبد له: بأنه إرادة طاعته أو محبته على إحسانه. وأما إنكار الباطل فقد نزه الله 
نفسه عن الوالد والولد» وکفر من جعل له ولدا أو والدًا أو شریکا. ۷۱ ۰-۳۷ 1۳۸) 


۲ ,| معلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغیر علمء والذین قالوا: ولد الله؛ 
وإنهم لكاذبون» والذين قالوا: المسیح ابن الله» وعزير ابن الله : لم يرد عقلاژهم 
ولادة حسية من جنس ولادة الحيوان» بانفصال جزء من ذكره في أنثاه يكون منه 
الولد؛ فان النصارى والصابئين متفقون على نفى ذلك» وكذلك مشركو العرب ما 
آظن عقلاء‌هم کانوا یعتقدون ذلك. وإنما -- الولادة العقلية الروحانية مثل ما 
یقوله النصاری: إن الجوهر الذي هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه. تدرعت 
بإنسان مخلوق من مریم . فیقولون: تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره - وهو الدرع 
والقمیص - بشر» وباطنه - وهو المتدرع - لاهوت هو الابن الذي هو الكلمة» لتولد 
هذا من الأب الذي هو جوهر الوجود. (11۳/۷) 


۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


٣‏ في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقین 
فيها: من إثبات الولادة لله» وان كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن على هذه 
المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ 
وإلى تصور معنى القرآن والجمع بینهما. فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على 
ذکره وابطاله. (۲/ 11۷) 


8 رسالة من الامام إلى آبي الفتح نصر المنبجي 4# 


جاءت الشريعة الکاملة في العبادة باسم الله» وفي السوال باسم الرب» 
فیقول المصلي والذاکر : الله آکبر وسبحان الله» والحمد لله ولا إله الا اللہ . وکلمات 
الأذان: الله آکبر الله آکبر إلى آخرهاء ونحو ذلك. وفي السوال: سرب طامنا اسسا 
[الاعراف: ۰۲۲۳ «رّتَ أَغْفِرٌ لى ولولادی که [نوح: ۲۸]. )10/۲( 

[166] قال الشیخ عبد القادر - قدس الله روحه -: «کثیر من الرجال |ذا دخلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت آقدار الحق بالحق 
للحق» والولی من يكون منازعا للقدر لا من یکون موافقّا له». وهذا الذي قاله 
اوے کنا ع على ان لتاق ان لس ار اه لل ما انر ای 
ویدفع ما نهی اللہ عنه. وان كانت آسبابه قد قدرت» فیدفع قدر الله بقدر اللء كما 
جاء فی الحدیث الذي رواه الطبرانی فی کتاب الدعاء عن النبی - صلی الله تعالی 
عليه سان -: «ان الدعاء والبلاء ليلتقيان بین السماء والارض) . وفي الترمذي: 
قیل: يا رسول اش؟ أرأيت آدوية نتداوی بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقی نتقیها: هل 
ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هن من قدر الله) . (10۸/۲) 


الفوائد» مثل کلامه في کثیر من «الفتوحات» و«الکنة» و«المحکم المربوط» و«الدرة 
القاخرة» ومطالع النجوم»» ولحو ذلك . ولم نكن بعد اطلعنا/ على حقيقة مقصوده 
ولم نطالع «الفصوص» ونحوه» وكنا نجتمع مع إخواننا فى اللہ نطلب الحق ونتبعه 
ونکشف حقيقة الطریق» فلما تبین الأمر عرفنا نحن ما يجب علینا. فلما قدم من 
المشرق مشایخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الاسلامية والدین الاسلامي 
وحقيقة حال هؤلاء ؛ وجب البيان. (۲/ ۶716 - 60( 


توحید الربوبية از اه ات 
3 ا 
ETT‏ 5 ۳ 56 9 5 ۳ ۳ ۳ ا ۴ 7 7 
۷ قد كان سلف الامة وسادات الائمة یرود کفر الجهمية اعظم من کفر 
الیھود كما قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغیرهما وإنما کانوا یلوحون 
تلويححاء وقل أن کانوا يصرحون بأن ذاته في مكان. وأما هولاء الاتحادية فهم أخبث 
وأكفر من أولئك الجهمية؛ ولكن السلف والائمة أعلم بالاسلام وبحقائقه» فان كثيرًا 
من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الهدی فلما 
اطلع السلف على سر القول نفروا منه"*. (۲/ (VV‏ 
۸ من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج علیها؛ فهو 
کافر مرند باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه علی الحلول والاتحاد ونحو 
ذلك من مقالات أهل الزندقة والالحاد؛ کقوله: آنا اھ وقوله: إله فی السماء واله 
فى الأرض. (1۸۰/۲) 


رر 


,89 ] ما یحکی عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله؛ مثل كتابة دمه على 
الأرض: الله الله» وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك؛ فكله كذب. فقد جمع 
المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة» كما ذكر ثابت بن سنان في «أخبار 
الخلفاء» وقد شهد مقتله. وكما ذكر إسماعيل بن علي الحطفي في تاريخ بغداد ‏ وقد 
شهد قتله - وکما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه. وكما ذكر القاضي أبو 
يعلى في المعتمد» وكما ذكر القاضي آبو الطيب وأبو محمد بن حزم وغيرهم» وكما 
ذكر أبو يوسف القزويني وأبو الفرج بن الجوزي فيما جمعا من أخبارة. وقد ذكر 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية: أن أكثر المشايخ أخرجوه عن 
الطريق» ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ الذين عددهم من 
المشايخ الطريق» وما نعلم أحدًا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج لا من العلماء ولا 
من مشايخ ولكن بعض الناس يثق فيه» لأنه لم يعرف أمره ولا أبلغ من يحسن به 
الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد وهذا أيضًا 
خطأء. وقول القائل: أنه قتل ظلمًا قول باطل فان وجوب قتله على ما أظهرة من 
الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين؛ لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى 
أصحابه صار زنديقًا فلما آخد وحبس آظهر التوبة. (EAT /Y)‏ 


)١(‏ انتهت الرسالة. 


ےا نت التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


:ا والفقهاء المتنازعون في قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا یقبلها وهو مذهب 
مالك وأهل/ المدينة ومذهب آحمد في آشهر الروایتین في مذهب أبي حنيفة ووجه 
في مذهب الشافعي؛ والقول الآخر تقبل توبته» وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا 
لا بقال قتل ظلما. (۲/ ۰۸۳ (EAE‏ 
[ 171] لا يعرف فيمن قتل بسیف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلمّاء وکان ولیّا لله 
فقد فتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغیلان القدري» ومحمد بن سعید 
المصلوب. وبشار بن برد الأعمى» والسهروردي وأمثال هولاء کثیر» ولم يقل أهل 
العلم والدین في هؤلاء: انهم قتلوا ظلمّاء وآنهم کانوا من آولیاء الله فما بال 


الحلاج تفرد عن هو لا ء . (۲/ 1۸۵) 
3 عيبة العقل تکون عذرًا في رفع القلم. وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام 
الحجة قد تكون عذرّا في الظاهر . (EAT)‏ 


۴ نحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به» ونعرف طريق الله الذي 
نفس الشخص المعين؟ هل كان في الباطن له آمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ 
فهذا أمر إلى ال ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك. (۲/ 1۸۷) 
1 ۱ قول القائل : «ما ثم إلا الله»: لفظ مجمل یحتمل معنی صحیخا ومعنی 
باطلّا» فان آراد: ما ثمٌ خالق إلا الله ولا رب إلا اللہ ولا يجيب المضطرین ویرزق 
العباد إلا الله؛ فهو الذي يعطي ویمنع ویخفض ویرفع ویعز ويذل» وهو الذي یستحق 
أن يستعان به ویتوکل علیه» ویستعاذ به ویلتجی العباد الیه؛ فإنه لا مانع لما آعطی 
« إِيّاكَ نعبد وباك نتمیت 469 [لناتحة]. وقال تعالی: ناه وک مو 
[مسود: ۱1۲۳]. وقال: قل هو رق لا له الا هو کید وات لی ماب > 
[الرعد]. فهذه المعاني كلها صحيحة ) وهي من مرج التوحيد وبها جاء القرآن . 

)]۸۸/۲( 


6ا آما إن آراد القائل: «ما ثمٌ إلا الله» ما یقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما 
ثم موجود إلا الله. ویقولون: لیس إلا اللہ؛ أي: لیس موجود الا الله» ويقولون: 


مم 


إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق» والخالق هو المخلوق والمخلوق هو 
الخالق» والعبد هو الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معانی الاتحادية 
الذين لا یفرقون بین الخالق والمخلوق» ولا یثبتون المباينة بين الرب والعبد» 
الفارض والتلمساني» ونحوهم من الاتحادية. وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله 
الجهمية الذين يقولون: إن اللہ بذاته فی کل مکان» ويجعلونه مختلطًا 
بالمخلوقات» حتی ان هؤلاء يجعلونه في الكللاب والخنازير والنجاسات» أو 
يجعلون وجود ذلك وجوده فمن أراد هذه المعانی فهو ملحد ضال. يجب أن 
یستتاب فان تاب والا فقتل . 44۰/۲( 


توحيد الربوبية 


| 117] قوله: الا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» مروي بألفاظ أخر كقوله: 
«يقول الله : يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وآنا الدهر بيدي الأمر آقلب الليل والنهار». 
وفي لفظ : «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر يقلب الليل والنهار». وفي لفظ : «يقول 
ان آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر». فقوله في الحدیث: «بيدي الامر آقلب الیل 
والنهار» يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان» فانه قد آخبر أنه يقلب الليل والنهارء 
والزمان هو الليل والٹھارء فدل نفس الحديث على أنه هو یقلب الزمان ويصرفه. 

(641/۲) 

5۷ في الحدیث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم. آحدهما: وهو قول 
أبي عبيد وأكثر العلماء: أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية 
ومن أشبههمء فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا آغراضهم آخذوا یسبون الدهر 
والزمان» يقول آحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي 
جرى فيه كذا وكذا. وكثيرًا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم: با 
دهر فعلت كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع 
السب على الله تعالى. )4۳/۲( 

۸( القول الثاني: قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: 
إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه: القديم الأزلي. ورووا في بعض الأدعية: «يا 
دهر يا ديهور يا ديهار»» وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله سبحانه هو «الأول» ليس 
قبله شيء: وهو «الآخر» ليس بعده شيء» فهذا المعنى صحیحء إنما النزاع في كونه 


با ۱۸ 2 التهذيب واالتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
E OE‏ مس 


أن الله 84 ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان؛ فان الناس 
متفقون على أن الزمان الذي هو اللیل والنهار. )44/۲( 


© © © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الأنسب السياق الذي خذف كلمة الذي. 
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8 الرسالة التدمرية 8 

أ ] الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر؛ لمسیس الحاجة إلى 
سی م الاھ وكثرة الاضطراب/ فيهما. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهماء 
ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادء لا بد أن يخطر لهم في ذلك من 
الخواطر والاقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة 
من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات» وما يعتري القلوب في ذلك من 
الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. (٣/١۔ (٢‏ 

[ .۴ ] الکلام في باب التوحید والصفات: هو من باب الخبر الداثر بین النفي 
والائبات والکلام في الشرع والقدر: هو من باب الطلب والارادة. الدائر بین الارادة 
والمحبة وبين الكراهة والبغض. نفيًا وإثباتا. والانسان يجد في نفسه الفرق بين النفي 
بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند آصناف 


المتکلمین في العلم . ۲/۳( 
۳ الکلام نوعان: خبر وانشای والخبر دائر بین النفي والاثبات» والانشاء : 


أمر أو نهى أو إباحة. )۲/۳( 


[ ۶ ] لا بدٌ للعبد آن كيت ا یجب ا له من صفات الکمال وینفی عنه ما 
يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال» ولا بد له في أحكامه/ من آن یثبت خلقه وآمره 
فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشیئته وت آمره المتضمن بیان ما يحبه 
ویرضاه من القول والعمل» ویژمن بشرعه وقدره ایمانا خاليًا من الزلل» وهذا یتضمن 
التوحید فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فی القصد والارادة والعمل» 


و 


والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دل على ذلك سورة: فل هو أله 


مجمل اعتقاد السلف 1 ET‏ 
اكد ©4 [الإخلاص]. ودل على الآخر سورة: فل يا لكين ©4 
[الکافرون]. وهما سورتا الاخلاص. (۲/۳ - ۳ 


5 ] آما الأول وهو التوحید في الصفات - فالأصل في هذا الباب أن 
یوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله: نفیّا وإثباتّاء فیثبت لله ما آثبته 
لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف الأمة وآئمتها إثبات ما 
آثبته من الصفات من غير تکییف ولا تمثیل» ومن غير تحریف ولا تعطیل وکذلك 
ینفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما آثبته من الصفات من غير الحاد؛ لا في 
آسمائه ولا في آياته» فان الله تعالى ذم الذين يلحدون في آسمائه وآیاته. )۳/۳( 

لا في قوله: ولیس کت ی4 [الشورى: .]١١‏ رد للتشبيه والتمثیل. 
وقوله: #وهو سیم َلْصِير ل( [الشوری]. رد للإلحاد والتعطیل . والله سبحانه 
بعث رسله بإثبات مفصّل ونفي مجمل. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصیل ونفوا 
عنه ما لا یصلح له من التشبیه والتمثیل» كما قال تعالی : هيده واصطبر لودو هل 
تع له سيا (69* [مریم]. قال آهل اللغة: كل نت لہ سيا (66»؛ أي: نظيرًا 
يستحق مثل اسمه. ويقال: مساميًا یسامیەء وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس : 
««إهل عار لَه سیا > مثبلا أو شبيهًا» . )4/۳( 


م 


كقوله: ال 51 که إلا هو [البقرة: ]٥٥٢‏ الآية بكمالهاء وقوله: «فل هو آله 


كعد () اه امد ©4 [الإخلاص]. فك 


۸ قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غنى عما 
سواه؛ قديم آزلی » لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوہ بما یمتنع وجوده 

گی قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قدیم غني عما سواہ إذ نحن 
نشاهد حدوث المحدثات ؛ کالحیوان والمعدن والنبات» والحادث ممکن لیس 
لا بد له من موجد» كما قال تعالى: لام حُلِثرا مِنَ کر شَيْءِ ام هم الحَيئنَ ©4 
[الطور]. فإذا لم یکونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لانفسهم تعین أن لهم 
خالقًا خلقهم. ولذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قدیم واجب 


ا 0 التهديب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


بنفسه» وما هو محدث ممکن يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا/ 
موجودہ ولا یلزم من اتفاقهما في مسمی الوجود أن یکون وجود هذا مثل وجود 
هذا؛ بل وجود هذا یخصه ووجود هذا یخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقعضي 
تمائلهما في مسمی ذلك الاسم عند الاضافة والتخصیص والتقييد ولا في غیره. فلا 
یقول عاقل إذا قیل أن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود: إن هذا مثل 
هذا؛ لاتفاقهما في مسمی الشيء والوجود؛ لانه لیس في الخارج شيء موجود 
غیرهما پشترکان فيه؛ بل الذهن يأخذ معنی مشتركا کلیا هو مسمی الاسم المطلق . 
وإذا قيل: هذا موجود» وهذا موجودء فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه 200 
مع أن الاسم حقيقة في كل منهما . (۹/۳ ۰ 
ال .یم سمی اللہ نفسه حبّا فقال: اله “الہ الا هو الک الک [البقرة: .]٠٠١‏ 
وسمی بعض عباده حیّا؛ فقال: ##يخرج لح مِنَ ام وج ات من الح [الروم: 
۹ ولیس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله: الى اسم لله مختص به 
وقوله :/ ج لی من ألمب . اسم للحي المخلوق مختص به. وانما یتفقان إذا 
آطلقا وجردا عن التخصیص. ولکن ليس للمطلق مسمی موجود في الخارج ولکن 
العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسمیین» وعند الاختصاص يقيد ذلك ہما 
یتمیز به الخالق عن المخلوق» و عن الخالق . ۱۰۱۰/۲ 
١ل‏ آما الأصلان: فأحدهما: أن یقال: القول في بعض الصفات کالقول ۲ 
بعض ؛ فان کان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» علیم بعلم» قدير بقدرة» 
سميع بسمع؛ بصیر ببصر متكلم بکلام مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقیقت 
وينازع في محبته ورضاه وغضبه وکراهته» فيجعل ذلك مجارًا ويفسره إما: بالإرادة 
وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة 
المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبهء وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة 
تليق به؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق 
محبة تليق به» وله رضا وغضب یلیق به وللمخلوق رضا وغضب یلیق به. ‏ (۱۷/۳) 
لن إذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات”© 


(۱) هي الصفات التي أثبتها أهل الکلام بالعقل» ويأتي ذكرها. 


چ 0 جر 
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لا تقوم إلا بالمخلوقاتء فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا 
تكون کصفات المحدئات؛ فهکذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا 
ونحو ذلك. فان قال: تلك الصفات آثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على 
القدرة. والتخصیص دل على الارادة» والاحکام دل على العلم وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. / قال له 
سائر أهل الإثبات: لك جوابان: أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم 
عدم المدلول المعين. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. فإنه لا 
ینفیه. وليس لك أن تنفيه بغير دلیل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت 
والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم. الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات 
بنظير ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم دل على 
الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب 
الكافرين يدل على بغضهمء كما قد ثبت بالشهادة والخبر من کرام أوليائه وعقاب 
اأعدائه . (۱۸/۳۔ ۱۹) 


آل لهذا كان ما في القرآن من بیان ما في مخلوقاته من النعم والحکم أعظم مما 
في القرآن من بیان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة»/ وإن کان المخاطب ممن 
ینکر الصفات ویقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: انه حي عليم قدیر وينكر أن يتصف 
بالحياة والعلم والقدرة» قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. فإنك إن 
قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا؛ لأنا لا نجد في الشاهد 
متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي 
عليم قدير إلا ما هو جسم . فان نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسمء 
فانف الأسماء؛ بل وکل شيء لأنّك لا تجده في الشاهد الا الجسم. (۱۹/۳۔ )٠٢‏ 
| ع1] إن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات» وقال: لا آقول: هو 
موجود ولا حي ولا علیم ولا قدیر؛ بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز؛ لأن 
إثبات ذلك یستلزم التشبیه بالموجود الحي العلیم. قیل له: کذلك إذا قلت: لیس 
بموجود ولا حي ولا علیم ولا قدیر كان ذلك تشبيهًا بالمعدومات وذلك أقبح من 
اليه با لموجوفانت: ۳۲۰/۲ 


۱ اانا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


ا الاصطلاحات اللفظية ليست دلیلا على نفي الحقائق العقلية. ۲۱/0 

أ 17 ] اتفاق المسمّیین في بعض الأسماء والصفات: لیس هو/ التشبیه والتمثیل 
الذي نفته الادلة السمعیات والعقلیات» وانما نفت ما یستلزم اشتراکهما فیما یختص 
به الخالق» مما یختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه؛ فلا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق» ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصہ ی . (۳/ ٢۲۔‏ ۲۳) 

لن الجهال الذین یظنون أن کل معنی سماه مسمٌ بهذا الاسم يجب نفيه؛ ولو ساغ 
هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ینفر عنها بعض الناس؛ لیکذب الناس بالحق 
المعلوم بالسمع والعقل . وبهذه الطريقة آفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم 
ودینھم؛ حتی حتی آخرجوهم إلى أعظم الکفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. ۲۳۸۲۳( 
.]ان کل واحد من النفاة لما آخبر به الرسول من الصفات. لا ينفي شيئًا 
راز نما هی متملور لا وقد ات ما وا فد ار ما قر مه فلا بد في آخر الامر 
من أن یثبت موجودًا واجبّا قديمًا متصفًا بصفات تمیزه عن غيره» ولا یکون فیها 
ممائلا لخلقه. فیقال له: هکذا القول في جمع الصفات. وکل ما تثبته من الاسماء 
والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم 
الخطاب ؛ ہی وو ہاب سو جو 
يدور في الخیال. / وهذا يتبين بالأصل الثاني: وهو أن يقال: القول في الصفات 
كالقول في الذات: ۵٘۱ ولا افق "۰ 
أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقة لا 
تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما ا قال 
ربيعة ومالك وغيرهما ا : «الاستواء معلوم والكيف مجهول. والايمان به واجب» 
والسؤال عن الكيفية بدعة»؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة 
عله . (۲/۳ - ۲۵) 


5 لا بوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذین یوجبون فیما نفوه: اما 
التفویض؛ وإما التأويل المخالف لمقتضی اللفظ - قانون مستقیم. فإذا قیل لهم: لم 
تأولتم هذا وأقررتم هذا والسوال فیهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحیح. فهذا 
تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات» فان من تأول النصوص على معنى من 
المعاني التي يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى 


محمل اعتقاد السلف ون 
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آخر: لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 
فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه: هو إرادته للثواب والعقاب؛ 
كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخطهء / ولو 
فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب» فإنه يلزمه في ذلك نظير ما 
فر منه» فان الفعل لا بد أن يقوم آولا بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إنما 
يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا 
الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء وان آثبتوه على خلاف ذلك؛ 
فعذلك الصفات . )1/۳ - (VY‏ 

أ ] آما المثلان المضروبان: فإن الله 2 آخبرنا عما في الجنة من 
المخلوقات : من أصناف المطاعم والملابس والمناکح والمساكن؛ فأخبرنا أن فيها 
لبا وعسلا. وخمرًا وما ولحمّاء وحريرًا وذهبًا وفضة» وفاكهة وحورًا وقصورًاء 
وقد قال ابن عباس وها : «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء». وإذا 
كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في 
۳گ امو 9 0۷۰۰۷۰ 
فالخالق ل أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق ومباینته 
لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنیا إذ المخلوق آقرب إلى 
المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلی المخلوق. ۲۸/۳ 

للا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة وآتباعهم: آمنوا 
بما أخبر الله به عن نفسه وعن الیوم/ الاخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنیا 
وبين ما في الاخرق وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفریق الثاني: الذين آثبتوا ما 
آخبر الله به في الاخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرًا مما آخبر به من الصفات؛ 
مثل طوائف من أهل الکلام. والفریق الثالث : نفوا هذا وهذا کالقرامطة والباطنية 
والفلاسفة آتباع المشائین» ونحوهم من الملاحدة الذین ینکرون حقائق ما آخبر اللہ 
به عن نقسه وعن الیوم الاخر . (۲۸/۳ ۰ ۲4( 

,۲ ] الله سبحانه لا تضرب له الامثال التي فیها مماثلة لخلقهء فان الله لا مثیل 
له؛ بل له «المثل الاعلی» فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثیل» ولا 
في قياس شمول تستوي أفراده» ولکن یستعمل في حقه المثل الأعلى: وهو: أن كل 


NE‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى بەء وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن ممائلة المخلوق مع 
الموافقة في الاسمء فالخالق آولی أن ينزه عن ممائلة المخلوق» وإن حصلت موافقة 
(۳۰/۳) 


,۳] المقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة» 
تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات. والعقول فاصرة عن تکییفها 
وتحدیدها؛ لانهم لم یشاهدوا لها نظيرًا. والشيء |نما تدرك حقيقته بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد 
من المخلوقات» فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 
وصفاته؛ وأھل العقول هم آعجز عن آن یحدّوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح 
أو يكيفوهاء/ فإذا كان من نفی صفات الروح جاحذا معطلا لها ومن مثلها بما 
يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغیر شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة 
الاثبات مستحقة لما لها من الصفات؛ فالخالق بي آولی أن یکون من نفی صفاته 
جاحدًا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا . ممم (re‏ 


ای یمیدق 


القاعدة الأولی : أن اللہ سبحانه موصوف بالائبات والنفی. فالاثبات؛ 


یرس 


کاخباره بأنه بکل شيء علیم» وعلی کل شيء قدیر» وأنه سمیع بصیر ونحو ذلك. 
والنفي ؛ کقوله : ډک تام وا وم [البقرة: .]۲٥٢‏ وينبغي أن یعلم أن النفی 
ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتًاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض؛ والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء 
فهو كما قيل: ليس بشىء؛ فضلا عن أن يكون مدحًا أو کمالا. ولأن النفی المحض 
یوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا یوصف بمدح ولا کمال. / فلهذا 
كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لاثبات مدح. (۳/ ۳۰ ۰ ۲۰) 


قوله: لا تُدَرِكُهُ الک [الأنعام: ۰۲۷۰۳ نما نفی الادراك الذي هو 
الاحاطة كما قاله أكثر العلماء» ولم ینف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى ولیس 
في کونه لا یری مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوخا» وإنما المدح في 
کونه لا یحاط به وان رئي؛ كما أنه لا یحاط به وان علم فکما أنه إذا علم لا 


يحاط به علماء فكذلك إذا رئي له یحاط به رؤية»/ فکان في نفي الادراك من إثبات 


مجمل اعتقاد السلف ا 

1 3 ۷" 
عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان ذلك دلیلا على إثبات الرؤية لا على 
نفيهاء لکنه دلیل على إثبات الرژية مع عدم الاحاطت وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وآئمتھا. مم ۳۷) 


1 القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الايمان به سواء 
عرفنا نا آو لم نعرف ۔؛ لأنه الصادق المصدوق» فما جاء في الکتاب وال وجب 
على كل مؤمن الإيمان به وان لم يفهم معناه» وكذلك ما ثيت باتفاق سلف الأمة 
وأئمتھاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا في الكتاب والسّنّةَ متفق عليه بين 
سلف الأمق وما تنازع فيه المتأخرون نفیّا وإثبانًا فليس على أحد ‏ بل ولا له أن 
يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فان آراد حقّا بل وان آراد 
باطلا رُدّ وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلفًا ولم يرد جميع معناه؛ بل 
يوقف اللفظ ويفسر المعنی كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك.  ):١/9‏ 

أ۷ القاعدة الثالثة: إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها لیس 
بمراد. فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك» فان كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهمء فلا ريب أن هذا غير مراد 
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
القرآن والحديث كفرًا وباطلاء والله يق أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو کفر أو ضلال» والذين يجعلون ظاهرها ذلك 
يغلطون من وجهین : تارة یجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجًا 
إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك» وتارة يردون المعنى الحق الذي هو 
ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل . (۲/ ۳ 


ےرکب یس 


هذا صریح"" في أن الله سبحانه لم يمرض» ولم يجع» ولکن مرض 
عبده» ا عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه مفسرّا ذلك بأنك لو آطعمته 
لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدتني عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى 
تأويل. (16/۲) 


العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. . .» الحديث. 


و التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


|55 إن كان المستمع یظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات المخلوقین؛ لزمه أن 
لا یکون شيء من ظاهر ذلك مرادًا. وان کان يعتقد أن ظاهرها ما یلیق بالخالق 
ویختص به؛ لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن یکون مرادًا الا بدلیل يدل على 
النفي. ولیس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا الا من جنس ما ينفي به سائر 
الصفات فیکون الکلام في الجميع واحذا . )٦٤۷/۳)‏ 


لیا إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدیر» لم يقل 
المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا؛ 
فکذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بیدیه. لم یوجب ذلك أن یکون ظاهره غير 
مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه کمفهومه في حقنا؛ بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا 
كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقین فصفاته کذاته ليست کصفات 
المخلوقین» ونسبة صفة المخلوق إليه کنسبة صفة الخالق إليه» ولیس المنسوب 
کالمنسوب ولا المنسوب إليه کالمنسوب إليه؛ كما قال بي : «ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرتي بالمرئي ./ وهذا يتبين ب: 


[ ۳۱ ] القاعدة الرابعة: وهو أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير 
منها أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص 
بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني: أنه إذا جعل ذلك 
هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة 
بالله. فيبقى مع جنايته على النصوص؛ وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله - حيث 
ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثیل الباطل ‏ قد عطل ما آودع الله ورسوله في 
كلامهما من إثبات الصفات له والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث: 
أنه ينفي تلك الصفات عن الله كلك بغير علم؛ فيكون معطلا لما يستحقه الرب./ 
الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو 
صفات المعدومات فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب» ومثله 
بالمنقوصات والمعدومات» وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل» 
فيكون ملحدًا في أسماء الله وآياته. مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف 


مجمل اعتقاد السلف اریت 


1ھ تا تغل والفوقة فلن لش تاس وان تین اق ا علو نات 
للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع؛ وآما الاستواء على العرش فطريق العلم به 
هو السمع. وليس في الكتاب والسُنّة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
مباینه ولا مداخله» فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤہ 
ج0 الانسان على ظهور الفلك والانعام؛ کقوله: #وبكل لگکر ین اك والانعر ما 
و )توا عل هور [الزحرف]. فيتخيل له أنه إذا کان مستوبًا على العرش 
كان محتاجَا إليه کحاجة المستوي على الفلك والانعای فلو غرقت السفينة لسقط 
المستوي علیها ولو عثرت الدابة لخر المستوي علیها. فقیاس هذا أنه لو عدم العرش 
لسقط الرب له . (۳/ ۷ - 44( 
| ۳۲ ] قوله: ینم نم من في الکو أن یت پگ الْأَرْصَ ماما هى تموز لہ [الملك]. 
من توهم أن مقتضی هذه الاية أن یکون الله في داخل السموات؛ فهو جاهل ضال 
بالاتفاق» وان كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك» فان حرف 
«في» متعلق ہما قبله وبما بعده» فهو بحسب المضاف إليه . )/ (or‏ 
[ ۳۳ ] القاعدة الخامسة: آنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. فان الله قال: 
اھک یی الفا وز كن من عند عر أل لوا ذه آشیتا ثيا © [النساء] 
وقال: اتر يدأ وله [المؤمنون: .]٦۸‏ وقال: اتب رلته لك ميرك ليرا ابي 
یکر ونوا الب © (ص]. وقال: الک یوب انشرات آم عل فوب تالا 
4O‏ [محمد]. فأمر بتدبر الکتاب کله» وقد قال تعالى: هو ای رل عَيِكَ التب 
ین ات کمن هو ام الکتب وا مرھد اما لذي في فلوبهم ريم فيع ما که منه 
5 1 تولو وما یکلم اوی ا ا والرسحونَ في المار ل ن 
وت وا پک له ۳۳ الاب )€ [آل عمران]. وجمهور سلف الامة وخلفها على 
أن الوقف على قوله : وما يكم تأویل إل کک وهذا هو المأثور عن بن کعب 
وابن مسعود وابن عباس وغیرهم. (۵:/۳) 
٤ا‏ عن ابن عباس أنه قال: «التفسیر على آربعة أوجه: تفسیر تعرفه العرب 
من کلامپا وتفسیر لا يعذر آحد بجهالته وتفسیر تعلمه العلمای وتفسیر لا يعلمه 
إلا الف من ادعی علمه فهو کاذب». (۵۵/۳) 


کرک 


: الفظ «التأويل» قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعمكٌ في ثلاثة معان‎ ٣۱۴۱ 


TREE 


ا مس التهذيب والتذهيب. لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
آحدها: وهو اصطلاح کثیر من المتأخرين من المتکلمین في الفقه وأصوله: أن 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن 
به» ومذا هو الذي عناه آکثر من تكلم من المتأخرين في تأویل نصوص الصفات 
وترك تأویلها؛ وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ الثاني: أن التأویل 
بمعنی التفسیر وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرین للقرآن. كما يقول ابن جریر 
وأمثاله - من المصنفین في التفسیر -: واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام 
المفسرین» قال الثوري : «إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به». وعلی تفسیره 
یعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغیرهما فاذا ذکر أنه یعلم تأويل المتشابه فالمراد 
به معرفة تفسیره. / الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الکلام كما 
قال الله تعالى: هل يَظَرُودَ إلا تَأوبلڈ بوم يأف اوی يفول اليرت موه من کل قد 
جات رل رت لحي [الأعراف: ۲۰۳. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد: هو ما 
أخبر الله به فيه مما يكون؛ من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» 
كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: یایب هذا اويل 
ری من له [يوسف: ۰۲۱۰۰ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا الثاني : 
هو تفسير الکلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه» 0 
أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ومنه قول عائشة 
كان النبي ئي یقول في رکوعه وسجوده: (سبحانك له ربنا ويحمدك ال 7 
یتأول القرآن؛ يعني قوله : سبح مد ريك واستُه تفه [النصر : ۳ وقول سفیان بن 
عيينة : «السّنّةَ هي تأويل الأمر والنهي». فإن نفس الفعل المأمور به: هو تأويل الأمر 
به» ونفس الموجود المخبر عنه؛ هو تأويل الخبر. والكلام خبر وأمرء ولهذا يقول أبو 
عبيد وغيره: «الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة». /٣(‏ مه -5ه) 
ای التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهماء ثم 
من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهًا عليه» ومنهم من يهتدي إلى 
ذلك؛ فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه 
على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتياه. (Y/Y)‏ 


ض قال الامام أحمد: «أكثر ما یخطی الناس من جهة التآویل والقیاس»؛ 


مجمل اعتقاد ا لسلف پر ۳۱ ٣‏ 


فالتأویل : في الأدلة السمعية» والقیاس : في الأدلة العقلية» وهو كما قال. والتأویل 
الخطاً انما یکون في الألفاظ المتشابهة. والقیاس الخطاً (نما یکون في المعاني 
المتشابهة . ۳ 

۸ القاعدة السادسة: أنه لقائل أن یقول: لا بد في هذا الباب من ضابط 
یعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والاثبات إذ الاعتماد في هذا 
لباب علی مجرد نفي التشبیه آو مطلق الاثبات من کو تشییه لیس بسدید» وذلك أنه 
ما من شیئین الا بینهما قدر مشترك وقدر ممیز. فالنافي إن اعتمد فیما ینفیه على أن 
هذا تشبیه قیل له: إن آردت أنه مماثل له من کل وجه فهذا باطل؛ وان أردت أنه 
مشابه له من وجه دون وجهء أو مشارك له في الاسم؛ لزمك هذا في سائر ما تثبته. 
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه بأنه يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الاخر؛ ويمتنع عليه ما يمتنع علیه» ويجب له ما يجب له 
ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول؛ فإنه يعلم 
بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في 
الأسماء والصفات المتواطئة» ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من 
المعاني» ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه. ومنازعهم يقول: ذلك 
الع اش مق اة )14/۳( 

|۹7 الصواب هو: أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في 
الخارج» بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج» وأن لفظ 
«الذات» و«الشيء» و«الماهية» و«الحقيقة» ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطئة. فاذا 
قيل: إنها مشككة لتفاضل معانیها» فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه 
دلالة اللفظ على القدر المشترك» سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. 
وبِيّنَا أن المعدوم شيء أيضًا في العلم والذهن لا في الخارج» فلا فرق بين الثبوت 
والوجود» لکن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم لیس هو 
الحقيقة الموجودة» ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به» وكذلك الأحوال التي 
تتمائل فيها الموجودات وتختلف لها وجود فى/ الأذهان» وليس فی الأعيان إلا الأعيان 
التوجردة a‏ فا تهنا لت o‏ وتات ی WS‏ 


5 إن كثيرًا من الناس یحتج علی هؤلاء بنفي التجسیم والتحیز ونحو دلك» 


با ۳۱۳۲ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
انس 

ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسمًا أو متحيرًا وذلك ممتنع؛ 
وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات» 
فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه: أحدها: أن وصف الله تعالى بهذه 
النقاتص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم؛ فإن هذا 
فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الاسلام والدليل معرّف للمدلول ومبين له؛ فلا يجوز أن يستدل 
على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. / الوجه الثاني: أن 
هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم 
والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسیم فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة 
الكلام وصفات الکمال؛ فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص 
واحدّاء ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحدء وهذا في غاية الفساد. الثالث: 
أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب 
ثابت بالعقل والسمع» فيكون ذلك دلیلا على فساد هذه الطريقة. الرابع: أن سالكي 
هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئًا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من 
الإثبات» كما أن كل من نفى شيئًا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة 
الصفات - كالحياة والعلم والقدرة والکلام والسمع والبصر ۔ إذا قالت لهم النفاة 
کالمعتزلة: هذا تجسیم؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم الا جس 
أو لگنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسمًا. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم : | 
حي عليم قدير. وقلتم: لیس بجسم؛ وأنة TT‏ 7 
جسمّاء فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فكذلك نحن وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيًا 
عالمًا قادرًا؛ بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. (۷۹/۳- ۸۰) 

2 الضمد: الذي لا جوف له ولا یأکل ولا پشرب. وهنه السورة؟ هي 
نسب الرحمن. (۸۰۱/۳) 

|.؟5] القاعدة السابعة: أن يقال: إن كثيرًا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل 
أيضّاء والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه؛ كما ذكر الله ذلك في 


3 جا لوإخلاص»‎ )١( 


عتقا . کن 
مجمل اعتقاد ا لسلف ۱۳۳ ۴ 


غير موضع. فانه ی بيّن من الایات الدالة عليه وعلی وحدانیته وقدرته وعلمه وغیر 
ذلك؛ ما آرشد العباد إليه ودلهم علیه؛ كما بين أيضًا ما دل على نبوة آنبیائه» وما 
دل على المعاد وإمكانه» فهذه المطالب هي شرعية من جهتین : من جهة أن الشارع 
آخبر بها. ومن جهة أنه بيّن الادلة العقلية التي یستدل بها عليهاء والأمثال المضروبة 
في القرآن هي أقيسة عقلية. (۱۱۸۸/۳) 


|؟)] هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسّنَّةَ على نقيض قولهم. لظنهم أن 
العقل عارض السمع - وهو أصله ‏ فیجب تقديمه عليه» والسمع اما أن یووّل وإما أن 
یفوّض. وهم أيضًا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسْة على وفق 
قولهم لما تقدم» وهؤلاء يضلون من وجوه:/منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر 
تارة» وليس الأمر كذلك؛ بل القرآن بیّن من الدلائل العقلية ‏ التي تعلم بها 
المطالب الدينية ‏ ما لا پوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب: شرعية 
عقلية. ومنها: ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم 
مخطؤون قطعًا في انحصار طريق تصديقه فيما ذکروه» فإن طرق العلم بصدق الرسول 
كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها 
صحيحة وقد تكون باطلة. ومنها: ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل 
ويكونون غالطين في ذلك؛ فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب 
والسنّة من المجهولات؛ لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع. والمقصود هنا: أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه 
عالم وأنه قادر وأنه حي؛ كما آرشد إلى ذلك قوله: لال یل من حى [الملك: 
۶ وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي 
عليم قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام. - يثبت/ بالعقل عند المحققین؛ بل 
وكذلك الحب والرضا والغضب -. يمكن إثباته بالعقل» وكذلك علوه على 
المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل؛ كما أثبتته بذلك الآئمة» مثل أحمد بن حنبل 


وعيره . (۳/ ۸۸ب ۔ د) 


ای من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السّنّةَ في هذا الباب: 
أنه لو لم يكن موصوفًا بإحدى الصفتين المتقابلتین؛ للزم اتصافه بالأخری. فلو لم 
يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف/ بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم 


EE‏ ج سس سش جڪ پچ رسِإجإٍ‌ٗےٗ‪ےمہسمےےےےْ.۔ پچ چچچچچ ‏ سس تس 
یور صف بالسمع والبصر والکلام لوصف بالصمم والخرس والبکم وطرد ذلك آنه لو 
لم یوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتین المتقابلتين عنه 
يستلزم ثبوت الأخرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه 
الخالق عنها آولی. (۸۸/۳/د ۔ ھ) 

سے الأصل الثاني وهو التوحید في العبادات - المتضمن للایمان بالشرع والقدر 
جميعًاء فنقول : لا بد من الايمان بخلق اللہ وأمرہء فیجب الایمان بأن الله خالق کل شيء 
وربه وملیکه وأنه على کل شيء قديرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا 
و ا ہو ےہ سسجت حیث شاء. (۳/ (A4‏ 
الإسلام العام ہت ےت فانه يتناول رت 
لفون م الا اة (۹:/۳) 

| ۶۷ ] قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في 
الملل والنحل والآراء والدیانات؛ فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في 
خلق جميع المخلوقات» ولا مماثل له قي جمیع الصفات . 1/۳( 

2 إن عامة/ المتكلمين الذين یقررون التوحيد في كتب الكلام والنظرء غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة آنواع . فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم لہ وواحد في 
صفاته لا شبيه له وواحد فى آفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلائة عندهم هو 
الثالث وهو توحید الافعال : وهو آن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك 
بما پذکرونه من دلالة التمانع وغیرها ویظنون أن هذا هو التوحید المطلوب. وآن 
7۶ ۶ ماد ای ون بای ]رم ۶۰۷,۰ 
الاختراعء ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد كله ولا لم 
يكونوا يخالفونه في هذا؛ بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شيء» حتى إنهم كانوا 
يقرون بالقدر أيضًا وهم مع هذا مشر کون . (A - ۹۷ /٣(‏ 

ای الكلابية والأشعرية خير من هولاء "" في باب الصفات؛ فانهم یثبتون لله 


(۱) النجارية والضرارية وغيرهم ممن يشبه قولهم قول جهم في مسائل القدر والإيمان ونفي الصفات . 


مجمل اعتقاد السلف و[ 8 


الصفات العقلیة» وأئمتهم یثبتون الصفات الخبرية في الجملة. كما فصلت آقوالهم 
في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الاسماء والاحکام؛ فأقوالهم 
و (۳/ ۱۰۳ 
. ة: هم أتباع آبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك 
الأشاعرئ 0" وأصحاب ابن كلاب؛ كالحارث المحاسبي وأبي العباس 
القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا"" فكلما كان الرجل إلى السلف 
والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضلء والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم 
يسبقهم إليه آحد» حيث جعلوا الإيمان قول اللسان؛ وان كان مع عدم تصديق 
القلب» فيجعلون المنافق مومت لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون 
الحکم. وأما في الصفات والقدر والوعید فهم آشبه من آکثر طوائف الکلام التي في 
أقوالها مخالفة للسْتة. (۱۰۳/۲) 
ا لم يكن في زمن الصحابة والتابعین من ينفي الأمر والنهي والوعد 
والوعیدء وکان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فیهم الخوارج الحرورية. وانما یظهر من 
البدع أولّا ما كان أخفى. وکلما ضعف من یقوم بنور النبوة قویت البدعة. فهؤلاء 
المتصوفون الذین یشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من 
0 المعتزلة ونحوهم ؛ آولتك یشبهون المجوس وهولاء یشبهون المشرکین الذین 
:١‏ ملو نا ال مآ أَتْركنَا ولا ءاباژدا ولا عرسا من شر [الأنعام: .]۱٤۸‏ 
ل فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه» فانه أصل 
الإسلام الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس 
في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد 
والعلم والمعرفة»/ فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من 
عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اله فلا يستحق العبادة أحد الا هو 
وأن محمدًا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. ‏ (۱۰۰-۱۰/۳) 
55١‏ ] أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» 
ومشرکية» وإبليسية. فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونهيه؛ 


)١(‏ في مسائل الصفات. ومسائل القدر والأسماء والأحكام. 


NE‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


۹ 


فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته » 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية: ال الذين أقروا بالقضاء 


والقدر وأنكروا الأمر والنهي؛ قال تعالی: و سیقول الین افیا و شام اند ما 
ارحص و jos‏ ر رم من سیه [الأنعام: ۵۸ء فمن احتج على تعطيل الأمر 


والنهي بالقدر فهو من هوّلای وهذا قد کثر فیمن يدعي الحقیقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: وهم الابليسية الذین آقروا بالأمرين؛ لکن جعلوا هذا متناقضًا من 
الرب 4ل وطعنوا في حکمته وعدله. كما يذكر ذلك عن ابلیس مقدمهم كما نقله 
أهل المقالات» وثقل عن أهل الکتاب . (۱۱۱/۳) 

| 6۲ ما من سبب من الأسباب الا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسیّہء ولا 
بد من مانع یمنع مقتضاه او جو یی تس ی سس 
بفعل شيء إذا شاء؛ إلا الله وحده قال تعالی: #وين ڪل ىو ڪلف رين لک 
20 469 [الذاریات]؛ آي: فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. (۳/ ۰۱۱۲ ۱۱۳) 

]ان الايمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس: «هو نظام 
التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
توحیده» . (۳/ ۱۱۳ 

[ 88] الانسان مضطر إلى شرع في حیاته الدنياء فانه لا بد له من حركة یجلب 
بها منفعته» وحركة یدفع بها مضرته» والشرع هو الذي يميز بین الافعال التي تنفعه 
والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا یمکن للآدميين 
أن یعیشوا بلا شرع یمیزون به بين ما یفعلونه ویترکونه . (۱۱:/۳) 

اھ كان عبد الله بن مسعود وله يقول: «من كان منکم مستنًا فلیستن بمن قد 
مات» فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب رسول الله كَل أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه بيه وإقامة دينهء 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهدیهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم»./ وقال 
حذیفة بن الیمان ت0 «يا معشر القراء .7 و" طریق کت بی رال 


)۱۲۷ - 171/7) 7 


محمل اعتقاد ا لسلف ا 1 
سح ۰ ۱۳۷ ۱ 


ومن مرض عن زگری ات م 1 مه کا [ط٥].‏ قال ابن عباس وكيا : : «تكفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه: أن لا يضل فی الدنياء ولا يشقى فى الآخرة». وقرأ 
هذه الایة. ۱۲۷/۲ 


2# العقيدة الواسطید() 4 


|6۸ ] هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساعة آهل السَّة والجماعة: 
وهو الایمان بالل وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت. والایمان بالقدر خیره 
ا )1۲4/۳( 
من الایمان بالله: الایمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه/ به 
رسوله محمد 5 من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل؛ بل 
یومنون يان ال سبحانه: واک رقو ا 000 [الشوری]. 
فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه» ولا یحرفون الکلم عن مواضعه ولا یلحدون في 
آسماء الله وآياتهء ولا یکیفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كفو لهء ولا ند له ولا یقاس بخلقه 4 فإنه - سبحانه - آعلم بنفسه 
وبغیره. ثم رسله صادقون مصدوقون"۴؛ بخلاف الذین یقولون عليه ما لا یعلمون. 
ولهذا قال &4: سح ريك رب امه ما بصفوت © وسکم عل المرسلن © ولد 
و رب العلییت €6 [الصانات]. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم 

على المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب. وهو سبحانه قد جمع فیما 
وصف وسمی به نفسه بين النفي والاثبات» فلا عدول لأهل الستَّة والجماعة عما 
جاء به المرسلون. فانه الصراط المستقیم. وقد دخل في هذه الجملة: ما وصف به 


نفسه في سورة «الإخلاص» التي تعدل/ ثلث القرآن» حيث يقول: فل هو له ۶ 
© ای كمد © تم جيذ وم بوکد © وک بک ل4 کنو لح 8> 
اک کک له الا 


[الإخلاص]. وما ےج ےس آية في کتابه حیث یقول: ET:‏ 

هو 2.0 ا ا یه وی لَه ما فى السَّموتَ ۶ من دا ری یشفع 

)۱( تنبيه : متن الواسطية مما يصعب تهذيبه؛ لأنه متن مختصر جامع لعقيدة السلف» وقد بذلت 
جهدًا يسيرًا في تهذیبه. وذکرت الواسطية مهذبة مرقمة حسب فصولها. 

() نسخة: مصدقون. (ق) 
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56 
5 3 
7 1 جاع و ہے سر روط ۳ 
عنده 5 إلا بإذنوء بعلم ما بی 2 بيهم ۳۹ و سىء م من من علیدء 1۳ يما شا 


وع یه لسوت ال ولا ود چفظھہا وهو 27 یم که [البقرة]. ولهذا 
E‏ من قرا 9 صسىٰ حافط ول ره فان 


نی ص صابن 


یصبح؛ وقوله سبحانه: ہج تا 00 0 [الفرقان: .]٥۸‏ وقوله 
سبحانه: هو الأول وَلكِير رهز نات وهو یگل شیء عم €6 [الحديد]. رڈ 
اك ال عليمٌ عم 0 [لقمان]. ۳ ۲ في آلارض وما یج متها وما یل من 


سر کر 


مس رص یس و ساس ياس 1 كي سه دوم ام 1 1 00 ا 7ے 
الہ كي ال اام 
1 و 


4 


في كنب من ©6 [الأنعام]. وقوله: e‏ نی 
[نصلت: ۰۲4۷ وقوله: العام ان ال عل کی تی با 
2 [الطلاق]/ وقوله : رن أل 9 الاق ذو اف ألْمَيِينُ ® [الذاريات]ء وقوله: 
لیس کینلو. وهو سیم الْعِرٌ د 4O‏ [الشورى]. وقوله: ظ#وَلولاآ إِذْ لت 
ماق فلت ما كاه اله لا رة إلا 0 ٩‏ وقوله: وا لح یمه 


سل لک عر 2 أَلصَّيْدِ وآنتم حرم ۳ الله کم م 59 4O‏ [المائدةا]. 
2 الله أن بهدیه ضر صدرة الاسلر ومن ر د أن سر ] صذرھ 


5 


ینا ع انا بک في لمل [الأنعام: ۰۲۱۲۵ وقوله: ویو و ] 
7 [البقرة]. وقوله: فل إن کشر ثحبو الله د جک ا اال زان 


۱ وقوله: شوک ياق آله هوم مم ریو [المائدة: ۰۲۵۶ وقوله: وهشو موز 
لئ 4 [البروج] . وقوله: يت ر أل رن ا (* [الفاتحة]. 
وَسِعَتَ کل کر رة ولا ہی ۷ وكات بالمومنین رحیما 67 
ا ډک ف عَلَ تسه ال م [الأنعام: 04] #إإنَّ أله عفر 000 


نم سور بس 7 


© [البقرة]. ا حر حیظا عم لیم )4 ایرسف]/ وقوله: نی آله 
پت ن کر ر ۱7 
ا 7 3( 


عم وضو نک [البيلة: ۸]. وقوله: ومن قشل متا متعمدا فجراوه: 
جوم کرت کا وع الا عه و [النساء: ۰۲٩۳‏ وقوله: وت بان 


4 مر سم 


کے ما حط ال مَکرمُا ا ۸. وقوله: الما ءَاسَمُوتا انتعَعتا 


ع١‎ 
0 
«A 

N 


E 


(۱) نسخة: وهو للکۂ كير 40 [سبأ]. (ق) 
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همه [الزخرف: .]٥٤‏ وقوله: ولتک ہے e‏ أَنبِعَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمَ» [التوبة: .]٤٤‏ 
وقوله: کب مقا عند أله أن تقو ما لا علوت 409 1الصف]. وقوله: لهل 
یرود ل آن هم أله في َل من الْعَمَاِ ا وَفیَ الگ رک [البقرة: .]5٠١‏ 
تا نک لکش 6 6 6 یه ربك وق مه ما 48 ہی. هرن 
تم اه بلس ول المكيكةُ تنزیلا لپ [الفرقان]. وقوله: وق وه ريك ذو الک 
7 و شیر مالك إلا وه [القصص: ۰۲۸۸ وقوله: لاما 
معای أن جد ما حَلَقَتُ یت اص: ۰.۲۷۵ »وال الهود يد الله و لت یدیم ول 
ي 0 بل ک6 مسوطتان ينفق کت ۳ [المائدة: 14]. وقوله: اضر اکر ريك و 
ياه [الطور: 48]. 1 9 لک عد مني ولصتع ل ين )»4 [طه]. وفوله: 


بے ال ہہ مت ہے مہصیو سوير ہو 7 
ود سس ا تيك إل لله وَلنَهُ 2000-202 


ا 2 


7 


ید €6 [المجادلة]. لد سیع الہ فول ۳ الوا إ٤‏ کہ مر مَكَنُ/ ای کہ [آل 
عمرن: ۱۸۱]. ام ےسبوں 7 لا شم سرهم که بل ورسلا لديم يكنب 42 
[الزخرف]. وقوله: نی سیا سم ورف لہ (طه]. وقوله : »از پان الہ وى 
4O‏ [العلق]. وقوله : وهو سَرِيدٌ لال )€ [الرعد]. وقوله: «وَمَگروا رمک 
7 ت 7 لن لین © 1ک کک وقوله: وگ يكِدونَ كد کٹ که 46 


سم e‏ سے گر ے مره ھپ ,2 
لیا [النساء]. 0 آلا سو أن فی أله نکر کس فو 7 @4 


لالتور]۔ وقوله: وله مره وَلرولہ٭ہ [المنافقون: 8]. وقوله عن ابلیس: فك 
لاتم ین © [ص]. وقوله: و تم رک زی الل الاقم ارخا 


وقوله: اه واصطیر لوق هل تعلر له 0 [مریم]. وم يکن لَه كدر 
لح( [الإخلاص]. تل م مزا ۳1 2 200 43 فل 


۳ سے 4 


لورت اآلناس من تخد من دون 2 كدان وم کت و ام اد 
ر [البقرة: ۰0۱۹0 طوقل ا مد له الى او وگ لك شَرِيكُ فی .0 وا 
یز وه ین دل ره تا €6 [الاسراء]. ,71 اا 


2 
ووت سر ہے 


لذ اق وه ند وف عل کل شیر یز > [التغابن]. ار ا رل الان لى 
مدو لیک سيت يبا () آلری له ملف الوت والرض ور بد وکدا وم یک لَه 


دی 


مدو ر رر سے 


رداک في الملك ول ڪل شىء تس تیم 4O ٠‏ [الفرقان]. .1 اد اه من ٦‏ وم 
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مس سی - سر ور رص معا ووس سا سا 


کے ھن UB OE TT TE‏ کن 


يصوت © له 00 27 شرك ©4 E‏ طقلا تس 
و الاک ا له یز وسر کا مود €3 [النحل]. وف رکا حم ری الق ما هر 
با وما بط والاخم والبتى يعبر الح وآن شر او ما لر بل بو ا 008 

ما لا وه ©4 [الأعراف]. وقوله: لمن عل الْمَرْشٍ أسْتوق ©4 رف 2۸2 


سنوی عل ۳ 70000 [الاعراف : مار و یلیس لا متوقیلک 0 


لہ [آل عمران: ۵۵]. بل 00 رک [النساء: 158] الہ يصَعَدُ الک اث 
ولمم اهت ٠‏ [فاطر: ٠‏ هن آين لي صرحا لعل يلم اجب 6 


مس پیے خر شر 


ات "مت ع تلق اللہ کاو ارہ بی ور اراق 
اس کک الس 0 ہے مور 1€ من 5 5 ل آن یل 3 


و 2 نم اسو مل ۳ تو کا یئ ف ۳ و یم یت ا 1 ال وم 
رخ فها وشو مر ای ما کم وا کے 0 رت 
ما فى سوت وما فى ال ما بو من موی کلک الا ہُو ایفهت ولا و لا ہو 
کر و دق من كلك ول اکر رت مر مرا کا م يتنم با ينا وا بوم الم 
ف الہ بكر ل تنه کیم 46 لالم جادنتا. وقوله: لا رن اک الہ معا [التوبة: 
۰ اتی ما نم کلک @4 (ط.۲. لاد آله م ات ات رات هُم 


و 6> [النحل]. وقوله: ومن أسَدق ین له حَدِينَا (©)» [النساءا. لوس 


سدق من الہ لا ©4 [النساء]. ولذ قال ال جمیمی ان عم [المائدة: ۰۲۱۱5 
وت کلمت ریک صدها ولا [الأنعام: ۰۲۱۱۵ ورگلم ال ری / تيا 6> 


اند المي بالا ا می ا عر 


[النساء]. و ن کم که [البقرة : ۳ لن هنذا فان یفص عل بی إِسْرَوبل 


ڪر لى مم فيه تشر (©4 [النمل]. ودا كب اَل مبارگ6ه [الأنعام: 
۰ لو آزلا م شرا عل جل لته شما مُتَصَيِعًا من حَمْيَةَ أو [الحشر: 
هس و ے 8ہو پم رم ١‏ 


۱ لول بدا ءايه ڪات ءاي وله شک يما بر قالوا کم 
کش کل 1۹ هون © د ره روخ دس من رل بای تچ رک 


وھُدی 0 للسیین () ولقد تعلم یر لورت كن لنش بش بات او 
ہب 2 4 2 7 مر 
بعد ورسخ لت اجکی ص هدذا مان عرف یت 7 [النحل]. وقوله: موی ومیل 


مرو 


ات مکی بل 
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کر © رق ھا از 406 [القيامة]. لعل الاريك یرون کہ [المطففين]. لين 
اما لفق اة [يونس: .]۲١‏ م کا یمود ينها لیا ميد 46 [ق]. رهذا 
الباب في کتاب الله تعالی کثیر» من تدبر القرآن طالبّا للهدی منه تبین له طریق 
الحق . (۱۲۹/۳ ۔ ۱۳۷) 


] فصل في سُئَّةَ رسول الله به فالسُنَّة تفسر القرآن وتبینه وتدل عليه وتعبر 
عنه. وما وصف الرسول ية به ربه َلك من الأحاديث الصحاح التی تلقاها آهل 
المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك» مثل قوله لات : «ینزل ربنا إلى سماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2 متفق عليه. وقوله يي «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
من أحدكم براحلته» الحديث. متفق عليه. وقوله ية : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» متفق عليه./ وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده 
وقرب غِيّره» ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل یضحك يعلم أن فرجكم قریب» حديث 
حسن. وقوله يَلِهِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزید حتی يضع 
رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية: عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
قط قط» متفق عليه. وقوله جک : «يقول الله تعالى: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار» متفق عليه. وقوله: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان». وقوله و في رقية 
المریض: «ربنا الله الذي في السمای تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما 
رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فی الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطايانا؛ أنت رب 
الطيبين» آنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ فيبراً» حديث 
حسن . رواه آبو داود وغیره. وقوله: 1 ناموت وأنا أمين من فى السماء» حديث 
یح : وقوله : (والعرش فوق الماع والله فوق العرش» وهو یعلم ما آنتم علیه» 
حدیث حسن. رواه أبو داود وغيره. وقوله 342 للجارية: «أين الله ؟» قالت: فی 
السماء. قال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «آعتقها فانها مؤمنة» رواه 
مسلم ./ وقوله: (أفضل الایمان: آن تعلم أن الله معك حيثما کنت» حدیث حسن. 
وقوله: (إذا قام آحدکم إلى الصلاة. فلا يبصق قبل وجهه ولا عن یمینه فان الله 
قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه» متفق عليه. وقوله علد : «اللّهُمَ رب 
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السموات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوی؛ 
منزل التوراة والانجیل والقران؛ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة آنت آخذ 
بناصیتها آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فلیس بعدك شيء؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت لباه كين هت شيء اقض عني الدین؛ 
وأغنني من الفقر» رواه كد وقوله لما رفع آصحابه آصواتهم بالذکر : «أيها الناس 
أربعوا على أنفسکمء فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا بصيرًا 
قريبّاء إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه. وقوله 4ل : 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه. 
إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله كلل عن ربه بما يخبر به./ فان 
الفرقة الناجية آمل السّة واا يؤمنون بذلك» كما يؤمئون بما أخبر الله به في 
كتابه العزيز» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط 
في فرق الامت كما أن الأمة هي الوسط في الامم. فهم وسط في باب صفات الله يل 
بين أهل التعطیل الجهمية» وأهل التمثیل المشبهة. وهم وسط في باب آفعال الله 
تعالی بين القدرية والجبرية. وفي باب وعید الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغیرهم. وفي باب آسماء الایمان والدین بين الحرورية والمعتزلت وبين المرجئة 
والجهمية. وفي آصحاب رسول الله ية بين الروافض والخوارج. ‏ (۱1۱-۱۳۸/۳) 


للا قد دخل فیما ذکرناه من الایمان بالله: الایمان بما آخبر الله به في كتابهء 
وتواتر عن رسوله يلق وأجمع عليه سلف الامة: من أنه سبحانه فوق سماواته على 
عرشه. علي علی خلقه. وهو سبحانه معهم آینما کانوا یعلم ما هم عاملون» كما ج 
کت فو ی خَلَقَ لسوت ات د ر يد ا 
یہ ما لج في الارض وما زج من وما ينل من اللہ وما يرج فا وشو مک أن ما کت 
7 ۳ ود یڑ ©4 [الحدید]. وليس معنی قوله: میک أنه مختلط 
بالخلق. فان هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما آجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
ما فطر الله عليه الخلق؛ بل القمر آية من آیات الله من آصغر مخلوقاته» هو موضوع 
في السماء» وهو مع المسافر وغیر المسافر آینما کان. وهو سبحانه فوق العرش؛ 
رقیب على خلقه» مهیمن علیهم مطلع إليهم. إلى غير ذلك من معاني ربوبیته» وکل 
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هذا الکلام الذي ذکره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته» 
لا بحتاج إلى تحریف. ولکن یصان عن الظنون/ الكاذبة» مثل أن یظن أن ظاهر 
قوله: ىف اسما [الملك: .]۱٤‏ أن السماء تقله أو تظله. وهذا باطل بإجماع أهل 
العلم والایمان فان الله قد وسع كرسيه السموات والأرض: وهو الذي يمسك 
السموات والارض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه «#وَين 
مات أن تقوم اس وش مر > [الروم: ۲۵]. (۳/ ٥٤١‏ ۔ (NET‏ 

اك قد دحل في ذلك : الایمان بأنه قريب من خلقه مجیب كما جمع بین 
ذلك في قوله: ودا سالک عبایی عق فان کرٹ أُجِيب نَعَو الداع إا دان 
الآية 7 ۲ وقوله ييه للصحابة لما رفعوا آصواتهم بالذکر : «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». وما ذكر في الكتاب والستة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر 
من علوه وفوقیته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهو علي في دنوه. 
قريب في علوه. (E/T)‏ 

را من الایمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعود. وأن الله تعالى تكلم به حقيقت وأن هذا القرآن الذي آنزله على 
محمد به هو كلام الله حقيقة؛ لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عنه؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف؛ لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدئًاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. وهو كلام الله حروفه ومعانیه» لیس 
کلام اللہ الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. (۱1/۳) 

|35 قد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبکتبه وبرسله: الإيمان بأن 
المؤمنین يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» كما يرون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يرونه سبحانه وهم في 
عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة. كما يشاء الله 6 . )/ €( 

]من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي ييه مما يكون بعد 
الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فان الناس یفتنون في 
قبورهم» فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبّت الله الذين آمنوا 


ا ۶٢٤‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» فيقول المؤمن: «الله ربي والاسلام 
ديني» ومحمد يي نبیی». وأما المرتاب فیقول: «هاه هاه لا آدري» سمعت الناس 
یقولون شيا فقلته". فیضرب بمرزبة من حدید» فیصیح صيحة یسمعها کل شيء إلا 
الانسان» ولو سمعها الانسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة: ما نعیم وإما عذاب إلى 
أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الاجساد» وتقوم القيامة التي أخبر الله 
بها في کتابه» وعلی لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمین حفاةً عراةً غرلا» وتدنو منهم الشمس ویلجمهم العرق» وتنصب 
الموازين» فتوزن فیها آعمال العباد طقسن کت مور فَألَيِگ / هم المقیکرد 
تن کت موز یاک ان یروا اسهم في جم لئود 667 نموم تونا. 
وتنشر الدواوین: وهي صحائف الاعمال فاخذ کتابه بیمینه» واخذ کتابه بشماله 
البق ور لالجو عا ناه وه وکا ری اھ تھے وت 
نو ڪا یه مشو © اقا كتبك كن يفيك آم کیک ييا (4)2 [الإسراءا. 
ويحاسب الله الخلاتق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه» كما وصف ذلك في 
الكتاب والسّنّةَ. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته فإنه لا 
حسنات لھم؛ ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون 
بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد بيه «ماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل. آئیته عدد نجوم السمای طوله شهر؛ وعرضه شھر؛ من یشرب 
منه شربة لم یظماً بعدها أبدًا». والصراط منصوب على متن جهنم» وهو الجسر الذي 
بين الجنة والنار» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر کالریح؛ ومنهم من يمر کالفرس 
الجواد»/ ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من يزحف زحمّاء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنةء فإذا عبروا عليه 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هُذْبوا وشوا أذن 
لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد كَل وأول من يدخل الجنة 
من الأمم أمته. وله ی في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى: فيشفع في 
أهل الموقف حتى يقضى بینهم بعد أن تتراجع الأنبياء ‏ آدم ونوح وإبراهيم 
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وموسى وعیسی ابن مریم - عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية: 
فیشفع في آهل الجنة أن یدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما 
الشفاعة الثالثة: فیشفع فیمن استحق النار. وهذه الشفاعة له ولساثر النبیین 
والصدیقین وغیرهم» فیشفع فیمن استحق النار أن لا يدخلهاء ویشفع فیمن دخلها 
أن یخرج منهاء ویخرج الله تعالی من النار أقوامًا بغیر/ شفاعة؛ بل بفضله ورحمته 
ویبقی في الجنة فضل عمن دخلها من آهل الدنیا. فینشی الله لها أقوامًا فیدخلهم 
الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة 
والنار» وتفاصیل ذلك مذكورة في الکتب المنزلة من السماء والآثار من العلم 
المأثور عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد بي من ذلك: ما يشفي 
ويكفي فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة الناجية أهل الستة والجماعة بالقدر خیره 
وشره. والایمان بالقدر على درجتین: کل درجة تتضمن شیئین : فالدرجة الأولی: 
الایمان بأن الله تعالی علم ما“ الخلق عاملون بعلمه القدیم الذي هو موصوف به 
أزلاء وعلم جمیع آحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاجال. ثم 
کتب الله في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق: «فأول ما خلق اش القلم قال له: 
اکتب قال: ما أكتب؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى یوم القيامة» فما آصاب الانسان 
لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الاقلام وطویت الصحف؛ 
كما قال سبحانه وتعالی: «ألر تلم لک الہ یلم ما فی الصو َال لن لاک فی 
کتب إِنَّ تلف عل ال بر ©4 [الحج]. وفال: ا لََابَ من مُصِيبَةٍ ف/ الْأرْضٍ 
کو آشیک زا ی سکب تن من أ تما رن كنت عل ال مر ©4 
[الحدید]. وهذا التقدیر - التابع لعلمه سبحانه - یکون في مواضم جملة وتفصیلا: 

فقد کتب في اللوح المحفوظ ما شای وإذا خلق جسد الجنین قبل نفخ الروح فيه 
بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع کلمات. فیقال له اکتب: رزقه. وأجله» وعمله» وشقي 
أو سعید» ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قَديمًاء ومنكروه 
اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» وأنه ما في السموات والأرض 


)١(‏ نسخة: بما. (ق) 
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من حركة ولا سكون الا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملکه الا ما يريدء 
وآنه يل على کل شيء قدير؛ من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في 
الارض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع 
ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب 
المتقین والمحسنين والمقسطین» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
يحب الکافرین» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الکفرء ولا يحب الفساد./والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. 
والعبد: هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على 
آعمالهم ولهم 0 والله خالقهم 0 سح وارادتهم كما قال تعالى: 
یمن کہ ینک آن تم 09 وما تام ال أن باه الہ رب العليبت 407 [التكوير]. 
وهذه الدرجة من 0 يكذب بها عامة القدرية سماهم النبي 6: «مجوس 
هذه الأمة». ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختیاره 
ویخرجون عن آفعال الله وأحكامه؛ حکمها ومصالخها . (۳/ ۱۵ ۱۵۰) 


٭ےے من آصول آهل السَّئّة: أن الذین والایمان قول وعمل؛ قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. وآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصیةء وهم مع ذلك لا یکفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکبائر كما یفعله 
الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال تلا في آية سو 
«#همنّ ع له من آخه تی وع بالْمَعَرُوفِ»ه [البقرة: ۰۲۱۷۸ وقال: تون این من 
میت توا تاسلهوا بی تا إن بت نها ع ای هیلوا ی بی کی تی 
آثر کو تق ےار ھا ال راما ل له يحب المقسطی © إا آلمیئون 
اوه 22 مر [الحجرات: ۰٩‏ ۰۲۱۰ ولا یسلبون الفاسق الملي اسم 
الایمان بالكلية» ولا یخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم 
الإيمان» في مثل قوله تعالی: فر رَقتر موه تج ۲. وقد لا يدخل في 
اسم الإيمان المطلق» كما في قوله تمالی: ما ازيرت ارب إا ڈکر أله وك 
مہم وا ليت عم ابر رادم إيمَاا4 [الانفال: .]٢‏ وقوله ك/ : ۷لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن». ویقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بایمانه فاسق 


بکبیرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا یسلب مطلق الاسم . )101/7 _ ۱۵۲) 
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]من أصول أهل السّئَّةَ والجماعة: سلامة قلوبهم والسنتهم لأصحاب 
ررك ہے سا یر تو ےت ورایت با کو ین بعد a‏ 
ریا آغفر نا ورا ادر مثا باللیتن ولا مس نف ۳ غل لے 1 
۳ روف رح 49 [الحشر]. وطاعة النبي ي في توله: «لا تسبوا آصحابي 
فوالذي نفسي بیده؛ لو آن آحدکم آنفق مثل أحد ذمبّا ما بلغ مد آحدهم ولا 
نصیفه». ویقبلون ما جاء به الکتاب والسّنَّة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم 
فیفضلون من آنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل» على من آنفق من 
بعده وقاتل» ویقدمون المهاجرین على الأنصارء ویومنون بأن الله قال لأهل/ بدر 
- وکانوا ثلاثمائة وبضعة عشر -: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم». وبأنه لا یدخل 
النار آحد بایع تحت الشجرة» كما آخبر به النبي بي؛ بل قد رضي الله عنهم ورضوا 
عنه. وکانوا آکثر من آلف وآربعماتة. ویشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله که 
بالجنة؛ کالعشرق وکثابت بن قيس بن شماس» وغیرهم من الصحابة. ویقرون بما 
تواتر به النقل عن آمیر المومنین علي بن آبي طالب - رضي الله عنه وعن غیره -: من 
أن خير هذه الأمة بعد نیّها: أبو بکر» ثم عمرء ويثلثون بعثمان ویربعون بعلي و 
كما دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع أن 
بعض أهل السّنَّةَ كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ويها بعد اتفاقهم على تقديم أبي 
بكر وعمر: أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء 
وقوم توقفوا. لکن استقر أمر آهل السْنّة على تقديم عثمان وان كانت هذه المسألة: 
«مسألة عثمان وعلي» ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السِّنّة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي: مسألة الخلافة» وذلك أنهم 
يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كلخِ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله./ ويحبون آهل بيت 
رسول الله و ویتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله يخ حيث قال يوم غَدِير 
حُمٌ: «أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي» وقال أيضًا للعباس عمه 
- وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وقال 29: (إن الله اصطفى بني إسماعيل» 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني 
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هاشم» واصطفاني من بني هاشم». ویتولون أزواج رسول الله و آمهات المؤمنين» 
ویمنون بأنهن آزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة ويا أم آکثر آولاده» وأول من 
آمن به وعاضده على أمرهء وكان لها منه المنزلة العالية. والصدیقة بنت الصديق وتا 
التي قال فيها النبي 44: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ویسبونهم. ومن طريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة» / ویقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب» ومنها 
ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ اما 
مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملت 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر 
لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله ية «إنهم خير القرون»» و«أن المد 
من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم». ثم إذا كان قد 
صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منفب أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له 
بفضل سابقتی أو بشفاعة محمد و الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء 
في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققةء فكيف بالأمور التي كانوا 
فيها مجتهدین؛ إن آصابوا فلهم آجران. وان أخطأوا فلهم آجر واحدء والخطاً 
مغفور لهم؟! ثم القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قلیل نزر» مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم؛ من الایمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح./ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنٌ الله به 
عليهم من الفضائل؛ علم يقيئًا آنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
تعالی . (۳/ ۱۵۲ _ 107( 


[ 3۸ ] من آصول آهل ان نت والجماعة: العصدیق بکرامات الاأولیای وبا 
يجري الله على آیدیهم من خوارق العادات» فی آنواع العلوم والمکاشفات وآنواع 
القدرة والتأثيرات؛ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة «الكهف» وغيرهاء وعن 


مجمل اعتقاد السلف ۱6۹ ۳_ 


صدر هذه الامة من الصحابة والتابعین وسائر فرون الأمق وهي موجودة فيها إلى یوم 
القيامة . )۱٥١/۳(‏ 


مم میں 


| 3۹ | من طريقة أهل السنّة والجماعة: اتباع آثار رسول الله و باطنا وظاهرا 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله که 
حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسکوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدئات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» ويعلمون أن أصدق الكلام كلام ال وخير الهدي هدي محمد ی 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد تا 
على هدي كن آحد. وبهذا سموا: «آهل الکتاب وال وسموا: اهل 
الجماعت»؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وان كان لفظ «الجماعة» قد 
صار اسمًا لنفس القوم المجتمعین. والاجماع هو الأصل الثالث الذي یعتمد عليه في 
العلم والدین» وهم يَزنون بهذه الأصول الثلائة جمیع ما عليه الناس؛ من آقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة» مما له تعلق بالدین. والاجماع الذي ینضبط : هو ما كان 
عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت الامة. (۳/ 10۷( 


Ca 


ہلل اهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر على ما توجبه 
لك ويرون إقامة الحج والجهاد» والجمع والأعياد مع الامراء؛ أبرارًا کانوا أو 

فجارًا. ويحافظون على الجماعات: ویدینون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى 
قوله كلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه يي 
وقوله يَلْة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». ويأمرون بالصبر عند البلای 
والشكر عند الرخای والرضا بمر القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال؛ ويعتقدون معنى قوله كَلِ: «أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنهم خلقًا». ويندبون 
إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمكء ويأمرون ببر 
الوالدین» وصلة الارحام» وحسن الجوارء والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن 
السبيل» والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر/ والخيلاء» والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حقء ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها. وكل ما 
يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسّنَّة وطريقتهم 


ےا لو و 8 التهذيب والتذهيب لمجموع قتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


هي دين الاسلام الذي بعث اللہ به محمدا ككل لکن لما آخبر النبي : «آن آمته 
ستفترق علی ثلاث وسبعين فرفف کلھا فوع النار الا واحدة» وهی الجماعت وفی 
حدیث عنه و أنه قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابي»: صار 
المتمسکون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم آهل السّنَّةَ والجماعة» وفیهم 
الصدیقون والشهداء والصالحون. ومنهم آعلام الهدی» ومصابيح الدجى» آولوا 
المناقب المأثورة» والفضائل المذکورة» وفیهم الأبدال: الأئمة الذین آجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي 7 
الا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى تقوم الساعة». فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا» ویهب لنا من لدنه رحمف إنه هو الوهاب. (۳/ ۱۵۸ _ ۱۵۹) 
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الا قد سئلت غير مرة» أن آکتب ما حضرنی ذکره مما جری فی المجالس 
الثلاثة المعقودة للمناظرة فى آمر الاعتقاد» بمقتضی ما ورد به کتاب السلطان من 
الدیار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعی إليه قوم من الجهمية والاتحادية 
والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. فأمر الأمير بجمع القضاة الاربعة؛ قضاة 
المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم» والمفتین» والمشایخ ممن له حرمة وبه 
اعتداد. وهم لا يدرون/ ما قصد بجمعهم في هذا المیعاد» وذلك يوم الاثنين ثامن 
رجب المبارك عام خمس وسيعمائة» فقال ل : هذا المجلس عقد لك فقد ورد 
مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من 
الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء 
وتتباحثون فى ذلك. فقلت: آما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني؛ بل 
یؤخذ عن الله ورسوله كله وما أجمع عليه سلف الآمة» فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ مثل صحيح البخاري ومسلم 
وأما الكتب؛ فما كتبت إلى أحد كتابًا ابعداء أدعوه به إلى شىء من ذلك» 

ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. 
٠٦١ /۳(‏ - 31( 


مجمل اعتقاد السلف ۱۵۱ ۲ 


OEE‏ نہد آن تكد نا عفیدنك.. ففلت: . فأمر الشیخ 
كمال الدین: أن یکتب؛ فکتب له جمل الاعتقاد في آبواب جم والقدر» 
ومسائل الایمان والوعید. والامامة والتفضیل. وهو أن اعتقاد أهل السَّنَةَ والجماعة: 
الایمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله وء من غير تحریف ولا 
تعطیل» ولا تکییف ولا تمثيل» وآن القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدأ والیه 
یعودء والایمان بأن الله خالق کل شيء من آفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه آمر بالطاعة وأحبها ورضیها ونهی عن المعصية 
وکرهها. والعبد فاعل حقيقة والل خالق فعلهء وآن الایمان والدین قول وعمل يزيد 
وینقص. وآن لا نکثر أحدًا من أهل القبلة بالذنوب. ولا نخلد في النار من أهل 
الایمان أحدّاء وآن الخلفاء بعد رسول الله ككِ: أبو بکر» ثم سس عثمان» ثم 
علي» وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» ومن قدم علیّا على عثمان فقد 
آزری بالمهاجرین والأنصار. وذکرت هذا أو نحوه؛ فاني الآن قد بعد عهدي ولم 
أحفظ لفظ ما آملیته . (۱3۲/۲) 


[ ۷۴ ] ثم قلت للأمير والحاضرین: آنا أعلم أن أقوامًا یکذبون علي كما قد کذبوا 
علي غير مرة. وان آملیت الاعتقاد من حفظي ربما یقولون کتم بعضه»/ أو داهن 
ودارى» فأنا أحضر عقيدة مکتوبة من نحو سبع سنین قبل مجيء التتر إلى الشام. 
وقلت قبل حضورها كلامًا قد بَعْد عهدي به» وغضبت غضبًا شديدّاء لكني آذکر آني 
قلت : آنا أعلم أن أقوامًا کذبوا علی» وقالوا للسلطان آشیاء» وتکلمت بکلام 
احتجت إليه» مثل أن قلت: من قام بالاسلام آوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي 
آوضح دلائله وبيّنه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين تخلی عنه کل آحد؛ ولا 
آحد ينطق بحجته ولا أحد یجاهد عنه» وقمت مظهرًا لحجته مجاهدًا عنه مرغبًا فی 
فإذا كان هؤلاء یطمعون في الکلام فی فکیف یصنعون بغيري؟ ولو أن یهودیٌا طلب 
من السلطان الانصاف؛ لوجب عليه أن ینصفه. وآنا قد أعفو عن حقي. وقد لا 
أعفو؛ بل قد أطلب الانصاف منه. (۳/ ٦٦١‏ ۔ (٦٦١‏ 


۷٤‏ قلت أيضًا: کل من خالفني في شيء مما کتبته فأنا أعلم بمذهبه من وما 


)١(‏ الأمير. 


ا التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


آدري؛ هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده؟ لكنني قلت أيضًا بعد حضورها وقراءتها : ما 
ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلةء وكل جملة فيها خلاف لطائفة 
من الطوائف: ثم/ أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل» فحضرت 
«العقيدة الواسطیة». وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها : أنه قدم عليَّ من أرض واسط 
بعض قضاة نواحيها ‏ شيخ يقال له : «رضي الدين الواسطي» من أصحاب الشافعي - قدم 
علینا حاجّاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلادء وفي دولة 
التتر من غلبة الجهل والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة تكون 
عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك» وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة» فخذ 
بعض عقائد آئمة السّنّة. فألح في السژال» وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها آنت» فكتبت 
له هذه العقيدة» وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ کثيرة . (۳/ ۳٦٥۔١٦٦(‏ 

ي۷ لما رأى هذا الحاکم العدل ممالأتھم وتعصبهم. ورآی قلة العارف الناصر 
وخافهم» قال: آنت صنفت اعتقاد الامام آحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد؛ يعني: 
والرجل یصنف على مذهبه فلا یعترض علیب فان هذا مذهب متبوع. وغرضه بذلك 
قطع مخاصمة الخصوم. فقلت : ما جمعت الا عقيدة السلف الصالح جمیعهم لیس 
للامام آحمد اختصاص بهذا والامام آحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به 
النبي بيه ولو قال آحمد من تلقاء نفسه ما لم یجی به الرسول؛ لم نقبله. ۰ (۱۱۹/۲) 

[ 7 ] قلت مرات: قد آمهلت کل من خالفني في شيء منها ثلاث سنین فان جاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلائة التي أثنى علیها النبي و حيث قال : «خیر 
القرون القرن الذي بعثت فیه ثم الذين پلونهم ثم الذين یلونهم» یخالف ما ذکرته 
فأنا أرجع عن ذلك» وعلي أن آتي بنقول جمیع الطواتف عن القرون الثلائة توافق ما 
ذکرته من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» وأهل الحدیث 
والصوفية» وغیرهم. )114/۳( 

[ ۷۷] الإمام أحمد كله لما انتهى إليه من السنّة ونصوص رسول الله و أكثر 
مما انتهى إلى غيره» وابتلي بالمحنة والرد على آهل البدع أكثر من غيره: كان كلامه 
وعلمه فی هذا الباب آکثر من غيرة» فصار امامّا في السئة آظهر من غيزة» وألا 
فالأمر كما قاله بعض شیوخ المغاربة - العلماء الصلحاء - قال: المذهب لمالك 
والشافعي والظهور لاحمد بن حنبل. (۳/ ۱۷۰) 


لا قولهم : «منه بدأ»؛ أي : هو المتكلم بەء وهو الذي آنزله من لدنه لیس هو 
كما تقول الجهمية: أنه خلق في الهوی أو غیره أو بدأ من عند غيره. وأما: «إليه 
يعود»: فانه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا/ يبقى في الصدور 
منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. رع مور 

۷5 لیس کل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون مالگا. فان 
المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو 
الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك: فهذا أولى؛ بل موجب هذا الكلام أن من 
اعتقد ذلك نجا فى هذا الاعتقادء ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًا وقد لا يكون 
الا یا بصعت سا 0۷۹/۲ 


ا ےکی ا سال الأمير عن معنی : «المعتزلة». فقلت: كان الناس في قديم الزمان قد 
اختلفوا في الفاسق الملي» وهو آول اختلاف حدث في الملة» هل هو كافر أو مؤمن؟ 
فقالت الخوارج: إنه كافر. وقالت الجماعة:/إنه مومن. وقالت طائفة: نقول: هو 
فاسق؛ لا مؤمن ولا کافرہ ننزله منزلة بین المنزلتین؛ وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة 
الحسن البصري وأصحابه ‏ رحمه الله تعالی - فسموا معتزلة. وقال الشیخ الکبیر بجبته 
وردائه: لیس كما قلت» ولکن آول مسألة اختلف فیها المسلمون: مسألة الکلام 
وسمي المتکلمون متکلمین لأجل تکلمهم في ذلك. وکان آول من قالها عمرو بن 
عبيد» ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل هكذا قال وذکر نحوّا من هذا. فغضبت 
عليه» وقلت : أخطأت» ومذا کذب مخالف للاجماع. وقلت له: لا أدب ولا فضیلة 
لا تأدبت معي في الخطاب. ولا أصبت في الجواب. ثم قلت : الناس اختلفوا في 
مسألة الکلام في خلافة المأمون وبعدها في آواخر المائة الثانية» وأما المعتزلة فقد 
کانوا قبل ذلك بکثیر» في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري» في آوائل 
المائة الثانية» ولم یکن أولئك قد تکلموا في مسألة الکلام ولا تنازعوا فيهاء وانما أول 
بدعتهم تکلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعید. (۳/ ۱۸۳۰-۱۸۲ 

ای أنا أعلم كل بدعة حدثت في الاسلام وأول من ابتدعھاء وما كان ہب 
ابتداعها . )۱۸4/۳( 


٤‏ ۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شیخ ‏ لاسلام ابن تيمية 


أ ] حشو الناس: هم عموم الناس وجمهورهم» وهم غير الأعيان المتمیزین 
یقولون: هذا من حشو الناس كما یقال: هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا 
عمرو بن عبید» وقال: كان عبد الله بن عمر حلي حشویا. فالمعتزلة سفوا الجماعة 
حشوّا» كما تسميهم الرافضة الجمهور. )1۸1/۳( 


كی] طلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في/ 
بعضها » فعرفت مقصوده فقلت: كأنك قد استعددت للطعن فى حديث الأوعال: 
حدیث العباس بن عبد المطلب - وکانوا قد تعتتوا حتی ظفروا بما فکلم به 
زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في «تأريخه»: عبد الله بن عميرة لا 
يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن؛ كأبي 
داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم؛ فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في 
أحدهما لا يقدح في الآخر. فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال 
البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف؟ فقلت: قد رواه إمام الائمة ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدلء موصولا إلى النبي كل قلت: والاثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما 
نفى معرفة سماعه من الأحنف» لم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره - 
كإمام الأئمة ابن خزيمة ‏ ما ثبت به الإسناد؛ كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفي 


غیره» وعدم معرفته . (۱۹۱/۳۔ ۱۹۲) 


ا ۸ آخذوا یناظرون في آشیاء لم تكن في العقيدة» ولکن لها تعلق ہما أجبت 
به في مسائل» ولها تعلق بما قد یفهمونه من/ العقيدة. فأحضر بعض آکابرهم کتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي - رحمه الله تعالی - فقال: هذا فيه تأویل الوجه عن 
السلف. فقلت: لعلك تعني قوله تعالی: مشق ول فيضا تولوا كم وج 
2 [البقرة: ۰۲۱۱۵ فقال: نعم. قد قال مجاهد والشافعي: يعني : «قبلة الله». 
فقلت: نعم ؛ هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق وليست هذه 
الآية من آيات الصفات» ومن عدها في الصفات فقد غلط. كما فعل طائفة؛ فان 
سياق الكلام يدل على المرادء حيث قال: كو ار ول كينا ولوا عَم وج 
الو که والمشرق والمغرب الجهات . والوجه: هو الجهة؛ يقال: «أي وجه تريده؟» ؛ 


ر 


أي : أي جهة. و«آنا أريد هذا الوجه»؛ أي : هذه الجهة. كما قال تعالى : کل وهه 
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لزي 


۴ هو مر که [البقرة : . ولهذا قال: : یتما لوأ َم وَجَهُ الو ؛ آي: تستقبلوا 
تي (۳/ ۱٩۹۲‏ ۱۹۳) 
را هذه القضیة''': ليس الحق فيها لي؛ بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق 
الأرض إلى مغربهاء وآنا لا يمكنني أن أبدّل الدین ولا آنکس راية المسلمین» ولا 
آرتد عن دين الاسلام لاجل فلان وفلان./نعم؛ يمكنني أن لا آنتصر لنفسي ولا 
آجازي من آساء إلى وافتری علیٌ؛ ولا آطلب حظي ولا أقصد ایذاء آحد بحقي 
وهذا كله مبذول مني ول الحمد» ونفسي طيبة بذلك.  ۲۱۶/۳(‏ ۲۱۵) 
ی إن في المؤمنین من يسمع كلام المنافقین ويطيعهم وان لم یکن منافقًاء 
ما مال تعالی : #وفيكٌ سَمَُونَ ف [التوبة: ۷ وقد قال الله لبیّه کی : ولا طع 


سر رح بر سم می مر ا 


فرین وَالْمنتفقيت ودع اذھ [الأحزاب: 6۸]. (۳/ ۲۱۰ 
وم ابن عبد البر في «التمهید شرح الموطأ» - وهو آشرف کتاب صنف في 
فته - لما تكلم على حديث النزول؛ قال: هذا حدیث ثابت لا يختلف أهل الحدیث 
في صحته. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما 
قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إنه في كل مکان؛ وليس 
على العرش . قال: والدلیل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالی : با 
َل الْمَرْشٍ سئ ۵ (طا. وقال: یه ید الک اليب ہد و و 
[فاطر: ۰۲۱۰ وقال: نیع یه رالروخ الو [المحارج: .]٤‏ وقال: ےت 5 
کت رانك إِل٭ [آل عمران: .]٥٤‏ وذکر آیات . إلى أن قال: وهذا آشهر عند 
العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حکایته؛ لأنه اضطرار لم یوقفهم عليه 
آحد ولا خالفهم فيه مسلم. (۳/ ۲۲۰ 
[ ۸4 عن آبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس بعض المتکلمین فقال: «کان الله 
ولا عرش فقال: يا آستاذ دعنا من ذکر العرش. آخبرنا عن هذه الضرورات التي 
نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط : يا اللء الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو 
لا تلتفت يمنة ولا يسرة. فضرب بيده على رأسه. وقال: حيرني الهمداني» حيرني 


)۱( قضية الاعتفاد . 


سرت التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہے سا 
الهمداني». آراد الشيخ أن إقرار/الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو آمر ضروري 
عقلي فطري ؛ لم تستفده من مجرد السمع» بخلاف الا ستواء علی العرش بعد خلق 
السموات والأرض في ستة آیام فان هذا علم من جهة السمع. (۳/ ۰-۲۲۰ ۲۲۱) 
فی عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السّنّة؟ 
فقا لا : داد ركنا العلماء في جميع/ الأمصار؛ حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ويمنًا؛ فكان 
من مذاهبهم: أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص. والقرآن کلام الله منزل» غير 
مخلوق بجمیع جهاته». إلى أن قال: «وإن الله على عرشه بائن من خلقه» كما وصف 
نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله یه بلا كيف. أحاط بكل شیء علمّاه. (۳/ ۲۲۲ ۲۲۳) 
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ك4) الناس یعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرق وأنا كدت 
من أعظم الناس تأليقًا لقلوب المسلمين» وطلبًا لاتفاق کلمتھمء واتباعًا لما أمرنا به 
من الاعتصام بحبل الله» وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة» وبيّنت لهم أن 
الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبین/الی الامام أحمد يله ونحوه 
المنتصرین لطریقه» كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. (۳/ YTV‏ ۲۲۸) 
| 51] كلما كان عهد الانسان بالسلف أقرب؛ كان أعلم بالمعقول والمنقول. (۲۲۸/۳) 

[ ۲] كنت أقرر هذا للحنبلية وأبين: أن الأشعري وان كان من تلامذة المعتزلة 
ثم تاب» فإنه كان تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا 
الساجي أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا 
أخرى» وذلك آخر آمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. وكذلك ابن عقيل كان 
تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين» ثم تاب من ذلك» وتوبته مشهورة بحضرة 
الشريف أبي جعفر. وكما أن في أصحاب آحمد من يبغض ابن عقيل ویذمه فالذين 
يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد؛ بل في جميع الطوائف من هو 
كذلك. ولما أظهرت كلام الأشعري - ورآه الحنبلية ‏ قالوا: هذا خير من/ کلام 
الشيخ الموفق» وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في 
«مناقبه»: أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري» فإنه لما جرت 
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تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة» ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ 
ومستقيم . مع أني في عمري إلى ساعتي هذه؛ لم آدع آحذا قط في أصول الدين إلى 
مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك» ولا آذکره في كلامي» ولا آذکر الا 
ما اتفق عليه سلف الامة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة: آنا آمهل من يخالفني 
ثلاث سنین إن جاء بحرف واحد عن آحد من أئمة القرون الثلائة یخالف ما قلته؛ 
فأنا آقر بذلك. وأما ما أذكره فأذکره عن أئمة القرون الثلائة بألفاظهم» وبألفاظ من 


نقل إجماعهم من عامة الطوائف. (۲۲۸/۳ ۰ ۲۲۹) 
ق] اني دائمّا - ومن جالستي یعلم ذلك مني -: آني من أعظم الناس نها عن 


أن ينسب معين إلى تکفیر وتفسیق ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التي من خالفها كان كافرًا تارف وفاسفًا أخرى. وعاصيًا أخرى. وإني 
أقرر: أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم 
يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية» كما أنكر شريح قراءة من 
قرأ: وبل عجبّت وَيَسْخَرُونَ* [الصافات]. وقال: «إن الله لا یعجب». فبلغ ذلك 
إبراهيم يم النخعي/ فقال: «إنما شريح شاعر يعجبه علمه» كان عبد الله أعلم من وكان 
يقرأ: #بّل عَجِبْتٌ4». وکما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه 
وقالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية». ومع هذا لا نقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله . (۳/ ۲۲۹ ۔ ۰( 

أ۹ قد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال» مع اتفاق أهل السُنَّة على أن 
الطائفتين جميعًا مؤمنتان» وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن 
كان باغيًا فهو متأول. والتأويل يمنع الفسوق. وكنت آبیّن لهم أنما نقل لهم عن 
السلف والائمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق. لکن 
يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول e‏ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: 
#إد ای الأول اتکی في الابة السا ٠اا‏ وکذلك سافر ما ورد: 
«من 7 فله کذا». فان هذه مطلقة عامت وهي بمنزلة قول من قال من السلف : 


ا ة التهذيب والتذهیب_نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
کی تا 
«من قال كذا فهو کذا». ثم الشخص المعین يلتغي حکم الوعید فيه بتوبة» أو 
0 ماحية: آو مصاتب مکفرةه آو شفاعة مقبولة / وائتکفیر هو من الوعیده قائه 
وان كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول. لکن قد یکون الرجل حديث عهد باٍسلام أو 
نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا یکفُر بجحد ما یجحده حتی تقوم عليه الحجة. وقد 
یکون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده 
معارض آخر آوجب تأويلهاء وإن كان مخطئًاء وکنت دائمًا آذکر الحدیث الذي في 
«الصحیحین» في الرجل الذي قال: «إذا آنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني 
في اليم» فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمین» ففعلوا 
به ذلك» فقال الله له: ما حملك على ما فعلت . قال خشيتك : فغفر له». فهذا رجل 
شك في قدرة الله وفي اعادته إذا ذُرّي؛ بل اعتقد أنه لا یعاد وهذا کفر باتفاق 
المسلمین لکن کان جاهلا لا یعلم ذلكء وکان مؤمئًا یخاف الله أن یعاقبه فغفر له 
بذلك . والمتأول من أهل الاجتهاد الحریص على متابعة الرسول آولی بالمغفرة من 
مثل هذا. (۳/ ۰-۲۳۰ ۲۳۱) 
]ما ذکرتم من لين الکلام والمخاطبة بالتي هي أحسنء فانتم تعلمون أني 
من آکثر الناس استعمالا لهذاء لکن کل شيء في موضعه حسن» وحیث آمر الله 
ورسوله بالإغلاظ على المتکلم لبغیه وعدوانه على الکتاب والسْتْ. فنحن مأمورون 
بمقابلته» لم نکن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي آحسن. ومن المعلوم أن الله تعالی 
یقول: «ولا هنوا ول روا ونم لصو إن کر مُزْمِنِينَ 46 [آل عمرانا. فمن 
كان مؤمنّا فانه الاعلی بنص القرآن. (۳/ ۲۳۲( 
أ3 مما يجب أن يعلم أنه لا یسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا 
المخلوقین لوجهین : آحدهما: أن هذا غير ممکن. كما قال الشافعي له : «رضا 
الناس غاية لا تدرك». فعليك بالامر الذي يصلحك فالزمه» ودع ما سواه ولا 
تعانه . والثاني : 01ا مأمورون بأن نتحری رضا ا ورسول کما قال تعالی:/ وان 


AE‏ برضوهیه [العوبة: ۰۲5۲ وعلینا أن ضاف ال فلا نخاف احذا 
إلا الله. (۳/ ٦۳٢‏ _ ۲۳۳) 


۷ كتبت عائشة إلى معاوية: «أما بعد: فإنه من الت ه7777 سر الله 
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سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وعاد حامده من الناس ذامّا» ومن التمس 
رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». (۳/ (YT‏ 
لق لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم قلت له: إنما دخل في هذه القضية 
«ابن مخلوف» وذاك رجل كذاب فاجر قليل العلم والدين» فجعل يتبسم لما جعلت 
أقول هذا كأنه یعرفه وكأنه مشهور بقبح السيرة. (۲/ (to‏ 
1 من آصر على أن هذا الحکم الذي حکم به ابن مخلوف هو حکم شرع 
محمد + فهو بعد قيام الحجة عليه کافر؛ فان صبیان المسلمین یعلمون بالاضطرار 
من دين الاسلام أن هذا الحکم لا يرضى به الیهود ولا النصاری؛ فضلا عن 
المسلمین . (TTI)‏ 
| -] أيضًا فیعلم أن هذا : اما أن يتعلق بالحاکم؛ أو لا. فان تعلق به لم 
يكن للخصم المدعی عليه أن یختار حکم حاکم معین؛ بل يجب إلى من یحکم 
بالعلم والعدل» وان لم يتعلق بالحاكم فذاك آبعد. وأيضًا: فأنا لم یدع عليٌ دعوی 
يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق» مثل: قتل أو قذف أو مال ونحوه؛ بل في 
مسائل العلم الكلية» مثل: التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت 
عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه. والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حدیث. أو حكم 
خبري أو طلبي؛ لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاکم؛ 
فإنه إنما ينفذ حکمه في الأمور المعينة دون العامة. (۲۳۸/۳) 
لو جاز هذا" لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالی: وبصت بان 
تكد رور [البقرة: .]٢٢۸‏ هو الحيض و”"الأطهار» ويكون هذا حکمّا يلزم جميع 
الناس قوله. أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: او لسم ايسا [النساء: .]٤١‏ 
هو الوطء و" المباشرة فيما دونه» أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب 
والسيد. وهذا لا يقوله أحد. (۲۳۸/۳) 
ای1 الذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن 
يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والستة واتفق عليه سلف الأمة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أي: ما طلب من الشيخ أن يفوض الحكم بينه وبين خصومه إلى حاكم معين. 
)٢(‏ أي: حكم الحاكم في الأمور العامة. 
(۳) (5) كذا في الأصل ولعل الأقرب (أو). 
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لکن لتَرَعَمٌ في کر فردوه إلى ألو وَأَرَسُولِ؟ه [النساء: .]٥٤‏ واذا تنازعوا فهم كلامهم - إن 
كان ممن يمكنه فهم الحق -۰ فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسّنّةَ دعا الناس إليهء 
أو أن يقر الناس على ما هم عليه» كما يقرهم على مذاهبهم العملية. فأما إذا كانت 
البدعة ظاهرة - تعرف العامة آنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوارج والروافض 
والقدرية والجهمية» فهذه على السلطان إنكارها؛ لآن علمها عام» كما عليه الإنكار 


على من یستحل الفواحش والخمر وترك الصلاق ونحو ذلك. (۲/ ۲۳۹ 
1-۳ ] العقوبة قبل الحجة ليست مشروعة. قال تعالی: وما ہا میت ی بسک 


رسوا لاک (الإسراء]. ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الامام پراسلهم؛ فان ذکروا 
شبهة بینها. وان ذکروا مظلمة آزالها كما آرسل علي ابن عباس إلى الخوارج 
فناظرهم حتی رجم منهم آربعة آلاف» وکما طلب عمر بن عبد العزیز دعاة القدرية 
والخوارج فناظرهم حتی ظهر لهم الحق وآقروا به» ثم بعد موته نقض غیلان القدري 
التوبة فصلب . وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الکتاب 
والسْتة؛ فهذا لا يجوز باتفاق المسلمین ولا يفيد حکم حاکم بصحة قول دون قول 
في مثل ذلك الا إذا کان معه حجة يجب الرجوع إليهاء فیکون کلامه قبل الولاية 
وبعدها سواء وهذا بمنزلة الکتب التي یصنفها في العلم. نعم؛ الولاية قد تمکنه 
من قول حق ونشر علم قد كان یعجز عنه بدونهاء وباب القدرة والعجز غير باب 
الاستحقاق وعدمه. نعم؛ للحاکم اثبات ما قاله زید أو عمرو ثم بعد ذلك: إن كان 
ذلك القول مختصًا به كان مما يحكم فيه الحکام»/وان کان من الاقوال العامة كان 
من باب مذاهب الناس. فأما کون هذا القول ثابتا عند زيد ببينة أو إقرار أو خط 
فهذا يتعلق بالحكام. ولا ريب أن مثل «بدر الدين» من أعدل الناس وأحبهم في أهل 
الصدق والعدل ومن أشد الناس بغضًا لشهود الزور ولو كان متمكنًا منهم لعمل 
آشیای فهذا لو احتیج فيه إلى مثل «بدر الدين» لكان هو الحاكم الذي ينبغي أن 
یتولاه» دون من هو مشهور بالفجور . (TEI - ۲:۰ /٣(‏ 

مما يجب أن يعلم: أن الذي يريد أن ینکر على الناس لیس له أن ینکر إلا 
بحجة وبیان؛ إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشيء» ولا يحظر على أحد شيئًا بلا حجة 
خاصةء إلا رسول الله بيه المبلّغ عن الله الذي أوجب على الخلق طاعته فيما 
أدركته عقولهم وما لم تدرکه» وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمهء وأما غيره إذا 
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قال: هذا صواب أو خطأء فان لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه» فأول درجات 
الإنكار أن يكون المنكر عالمًا ہما ینکره» وما يقدر الناس علیه» فليس لأحد من 
خلق الله كائئًا من كان أن يبطل قولاء أو يحرم فعلا إلا بسلطان الحجةء والا کان 
ممن قال الله فيه: لد یت بجي نه یکت ام کر سُلْطنٍ هم إن فى 
صِدُورهم 3 ڪر ما هم تلف ده [غافر: ۵1]. وقال فيه: ایت ینوت ف 
ل کلپ متك جَبَارٍ 669 اغافر]. هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فانه 
إن تعدى حدود الله فيَ بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى 
حدود الله فيه؛ بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتمًا بالكتاب 
الذي آنزله الله وجعله هدی للناس» حاكمًا فیما اختلفوا فیه . )60/۳( 


8[ ] تخص «بدر الدین» بأکرم تحیة وسلام. وتوقفه على هذه الأوراق إن شئت؛ 
فإنه کان يقول في بعض الأمور: ما عن المحبوب سر محجوب» وبشر بكل/ ما یسر الله 
به عباده المومنین» وینتقم به من الکافرین والمنافقین فاني آعرف جملا مما یتجرعه 
هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل» من ذوي الکذب والمحال. (EV - ۲۰ /٣(‏ 


ا ل] قد وصلت ورقتك التي ذکرت فیها |خبارك الشیخ باجتماع الرسول بي 
وما آخبرته من الکلام» وأن الشیخ قال: اعلم آني وال قد عظم عندي كيف وقعت 
الصورة على هذاء إلى آخره. وأنه قال: تجتمع بالشیخ وتتفق معه على ما يراه هو 
ويختاره» إن یکن كما قلت أو غيره» فتسلم عليه» وتقول له: آما هذه القضية لیس 
لي فيها غرض معين أصلاء ولست فیها الا واحدًا من المسلمین؛ لي ما لهم وعلي 
ما عليهم» / وليس لي وله الحمد حاجة إلى شيء معين يطلب من المخلوق» ولا في 
ضرر يطلب زواله من المخلوق؛ بل أنا في نعمة من الله سابغة ورحمة عظيمة أعجز 
عن شكرهاء ولکن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع آولي الامر إذا آمروني 
بطاعة ال فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا دل 
عليه الكتاب والسّنّة واتفق عليه أئمة الامف قال الله تعالى: يام ألَدينَ ءامنا آطیفوا 
له ایشا ار و الق نک کان کنر في شیو موه إل الل ولول بن كم ومون يأ 
027 الأ لك ڪي وآحسن اویل © [النساء]. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي 5 أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله»» نما الطاعة في المعروف». 
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وآن آصبر على جور الائمت وآن لا آخرج علیهم في فتنة؛ لما في <الصحیح> عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «من رأى من آمیره شيئًا یکرهه فلیصبر عليه 
فانه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فمیتته جاهلیة». ومأمور أيضًا مع ذلك آن 
آقول» أو آقوم بالحق حیث ما كنت» لا آخاف في اللہ لومة لائم كما أخرجا في 
«الصحیحین» عن عبادة بن الصامت قال: «بایعنا رسول الله على السمع والطاعة في 
يسرنا وعسرنا» ومنشطنا ومکرهنا وأثرة علینا وآن لا ننازع الامر آهله وأن/ نقول 
- أو نقوم - بالحق حیثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». فبایعهم على هذه 
الأصول الثلائة الجامعة» وهي الطاعة في طاعة ال ون كان الامر ظالمّاء وترك 
منازعة الأمر آهله» والقیام بالحق بلا مخافة من الخلق. (۳/ ۲:۸ ۰ ۲۵۰) 


[ 1۰۷ ] قد قال الأئمة: إن آولي الامر صنفان: العلماء والامراء. وهذا يدخل فيه 
مشایخ الدین وملوك المسلمین» کل منهم يطاع فیما إليه من الأمرء كما یطاع هولاء 
بما یؤمرون به من العبادات ویرجع الیهم في معاني القرآن والحدیث والاخبار 
عن اللہ وکما یطاع هولاء في الجهاد واقامة الحدء وغیر ذلك مما یباشرونه من 
الافعال التي آمرهم الله بها . وإذا اتفق هؤلاء على آمر فاجماعهم ححة ثاطعة فان آمة 
محمد بي لا تجتمع على ضلالة. وان تنازعوا فالمرد إلى الکتاب والسّنّة. (۲۰۰/۳) 


لق جاء الفتاح أولاء فقال: یسلم عليك النائب. وقال: إلى متی یکون 
المقام/ في الحبس؟ آما تخرج؟ هل آنت مقیم على تلك الکلمة آم لا؟ وعلمت آن 
الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة لامور لا تخفی. فقلت له: سلم على 
الناتب وقل له: آنا ما آدري ما هذه الکلمة؟ والی الساعة لم آدر على أي شيء 
حبست؟ ولا علمت ذنبي؟ وأن جواب هذه الرسالة لا یکون مع خدمتك؛ بل يرسل 
من ثقاته - الذین یفهمون ویصدفون - آربعة أمراء» لیکون الکلام معهم مضبوطًا عن 
الزيادة والنقصان. فآنا قد علمت ما وقع في هذه القصة من الا کاذیب. فجاء بعد 
ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته» لکن ذکر لي أنه يقال له: علاء الدين الطيبرسي» 
ورأيت الذین عرفوه آثنوا عليه بعد ذلك خيرًا وذکروه بالحسنی» لکنه لم يقل ابتداء 
من الکلام ما يحتمل الجواب بالحسنی» فلم يقل الكلمة التي آنکرت: كيت وکیت؛ 
ولا استفهم: ی۷ الت عل 
والكفر والمجادلة - على الوجه الذي يقتضي الجواب بالحسنى لفعلت ذلك. فان 
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الناس يعلمون آني من أطول الناس روحًا وصبرًا على مر الكلام» وأعظم الناس 
عرلا في المخاطبة لأقل الناس ۔ /٣(‏ ۲۵۰ _ ۲۵۱) 

ارا الله تعالی يقول: و میا ام آلجتب الا الى هی لسن لا الب 
کک هرک [السکبوت: 65]. فمتی ظلم المخاطب لم نکن مأمورین آن نجیبه بالتي 
هي آحسن؛ بل قال آبو بكر الصدیق ط4 لعروة بن مسعود بحضرة النبي بي لما 
قال: إني لأرى آوباشا من الناس خليقًا أن یفروا ویدعوك: «امصص بظر اللات 


7 


آنحن نفر عنه وندعه؟». (۳/ (YoY‏ 


ا( معنوم أن العزة لله ولرسوله وللمومنین؛ من كانوا. وقد قال تعالی: «ولا 
ھڑوا و حرأ وع ات إن کش نمی 463 اک عمران]. فمن كان مؤمنًا فهو 
الاعلی كائنًا من کانء ومن حادٌ الله ورسوله فقد قال تعالی: ال نو هروه 
ی فى ال 4 [المجادلة]. ونا أو غيري من أي القسمین كنت فان الله يعاملني 


و مودو 


e ۰‏ مه سے مر جح مت م رہ 
وغيري ہما وعدی فان قوله الحق : ود الہ لا یف أله وعدم [الروم:  .]٦‏ (۲۵۲/۳) 
لإا لما رأيته”'' یلح في الامر بذلك”" آغلظت عليه في الکلام. وقلت: دع 
هذا الفشار وقم رح في شغلك» فأنا ما طلبت منكم أن تخرجونى - وکانوا قد آغلقوا 
الباب القائم الذي يدخل منهء إلى الباب المطبق - فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى 
أنزل؛ يعني: فرغ الكلام. وجعل غير مرة يقول لي : أتخالف المذاهب الأربعة؟ 
فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق المذاهب الأربعة» ولم يحكم علي أحد من الحكام 
إلا ابن مخلوف» وأنت كنت ذلك اليوم حاضرًا. وقلت له: أنت وحدك تحکم؛ أو 
فقال: كذا؟! ومد صوته وانزوى إلى الزاویة. وقال: قم قم. فأقاموني وأمروا بي 
اون الِخَسن: ثم جعلت أقول أنا وإخوتى غير مرة: أنا أرجع وأجيب وان کنت أنت 
الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك منی . فلما ذهبوا و ای الحبس» حکم ہما حکم ب4 
وأثبت ما أثبت» وأمر في الكتاب السلطاني بما أمر به. فهل يقول أحد من اليهود أو 
النصاری انع المسلمین -: (ن هذا حبس بالشرع؛ فضلا عن آن یقال: شرع 
(١(‏ رسول النائب : الشیخ علاء الدين الطيبرسي . 
)¥( أن يجيبه شيخ الاسلام إلى ما یدعوه إليه کالمکره له . 


محمد بن عبد الله. وهذا مما یعلم الصبیان الصغار بالاضطرار من دين الاسلام أنه 
مخالف لشرع محمد بن عبد الله. وهذا الحاکم هو وذووه دائمّا یقولون: فعلنا ما 
فعلنا بشرع محمد بن عبد الله./ وهذا الحکم مخالف لشرع الله الذي آجمع 
المسلمون عليه من آکثر من عشرین وجهًا. ثم النصاری في حبس حسن یشرکون 
فيه بالله» ویتخذون فيه الکنائس» فیا لیت حبسنا كان من جنس حبس التصاری ويا 
لیتنا سُوینا بالمشرکین وعباد الأوثان؛ بل لأولئك الکرامة ولنا الهوان» فهل يقول من 
یمن بالله والیوم الآخر: أن رسول ال ول آمر بهذا. وبأي ذنب حبس إخوتي في 
دين الاسلام غير الکذب والبهتان ومن قال: إن ذلك فعل بالشرع؛ فقد کفر باجماع 
المسلمین . (۳/ ۲۵۳ _ (Tot‏ 

ایا لو ادعی عليك رجل بعشرة دراهم وأنت حاضر في البلد» غير ممتنع من 
حضور مجلس الحاکم؛ لم يكن للحاکم أن یحکم عليك في غيبتك هذا في 
الحقوق» فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ )/ (o4‏ 

|۱۳ ]من أي شيء آخاف؟! إن قتلت كنت من أفضل الشهدای وكان ذلك 
سعادة في حقي» يترضى بها علي إلى يوم القيامة» ویلعن الساعي في ذلك إلى يوم 
القيامة» فان جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله. 
وان حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله علي ولیس لي ما آخاف الناس 
علیه؛ لا مدرسة ولا إقطاع ولا مال ولا رئاست ولا شيئًا من الأشياء. (۲۵۹/۲) 


ا لم يكن بيني وبين آحد بمصر عداوة ولا بغض وما زلت محيًا لهم. موالیا 
لهم : آمرائهم ومشایخهم وقضاتهم. (۲/ ۲۰۰ 

۳۷۵ الانسان منى حلل الحرام - المجمع عليه أو حرم الحلال - المجمع عليه - 
أو بدل الشرع - المجمع عليه - کان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا/ نزل 
قوله - على أحد القولین -: اوس لم کر يمآ ان امه کیک هم الكيزون @4 
[المائدة]؛ أي: هو المستحل للحکم بغیر ما آنزل الله» ولفظ الشرع يقال في عرف 
الناس على ثلائة معان : «الشرع المنزل» : وھو ما جاء به الرسول ا وهذا یجب 
اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني: «الشرع الموول»: وهو آراء العلماء 
المجتهدین فیها؛ كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوع اتباعه ولا يجب ولا يحرم » 
ولیس لأحد أن یلزم عموم الناس به. ولا یمنع عموم الناس منه. والثالث: «الشرع 
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المبدل»: وهو الكذب على الله ورسوله ييه أو على الناس بشهادات الزور ونحوها 
والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. کمن قال: إن الدم 
والميتة حلال. ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف 
هو مذهب مالك أو الأشعري؛ لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم 
يوافقه عليه باتفاق الامقف فكيف والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك 
وأئمة أصحابه» وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه؛ كالقاضي أبي بكرء وأبي 
الحسن الطبريء / وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري» وآبي بكر البيهقي؟ 
وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه» وبنقيض ما قاله. (۳/ ۲٦۷‏ ۔ 3۹( 

ا3ا أنا ‏ والله ‏ من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء 
وإقامة كل خيرء وابن مخلوف لو عمل مهما عملء والله ما أقدر على خير إلا 
وأعمله معهء ولا أعين عليه عدوه قط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي 
وعزمي» مع علمي بجميع الأمورء فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن 
أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين» ولو كنت خارجًا لكنت أعلم بماذا 
أعاونه» لکن هذه مسألة قد فعلوها زورًا. ۲۷۱/۳ 

[ 13۷] قال العلماء: من زار قبر النبي و فانه لا یستلمه ولا یقبله» ولا يشبه بيت 
المخلوق ببیت الخالق الذي يستلم» ویقبّل منه الرکن الأسود» ویستلم الرکن 
اليماني. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا یشرع تقبیل شيء من الأحجار ولا استلامه 
إلا الرکنان الیمانیان - حتی «مقام ابراهیم» الذي بمكة لا یقبل ولا یتمسح به» فکیف 
بما سواه من المقامات والمشاهد؟ (۲۷:/۳) 

[ 11۸] آنا قد صنفت كتابًا کبیرا سمیته: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» 
وذکرت في هذه المسألة ما لم آعرف أحدًا سبق إليه. وكذلك هذه «القواعد 
الإيمانية» قد كتبت فيها فصولا هي من آنفع الاشیاء في آمر الدین. (۳/ ۲۷۷) 


8 قاعدة في الاعتصام بالکتاب والشنّة وعدم الفرقة 44 
| قال الامام آحمد بن حنبل : صح الحدیث فى الخو ارج من عشرة آوجه. 
وقد خرجها مسلم في «صحيحه» وخرج البخاري طائفة منها. )۷4/۳( 
ار الخوارج هم أول من کفر المسلمين؛ یکترون بالذنوب» ویکفرون من 


g7 ١‏ التهذيب والتذخهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ویکفرون من خالفهم فیها . )۷4/۳( 
آول بدعة حدثت في الاسلام بدعة الخوارج والشيعة. حدئتا في أثناء 
خلافة أمير الممنین علي بن آبي طالب فعاقب الطائفتین. آما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم» وآما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه 
وآمر بجلد من یفضله على آبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه کثيرة أنه قال: «خير 
هذه الأمة بعد نبيّها آبو بكر ثم عمر». ورواه عنه البخاري في «صحیحه». (۲۷۹/۳) 
7 من آصول أهل السّنّة والجماعة: آنهم یصلون الجمع والأعياد والجماعات 
لا یذعون الجمعة والجماعة كما فعل آهل البدع من الرافضة وغيرهم» فان کان الامام 
مستورّا لم یظهر منه بدعة ولا فجور؛ صلی خلفه الحمعة والجماعة باتفاق الأئمة 
الاربعة وغیرهم من أئمة المسلمین. ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من علم باطن آمره؛ بل ما زال المسلمون من بعد نبیّهم یصلون خلف 
المسلم المستور؛ ولکن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وآمکن الصلاة خلف من 
یعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غیره؛ فأكثر أهل العلم یصححون 
صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وآبي حنيفة» وهو آحد القولین في مذهب 
مالك وآحمد. وآما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر؛ کالجمعة التي 
إمامها مبتدع أو فاجر ولیس هناك جمعة آخری» نهذه تصلی خلف المبتدع والفاجر 
عند عامة آهل السّنَّةَ والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغیرهم من أئمة أهل السْتَة» بلا خلاف عندهم. وکان بعض الناس إذا کثرت 
الأهواء يحب أن لا یصلی إلا خلف من یعرفه على سبیل الاستحباب كما نقل ذلك 
عن أحمد» ان ذلك تما ولم يقل آحمد: إنه لا تصح الا خلف من 
آعرف حاله. (۲۸۰/۳) 
٣كا‏ قد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - یصلون خلف من یعرفون فجوره 
كما صلی عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الولید بن عقبة بن آبي معیط» 
وكان قد يشرب الخمر» وصلی مرة الصبح أربعًاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 
(۲۸۱/۳) 


۱١٤١‏ كان عبد الله بن عمر وغیره من الصحابة بصلون خلف الحجاج بن 


اعتقاد السلف |[ مدي كام 
ا ۷ 
يوسف» وکان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن آبی عبید» وكان متهمّا بالالحاد 
وداعیّا إلى الضلال. (۳/ ۲۸۱) 


ا إذا كان مؤلاء''' الذین ثبت ضلالهم بالتص والاجماع لم یکفروا مع 
آمر الله ورسوله كك بقتالهم» فکیف بالطوائف المختلفین الذين اشتبه علیهم الحق في 
مسائل غلط فیها من هو آعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه/ الطوائف أن تکفر 
الاخری» ولا تستحل دمها ومالها» وان كانت فیها بدعة محققةء فکیف إذا كانت 
المکفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تکون بدعة هولاء آغلظ والغالب آنهم جميعًا جهال 
بحقائق ما یختلفون فيه . (۳/ ۲۸۲ - (YAY‏ 
,ا إذا کان المسلم متأولا في القتال أو التکفیر لم یکفر بذلك» كما قال 
عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله؛ دعني آضرب عنق هذا 
المنافق. فقال النبي : «إنه قد شهد بدرًا وما يدريك أن الله قد اطلع/ على هل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» وهذا في «الصحيحين». وفيهما أيضًا: 
من حديث الافك : «أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن 
المنافقين واختصم الفريقان فأصلح النبي بيه بينهم». فهؤلاء البدريون فيهم من قال 
لخر منهم: إنك منافق» ولم یکثر النبي كل لا هذا ولا هذا؛ بل شهد للجميع 
بالجنة. وكذلك ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال: 
لا إله إلا اش وعظّم النبي بيا ذلك لما أخبره وقال: «يا أسامة؛ أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله؟». وكرر ذلك علیه حتى قال أسامة: «تمنیت آني لم أكن أسلمت إلا 
يومئذ». ومع هذا لم يوجب عليه قودًا ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولاء ظن 
جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذًا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من 
أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون. 8 084 

[ 15۷] كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض؛ 
ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما كان 
بینهم من القتال والتلاعن وغیر ذلك. (۳ (A0‏ 


)١(‏ يعني: الخوارج. 


۱ التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
نلك 
]ان كان في هجره لمظهر البدعة والفجور وی اب ارت 
النبي و الثلائة الذين خلفوا حتى تاب الله علیهم. 0 6 ھھھھ 
ولیس فی ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان تفویت هذه الجمعة والجماعة جهلا 
رضلا ركان قد.رد بدعة بدعة: ۳۸/۳ 
[,19] قد اختلف العلماء في خطاب اللہ ورسوله: هل يثبت حكمه في حق العبيد 
قبل البلاغ ۶ على ثلاثة آقوال في مذهب آحمد وغيره. قیل: يثبت» وقیل: لا يثبت» 
وقیل: یثبت المبتداً دون الناسخ. والصحیح ما دل عليه القرآن في قوله تعالی: وم 
کا مز سی بسك رش 409 [الإسراء]. وقوله : لا یں لاس عل اه حب بعد 
ارس که [النساء: .]٦٦٢‏ وفي «الصحیحین» عن النبي يك : «ما آحد آحب إليه العذر 
من اللہ من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنذرین». فالمتآول والجاهل المعذور 
ليس حکمه حکم المعاند والفاجر؛ بل قد جعل الله لکل شيء قدرا. (۲۸۸/۳) 
را «ست أصحابي ذنب لا يغفر»» وهذا الحديث کذب على رسول الله ية 
لم يروه آحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة وهو 


مخالف للقرآن. (۳/ ۲۹۰ 
.امن "7 إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب؛ قبل الله توبته» لکن إن 
عرف المظلوم مکنه من أخذ حقه وان قذفه أو اغتابه ولم یبلغه؛ ففيه قولان 


للعلمای هما روایتان عن أحمد: آصحهما أنه لا یعلمه ام اغتبتكء وقد قیل: بل 

يحسن إليه فى غيبته كما أساء إليه فی غیبته» كما قال الحسن البصري: «كفارة 1 
مات اغتبته». فاذا کان ا قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه 
یحسن إليهم بالدعاء لهم» والثناء عليهم بقدر/ما آساء إليهمء والحسنات يذهبن 
لمات (T4۲ 55١/95‏ 


# هل يجوز الخوض في مسائل آصول الدین؟ 8٭ 


ا ڑا المسائل التي هي من آصول الدين - التي تستحق أن تسمى آصول الدين - 
أعنى : الدین الذي آرسل الله به رسوله وأنزل به کتابه لا يجوز أن يقال : لم ینقل 


. يعني : و الإمام من لا يرتضيه لبدعته‎ (١۱) 


مجمل اعتقاد السلف ۳ 
عن النبي فیها کلام؛ بل هذا کلام متناقض في نفسه؛ إذ کونھا من آصول الدين 
يوجب أن تكون من أهم أمور الدين؛ وأنها مما يحتاج إليه الدين. ثم نفي نقل 
الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي 
يحتاج الدين إليها فلم يبينهاء أو أنه بيّنها فلم تنقلها الامت وکلا هذين باطل قطعًا. 
وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين» وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل 
بحقائق ما جاء به الرسول» أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما 
ا )44/۳( 


[ ۱۳۳] أصول الدين: إما أن تكون مسائل يجب اعتقادھا قولاء أو قولا وعملا: 
كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعادء أو دلائل هذه المسائل. (۲۹۵/۳) 

ا٤ا‏ كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل؛ 
فقد بیّه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطمًا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ 
المبين وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين 
نوه وبلغوه. (۳/ 40( 

[3۳6] مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولفتهم فليس بمکروه؛ إذا احتيج إلى 
ذلك وکانت المعاني صحیحة کمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم 
وعرفهم» فان هذا جائز حسن للحاجة. وانما کرهه الائمة إذا لم یحتج إليه. ولهذا 
قال النبي بيا لأم خالد بنت خالد بن سعید بن العاص - وکانت صغيرة ولدت بأرض 
الحبشة لأن آباها کان من المهاجرین إليهاء فقال لها -: «يا أم خالد هذا سنا» 
و«السنا» بلسان الحبشة الحسن؛ لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك یترجم 
القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج 
إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجمها بالعربية» كما أمر النبي ئي زيد بن 
ثابت أن يتعلم كتاب اليهود؛ ليقرأ له ويكتب له ذلك» حيث لم يأمن من اليهود 
عليه . / فالسلف والائمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ : «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي یعبرون 
عنها بهذه العبارات فیها من الباطل المذموم في الادلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والاثبات. كما قال الامام أحمد 
في وصفه لآھل البدعء فقال: «هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون 


۳ التهذيب والتد هیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


على مخالفة الکتاب» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ویلبسون علی جھال الناس ہما 
یتکلمون به من المتشابه» . م - ۳۰۷) 

۳7 ] لا يوجد في کلام النبي ولا آحد من الصحابة والتابعین ولا أحد من الأئمة 
المتبوعين أنه علق بمسمی لفظ «الحوهر» و«الجسم» و«التحیز» و«العرض» ونحو 
ذلك شيئًا من أصول الدين؛ لا الدلائل ولا المسائل. والمتكلمون بهذه العبارات 
يختلف مرادهم بهاء تارة لاختلاف الوضعء وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو 


مدلول اللفظ . ١‏ 
[۱۳۷] لا ریب أنه يجب على کل أحد أن یمن ہما جاء به الرسول إيمانًا عامًا 


مجملا» ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصیل فرض على الكفاية» فان 
ذلك داخل في تبلیغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. 
وعلم الکتاب والحکمة» وحفظ الذکر والدعاء إلى سبیل الرب بالحکمة والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي آحسن» ونحو ذلك ۔ مما آوجبه الله على المومنین - 
فهو واجب على الكفاية منهم. وآما ما يجب على آعیانهم: فهذا یتنوع بتنوع قدرهم 
ومعرفتهم وحاجتھم؛ وما آمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقیقه ما يجب على القادر على ذلك» ویجب على من سمح 
التصوص وفهمها من علم التفصیل ما لا يجب على من لم یسمعها» ویجب على 
المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من لیس کذلك . (۳۱۲/۳) 
5ا قوله : هل یکفی فی ذلك ما یصل إليه المجتهد من غلبة الظن. أو لا بد/ 

من الوصول الى انقطم؟ فیقال: الصواب في ذلك التفصيل» فانه وان کان طواتف 
من آمل الکلام یزعمون أن المسائل الخبرية التي قد یسمونها. «مسائل الأصول» 
يجب القطع فیها جمیعها ولا يجوز الاستدلال فیها بغیر دلیل يفيد الیقین؛ وقد 
یوجبون القطع فیها كلها على کل أحدء فهذا الذي قالوه على اطلاقه وعمومه. خطأ 
مخالف للکتاب والسّنَة واجماع سلف الامة وآئمتها. (۳/ ۲۱۳۰۳۱۲ 
۱ أما التفصیل : فما آوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما آوجبه الله من 
ذلك؛ كقوله: شلوا اک اله سَدِيدٌ لقاب وآن الله عَعُورٌ نَم )»4 [المائدة]. 
وقوله: رنه لا له الا أله راتفر له [محمد: 15]. وكذلك يجتب 
الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة 


مجمل اعتقاد السلف ! ۷۹ 
العبد؛ کقوله: اوا اللہ ما اسم [التنابن: 15]. وقوله كلِ: «إذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». آخرجاه في «الصحیحین»./ فإذا کان کثیر مما تنازعت فيه 
الأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة - قد يكون عند کثیر من الناس مشتبهٌا» لا يقدر فيه 
على دلیل یفیده اليقين: لا شرعي ولا غیره؛ لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا 
یقدر علیه» ولیس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه 
عن تمام الیقین؛ بل ذلك هو الذي يقدر عليهء لا سیما إذا كان مطابّا للحق. 
فالاعتقاد المطابق للحق ینفع صاحبه ویثاب علیه» ویسقط به الفرض إذا لم یقدر 
علی آکثر منه . (۳/ ۳۱۳ - ۳۱۶) 
,]کل من لم يُقر ہما جاء به الرسول فهو كافرء سواء اعتقد کذبه. أو استکبر 


عن الایمان به. أو آعرض عنه اتباعا لما پهواه أو ارتاب فیما جاء به» فكل مکذب 
بما جاء به فهو كافر. وقد يكون كافرًا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. مام 
الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف 
وغیرهم ما دل عليه القرآن: وهو أن «الاستطاعة» التي هي مناط الأمر والنهي» 
وهي المصححة للفعل» لا يجب أن تقارن الفعل. وأما «الاستطاعة» التي يجب 
معها وجود الفعل فهي مقارنة له. فالأولى: كقوله: ول عل التًایں جج ات من 
ماع لو سيبيلاً4 [آل عمران: ۹۷]. وقول النبي ‏ لعمران بن حصين: «صل قائمّاء 


فان لم تستطع فقاعدّاء فان لم تستطع فعلى جنب» ومعلوم أن الحج والصلاة تجب 
على المستطیع سواء فعل أو لم یفعل . فعلم أن هذه «الاستطاعة» لا تجب أن تکون 
مع الفعل . والثانية: کقوله تعالی: ما کاو تیم سم رما ڪاو یروت 409 
[مود]. وقوله تعالی: «وتَضتا جَهُمٌ بد آلکفرن عرسا © لت کت ام في غطاي 
عن کر واوا لا دستطیعون ممعا )> [الکهف]. على قول من یفسر «الاستطاعة» 
بهذه» وأما على تفسیر السلف والجمهور: فالمراد بعدم «الاستطاعة» مشقة ذلك 
علیهم وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطیع إرادته؛ ون کانوا قادرین على 
فعله لو أرادوه» وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع کتب الله المنزلة 
واتباعها» فقد آخبر أنه لا یستطیع ذلك. وهذه «الاستطاعة» هي المقارنة للفعل 
الموجبة له/ وآما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التکلیف. (۳۱۹/۳ ۰ ۳۲۰) 


].١‏ إطلاق القول بتکلیف ما لا یطاق من البدع الحادثة في الاسلام؛ كإطلاق 


التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


القول: بأن الناس مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار 
ذلك وذم من یطلقه وان قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق 
أفعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا: هذا رد بدعة ببدعةء وقابل الفاسد 
بالفاسد» والباطل بالباطل . (۳/ ۳۲۲ 


:© ما يجب على المكلف اعتفاده 48 


[ ۳ع1] يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على 
من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل . وأما ما علم 
ثبوته بمجرد القیاس العقلي دون الرسالة؛ فهذا لا یعاقب إن لم یعتقده. (۳/ ۳۲۸ 

أ ك(] قول طائفة من أهل الکلام: إن الصفات الثابعة بالعقل هي التي يجب 
الاقرار بھاء ویکفر تارکها بخلاف ما ثبت بالسمع؛ فانهم تارة ینفونه» وتارة يتأولونه 
أو یفوضون معناه وتارة یثبتونه» لکن یجعلون الایمان والکفر متعلفًا بالصفات 
العقلیت ور تر ی ل 
الأحكام التي ثبتت بالرسالة» وبالادلة الشرعية یمیز بین المومن والکافر لا بمجرد 
الأدلة العقلبة . (۳۲۸/۳) 

556] اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب؛ وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم 
علمًا جازمًا بآ ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه 
ذلك العلم؛ كعلم العبد أن الله رب كل شيء وملیکه ولا خالق غیره. وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليهء وقد لا 
يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي ضد العلم التام 
وان لم تكن ضدًا لأصل العلمء وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى 
الأسباب» وإما لغير ذلك. م 

[ 17 آما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن. والثانى: 
تدبر الآيات التي يُحدثها الله في الأنفس» والآفاق التي تبين أنه حق. / والثالث: 
العمل بموجب العلم . (۳/ (TTY _ ٣٣٣‏ 

| ۱2۷] إن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه؛ بل قد تذهبهی 


کرک ميو وروم 


قال الله تعالی : لا رماع ال هم که [الصف: .]١‏ 0 


مجمل اعتقاد السلف 1 ow‏ 
[16۸] آما العلم فیراد به في الاصل نوعان: آحدهما: العلم به نفسه وبما هو 
متصف به من نعوت الجلال والإكرامء وما دلت عليه آسماژه الحستی . وهذا العلم 
إذا رسخ في القلب آوجب خشية الله لا محالةء فإنه لا بد أن يعلم أن الله يئيب على 
طاعته» ويعاقب على معصيته» كما شهد به القرآن والعیانء وهذا معنى قول أبي 
حبان التيمي"'' ‏ آحد أتباع التابعين -: «العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالمًا 
بأمر اللہ وعالم بأمر الله ليس عالما باش وعالم با وبأمر الله. فالعالم بالله الذي 
يخشى الله والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام». وقال رجل للشعبي: 
أيها العالم فقال: «إنما العالم من یخشی الله». وقال عبد الله بن مسعود: «كفى 
بخشیة الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا». والنوع الثاني: یراد بالعلم بالله: 
العلم بالأحكام الشرعية كما في «الصحیح» عن النبي كَلِِ: أنه ترخص في شيء 
فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنه/ فقال: «ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيهاء 
والله ني لأعلمكم بالله وأخشاكم له! وفي رواية: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده) فجعل العلم به هو العلم بحدوده. (۳/ ۳۳۳ - (rE‏ 


[165] التحقیق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا یمکن 
وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوی المدعي وجود حي علیم قدیر بصیر بلا حياة 
ولا علم ولا قدرة؛ کدعوی قدرة وعلم وحياة لا یکون الموصوف بها حیّا عليمًا 
قدیرا؛ بل دعوی شيء موجود قائم بنفسه قدیم أو محدث. عري عن جمیع 
الصفات؛ ممتنع في صریح العقل . ولکن الجهمية المعتزلة وغیرهم لما آثبتوا ذاتا 
مجردة عن الصفات صار مناظرهم یقول: آنا أثبت الصفات زائدة على ما آثبتموه من 
الذات ؛ ای( لا آقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات . ولم يعن بذلك آنه في 
الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات» متميزة 
عن الذات. ولهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» كما يقوله 
المعتزلة» والكرامية» ثم المعتزلة تنفيهاء والكرامية تثبتها. ومنهم من يقول: الصفة 
لا هي الموصوف ولا هي غيره» كما يقوله طوائف من الصفاتية؛ كأبي الحسن 
الأشعري وغيره. ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف؛ 


)١(‏ كذا فی الأصل ولعل صوابه: «حيان» كما فی تهذيب الكمال. 


میں تج التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 


ولا نقول: هي غیره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو ولا هي غيره. فان لفظ «الغیر» فيه 
إجمال: قد يراد به المباين للشيء» أو ما قارن أحدهما الآخر؛ وما قاربه بوجود أو 
زمان أو مكان. ويراد ب«الغير»: أن ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر./ 
وعلى الأول: فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الجملة غيرها. وعلى الثاني : 
فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيرها. فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ 
«الغير» على الصفة نفیّا أو إثباتًا؛ لما في ذلك من الاجمال والتلبیس؛ حيث صار 
الجهمي يقول: القرآن هو الله أو غير الله» فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله 
هو الله أو غيرف إن كان ممن يثبت العلم أو لا يمكنه نفيه. وتارة يحلون الشبهة 
ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات» لما فيه من التلبیس؛ بل يستفصل السائل 
فيقال له: إن أردت ب(الغير) ما يباين الموصوف؛ فالصفة لا تباينه» فليست غيره. 
وإن أردت ب(الغیر) ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال» ون لم يكن هو؛ 
فهو غیر بهذا الاعتبار . (۳/ ۳۳۰ - ۳۳۷) 


رصح کید 


-16] کثیر من المتصوفة یذمون العقل ویعیبونه» ویرون أن الاحوال العالية 
والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه» ویقرون من الأمور بما یکذب به صریح 
العقل» ویمدحون السکر والجنون والوله. وأمورًا من المعارف والأحوال التی لا 
تكون إلا مع زوال العقل والتمييز. 5200 
1 العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم/ 
والعمل لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيهاء بمنزلة قوة 
البصر التي في العین. فان اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به 
نور الشمس والنار» وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وان عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية» قد يكون فيها محبة 
ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة. (۳/ ۳۳۸ ۔ (F4‏ 


ا تعيين هذه الفرق: فقد صنف الناس فیهم مصنفات وذکروهم في كتب 
«المقالات»؛ لکن الجزم بأن هذه الفرقة اسر تی ان ] الغنتیه 


)١(‏ هنا كلمة لم تظهر بالأصل. (ق) 


مجمل اعتقاد السلف :۴۱۷ 
والسبعين لا بد له من دلیلء فان الله حرم القول بلا علم عمومّاء وحرم القول عليه 
بلا علم خصوصًا. ۱ (۳/ ۳۲ 
6 ] كثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوی. فيجعل طائفته 
والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السْنّة والحماعة. ويجعل من خالفها أهل 
البدع ء وهذا ضلال مبین . عم 

٤‏ ] أحق الناس بأن تکون هي الفرقة الناجیة: آهل الحديث والسّئَّة؛ الذين 
لیس لهم متبوع یتعصبون له الا رسول الله كه وهم آعلم الناس بأقواله وأحواله؛ 
وأعظمهم تمييرًا بين صحیحها وسقیمها وآئمتهم فقھاء فيهاء وأهل معرفة بمعانیها 
واتباغا لها تصدیا وعملاء وحبًا وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء الذین 
توق شلات اسنا اق تام يدقن کاپ رافک تام ون ماه 
ویجعلونها من آصول دينهم وجمل کلامهم إن لم تكن ابتة فیما جاء به الرسول؛ 
بل یجعلون ما بعث به الرسول من الکتاب والحکمة هو الأصل الذي یعتقدونه 
ویعتمدونه . (۳/ (EY‏ 
إن اتباع الظن جهل. واتباع هوى النفس بغیر هدی من الله ظلم. وجماع 
الشر الجهل والظلم. قال الله تحالی: وها آلانتن ی 26 طَلومًا جرا ©4 
[الأحزاب]. (۳۸/۳) 

[161] مما ينبغي أيضًا أن يعرف: أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في آصول 
الدين والكلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنّة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون إنما خالف السنّة في أمور دقيقة. ومن يكون قد رد على غيره من 
الطوائف الذين هم آبعد عن السْنّة منه» فيكون محمودًا فيما رده من الباطل» وقاله 
من الحق؛ لکن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق. وقال بعض 
الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد بالباطل باطلًا بباطل أخف 
منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السّلّةَ والجماعة/ ومثل هؤلاء إذا لم 
يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون؛ كان من 
نوع الخطأ. والله 8# يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا 


)۱( کذا فی الأصل . و«یردون» آظهر فی السياق. 


ll‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
3 فنك 

كثير من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في 

الكتاب والسّنَة؛ بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين 

وكمّر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال 

مخالفه دون موافقه. فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. ولهذا كان أول من فارق 

جماعة المسلمین من آهل البدع الخوارج المارقون . (۲:۸/۳ - £4( 


۷ قد كان آولهم" " خرج على عهد رسول الله بء فلما رأى قسمة النبي ككل 
قال : يا محمد اعدل فانك لم تعدل. فقال له النبي كيدْ: «لقد خبت وخسرت إن لم 
آعدل! فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله آضرب عنق هذا المنافق» فقال: 
«إنه يخرج من ضتضی هذا آقوام یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع 
صیامهم. وقراءته مع قراءتهم" الحدیث. فکان مبدأ البدع هو الطعن في السْنة بالظن 
والھوی؛ كما طعن ابلیس في آمر ربه برأیه وهواه. وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم 
ہماسا بويك رول اباط ني قد انين لفيا رم وهما 
إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: «أصول البدع أربعة: الروافض 
والخوارج. والقدرية والمرجئة». فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: «بأن 
آولئك لیسوا من أمة محمد». وکان یقول: «إنا لنحكي کلام اليهود والنصارى ولا 
نستطیع أن نحكي کلام الجهمیة». وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من 
آصحاب آحمد وغیرهم قالوا :/ إن الجهمية کفار. فلا یدخلون في الائنتین والسبعین 
فرقة» كما لا یدخل فیهم المنافقون الذین یبطنون الکفر ویظهرون الاسلام» وهم 
الزنادقة. وقال آخرون من آصحاب أحمد وغیرهم : بل الجهمية داخلون في الائنتین 
والسبعین فرقة» وجعلوا آصول البدع خمسة. فعلی قول هؤلاء: یکون کل طائفة من 
المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة» وعلی قول الأولین: یکون کل طائفة من المبتدعة 
الأربعة ثمانية عشر فرقة. وهذا یبنی على أصل آخر وهو: تکفیر أهل البدع. فمن 
أخرج الجهمية منهم لم یکفرهم فإنه لا یکفر سائر أهل البدع؛ بل یجعلهم من أهل 
الوعید بمنزلة الفساق والعصاة ویجعل قوله: «هم في النار» مثل ما جاء في ساتر 
الذنوب» مثل أكل مال البتیم وغیره كما قال تعالی: اد اَي يألو أَمَولَ 


مجمل اعتقاد السلف ۷۸ - 


البق طلما ناکما 514 ۲ علُونِهمٌ € [النساء: ۰۲۱۰ ومن آدخلهم فیهم فهم على 
قولین : منهم من یکفرهم کلهم وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبین إلى 
الأئمة أو المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تکفیر «المرجنة» 
و«الشيعة المفضلة». ونحو ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر 
هؤلاء» وان کان من آصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع - من هؤلاء 
وغيرهم ۔ خلافًا/ عنه أو في مذهبه» حتی أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغیرهم» وهذا 
غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقًا لأهل 
البدع بأهل المعاصيء قالوا: فكما أن من أصول أهل السَّنّةَ والجماعة آنهم لا 
یکفرون أحدًا بذنب فكذلك لا یکفرون أحدًا ببدعة. ٥٣٣ /٣(‏ ۔ ۳۵۲) 
16۸] المأثور عن السلف والأئمة: إطلاق آقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين 
ینکرون الصفات» وحقيقة قولهم: إن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق» ولا له 
علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة؛ بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا 
پرونه» كما لا يراه آهل النار. (۳/ (or‏ 
19 ] آما الخوارج والروافض: ففي تکفیرهم نزاع وتردد عن أحمد وغیره. وأما 
القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكمّروهمء ولم یکثروا من آثبت العلم ولم تیه 
خلق الأفعال. (۳/ (oY‏ 
:3 فصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: أحدهما: أن يعلم أن الكافر 
فى نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقّا فان اللہ منذ بعث محمدًا پل 
وآنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة» صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به» وكافر 
به مظهر الکفر»/ ومنافق مستخف بالکفر . (۳/ ۳۰۲ - (Yor‏ 
۱ أول من ابتدع الرفض كان منافقّا؛ وكذلك التجهم فان أصله زندقة ونفاق. 
(۳/ ۳۵۳ 


|3٣‏ من آهل البدع من يكون فيه إيمان باطنًا وظاهرًا؛ لکن فيه جهل وظلم/ 
حتی أخطأ ما أخطأ من السْتّ» فهذا لیس بکافر ولا منافق» ثم قد یکون منه عدوان 
وظلم یکون به فاسمّا أو عاصپّاء وقد یکون مخطنًا متأولا مغفورًا له خطؤهء وقد 
یکون مع ذلك معه من الایمان والتقوی ما یکون معه من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقواه» فهذا آحد الأصلین . (۳/ ۳۵۳ - (rot‏ 


۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


۴ الأصل الثاني : أن المقالة تكون كفرًا؛ كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ وتحليل الزنا والخمر والمیسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده؛ کمن هو حديث عهد 
بالاسلام أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الاسلامی فهذا لا يحكم بكفره بجحد 
شيء مما أنزل على الرسول» إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية 
هي من هذا النوع» فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليهء ولما آنزل الله على رسوله. 
وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب 
والسّنَة والإجماع كثيرة جذا مشهورة. وإنما يردونها بالتحريف. الثاني: أن حقيقة 
قولهم تعطيل الصانع» وان كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع» 
فكما أن أصل الايمان الاقرار بالله فأصل الكفر الانكار لله./ الثالث: آنهم يخالفون ما 
اتفقت عليه الملل كلهاء وأهل الفطر السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفى كثير من 
مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان» حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من 
الشبهات. ويكون أولئك المومنون مؤمنین بالله ورسوله باطئًا وظاهرًا؛ وإنما التبس 
عليهم واشتبه هذاء كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفارًا 


قطعا . (۳/ (Yoo _ of‏ 
[ع11] أصل قول أهل السّنّة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والمرجئة: أن الایمان بتفاضل ویتبعض. )| ۳۵۵) 


|534 ] اصل قول الخوارج: آنهم یکفرون بالذنب» ویعتقدون ذنبّا ما لیس بذنب» 
ویرون اتباع الکتاب دون السّنَّةَ التي تخالف ظاهر الکتاب - وان كانت متواترة - 
ویکفرون من خالفهم» ویستحلون منه لارتداده عندهم ما لا یستحلونه من الکافر 
الأصلي . (Yoo)‏ 

كیا أصل قول الرافضة: أن النبي ی نص على على نصًا قاطعًا للعذر» وأنه 
إمام معصوم ومن خالفه کفر» وأن المهاجرين والأنصار کتموا النص وكفروا بالإمام 
المعصوم. واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدوا؛ بل 
کفروا إلا نفرًا قليلًا؛ بضعة عشر أو أكثر. ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما 
زالا منافقين. وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» 
ويسمون آنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارًا. ويجعلون مدائن الاسلام التي لا 


تظهر فیها آقوالهم دار ردة» أسوأ حالا من مدائن المشرکین والنصاری» ولهذا 
يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض © جمهور المسلمین» وعلی معاداتهم 
ومحاربتهم . )/ (ro1‏ 

[ 13۷ آما الخوارج: فهم معروفون بالصدق» والروافض معروفون بالکذب. 
والخوارج مرقوا من الاسلام وهولاء نابذوا الاسلام. وآما القدرية المحضة: فهم 
خير من هولاء بکثیر وأقرب إلى الکتاب والسئّة» لکن المعتزلة وغیرهم من القدرية 
هم جهمية أيضاء وقد یکفرون من خالفهم ویستحلون دماء المسلمین؛ فیقربون من 
آولتك . وآما المرجئة: فلیسوا من هذه البدع المعظلة؛ بل قد دخل في قولهم طواتف 
من أهل الفقه والعبادة» وما کانوا یعدون إلا من أهل السْنَّة» حتی تغلظ آمرهم بما 
زادوه من الاقوال المغلظة. ولما كان قد نسب إلى الارجاء والتفضیل قوم مشاهیر 
متبعون» تكلم أئمة السَّنّةَ المشاهیر في ذم المرجئة المفضلة تنفیرّا عن مقالتهم؛ کقول 
سفيان الثوري: «من قدم عليًا على آبي بكر والشیخین فقد آزری بالمهاجرین 
والأنصارء وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك». أو نحو هذا القول. (۳۰۷/۳) 


8 قاعدة: الانحراف عن الوسط في أكثر الأمور؛ في أغلب الناس 448 


Prr 


3 ] الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس» مثل تقابلهم 
في بعض الأفعال يتخذها بعضهم ديئًا واجبّاء أو مستحبّاء أو مأمورًا به في الجملة» 
وبعضهم يعتقدها حرامًا مكرومّاء أو محرمًا أو منهيًا عنه في الجملة. مثال ذلك: 
سماع الغنای فان طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه ديناء وان لم تقل بألسنتها أو 
تعتقد بقلوبها أنه قربة. 00/5 

35 بإزائهم من ینکر جميع أنواع الغناء ويحرمه» ولا يفصل بين غناء الصغير 
والنساء في الأفراح» وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح» ويغلو من يغلو في 
فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقا أو كفارًا. وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع 
ديئّاء» أو تحریم ما لم يحرّم. (۳/ ۳۰۱ 


rh 


ر3۷ ] اعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الخد محرم 


)١(‏ کنا في الأصل» ولعل المناسب للسیاق: «بغض» بالغين المعجمة. والله أعلم. 


را رز التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

' د٤س‏ عو ئیدمجش+ہمہججپوجججوجچےؤےےچچجچجچچچ ‏ رہ و 
منهي عنه فیدخل في قسم المنهي عنه» لکن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقًا ؛ 
كالكفر» فهذا فعله إثم ومنهي عنه ./وقسم آبیح منه آنواع ومقادیر وحرم الزيادة على 
تلك الانواع والمقادیر فهذا فعله عدوان. وکذلك قد یحصل العدوان في المأمور به 
كما یحصل في المباح» فان الزيادة على المأمور به قد یکون عدوانًا محرمّاء وقد 
يكون مباحًا مطلقّاء وقد يكون مباخا إلى غاية» فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم 
قيل في الشريعة: هي الأمر والنهي. والحلال والحرامء والفرائض والحدود» والسنن 
والأحكام. فالفرائض: هي المقادير في المأمور به. والحدود: النهايات لما يجوز 
من المباح المأمور به وغير المأمور به. )۳11/7 (1Y‏ 
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لا إن الله بعث محمدا بيه بالهدی ودين الحق» ليظهره على الدين كله 
وکفی بالله شھیدّاء وأنزل عليه الکتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنًا 
عليه» وأكمل له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمت وجعلهم خير أمة آخرجت 
للناس» فهم يوفون سبعين أمة» هم خيرها وأكرمها على الله. وجعلهم أمة وسّا؛ 
آي: عدلا خيارًا» ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله 
جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه. ثم خصهم بعد ذلك بما میزهم به 
وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. فالأول: مثل «أصول الإيمان»» 
NE‏ و انلیا a‏ می کات أنه لكاي تق ھا فال عاك : 
وب امک ين تک ين تشول إلا وت کیہ آل لآ له إل کا عدون ©4 
[الأنبياء] . فاه 
۴ الثاني: فما آنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه» وما سنه 
الرسول يل لأمتهء فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة» وامتن على المؤمنين 
بذلك وأمر أزواج نبيّه بذكر ذلك فقال: «وآنزک ا لک الكتب وايكمة 


سے سےا رت کو 


وَعَلَمَكَ ما کم تكن مَل [النساء: ۱۱۳]. وقال: قد مَنَّ آله على آلمومنی لد بک 


فيم وشلا ین أشي یلا عم اجو ریم ونم الككب رالحِضمة» 


ر2 وس رم رم حر 


[آل عمران: .]١154‏ وقال: «#ورآذگرن ما سل فى کن من ءایت آله ولکدکه 
[الأحزاب: ۳۶]. قال غير واحد من السلف: «الحکمة هى السّنّة»؛ لأن الذي كان 
یتلی في بيوت آزواجه - رضي الله عنهن - سوی القرآن هو سننه مء ولهذا قال كله : 


مجمل اعتقاد السلف ۸۱ 8۰ 
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0 


على النبي و بالسْتّ» كما ينزل بالقرآن» فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن»./ وهذه 
الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وآمته» مثل: الوجهت والمنسك» والمنهاج» 
وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد» وهذه القراءة والركوع 
والسجود» واستقبال الکعبة. (۳/ ٦٦٣‏ ۔ (TV‏ 


«آلا وإنى آوتیت الکتاب ومثله معه». وقال حسان بن عطیة: «کان جبریل ## ينزل 


۱۷۴۳] محمد بي خاتم الانبیاء لا نبي بعدی فعصم الله أمته أن تجتمع على 
ضلالة» وجعل فیها من تقوم به الحجة إلى یوم القيامة» ولهذا کان إجماعهم حجة. 
كما كان الکتاب والسّنّة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنَة 
والجماعة عن آهل الباطل الذین یزعمون آنهم یتبعون الکتاب» ویعرضون عن سنة 
رسول الله وف وعما مضت عليه جماعة المسلمین. فان الله آمر في کتابه باتباع سنة 
رسوله وق ولزوم سبیله وآمر بالجماعة والائتلاف» ونهی عن الفرقة والاختلاف» 
فقال تعالی: ئن بطع لول هد أطَامَ اه [النساء: ۸۰]. ۳۸/۲ 
| ]آمر سبحانه في (أم الکتاب) التي لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا 
في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء والتي آعطیها نبیّنا يه من كنز تحت العرش» التي 
لا تجزی صلاة الا بها: أن نساله أن یهدینا الصراط المستقیم صراط الذین آنعم 
عليهم» غير المخضوب علیهم کالیهود. ولا الضالین کالنصاری. (۳/ ۳2۹ 
المسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحین؛ لم يغلوا فيهم كما 
غلت النصارى» فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللہ والمسيح ابن مريم» 
وما أمروا إلا ليعبدوا لهّا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ ولا جفوا كما 
جفت الیهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس» وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقًا وقتلوا فريقًا. (۲۷۰/۳) 

1۷35ا اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق/ الناقصة فقالوا: هو فقير ونحن 
أغنياء. وقالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت» إلى 
غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة بهء فقالوا: إنه 
یخلق ویرزق» ویغفر ویرحم ویتوب على الخلق ویثیب ویعاقب. (۳۷۱/۳ - ۲۷۲) 
[3۷۷] إن اليهود كما قال الله تعالی: «فظر مِنَ الت ادوا عرمَا میم عبت 
لت هج [الساء: ۰۱:۰ فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مثل الابل والبط ولا شحم 


سر ۱۸۲ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الثرب والكليتين» ولا الجدي في لبن آمه إلى غير ذلك مما حرم علیهم من الطعام 
واللباس وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعًاء والواجب 
عليهم متتان وثمانية وأربعون أمرّاء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا 
يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع 
المحرمات وباشروا جميع النجاسات» وإنما قال لهم المسيح: ولل كم بس 
ای حرم ع 27ھ079 عمران: (VY /۳( .]٥٥‏ 

7 الشُنَّة والجماعة في الفرق: فهم في باب آسماء الله وآياته وصفاته؛ 
وسط ب بين أهل التعطیل الذين يلحدون في آسماء الله وآیاته ویعطلون حقائق ما 
نعت الله به نفسه» حتى يشبهوه بالعدم والموات» وبين أهل التمثيل الذين يضربون له 
الأمثال ویشبهونه بالمخلوقات. (۳/ ۳۷۳ 
۱۷۹ ۲ فی باب «خلقه وآمره»؛ وسط بين المکذبین بقدرة الله الذین/ لا 
یژمنون بقدرته الكاملة ومشیئته الشاملةء وخلقه لکل شيء وبين المفسدین لدین اللہ 
الذين یجعلون العبد لیس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فیعطلون الأمر والنهي 
والغوات والعقاب» فیصیرون بمنزلة المشرکین الذین قالوا: عو شاه انه ما اكا 
ول ءاباژکا ولا حَيَّمَا ین ىر [الانعام: .]۱٦۸‏ فیومن أهل السّنّة بأن الله على کل 
شيء قدیر . فیقدر أن يهدي العباد ویقلب قلربهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم یکن فلا يكون في ملكه ما لا يريد» ولا يعجز عن إنقاذ مراده» وأنه خالق كل 
شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل» 
وأنه مختار ولا يسمونه مجبورًا؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله 
سبحانه جعل العبد مختارًا لما يفعله» فهو مختار مریدء والله خالقه وخالق اختیارہ 
وهذا لیس له نظیر. فان الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته. ولا فی صفاته. ولا في 
آفعاله . ۱ ۱ (۲/ ۳۷۳ _ (Ve‏ 


لا هم" في «باب الاسماء والأحکام والوعد الوعید»؛ وسط بين الوعیدیة 
الذین یجعلون آهل الکبائر من المسلمین مخلدین في الناں ویخرجونهم من الایمان 
بالكلية» ویکذبون بشفاعة النبي 823 وبين المرجئة الذين یقولون: إيمان الفساق مثل 


(۱) أهل السة والجماعة. (۲) آهل السَّة والجماعة. 


مجمل اعتقاد السلف ۸۳ ۰ 
۹ ۰ > 


إيمان الأنبیای والأعمال الصالحة ليست من الدین والایمان» ويكذبون بالوعید 
والعقاب بالکلية./ فيؤمن أهل السّنّة والجماعة بآن فساق المسلمین معهم بعض الایمان 
واصله» ولیس معهم جميع الایمان الواجب الذي یستوجبون به الجنة» وآنهم لا 
یخلدون في النار؛ بل یخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال 
خردلة من إيمان» وأن النبي ية ادخر شفاعته لأهل الکباثر من آمته. ‏ (۳/٣۳۷۔‏ ه0”) 

۸ هم أيضًا في «أصحاب رسول الله َك ورضي عنهم - وسط بین 
الغالية الذین یغالون في علي ذه فیفضلونه على آبي بكر وعمر و ویعتقدون أنه 
الامام المعصوم .270و" ون الصحابة ظلموا وا وکقروا الامة بعدهمء کذلك 
رركن علو کا وبين الجافية الذين يعتقدون کفره وكفر عثمان گا 
ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما. ويستحبون سب على وعثمان ونحوهماء 
ويقدحون في خلافة علي ليه وإمامته. وكذلك في سائر «آبواب الشْنّةہ هم وسط؛ 
لأنهم متمسكون بكتاب الله وسّْة رسوله و وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. )/ (vo‏ 


ہہمیہم 


ڑا الشيخ عدي قدس الله روحه - کان من آفاضل عباد الله الصالحین 
وأكابر المشایخ المتبعین» وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما یعرفه أهل 
المعرفة بذلك. وله فی الأمة صيت مشهور. ولسان صدق مذکور» وعقیدته 
یف سی توا ماه هر شاه هه ھا زاین سک سیب 
كالشيخ الامام الصالح آبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الانصاري الشيرازي 
ثم الدمشقي» وکشیخ الاسلام الهكاري» ونحوهما. وهؤلاء المشایخ لم یخرجوا في 
الاصول الكبار عن آصول أهل الستّة والجماعة. (۳/ (VV‏ 


بصرممہہم 


]مع أنه لا بد وأن يوجد في کلامهم وكلام نظرائهم من المسائل/ 
المرجوحة. والدلائل الضعيفة؛ كأحاديث لا تثبت» ومقاييس لا تطرد [مع]''' ما 
يعرفه أهل البصيرة» وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل لا 
سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يُحكموا معرفة الكتاب والسّنَّة والفقه فيهماء 
ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمهاء وناتج المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى 


(۱) آهل المْنَة والجماعة. (۲) أضيفت حسب منهوم السياق (ق) 


ا A4‏ التهديب والتط هیب لمجموع قتاوی شيخ الاسللام ابن تيمية 


ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الارای وتغلظ الاختلاف والافتراق» وحصول العداوة 
والشقاق» فان هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم. (۳/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸) 

ا ڑا قد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات/ وعامة 
آبواب الدين أحاديث كثيرة» تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله یا وهي 
قسمان: منها: ما يكون كلاما باطلا لا یجوز أن یقال؛ فضلا عن أن یضاف إلى 
النبي يَكِةِ. والقسم الثاني من الکلام: ما یکون قد قاله بعض السلف. أو بعض 
العلماء» أو بعض الناس» ویکون حقًا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد» أو مذهبًا لقائلف 
فیعزی إلى النبي ية وهذا کثیر عند من لا یعرف الحدیث. (۳/ ۳۷۹ ۳۸۰) 
۸6 هذه المسائل وان کان غالبها موافقا لأصول الشُنَةَ ففیها ما إذا خالفه 
الانسان لم یحکم بأنه مبتدع مثل آول نعمة آنعم بها على عبده فان هذه المسألة 
فیها نزاع بين أهل الستّة» والنزاع فیها لفظي؛ لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها 
آلم: هل تسمی نعمة آم لا؟ (۳/ ۳۸۰) 

ا إذا كان الاسلام الذي هو دين الله لا یقبل من آحد سواہ قد اعترض 
الشیطان كثيرًا ممن ینتسب إليه» حتی آخرجه عن كثير من شرائعه؛ بل آخرج طوائف 
من أعبد هذه الامة وآورعها عنه. حتی مرقوا منه كما یمرق السهم من الرمية. وآمر 
النبي بي بقتال المارقین منه» فثبت عنه في «الصحاح» وغیرها من رواية آمیر 
المؤمنین علي بن آبي طالب» وآبي سعید الخدري» وسهل بن حنیف» وآبي ذر 
الغفاري» وسعد بن آبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وابن مسعود وق وغیر هوّلاء: 
أن النبي ی ذکر الخوارج فقال : «یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهی وصیامه مع 
صیامهم وقراءته مع قراءتهم» یقرءون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الاسلام كما یمرق السهم من الرمية» آینما لقیتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم» فان في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم یوم القيامة» لئن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد». وفي 
روایة: «شر قتیل تحت آدیم السماء خیر/قتیل من قتلوه». وفي روایة: «لو یعلم 
الذين یقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد و لنکلوا عن العمل». (۳۸۱/۳۔ ۳۸۲) 

ال ۷ إن المنتسب إلى الاسلام أو السُنَة في هذه الأزمان قد یمرق أيضًا من 
الاسلام والسّئّة حتی يدعي السْنّة من لیس من أهلها؛ بل قد مرق منهاء وذلك 
بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله تعالی في كتابه. (۳/ ۳۸۳) 


مجمل اعتقاد السلف ای۸ 
o‏ 

[344] منها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها: 
أحاديث تروى عن النبي بي وهي كذب عليه باتفاق آهل المعرفة» يسمعها الجاهل 
بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه./ وأضل الضلال اتباع الظن والهوی؛ 
كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: لا ين إلا ال ونا هوى الآنشن» 
[النجم : (TAE _ ۳۸۳ /۳( [YT‏ 

34۹| حدیث یروونه: «إن الله ينزل عشية عرفة على جمل آورق یصافح الرکبان 
ويعانق المشاة». وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله ييل وقائله من أعظم 
القائلين على الله غير الحق» ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلًا؛ 
بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على 
رسول الله ہل (۳/ (Ao‏ 

1۹ا هکذا حديث فیه: «أن الله يمشي على الأرض فإذا کان موضع خضرة 
قالوا: هذا موضع قدميه» ويقرؤون قوله تعالى: #تأنظرٌ رل َائَرٍ رت لو کف 
بی الارض بعد ما که [الروم: .]5٠‏ هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. 2250 

[ 381 النزاع بين الصحابة في أن محمذا و هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن 
عباس وا وأكثر علماء السْنّة يقولون: إن محمدًا بي رأى ربه ليلة المعراج. وكانت 
عائشة وا وطائفة معها تنكر ذلك» ولم ترو عائشة وتا في ذلك عن النبي يه شيئّاء 
ولا سألته عن ذلك. ولا نقل في ذلك عن الصديق َيه كما يروونه ناس من الجهال: 
أن أباها سأل النبي ی فقال: «نعم». وقال لعائشة: «لا». فهذا الحديث كذب 
باتفاق العلماء. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره: أنه اختلفت الرواية عن الإمام/ 
أحمد اة هل يقال: إن محمدًا و رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال بعين قلبه؟ أو 
يقال: رآه ولا يقال: بعيني رأسه ولا بعين قلبه؟ على ثلاث روایات. (۳۸۲/۳- ۳۸۷) 

4| قد اتفق المسلمون على أن النبي بي لم ير ربه بعينيه في الأرض» وأن الله 
لم ينزل له إلى الارض» وليس عن النبي بي قط حديث فيه: «أن الله نزل له إلى 
الأرض»؛ بل الأحاديث الصحيحة: «أن الله يدنو عشية عرفة». وفى رواية: إلى 
سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى/ ثلث الليل الآخرا. 200130 

7ا قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ویقینه» فإذا 
كان إيمانه صحيحًا لم يره الا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه 


__. 8۴۸ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في الیقظةء ولها تعبير وتأویل لما 
فيها من الامثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من 
الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنامء فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم. وقد يتجلى له 
من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهده 
قلبه وتجمعه حواسه. فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتی یستیقظ فیعلم أنه منام» 
وربما علم في المنام أنه منام. فهکذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب 
عليه» حتی تفنیه عن الشعور بحواسه فیظنها رژية بعینه» وهو غالط في ذلك» وکل 
من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين : أنه رأى ربه بعينى رأسه فهو غالط في 
ذلك بإجماع أهل العلم والايمان. نعم رژية الله بالأبصار 0 في الجنةء 
وهي آیضا للناس في عرصات القيامة» كما تواترت الأحاديث عن النبي ی حيث 
قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة لیس دونها سحاب» وكما 
ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه سحاب»./وقال ية : «جنات الفردوس أربع: 
جنتان من ذهب انيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة انيتهما وحليتهما وما 
فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن». وقال ككةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا آهل الجنة إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ینجزکموه. فيقولون: ما هو؛ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فینظرون إليهء فما 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة». وهذه الأحاديث وغيرها في 
«الصحاح»» وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق عليها أهل السّنَّة والجماعة» 
وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة. (۳۹۱-۳۹۰/۳) 


۹2 الحلولية والاتحادية وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في 
بعض الاشیای كما یقوله النصاری/ في المسیح تلا والغالية في علي به ونحوه. 
وفوم في آنواع من المشایخ» وفوم في بعض الملوك وقوم في بعض الصور الجميلة. 
إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصاری. وصنف يَعْمُونَ فیقولون 
بحلو له آو اتحاده في جمیع الموجودات - حتی الکلاب والخنازیر والنجاسات وغيرها - 
كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية؛ كأصحاب ابن عربي» وابن 
سبعین» وابن الفارضء والتلمساني» والبلياني» وغیرهم. (۳/ (AY _ ۳٣۹۲‏ 


مجمل اعتقاد السلف یا AY‏ 


[ 146] إذا کتب المسلمون مصحفا: فان أحبوا أن لا ینقطوه ولا يشكلوه جاز 
ناف کما كان الصحابة یکتبون المصاحف من غير تنقیط ولا تشکیل؛ لأن القوم 
كانوا عربًا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان َيه إلى 
الأمصار في زمن التابعين. ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمرء 
ثم شكلت بمثل خط الحروف. فتنازع العلماء في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن 
الإمام أحمد ي وغيره من العلماء قيل: یکره ذلك؛ لأنه بدعة: وقيل: لا يكره 
للحاجة إليه. وقيل: يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب. والصحيح: أنه لا بأس 
به. )2 
5 قال أئمة السّنّة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. حيث تلي وحيث/ 
كتب. فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه القرآن 
المنزل. ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل قط أحد 
من أئمة السلف: أن أصوات العباد بالقرآن قديمة؛ بل آنکروا على من قال: « 

العبد بالقرآن غير مخلوق». وأما من قال: «إن المداد قديم»؛ فهذا من أجهل الناس 
وأبعدهم عن السّْة» قال الله تعالى: فل لو كن ار داكا لک ى لد ار مَلَ 
آن نفد کلمت تق ولو چنا تلو مدا یه [الكهف]. فأخبر أن المداد يكتب به 
کلماته. وكذلك من قال: لیس القرآن في المصحف. وانما في المصحف مداد 
وورق» آو حکایة وعبارة؛ فهو مبتدع ضال. (۳/ ۰۲ - )٤‏ 
قد اتفق عامة أهل السْنْة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن 
یقولوا: آبو بکر ثم عم ثم عثمان ثم علي ٹج . ودلائل ذلك وفضائل الصحابة 
کثیر . )٥١٤/۳(‏ 
[1۹۸] كذلك نومن بالامساك عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض المنقول في ذلك 
کذب . وهم کانوا مجتهدین: ما مصيبين لهم آجران أو مثابین على عملهم الصالح 
مغفور لهم خطوهم. وما كان لهم من السیئات - وقد سبق لهم من الله الحسنی - 
فان الله يغفرها لهم إما: بتوبة» أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو غير 
ذلك» + فإنهم خير قرون هذه الامة. )47/8( 
۲ بن آبي طالب ول كان آفضل وآقرب إلى الحق 
7" وممن قاتله معه» ا ثبت في «الصحیحین» عن آبي سعید الخدري ولد 


ا ۶۸۸ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
١ل‏ هر ۰ 222222232222272 ۲ 
عن النبي بي أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمین تقتلهم آدنی 
الطائفتین إلى الحق». وفي هذا الحدیث دلیل على أنه مع کل طائفة حقء وأن 
علیّا وله قرب إلى الحق. وأما الذین قعدوا عن القتال في الفتنة؛ کسعد بن آبي 
وقاص وابن عمر وغیرهما ون فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال 
في الفتنة» وعلی ذلك آکثر أهل الحدیث. 70 و الله و لهم من 
الحقوق ما يجب رعايتهاء فان اللہ جعل لهم حقا في الخمس والفيء» وأمر بالصلاة 
علیهم مع الصلاة على رسول الله یڑ . (1۰۷/۳) 
ا ] قد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده» صار قوم ممن 
يحب عثمان ویغلو فيه ينحرف عن علي ظللہ؛ مثل كثير من آهل الشام ممن كان إذ 
ذاك یسب علیّا ده ويبغضه. وقوم ممن يحب عليا َيه ويغلو فيه ينحرف عن 
عثمان ذه ؛ مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه ونه . ثم تغلظت 
بدعتهم بعد ذلك» حتی سبوا آبا بكر وعمر و وزاد البلاء بهم حیننذ . (1۰۸/۳) 
ا السنّة مبناها: على العلم. والعدل والاتباع لکتاب الم وسُنّة رسوله بلا . 
)4/۳( 
[ ۲۰۴] كره أكثر أهل السّنّة لعنة أحد بعينه. )44/۳( 
الم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية» ولا كان الكلام فيه من 
الدين» ثم حدثت بعد ذلك آشیای فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية» وربما 
كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غیرہء فكره أكثر أهل السَّنَّة لعنة أحد بعينه» 
فسمع بذلك قوم ممن كان یتسنن؛ فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة 
الھدیء وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض . )4/۳( 
ل] يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان ذه ولم يدرك النيي كلا 
ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء؛ ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح» 
وکان من شبان المسلمين» ولا كان كافرًا ولا زنديقاء وتولی بعد أبيه على كراهة من 
بعض المسلمين ورضا من بعضهم. وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهرا 
للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة: أحدها: مقتل 
الحسين ول وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر/ الفرح بقتله» ولا نكت بالقضيب 
على ثناياه ضيه ولا حمل رأس الحسين ذه إلى الشام» لکن آمر بمنع الحسين ضيه 


مل اعتعاد الملت ,2۱۸۹ 
وبدفعه عن الام ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره» وحض الشمر بن ذي 
الجیوش" على قتله لعبید الله بن زیاد» فاعتدی عليه عبید الله بن زیاد: فطلب منهم 
الحسین وله أن يجيء إلى یزید. أو يذهب إلى الثغر مرابظا أو یعود إلى مک 
ی 

)٦١٤ - 1۱۰ /۲( 


6ا إن قتل الحسین. وقتل عثمان قبله: کانا من عظم آسباب الفتن في هذه 
الأمةء وفََلَنْهُما من شرار الخلق عند الله . )1/۳( 

یڑ لما قدم أهلهم ون على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة 
وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. وقال: «كنت أرضى من طاعة أهل العراق 
بدون قتل الحسین». لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله. والانتصار له والأخذ 
بثأره كان هو الواجب عليهء فصار آهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى 
(4۱۱/۳) 


آمور آخری. 
3-۷] آما الأمر الثاني : فان أهل المدينة النبوية نقضوا بیعته» وآخرجوا نوابه 
وأهلهء فبعث إليهم جیشا. وأمره إذا لم یطیعوه بعد ثلاث أن یدخلها بالسیف 
ویبیحها ثلائا. فصار عسکره في المدينة النبوية ثلائا یقتلون وینهبون» ویفتضون 
الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشًا إلى مكة المشرفة فحاصروا مکةء وتوفي يزيد وهم 
محاصرون مكة» وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بآمره. ولهذا كان الذي عليه 
معتقد آمل السّنّة وأئمة الأمة: أنه لا یسب ولا يحب. قال صالح بن آحمد بن 
حتبل : قلت لابي: إن قومّا یقولون: انهم یحبون یزید. قال: «يا بني؛ وهل يحب 
يزيد أحد يؤمن بالله والیوم الاخر؟». فقلت: يا آبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: «يا بني 
ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا؟». وروي عنه قیل له: آتکتب الحديث عن يزيد بن 
معاوية؟ فقال: «لا؛ ولا كرامةء أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟» 
ف«يزيد» عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين 
وأولياء الله » ولا يسبونه؛ فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين. )1/۳( 
7 كذا في الأصل» والصواب: «الجوشن». (ق) 

(؟) من الأمور العظيمة التي وقعت في إمارة یزید. 
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۱ الصواب هو ما عليه الأئمة : من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا 
فان ک کان فاسقًا أو ظالمًا فالله یغفر للفاسق والظالمء لا سيما إذا أتى بحسنات 
عظيمة. وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر و أن النبي ييه قال : «أول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفور له). وأول جيش غزاها کان آمیرهم يزيد بن معاوية» 
وكان معه أبو أيوب الانصاري وليه وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي 
سفيان» فان يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة» وكان من خيار الصحابة» وهو 


خير آل حرب» وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر َيه في فتوح الشامء 
ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا له» فقال له: «يا خليفة رسول الله: إما أن 
تركب وإما أن أنزل. فقال: لست براکب ولست بنازل» إني أحتسب سا هذه/ في 
سبيل الله». فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولی عمر كه لہ مكانه أخاه 
معاوية» وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفانء وأقام معاوية 2 7 أن وقع ما 
وقع. فالواجب الاقتصار في ذلك. والاعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان 
المسلمين بەء فان هذا من البدع المخالفة لأهل السُّنّة والجماعة فإنه بسبب ذلك 
اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة» وأنه من أكابر الصالحين 
وأئمة العدل» وهو خطأ بین . (۳/ 1۱۳ (ONE‏ 


| التفریق بين الأمة وامتحانها ہما لم يأمر الله به ولا رسوله؛ مثل أن يقال 
انس أنت شكيلي» أو قرفندي» فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان» وليس في كتاب الله ولا سُنّة رسوله ی ولا في الآثار المعروفة عن سلف 
الأئمة؛ لا شكيليء ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن 


يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل آنا مسلم متبع لكتاب الله وسّنّة رسوله. 
(۱۵/۳) 


دک کسید 


الله تعالی قد سمانا فى القرآن: «المسلمين»» «المؤمنين»» «عباد اشک 
فلا ساد عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى آسماء أحدثها قوم - وسموها هم 
وآباژهم ۔ ما آنزل الله بها من سلطان؛/ بل الاسماء التي قد يسوغ التسمي بها؛ مثل 
انتساب الناس إلى إمام؛ كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شیخ؛ 
كالقادري والعدوي ونحوهم أو مثل الانتساب إلى القبائل؛ كالقيسي واليماني والی 
الأمصارء کالشامي والعراقي والمصري؛ فلا يجوز لأحد أن یمتحن الناس بهاء ولا 


يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة 
(۳/ £10 _ 4131( 
| هذا التفريق الذي حصل من الأمة؛ علمائها ومشايخها وأمرائها وکبراٹھا 
هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. 

۲۱ /۳( 


ہج 


متى ترك الناس بعض ما آمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضای ولذا 
3 و فسدوا وهلكواء واذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فان الجماعة رحمة 
والفرقة عذاب. وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال 
0 یت ان ءامنا انوا الک حى تقال ولا عو إلا وام مسلود © وَاعْتصِمُوا 
يحَبَلٍ اق ًا ولا > إلى قوله: وی ين مه یو إل ۳1 AS‏ 
A‏ - عَنِ اکر َو هم منوت کہ [آل عمران]. فمن الأمر 
بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي/ عن الاختلاف والفرقة» ومن النهي 
عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى. ١/0‏ 5: ۔ )٦٤٤‏ 
لا من كفّر المسلمين» أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعهاء ليست في 
کتاب اف ولا سة رسوله فانه یجب نهیه عن ذلك وعقوبته بما جرب ولو بالقتل 
أو القتالء فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جمیع 
الطوائف؛ كان ذلك من أعظم الأسباب کت ترضي اللہ ورسوله کلف ےت ۳ 
المسلمین. (۳/ (ETT‏ 
ا سماع الغناء على وجه اللعب؛ فهذا من خصوصية الأفراح للنساء 
والصبیان كما جاءت به الآثار» فان دين الاسلام واسع لا حرج فيه. (۲۷/۲:) 
,8 كان عمر بن الخطاب َه یکتب إلى عماله: «إن أهم آمرکم عندي 
الصلاةء فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه» ومن ضیعها كان لما سواها من عمله 
آشد اضاعة» . (۳/ ۲۷ 
لوا الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمسء أو ترك 
بعض فرائضها المتفق علیها. فانه یستتاب» فان تاب والا قتل. فمن العلماء من/ 
یقول: یکون مرتدًا كافرًا لا يصلى عليهء ولا یدفن بین المسلمین. ومنهم من یقول: 
یکون کقاطع الطریق» وقاتل النفس» والزاني المحصن. (۲۹/۳ _ 1۳۰) 
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1 مفصل اعتقاد السلف 


8 مذهب السلف في الاعتقاد وأنهم أعلم ممن بعدهم ي 


] قال اللہ تعالی" : ومن َي الرسول هذ له لدی ونم ع 


سید 


روء 2 مر مم 


9 90 و صمو۔ کے یو کی ا 3 80+ 
سات نبيّه ب ومن تبعهم بإحسان بالإيمان» فعلم قطعًا أنهم المراد بالآية 


الكريمة. فقال تعالی : افو الاوون من امن والصار الب آتبعوهم تہ 
کے الہ عم ویو عت داد حم جَنتِ رى عتما الانهتر خيب فيا ابنا 
۹ء۶ [التوبة]. (۱/۵- 


ا گے امن سبیلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسه» وسمی بها نفسه في کتابه وتنزیله» أو على لسان رسوله من غير زيادة علیها ولا 
نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما یخالف ظاهرها ولا تشبیه 
لها بصفات المخلوقین ولا سمات المحدئین؛ بل أمرّوها كما جاءت وردوا علمها إلى 
قائلها » ومعناها إلى المتکلم بها. وقال بعضهم - ویروی عن الشافعي -: «آمنت بما 
جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله بيا على مراد رسول الله». وعلموا أن المتکلم بها 
صادق لا شك في صدقه فصدقره» ولم یعلموا حقيقة معناها فسکتوا عما لم یعلمو 
وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصی بعضهم/ بعضًا بحسن الاتباع» والوقوف حيث 
وقف آولهم. وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طریقتھم؛ وبيّنوا لنا سبيلهم 
ومذهبهم. ونرجو أن یجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بیان ما بيّنوه. ‏ (۲-۲/4) 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ 
ما الصواب منهما؟ وما تنتحلونه آنتم من المذهبین؟ وفي آمل الحديث: هل هم أولى 
بالصواب من غیرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجیة؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها 
وعلمها غیرهم؟ 


مفصل اعتقاد السلف 4o‏ 

چڑ ھت ھت سح جح تحص ,۱108 ہے 
۳ ] الدلیل على أن مذهبهم ما ذکرناه: آنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار 
GS By‏ ولا شاك في 
صدق قائلها» ولم یفسروا ما یتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» ولا شبهوه بصفات 
المخلوقین؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم ولم یجز أن یکتم بالكلية. إذ لا 
يجوز التواطؤ على کتمان ما یحتاج إلى نقله ومعرفته؛. لجریان ذلك في القبح مجری 
التواطو على نقل الکذب» وفعل ما لا يحل؛ بل بلغ من مبالختهم في السکوت عن 
هذا: آنهم کانوا إذا رآوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في کفه تارة بالقول العنیف؛ 
وتارة بالضرب. وتارة بالاعراض الدال على شدة الکراهة لمسألته. ولذلك لما بلغ 
عمر ول أن صبیغْا يسأل عن المتشابه آعد له عراجین النخل» فبینما عمر يخطب 
قام فسأله عن : طوَالدّريتِ نزو © تیلب وق #63 [الذاریات] وما بعدهاء فنزل 
عمر فقال: «لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسیف». ثم آمر به فضرب 
ضربًا شدیذا وبعث به إلى البصرة وآمرهم أن لا یجالسوه فکان بها کالبعیر 
الأجرب؛ لا يأتي مجلمّا الا قالوا: «عزمة أمير المومنین». فتفرقوا عنه حتی تاب 
وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئًا فأذن عمر في مجالسته»/فلما خرجت 
9 ۷۳71" 4-9( 


15 بن آنس - رحمه الله تعالی - فقيل له: يا آبا عبد الله 
۰ لی امرش أستوئ © [طه] كيف استوی؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء 
- يعني: العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه فيه. فرفع رأسه إلى السائل وقال: 
«الاستواء غير مجهول. والکیف غير معقول. والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة» 
وأحسبك رجل سوء». وأمر به فأخرج. ومن آوّل الاستواء بالاستیلاء فقد أجاب بغیر 
ما أجاب به مالك وسلك غير سبیله. وهذا الجواب من مالك كه في الاستواء 
شاف كاف في جمیع الصفات؛ مثل النزول والمجيء والید والوجه وغیرها. فیقال 
في مثل النزول: النزول معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب» والسوال عنه 
بدعة. وهکذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الکتاب 
(4/5) 


.]ا ۱ ۔ أنه قال: «اتفق الفقهاء 
كلهم من الشرق والغرب : على الایمان بالقر آن والحادیث التي جاء بھا الثقات عن 


ا ۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
و ۱ 


رسول الله ی في صفة الرب ل من غير تفسیر ولا وصف ولا تشبیه فمن فسر 
شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي بي وفارق الجماعة فانهم لم یصفوا ولم 
یفسروا ولکن آمنوا بما في الکتاب والسّنّةَ ثم سکتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق 
الجماعة». انتهی . فانظر - رحمك اللہ - إلى هذا الامام كيف حکی الاجماع في هذه 
المسألة ولا خير فیما خرج عن إجماعهم. ولو لزم التجسیم من السکوت عن تأویلها 
لفروا منه وآولوا ذلك؛ فانهم أعرف الامة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه. وثبت 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: «إن أصحاب الحدیث المتمسّكين 
بالكتاب والسّنّة يعرفون ربهم - تبارك وتعالی - بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله 
وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات. ولا 
يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقهء ولا يكيفونها تكييف المشبه» ولا يحرفون 
الکلم عن مواضعه تحریف المعتزلة والجهمیة» . (٤|/؛‏ - 9) 

ا قد آعاذ الله أهل السْنَّة من التحریف والتكييف» ومنٌ علیهم بالتفهیم 
والتعریف» حتى سلکوا سبيل التوحيد والتنزيه. ا ا ی 
واکتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: لس کیت کی وهو المي ابد 


)6> [الشوری] وبقوله تعالی : نل هو 2 ات 4 [الإخلاص]. وقال سعيد بن 


جبیر : (ما لم یعرفه البدریون فليس من الدين» . 22/50 
م اتيت عن الربيع بن سليمان أنه قال: شالت الشافعی ۔ رحمه الله تعالى -/ 


عن صفات الله تعالى؟ فقال: «حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى الأوهام 
أن تحده» وعلى الظنون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفکر» وعلى الضمائر أن 
تعمق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل» إلا ما وصف به نفسه أو 
على لسان نبيه - عليه الصلاة والسلام ». (1٤/ہ- )٦‏ 

لها ثبت عن الحسن البصري أنه قال: «لقد تكلم مُطرّف على هذه الأعواد 
بكلام ما قيل قبله» ولا يقال بعده قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله الذي 
من الإيمان به: الجهل بغير ما وصف به نفسه». وقال سحنون: «من العلم بالله 
السكوت عن غير ما وصف به نفسه». وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير 
أنه قال ای اة - فذكر أشياء - ثم قال: «وما 0 القرآن والحدیث مثل : 
رقاب الود ید اللہ ا لت یدیم [المائدة: .]٦٤٦‏ ومثل: «إوَاسَموتُ مَطوکت 


مفصل اعتقاد السلف ,۹۷ 
ميزه [الزمر: .]٦۷‏ وما آشبه هذا من القرآن والحدیث لا نزید فيه ولا نفسره» 
ونقف على ما وقف عليه القرآن والسّئّة ونقول: امن على المزش استوی )4ه 
[طه]. ومن زعم غير هذا فهو جهمي» . )٦/٤(‏ 

١‏ مذهب السلف - رضوان الله عليهم ‏ إثبات الصفات» وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات کیفیةء فكذلك إثبات الصفاتء وعلى/ هذا 
مضى السلف كلهم . (٤/٦۔‏ ۷( 

آ رل ] بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم : الاعتراف 
بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. ورأيته لبعض شیوخهم في كتابه قال: اختلف أصحابنا 
في آخبار الصفات؛ فمنهم من أمرّها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» مع نفي التشبيه 
عنها . وهو مذهب السلف؛ فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع. (0//4 

[ 13 ]من كان قصدہ الحق وإظهار الصواب؛ اکتفی بما قدمناه» ومن كان قصده 
الجدال والقيل والقال والمکابرة؛ لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل. (:/7) 

[ 1۲ ] ما آحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن اي سلمة آنه قال: 
«عليك بلزوم السْلَّة فانها لك بإذن الله عصمة. فان السَّنّةَ انما جعلت لیستن بها 
ویقتصر عليهاء وانما سنّها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطاً والحمق 
والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم» فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ 
کفوا. ولهم کانوا على کشفها آقوی. وبتفصیلها لو كان فیها آحری»/وانهم لهم 
السابقون» وقد بلغهم عن نبیّهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلائة» فلئن 
كان الهدی ما آنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم حدثٌ حَدّث بعدهم. فما 
أحدثه إلا من اتبع غير سبیلهم» ورغب بنفسه عنھمء واختار ما نحته فکره على ما 
تلقوه عن نبیّهم» وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتکلموا 
منه بما يشفي» فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم آناس فجفوا 
وطمح آخرون فغلواء وإنهم فیما بين ذلك لعلی هدی مستقیم». (۵/ ۰-۷ ۸) 

| 1۳ ] آما کونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم.ء وأن مخالفهم آحق بالجهل 
والحشو: فنبین ذلك بالقیاس المعقول من ع یہد وشیا امان بال سول گیا 
قال اللہ : #ساریهم عابتا فى الفاق وف آشم حول بان هم 20 لی 4 [فصلت : ۵۳] 


٢ ۹ ۱‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


فأخبر: أنه سيريهم الآيات المرثية روز و شش ھتہ ثم قال: 
ساو يكف ریک له عل کل کیو سيد 467 [فصلت]؛ أي : بإخبار الله 7 
القرآن وشهادته بذلك. 4/0( 


٤ےل‏ ا من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون کل طائفة فيما بتحلون به من 
صفات الکمال» ويمتازون عنهم بما ليس عندهم . . فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر 
فیما يخالفهم فيه طریقّا آخری؛ مثل المعقول والقیاس والرأي والکلام والنظر 
والاستدلال» والمحاجة والمجادلة. والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق . ونحو 
ذلكء وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس عقلاء 
وأعدلهم قياسّاء وأصوبهم رأیّاء وأسدهم کلام وأصحهم نظرّا وآهد اهم استدلالا» 
وأقومهم جدلا وأتمهم فر اسة وآصدنهم الهامّ وأحدهم بصرًا ومكاشفة. وأصوبهم 
سمعًا/ ومخاطبة » وأعظمهم وأحسنهم وجدًا وذوقًا . (٤/۹۔‏ °( 


ا ل] هذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولاهل السَّنّةَ والحديث بالنسبة 
إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحدّ وأسدً عقلا؛ 
وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في 
قرون وأجيال. وكذلك أهل السْنّة والحدیث» تجدهم كذلك متمتعين؛ وذلك لأن 
اعتقاد الحق الثابت يقوي الادراك ويصححه. قال تعالى: وید اتد زاف ہُدی 4 
سرت 119 قحال وله ام کا ما وعظرت يها لكان حرا ل واسد نت( 
و ایم من لدا لجا عَیا © e‏ رطا متا © الا تنا 
یعلم تارة بموارد النزاع بینهم وبين غیرهم» فلا تجد مسألة خولفوا فیها الا وقد تبین 
أن الحق معهم. وتارة بإقرار مخالفیهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غیرهم؛ أو 
بشهادتهم على مخالفیهم بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المژمنین الذین هم 
شهداء الله في الارض . وتارة بآن كل طائفة تعتصم بهم فیما خالفت فيه الأخرى» 
وتشهد بالضلال على کل من خالفها أعظم مما تشهد به علیهم . فآما شهادة المژمنین 
الذین هم شهداء الله في الأرض: فهذا آمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لکل من 
سمع کلام المسلمین؛ لا تجد في الامة عظم آحد تعظيمًا أعظم مما عظموا به» ولا 
تجد غیرهم یعظم إلا بقدر ما وافقهم فيهء كما لا ینقص إلا بقدر ما خالفهم. / حتی 
نك تجد المخالفین لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك. 1-1/9( 


مفصل اعتقاد السلف ۱۹۹ 
| قال الإمام أحمد: «آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز». فان الحياة بسبب 
اشتراله اتی نی اق رازه طائفته» فأما وقت الموت فلا بد من 
الاعتراف بالحق من عموم الخلق . ولهذا لم يعرف في ا مسح 
المتوکل موضع الصلاة عليه فوجد آلف آلف وستمائة آلف» سوی من صلی في 
الخانات والبيوت» وأسلم یومئذ من الیهود والنصاری عشرون ألمًا. وهو إنما نبل 
عند الأمة باتباع الحدیث والستّة» وکذلك الشافعي واسحاق وغیرهما نما نبلوا في 
السام باتباع أهل الحديث وال (۶/ ۱۱) 


]لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات 
والسنّة» فالمعتزلة أولًّا ‏ وهم فرسان الكلام ‏ إنما يحمدون ويعظمون عند آتباعهی 
وعند من يغضي عن مساوئهم» لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب 
أهل الإثبات والسّنَّةَ والحديث» وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السُنَّة 
والحديث: من إمامة الخلفاء»/ وعدالة الصحابة» وقبول الأخباں وتحريف الكلم 
عن مواضعه. والغلو في علي» ونحو ذلك. (11/5-؟١)‏ 

[ 14 ] الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه: من إثبات 
الصفات» والقدر والشفاعةء ونحو ذلك. وكذلك کائوا یستحمدون بما خالفوا فيه 
الخوارج: من تکفیر علي وعثمان وغیرهما؛ وما کفروا به المسلمین من الذنوب» 
ویستحمدون بما خالفوا فيه المرجثة من [دخال الواجبات في الایمان. ولهذا قالوا 
و اوہ إلى السة المحضة. ۱۲/۹( 

متكلمة أهل الاثبات: مثل الكلابية والكرامية والاشعرية إنما قبلوا واتبعوا 
۳ إلى عموم الامة بما آثبتوه من آصول الایمان: من اثبات الصانع 
وصفاته. واثبات النبوة» والرد على الکفار من المشرکین وآهل الکتاب» وبیان 
تناقض حججهم. وکذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والقدرية من آنواع المقالات التي یخالفون فیها آهل السنّة والجماعة. فحسناتهم 
نوعان : ما موافقة أهل الشُنَةَ والحدیث. واما الرد على من خالف السَّنّةَ والحدیث 
ببيان تناقض حججهم. ولم یتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه الا لأحد هذین 
الوصفین أو کلاهما. وکل من أحبه وانتصر له من المسلمین وعلمائهم فإنما یحبه 
وینتصر له/ بذلك . (۱۲/۶ - ۱۳) 


1 ۷ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شیخ ‏ لاسلام ابن تيمية 


لی كان" له من موافقة مذهب السّئَّة والحديث في الصفات» والقدر 
والإمامة» والفضائل والشفاعت والحوض والصراط والميزان» وله من الردود على 
المعتزلة والقدرية» والرافضة والجهمية» وبيان تناقضهم؛ ما آوجب أن يمتاز بذلك 
عن أولتك» ويعرف له حقه وقدره. 01/5 

ااا الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله: هي من جنس 
المجاهد المنتصر. فالراد على أهل البدع مجاهد و كان سی بن بھی رت 
«الذب عن السّنَّة أفضل من الجهاد». والمجاهد قد يكون عدلا في سیاسته» وقد لا 
يكون» وقد يكون فيه فجورء كما قال النبي كَكِْةِ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم». ولهذا مضت السنّة بأن يغزى مع كل آمیر؛ برّا كان 
أو فاجرًا. والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة»/ وهو مع النية الحسنة 
مشكور باطنًا وظاهرّا ووجه شكره: نصره للسّنّةَ والدین» فهکذا المنتصر للإسلام 
والشُنَة يشكر على ذلك من هذا الوجه. 0۰۱۳/۵ 

انا حَمْد الرجال عند الله ورسوله وعباده المومنین بحسب ما وافقوا فيه 
دين الله» وسُنَّةَ رسوله» وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما يكون على 
الحسنات» والحسنات: هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة 
لأمره» وهذا هو السُنَةَ فالخير كله باتفاق الآمة ‏ هو فيما جاء به الرسول كلا . 
وكذلك ما يذم من یذم من المنحرفين عن السَّنَّةَ والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا 
بمخالفة ذلك . 4/0( 

| ۴۳ ] إن مخالفة المسلم الصحیح الایمان النص نما یکون: لعدم علمه بهء أو 
لاعتقاده صحة ما عارضه. لکن هو فیما ظهر من السْنة وعظم أمره» یقع بتفریط من 
المخالف وعدوان» فیستحق من الذم ما لا یستحقه في النص الخفي. وکذلك فیما 
يوقع الفرقة والاختلاف» يعظم فيه أمر المخالفة للسنّة. )10/5( 
گا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الاسلام وجهاد أعدائه» حتى صاروا 
يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعت 
فلعنوا الكلابية والأشعرية» كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين» وفي 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري. 


دولة السلاجقة ابتداء. وکذلك الخليفة القادر ربما اهتم بذلك» واستشار المعتزلة من 
الفقهاء ورفعوا إليه آمر القاضي آبي بكر ونحوه» وهموا به حتی کان يختفي وانما 
تستر بمذهب الامام آحمد وموافقته. ثم ولی النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا 
من استفتوه من فقهاء العراق؛ کالدامغاني الحنفي وآبي إسحاق الشيرازي» وفتواهما 
حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن آبا إسحاق استعفی من 
ذلك فألزموهء وآفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم ویعزر من یلعنهم» وعلل الدامغاني: بأنهم 
طائفة من المسلمین. وعلل آبو اسحاق - مع ذلك -: بأن لهم ذبّا وردٌا على أهل 
البدع المخالفین للسْتّة» فلم يمكن المفتي أن یعلل رفع الذم إلا بموافقة السْنَة 
والحديث. )10/0( 

لیا رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد" فتوى طويلة فيها أشياء حسنة» قد 
سئل بها عن مسائل متعددة. قال فيها:/«ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص 
ومخالطة المردان» ويعزر فاعله تعزيرًا بليعًا رادعَاء وأما لبس الحلق والدمالے' 
والسلاسل والأغلال» والتختم بالحديد والنحاس؛ فبدعة وشهرة. وشر الأمور 
محدثاتهاء وهي لهم في الدنياء وهي لباس أهل النار» وهي لهم في الآخرة إن ماتوا 
على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات» ولا تقبيل القبور 
ویعزر فاعله. ومن لعن أحدّا من المسلمین عزر على ذلك تعزیرا با والمومن لا 
یکون تایه وما آقربه من عود اللعنة علیه». قال: «ولا تحل الصلاة عند القبور» 
ولا المشي علیها من الرجال والنسای ولا تعمل مساجد للصلاة فانه اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». قال: «وأما لعن العلماء لآئمة الأشعرية 
فمن لعنهم عزر» وعادت اللعنة علیه» فمن لعن من لیس آهلا للعنة وقعت اللعنة 
عليه» والعلماء آنصار فروع الدین والاشعرية آنصار أصول الدین». قال : «وآما 
دخولهم النیران فمن لا یتمسك بالقرآن فانه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم» كما یفتتن 
الناس بما یظهر على يدي الدجال فانه من ظهر على يديه خارق فانه یوزن بمیزان 
الشرع» فان کان على الاستقامة کان ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم یکن على 


(۱) العز بن عبد السلام كما بیّنه في نفس المجلد (15/6) فقال: «کان الفقیه آبو محمد بن 
عبد السلام». 
)۲( الدمالج : مفردها ال وهو المعضد من الحلی. «لسان العرب» «دملج» . 
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۳ ۲ 
الاستقامة کان ذلك فتنة» كما یظهر على يدي الدجال من إحياء المیت وما یظهر من 
جنته وناره» فان الله یضل من لا خلاق له بما یظهر على يدي مولاء./وآما من 
تمسك بالشرع الشریف فانه لو رأى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمشي على 
الماءء فانه یعلم أن ذلك فتنة للعباد. انتهی . (۶/ ۱۵ - ۱۷) 


,اا الفقیه آبو محمد أيضًا إنما منع اللعن وآمر بتعزیر اللاعن لأجل ما 
نصروہ''' من «أصول الدین»» وهو ما ذکرناه من موافقة القرآن والسّئَّةَ والحدیث» 
والرد على من خالف القرآن والسَّنّةَ والحدیث. ولهذا کان الشیخ آبو (سحاق یقول : 
«إنما نفقت الاشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة». وهذا ظاهر عليه وعلی 
أئمة أصحابه في کتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغدادء ولهذا قال آبو 
القاسم ابن عساکر في «مناقبه»: «ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قدیم الدهر متفقین 
غير مفترقین» حتی حدثت فتنة ابن القشيري» ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من 
یمدح الأشعري بمدحة؛ إلا إذا وافق السنة والحدیث. ولا يذمه من يذمه الا بمخالفة 
الس والحدیث». وهذا إجماع من جمیع هذه الطواتف على تعظیم السّنّةَ والحدیث؛ 
واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك . (:/۱۷) 


الیل تجد آعظمهم موافقة لأئمة السّنَّهَ والحدیث أعظم عند جمیعهم ممن هو 
دونه . فالأشعري نفسه لما كان آقرب إلى قول الامام أحمد ومن قبله من أئمة الستَّة؛ 
كان عندهم أعظم من آتباعه. والقاضي آبو بكر ابن الباقلاني لما كان آقربهم إلى 
ذلك؛ كان أعظم عندهم من غیره. وآما مثل الأستاذ آبي المعالي/ وآبي حامد 
ونحوهما ممن خالفوا آصوله في مواضع؛ فلا تجدهم یُعظمون إلا ہما وافقوا فيه 
الشُنَة والحدیت وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسئّة 
والحديث» ومما ذکروه في الا ماه اقق اس وا تفت ووه معنا 
یخالف السّنّةَ والحدیث . وبهذا القدر ینتحلون السَّنَّهَ وینحلونها ؛ والا لم يصح ذلك . 
وکانت الرافضة والقرامطة - علماژها وآمراژها - قد استظهرت في آوائل الدولة 
السلجوقية حتی غلبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى 
تکریت» وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة» فجاءت بعد ذلك السلجوقية 


)١(‏ أي: الاشاعرة وأهل الکلام. 


مفصل اعتقاد السلف ی 
جج جح شش 2۷ 
حتی هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. وکان 
في وقتهم من الوزراء مثل : نظام الملك» ومن العلماء مثل: آبي المعالي الجويني» 
فصاروا ہما یقیمونه من السنّة ویردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المکانة عند 
الامة بحسب ذلك. وکذلك المتأخرون من آصحاب مالك الذين وافقوه؛ كأبي الولید 
الباجي والقاضي آبي بكر ابن العربي ونحوهما لا یعظمون الا بموافقة السُنَةَ 
والحدیث . وأما الأکابر مثل: ابن حبیب وابن سحنون ونحوهما؛ فلون آخر. 

)۱۸ - 1۷/6) 


ل۳ آبو محمد ابن حزم فیما صنفه من «الملل والتحل» انما یستحمد بموافقة/ 
الستة والحدیث» مثل ما ذکره في مسائل «القدر» و«الارجاء» ونحو ذلك؛ بخلاف 
ما انفرد به من قوله في التفضیل بين الصحابة. وکذلك ما ذکره في «باب الصفات» 
فإنه یستحمد فيه بموافقة آهل السّنَّةَ والحديث؛ لکونه یثبت في الأحادیث الصحیحة؛ 
ویعظم السلف وأئمة الحدیث» ویقول: انه موافق للامام أحمد في مسألة القرآن 
وغيرها. ولا ریب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك. (٤/۱۸۔‏ ۱۹) 
الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة 
في القرآن والصفات» وان كان آبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم 
من غيره» وأعلم بالحديث» وأكثر تعظيمًا له ولأهله من غيره» لکن قد خالط من 
آقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في 
معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. وبمثل هذا صار 
يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث» باتباعه لظاهر لا باطن له 
كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاقء وكما نفی خرق العادات» ونحوه من 
عبادات القلوب. مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأکابر والاسراف في 
نفي المعاني» ودعوى متابعة الظواهر. وان كان له من الإيمان والدين والعلوم 
الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر. ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على 
الأقوال والمعرفة بالأحوالء/ والتعظیم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة؛ ما لا 
يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح. 
وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله 
لغيره من الفقهاء. (٤/۱۹۔‏ *( 
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ایا تعظيم آئمة الأمة وعوامها للسّنّةَ والحديث وأهله في الأصول والفروع من 
الأقوال والأعمال: أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي؛ 
كانت السنة وأهلها أظهر وأقوی؛ وان ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع 
بحسب ذلك» مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام 
والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل الستّة في تلك الأيام أقوى 
وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل. فان المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصي 
عدده إلا اللہ والرشيد کان کثیر الغزو والحج. ۲۰/۵( 
لی الما انتشرت الدولة العباسية وکان في آنصارها من أهل المشرق والاعاجم 
طوائف من الذین نعتهم النبي 5 حيث قال : «الفتنة ماهنا»؛ ظهر حينئذ کثیر من 
البدع» وغعرّبت آیضا إذ ذاك طائفة من کتب الاعاجم؛ من المجوس الفرس 
والصابئین الروم والمشرکین الهند. وکان المهدي من خيار خلفاء بني العباس 
وأحسنهم إيمانًا وعدلا وجودّاء فصار یتتبع المنافقین الزنادقة کذلك . و۳۰ 
| کان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدًا للصلوات في آوقاتها من بني أمية» / 
فان أولئك کانوا کثیر الاضاعة لمواقیت الصلاة. كما جاءت فیهم الاحادیث: 
«سیکون بعدي آمراء یژخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها. واجعلوا 
صلاتکم معهم نافلةا؛ لکن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وکانت 
الشريعة أعز وأظھرء وکان القیام بجهاد آعداء الدین من الکافرین والمنافقین أعظم. 


(/۲۰ ۲۱ 
٢ا‏ التسوية بین المؤمن والمنافق والمسلم والکافر؛ أعظم الظلم وطلب 
الهدى عند آهل الضلال؛ أعظم الجهل . 1/0( 


ا۳ كان في أيام المتوکل قد عر الاسلام حتی آلزم آهل الذمة بالشروط/ 
العمریة؛ وآلزموا الصغارء فعزت السَّنَّةَ والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة 
ونحوهم» وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر» وغیرهم من الخلفاء الذین 
كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم» وكان الاسلام في زمنهم أعزء وكانت 
السُنَّة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويه ونحوهم: الأمر بالعکس فانهم كان فيهم 
أصناف المذاهب المذمومة؛ قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة» ومتفلسفة ومعتزلة 
ورافضةء وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. فحصل في أهل الإسلام والسّنّة في 
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أيامهم من الوهن ما لم یعرف حتى استولى النصارى على ثغور الاسلام وانتشرت 
القرامطة فی أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 
۱ (۲۱/۶ - ۲۲) 
۵ لما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بنى جنسه؛ کان 
الاسلام والسُّنّهَ في مملکته أعزء فانه غزا المشركين من أهل الهند» ونشر من العدل 
ما لم ينشره مثله» فكانت الشُلَة في أيامه ظاهرق والبدع في أيامه مقموعة. (۲۲/4) 
| ,۳۹ السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام؛ عز أهل الاسلام والسّنَّةَ في 
زمنه» وذل الکفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما؛ من الرافضة 
والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس/ ووزارة ابن هبيرة 
لهم فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام. ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث 
ما لیس لغيره. (۶/ ۲۲ - ۲۳) 
[ ۳۷ ما يوجد من إقرار أئمة الکلام والفلسفة وشهادتهم على آنفسهم وعلى بني 
جنسهم بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك؛ فأكثر 
من أن يحتمله هذا الموضع. وكذلك ما يوجد من رجوع آئمتهم إلى مذهب عموم 
أهل السُّنَّهَ وعجائزهم؛ كثير. وأئمة المُنَةَ والحديث لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل 
الحديث بالسلامة والخلاص من آنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا 
بالضلال . ۲۳/۵( 
[ ۴۸ ] الذي يعيب بعض أهل الحدیث وأهل الجماعة بحشو القول؛ إنما يعيبهم 
بقلة المعرفت أو بقلة الفهم. آما الاول: فبأن یحتجوا بأحادیث ضعيفة أو موضوعت 
أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وآما الشاني: فبأن لا یفهموا معنی الأحادیث 
الصحیحة؛ بل قد یقولون القولین المتناقضین ولا يهتدون للخروج من ذلك./ والامر 
راجع إلى شیتین: إما زيادة آقوال غير مفيدة یظن آنها مفیدة؛ كالأحاديث 
الموضوعة. وإما آقرال مفيدة لکنهم لا یفهمونها؛ إذ کان اتباع الحديث يحتاج آولا: 
إلى صحة الحدیث . وثانیا: إلى فهم معناه؛ کاتباع القرآن. فالخلل یدخل علیهم من 
ترك إحدى المقدمتین» ومن عابهم من الناس فانما يعيبهم بهذا. ولا ریب أن هذا 
موجود في بعضهم یحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الاصول والفروع» وباثار 
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مفتعلة وحكايات غير صحيحة» ویذکرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه 
وربما تأولوه على غير تأویله. ووضعوه على غير موضعه. ثم إنهم بهذا المنقول 
الضعيف والمعقول السخيف» قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقوامًا من أعيان الأمة 
ویجهلونهم» ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون 
بعضه خطاً مغفوراء وقد يكون منكرًا من القول وزورّاء وقد يكون من البدع 
والضلالات التي توجب غليظ العقوبات؛ فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم» وقد 
رأيت من هذا عجائب. لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى 
بقية الملل» ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما 
لا يعلمه إلا من أحاط بکل شيء علمًا؛ لکن کل شر يكون في بعض المسلمين فهو 
في غيرهم/ أكثر. وکل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظمء وهكذا آهل 
الحدیث بالنسبة إلى غیرهم. /٤(‏ ۲۳ ۔ (fo‏ 


| ۳۹ ] ما أحسن قول الامام أحمد: ضعیف الحدیث خير من رأي فلان. (۲۰/4) 

سح اسر الحديث من المزية: أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم 
هو کلام في نفسه حق» وقد آمنوا بذلك. وأما المتکلمة: فیتکلفون من القول ما لا 
یفهمونه ولا یعلمون أنه حق. وأهل الحدیث لا یستدلون بحديث ضعیف في نقض 
أصل عظیم من آصول الشریعة؛ بل ما في تأییده؛ وإما في فرع من الفروع» وأولئك 
یحتجون بالحدود والمقاییس الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة. إذا عرف هذا؛ 
فقد قال الله تعالی عن ا الأئمة من أهل الملل المخالفین للرسل : فلا جاءتَهُم 
ژشلهم لیب فرخرا يما عندهم يِنَّ ْمل [غافر: ۲۸۳. 0۲۰/۵ 

أ ری إذا كانت سعادة الدنیا والآخرة هي باتباع المرسلین؛ فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك : هم آعلمهم بآثار المرسلین» وأتبعهم لذلك. فالعالمون بآقوالهم 
وأفعالهم المتبعون لھا هم آهل السعادة في کل زمان ومکان» وهم الطائفة الناجية 

من أهل كل ملةء وهم أهل المُنَّةَ والحديث من هذه الأمة» فإنهم يشاركون سائر 
الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم 
الموروث عن الرسول» مما یجهله غیرهم أو یکذب به. 1/0( 
ا وی محمد و آنزل الله کتابه مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنًا عليه 
فهو الأمين على جمیع الکتب. وقد بلغ أبين البلاغ وآتمه وأکمله وکان آنصح 
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۲۰۷ سس 
الخلق لعباد الله» وکان بالمومنین رؤوقًا رحيمًا. بل الرسالة وأَدّى الأمانة وجاهد 
فی الله حق جھاد وعبد اللہ حتى أتاه اليقين. فأسعد الخلق واعظمهم نعیمّا 
ی درجة أعظمهم اتباعًا وموافقة له علمّا وعملا. 51/5١‏ 
إن الفلاسفة والمتکلمین من أعظم بني آدم حشوّاء وقولا للباطل وتكذييًا 
لی نے ا لا یکاد - والل أعلم - تخلو لهم مسالة واحدة عن 
ذلك . (۲۷/4) 


8 مناظرة الشيخ للمتکلمین © 

]| قلت مرة لبعض من كان ینتصر لهم من المشغوفین بهم وآنا إذ ذاك 
صغير» قريب العهد من الاحتلام -: كل ما يقولهٍ هؤلاء ففیه باطل؛ ما في الدلائل» 
وإما في المسائل» ها ان ولو سا له هون سا لكو عون لیف ا 
وإما أن تكون المسألة باطلا. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء وذكر «مسألة 
التوحید». فقلت : التوحید حق. لکن اذکر ما شئت شئت من آدلتهم التي تعرفها حتى أذكر 
لك ما فیه. فذکر بعضها بحروفه حتی فهم الغلط» وذهب إلى ابنه - وکان أيضًا من 
المتعصبین لهم فذکر ذلك له قال: فأخذ یعظم ذلك علي. فقلت: آنا لا آشك 
فى التوحیدء ولكن أشك في هذا الدلیل المعین» ویدلك على ذلك آمور: آحدها: 
أنك تجدهم أعظم الناس شکا واضطرابًاء وأضعف الناس علمًا ویقینّاء وهذا أمر 
يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم» وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. وإنما 
فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل» ومن المعلوم أن الاعتراض 
والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة› وأحسن/ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي 
وإنما العلم في جواب السوال. ولهذا تجد غالب حججهم تتكافاً؛ إذ كل منهم یقدح 


فى أدلة الآخر. (۲۷/۵ - ۲۸) 
| ۶۵ قيل: إن الأشعري - مع أنه من آقربهم إلى الشُنَةَ والحديث وأعلمهم 
بذلك اتف في آخر عمره کتانا في تکافو الادلة؛ ر یعنی : أدلة علم الكلام. فإن 


ذلك هو صناعته التي يحسن الکلام فیها وما زال أئمتھم يخبرون بعدم الأدلة 
والهدی و ہو کما ذکرناه عن اب حامد وغیره؛ حتی قال آبو حامد الخزالي: 
«آکثر الناس شکا عند الموت آهل الکلام» . (۲۸/۶) 


ا ۳ التهذيب والتطذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
7 اکا 


او آبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك 


التحقیق ؛ بخلاف غیره فانه يحقق شيئًا ویثبت على نوع من الحق؛ لکن بعض الناس قد 
یثبت على باطل محض"؟؛ بل لا بد فيه من نوع من الحق. وکان من فضلاء المتأخرین 
وآبرعهم في الفلسفة والکلام : ابن واصل الحموي» کان یقول : «أستلقي على قفاي 
وآضع الملحفة على نصف وجهي» ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء» واعتراض 
هؤلاء وھؤلای حتی یطلع الفجر ولم یترجح عندي شيء» . ولهذا آنشد الخطابي : 
حجج تهافت کالزجاج تخالپا حقًا وکل کاسر مكسور 
فإذا كانت هذه حال حججهم فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟/ وکیف 
يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسّنَّة؟ الذين هم أعظم الناس 
علمًا ويقيئًا وطمأنينة وسكينة» وهم الذين یعلمون؛ ويعلمون آنهم یعلمون» وهم 
بالحق يوقنون لا يشكون ولا یمترون. (٢٤/۲۸۔‏ ۹4( 
ایا آما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدی؛ 
فأمر یجل عن الوصف؛ ولکن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم یحصل منه 
شيء لائمة المتفلسفة المتکلمین. وهذا ظاهر مشهود لکل آحد. )۲۹/٤(‏ 
[ 64 ] جزم العلم غير جزم الهوی. فالجازم بغیر علم يجد من نفسه أنه غير عالم 
بما جزم به. والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم؛ إذ کون الانسان عالمًا وغیر 
عالم» مثل کونه سامعًا ومبصرا وغیر سامع ومبصر. فهو یعلم من نفسه ذلك» مثل ما 
یعلم من نفسه کونه محبّا ومبغشّا. ومريدًا وکارما. ومسرورًا ومحزوناء ومنعمًا 
ومعذبّاء وغیر ذلك. ومن شك في کونه یعلم مع کونه یعلم» فهو بمنزلة من جزم بأنه 
علم وهو لا یعلم. وذلك نظیر من شك في کونه سمع ورأى» أو جزم بأنه سمع 
ورأى ما لم یسمعه ویراه. والغلط أو الکذب یعرض للانسان في کل واحد من طرفي 
النفي والائبات؛ لکن هذا الغلط أو الکذب العارض لا یمنع أن يكون الانسان 
جازمًا بما لا يشك فيه من ذلك» كما یجزم ہما یجده من الطعوم والاراییح» وان 
كان قد یعرض له من الانحراف ما یجد به الحلو مرا. 4/50( 


)١(‏ کذا في الأصلء ولعل الصواب :غير محض. 


مفصل اعتقاد السلف ِ۴۲۰۹ 
كلت اح 
[59)] الأسباب العارضة لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل» بمنزلة المرض 
العارض لحركة البدن والنفس» والأصل هو الصحة في الإدراك وفی الحركة»ء فان الله 
خلق عباده على الفطرة. وهذه الأمور يعلم الغلط 7 ان SE‏ کالمرة 
الصفراء العارضة للطعم» وكالحول في العين ونحو ذلك» والا فمن حاسب نفسه 
على ما يجزم به» وجد آکثر الناس الذين یجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من 


> موسر 


الهوی» كما قال تعالی : عون کب اون بأهوايهم بغَبر عله [الأنعام: ۱۱۹]. (0/4*) 


,| اليهود یصممون ویصرون على باطلهم؛ لما في نفوسهم من الکبر والحسد 
والقسوة وغير ذلك من الأهواء. وأما النصارى فأعظم ضلالا منهی وان کانوا في 
العادة والأخلاق أقل منهم شرّا. فلیسوا جازمین بغالب ضلالهم؛ بل عند الاعتبار 
تجد من ترك الهوی من الطائفتین» ونظر نوع نظر تبين له الاسلام حمًا ۳۰/۵ 

| 61 إن معرفة الانسان بکونه یعلم أو لا یعلم: مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ 
ولهذا لا نحتج على منکر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة؛ كما احتجوا على منكري 
الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك» وجازمة به کعلمنا وجزمنا بما 
آحسسناه. وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول 
التواتر ؛ إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة؛ بل متی حصل العلم کان هو المعتبر. 
والانسان يجد نفسه عالمت وهذا حق./ فانه لا يجوز أن یستدل الانسان على کونه 
عالمّا بدليل» فان علمه بمقدمات ذلك الدلیل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بهاء 
فلو احتاج علمه بکونه عالمًا إلى دلیل» آفضی إلى الدور أو التسلسل؛ ولهذا لا 
يحس الانسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيّاء أو إن كان نظريًا إذا علم 
المقدمتين. وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم. ”ل ۳۱) 

5.1 ] العلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الادراکات والحركات› بما 
يجعله الله من الأسباب وعامة ذلك بملائكة الله تعالی؛ فان الله سبحانه ينزل بها على 
قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. ولهذا قال النبي بيه لحسان: 
الم آیده بروح القدس». وقال تعالی: تب فى تو الیک یدهم یروج 
ين [المجادلة : ۲. وقال پل : «من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه» ومن لم 
يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده». وقال عبد الله بن مسعود: 
«كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر». وقال ابن مسعود أيضًا: «إن للمَلك 


| رر ۱ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
لف لفوطاق تا فلت انم افیا نهر وضو اھ رات تعیطان ماو 
بالشر وتکذیب بالحق» . وهذا الکلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ / عنه» وریما 
رفعه بعضهم إلى النبي ييا . وهو کلام جامع لأصول ما یکون من العبد من علم 
وعمل؛ من شعور وإرادة. ف شه 


جصرمحصیہم 


أ ۵ ] ان العبد له قوة الشعور والاحساس والادراك وقوة الارادة والحركة» 
وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة للاولی ومکملة لها فهو 
بالأولی یصدق بالحق ویکذب بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ویبخض 
الضار المنافي له. والله - سبحانه - خلق عباده على الفطرة التي فیها معرفة الحق 
والتصدیق به» ومعرفة الباطل والتکذیب به. ومعرفة النافع الملائم والمحبة له 
ومعرفة الضار المنافي والبخض له بالفطرة. فما كان حمّا موجودًا صدقت به الفطرت 
وما قاق گا انتا رت الط ةحطان :الم الک سو الو ونا 
كان باطلا معدومًا كذبت به الفطرة» فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالی: یرم 
ِالْمَعَرُوفٍ وَینْہَدهُمٌ عن الشکرہہ٭ [الاعراف: ۱۵۷]. 1/50( 
الانسان كما سمّاه النبي ييه حيث قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام» 
فهو دائمًا يهم ویعمل؛ لکنه لا يعمل الا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته؛ ولکن قد 
یکون ذلك الرجاء مبنیّا على اعتقاد باطل؛ ما في نفس المقصود: فلا یکون نافعًا 
ولا ضارًا. وإما في الوسیلة: فلا تکون طریقا الیه» ومذا جهل. وقد یعلم أن هذا 
الشيء یضره ویفعله ویعلم أنه ينفعه ویترکه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من 
طلب لذة آخری أو دفع ألم آخر جاهللا ظالمّاء حيث قدم هذا على ذاك. ولهذا 
قال آبو العالية: «سألت آصحاب محمد/ بي عن قوله تعالی: تما الب عل الو 
لذبت مود الى جه تو يوبرت من تريب [النساء: ۰۲۱۷ فقالوا: «کل من 
عصی الله فهو جاهل» وکل من تاب قبل الموت. فقد تاب من قريب». (/۳۲- ۲۳) 
[69] إذا كان الانسان لا يتحرك إلا راجيّاء وان كان راهبًا خاتقًا لم يسع إلا في 
التجاة» ولم يهرب إلا من الخوف: فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من 
الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المکروه» فكل بني آدم له اعتقاد 
فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء» وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب 


ممکن الوصول إليه› آو لوجود المحبوب عنده » آو لدفع المکروه عنه . (T/0‏ 


83 الله خلق العبد یقصد الخیر فیرجوه بعمله» فإذا کذب بالحق فلم یصدق به 
ولم يرج الخیر فیقصده ویعمل له؛ کان خاسرًا بترك تصدیق الحق وطلب الخيرء 
فکیف إذا کذب بالحق وکره إرادة الخیر؟! فکیف إذا صدق بالباطل وآراد الشر؟! 
فذکر عبد الله بن مسعود: «آن لقلب ابن آدم لمة من الملك» ولمة من الشیطان؛ 
فلمة الملك تصديق بالحق»: وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد. «ولمة 
الشیطان هو تكذيب بالحق ولیعاد بالشر»: وهو ما كان من جنس لرادة الشر وظن 
وجوده: اما مع رجائه إن كان مع هوی نفس. واما مع خوفه إن كان غير محبوب 
لها . وکل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. (۵/ ۳۳ 

أ ۷ مبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك. ومبدأ الاعتقاد 0 
والارادة الفاسدة من لمة الشیطان. قال الله تعالی : #الشَّيَطنَ ب دک الْمَفَرَ ورام 
بلط والله یکم مره ينه وفشلا لاک [البقرة : ۸. وقال تعالی: انا 
من وف أزلياء:. [آل عمران: ١۷٠]؛‏ أي: یخوفکم أولياءه. وقال تعالی: وا 
يد لد این آمسکهر وکا لا غالب تم ال يت انیس تیف بر کب 
[الأنفال: ۰۲1۸ والشیطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس» فاذا غفل عن ذکره 
وسوس. فلهذا کان ترك ذکر الله سببًا ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل والارادة الفاسدة 
في القلب» وین ذکر الله تعالی تلاوة کتابه وفهمه» ومذاكرة العلم» كما قال معاذ بن 
جبل : «ومذاکرته تسبیح» . (۶6/ :۳ 

اق تنازع أهل الکلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل» فقال 
بعضهم : ذلك على سبیل التولد . وقال المنکرون للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالی. 
والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له. وهذا ينصره المنتسبون للستّة من 
المتکلمین ومن وافتهم من الفقهاء؛ من آصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم. 
وقالت المتفلسفة: بل ذلك یحصل بطریق الفیض من العقل الفعال عند استعداد 
النفس لقبول الفيض . وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبریل. )۳٤٣/٤(‏ 

اھ آما قول القائلین: إن ذلك بفعل الله؛ فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم 
كل علم» وخالق كل شيء؛ لکن هذا كلام مجمل ليس فيه بیان لنفس السبب/ الخاص. 
وأما قول القائلين بالتولد: فبعضه حق وبعضه باطل؛ فإن كان دعواهم أن العلم المتولد 
هو حاصل بمجرد قدرة العبد؛ فذلك باطل قطعًا؛ ولكن هو حاصل بأمرين: قدرة 


ا پو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

ا و س و 2 و ر 
العبد» والسبب الآخر؛ كالقوة التي في السهم» والقبول الذي في المحل. ولا ریب أن 
النظر هو بسبب؛ ولکن الشأن فیما به يتم حصول العلم. (۵/ع۳ ۰ ۳۲۵) 

| :3] آما زعم المتفلسفة: أنه بالعقل الفعال؛ فمن الخرافات التي لا دلیل 
عليها. وأبطل من ذلك زعمهم: أن ذلك هو جبریل. وزعمهم: أن کل ما یحصل 
في عالم العناصر من الصور الجسمانية وکمالاتها فهو من فیضه وبسببه؛ فهو من 
أبطل الباطل. ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في الجملة؛ فان الله ول 
يدبر آمر السموات والأرض بملائكته التى هی السفراء فى أمره» ولفظ «الملك» يدل 
علی ذلك . وبذلك آخبرت الأنبیای وقد كني 490808“ 0 8+ لا يتسع 
هذا الموضع لذكره» كما ذکره النبي وا في ملائكة تخلیق الجنین وغیره. . )۳۰/٩(‏ 

ل اکا لا بد أن یعلم أن المبدأ في شعور النفس وحرکتها هم الملائكة أو 
الشیاطین . فالملك يلقي التصدیق بالحق والامر بالخیر» والشیطان يلقي التکذیب 
بالحق والا مر بالشر. والتصدیق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان؛ كما أن الامر 
والنهي مقرونان بارادته. (۳۵/۵( 

یا الدلیل الهادي - على العموم والاطلاق - هو کتاب الله وسّنّةَ نبیّ فان 
الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وینفع ویحصل الهدی؛ وهو 
بذكر الله وما نزل من الحق. فإذا راد النظر والاعتبار في الادلة المطلقة من غير 
تعيين مطلوب. فذلك النظر في کتاب الله وتدبره؛ كما قال تعالی: قد جم 
يرت الو ور وڪٽ بت © بهیی به اله مب انبم شوک سبل 


مر > روم ا مرش مہہ رم ۸ ۳۲ ا سے 5 و ۳ فرح د 
اسر ریخرجهم من الظلمتِ إلى النور یدنه رديه ال صرّط مستقیمو 
6> [المائدة] . (۳۹/۵( 


| ۲ آما النظر في مسألة معينة وقضية معينة؛ لطلب حکمها والتصدیق بالحق 
نووا وا یی ما ENE‏ ماق لا ون 
بقع له تصديقات يحسبها حمّا وهي باطلء وذلك من إلقاء الشيطان. وقد يقع له 
تصدیقات تکون قا وذلك من القاء الملك. ۳۷/۵ 

اك إذا کان النظر في الدلیل الهادي - وهو القرآن - فقد یضع الکلم مواضعه 
ریفهم مقصود الدلیل فيهتدي بالقرآن» وقد لا يفهمه أو يحرف الکلم عن مواضعه. 
فیضل به ویکون ذلك من الشیطان. ۳۷/۵( 


مفصل اعتقاد السلف كك 
ا54 الناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال؛ قد يراه وقد لا امھ 
بصره» وكذلك أعمى القلب وما الناظر في المسألة: فهذا يحتاج إلى شيئين : إلى 


أن يظفر بالدليل الهادي وإلى أن يهتدي به وینتفع. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل 
على قلبه الأسباب الهادية» ويصرف عنه الأسباب المعوقة» وهو ذكر الله تعالى 
والغفلة عنه. (؛ / ۳۷۔ ۳۸) 

تی ذكر الله يعطي الایمان: وهو أصل الایمان. والله سبحانه هو رب كل شيء 
وملیکه وهو معلم كل علم وواهبه» فکما أن نفسه أصل لکل شيء موجود» فذكره 
والعلم به أصل لكل علم وذکره في القلب . والقرآن ب يعطي العلم المفصل فیزید 
الایمان» كما قال جندب بن عبد اللہ البجلي وغيره من الصحابة: «تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا». ولهذا كان آول ما أنزل الله على نبيّه: فلا يس يك 
لِك حى 6 [العلق]. فأمره أن يقرأ باسم اللہ فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل 
من الحق» وقال: افا ان وف الیی علق © حل آلانتن من علق © افا رت الاک 
ّى عَلر با یه [العلق]. فذكر 0 أنه خلق آکرم الأعيان الموجودة 
عمومّا وخصوضّاء وهو الانسان. وأنه المعلم للعلم عمومًا وخصوصًا للإنسان» 
وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب؛ ليستلزم تعليم القول وتعلیم العلم الذي 
في القلب . (۳۸/٤‏ 

3۷ ] العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والھدی؛ طالب سائل؛ فبذکر الله 
والافتقار الیه يهديه الله ویدله. كما قال: لیا عبادي كلكم ضال الا من هدیته 
فاستهدوني آهدکم» . 4/0"( 

.3 ] جاء الأثر: «تفکروا في المخلوق ولا تتفکروا في الخالق»؛ لأن التفکیر 
والتقدیر یکون في الأمثال المضروبة والمقاییس وذلك یکون في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات./وآما الخالق ع يل فليس له شبيه ولا نظير» فالتفکر الذي مبناه 
على القیاس ممتنع في حقه» وانما هو معلوم بالفطرة. فیذکره العبد» وبالذکر وہما 
آخبر به عن نفسه یحصل للعبد من العلم به آمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفکیر 
والتقدیر؛ آعني: من العلم به نفسه» فانه الذي لا تفکیر فيه. (٤/۳۹۔‏ 6( 

ار39] كثير من آرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذکر» ویجعلون ذلك 
هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسن إذا ضموا البه تدبر القرآن والسّنّة واتباع 


١‏ ۷پ ظا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


د اش 
ات ۳ معرفة ال ا سض تا TT‏ 6/0( 


] حصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم؛ فالجسم یحس 
بالطعام والشراب» وكذلك القلوب تحس ہما یتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها 
وشرابها» كما قال النبي 5 إن کل آوب يحب أن توتی مأدبته» وان مأدبة الله هي 
القرآن». )41/5( 
۷ ] كما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطرء فله ملائكة موكلة بالهدی 
والعلم. هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. قال الحسن/ البصري 
في قوله تعالی : چوا رزفتهم 720701 © [البقرة]. قال: «إن من أعظم النفقة نفقة 
العلم». أو نحو هذا الکلام. وفي آثر آخر: «نعمت العطية ونعمت الهدية؛ الكلمة 
من الخیر یسمعها الرجل فیهدیها إلى أخ له مسلم». وفي آثر آخر عن آبي الدرداء: 
«ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة یعظ بها إخوانًا له مؤمنين» فیتفرقون وقد 
نفعهم الله بها». أو ما يشبه هذا الکلام. وعن کعب بن عجرة قال: «ألا أهدي لك 
هدية؟ فذکر الصلاة على النبي كَل». وروی ابن ماجه في «سننه» عن آبي هريرة عن 
النبي بي قال: «أفضل الصدقة أن یتعلم الرجل علمًا ثم یعلمه آخاه المسلم». وقال 
معاذ بن جبل : «علیکم بالعلم فان طلبه عبادة» وتحلمه لله حسنة وبذله لأهله قرب 
2 لمن لا یعلمه صدقةء والبحث عنه جهاد» ومذاکرته تسبیح». ‏ (۱/4: - 4۲) 
ا معلم الخير یستغفر له كل شيء حتی الحيتان في البحرء وال وملائکته 
a‏ ا سو کا تلع هی E‏ و رد وعکسه 
کاتموا العلم فانهم یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. قال طاثفة من السلف: «إذا کتم 
الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر فتقول البهائم: اللَّهُمّ عصاة بني آدم؛ 
فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم». (1۲/۵) 
آ ,۷۴ ] هذا حال أتمة المسلمین وسلف الامة وحملة الحجة: فانهم یخبرون بما 
عندهم من الیقین والطمأنينة والعلم الضروري» كما في الحكاية المحفوظة عن 
نجم الدين الكبري لما دخل عليه متکلمان. آحدهما: آبو عبد الله الرازي» والاخر: 
من متكلمي المعتزلة» وقالا: يا شیخ؛ بلغنا أنك تعلم علم الیقین. فقال: نعم آنا 
آعلم علم اليقين. فقالا: كيف یمکن ذلك ونحن من آول النهار إلى الساعة نتناظر؛ 


مفصل اعتقاد السلف نے 
فلم يقدر آحدنا أن يقيم على الآخر دلیلا؟ ۔ وأظن الحكاية في تثبيت الاسلام - 
فقال: ما أدري ما تقولان؛ ولكن أنا أعلم علم اليقين. فقالا: صف لنا علم اليقين. 
فقال: علم اليقين ‏ عندنا ‏ واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن رده 
فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا 
الجواب. )4/"( 

ا۷ا طریق أهل الکلام تقسیم العلوم إلى ضروري وكسبي أو بديهي ونظري. 
فالنظري الكسبي: لا بد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية» فتلك لا تحتاج إلى 
دليل» والا لزم الدور أو التسلسل. والعلم الضروري: هو الذي/یلزم نفس المخلوق 
لزوما لا یمکنه الانفکاك عنه. فالمرجع في کونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن 
نفسه . ٣٤/٤(‏ - 16) 
#86 آخبر الشیخ"": أن علومهم ضروریةء وأنها ترد على النفوس على وجه 
تعجز عن دفعه. فقالا له: ما الطریق إلى ذلك؟ فقال: تترکان ما آنتما فيه وتسلکان 
ما آمرکما الله به من الذکر والعبادة. فقال الرازي: آنا مشغول عن هذا. وقال 
المعتزلي : آنا قد احترق قلبي بالشبهات وأحب هذه الواردات. فلزم الشیخ مدة ثم 
خرج من محل عبادته وهو یقول: والل يا سيدي ما الحق الا فیما يقوله هولاء 
المشبهة - يعني : المثبتین للصفات؛ فزن المعتزلة یسمون الصفاتية مشبهة - وذلك أنه 
علم علمًا ضروریا لا یمکنه دفعه عن قلبه: أن رب العالم لا بد أن یتمیز عن العالم 
وأن یکون بائتّا منه له صفات تختص بهء وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية انما هو 
)٤٤٤/٤(‏ 


ال ] الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني لأبي المعالي 
الجوينى» لما آخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش . فقال: يا أستاذ دعنا من 
ذكر العرش ۔ يعني: لأن ذلك إنما جاء في السمع ۔ آخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا فانه ما قال عارف قط : «يا الله» الا وجد من قلبه ضرورة تطلب 
العلو » لا تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال : فلطم 
آبو المعالي على رأسهء وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني ونزل ./ وذلك لأن 


)۱( يعني : نجم الدین الكبري . 


_ ا پ8۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
که 
نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والارض في ستة أيام علم بالسمع 
الذي جاءت به الرسل كما آخبر الله به في القرآن والتوراة. وأما کونه عالیّا على 
مخلوقاته بائئا منهم: فهذا آمر معلوم بالفطرة الضرورية» التي يشترك فيها جميع بني 
آدم. وکل من كان بالله أعرف وله آعبد ودعاژه له آکثر وقلبه له أذكر؛ كان علمه 
الضروري بذلك أقوى وأكمل . فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة» فان الفطرة تعلم الأمر 
مجملاء والشريعة تفصله وتبينه وتشهد ہما لا تستقل الفطرة بهء فهذا هذا. (4۵-11/1) 

[ ۷۷ ] كل من استحکم في بدعته یری أن قیاسه بطرد؛ لما فيه من التسوية بین 
المتمائلین عنده - ون استلزم ذلك كثرة مخالفة التصوص - وهذا موجود في المسائل 
العلمية الخبرية» والمسائل العملیة الارادية. )٦١/٤(‏ 
تجد المتكلم قد يطرد قیاسه طردًا مستمرّاء فيكون في ظاهر الأمر آجود 
ممن نقضهاء وتجد المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك 
القياس في مواضع» مع استشعار التناقض تارة وبدون استشعاره تارة» وهو الأغلب. 
وربما يخيل بفروق ضعیفةء فهو في نقض علته والتفريق بين المتمائلین فيهاء يظهر 
أنه دون الأول في العلم والخبرة» وطرد القول وليس كذلك؛ بل هو خير من الأول. 
فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في أصله لمخالفة النص والقياس 
الصحيح» فالذي طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا شأن كل من وافق 
غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
یخالف ذلك القیاس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. )٦١/٤(‏ 

آ4 ] تجد القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياس لنص» خيرًا من الذين 
طردوا القياس وتركوا النصء / ولهذا يروى عن أبي حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا 
بمقاييس زُفْر فإنكم إن أخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام». فإن زفر كان 
كثير الطرد لما يظنه من القياس» مع قلة علمه بالنصوص» وكان آبو يوسف نظره 
بالعکس» كان أعلم بالحديث منه. ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر 
أصحابه عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًا ضعیفّا عند التأمل» وتوجد المسائل التي 
يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة - واتبعه محمد عليها ‏ عامتها اتبع فيها النصوص 
والأقيسة الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجازء واستفاد 
من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: «لو رأى 


مفصل اعتقاد السلف ور 


صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت»؛ لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع 
الشريعة؛ لکن قد يكون عند غيره من علم السئن ما لم يبلغه. وهذا أيضًا حال كثير 
من الفقهاء بعضهم مع بعض» فيما وافقوا عليه من قياس لم تثبت صحته بالأدلة 
المعتمدة» فان الموافقة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد ينقضونه» والذين لا 
يعلمون النصوص يطردونه. وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة 
النفاة في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك» قد يوافقونهم على قياس فيه نفي ثم 
يطرده آولئك» فينفون به ما أثبتته النصوص» والمثبتة لا تفعل ذلك؛/بل لا بد من 
القول بموجب النص» فربما قالوا ببعض معناهاء وربما فرقوا بفرق ضعیف. وأصل 
ذلك: موافقة آولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر 
وغیر ذلك . 1/9 - 4۸) 

لی هکذا تجد هذا حال من آعان ظالمّا في الافعال فان الافعال لا تقع الا 
عن إرادة» فالظالم یطرد إرادته فيصيب من أعانه» أو يصيب ظلمّا لا یختاره هذاء 
فیرید المعین أن ینقض الطرد ویخص علته. ولهذا یقال: «من آعان ظالمّا بُلی به». 
وهذا عام في جميع الظلمة من أهل الأقوال والأعمالء وأهل البدع ا وکل 
من خالف الکتاب والشُنَة؛ من خبر أو آمر أو عمل؛ فهو ظالم. (:/۸:) 

[, ۸1 ] إن بني آدم في كثير من المواضع قد لا یعلمون حقيقة القسطء ولا یقدرون 
على فعله؛ بل ما كان إليه أقرب وبه آشبه کان آمثل» وهي الطريقة المثلی. (4۸/4) 

لی إن ما عند عوام المژمنین وعلمائهم آهل السُنَة والجماعة؛ من المعرفة 
واليقين والطمأنينة» والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم علیه؛ آمر لا ینازع 
فيه إلا من سلبه الله العقل والدین. )64/6( 

| ۲ ] الوجه الثاني : آنك تجد آهل الکلام آکثر الناس انتقالا من قول إلى قول؛ 
وجزما بالقول في موضع وجزمّا بنقیضهء وتکفیر قائله في موضع آخرء وهذا دلیل 
عدم اليقين. فان الایمان كما قال فيه قیصر لما سأل آبا سفیان عمن آسلم مع 
النبي و: «هل برجم آحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فیه؟ قال: لا. 
قال: وکذلك الایمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه آحد». ولهذا قال بعض 
السلف - عمر بن عبد العزیز أو غیره -: «من جعل دينه غرضا للخصومات آکثر 
التنقل». آما أهل السُنَة والحدیث فما یعلم آحد من علمائهمء ولا صالح عامتهم 


۳5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ ا لاسلام ابن تيمية 
سا ۲۱۸ سے 
رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صبرّا على ذلك وان امتحنوا 
بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الانبیاء وأتباعهم من المتقدمین کأهل 
الأخدود ونحوهم وکسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعین وغیرهم من الأئمة» 
حتى كان مالك یه يقول: ہلا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء». یقول : 
ان الله لا بد أن ييتلي المومن فان صبر رفع درجته . 0/0( 

] من صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق؛ إذ لا بد في 
كل بدعة - عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به الرسول يه ويوافق عليه آهل 
الشُنَةَ والحديث ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 0۱/0( 


يوهي الثبات والاستقرار في آهل الحدیث والسّنّةَ أضعاف أضعاف آضعاف ما 
فك عند آهل 01/6( 


ات الذي تلقاه عن الانبیاء ما 0 عند ® )01/4( 
۷] آهل الفلسفة والکلام أعظم الناس افتراقا واختلافا» مع دعوى كل منهم 

أن ن الذي یقوله سی مقطوع به ۳ عليه ل وأمل الم اولخدت م اس 
(:/١ه)‏ 


[)۸۸] أهل الإثبات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية ‏ أكثر 
تفا وائتلافًا من المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضًا 
۔ حتی لیکفر التلمیذ أستاذه ‏ من جنس ما بين الخوارج» وقد ذکر من صنف في 
فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه ولست تجد اتفاقًا واتلافا الا بسبب اتباع 
آثار الأنبياء من القرآن والحدیث وما یتبع ذلك ولا تجد افتراقًا واختلافا الا عند 
من ترك ذلك وقدم غیره عليه. قال تعالی: »وا یال يفت © لا من جم رک 
وک ره [هود]. فاخبر أن آمل الرحمة لا یختلفون وأهل الرحمة هم آتباع 
الأنبياء قولا وفعلا» وهم أهل القرآن والحدیث من هذه الأمة» فمن خالفهم في 
شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك . )6/5( 
۹ا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» كانوا أعظم اختلافا 
ا والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضًا أبعد عن السّنَهَ والحدیث, كانوا أعظم 


مفصل اعتقاد ا لسلف ۱۹ 7 


افتراقًا في هذی لا سيما الرافضة فإنه یقال : إنهم أعظم الطوائف اختلاقا؛ وذلك 
لأنهم آبعد الطوائف عن السْنّة والجماعة؛ بخلاف المعتزلة فانهم آقرب إلى ذلك 
0/0( 


یق المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال: اما عن سوء عقيدة 
ونفاق. وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان. ففيهم من ترك الواجبات» واعتداء 
الحدودء والاستخفاف بالحقوق» وقسوة القلب» ما هو ظاهر لكل أحد. وعامة 
شيوخهم یرمون بالعظائم» وإن کان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة» ففي زهد 
بعض العامة من آهل السَنَةَ وعبادته ما هو آرجح مما هو فيه. (:/ 0۳) 

5ا من المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع 
والرجل لا يصدر عنه فساد العمل الا لشيئين: إما الحاجة. وإما الجهل . فأما العالم 
بقبح الشيء الغني عنه. فلا يفعله اللَّهُمّ إلا من غلب هواه عقله لسوت ہل 
المعاصي فذاك لون آخر؛ وضرب ثان. وأيضًا فانه لا یعرف من أهل الکلام أحد 
الا وله في الاسلام مقالة یکفر قائلها عموم المسلمین حتی آصحابه» وفي التعمیم ما 
يغني عن التعیین فأي فریق/ أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود 
الردة فیهم كما يوجد الثفاق فیهم كثيرًا . (of - ۵۳ ٤(‏ 

لد الیهود والنصارى یعلمون: أن محمدًا بيه بعث بها وکفر مخالفها ؛ مثل آمره 
تیاده اه وه لا شریات لقن تع سا د سوق ال مو ات ار ران 
والشمس والقمر والکواکب والأصنام وغیر ذلك» فان هذا آظهر شعائر الاسلام . (۰4/4) 

ای حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين یومّا لا يرى وجوبها؛ 
کروساء العشاثر مثل : الاقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء ونحوهم ممن ارتد عن 
الاسلام ودخل فیه» ففیهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» وفیهم من لم يكن 
كذلك. أو يقال: هم ما هومن دک تدش ےئ 
كاتب الوحي. فارتد ولحق بالمشركين» فأهدر النبي كك دمه عام الفتح» ثم أتى به 
عثمان إليه فبايعه على الإسلام. فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن 
أحواله أن يكون مسلمًا . فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده: تارة يرتد عن الإسلام 
ردة صريحة. وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق. وقد يكون له حال ثالئة يغلب 
الإيمان فيها النفاق؛ لکن قل أن يسلموا من نوع نفاق. (0o  54/5(‏ 
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۹٤‏ بت من یصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام» كما صنف 
الرازي کتابه فی «عبادة الکواکب والأصنام» وأقام الأدلة علی حسن ذلك ومنفعته 
ورغب فیه وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمین. وان كان قد یکون تاب منه 
وعاد إلی الاسلام. ومن العجب أن أهل الکلام یزعمون أن آهل الحدیث والسُنَة 
أهل تقلید» ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل . وربما حكي 
إنكار النظر عن بعض آثمة السُّنَّدَه وهذا مما ينكرونه عليهمء/ فيقال لهم: لیس هذا 
بحق» فان أهل السِّنَّةَ والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه 
من سلف الأمة ولا أئمة السنّة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر 
ہما جاءت به الشريعة من النظر والتفکر والاعتبار والتدبر وغير ذلك؛ ولكن وقع 
اشتراك فی لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ «الکلام» فانهم آنکروا ما ابتدعه 
المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم 
لانکار جنس النظر والاستدلال. /٤(‏ ٥ہ‏ - 0( 

۹6 طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه «أصول الدین» وهذا اسم عظیم» 
والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا آنکر آهل الحق والسُنَة ذلك» 
قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين» وهم لم ینکروا ما يستحق أن يسمى «أصول 
الدين»» وإنما أنكروا ما سمّاه هذا أصول الدين. (01/5) 


لد ا الدين ما شرعه الله ورسوله وقد بیّن أصوله وفروعه» ومن المحال أن 
يكون الرسول قد بيّن فروع الدين دون آصوله. )01/4( 
ام9 عامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسئّة» كما كان/ 
الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون: «الاعتصام بالسْنّة هو النجاة». وقال مالك: 
«الستة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق». وذلك أن السّنّةَ والشريعة 
والمنهاج: هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله. والرسول: هو الدليل 
الهادي الخرّیت في هذا الصراط . (٤/٦ہ‏ - ۵۷) 
ایا العجب أن من هؤلاء”" من یصرح بأن عقله إذا عارضه الحدیث - لا 


)١(‏ يعني: المتکلمین. ( من أهل الکلام. 


مفصل اعتقاد لساك سس سس ۲۲۱ اس 
سیما/ في آخبار الصفات - حمل الحدیث على عقله» وصرح بتقدیمه على الحدیث 
وجعل عقله ميزانًا للحديث» فلیت شعري هل عقله هذا كان مصرحًا بتقدیمه فی 
الشريعة المحمدية» فيكون من السبيل المأمور باتباعه؟ أم هو عقل مبتدع جاهل قيال 
حائر خارج عن السبيل؟ )0۷/6 ۵۸) 


ا ] هؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميز بها عن المخلوقات. وقلة اتباع السّنّةَ وطريقة السلف في ذلك؛ بل قد 
يعتقدون من التجهم ما ينافي السْنَةء تلقيّا لذلك عن متفلسف أو متکلم. فيكون ذلك 
الاعتقاد صادًا لهم عن سبيل اللء كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ربها وتسلك 
الصراط المستقيم إليه وتعبده ‏ كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته - 
صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلك» حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم 
بلسانة. وآما قلبه فعلى الفطرة والسَّنّة وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه 
بألسنتهم؛ بل يجعلونه تنزيهًا مطلقًا مجملًا. ومنهم من لا يفهم قول الجهمية؛ بل 
يفهم من النفي معتّی صحيحًاء ويعتقد أن المثبت يشت نقيض ذلك» ويسمع من بعض 
الناس ذكر ذلك مثل: أن يفهم من قولهم: ليس في جهة ولا له مكان ولا هو في 
السماء: أنه ليس في جوف السموات» وهذا معنى صحيح. وإيمانه بذلك حق؛ 
ولکن/ یظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك» وليس کذلك؛ بل مرادهم: 
أنه ما فوق العرش شيء أصلاء ولا فوق السموات إلا عدم محض؛ ليس هناك إله 
يعبد» ولا رب يدعى ويسأل» ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج بالنبي إلى ربه 
أصلاء هذا مقصودهم. ومذا هو الذي آوقع الاتحادیة في قولهم: هو نفس 
الموجودات؛ إذ لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها 
شىء آخر. وهذا من المعارف الفطرية الشهودية الوجودية: أنه ليس إلا هذا الوجود 
ا أو وجود آخر مباين له متميز عنه. لا سيما إذا علموا أن الأفلاك 
مستديرة» وأن الأعلى هو المحیط فانهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود 
المخلوق» أو موجود فوقه. فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه لیس هناك وجود آخرء ولا 
فوق العالم شيء؛ لزم آن يقولوا: هو هذا الوجود المخلوق؛ كما قال الاتحادية. 
وهذه بعينها هي حجة الاتحادية» وهذا بعينه هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم» 
كما یقولون: هو في کل مکان ولیس هو في مکان» ولا یختص بشيء» یجمعون 
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.ا 
دائمًا بین القولین المتناقضین؛ لأنهم يريدون إثبات موجود وليس عندهم شيء فوق 
العالم. فتعين أن یکون هو العالمء أو يكون فیه. ثم يريدون إثبات شيء غير 
المخلوق/ فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس خارتّا عنه» أو يقولون: هو وجود 
المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق فیثبتونه فيما يثبتون إذ 
كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطیل» وهو إنكار موجود حقيقي مباين 
للمخلوقات عال عليها. وإنما يفترقون فيما يثبتونه ويكرهون فطرهم وعقولهم على 
قبول المحال المتناقض» فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه» أو هو العالم وليس 
إياه» أو يغلبون الإثبات فيقولون: بل هو نفس الوجود أو النفي» فيقولون: ليس في 
العالم ولا خارجًا عنه» أو يدينون بالائبات في حال وبالنفي في حال» إذا غلب على 
أحدهم عقله غلب النفي» وهو أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوجد والعبادة 
رجح الاثبات» وهو أنه في هذا الوجود» أو هو هو. لا تجد جهميًا إلا على أحد 
هذه الوجوه الأربعة» وان تنوّعوا فيما یثبتونه - كما ذكرته لك فهم مشتركون في 
)0۸/0 _ 1( 


,]| «حدیث المعراج» الذي ألفه أبو عبد الله الرازي» الذي احتذى فيه حذو 
ابن سينا وعين القضاة الهمداني» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء 
عجيبة» وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين؛ لا في الأحاديث الصحيحة» 
ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم. وإنما وضعه بعض السّوال 
والطرّقية» أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة. ثم إنه مع الجهل بحديث 
المعراج - الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما يوجد في هذه 
الكتب إلى ما لم يسمع من عالمء ولا يوجد/ في أثارة من علم - فسّره بتفسير الصابئة 
الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى الأفلاك» وأن الأنبياء الذين 
رآهم هم الكواكب: فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمسء والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق. ثم نه يعظم ذلك ويجعله من 
الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم. ‏ «(57/4- 03# . 

|31 تجد أبا حامد الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام 
والأصول وغير ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية 
أكثر من أولئك ‏ یذکر في كتاب «الأربعين» ونحوه كتابه: «المضنون به على غير 
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آهله»؛ فإذا طلبت ذلك الکتاب واعتقدت فيه آسرار الحقائق وغاية المطالب» وجدته 
قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم . )۳/5( 

۳ ] سبب ذلك : اواك تی تی س یی رت 
والمتفلنة من الاضطراب؛ وآتاہ الله إيمانًا مجملا - كما أخبر به عن نفسه - وصار 
تشوف إلى تفصیل الجملة» فیجد في کلام المشایخ والصوفية ما هو آقرب إلى 
الحق» وآولی بالتحقیق من کلام الفلاسفة والمتکلمین. والأمر كما وجده لکن لم 
يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه 
السابقون الأولون من العلم والعبادة» حتى نالوا من المكاشفات العلمية» 
والمعاملات العبادیة ما لم ينله أولئك . )٦٤/٤(‏ 
| قال السلف : «العلم بالکلام هو الجهل». وکما قال آبو یوسف : «من 
طلب العلم بالكلام تزندق> . )٦٤٦/٤(‏ 
1 تیاه یدفعون وجود هذه الکتب عنه. 

تى كان الفقیه أبو محمد بن عبد السلام - فیما علقه عنه ‏ ینکر أن یکون «بداية 
الهدایة» من تصنیفه» ویقول: نما هو تقوّل علیه. مع أن هذه الکتب مقبولها آضعاف 
مردودها والمردود منها آمور مجملة» ولیس فیها عقائد ولا أصول الدین. وأما 
«المضنون به على غير آهله» فقد کان طائفة آخری من العلماء یکذبون ثبوته عنه. 
وأما أهل الخبرة به وبحاله فیعلمون أن هذا كله کلامه؛ لعلمهم بمواد کلامه ومشابهة 
بعضه بعضّاء ولکن کان هو وآمثاله - كما قدمت - مضطربین لا یثبتون على قول 
ثابت؛ لآن عندهم من الذكاء والطلب ما یتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق. ولم 
بكاو اعم درك مرو خاصة هذه الأمة. )10/4( 
[ 1:۵ كان الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح يقول ‏ فیما رأيته بخطه -: «أبو حامد 
کا لسن و فأما هذه الکتب ۔ يعني : المخالفة للحق ۔ فلا يلتفت الیها . وأما 
الرجل فيسكت عنه» ویفوض آمره إلى الله»./ ومقصوده: أنه لا یذکر بسوء؛ لان 
عفو الله عن الناسي والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على کل ذنب» وذلك من آقرب 
الأشياء إلى هذا وأمثاله. ولآن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غیره» وتکفیرہ الذنوب 


)١(‏ يعني : فضيلة أبي حامد الغزالي. 


سو" التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
یڑ ج تد دسر کے سر تہ مد سے 
بالمصائب» تأتي على محقق الذنوب» فلا یقدم الانسان على انتفاء ذلك في حق 
معين الا ببصيرة» لا سيما مع كثرة الاحسان والعلم الصحيح» والعمل الصالح 
والقصد الحسن. وهو یمیل إلى الفلسفة لکنه آظهرها في قالب التصوف والعبارات 
الاسلامية. ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمین حتی آخص آصحابه بو بكر ابن 
العربي فانه قال: «شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن یخرج منهم 
فما قدر». /٤(‏ 1 - 1( 
1 ] قد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما یوجد تصدیق ذلك في كتبه. 
ورد عليه آبو عبد اللہ المازري في کتاب آفرده» ورد عليه آبو بكر الطرطوشي» ورد 
عليه أبو الحسن المرغيناني رفیقه رد عليه کلامه في «مشكاة الأنوار> ونحوه» ورد 
عليه الشیخ أبو البیان» والشیخ آبو عمرو ابن الصلاح» وحذر من کلامه في ذلك هو 
وآبو زکریا النواوي وغیرهما؛ ورد عليه ابن عقیل» وابن الجوزي» وآبو محمد 
المقدسي» وغيرهم . 1/0( 


8 فصل: في طرق الخارجين عن طريقة السلف 
في كلام الرسول ئي 48 

| 1:۷ إن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من/ المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان. لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخییل» وطريقة 
التأويل» وطريقة التجهيل . فأهل التخییل: هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: انه 
خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخییل . وطريقة 
التأویل : طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم يقولون: إن ما قاله له 
تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ» وما یفهم منه وهو وان کان لم بين مراده ولا 
بین الحق الذي يجب اعتقاده - فكان مقصوده أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» 
حتی بعلم الناس الحق بعقولهم ويجتهدوا في تأويل آلفاظه إلى ما يوافق قولهم» 
ليثابوا على ذلك. فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والارشاد والتعليم؛ بل قصده 
التعمية والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتی ينالوا الحق بعقلهم» ويعرفوا حينئذ أن 
کلامه لم یقصد به البيان» فیجعلوا حالهم في العلم مع عدمه خیرّا من حالهم مع 


(۱) آي: المغفرة. 
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وجوده. وأولئك المتقدمون؛ کابن سينا وأمثاله ینکرون على هؤلاء ویقولون: ألفاظه 
كثيرة صريحة لا تقبل التأویل لکن کان قصده التخييل» وأن یعتقد الناس الأمر على 
خلاف ما هو علیه. وآما الصنف الثالث - الذین یقولون: انهم آتباع السلف - 
فیقولون: إنه لم یکن الرسول یعرف معنی ما آنزل عليه من هذه الایات ولا 
آصحابه/ یعلمون معنی ذلك؛ بل لازم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن یعرف معنی ما 
تكلم به من أحاديث الصفات؛ بل يتكلم بکلام لا یعرف معناه» والذین ینتحلون 
مذهب السلف یقولون : إنهم لم یکونوا یعرفون معاني النصوص؛ بل یقولون ذلك في 
الرسول» وهذا القول من آبطل الأقوال. ومما یعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من 
قوله تعالی : رما یشم بأو إل اه اک عمران: ۲۷ ویظنون أن التأویل هو المعنی 
الذي یسمونه هم تأویلا وهو مخالف للظاهر . ٦٦ /٤(‏ ۔ (A‏ 


[ 1-۸ ] صئّف الامام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء وسماه: «الرد علی/ الزنادقة 
والجهمية فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله» فعاب آحمد 
عليهم آنهم یفسرون القرآن بغیر ما هو معناه. ولم يقل آحمد ولا أحد من الائمة: إن 
الرسول لم يكن یعرف معاني آيات الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان لم یعرفوا تفسیر القرآن ومعانیه؛ کیف؟ وقد آمر الله بتدبر کتابه» 
قال تعالی : کنب رل ی مب یلا ایوہ [ص: ۰۲۲۹ ولم يقل : بعض آیاته 
وقال : الا نیو الات ٭ [محمد: ۰۲۲6 وقال: لاف يبروا له [المومنون: 
۸ وأمثال ذلك في النصوص التي تبیّن أن الله يحب أن یتدبر الناس القرآن كلهء 
وأنه جعله نورًا وهدی لعباده. ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه. (39/4 ۷۰) 


|55 آما إثبات الدعوى بمجرد کلام منظوم من شعر أو غيره» فيقال 
لصاحبه : ينبغي أن تييّن أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم. وهذا ظاهر فيما ذكره 
هو وغيره ممن يقولون عن السلف ما لم یقولوه ولم ينقله عنهم أحد له معرفة 
بحالهی وعدل فيما نقلء فان الناقل لا بد أن يكون عالمًا عدلًا. فان فرض أن 
أحدًا نقل مذهب السلف كما يذكره؛ فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف؛ كأبي 
المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب» وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة 


8 التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


بالحديث» ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصهاء ولم يكن الواحد 
من هؤلاء یعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما الا بالسماع كما يذكر ذلك العامة ولا 
یمیزون بين الحدیث الصحیح المتواتر/ عند أهل العلم بالحدیث» وبين الحدیث 
المفتری المکذوب وکتبهم آصدق شاهد بذلك ففیها عجائب. وتجد عامة هؤلاء 
الخارجین عن منهاج السلف من المتکلمة والمتصوفة یعترف بذلك؛ ما عند الموت؛ 


واما الک (٤/۷۱۔ (VY‏ 
١‏ ابو ا 5 الأشعري: نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه ثم رجع 
عن ذلك وصرح بتضلیل المعتزلت وبالغ في الرد علیهم . (/۷۲( 


ولا آبو حامد الغزالي مع فرط ذكاته وتألهه ومعرفته بالکلام والفلسفةء وسلوکه 
طریق الزهد والرياضة والتصوف. ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرق 
ویحر في آخر آمره على طريقة ة آهل الکشف وان کان بعد ذلك رجع إلى طريقة 
آهل الحدیث وصنف : «إلجام العوام عن علم الکلام». ۹213 


رصی حسم 


کول ] آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في کتابه الذي صنفه في آقسام 
اللذات : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفیةء فما رأيتها تشفي علیلا ولا 
تروي غلیلاء ورأيت أقرب 0 ة الق رآن: آقراً في الاثبات : رن عل 
امرش آستویٰ 46 [طه]. لاله بصعد سد الک ات الکن ا 0 
۰ وا ان النفي : جح من ا [الشوری: ۱۱] ول ره ہو۔ عم 
> [ط] مَل تع 4 سیب 6 [مريم] ثم قال: «ومّن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي» . وكان يتمثل كثيرًا : 
نهاية إقدام العقول عقال وأکثر سعي العالمین ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیان اآذی ووبال 
لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
(VT ۰ ۷۲ /٤(‏ 
ا۳[ امام الحرمین ترك ما كان ینتحله ويقرره» واختار مذهب السلف» وکان 
یقول: «يا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو آني عرفت أن الکلام يبلغ بي إلى ما 
بلغ ما اشتغلت به». وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضم» وخلیت هل 
الاسلام وعلومهم» ودخلت فیما نهوني عنه. والان: إن لم يتداركني ربي برحمته: 
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فالویل لابن الجوینی» وها آنذا آموت على عقيدة أمى ‏ أو قال -: عقيدة عجائز 
نیسابور» . ۱ ۱ 0/0 
ا قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: آخبر أنه لم یجد عند 

الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر الا واضعا کف حاثر على ذقن أو قارغاسن نادم 
(۵/ ۷۲۳ 


[ 6 ] ابن الفارض - من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة 
«بنظم وقد نظم فیها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو آخبث من لحم/ خنزیر 
في صينية من ذهب. وما أحسن تسميتها بنظم الشكوكء الله أعلم بها وبما اشتملت 
عليه» وقد نفقت کثیرّاء وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من 
الاتحاد -: لما حضرته الوفاة أنشد: 
إن كان منزلتي في الحب عندکم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي بهازمنا والیوم أحسبها أضغاث أحلام 
(؛٤/‏ ۷۷۳۔ 007 
ل7 ] من أصول الایمان: أن يثبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
ارہ كما قال تسالى: مور 2 ب ال متلا که طبه کنجرز ا 
اشلها بت تک اه لته ين بان يما یشرب ال ال 
ہچ دہ 7ٰ4 0ھ 
۳ صن ار © کیت الہ ایب اما بالقول القّاتِ فى ایر لديا وی ۲ 
ول ا امن وبَفْعَلُ ال ما يسا ©)» [إبراهيم]. والکلمة: أصل العقيدة فان 
الاعتقاد و التي یعتقدها المری وأطيب الکلام والعقائد: كلمة التوحید 
واعتقاد أن لا له إلا الله. وأخبث الکلام ص7۶ 6+ اناد إل 
مع الله فان ذلك باطل لا حقيقة له. ولهذا قال سبحانه: ما لها ین قرار 9 
ولهذا کان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الکلمات والعقائد الخبيثة» لا 
بزداد الا فلا ونعدا هن الشق وعلما بتطلانها کیا قال تعالی: وان ۳ 


1701111 


الو تلهم کراب شیعة 2 مان 7 8 تاه 1 بجده شا ووجد الله عند 


و التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


کھت توب © از کلک فى تر لن ینت مغ ين مهد مرخ 
کر ق کا لکت لب رق میں پآ نج پک کر يكذ بان 1 يل لله کے 
و ا من ور لہ [النور]. فذكر سبحانه مثلین : أحدھما: مثل الکفر والجهل 
المرکب الذي يحسبه صاحبه موجودّاء وفي الواقع يكون خیالا معدومًا کالسراب 
وأن القلب عطشان إلى الحق کعطش الجسد إلى الماء. فاذا طلب ما ظنه ماء وجده 
سرايًا» ووجد الله عنده فوفاه حسابه» والله سریع الحساب. وهکذا تجد عامة هوّلاء 
الخارخين عن الس والجماعة. والمثل الثاني: مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا 
يتبين فيه صاحبه حقّاء ولا یری فيه هدى. والكفر المركب مستلزم للبسيط. وكل كفر 
فلا بد فيه من جهل مركب. رفا ساب ای رالات کی سال الا تا 
الفاسد» ويبين حال عدم معرفة الحق ‏ وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين - 
حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق 
الهدی . (۶/ ۰-۷ (Vo‏ 

| 31۷ ] کتاب «رسائل (خوان الصفا» الذي صنفه جماعة في دولة بني بویه ببغداد 
وکانوا من الصابتة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابعة المبدلین 
وبين الحنيفية» وأتوا بکلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفیه من الکفر والجهل 
شيء كثير» ومع هذا فان طائفة من الناس - من بعض آکابر قضاة النواحي - يزعم أنه 
من کلام جعفر الصادق. وهذا قول زندیق» وتشنیع جاهل . (/۷۹ 

]ما یذکره بعض العامة من ملاحم «ابن غنضب» ویزعمون أنه كان 
معلمًا للحسن والحسين: وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم. 
و«ملاحم ابن غنضب»؛ إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوهاء وهو 
شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل. وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم 
ونحوه» عامتها من الاکاذیب . )4/4( 


9 باب الكذب فی الحوادث الكونية أكثر منه فی الأمور الدينية؛ لآن تشوف 
الذين يُغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك آکثر» وان کان لأهل الدين إلى ذلك 
تشوف» لکن تشوفهم إلى الدين آقوی» وآولئك ليس لهم من الفرقان بين الحق 


.)۱۸۷۲ /۷( لعل صوابه: «ابن عقب». كما في منهاج السُنَة‎ )١( 


1 ۲ جک 
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ا سب 
والباطل من النور ما لأهل الدین. فلهذا کثر الکذابون في ذلك» ونفق منه شيء 
کثیر» وأكلت به آموال عظيمة بالباطل» وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى 
الملك ونحوها. ولهذا ینوعون طرق الکذب في ذلك ویتعمدون الکذب فيه: تارة 
بالاحالة علی الحرکات والاشکال الجسمانية الالهية؛ من حرکات الافلاك والکواکب 
والشهب والرعود والبروق والریاح وغیر ذلك. وتارة بما يحدثونه هم من الحرکات 
والأشكال؛ کالضرب بالرمل والحصا والشعیر والقرعة باليد» ونحو ذلك مما هو من 
جنس الاستقسام بالازلام؛ فانهم یطلبون علم الحوادث بما یفعلونه من هذا 
الاستقسام بهاء سواء كانت قداخا أو حصی أو غير ذلك مما ذکره أهل العلم 
بالتفسير. فكل ما يحدثه الانسان بحركة من تغییر شيء من الأجسام لیستخرج به علم 
ما يستقبله؛ فهو من هذا الجنس؛ بخلاف الفأل الشرعي وهو الذي كان/ یعجب 
النبي يلا وهو أن يخرج متوكلًا على الله فيسمع الكلمة الطيبة. وكان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة؛ لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة 
لذلك» فيكره للإنسان أن يتطيرء وإنما تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر نفسه. فأما 
المتوکل علی الله فلا . (٤/۸۰۔‏ ۸۱) 


ہصح 


| يتعمد خلق كثير الكذب في الرژیا التي منها الرؤيا الصالحة» وهي جزء 
من ستة وأربعين جزءًا من النبوق وکما كانت الجن تخلط بالکلمة تسمعها من السماء 
مائة كذبة ثم تلقیها إلى الکهان. ولهذا ثبت في «صحیح مسلم» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله؛ إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله 
بالإسلام وان منا رجالا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». قال: قلت: ومنا رجال 
يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم)». قال: قلت: ومنا 
رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». فإذا كان ما 
هو من أجزاء النبوة ومن آخبار الملائكة» ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» فكيف بما 
هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد یدخل 
في الا کاذیب الكونية» مثل أهل الاتحاد. ۸۱/۵ 


| ۲] تجد عامة من فى دينه فساد یدخل فی الأكاذيب الكونية؛ مثل أهل 
الاتحاد» فان ابن عربي - في کتاب «عنقاء مخرب» وغیره - آخبر بمستقبلات كثيرة/ 
عامتها كذب» وکذلك ابن سبعین. وکذلك الذین استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة» من 


ا سپ نت التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
سح 


حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورئوه من الیهود ومن حرکات الکواکب 
الذي ورئوه من الصابئة» كما فعل آبو نصر الكندي وغیره من الفلاسفة. وکما فحل 
بعض من تكلم في تفسیر القرآن من أصحاب الرازي» ومن تكلم في تأويل وقائع 
النساك من المائلین إلى التشیٔع . (۸۱/۵- (AY‏ 


کی هید 


[ ۲۲( ] من عجیب الامر: أن هولاء المتکلمین المدعین لحقائق الأمور العلمية 
والدينية» المخالفین للسنة والجماعت یحتج کل منهم بما یقع له من حدیث/ 
موضوع أو مجمل لا يفهم معناه» وکلما وجد آثرّا فيه إجمال نزله على رأيه. 
فیحتج بعضهم بالمکذوب؛ مثل المکذوب المنسوب إلى عمر: «کنت کالزنجي». 
ومثل ما یروونه من «سر المعراج». وما پروونه من أن آهل الصفة سمعوا المناجاة 
من حیث لا یشعر الرسول» فلما نزل الرسول آخبروه» فقال: «من أين سمعتم؟» . 
فقالوا: «کنا نسمع الخطاب» . )£ / (AY - AT‏ 

[ 1۳۳ ] احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذکر بعض خفي العلم؛ کقول 
علي وك : «حدثوا الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون آتحبون أن یکذب الله 
ورسوله». وقول عبد الله بن مسعود:/«ما من رجل یحدث قومّا بحدیث لا تبلغه 
عقولهم الا كان فتنة لبعضهم». وقول عبد الله بن عباس في تفسیر الایات: «ما 
يؤمنك آنی لو آخبرتك بتفسیرها کفرت» وكفرك بها تكذيبك بها». وهذه الاثار حق؛ 
لکن ینزل کل منهم ذاك الذي لم یحدث به على ما یدعیه هو من الأسرار والحقائق؛ 
التي إذا كشفت وجدت من الباطل والکفر والنفاق . )$ / ۸۴ - (Af‏ 

٤‏ من المعلوم أن العقل والدین یقتضیان أن جانب النبوة والرسالة أحق بکل 
تحقیق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. هذا لا ينازع فيه مؤمن. (۸:/4) 


بوك يكيدل 


| ۱۲۵ )] أحسن الحديث وأصدقه كتاب الله» خبره أصدق الخبر؛ وبيانه أوضح 
البیانء وأمره أحكم الأمر يي دی ند اکر ویو وود €6 [الجائیت]. وكل/ من 
اتبع كلامًا أو حدیثا مما يقال: إنه يلهمه صاحبه ويوحى الیه أو أنه ينشئه ويحدثه 
مما یعارض به القرآن: فهو من أعظم الظالمین ظلمًا . )۸5/6 - (AT‏ 
3 ] لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره» حيث أنكروا 
الإنزال على البشرء ذكر المتشبهين به المدعين لممائلته من الاقسام الثلائة. فان 
المماثل له ما أن يقول: إن الله أوحى إلي. أو يقول: أوحي إلي وألقي الي وقيل 
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لي» ولا يسمي القائل . أو یضیف ذلك إلى نفسه ویذکر أنه هو المنشئ له. ووجه 
الحصر : أنه إما أن یحذف الفاعل أو بذکره وإذا ذکره فإما أن یجعله من قول الله أو 
من قول نفسه. فانه إذا جعله من کلام الشیاطین لم یقبل منه» وما جعله من کلام 
الملائكة فهو داخل فيما یضیفه إلى اللہ وفيما حذف فاعلی فقال تعالى: وم ومن الم 
یکن لک ل او گزبا از کل أبس رک ول یی لک کی ومن کل سأرل مل ما کرد ان 
[الانعام: ۰۲۹۳ وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحیّا من الله ولم یسم 
الموحي» فانهما من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء» وجعل الآخر في حيز الذي 
ادعی أن يأتي بمثلی ولهذا قال: «مکن افر عل آنه زا ثم قال: وس کال سل 
کل ما أل ال مه فالمفتري للکذب والقائل : آوحي إلي ولم یوح إليه شيء من جملة 
الاسم الاو وقد قرن به الاسم الآخرء فهولاء الثلائة المدعون لشبه النبوة. و 
تقدم قبلهم المکذب للنبوة./ فهذا يعم جمیع آصول الکفر التي هي تکذیب الرسل أو 
مضاهاتهم ؛ كمسيلمة الکذاب وأمثاله. وهذه هي آصول البدع . (AV - ۸۹/٤(‏ 
1۳۷] المخالف للسْنّة يرد بعض ما جاء به الرسول ی أو یعارض قول الرسول 
بما یجعله نظیرا له: من رأي أو کشف أو نحو ذلك. فقد تبین أن الذین یسمون 
هؤلاء وآئمتهم حشوية هم أحق بکل وصف مذموم يذكرونه» وأئمة هژلاء أحق بکل 
علم نافع وتحقیق وکشف حقائق» واختصاص بعلوم لم يقف علیها هژلاء الجهال 
المنکرون علیهم المکذبون لله ورسوله. فان نبزهم بالحشوية إن كان لأنهم يروون 
الأحاديث بلا تمييزء فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والکلام الذي 
لا تعرف صحته؛ بل يعلم بطلانه. وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون» فما من فرقة 
من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق وأكفرهم. وعوام هؤلاء هم عمار 


المساجد بالصلوات وأهل الذکر والدعوات. (AV /٤)‏ 
)2[ ذکر العلماء - كأبي حاتم وغیره -: أن علامة الزنادقة تسمیتهم لأهل 
الحديث حشوية . ۸۸/۲ 


ملكلا نتکلم با لاسماء التي لا نزاع فيها مثل: لفظ «الإثبات» و«النفي». فنقول: 
من المعلوم أن هذا من تلقیب بعض الناس لأهل الحدیث الذین یقرونه على ظاهره. 
فكل من كان عنه آبعد کان أعظم ذمًا بذلك؛ کالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلق 
وهم یذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء 
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والصوفیة وغیرهم. فكل من اتبع النصوص وآقرها سموه بذلك» ومن قال بالصفات 
العقلية مثل : العلم والقدرة؛ دون الخبرية ونحو ذلك» سمّی مثبتة الصفات الخبرية 
حشوية» كما یفعل آبو المعالي الجويني وآبو حامد الغزالي ونحوهما. ولطريقة آبي 
المعالي كان آبو محمد یتبعه في فقهه وکلامه؛ لکن آبو محمد کان أعلم بالحدیث 
وأتبع له من آبي المعالي وبمذاهب الفقهاء. وآبو المعالي آکثر اتباعا للکلام وهما 
في العربية متقاربان. وهؤلاء یعیبون منازعهم ما لجمعه حشو الحدیث من غير تمییز 
بين صحیحه وضعیفه. أو لکون اتباع الحدیث في مسائل الأصول من مذهب/ 
الحشو؛ لأنها مسائل علمية والحدیث لا يفيد ذلك؛ لأن اتباع النصوص مطلقًا في 
المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك. فالامر راجع إلى 
آحد آمرین: ما ریب في الاسناد أو في المتن: إما لأنهم یضیفون إلى الرسول ما لم 
یعلم أنه قاله؛ كأخبار الاحاد ویجعلون مقتضاها العلی وإما لانهم یجعلون ما فهموه 
من اللفظ معلومّا» ولیس هو بمعلوم لما في الادلة اللفظية من الاحتمال. ولا ریب 
أن هذا عمدة کل زندیق ومنافق یبطل العلم بما بعث الله به رسوله؛ تارة يقول: لا 
نعلم آنهم قالوا ذلك . وتارة یقول : لا نعلم ما آرادوا بهذا القول. ومتی انتفی العلم 
بقولهم أو بمعناه هلم یستفد من جهتهم علم > فیتمکن بعد ذلك أن یقول ما یقول من 
المقالات. وقد آمن على نفسه أن یعارض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد وكل ثغرها بذينك 
الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه» الطاعنين لمن احتج بها. وهذا القدر بعينه هو 
عين الطعن في نفس النبوة» وان كان يقر بتعظيمهم وكمالهم إقرار من لا يتلقى من 
جهتهم علمّاء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السّكّة”'' والخطبة رسمًا 
ولفطّاء كتابة وقولا» من غير أن يكون له أمر أو نهي مطاع. فله صورة الإمامة بما 
جعل له من السكة والخطبةء وليس له حقيقتها. وهذا القدر ‏ وان استجازه كثير من 
الملوك - لعجز بعض الخلفاء عن/ القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة» كما 
يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه؟ فيتركب من تقدم ذي 
المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمرء أو فعل ذلك لهوى ورغبة في الرئاست 
ولطائفته دون من هو أحق بذلك منه» وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان» فمن 


( حديدة منقوشة يضرب عليها الدرهم . «القاموس». 
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المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة عن 
تحقيق العلم وبیانه» حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الالهي من غيرها موجبًا 
لصلاح الدين» ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسولهء ويقدم 
علمه وقوله على علم الرسول وقوله. ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية 
ويدعي أن ذلك من كمال الدين» وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك. وأحسن 
أحواله أن يدعي أن الرسول كان عالمًا بأن ما أخبر بەء له تأويلات وتبيان غير ما 
يدل عليه ظاهر قوله ومفهومه وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين 
أولئك الأعراب ونحوهمء وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين» وهذا هو الواقع 
منهم . ۸/٤(‏ - ۹۰) 
۳۰۱ المتفلسفة تقول : إن الرسل لم یتمکنوا من بیان الحقائق؛ لأن اظهارها 
يفسد الناس ولا تحتمل عقولهم ذلك. ثم قد یقولون: انهم عرفوها. وقد یقول 
بعضهم: لم یعرفوها أو آنا أعرف بها منهم ثم یبینونها هم بالطرق القياسية 
الموجودة عندهم. ولم یعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنًا فهو ممکن لهم» كما يدعون 
أنه ممكن لهمء والا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. وكذلك التعبیر/ وبيان العلم 
بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممکنا فلا يمكنكم ذلك» وأنتم تتكلمون وتكتبون 
علمكم في الكتب. وإن كان ذلك ممكنا فلا يصح قولكم: - لم يمكن الرسل ذلك -. 
وان قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم ‏ وهذا قولهم ‏ فمن 
المعلوم: أن علم الرسل يكون عند خاصتهم» كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن 
المعلوم: أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها آعلم وهو 
بذلك أقوم؛ كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها 
بعلم الرسول وعلم خاصته؛ مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة. (۹۰/1 )4١-‏ 
| ۳] خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره مثل : مالك بن أنس» فإن ابن القاسم لما 
كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمرهء اعتمد أتباعه على روایته» حتى إنه تؤخذ 
عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي العمر» وان طعن بعض الناس فيها. وكذلك أبو 
حنيفة» فأبو یوسف ومحمد وزفر أعلم الناس به» وكذلك غيرهما. )1/6( 
| قد يكتب العالم كتابًا أو يقول قولا» فیکون بعض من لم يشافهه به أعلم 
بمقصوده من بعض من شافهه به» كما قال النبي 5: «فرب مبلغ آوعی من سامع»؛ 
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لکن بکل حال لا بد أن يكون المبلّغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه» كما 
يكون في آتباع الأئمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض آصحابهم. ومن المستقر في 
أذهان المسلمین : أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علمًا 
وعملا» ودعوة إلى الله والرسول. فهولاء أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة الطائفة 
الطيبة من الأرض التى زكت فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزکت فى 
الدعوق ولذلك کانوا ورثة الأنبیاء الذین قال الله تعالی فیهم : ودر متا ام 
وإشحلق رب أولي ایی والانشتر ©©* [ص]./ فالايدي: القوة في آمر الل. 
والأبصار: البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ویعرف. وبالقوة یتمکن من 
تبلیغه وتنفیده والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه فی الدین 
والبصر والتأويل؛ ففجرت من النصوص آنهار العلوم واستنبطت منها کنوزها؛ 
ورزقت فيها فهمًا خاصضًا. (۵/ ۹٢‏ ۔ )٩۳‏ 


۳ عبد الله بن عباس وإ حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمعه من 
النبي ی لا يبلغ نحو العشرين حديئًا الذي/ يقول فيه: سمعت ورأيت» وسمع الكثير 
أبو محمد ابن حرم «وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار». وهي بحسب ما بلغ 
جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع 
الذي فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع وحفظوا القرآن كما حفظهء ولكن أرضه 
كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم 
ولك صل الہ نویه من یکا َال ذو الْفَضْلٍ الظیر €6 [الجمعة]. )4۳/6 )٩6‏ 


ا٤٣‏ ] أين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوی آبي هريرة 
وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه؛ بل هو حافظ الأمة على الاطلاق؛ يؤدي الحديث 
كما سمعه ويدرسه بالليل درسّاء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه 
كما سمعه» وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص» وشق 
الأنهار منها واستخراج كنوزها. )46/5( 

[6] لا نعنی بأهل الحدیث المقتصرین على سماعه أو کتابته أو روایته؛ بل 
نعني بهم: کل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنّاء واتباعه باطنًا 
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وظاهرّا. وکذلك آهل القرآن. وآدنی خصلة في هؤلاء محبة ۳ والحديث. 
والبحث عنهما وعن معانيهماء والعمل بما علموه من موجبھما. 4۳/9 - 40( 
5۲ فقهاء الحدیث آخبر بالرسول من فقهاء غیرهم. وصوفيتهم أتبع للرسول من 
صوفية غیرهم» وآمراژهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بموالاة 
الرسول من غیرهم . )40/4( 
۷ من المعلوم: أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهماء هم 
أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا آمر محسوس؛ بل ذا 
کشفت أحوالهم وجدتهم من آجهل الناس بأقواله ب وأحواله وبواطن آموره 
وظواهرهاء حتى لتجد کثیرا من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا يميزون بين ما 
قاله الرسول وما لم يقله؛ بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب 
موضوع عليه. وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعًا 
أو غير موضوع» فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها 
مكذوبة علیه. عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله. وهم/ لا يعلمون 
مراده؛ بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحدیث؛ بل كثير منهم 
لا يحفظون القرآن أصلا . فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه» ولا يعرف الحديث 
ولا معانيه؛ من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟! 41-40/60( 
1۳۸ ] إذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
أقرب؛ كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبعد؛ كانت عنهما آنأی» حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن 
وغيره؛ بل ربما ذكرت عنده آیة فقال: لا نسلم صحة الحديث. وربما قال: 
لقوله #4 کذاء وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب. )۹٦/٤(‏ 
.58 ] لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة» 
فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه» ویقول: زنديق زنديق زنديق. 
ودخل بیته» فانه عرف مغزاه. ۹۹/۵ 
"۶ ] عیب المنافقین للعلماء بما جاء به الرسول قدیم. من زمن المنافقین الذین 
کانوا على عهد النبي ی آما أهل العلم فکانوا یقولون: هم" الابدال؛ لأنهم آبدال 


(۱) أي: أهل الحدیث. 


ا ۳۲۳۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» لیسوا من المعدّمين الذین لا یعرف لهم حقیقة» کل 
منهم یقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فیه هذا في العلم والمقال» وهذا 
في العبادة والحال وهذا في الامرین جميعًا. وکانوا یقولون: هم الطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة. الظاهرون على الحق؛ لأن الهدی ودين الحق الذي بعث الله به 
رسله معهم» وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كلهء وكفى بالله شهيدًا. (:/90) 
88 فصل: في أن الرسول والسلف علموا حقيقة ما أخبر الله به 48 

اڑا الرسل اما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية أو لم يعلموهاء وإذا 
علموها: فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب» أو لا يمكنهم ذلك. وإذا 
أمكنهم ذلك البيان: فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط . فان قال: 
إنهم لم يعلموها وان الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهم. وأحسن بيانًا لها منهم؛ 
فلا ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقین . ۸/90( 
إن قال۲۳: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق» وعموم الخلق لا 
a‏ فهم هذه الحقائق الباطنةء فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك» 
وأظهروا الحقائق العقلیة في القوالب الحسية» فتضمن خطابهم عن اللہ وعن اليوم 
الآخرء من التخييل والتمثیل للمعقول بصورة المحسوس» ما ينتفع به عموم الناس 
في آمر الایمان بالله وبالمعاد. وذلك یقرر في النفوس من عظمة الله وعظمة الیوم 
ار ةما يج الرس على عا لاب وهی لع ارت نون رداک 
وینالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية 
الامکان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري. ومقصود ار حفظ النوع 
البشري واقامة مصلحة معاشه ومعاده. فمعلوم: س۶ الفلاسفة؛ مثل : 
الفارابي وابن سینا وغيرهماء وهو قول کل حاذق وفاضل من المتکلمین» في القدر 
الذي يخالف فيه أهل الحديث. فالفارابي يقول: «إن خاصة 0 جودة تخییل 
الأمور المعقولة في الصور المحسوستة» أو نحو هذه العبارة. وابن سينا يذكر هذا 
المعنى في مواضع ويقول: «ما كان يمكن موسى بن عمران مع 0 العبرانيين» 
ولا يمكن محمدًا مع آولئك العرب الجفاة أن يبيّنا لهم الحقاتق على ما هي علیه. 


)١(‏ الشيخ يتكلم عن الزنادقة الباطنيين. 
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ا 
فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك» وان فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن 
اتباعه؛ لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقتضي العمل». وهذا المعنی يوجد في كلام 
آبي حامد الغزالي و آمثاله ومن بعده» طائفة منه في «ا لاحیاء» وغير الاحیاء» وكذلك 
في کلام الرازي. ۹۸/٤‏ ۔ 44( 


منھم'' من یوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء 
کثیرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم» والی هنا كان ينتهي علم ابن 
سینا؛ إذ تاب والتزم القيام بالواجبات الناموسية. فإن قدماء الفلاسفة کانوا یوجبون 
اتباع النوامیس التي وضعها آکابر حکماء البلاد فلأن یوجبوا اتباع نوامیس الرسل 
أولى. فانهم - كما قال ابن سينا -: «اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم 
ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي». وکل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه 
اکمل وأفضل النوع البشري وآن جنس الرسل آفضل من جنس الفلاسفة المشاهیر 
ثم قد یزعمون أن الرسل والانبیاء حکماء کبار وآن الفلاسفة الحکماء آنبیاء صغارء 
وقد یجعلونهم صنفین . )1۰/6( 

ےا هؤلاء الأساطین من الفلاسفة والمتکلمین غایة/ ما یقولون هذا القول» 
ونحن ذکرنا الأمر على وجه التقسیم العقلي الحاصر؛ لئلا یخرج عنه قسم» ليتبين أن 
المخالف لعلماء الحدیث علمّا وعملا: اما جامل» وإما منافق. والمنافق جاهل 
وزیادق كما سنبیّنه إن شاء اللہ . والجاهل هنا فيه شعبة نفاق» وان کان لا یعلم بهاء 
فالمنکر لذلك جاهل منافق. فقلنا: إن من زعم أنه وکبار طائفته أعلم من الرسل 
بالحقائق وأحسن بيانًا لها : فهذا زندیق منافق إذا آظهر الایمان بهم باتفاق المؤمنين» 
وسيجيء الکلام معه. وان قال: إن الرسل کانوا أعظم علمّا وبیانا؛ لکن هذه 
الحقائق لا يمكن علمها أو لا یمکن بیانها مطلقا» أو یمکن الأمران للخاصة. 
قلنا : فحینگذ لا یمکنکم آنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبیان. إن قلتم: لا 
یمکن علمها. قلنا: فأنتم وأكابركم لا یمکنکم علمها بطریق الاولی. وان قلتم: لا 
یمکنهم بیانها. قلنا: فانتم وأكابركم لا یمکنکم بیانها. ون قلتم: یمکن ذلك 


للخاصة دون العامة. قلنا: فیمکن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة./ فان ادعوا 


)١(‏ الاتحادية ونحوهم من المتکلمین. 


ی تن ی الرسل من یمکنهم فهم ذلك: جعلوا السابقین 
الأولين دون المتأخرين في العلم والایمان. وهذا من مقالات الزنادقة؛ لأنه قد جعل 
بعض الأمم الأوائل من الیونان والهند ونحوهم. آکمل عقلا وتحقیًا للأمور الالهية 
وللعبادية من هذه الأمة. فهذا من مقالات المنافقین الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون 
على أن هذه الأمة خير الامم واکملهم وأن اکمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 
إذا سلم ذلك فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم: هم أهل الحديث وأهل السَنّة. 
٠٠ /٤(‏ - ۱۰۲) 
] قال الامام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السّنّة عندنا: 
التمشك بما کان عليه أصحاب رسول الله بي والاقتداء بهم. وترك البدع وکل بدعة 
ضلالة. والسّة عندنا: آثار رسول الله ية والسّنّة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن»؛ 
أي : دلالات على معناه. (4/ ۱۰۲) 


صرح دی 


17 ذکر العلماء أن الرفض آساس الزندقة وأن آول من ابتدع الرفض نما كان 
منافقًا ا الله بن سبأء فإنه إذا قدح في السابقین الأولين فقد قدح في 
نقل الرسالةء أو في فهمهاء أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة 
في اتباعهم لهاء وتحيل ذلك على أهل البيت» وعلى المعصوم الذي ليس له وجود 
في الوجود. والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل» وهو/ 
قول جهالهم. وتارة يقدحون في فهم الرسالة» وهو قول حذاقهمء كما يذهب إليه 
أكابر الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. حتى كان التلمساني مرة مريضّاء فدخل عليه 
شخص ومعه بعض طلبة الحديث» فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر: أنه حجاب» 
وأن الأمر مداره على الکشف» وغرضه کشف الوجود المطلق فقال ذلك الطالب: 
فما معنى قول أم الدرداء: «أفضل عمل أبي الدرداء: التفكر»؟ فتبرم بدخول مثل 
هذا علیه» وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما 
مَكَل أبي الدرداء وأمثاله؟ مَثلهم: مثل أقوام سمعوا كلامًا وحفظوه لنا حتى نكون 
نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» ومثل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه 
 ۱۰۲/۶(‏ ۱۰۳) 


[ 16۷] ابن سينا وغیره: یذکر من التنقص بالصحابة ما ورثه من أبيه وشیعته 
القرامطةء حتی تجدهم إذا ذكروا ذ في آخر الفلسفة حاجة النوع الانساني إلى الامامت 
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ر ۲۳۹ کڪ 
عرّضوا بقول الرافضة الضلال؛ لکن آولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به 
هو لا ء. (ع/ ۱۰۳) 
۸ بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقترانا واشتبامًا یجمعهم آمور منها: 
الطعن فی خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السَّنَّ والجماعةء وفیما/ استقر من آصول 
الملة وقواعد الدین» ویدعون باطنًا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم» ثم هم مع 
(۱۰۳/۶ - ۱۰۶) 
گا المتکلمون المخلطون الذین یکونون تارة مع المسلمین - وان کانوا 
مبتدعین - وتارة مع الفلاسفة الصابئین» وتارة مع الکفار المش ر کین » وتارة یقابلون 
بین الطوائف وینتظرون لمن تکون الداثرت وتارة یتحیرون بین الطوائف . وهذه 
الطائفة الأخيرة قد كثرت في كثير ممن انتسب إلى الاسلام من العلماء والامراء 
وغیرهم. لا سيما لما ظهر المشركون من الترك على آرض الاسلام بالمشرق في 
آثناء المائة السابعة» كان کثیر ممن ینتسب إلى الاسلام فيه من النفاق والردة ما 
وجب تسلیط المشرکین وأهل الکتاب على بلاد المسلمین. فتجد آبا عبد الله الرازي 
يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم. وهذان هما 
مقدمتا الزندقة. (۵/ ۱۰ 
:۱6 ] العلم بلغات الأمم لیس مما يجب على الرسل وأصحابهم؛ بل يجب منه 
ما لا يتم التبلیغ إلا به. 10/0( 
| 56 قوله: فلاوقَال سول رب إن موی ادوا هنذًا لمران مجو (© درك جع 

م وی رده مكرورم ار اض ۳ فی Ee‏ 03 

لکل کی عق من آلمتربین وک پمیک هَادِيًا ربا لاچ [الفرقان]. فبیّن أن من هجر 
القرآن فهو من أعداء الرسول» وأن هذه العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه. 1°1/0( 
|۱۱۵۲ لا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات؛ كالسلاح في 
المحاریات . فاذا کان عدو المسلمین - في تحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الصفة 
التی كانت علیها فارس والروم؛ کان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة» التی مبناها 
على تحري ما هو لله آطوع وللعبد آنفع ‏ وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. وقد 
يكون الخبير بحروبهم آقدر على حربهم ممن ليس كذلك» لا لفضل قوته وشجاعته ؛ 
ولكن لمجانسته لهم. كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب - وهم خيار العجم ‏ أعلم 


e, |_‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

مسبت می تت گگگ هڪ 
بمخاطبة قومه الاعاجم من العربي» وكما يكون العربي المتشبه بالعجم - وهم آدنی 
العرب - أعلم بمخاطبة العرب من العجمي . فقد جاء في الحديث: «خيار عجمكم 
المتشبهون بعربکم» وشرار عربكم المتشبهون بعجمکم)ا. )۱١۷ /٤(‏ 

355 لما حاصر النبي ب الطاتف رماهم بالمنجنیق. وقاتلهم فتالا لم یقاتل 
غیرهم مثله في المزاحفة؛ کیوم بدر وغیره. وکذلك لما حوصر المسلمون عام 
الخندق. اتخذوا من الخندق ما لم یحتاجوا إليه في غير الحصار. وقیل: إن 
سلمان آشار علیهم بذلك فسلموا ذلك له؛ لأنه طریق إلى فعل ما آمر الله به 
ورسوله. (ع/۱۰۷) 

( 8 قاعدة السْنّة والبدعة: أن البدعة في الدين هي: ما لم بشرعه/ الله 
ورسوله وهو ما لم يأمر به آمر إيجاب ولا استحباب. فآما ما آمر به آمر إيجاب 
أو استحباب. وعلم الأمر بالادلة الشرعية. فهو من الدین الذي شرعه الله» وان 
تنازع آولو الامر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي ی أو 
لم یکن. فما فعل بعده بأمره ‏ من قتال المرتدین والخوارج المارقین» وفارس 
والروم والترك وإخراج الیهود والنصارى من جزيرة العرب. وغیر ذلك هو من 
سنت ٤(‏ / ۱۰۷ - ۱۰۸) 

187ا إن الله بين في كتابه مخاطبة آهل الكتاب وإقامة الحجة علیهم؛ بما بيه من 
آعلام رسالة محمد ية وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه وبدلوه من دينهم 
وصدق ہما جاءت به الرسل قبله» حتى إذا سمع ذلك الكتابي العالم المنصف» وجد 
ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان . )1۸/5( 

تنل المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف» وإلا فالظالم یجحد 
الحق الذي يعلمهء وهو المسفسط والمقرمط . أو یمتنع عن الاستماع والنظر في طریق 
العلم» وهو المعرض عن النظر والاستدلال. فکما أن الاحساس الظاهر لا بحصل 
للمعرض ولا یقوم للجاحد» فکذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر 
والبحث؛ بل طالب العلم یجتھد في طلبه من طرقه. ولهذا سمي مجتهدّاء كما یسمی 
المجتهد في العبادة وغيرها مجتهدّاء كما قال بعض السلف: «ما المجتهد فيكم إلا 
كاللاعب فيهم». وقال أبي بن كعب وابن مسعود: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد 
في بدعة». وقد قال النبي ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
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فأخطأ فله آجر». وقال معاذ بن جبل - ویروی مرفوعًا وهو محفوظ عن معاذ -: 

«علیکم بالعلم» » فان تعلیمه حسنة وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح ہس والبحث عنه 

جهاد. وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقت ردنك یمم" 

مجاهدًا في سبیل الله . (:/۱۰۹) 


وس رس اج 


وا لما كانت المحاجة لا تنفع إلا 5 العدلء قال تعالى: »ولا تُیلرا هل 
التب 1 يلق هى اسن 1 ان ۶۵ نهر > [العنكبوت: 51]. فالظالم لیس 
علینا آن نجادله بالتي هي . وإذا حصّل من مسلمة آهل الکتاب. الذين .7 
ما عندهم بلغتهم» وترجموا لنا یھ انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم» كما 
كان عبد الله بن سلام/ وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم 
من العلمء وحینئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» ويكون حجة 
عليهم من وجه» وعلى غيرهم من وجه آخر. قله 

[ 318۸] الألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة» كما تتقارب الأسماء في 
الاشتقاق الأكبر» وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة آهل الكتاب» 
فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت آفهم كثيرًا من كلامهم العبري 
بمجرد المعرفة بالعربية. 1۰/0( 

|4 ] المعاني الصحيحة ما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينهاء وان كان 
في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. فإذا آراد المجادل منهم أن يذكر 
ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل: أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف 
ما جاء به محمد يِه أو خلاف ما ذكره اللہ في کتبهم» كزعمهم للنبي كَل أن الله 
أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه: أمكن للنبي بي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن 
يقرؤوها بالعربية» ويترجمها من ثقات التراجمة؛ كعبد الله بن سلام ونحوه لما قال 
لحبرهم: «ارفع يدك عن آية الرجم» فإذا هي تلوح. ورجم النبي بيا الزانيين منهما 
بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم. وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم 
وقال: «اللَّهُمَ إني/ أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». ولهذا قال ابن عباس في قوله: 
ماتا ألا ار نا E‏ کا جا اتنج لین سکنواکه [المائدة: 44]. 
قال: «محمد ية من النبيين الذين أسلمواء وهو لم يحكم الا ہما آنزل الله علیه 
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كما قال: ٭اوَآن احم بینم یکا اَل الچ [المائدة: 44]» وكذلك یمکن أن يقرأ من 
نسخة مترجمة بالعربية» قد جس الثقات بالخط واللفظ العربیین» يعلم بهما ما 
عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين» أو ممن يعلم خطهم منا؛ كزيد بن 
ثابت ونحوه لما أمره النبي ال أن يتعلم ذلك. والحديث معروف في «السنن» وقد 
احتج به البخاري في باب: ترجمة الحاكم وهل يجوز ترجمان؟”'' قال: وقال 
خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: «إن النبي أمره أن يتعلم كتاب الیهود؛ 
حتى کتبت للنبي وق کتبه وأقرأته کتبهم إذا کتبوا إليه». (/ ۱١١‏ ۔ )۱١١‏ 


بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحدء وان کانا قد یجتمعان 


وقد ينفرد أحدهما عن الآخر مثل: كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من 
خطوط الأعاجم» وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي. وقیل: يكتفى بذلك» ولهذا 
قال سبحانه: و1 لكان كان عل أ یل إل ما حرم سول عق نیو ین 
بل أن تک ال فل موأ اد اتو إن کشم سيقت "ہپ لا عمران]. فأمرنا 
أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك» 
فانهم کانوا يلون نهر رلک اسوه من اتب [آل عمران: ۰۲۷۸ 
وطیِکلْبُون الكتب یلم ثم یثولون هلا ین ند أل [البقرة: ۷۹]ء ویکنبون في 


کلامهم وکتابهم. فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. (۱۱۱/۵ - ۱۱۲) 
1 إذا احتج آحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمین مثل : 
الذي یروی عن موسی أنه قال: «تمسّكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض»» 
آمکننا أن نقول لهم: في أي کتاب هذا؟ آحضروه وقد علمنا أن هذا لیس في 
کتبهم وإنما هو مفتری مکذوب وعندهم النبوات التي هي مئتان وعشرون» وکتاب 
المثنوي الذي معناه المثناة» وهي التي جعلها عبد الله بن عمرو فینا من آشراط 
الساعة فقال: «لا تقوم الساعة حتی يقرأ فيهم بالمثناة لیس أحد یغیرها. قیل : وما 
المثناة؟ قال: ما استکتب من غير کتاب الله». وکذلك إذا سئلوا عما في الکتاب من 
ذکر آسماء الله وصفاته لتقام الحجة علیهم وعلی غيرهم» بموافقة الانبیاء المتقدمین 
لمحمد إا فحرفوا الکلم عن مواضعه: آمکن معرفة ذلك. ۱۳/۵ 


(۱) کذا في الأصل. وفي الصحیح: هل يجوز ترجمان واحد؟ 
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,3۲| إن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضًا مما في القرآن بردها إليه مثل: إنكارهم 


للنسخ بالعقل» حتى قالوا: لا ینسخ ما حرمه ولا ينهى عما آمر بهء فقال تعالی: 
«سَيَعُولٌ لسْمَهَاء یں الاس ما وله عن لبم التي کاو عله [البقرة: ۱6۲]/ قال البراء بن 
عازب - كما في «الصحیحین» -: «هم الیهود». فقال سبحانه : قل له مقر 
اتیب یی من اه ای ير مُسْتَقِيمِ 469 [البقرة] فذکر ما في النسخ من تعلیق 
الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن کون الأمر الثاني قد یکون أصلح وآنفع. فقوله: یب 
من يتام إل مزر مُنتقیم ([)€ بیان للأصلح الانفع» وقوله: من 4257 رد للأمر 
إلى المشيئة. وعلی بعض ما في الاية اعتماد جمیع المتکلمین» حیث قالوا: التکلیف 
ما تابع لمحض المشيئة كما یقوله قوم؛ أو تابع للمصلحة كما یقوله قوم» وعلی 
التقدیرین فهو جائز. ثم ٍنه سبحانه بيّن وقوع النسخ بتحریم الحلال في التوراة بأنه 
أحل لاسرائیل آشیاء ثم حرّمها في التوراة» وأن هذا كان تحلیلا شرعیّا بخطاب لم 
یکونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل» حتی لا یکون رفعه نسحا كما یدعیه قوم 
منهم وآمر بطلب التوراة في ذلك . وهکذا وجدناه فیها كما حدئنا بذلك مسلمة آهل 
الکتاب . (۱۱۲/۶ - ۱۱۳) 


ا7ا الصابتي الفیلسوف إذا ذکر ما عند قدماء الصابتة الفلاسفة من الکلام الذي 
عرب وترجم بالعربية» وذکره إما صرفا؛ وإما على الوجه الذي تصرف فيه 
متأخروهم. بزيادة أو نقصان وبسط واختصار ورد بعضه وإتيان بمعان/ أخر ليست 
التي يذكرون فيها ذلك» وكتب من أخذ عنهم مثل: محمد بن زكريا الرازي وابن 
سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء ما غايته: انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور 
الدنيا؛ فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم وكما 
تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي ول يهود خيبر» وكما استأجر النبي ئلا 
هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط ‏ رجلا من بني الدیل - هاديًا 
خريئًا » والخريت الماهر بالهداية» وائتمناه على آنفسهما ودوابهماء وواعداه غار ثور 
صبح ثالث وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ية مسلمهم وكافرهمء وكان يقبل 
نصحھم . وكل هذا في «الصحیحین» . وكان أبو طالب ينصر النيي ىي ويذبٌ عنه مع 


شرکه» وهذا کثیر . (۱۱۳/۵ ۔ ۱۱) 
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ا إن المشركين وأهل الكتاب فیهم الموتمن» كما قال تعالى: رین أَمْلٍ 
التب من إن امه يقطار یرد ریک ومهم تن إن مه بكار لا یود لك لا ما 
نک لته تیم [آل عمران: .]۷٤‏ ولهذا جاز اتتمان أحدهم على المال» وجاز أن 
یستطب المسلم الکافر إذا کان ثقةء نص على ذلك الائمة؛ کأحمد وغیره؛ إذ ذلك 
من قبول خبرهم فیما یعلمونه من آمر الدنیا؛ وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم 
يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولایته على المسلمین وعلوه علیهم ونحو ذلك . (۱۱:/۶) 
36 ] أخذ علم الطب من کتبهم مثل: الاستدلال بالکافر على الطریق 
واستطبابه؛/بل هذا أحسن؛ لأن کتبهم لم یکتبوها لمعین من المسلمین حتی تدخل 
فیها الخيانة» ليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة؛ بل هي مجرد انتفاع بآثارهم 
کالملابس والمساکن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. (۶/ ۱۱۶ - 110( 
]ان ذکروا ما یتعلق بالدین: فان نقلوه عن الانبیاء کانوا فيه كأهل الکتاب 
وأسوأ حالا» وان حالوا معرفته على القیاس العقلي» فان وافق ما في القرآن فهو 
حق. وان خالفه ففي القرآن بیان بطلانه بالامثال المضروبة. كما قال تعالی: ولا 
یک بسنل لا جنك ول وَلَحسَنَ تیم لا [الفرقان]. ففي القرآن الحق 
والقیاس البیّن الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القیاس. وان کان ما یذکرونه مجملا 
فيه الحق - وهو الغالب على الصابئة المبدلین مثل آرسطو وأتباعه» وعلی من اتبعهم 
من الآخرین - قبل الحق ورد الباطل. والحق من ذلك لا یکون بیان صفة الحق فيه 
کبیان صفة الحق في القرآن. فالامر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانیه 
وتفسیره وترجمته . )110/6( 

7| الترجمة والتفسير ثلاث طبقات: أحدها: ترجمة مجرد اللفظ مثل : نقل 
اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعني بهذا اللفظ عند 
ھؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هولاء. فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس 
يقيد المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعا . / والثاني : ترجمة المعنی وبيانه: 
بن يصور المعنى للمخاطب. فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة 
اللفظء كما يشرح للعربي كتابًا عربيًا قد سمع ألفاظه العربية» لكنه لم يتصور معانيه 
ولا فهمها. وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيب صفات من 
مفردات يفهمها المخاطب. يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى: اما تحديدًا ولما 
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تقريبًا. الدرجة الثالثة: بیان صحة ذلك وتحقيقه بذکر الدلیل والقیاس الذي یحقق 
ذلك المعنی: اما بدلیل مجرد» وإما بدلیل یبین علة وجوده. وهنا قد یحتاج إلى 
ضرب أمثلة ومقاییس تفیده التصدیق بذلك المعنی» كما یحتاج في الدرجة الثانية إلى 
آمثلة تصور له ذلك المعنی. وقد یکون نفس تصوره مفيدًا للعلم بصدقه وإذا کفی 
تصور معناه في التصدیق به؛ لم یحتج إلى قياس ومثل ودلیل آخر. فإذا عرف القرآن 
هذه المعرفة: فالکلام الذي یوافقه أو یخالفه من کلام أهل الکتاب والصابتین 
والمشرکین لا بد فيه من الترجمة للفظ والمعنی أيضًا. وحينئذ فالقرآن فيه تفصیل کل 
شيء كما قال تعالی: ما ۵6 یا يقرف وکن تضییق ای بی تیه 
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وَتَفْصِيلَ کل شىء [يوسف: ۱۱]. 117-110/0( 

اڑا الامة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما آمر بذلك/ الرسول» ولا يكون 
تبلیغ رسالة الله إلا كذلك. وآن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لھم؛ فيترجم 
لهم بحسب الامکان. والترجمة قد تحتاج إلى ضرب آمثال لتصویر المعاني» فیکون 
ذلك من تمام الترجمة. وإذا كان من المعلوم: أن أكثر المسلمين بل آکثر المنتسبين 
منهم إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه؛ فلأن يعجز غيرهم عن 
ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم آقوم قیلا 
۲" ولغتهم أوسعء لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة؛ بل فيها 
باطل كثير. فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب؛ لأنه لیس لها نظير من 
الحق من کل وجه. (۱/۶ - ۱۱۷) 

| 34 إذا سئلنا عن کلام یقولونه: هل هو حق أو باطل؟ ومن أين يتبين الحق فيه 
والباطل . قلنا : من القول بالحجة والدلیل» كما كان المشرکون وآهل الکتاب يسألون 
رسول الله ية عن مسائل أو یناظرونه. وکما كانت الأمم تجادل رسلها؛ إذ کثیر من 
الناس یدعی موافقة الشريعة للفلسفة. مثال ذلك : إذا ذکروا «العقول العشرة» 
و«النفوس ان وقالوا: إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته. 
وأنه من لوازم ذاته ومعلول له وکذلك الثاني عن الأول وان لکل فلك عقلا 
ونفسّا./ قیل : قولکم: «عقل ونفس» لغة لکم فلا بد من ترجمتها وان کان اللفظ 
غرييًا فلا بد من ترجمة المعنی. (۵/ ۰-۱۱۷ ۱۱۸) 


[ ] یقولون: «العقل» هو الروح المجردة عن المادة - وهي الجسد وعلائقها - 
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سموه: «عقلا». ویسمونه: «مفارقًا» . ویسمون تلك: المفارقات للمواد؛ لأنها 
مفارقة للأجساد» كما أن روح الانسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي 
هي الجسد. و«النفس»: هي الروح المدبرة للجسم؛ مثل نفس الانسان إذا كانت في 
جسمه» فمتی كانت في الجسم كانت محركة له. فإذا فارقته صارت عقلا محضا؛ 
أي: يعقل العلوم من غير تحريك بشيء من الاجسام» فهذه العقول والنفوس؛ وهذا 
الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس» وأكثرهم لا يُحصّلون 


ذلك . (۱۱۸/۶) 
۷١|‏ قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًا؛ لأن الحركة اختيارية فلا تكون إلا لنفس 


ولکل نفس عقلا؛ لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة» والمتحرك يطلب الكمال 
فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به» وما يكون علة له. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه 
بما فوقنا من العقول» وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. والأول لا 
يصدر عنه الا عقل؛ لان النفس تقتضي جسمًا والجسم فیه/ كثرة» والصادر عنه لا 
یکون الا واحد"*. ولهم في الصدور اختلاف کثیر لیس هذا موضعه. قیل لهم: آما 
إثباتكم أن في السماء آرواخا: فهذا يشبه ما في القرآن وغیره من کتب الله؛ ولکن 
ليست هي الملائکة» كما يقول الذین یزعمون منکم آنهم آمنوا بما أنزل على الرسول 
وما آنزل من قبله. ویقولون: ما آردنا إلا الاحسان والتوفیق بین الشريعة والفلسفت. 
فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة: هي الملائكة عند الأنبياء» ولیس 
كذلك؛ لکن تشبهها من بعض الوجوه. 11۸/0 - 14( 
121 اسم الملائكة والملك پتضمن آنهم رسل الله» كما قال تعالی: ##جَاعلٍ 
الملتيكة راچ [فاطر: ۱]: وکما قال : #وولمرسكت عر 46 [المرسلات]. فالملائکة 
رسل الله فی تنفيذ آمره الکونی الذي یدبر به السموات والأرض؛ كما قال تعالی : 
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طحق إا ج دكم المیث ‏ توف سل وهم کا یکو (©)» [الأنعام]. وکما قال: بل 
وش دم يكنب 4©2 [الزحرف]. وآمره الديني الذي تنزل به الملائکت. فانه قال : 
لب المتيكة بالروج من مرو عل من یئاه ین عادو [النحل: ۲]. ۱۱۹/۵ 

۴ ملائكة الله لا بحصي عددهم إلا اللہ كما قال تعالی: لوا جا آَب 


)١(‏ کذا في الأصل. 
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EV ۳‏ سے 


سے سی سے سے 


7 مرح رت سس 0 0 fle,‏ سے سے سے ہم ہا یم 4 وم ہم ۲ سر 
التار/ الا ملهكة وما جملا دب لا فته لين کفروا سیفن ال اونوا الب ويزداد الِْينَ امن 
7 رک ص 5 4 ور و 4 5 رو مت م7 ر رہ سر ےم سب وگ می مہ پور 
ينا ولا يراب الین ونوا الکتب والْمؤمون ولقول الات في فليم عرض والکفروب مانا اراد ال هدا مثلا 


3 


E 


ذلك مضل اه من یکاه ودی من یکا نا يك جرد رَيْكَ لا هوکه [المدثر: .]١١‏ 
(۱۱۹/۶ ۰ ۱۲۰) 
¥٤‏ ] من المعلوم أن الملاتكة لهم من العلوم والأحوال والارادات والاعمال ما 
لا يحصيه إلا ذو الجلال. ووصنهم في القرآن بالتسبیح والعبادة لله آکثر من أن یذکر 
هنا . (۱۲۱/۵) 
[1۷۵] التولد لا يكون إلا عن أصلين» كما تکون النتيجة عن مقدمتين» وکذلك 
سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة. فأما الشيء 
الواحد وحده فلا يكون علة» ولا والذا قط؛ لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن 
أصلين» ولو آنهما الفاعل والقابل؛ کالنار والحطب والشمس والأرضء فأما 


الواحد وحده فلا یصدر عنه شیء ولا یتولد. )1۲4/4( 
ولا كل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك» والمبتدع ظالم 
بقدر ما خالف من ستته. ۱۳۹/۵ 


1۷7۷] الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فیها من 
شیئین» آحدهما: یکون کالاب. والاخر: یکون کالام القابلة. وقد یسمون ذلك 
الفاعل والقابل کالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب . فآما صدور شيء واحد 
عن شيء واحد؛ فهذا لا وجود له في الوجود اصلا. 0۳۰/۵ 

2ا وصف بعض السلف الصابثة بأنهم یعبدون الملاتکة. وکذلك في الکتب 
المعربة عن قدماتهم : آنهم کانوا یسمونها الآلهة» والأرباب الصغری؛ كما کانوا 
یعبدون الکواکب أيضًا. ۱۳۳/۰( 

۲ سبب ظهور البدع في کل آمت وهو خفاء سنن المرسلین فیهم. وبذلك یقع 
الهلاك . ولهذا کانوا یقولون: الاعتصام بالسّنّةَ نجاة. قال مالك نه: «السّنّة مثل 
سفينة نوح من رکبها نجاء ومن تخلف عنها هلك». وهذا حق. فان سفينة نوح نما 
رکبها من صدّق المرسلین واتبعهم» وآن من لم يركبها فقد کذب المرسلین. ۱۳۷/4) 

[ :1۸ ] آکثر المتعمقین في العلم من المتأخرین يقترن بتعمقهم التکلف المذموم من 
المتکلمین والمتعبدین : وهو القول والعمل بلا علم» وطلب ما لا يدرك. وأصحاب 


التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ۲۶۸ 2کک کا رر لے خاوی شیع اساده لعن تس 


محمد کانوا - مع آنهم آکمل الناس علمًا نافعًا وعملا صالحًا - آقل الناس تكلمًاء 
يصدر عن آحدهم الكلمة والکلمتان من الحکمة أو من المعارف؛ ما يهدي الله بها 
أمة» وهذا من منن الله على هذه الامة. وتجد غیرهم يحشون الاوراق من التکلفات 
والشطحات. ما هو من أعظم الفضول المبتدعت والاراء المخترعة. لم يكن لهم في 
ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدین. (۱۳۸/۰ 
ٴا من المعلوم: أن آهل الحدیث والسّئّة أخص بالرسول وأتباعه. فلهم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعیف الأجر ما لیس لغيرهم» كما قال 
بعض السلف : «آهل المُنَه في الاسلام كأهل الاسلام في الملل». 0۰۰/۵ 
[؟1۸۴] كل من زعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة غير أهل الحدیث آدرکوا من 
حقائق الأمور الباطنة الغيبية» في آمر الخلق والبعث والمبداً والمعاد» وآمر الایمان 
بالله والیوم الآخرء وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقةء والعلوم والأخلاق التي 
تزکو بها النفوس وتصلح وتکمل دون أهل الحدیث : فهو ۔ إن كان من المومنین 
بالرسل - فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب التفاق» والا فهو منافق خالص . (۱2۰/4) 
۱ ۴ لا يقال: هذه الفطرة یغیرها ما یوجد في المنتسبین إلى السُنَّة والحدیث من 
تفریط وعدوان؛ لأنه پقال: إن ذلك في غیرهم أكثرء والواجب مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم. هذه هي المقابلة العادلة . 41/0( 
1۸ا قول من قال: إن الحشوية على ضربینء آحدهما: لا یتحاشی من الحشو 
والتشبیه والتجسیم . والآخر: تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف نما هو التوحید 
والتنزیه» دون التشبیه والتجسیم . وکذا جمیع المبتدعة یزعمون هذا فیهم» کما قال 
القائل : 
رھ مج وت ای ا تاک 
فهذا الکلام فيه حق وباطل. فمن الحق الذي فيه: ار میں 
ويجعل صفاته من جنس صفاتهم. وقد قال الله تعالى : وای کیل ىق 2» 
[الشوری: .]١١‏ 46/0( 
4 فيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل 
بمقالهم» أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف 
من الأمور المنکرة» سواء سمي ذلك حشوًا أو لم يسم . وهذا يتناول کثیرا من غالية 


مفصل اعتقاد السلف ۶ 2 
المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة في الصفات مثل : حديث «عرق الخیل» و«نزوله 
عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الرکبان» . 60/0( 

3] فیه ۳" من الباطل أمور: أحدها: قوله: «لا يتحاشى من الحشو والتجسيم» 
ذم للناس بأسماء ما آنزل الله بها من سلطان. والذي مدحه زين وذمّه شين: هو الله . 
والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي 
آنزل الله بها سلطانه» ودل علیها الکتاب ای هی الإجماع؛ کالمؤمن والکافر 
والعالم والجاهل والمقتصد والملحد. فأما هذه «الالفاظ الثلاثة»» فلیست في 
کتاب الله ولا في حديث عن رسول الله» ولا نطق بها آحد من سلف الأمة وآتمتها 
لا تفیّا ولا إثبانًا. وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين» 
فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة؛ ترك للقول السديد الواجب في الدين» 
واتباع لسبيل المبتدعة الضالين. وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ 
«التشبيه»» فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح . )61/5( 

| 1۸۷] الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحھمء فيحتاج فيها إلى 
مقامین : آحدهما: بیان المراد بها. والثاني: بیان أن أولتك سی في الشريعة. 


والمعترض عليه له أن يمنع المقامين فيقول: لا نسلم أن الذين عن عنيتهم داخلون في 
هذه الأسماء التي ذممتها ولم یقم دلیل شرعي على ذمها 1 8 / 
أن کل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع. ۱۷/۵ 


| ۱۸۸] الوجه الثاني: أن هذا الضرب الذي قلت: «انه لا یتحاشی من الحشو 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب 
والسّنّة» أو لا تدخلهم. فان أدخلتهم كنت ذامًا لكل من أثبت الصفات الخبرية. 
ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف» ومذهب أئمة الدين. (1517/5) 

| أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وان كان لهم فيها 
طرق؛ كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن 
مجاهد. وأبي الحسن الباملي» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأبي إسحاق 


> را جع إلى قوله : بے خی ی کا سے نیہ سین‎ )١( 
ی البدعي» فجعل ذلك الکتاب مما آوحاه الله إلى نبیّه ليلة المعراج وآمره أن یمتحن‎ 
. به الناس‎ 
س‎ 


و۳ التهذيب والتذهيب لمجموع قتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ور جح جح 
الإسفراييني» وأبي بكر ابن فورك » وأبي محمد ابن اللبان وأبى علی ابن شاذان» وأبى 
القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من/ يثبت من 
الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب عنهم: إثبات كل صفة في القرآن. 
وأما الصفات التي في الحديث: فمنهم من يثبتهاء ومنهم من لا يثبتها. )١58-147/4(‏ 
ن۹ا ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع؛ مثل بلاد 
الرافضة والخوارج. فان المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه» كما كتم 
مؤمن آل فرعون یمان وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار 
الحرب. 64/0( 


کی 


۱٩۱ [‏ لا عیب على من آظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب 
8 20 بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا یکون إلا حمّا. فان کان موافمًا له باطا 
وظاهرًا: فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرًا. وان كان موافقًا له 
فى الظاهر فقط دون الباطن: فهو بمنزلة المنافق. فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته 
7 ال فا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناسء ولا نشق بطونهم. )۱٢٤/٤(‏ 
لفظ «التوحید والتنزیه والتشبیه والتجسیم» آلفاظ قد دخلها الاشتراك 
بسبب اختلاف اصطلاحات المتکلمین وغیرهم. وکل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا 
يعنيه غیرهم . فالجهمية من المعتزلة وغیرهم یریدون بالتوحید والتنزیه : نفي جمیع 
الصفات. وبالتجسیم والتشبیه: [ثبات شيء منها. حتی إن من قال: إن الله بری» أو 
إن له علمّاء فهو عندهم مشبه مجسم. وکثیر من المتكلمة الصفاتية یریدون بالتوحید 
والتنزیه : نفي الصفات الخبرية أو بعضها وبالتجسیم والتشبیه: إثباتها أو بعضها. 
والفلاسفة تعني بالتوحید : ما تعنیه المعتزلة وزیادة» حتی یقولون: لیس له الا صفة 
سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. والاتحادية تعني بالتوحید: أنه هو الوجود المطلق» 
ولغیر هؤلاء فيه اصطلاحات آخری. وأما التوحید الذي بعث الله به الرسل وآنزل به 
الکتب : فليس هو متضمئًا شيئًا من هذه الاصطلاحات؛ بل أمر الله عباده أن یعبدوه 
وحده لا يشركوا به شيئّاء/ فلا یکون لغیره نصیب فیما یختص به من العبادة 


وتوابعها. هذا في العمل» وفي القول : فى الایمان بما وصف به نفسه ووصفه به 
/٤(‏ ۱۵۰۰ ۔ 101( 


3 أهل الحدیث : فانما یذ کرون مذهب السلف بالتقول المتواترة./ یذکرون من 


مفصل اعتقاد السلف [ وم 


نقل مذهبهم من علماء الاسلام» وتارة يروون نفس فولهم في هذا الباب كما 
سلکناه في جواب الاستفتاء. فانا لما آردنا أن نبیٔن مذهب السلف ذکرنا طریقین : 
آحدهما: آنا ذکرنا ما تیسر من ذکر آلفاظهم. ومن روی ذلك من آهل العلم 
بالأسانید المعتبرة. والثاني: آنا ذکرنا من نقل مذهب السلف من جمیع طوائف 
المسلمین؛ من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن آهل الحدیث والتصوف وآهل الکلام ؛ 
كالأشعري وغیره. فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته 
وی نت کس که ےت /٤(‏ 6۱۵۲-۱۵۱ 
2 لفظ «التجسیم» لا يوجد في کلام أحد من السلف لا نفیّا ولا اثبائاه 
فكيف يحل أن یقال: مذھب السلف نفي التجسیم أو إثباته؛ بلا ذكر لذلك اللفظ 
ولا لمعناه عنهم؟ /٤(‏ ۱۵۲) 
| 156] لفظ «التوحید» بمعنی : نفي شيء من الصفات. لا يوجد في کلام آحد من 
السلف. وکذلك لفظ «التنزیه» بمعنی : نفي شيء من الصفات الخبریةء لا یوجد في 
کلام آحد من السلف. /نعم لفظ «التشبیه» موجود في کلام بعضهم وتفسیرہ معف 
كما قد کتبناه عنهم وآنهم آرادوا بالتشبیه : تمثیل الله بخلقه. دون نفي الصفات التي 
في القرآن والحدیث. (۶/ ۱۵۲ - ۱۵۳) 
553 الطواتف المشهورة بالبدعة؛ کالخوارج والروافض لا يدّعون آنهم على 
مذهب السلف؛ بل هؤلاء یکفرون جمهور السلف. فالرافضة تطعن في آبي بكر 
وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرین والأنصارء والذین اتبعوهم باحسان؛ 
وسائر آئمة الإسلام» فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ولكن ينتحلون مذهب 
آهل الت هديا 0 وكذلك الخوارج EE‏ 21 مین 
المسلمین من الصحابة والتابعین» فکیف یزعمون آنهم على مذهب السلف؟ (۱۵۳/4) 
۷ إذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدین عمومّاء کان في غاية الفساد 
والظلم؛ إذ لو ذم به بعض من یصلح لبعض العامة ی ہہ 
إذ المقلد الآخر لمن یصلح له تقلیده لا یذم به. ثم مثل آبي محمد وأمثاله لم يكن 
یستحل أن يتكلم في کثیر من فروع الفقه بالتقلید. فکیف يجوز له التکلم في أصول 
الدین بالتقلید؟ 10/9( 
,3۹۸| المعتزلة أيضًا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير منهی 


مسرب 


ا ۴۲۲۷ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفیما رووه من الأحاديث التي تخالف آراء‌هم وآهواءهم؛ بل تکفر أيضًا من یخالف 
آصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف. فلهم من الطعن في علماء/ السلف وفي 
علمهم ما لیس لأهل السّنَةَ والجماعة. ولیس انتحال مذهب السلف من شعاترهم 
وان کانوا یقررون خلافة الخلفاء الأربعة. ویعظمون من أئمة الاسلام وجمهورهم ما 
لا بعظمه أولتك» فلهم من القدح في کثیر منهم ما ليس هذا موضعه. و«للنظام» من 
القدح في الصحابة ما ليس هذا موضعه. 10/0 _ ۱۵۵) 

[ 55 ] آشهر الطوائف بالبدعة الرافضةء حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع 
الا الرفض» والسني في اصطلاحهم : من لا یکون رافضيًا؛ وذلك لأنهم آکثر مخالفة 
للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن» وآکثر قدحًا في سلف الأمة وآئمتها» وطعنًا في 
جمهور الامة من جميع الطوائف فلما کانوا أبعد عن متابعة السلف کانوا شه 
بالبدعة . (165/5) 


شعار أهل البدع : هو ترك انتحال اتباع السلف» ولهذا قال الامام أحمد 
في «رسالة عبدوس بن مالك»: «آصول السُّنّةَ عندنا التمسك بما کان عليه أصحاب 
النبي لاہ . 100/0( 

[ ۲:3 ] متکلمة أهل الاثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية 
وأهل الحدیث: فهؤلاء في الجملة لا یطعنون في السلف؛ بل قد یوافقونهم في آکثر 
جمل مقالاتهم؛ لکن کل من كان بالحدیث من مؤلاء آعلم كان بمذهب السلف 
آعلی وله آتبع. وانما يوجد تعظیم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة 
ابتداعها . آما أن یکون انتحال السلف من شعائر آهل البدع: فهذا باطل قطمًاء فان 
ذلك غير ممكن إلا حيث یکثر الجهل ويقل العلم. )101/6( 

]ان کثیرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون 
بمخالفة السلف - في مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات والاحادیث - 
يقولون: «مذهب السلف: أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص . وأما المتکلمون من 
آصحابنا : فمذهبهم كيت وكيت». وكذلك يقولون: «مذهب السلف: أن هذه الآيات 
والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول» والمتکلمون يريدون تأویلها إما وجوبًا 
وإما جوازا». ويذكرون الخلاف بين السلف وبين آصحابهم المتكلمين» هذا منطوق 
آلسنتهم ومسطور کتبهم. آفلا عاقل يعتبر! ومغرور يزدجر! أن السلف ثبت عنهم 
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ذلك حتى بتصریح المخالف» ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. آلیس هذا صريحا: أن 
السلف کانوا ضالین عن التوحید والتنزیه وعلمه المتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة 
العلم الصحيح والدين المتين . )0/4( 
[ ۲۰۳ ] قد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة» وأقوال المتكلمين تارق كما يفعله 
غير واحد مثل: آبي المعالي الجويني وآبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. ولازم 
المذهب الذي ینصرونه تارة أنه هو المعتمد. فلا یثبتون على دين واحدء وتغلب 
علیهم الشكوك. وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الکتاب والسْنة . وتارة یجعلون 
إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف» ویقولون: «طريقة السلف آسلم 
وطريقة هولاء آعلم وأحكم». فیصفون (خوانهم بالفضيلة في العلم والبیان والتحقیق 
والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصیر فيه أو الخطأ والجهل . وغايتهم 
عندهم: أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من 
الرفض فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسلف - كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج - 
ولا تفسیقّا لهم ۔ كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم - : كان تجهیلا 
لهم وتخطتة وتضلیلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وان لم يكن فسمّاء فَرَعْمَا: 
أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. )۱٥۷/٤(‏ 
٤‏ امن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب ل دو ھن ق علیه اھل السئة 
والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الآمة - في الاعمال والأقوال 
والاعتقاد وغیرها ےت أن خيرها -: القرن الأول ثم/ الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي ی من غير وجه وآنهم أفضل من الخلف في کل 
فضیلة؛ من علم وعمل ولیمان وعقل ودين وبیان وعبادق وان نهم آولی بالبیان لکل 
مشکل. هذا لا یدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الاسلام وأضله الله 
على علم . /٤(‏ ۱۵۷ - ۱۵۸) 
]ما آحسن ما قال الشافعي کل في رسالته: «هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل. وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنا» . )10۸/6( 
[؟] ابو محمد وأمثاله قد سلکوا مسلك الملاحدة الذين يقولون: إن الرسول 
لم يبين الحق في باب التوحيد» ولا بيّن للناس ما هو الأمر عليه في نفسه؛ بل آظهر 
للناس خلاف الحق» والحق: اما كتمه» وإما أنه كان غير عالم به. )۱٥۹/٤(‏ 


6 پ نا التهذيب والتطذهیب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


] ھؤلاء''' يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيّع» والتزام ما توجبه 
الرافضة وتحريم ما يحرمونه» ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة» حتى ينقلونه في 
الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام» وأن المقصود هو: معرفة آسرارهم وهو العلم 
الذي به تكمل النفسء كما تقوله الفلاسفة الملاحدة. فمن حصل له هذا العلم وصل 
إلى الغاية» وسقطت عنه العبادات التي تجب على العامة؛ كالصلوات الخمس وصيام 
رمضان وحج البیت» وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. )1۳/4( 


ا ڑا ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السْنّة أن يميل إلى التجهم والاعتزال 


ER 


في أول أمره؛ بخلاف آخر ما كان عليه» فقد خرج إلى الستة المحضة. «(134/4) 


کسید 


قال المعترض: قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة: «إنهم 
آثبتوا ا سبحانه غا وصورة ويهينًا وشمالا» ووجهًا زائدّا علی الذات» وجبهة 
وصدرا ویدین ورجلین» وآصابع وخنصرا وفخّا وساقًا وقدمٌا» وجنبًا وحقوّا وخلمًا 
وأمامًا وصعودًا ونزولا ومرولة وعجبّا؛ لقد کملوا هيئة البدن. وقالوا: يحمل على 
ظاهره ولیست بجوارح» ومثل هؤلاء لا يحدثون» فإنهم یکابرون العقول وكأنهم 
یحدئون الأطفال». قلت: الکلام على هذا فيه آنواع: الأول: بیان ما فيه من 
التعصب بالجهل والظلم قبل الکلام في المسألة العلمية. الثاني: بیان أنه رد بلا 
حجة ولا دليل أصلا. الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 10/0( 


دصر > دی 


] آولا: فان هذا المُصئّف الذي نقل منه کلام آبي الفرج لم یصنفه/ في الرد 
على الحتابلة» كما ذکر هذاء وإنما رد به - فیما ادعاه - على بعضهم. وقصد آبی 
وإلا فجنس الحنابلة لم یتعرض أبو الفرج للرد علیهم؛ ولا حکی عنهم ما آنکره؛ بل 
هو یحتج في مخالفته لهؤلاء بکلام کثیر من الحنبلیة» كما یذکره من کلام التمیمیین 
مثل : رزق الله التميمي وبي الوفا بن عقيل . ورزق الله كان یمیل إلى طريقة سلفه 
کجده أبي الحسن التميمي » وعمه آبي الفضل التميمي والشريف أبي علي بن آبي 
موسی» هو صاحب آبی الحسن التمیمی . وقد ذکر عنه أنه قال: «لقد خري القاضی 


(۱) الباطنية. 
(۲) كذا في الأصلء ولعل: «وقصد الرد على أبي عبد الله» . 
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متحرين جو سیت ولا حول ولا قوة إلا بالّه . /٤(‏ ١٢٦۱۔١٦٦٦(‏ 


أ( ] ما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الاثبات الذي ينفيه طائفة 
اشر منهم» ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعًاء ففيهم جنس التنازع 
الموجود في سائر الطوائف» لکن نزاعهم في مسائل الدّق. وأما الأصول الكبار فهم 
متفقون عليهاء ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعًا وافتراقًا؛ لكثرة اعتصامهم بالستة 
والآثار؛ لأن للامام آحمد في باب أصول الدین من الأقوال المبينة لما تنازع فيه 
الناس ما لیس لغيره. وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنّة واتباع سبيل السلف الطيب. 
ہے كان جميع من ينتحل السّنَّهَ من طوائف الأمة ‏ فقهائها ومتكلمتها وصوفیتھا - 


(31/0 


۴ لا بد في الطوائف المنتسبة إلى الستة والجماعة من نوع تنازعء لکن لا بد 
فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسْنَّة» كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع 
واختلاف. لكنه لا يزال في هذه الامة طائفة قائمة بالحق» لا يضرها من خالفها ولا 
من خذلها حتی تقوم الساعة. (۱3۷/۵) 
113 پور جہ ی ی ی 
منتحلا للامام أحمد ذاکرا أنه مقتد به متبع سبیله. وکان بين أعيان أصحابه من الموافقة 

والموالفة لکثیر من أصحاب الامام أحمد ما هو معروف» حتی إن آبا بكر عبد العزیز 
يذكر من حجج آبي الحسن في کلامه» مثل ما یذکر من حجج أصحابه؛ لأنه كان عنده 
من متكلمة آصحابه . رپپ و دی E‏ 
وابن ابنه ونحوهم» وکان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من 
المودة والصحبة ما هو معروف مشهور. ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في کتابه 
الذي صنفه في مناقب الامام آحمد ‏ لما ذکر اعتقاده - اعتمد على ما نقله من کلام أبي 
الفضل عبد الواحد بن آبي الحسن التميمي . وله في هذا الباب مصنف ذکر فيه من اعتقاد 
أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه آلفاظه 70 رافظ فته فل فونه 
«وكان آبو عبد الله». وهو بمنزلة من يصنف/ كتابًا في الفقه على رأي بعض الاتم 


ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه» وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه 
وأفهم لمقاصده. 15/5 -۱5۸) 


ا بمب التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ ابا سلام ابن تيمية 
جے ضس لاس تحص چچچچج که رج چٹ ودج ٹچ 
ا ا الناس في نقل مذاهب الأئمة قد یکونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن 
المعلوم : أن آحدهم يقول: حکم الله كذاء أو حكم الشريعة کذاء بحسب ما اعتقدہ 
عن صاحب الشریعة بحسب ما بلغه وفهمه» وان کان غيره أعلم بأقوال صاحب 
الشريعة وآعماله وأفهم لمراده. )۱٦۸/1(‏ 
[(599] قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة» كما يختلف بعض آهل الحديث 
في النقل عن النبي كل لکن النبي به معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران 
متناقضان في الحقيقة. ولا أمران متناقضان في الحقيقة. إلا وأحدهما ناسخ والآخر 
منسوخ. وأما غير النبي و فليس بمعصومء فيجوز أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض؛ لکن إذا كان في المنقول عن 
النبي 5 ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها 
أرجح من بعضء والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف كثير - لم يستنكر وقوع 
نحو من هذا في غيره؛ بل هو أولى بذلك؛ لان الله قد ضمن حفظ الذكر الذي آنزله 
على رسوله ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره؛ لان ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة» هو هدى الله الذي جاء من عند الله» وبه يعرف سبیله وهو 
حجته على عباده. / فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك: وذهب 
هداه وعميت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا 
فيه؛ بل هذا الرسول آخر الرسل» وأمته خير الأمم. ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة 
على الحق بإذن اللہ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 
۱٦۸ /٤(‏ ۔ 174( 
وا الوجه الثاني: أن آبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم 
النفي» ولا على قدم الاثبات؛ بل له من الکلام في الاثبات نظمّا ونثرّاء ما آثبت به 
كثيرًا من الصفات التي آنکرها في هذا المصنف . فهو في هذا الباب مثل کثیر من 
الخائضین في هذا الباب من آنواع الناس» یثبتون تارة وینفون آخری في مواضع 
كثيرة من الصفات كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. «۱۱۹/4) 
| 71۷ الوجه الثالث: أن باب الاثبات لیس مختضًا بالحنبلية» ولا فیهم من الغلو 
ما لیس في غیرهم؛ بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في کل طائفة من الغلاة في 
النفي والاثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو 


اعتقا ۱ وت 
مص طح هك ا 


إثبات باطلء / فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلین إلى النفي والاثبات؛ بل تجد 
في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية. 
وإنما وقع الاعتداء في النفي والاإثبات فيهم مما دب إليهم من غیرهم» ال اعتدوا 
حدود الله بزيادة في النفي والإثبات؛ إذ أصل السنّة مبناها على الاقتصاد والاعتدال 


دون البفي والاعتداء . /٤(‏ ۱۹ _ ۱۷۰) 
4 ] کان علم الامام أحمد وأتباعه له من الکمال والتمام على الوجه المشهور 

بين الخاص والعام» ممن له بالسّنّة وأهلها نوع إلمام. ۱۷۰/۵ 
ابن عربي یصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة؛ بل آکمل من 
)1۷1/6( 

٣,‏ ] صرح الغزالي بأن قتل من ادعی أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب 
إليه من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم . /٤(‏ ۱۷۳) 


[ 7۳۱ ] الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء؛ بل ثبات جنس هذه 
الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتھا؛ من أهل الفقه والحديث والتصوف 
والمعرفةء وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله 
صفة الوجه واليد ونحو ذلك. وقد ذكر الأشعري في كتاب «المقالات»: أن هذا 
مذهب أهل الحدیث» وقال: إنه به يقول. فقال فى جملة مقالة أهل السّنَّهَ وأصحاب 
الحديث: جملة مقالة أهل السْتَةَ وأصحاب ال الإقرار بكذا وكذاء وأن الله 
یی ۷۷ و کا 
وكما قال: بل یداه مَبَسُوطتَانِ»ه [المائدة: 14] وأن له عينين بلا كيف كما قال: ری 
اه [القمر: ۱4] وأن له وجهًا كما قال: وق َه ریک ذو لكل مار ©4 
(/:۱۷ 


من أئمة الشافعية - ذکر فيه من کلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل 
والبخاري - صاحب الصحیح ۔/ وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والاوزاعي 
واللیث بن سعد واسحاق بن راهویه في آصول السّنّة ما یعرف به اعتقادهم. وذکر 
في تراجمهم ما فيه تنبیه على مراتبهم ومکانتهم في الاسلام. وذکر أنه اقتصر في 


"vo ۱__‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
النقل عنهم دون غیرهم؛ لأنهم هم المقتدی بھم؛ والمرجوع شرقا وغربًا إلى 
مذاهبهم . ولأنھم آجمع لشرائط القدوة والامامة من غيرهم» وآکثر لتحصيل آسبابها 
وأدواتها؛ من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة. والمعرفة بالکتاب والسُنَّة والاجماع 
والسند والرجال والأحوالء ولغات العرب ومواضعها والتاریخ والناسخ والمنسوخ 
والمنقول والمعقول» والصحیح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الامانة 
والديانة: ممن سواهم. قال: «وان قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصیره فرب 
عصره من الصحابة والتابعین لهم باحسان. باینوا هؤلاء بهذا المعنی من سواهم فان 
غیرهم من الأئمة - وان کانوا في منصب الامامة - لکن آخلوا ببعض ما آشرت إليه 
مجملا من شرائطها؛ إذ لیس هذا موضعا لبيانها» . ٤(‏ / ۱۷۵ ۔ ۱۷۲) 


] قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول: إن في النقل عن هژلاء 
"۳ للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدق فان أحدهما لا 
محالة یضلل صاحبه. أو یبدعه أو يكفرهء فانتحال مذهبه - مع مخالفته/ له في 
العقيدة - مستنکر والل شرعًا وطبعًا. فمن قال: آنا شافعي الشرع آشعري الاعتقاد» 
قلنا له: هذا من الأضداد؛ لا بل من الارتداد؛ اذ لم یکن الشافعي آشعري 
الاعتقاد. ومن قال: آنا حنبلي في الفروع معتزلي في الاصول» قلنا: قد ضللت لذا 
عن سواء السبیل فیما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدین والاجتهاد 
«وقد افتتن أيضًا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية» وهذه وال سبة وعار وفلتة 
تعود بالوبال والنکال وسوء الدار على منتحل مذاهب مولاء الائمة الکبار. فان 
مذهبهم ما رویناه: من تکفیرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتکفیرهم 
اللفظیة». وبسط الکلام في مسألة اللفظ إلى أن قال: «فأما غير ما ذکرناه من 
الأئمة» فلم پنتحل آحد مذهبهی فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم». ۰ ۱۷٦/١‏ - ۱۷۷) 
ا قال : «فان قیل: فهلا اقتصرتم إِذَا على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل 
اختیاره من أصحاب الحدیث وهم الائمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمدء إذ لا 
نری أحدًا ینتحل مذهب الأوزاعي واللیث وساترهم؟ قلنا: لأن من ذکرناه من الأئمة 
۔ سوی هولاء - آرباب المذاهب في الجملة؛ إذ کانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت 


. هذا من کلام الکرجی فی کتابه سابق الذکر . وکذا ما بعله‎ (١) 
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مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة. وذلك أن ابن عيينة كان قدوة؛ ولکن 
لم یصنف في/ الذي کان پختاره من الأحكامء وإنما صنف أصحابهء وهم الشافعي 
وأحمد وإسحاق؛ فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم. وآما اللیث بن سعد فلم يقم 
آصحابه بمذهبه. قال الشافعي: «لم يرزق اللأصحاب» الا أن قوله یوافق قول مالك 
أو قول الثوري لا يخطئهماء فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. وأما الأوزاعي فلا نری 
له في آعم المسائل قولا الا ویوافق قول مالك أو قول الثوريء أو قول الشافعي 
فاندرج اختیاره أيضًا تحت اختيار هولاء. وکذلك اختیار إسحاق یندرج تحت مذهب 
آحمد لتوافقهما . (:/ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) 


8 قال: «فان قیل: فمن أين وقعت على هذا التفصیل والبیان في اندراج 
مذاهب هولاء تحت مذاهب الأئمة؟ قلت: من التعليقة للشیخ آبي حامد الاسفرائيني 
التي هي دیوان الشراتع وأم البدائم» في بیان الاحکام ومذاهب العلماء الأعلام 
وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف». قال: «وأما اختیار أبي زرعة وأبي 
حاتم في الصلاة والأحكام ‏ مما قرأته وسمعته من مجموعيهما ‏ فهو موافق لقول 
أحمد ومندرج تحتەء وذلك مشهور. وأما البخاري فلم آر له اختیارًا؛ ولكن سمعت 
محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة 
لمذهب أحمد وإسحاق. فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون 
غيرهم؛ إذ هم أرباب المذاهب/ في الجملة» ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم 
شرائط الإمامة» وليس من سواهم في درجتهم وان كانوا أئمة كبراء قد ساروا 
بسیرهم» . ۱۷۸/٤(‏ - ۱۷۹) 

55ا ذکر بعد ذلك الفصل الثاني عشرء في ذکر خلاصة تحوي مناصیص 
الأئمة» بعد أن آفرد لكل منهم فصلاء قال: الما تتبّعت آصول ما صح لي روایته؛ 
فعثرت فیها ہما قد ذکرت من عقائد الائمة» فرتبتها عند ذلك على ترتیب الفصول 
التي آثبتها» وافتتحت کل فصل بنیف من المحامد یکون لامامتهم إحدى الشواهد 
داعية إلى اتباعهم» ووجوب وفافهم وتحریم خلافهم وشقاقهم فان اتباع من ذکرناہ 
من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الاجماع الذي يبلغنا عن الصحابة 
والتابعین؛ إذ لا يسع مسلمًا خلافه ولا یعذر فیه» فان الحق لا يخرج عنهم ؛ لانهم 
الأدلاء وآرباب مذاهب هذه الأمةء والصدور والسادة والعلماء القادة آولوا الدین 
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والديانة والصدق والأمانة» والعلم الوافر والاجتهاد الظاهر ولهذا المعنی اقتدوا 
بهم في الفروع فجعلوهم فیها وسائل بینهم وبين ال حتی صاروا آرباب المذاهب 
في المشارق والمغارب» فلیرضوا کذلك بهم في الأصول فیما بینهم وبين ربهم؛ 
وبما نضوا عليه ودعوا إليه». قال: «فانا نعلم قطعًا آنهم آعرف قطعًا بما صح من 
معتقد رسول الله بي وأصحابه من بعده؛ لجودة معارفهم وحیازتهم شرائط الامامت 
ولقرب عصرهم من الرسول و وأصحابه» كما بينّاه في أول الکتاب». ۰ (/۱۷۹) 

۷] قال: ثم آردت - ووافق مرادي سژال بعض الاخوان - أن آذکر خلاصة 
مناصیصهم متضمنة بعض آلفاظهم» فانها آقرب إلى الحفظ وهي اللباب لما ينطوي 
عليه الکتاب فاستعنت بمن عليه التکلان. وقلت: إن الذي آثرناه من مناصیصهم 
یجمعه فصلان: آحدهما: في بیان السُنَة وفضلها. والثاني: في هجران البدعة 
وآهلها . (۱۸۰/۵) 

۴۲۸ الفصل الأول: فاعلم أن السْنة طريقة رسول الله و والتسنن بسلوکها 
وإصابتهاء وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. فالأقوال: نحو الأذكار 
والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذکورة 
ونحو السير المرضية والاداب المحكية» فهذان القسمان في عداد التأكيد 
والاستحباب» واكتساب الأجر والثواب. والقسم الثالث: سُّنّةَ العقائد وهي من 
الإيمان إحدى القواعد. قال: وها أنا ذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم 
مفرقًاء وأضيف إليه ما دون في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقًاء وأرتبها 
مرشحة وببعض مناصيصهم موشحةء بأوجز لفظ على قدر وسعي؛ ليسهل حفظه على 
من يريد أن يعي فأقول: ليعلم المستن أن سُنَّةَ العقائد على ثلائة أضرب: ضرب 
يتعلق بأسماء الله وذاته وصفاته. وضرب يتعلق برسول الله ئة وصحبه ومعجزاته. 
وضرب يتعلق بأهل الاسلام في آولاهم وأخراهم. )1۸۰/6( 

55 الضرب الأول: فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» جاء بها 
كتابه وأخبر بها الرسول آصحابه» فيما رواه الثقات وصححه النقاد الأثبات» ودل 
القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها. قال رحمه الله تعالى -: وهي 
أن الله تعالى آول لم يزل» وآخر لا يزال» أحد قديم» وصمد كريم» عليم حلیم؛ 
علي عظیم رفيع مجيدء وله بطش شديدء وهو يبدئ ویعید فعال لما یرید» قوي 
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قدیر منيع نصير فلس یو می وف ایی ال 4)3 [الشوری]. إلى سائر 
أسمائة وصفاته؛ من النفس والوجه والعین والقدم واليدين والعلم والنظر» والسمع 
والبصر والإرادة والمشيئة» والرضى والغضب والمحبة والضحك والعجب 
والاستحياء والغيرة» والكراهة والسخط؛ والقبض والبسط. والقرب والدنو والفوقية 
والعلوء والكلام والسلام والقول والنداء» والتجلي واللقاء والنزول والصعود 
والاستوای وأنه تعالى في السماء وأنه على عرشه بائن من خلقه. قال مالك : «إن الله 
في السماء وعلمه في كل مكان». وقال عبد الله بن المبارك: «نعرف ربنا فوق سبع 
سمواته على العرش بائنّا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ههناء وأشار إلى 
الأرض». وقال سفيان الثوري: اوو مع لت ما کن کہ [الحديد: ]٤‏ قال : «علمه». 
قال الشافعي: «إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء». قال أحمد: «إنه 
مستو على العرش عالم بكل مكان. وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء 
وإنه يأتي يوم القيامة كيف شاء»/ وإنه يعلو على كرسيه. والإيمان بالعرش والكرسي 
وما ورد فيهما من الآيات والأخبار. وأن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة 
والروح إليه» وأنه خلق آدم بیدیەء وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بیدیه وكتب 
التوراة بیدیه» وأن کلتا يديه یمین» . وفال ابن عمر : «خلق الله بیدیه آربعة اشنا ادم 
والعرش والقلم وجنة عدن» وقال لسائر الخلق: كن فكان». وأنه يتكلم بالوحي كيف 
يشاءء فالت عائشة '#ينا: «لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي 
يتلى». وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته» منزل غير مخلوق ولا حرف منه مخلوق» 
منه بدأ وإليه یعود» قال عبد الله بن المبارك : «من كفر بحرف من القرآن فقد کفرء ومن 
قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وأن الكتب المنزلة على الرسل - مائة وأربعة کتب - 
كلام الله غير مخلوق». قال أحمد: «وما في اللوح المحفوظ؛ وما في المصاحف» 
وتلاوة الناس وكيفما یقرأء وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق». قال البخاري: 
«وأقول: في المصحف قرآن» وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا یستتاب؛ 
فان تاب وإلا فسبيله سبیل الکفر» . (۱۸۱/۶ - ۱۸۲) 


[Te |‏ النوع الثاني : أن هذا الکلام لیس فيه من الحجة والدلیل ما یستحق أن 
يخاطب به أهل العلمء فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه آحد. والانسان 
لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما یبیّن به الحق 
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الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله کل لنبيّه/ گل : ادع إلى سيل ريك 
17 لهم بای هی اسیک [النحل: ۰۲۱۲۵ فلو كان خصم من 
يتكلم بهذا الكلام ‏ سواء كان المتکلم به آبو الفرج أو غيره من آشهر الطوائف 
بالبدع كالرافضة ‏ لكان ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عما لا فائدة فیه؛ إذ كان في 
مقام الرد عليهم» دع والمنازعون له كما ادعاه - هم عند جميع الناس أعلم منه 
بالأصول والفروع. وهو في كلامه ورده لم یات بحجة اصلا؛ لا حجة سمعية ولا 
عقلية» وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام ‏ قد خالفها أكثر منها من أهل 
الكلام ‏ فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية» كما فعل هذا المعترض. ومن يرد على 
الناس بالمعقول إن لم یبین حجة عقلية» والا كان قد أحال الناس على المجهولات؛ 
کمعصوم الرافضة وغوث الصوفية. )1۸71/6 - (AY‏ 
1 من المعلوم أن مجرد نفور النافرین أو محبة الموافقین لا يدل على صحة 
قوله ولا فساده إلا إذا کان ذلك بهدی من الله؛ بل الاستدلال بذلك هو استدلال 
باتباع الهوی بغیر هدی من الله؛ فان اتباع الانسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل 
الذي يحبه» ورد القول والفعل الذي یبغضه؛ بلا هدی من ال قال تعالی: ولك 
كبا لبود پآهوایهم بر علو [الانعام: ۱۱۹]. ۸۹/۱ 
كان السلف یسمون آهل البدع والتفرق» المخالفین للکتاب والسئّة: 
أهل الاهوای حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه بآهوائهم بغیر هدی 
/٤(‏ ۱۹۰) 


من الله . 
[ 7۳۴] الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبیاء» فهى معصومة يجب أن يكون 
فنا فاا عرف ون عرف و حول 0 أرادتة 
الأنبياء فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم» فقد سلك 
طريق الهدی. ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعًا له؛ فان وافقه قبله والا رده 
وتكلف له من التحريف ما يسميه تأویلا» مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو 
أكثره لم ترده الأنبياء؛ فهو محرف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل 
الذي یعرفه الراسخون في العلم. ۹۱/۵ 
6 النوع الاتي: ما لیس منقرلا عن ا اة فمن سواهم» لیس معصوئا فلا 
یقبل کلام ولا يرد الا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده./ فمن قال من 
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آهل الکلام: انه لا یفعل الأشياء بالأسباب؛ بل یفعل عندها لا بهاء ولا یفعل 
لحکمة ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة» ولا المنهي عنها ما 
لأجله كانت سیئةء فهذا مخالف لنصوص القرآن والسّنَّة وإجماع الأمة من السلف. 
وأول من قاله في الاسلام جهم بن صفوان الذي آجمعت الأمة على ضلالته فانه 
آول من آنکر الاسباب والطباتع» كما أنه آول من ظهر عنه القول بنفي الصفات 
وأول من قال بخلق کلام الله» وانکار رژیته في الآخرة. ونصوص الکتاب والسُنَةَ في 
إبطال هذا كثيرة جدًا؛ کقوله: نا اد كن ڑا وکا عل وب“ 46 [الأنبياء]. 
فسلب النار طبيعتها. وقوله: لم يه حًا وب ©6 [النبأ]. وقوله: حى إا 
لت مکابا مالا [الأعراف: ۰۷]. فأخبر أن الرياح تقل السحاب؛ أي: تحمله 
8 الچماد قاعلا بطبعه . ۰۱۹۱/۵ 6۱۹۲ 
'] قوله: اليم يموت ال ای الأ الآية [الأعراف: .]٠١۷‏ فدلت 
هذه الآية وغیرها: على أن ما آمرهم ۳3 معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو 
مناسب لها مصلح لفسادهاء ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر 
مشترك» فعلم أن ما يأمر به رسوله مختص» وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذورء 
وما يحله مختص بأنه طيب» وما يحرمه مختص بأنه خبيث» ومثل هذا كثير في 
القرآن وغیره من الکتب؛ کالتوراة والانجیل والزبور. ۱۹۳/۵ 
[ ۳۹ ] الاستدلال بکون الشيء بدعة على کراهیته. قاعدة عظيمة عامةء وتمامها 
بالجواب عما یعارضها فان من الناس من یقول: البدع تنقسم إلى قسمین؛ لقول 
عمر: «نعمت البدعة». وبآشیاء أحدثت بعده و ولیست مکروهة للادلة من 
الاجماع والقیاس. تیه هم ای زنك مين لم سس وہ ال ها عب کر من 
الناس من العادة؛ بمنزلة من ذا قيل لهم: سالوا اک مآ ال الک وى اسول الوا 
نبا ما ودا عو اب [المائدة: ۱۰۶] وما أكثر من يحتج به من المنتسبین إلى 
علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول العلم» وقد يبدي ذووا العلم له مستندًا من 
الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله لھا وعمله بها ليس مستندًا إلى ذلك» وإنما 
يذكرها دفعا لمن یناظره. (۱۹:/۶) 


أ المجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال 
والأعمال»/ وأما اظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل . وهذه قاعدة دلت 
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ىر ۲٦٣‏ "ا ف جس ا 
عليها السْنّة والاجماع مع الكتاب» قال الله تعالی: اام لَھُز شرسکنوا سرغو لهم ین 
ما لَمْ اَن يه آم [الشوری: ۰2۲۱ فمن ندب إلى شيء یتقرّب به إلى اللہ أو 
آوجبه بقوله أو فعله من غير أن یشرعه الله؛ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به اش 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شریکا لله» شرع في الدین ما لم يأذن به اللہ وقد يغفر 
له لأجل تأويل إذا کان مجتهذا؛ الاجتهاد الذي یعفی معه عن المخطیع؛ لکن لا 
يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالی : ادوا آخب‌ازهم ورتم ابا من دوب 
ای [التوبة: ۰۲۳۱ فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله بە؛ من تحليل أو تحريم أو 
استحباب أو إيجاب: فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد 
يكون كل منهما معفوًا عنه» فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه. وإن كان 
المقتضي له قائمّاء ويلحق الذم من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين 
له» أو آعرض عن طلبه لهوی أو کسل ونحو ذلك. /٤(‏ ۱۹6 ۔ ۱۹۵) 
۸ إن الله عاب على المشرکین شیئین : آحدهما: آنهم آشرکوا به ما لم ینزل 
به سلطانا . الثاني: تحریمهم ما لم يحرمه الله. كما بیّنه گل في حدیث/ عیاض عن 
مسلم" وقال تعالی: سول الین اشا کو شاه له مآ قر ولا بَآوْنَا ولا 
رما ھ من شوو [الأنعام : ۸ فجمعوا بين الشرك والتحریم» والشرك یدخل فيه کل 
عبادة لم يأذن الله بهاء فان المشركين یزعمون أن عبادتهم إما واجبة» وإما مستحبة. 
ثم منهم من عبد غير الله ليتقرّب به إلى الله» ومنهم من ابتدع دينًا عبد به اللہ كما 
أحدثت النصاری من العبادات . (۱۹۰/۶ ۰ ۱۹۲) 
5ٴا أصل الضلال في أهل الأرض انما نشأ من هذین: ما اتخاذ دين لم 
يشرعه اللهء أو تحریم ما لم يحرمه» ولهذا کان الاصل الذي بنی عليه أحمد وغیره 
مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات؛ فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما 
شرعه الم والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله. وهذه المواسم 
المحدثة نما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به. )۱۹١/٤(‏ 


[ غا هذا القائل كاذب ضال فی هذا القول"؟ وذلك أن التقليد المذموم هو 


(۱) لعله عند مسلم» إشارة إلى حديث عياض : «وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 

( سئل عن رجل قال: إذا کان المسلمون مقلدين والنصارى مقلدين واليهود مقلدين: فكيف 
وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق 
ی الب لین انس اریت 


مفصل اعتقاد | لسلف سس 
اده 


کے سم و 


قبول قول ہہ كالذين ذکر الله عنهم آنهم ودا ل للم اتیعوا ما آنزل الله 
الوا بل تم ما لا دب که ال ولو كارت َابَاوُهُمْ لا يلوت سینا 
ولا 0 00 [البقرة] وقال: لم ألما هر ال © مَهُمْ مآ عق رم عون 
€ [الصافات]. ونظائر هذا في القرآن كثير. فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لاجل 
العادة التي تعودها وترك اتباع الحق/ الذي يجب اتباعه: فهذا هو المقلد المذموم 
وهذه حال الیهود والنصاری؛ بل آهل البدع والأهواء في هذه الآمة الذين اتبعوا 
000 ورؤساءهم في غير الحق» كما قال تحالی : یوم لب مهم ی الا ولون 
تا تا الله واطعتا ایبول لی وقالواً را انا متا سادتتا وکبراتا 7 [96 
یح ا عو ضِعَمَّن مرت آعذاب والعتیم ا کر © [الأحزاب]۔ /٤(‏ ۱۹۷۔ ۱۹۸) 

7را قال تعالی: را غود فى اکر قیفر الما بل اتک پا کا 
لک بت مل آشر شف کت ییا وک اکر (©4 إلى قوله: إت أله قد 
سکم ب المد لہ [غافر]. وأمثال ذلك مما فيه بیان أن من أطاع مخلوقا في 
معصية الله: كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية الله 
ورسوله: ما أن يتبع الظن؛ وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما. وهذه حال كل من 
عصی رسول الله من المشركين وأهل الکتاب؛ مر من اليهود والنصارى ومن أهل البدع 
والفجور من هذه الأمة كما قال تعالى :/ إن هی إل آساه نوم شم وبأو کا رل 
اق ا ين ساعن إلى قوله : ولق هم ين کی 57 6 [النجم] والسلطان: هو 
الکتاب المنزل من عند اللہ 0 الهدى الذي جاءهم من عند اللهء كما قال تعالی : 


پ4 رٹ ار 


ہام نزلنا عليْهھمُ سلطلتا فهو کلم ہما كنا بو شرو )> [الروم]. ‏ (۱۹۸/4- ۱۹۹) 


سس ور وی رم ۶-4 
و آشد 


ایا قال لبني آدم: فِا بت نی هُدّى» إلى قوله: اوعاب الک 
ولب 463 [طه: ۱۲۳ -۱۲۷] وبیان ذلك : أن الشخص اما أن يبيّن له أن ما بعث الله 
به رسوله حق » ویعدل عن ذلك إلى اتباع هواه» أو يحسب أن ما هو عليه من ترك 
ذلك هو الحق؛ فهذا متبع للظن» والأول متبع لهواه. )۱۹۹/٤(‏ 
٣ا‏ قال توا کی ور دريل ئل هل بک کڑ کی لا وب 


و و 


[الكهف] ./الآية وقال: کان 5 2 ل شود عمل فرعاه ستا فان ”7 1 7٢‏ 2 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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جج Ld‏ 

[فاطر: ۸]. فالاول: حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو 
موجود في اليهود. والثاني: حال الذين يعملون بغير علم قال تعالی: ول کيا 


ویر ر و 


ارت بأهوآيهم بير علو [الأنعام: ۱۱۹]. وقال تعالى: ومن أَضل مکن اح هوبنة 
َر هُدَى قرت اَلَو [القصص: 0۰]. (۱۹۹/8۔ ۲۰۰) 
55؟] کل من یخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه» وکذلك من 
اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين» وهو الذي یسلم بظاهره من غير أن یدخل الایمان 
إلى قلبه» كالذي يقال له في القبر: ما ربك؟!'' وما دينك؟ وما نبيّك؟ فیقول: هاه 
هاه لا آدري. سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته - هو مقلد - فیضرب بمرزبة من حدید 
فیصیح صيحة یسمعها کل شيء إلا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق؛ آي: لمات. 
وقد قال تعالی: لالت الراب ما ل گج وتوا وی فلا امتا رم یل الک فى 
ویک که [الحجرات: .]١4‏ فمن لم یدخل الایمان في قلبه وکان مسلمّا في الظاهر فهو 
من المقلدین المذمومین. فإذا تبیّن أن المقلد مذموم - وهو من اتبع هوى من لا 
يجوز اتباعه - كالذي یترك طاعات رسل الله ویتبع ساداته وکبراءء» أو یتبع الرسول 
ظاهرًا/ من غير إيمان في قلبه: تبین أن الیهود والنصاری كلهم مقلدون تقلیذا 
مذمومّا وكذلك المنافقون من هذه الامة. (۵/ ۲۰۰ ۲۰۱) 
[وعٍ؟] آما أهل البدع: ففیهم بر وفجور» وبیان ذلك من وجوه أحدها: أن 
الیهود والتصاری الذین یزعمون آنهم یتبعون موسی وعیسی - صلی الله علیهما وسلم - 
إنما یتبعونهم لأجل آنهم رسل الله» وما من طریق تثبت بها نبوة موسی وعیسی إلا 
ومحمد يي أولى وأحری . مثال ذلك: إذا قال الیهود والنصاری: قد ثبت بالنقل 
المتواتر أن موسی وعیسی - مع دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على 
صدقه وآنه جاء من الدین والشريعة ما یعلم أنه لم يجئ به مفتر کذاب - ظهرت 
على يديه الایات الدالة على صدقه - وانما يجيء به مع دعوی النبوة نبي صادق. قیل 
له: کل من هاتين الطریقتین دلیل یثبت نبوة محمد يي بطریق الأولى. فانه من 
المعلوم أن الذین نقلوا ما دعا إليه محمد بيه من الدين والشريعة» ونقلوا ما جاء به 
من الایات المعجزات أعظم من الذین نقلوا مثل ذلك عن موسی وعيسى» وما جاء 
به من هذین النوعین: آعظم مما جاء به موسی وعیسی؛ بل من نظر بعقله في هذا 


۱( في الأصل : «ما ربك» وفي مسند الإمام أحمد : «من ربك». 


الوقت إلى ما عند المسلمین من العلم النافع والعمل الصالح» وما عند الیهود 
سے علم أن بينهما/ من الفرق أعظم مما ب بين العرم والعرق. (/۲۰۱ - ۲۰۲) 
۲٤١|‏ ] عند المسلمين من توحید الله ومعرفة أسمائه وصفاتهء وملائکته وأنبيائه 
ورسله» ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد: 
أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى. 07/5 
۲۶۷۱] هذا القدر يعترف به كل عاقل - من اليهود والتصاری - یعترفون بأن دين 
المسلمين حق وأن محمدًا رسول الله و وأن من أطاعه منهم دخل الجنة؛ بل 
يعترفون بأن دين الاسلام خير من دينهم» كما أطبقت على ذلك الفلاسفة. ۲۰۳/۵) 
5| عامة السور المدنية مثل: «البقرة» و«آل عمران» و«النساء» و«المائدة» 
وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم. ۰/9( 
| £9 ] قوله گلا : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا یمن بي إلا دخل النار» د كال سعید من تحبر : تصديق ذلك في 
کتاب الله تعالى: چوس بَکْثْر بو من الاب فَلنَاا میتی [هود: ۱۷] ومعنی 
الحدیث متواتر عنه معلوم بالاضطرار فإذا کان الأمر کذلك: لزم بأنه رسول الله إلى 
كل الطوائف ؛ فإنه بقرر بأنه رسول الله إلى أهل الکتاب وغیرهم؛ فان رسول الله لا 
یکذب ولا یقاتل الناس على طاعته بغیر آمر اللہ ولا یستحل دماءهم وآموالهم 
ودیارهم بغیر إذن الله. فمن قال: إن الله سك بذلك وفعله ولم يكن الله آمره بذلك؛ 
كان كاذبًا مفتريًا ظالمًا: ومن اقلم یکن لک عل آم کنبا أو ای ایی إل وک 2 
و سىء [الأنعام: ۹۳]. وكان مع كونه ظالمًا مفتريًا من أعظم المريدين علوًا في 
0 وفسادّاء وکان أشر من الملوك الجبابرة الظالمین؛ فان الملوك الجبابرة الذین 
يقاتلون الناس على طاعتهم لا يقولون إنا رسل الله الیکم ومن أطاعنا دخل الجنة 
ومن عصانا دخل النار؛ بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذاء ولا يدخل في 
هذا إلا نب صادق أو متنبئ کذاب؛ كمسيلمة والأسود وأمثالهما. فإذا علم أنه نبي 
كيف ما كان؛ لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقا. وإذا كان رسول الله وجبت 
طاعته في كل ما يأمر به» كما قال تعالى: #وَمآ أَرَسَلْنَا من رَسُولِ الا یک 
اذ [اننساء: ۰۲5۶ :وإذا آخبر آنه رسول الس إلى ال الکتاب»/وآنه تجب 
علیهم طاعته؛ کان ذلك حمّا. ومن آقر بأنه رسول الله» وأنكر أن یکون مرسلا إلى 
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أهل الکتاب بمنزلة من يقول: إن موسى كان رسولا ولم يكن يجب أن يدخل آرض 
الشامء ولا يخرج بني إسرائيل من مصر وأن الله لم يأمره بذلك وأن الله لم يأمره 
بالسبت. ولا آنزل عليه العوراة ولا کلمه على الطور ومن یقول: إن عیسی كان 
رسول الله لم یبعث إلى بني إسرائيل» ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته» وأنه 
ظلم اليهودء وأمثال ذلك من المقالات التي هي أكفر المقالات. ‏ ۲۰۰/۶۲ - ۲۰۷) 


کرو روہ 


ھی ا 5 7 کے هگ رس ار 07 7 ۳3 Aut‏ 
قال تعالى: لن الب یکنرون باه وژشلو۔ زییذرت أن یقرف بین ال 
روو ري 2 بد ر ہم ےی لبجو سه 9 1 ہن کے روه ےک سير 
ورسلو- ويقولون نوّمن معض وَتَكَفْرٌ بعَض# إلى قوله: ٭والنیں ءامنوا باه ورسلی 
ےرم رے 


ور بُقَرَفوَا َيْنَ اع الاية [النساء: ۰۲۱۵۲-۱۵۰ وقال لبني إسرائيل: هإأَفََزْمِنُونَ 


بیع آلککب وترون بِبَعْض» إلى قوله: وما آله بقلي عَنَا تَمَلوتَ © 


[البقرة] فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة یبین بها لكل مسلم ويهودي ونصراني: 
أن دين المسلمین هو الحق دون الیهود والنصاری؛ فانها مبنيّة على مقدمتین : 
إحداهما: أن نبوة محمد بي ورسالته وهدي أمته أبين وأوضحء تعلم بکل طریق 
تعلم بها نبوة موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام ‏ وزيادة؛ فلا یمکن القول 
بأنهما نبیّین دونه لأجل ذلك. وان شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما 
جاء به» وإن شاء بالكتاب الذي بعث به» وإن شاء/ بما عليه أمته» وإن شاء ہما بعث 
به من المعجزات. فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى؛ كانت 
نبوة محمد يي بها أبين وأكمل. والمقدمة الثانية: أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل 
الأرض من المشركين وأهل الکتاب وأنه لم يكن مرسلا إلى بعض الناس دون 
بعض» وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل المتواتر والدلائل القطعية. وأما اليهود 
والنصارى: فأصل دينهم حق كما قال تعالى: لد الب ءامو وال ادا وَاللسریٰ 
لیت من ءامن یامه يوم الآ وَعَيِلَ صَلِحَا هم َم ند دیهد لا حَوْفُ عم 
ولا هم روت 469 [البقرة]. لکن كل من الدینین مبدل منسوخ؛ فان اليهود بدّلوا 
وحرّفواء ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح بيا . ا ۲۰۸) 

قد ناظرنا غير واحد/ من أهل الكتاب وبا لهم ذلك“ وأسلم من علمائهم 
وخيارهم طواتف» وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبيّنون ما عندهم من الدلائل على 


)١(‏ أن شرائعهم تنسخ بتبدیل الكتب والنبوات. 
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نبوة محمد بيو ولکن هذه الفتيا لا تحتمل غير ذلك. وهذا من الحكمة ف وت 
الكتاب بالجزية؛ إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد إل وعندهم من 

الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبيّن أن محمدا ی جاء 
بالدين الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله قلات بمثل ما أخبرت به 
الأنبياء قبله. قال تعالی : ئل ار إن کان من عند الہ 7 بوه د د سَاهِدٌ من بي 
رتیل عل موه [الأحقاف: .]٠١‏ وقوله: كل كن بن سشهیدا ب ی بتکم ومن 
عند عأ وم الكتب 49 [الرعدا. وقال تعالى: »فان کت نی سل ما را ی فک 
الب یرود الب من کی کہ [يونس: ۰]۹6 والنبي وله لم يشك ولم تست( 
ولکن هذا حکم معلق بشرط والمعلق بالشرط یعدم عند عدمه وفي ذلك سعة لمن 
شك أو أراد أن يحتج أو یزداد يقيئًا . (۲۰۸/۶ ۰ ۲۰۹) 


|5685 إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبئ من الأنبياء؛ لا موسى ولا عيسى ولا 
غيرهما: فللمخاطبة طرق منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم ‏ من 
المشركين والصابئین والمتفلسفة والبراهمة وغیرهم ۔ نظیر الكلام بين المسلمين وأهل 
الكتاب. فنقول: من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل: أن أهل الملل أكمل 
في العلوم النافعة والأعمال الصالحة ممن ليس من أهل الملل» فما من خير يوجد 
عند قير المسلمین من أهل الملل الا عند المسلمين ما هو آکمل منه. وعند أهل 
الملل ما لا یوجد عند غيرهم» وذلك أن العلوم والاعمال نوعان: نوع یحصل 
بالعقل؛ کعلم الحساب والطب» وکالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة ونحو 
ذلك . فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غیرهم؛ بل هم فیها آکمل. فان 
علوم المتفلسفة - من علوم المنطق والطبيعة والهيئة وغیر ذلك من متفلسفة الهند 
والیونان وعلوم فارس والروم» لما صارت إلى المسلمین هذبوها ونقحوها؛ لکمال 
عقولهم وحسن آلسنتهم. 1۰/5( 

| ۴] كان/ كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه کل عاقل وفاضل . وأما 
ما لا يعلم بمجرد العقل؛ كالعلوم الإلهية وعلوم الديانات» فهذه مختصة بأهل 
الملل» وهذه منهاء ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية» فالآيات الكتابية مستنبطة من 
الرسالة. فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية 
شرعية» فليس لمخالف الرسول أن يقول هذه لم تعلم إلا بخبرهم فإثبات خبرهم 
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بها دور؛ بل یقال بعدالتهم وارشادهم وتبيينهم للمعقول صارت معلومة بالعقل» 
والامثال المضروبة والأقيسة العقلية . وبهذه العلوم یعلم صحة ما جاء به الرسول إلا 
رو ہت 11/0( 


.ا النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسل فهذا یعلم بوجوه: منها: اتفاق 
الرسل علی الاخبار به من غير تواطو ولا اتفاق بینهم. فان المخبر اما أن یکون 
صادقا خبره مطابقًا لمخبره» وإما أن لا یکون. وإذا لم يكن خبره مطابقّا لمخبره: 
فإما أن یکون متعمدّا للکذب. واما أن یکون مخطنًا. فإذا قدر عدم الخطاً والتعمد؛ 
كان خبره صدقًا لا محالة. ومعلوم أنه إذا آخبر واحد عن علوم طويلة فیها تفاصیل 
كثيرة» لا یمکن في العادة خطوهم. وآخبر غیره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم 
يتواطآء ولا یمکن أن يقال إنه یمکن الکذب في مثل ذلك: آفاد خبرهما العلم وان 
لم یعلم/ حالهما. فلو ناجی رجلا بحضرة رجال» وحدث بحدیث طویل فيه أسرار 
تتعلق به وفي رجل بتلك الأمور الاسرار ثم جاء آخر قد علمنا أنه لم یتفق مع 
المخبر الاول» فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار مثل ما آخبر به الأول؛ جزمنا 
قطعا بصدقهما. ومعلوم أن موسی آخبر ہما آخبر به قبل أن یبعث محمد ی وقبل 
أن یبعث المسیح. ومعلوم أيضًا لكل من كان عالمًا بحال محمد ي: أنه نشأ بين 
قوم أميين لا يقرءون كتابًا ولا يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم 
ما في التوراة والإنجيل ونبوة الأنبياء. وقد أخبر محمد ی من توحيد الله وصفاته 
وأسمائه وملائکته وعرشه وكرسيه وأنبیائه ورسله وأخبارهم وأخبار مكذبيهم بنظير ما 
يوجد في کتب الأنبياء من التوراة وغیرها . (۲۱۱/8 - ۲۱۲) 
۲86 من تدبّر التوراة والقرآن علم آنهما جميعًا یخرجان من مشکاة واحدة؛ كما 
ذکر ذلك النجاشي وکما قال ورقة بن نوفل: «مذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسی» . ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا في قوله: ٭لزلا/ 
وټ متل مآ آوز مومع وم بَسکتروا ب 02 ی ين ي إلى قوله: «#إن ڪر 
ملقد لج [القصص : ۶۸ (ITD ]٥٤‏ 

7 من الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من 
أحوال آتباع الانبیای وأحوال من كذبهم وکفر بهم؛ حال نوح وقومه وهود وقومه 
وصالح وقومه» وحال إبراهيم وقومه» وحال موسى وفرعون» وحال محمد يا 
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وقومه. وهذا الطریق قد بيّنها الله في غير موضع من کتابه؛ كقوله: ڪٽ يكي 
وم وج وَالْأْرَابُ من دوم إلى قوله: ونك ك وتاب (©4 [غافر]. وقال: 
لون کرک مڌ ڪت لهم كوم ذع وعاه ونو @ دقرم مِم م زر @/ 
سکب میت ورب موی إلى قوله: کین ين قر آملکتما سے ال4 
اح قرت ار میا E E‏ مت 
[الحج : 4۲ - (Y€ ۲۱۳ /٤( .]٤٤‏ 

97 قوله : اونگ کرو کہم مُصْبِحِينَ © وليل لا ماوت 407 [الصافات]. 
وقال : »لد في ذلك ليت لین لاپ [الحجر]. فبیّن أنه تارك آثار القوم المعذبین 
للمشاهدق ویستدل بذلك على عقوبة الله لهم . وقال تعالی: وک آهلکتا من آفرون» 
الآيتين [الاسراء/ ۰۲۱۷ فذکر طریقتین یعلم بهما ذلك. آحدهما: ما يعاين ویعقل 
بالقلوب . والثاني: ما یسمعء فانه قد تواتر عند کل آحد حال الأنبیاء ومصدقهم 
ومکذبهم وعاینوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه عاقب مکذبهم وانتقم منه 
وآنهم کانوا على الحق الذي يحبه ویرضاه. وأن من کذبهم کان على الباطل الذي 
يغضب الله على آهله» وآن طاعة الرسل طاعة لله ومعصيتهم معصية لله. (۲۱:/۵) 

[ ] من الطرق أيضًا أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة» 
ونه يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة» وهو كذاب من غير تناقض ولا 
ا 14/9( 

5 من الطرق: أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة والأعمال الصالحة بما هو 
معلوم عند كل عاقل لبیب» ولا یکره إلا جاهل غاو. 10/0( 


ڑچ فصل: في السوّال عن الروح 4 
[ :7 ] روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وساتر هل السّنَة 
وقد حکی إجماع العلماء على آنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمین مثل: 
محمد بن نصر المروزي. الامام المشهور الذي هو آعلم آهل زمانه بالاجماع 
والاختلاف أو من أعلمهم . وكذلك أبو محمد ابن قتيبة» قال في کتاب «اللقط» لما 
تكلم على خلق الروحء قال: «النسم الأرواح». قال: «وأجمع الناس على أن الله 
خالق الجثة/ وبارئ النسمة»؛ أي: خالق الروح. وقال أبو إسحاق ابن شاقلا ۔ فيما 
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أجاب به في هذه المسألة ۔ سألت - رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ 
قال: «هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب». إلى أن قال: «والروح من الأشياء 
المخلوقةء وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا 
على من يزعم آنها غير مخلوقة» . (۵/ ۲۱۱ - ۲۱۷) 


جصمہصہی 


3 ا صنّف الحافظ آبو عبد الله ابن منده في ذلك كتابًا کبیرا في «الروح 
والنفس» وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئًا کثیرّا» وقبله الإمام محمد بن نصر 
المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو 
يعلى وغيرهم. وقد نص على ذلك الائمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك 
في روح عيسى ابن مریم» لا سيما في روح غيره» كما ذكره أحمد في كتابه في الرد 
على «الزنادقة والجهمية» فقال في آوله: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدی» ويصبرون منهم على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمی؛ فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الکتاب؛ مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب/ الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس ہما 
يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين». وتكلم على ما يقال: إنه متعارض من 
القرآنء إلى أن قال: «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن 
والحديث وأضلوا بشرًا كثيرّاء فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله: أنه كان من 
أهل خراسان من أهل «الترمذ»» وكان صاحب خصومات وکلام» كان أكثر كلامه 
في الله» فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم : «السمنية» فعرفوا الجهم فقالوا له: 
نکلمك فان ظهرت حجتنا عليك دخلت في دینناء وان ظهرت حجتك علينا دخلنا في 
دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إِلْهًا؟ قال ال 
نعم . فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. 
قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت له مِجَسًا؟ قال: لا. 
قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه 
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استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصاری» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن 
الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذاته» فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في 
بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه. فیأمر بما شاء وينهى عما شای وهو روح غائب 
عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجةء فقال للسُمني: ألست تزعم أن 
فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت/ 
کلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت U‏ ومجَتا۲۹ قال: لا. قال: کذلك اف9 
یری له وجه ولا یسمع له صوت ولا یشم له رائحة» وهو غائب عن الابصار ولا 
یکون في مکان دون مکان». /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۹) 


۲٩۳ |‏ ساق الامام اخ الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك ال أن قال: ثم 
إن الجهم ادعی آمرّا» فقال: نا وجدنا آية في کتاب الله تدل على القرآن أنه 


ا : أي آیة؟ قال: قول اللہ : ما ألْمَسِيحٌ عِسَى أبن مر روگ الہ 
وکلمتهه ألقنهآ ل عم وتو منک [النساء: ۱۷۱] وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله 


منعك الفهم في القرآن عیسی تجري عليه آلفاظ لا تجري على القرآن؛ لانه یسمیه 
مولودًا وطفلا وصییّا وغلامًا يأكل ویشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه 
الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في 
جو دو وی ار ا ا ل 
المعنی في قول الله: نما اليح عیتی أبن مر روف اله تکلته, لها اک مرج 
وروح 5 فالكلمة التي آلقاها إلى مریم حين قال له: کن؛ 2-0007 
ولیس عيسى هو الكن؛ ولكن بالكن کان فالكن من الله قول وليس الکن مخلوقًا . 
وکذب النصارى والجهمية على الله في آمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصاری:/عیسی روح الله من 
ذات الله وكلمة الله من ذات الله» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا 
تفن[ میشی:الکلمة کات وس می الکلنة: قال : رترل زین تج 
یقول: من مره کان الروح فیه؛ کقوله: وسر لكر کا فى ات وا فى اش چا 

ند [الجائية : ۳ يقول: من أمره. . وتفسير روح الله : أنها روح بكلمة الله خلقها الله 


)١(‏ الجس: ال باليد. «تهذيب اللغة». 
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كما يقال: عبد الله وسماء الله. فقد ذكر الامام أحمد: أن زنادقة النصارى هم الذين 
يقولون: إن روح عیسی من ذات الله» وبیّن أن إضافة الروح إليه إضافة ملك وخلق؛ 
كقولك: عبد الله وسماء الله؛ لا إضافة صفة إلى موصوف. فكيف بأرواح سائر 
الآدمیین؟! وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية یقولون: بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرًا 
تن (۲۱۹/۶ - ۲۲۰) 
] قال الشيخ آبو سعيد الخراز - أحد آکابر المشايخ چو آقران الجنید - 
مهن ی رارف وقد احتج بأمور منها : لو لم تک تکن مخلوقة لما 
ار و وقد قال لهم حين آخذ المیثاق - وهم أرواح في آشباح کالذر -: 
الست ریخ الوا بل سَهدناً» [الاعراف: ۰]۱۷۲ وإنما خاطب الروح مع الجسد 
وهل یکون الرب الا لمربوب؟ قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصاری 
لوم في عبادتهم عیسی» ولا حين قالوا: إنه ابن الله. وقالوا: هو الله./ قال: ولانه 
لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار» ولانها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت 
عن اللہ ولا غيبت في البدن ولا ملکها ملك الموت» ولما كانت صورة توصف؛ 
ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترج. 
ولان آرواح المؤمنين تتلالاً وآرواح الکفار سود مثل الحمم. وقال كَلِِ: «آرواح 
الشهداء في حواصل طیر خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء العرش» وأرواح 
الکفار في برهوت». وقال الشیخ آبو یعقوب النهرجوري: هذه الأرواح من آمر اللہ 
مخلوقت خلقها الله من الملکوت كما خلق آدم من التراب» وکل عبد نسب روحه 
إلى ذات الله آخرجه ذلك إلى التعطیل» والذین نسبوا الأرواح إلى ذات الله هم آهل 
الحلول الخارجون إلى الاباحت وقالوا: إذا صفت آرواحنا من آکدار نفوسنا فقد 
اتصلنا وصرنا أحرارًاء ووضعت عنا العبودية» وأبيح لنا کل شيء من اللذات من 
النساء والأموال وغير ذلك. وهم زنادقة هذه الأمة. وذکر عدة مقالات لها 
وللزنادقة. ۲٢٢ /٤(‏ ۔ )۲۲٢‏ 


ڑا اعلم آن القائلین بقدم الروح صنفان : صنف من الصابئة الفلاسفة یقولون: 
هي قديمة أزلية؛ لکن ليست من/ذات الرب» كما یقولون ذلك في العقول والنفوس 
الفلكية» ویزعم من دخل من آهل الملل فیهم آنها هي الملائکة. وصنف من زنادقة 
هذه الأمة وضلالها؛ من المتصوفة والمتکلمة والمحدثة» یزعمون آنها من ذات اللہ 


مفصل اعتقاد السلف پر ۲۷۵ - 
ومژلاء آشر قولا من آولتك. وهژلاء جعلوا الآدمي نصفین: نصف لاهوت وهو 
روحه. ونصف ناسوت وهو جسدہ؛ نصفه رب ونصفه عبد. وقد کثُر الله النصاری 
بنحو من هذا القول في المسیح» فکیف بمن يعم ذلك في كل آحد؟ حتی في فرعون 
وهامان وقارون» وکل ما دل على أن الانسان عبد مخلوق مربوب» وأن الله ربه 
وخالقه ومالکه الي فهو يدل على أن روحه مخلوقة. (YY ۔۲١ /٤(‏ 

,54 ) الانسان عبارة عن البدن والروح معًا؛ بل هو بالروح أخص منه بالبدن» 
وإنما البدن مطية للروح» كما قال آبو الدرداء: «إنما بدني مطيتي فان رفقت بها 
بلغتني» وان لم آرفق بها لم تبلغني». وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس» قال: 
«لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدنء فتقول الروح 
للبدن: آنت عملت السيئات. فيقول البدن للروح: أنت آمرتني» فيبعث الله ملكا 
يقضي بينهماء فيقول: إنما مثلكما كمثل مُقعَد وأعمى دخلا بستاتًا» فرأى المقعد فيه 
ثمرًا معلقّاء فقال للأعمى: إني آری ثمرا ولکن/ لا أستطيع النهوض إليه. وقال 
الأعمى: لكني آستطیع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال له المقعد: تعال فاحملني 
حتی أقطفه؛ فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاءء فقطع الثمرة. قال الملك: 
فعلی آیهما العقوبة؟ فقال: علیهما جميعًا. قال : فکذلك آنتما». (۵/ ۲۲۲ - ۲۲۳) 

Kal‏ استفاضت الأحاديث عن النبي و بأن الارواح تقبض وتنعم وتعذب» 
ويقال لها: «اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب»» «اخرجي أيتها 
الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث». ويقال للأولى: «آبشري بروح وریحان» 
ويقال للثانية: «آبشري بحميم وغساق وآخر من شكله آزواج» وأن أرواح المؤمنین 
تعرج إلى السماء» وآن آرواح الکفار لا تفتح لها آبواب السماء. (۳۲۳/۵( 

ا قال الامام آحمد - في رواية حنبل -: «آرواح الکفار في النار وأرواح 
المؤمنين في الجنة» والأبدان في الدنیا يعذب الله من یشاء» ویرحم بعفوه من 
یشاء». وقال عبد الله بن آحمد: سألت آبي عن آرواح الموتی: آتکون في آفنية 
قبورما؟ أم في حواصل طیر؟ أم تموت كما تموت الاجساد؟ فقال: قد روي عن 
النبي 96 أنه قال: «نسمة المومن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتی یرجعه الله 
ای جسدہ يوم یبعثه». وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «آرواح المومنین في 
آجواف طير خضر كالزرازير یتعارفون فیها ویرزقون من ثمرها». قال: وقال بعض 
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الناس: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة 
بالعرش. سے ملم في ا رپ سی سألنا عبد الله - يعني : 
ا بترا و هذه الآية: عو سن نت یلو ق سیل او اما بل له عند 
رَيْهُمْ ود 9©)* لال عمران]. فقال: آما انا قد سألنا عن ذلك رسول الله بل فقال: 
(إن أرواحهم في جوف طیر خضرء شيو كك کا 
تشاءء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهو 
شيئًا؟ فقالوا: ی جس ا 
ثلاث مرات - فلما رأوا أنهم لن یترکوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
ترکوا) . ۲٢٤٢ /٤(‏ - ۲۲۵) 
[۲۸] قال اھ تعالی: لا لنش اة © یں إل ری ربا مهب ا 
دی فی جنر 9 واف ج (6» [الفجر]. فخاطبها بالرجوع إلى ربها ول 
عباده ودخول جنته» وهذا تصريح بأنها مربوبة. والنفس هنا هي الروح التي تقبض 
وانما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي یا في الحديث الصحیح ۔ لما ناموا عن صلاة 
الفجر في السفر ‏ قال: «إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء» وفي 
روایة: «قبض آنفسنا حیث شاء». وقال تعالی: 2 وق الان خان مرها والق 
لر كنت فى عتایهاً مگ الى شم علا موه [الزمر: .]٤١‏ والمقبوض المتوفی 
هي الروح . 9/0( 
([9] من قال: إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة فهو من أعظم أهل البدع 
الحلولیةء الذين يجر قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو الرب» وغير ذلك من البدع 
الكاذية المضلة. )1/6( 


مرش خر سے 


| ۲۷۰ أما قوله تعالى: ظفل الروح من ار رکه [الإسراء: ۸۰]. فقد قيل: إن 
الروح هنا لیس هو روح الادمي وانما هو ملك في قوله: موم تقوم الخ رانک 
صفًا [النبأ: ۳۸]./ وقوله : تمرح که وَآَلّوح إِيّهِ4 [المعارج: .]٤‏ وقوله: َيل 
النکیکه وألروخ فا بدن رم 07 .٤‏ وقیل : بل مج روح الآدمي والقولان 
مشهوران» وسواء كانت الآية تعمهما أو تتناول آحدهما. فليس فیها ما يدل على أن 
الروح غير مخلوقة؛ لوجهین: آحدهما: أن الأمر في القرآن یراد به المصدر تارق 


مفصل اعتقاد السلف اب 
ويراد به المفعول تارة آخری» وهو المأمور به؛ کقوله تعالی: اي آمر ان فلا 
شوه [النحل: .]١‏ وقوله: وان أَْرُ اک قدا مَقَدُوَا (4)6 [الاحزاب]. وهذا في 
لفظ غير الأمر؛ کلفظ الخلق والقدرة والرحمة والکلمة وغیر ذلك. ولو قيل: إن 
الروح بعض آمر الله أو جزء من آمر ال ونحو ذلك مما هو صریح في آنها بعض 
آمر الله؛ لم يكن المراد بلفظ الامر إلا المأمور به لا المصدر؛ لأن الروح عين قائمة 
بنفسها تذهب وتجيء وتنعم وتعذب» وهذا لا یتصور أن یکون مسمی مصدر: «أْمَر 
یأمُر أَمُرّا» وهذا قول سلف الامة وأئمتها وجمهورها. ومن قال من المتکلمین: إن 
الروح عرض قائم بالجسم؛ فلیس عنده مصدر : «أمّر يأمّر أَمُر». ‏ ۲۲۰/۵ ۲۲۷) 

[۲۷۹)] القرآن إذا سمي آمر الله فالقرآن کلام الله» والکلام اسم مصدر کلم یکلم 
تكليمًا وكلاماء وتكلم تكلمًا وكلامًا. فإذا سمي أمرًا بمعنی المصدر كان ذلك 
مطابقاء لا سيما والكلام نوعان: أمر وخبر./أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى 
أمرّاء لا بمعنی المفعول به وهو المأمور به» كما سمي المسيح «کلمة»؛ لأنه مفعول 
بالكلمة» وكما یسمی المقدور: قدرة» والجنة: رحمت والمطر: رحمت في مثل 
قوله: ار پک اکر تخت آله کیت عي اقب موی ا [الروم: ۰۰]. وفي 
قول النبي ول فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من شئت)؛ 
وقوله: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة». ونظائر ذلك كثيرة» وهذا 
جواب آبي سعيد الخراز» قال: فان قيل: قد قال تعالى: فل ارو ین آنر ین 
[الإسراء: ۸۰]. وأمره منه قيل: أمره تعالى هو المأمور به. المكون بتكوين المكون 
له. وكذلك قال ابن قتيبة في كتاب المشكل: أقسام الروح» فقال: هي روح 
الأجسام التي يقبضها الله عند الممات» والروح جبريل» قال تعالى: نر بر آریخ 
ین ل6 [الشعراء]. وقال: ویک بروج الد [البقرة: ۲۲۰۳+ أي: جبريل. 
والروح فيما ذكره المفسرون ملك عظيم من ملائكة الله تعالى» يقوم وحده فيكون 
صمًاء وتقوم الملائكة صفَاء وقال تعالی: #ويشتلوك ع ار هی آللوخ ین أَمْرِ رن 
[الإسراء: .]۸٥‏ قال: ونسب الروح إلى الله لأنه بأمرہ؛ أو لأنه بكلمته. /٥(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸) 

5۷۲ا الوجه الثاني: أن لفظة «من» في اللغة قد تكون لبيان الجنس كقولهم: 
باب من حديد. وقد تكون لابتداء الغاية كقولهم: خرجت من مكة. فقوله تعالى: 
فی از ین اسر رى [الإسراء: ۸۰]. ليس نصًا في أن الروح بعض الأمر ومن/ 
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جنسه؛ بل قد تکون لابتداء الغاية؛ إذ کونت بالأمر وصدرت عنه» وهذا معنی 
جواب الامام امت في قوله: وروح نک [النساء: ۱۷۱]. حيث قال: وس 
i‏ يقول: من آمره کان الروح منه؛ کقوله: وس لكر گا في تون وما فى الس 
یکا من [الجائية: 1]. ونظیر هذا أیضشاء قوله: هرما یکم ن نتر مین ار 
[النحل: ۰۲۵۳ فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته؛ بل منه 
صدرت » لم يجب أن يكون سی مره في المسيخ : روخ 4 آنها بعض 
ذات الله ومعلوم آن لے و ین آبلغ من قوله: الخ ین آنر رق ہہ فإذا 
کان قوله: وروح نی لا ر يمنع أن یکون مخلوقا؛ ولا يوجب أن یکون بعضًا له 
فقوله: »ارو م من او 6 ار آولی بأن لا یمنع أن یکون مخلوقًاء ولا یوجب أن 
یکون ذلك بعضا له؛ بل ولا بعضًا من آمره. وهذا الوجه یتوجه إذا كان الأمر هو 
الأمر الذي هو صفة من صفات اللہ فهذان الجوابان کل منهما مستقل» ویمکن أن 
يُجعل منهما جواب مرکب. فیقال : قوله: روم ین ار ری اما أن یراد بالأمر 
المأمور به أو صفة لله تعالی» وان آرید به الأول آمکن أن تکون الروح بعض ذلك» 
فتكون تق وان أريد بالامر صفة الله كان قوله : لایخ ركم رىچ كقوله: 
روخ کا وقوله : عا ند ونحو ذلك. (۲۲۸/۶ ۔ ۲۲۹) 
۳۷۳ نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قديمة» وأن روح/ بني آدم 
بعض تلك الصفةء ولم تدل الآية على واحد من المقدمتین» والله سبحانه أعلم. 
وقد يجيء اسم الروح في القرآن بمعنی آخر؛ کقوله: وديك ارتا ی زوعا يَنْ 
ريا [الشورى: .]٥٢‏ وقوله: «إحكتب ف فلوم لین دهم بروج 2 
[المجادلة: ۲۲]. )14/5 _ ۲۳۰) 


ا٤۷‏ ] أما قول السائل: هل المفوض إلى الله آمر ذاتها أو صفاتها أو 
تم ی اس ی وت ای a‏ 
ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لا يعلم. قال تعالی : »ولا نف ما لس له 


ما لیس کل 
به عل إِنَّ سم اک اراد كل اريك کان عن مشولا )€ [الإسراء]. وقال 00 

موقل نما حرم رق الوكوش ما ظھر ِنبا بن وام وَالبق يعبر الح وأن ترما با ما 

بل بد سلطا وآن توا عل آله ما لا ود (©)» [الاعراف] وقال تعالی: »از و 
عم یک الکتب أن لا يفولا على ال الک [الاعراف: ۰۲۱۹ وقد قالت الملائكة 


مفصل اعتقاد السلف | ETO‏ 
AND‏ 


لما قا : انون باسماء هولاء إن كم صیفت © قل سُبْحمَكَ لا علم ا إل 

لهم واي ی إن كنتم صَدِقِينَ © لوا س 3 إلا 
ما لا اک آنت ام اكيم )4 [البقرة]. وقد قال موسی للخضر: ال لَه مون 
هَل نیک علع أن تِن یمّا عْلَمْتَ رما 469 [الكهف]. وقال الخضر لموسی لما نقر 
العصفور من هذا البخر» /وليسن فى الكتات والسته أن المسلمين نهوا أن يتكلموا 
في الروح بما دل عليه الكتاب والستَّة؛ لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الکلام 
بغير علم فذلك محرم في كل شيء؛ ولكن قد ثبت في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود: «أن النبی لا كان فی بعض سكك المدينة» فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم : لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. قال: فسألوه وهو متکئ 
على العسیب. فأنزل الله هذه الآية». فبیّن بذلك أن مُلك الرب عظيم» وجنوده 
وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون» وهم لم يؤتوا من العلم إلا 
قليلاء فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سثل عنه» ولا كل ما في 
الوجود» فما یعلم جنود ربك الا هو . (TTI 2 ۲۳۰ /٤(‏ 

۵ ]آما کونه ۲" لم یتبین له كيفية الجن وماهياتهم؛ فهذا ليس فيه الا |خباره 
بعدم علمه لم ینکر وجودهم؛ إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الکتاب 
والسْتّ فإن من الناس من رآهم وفیهم من رأى من رآهمء وثبت دلك عنده بالخبر 
والیقین . ومن الناس من کلمهم وکلموه» ومن الناس من يأمرهم وینهاهم ویتصرف 
فيهم » وهذا یکون للصالحین وغیر الصالحین . (6/ ۲۳۲) 

۷57 لا ريب آنهم"" مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ومنهيون عن أعمال 
غير التكذيب» فهم مأمورون بالأاصول والفروع بحسبھم : فانهم لیسوا ممائلي الإنس 
فى الحد والحقيقة فلا يكون ما آمروا به ونهوا عنه مساویّا لما على الانس فى 
الحد ؟ لكنهم مشاركون الإنس فى جنس التكليف بالأمر والنهي والتحلیل والتحریم» 
وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمین . (۵/ ۲۳۳ 

۷۷| لم يتنازعوا أن أهل الکفر والفسوق والعصیان منهم یستحقون لعذاب 
(۱) سئل عن قائل یقول: إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن وکنه صفاتهم. والا فلا أتبع العلماء 

في شيء. 


(۲) أي: الجن. 
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النارء كما يدخلها من الآدميين؛ لکن تنازعوا ذ في أهل الایمان منهم : فذهب الجمهور 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي یوسف ومحمد: إلى آنهم يدخلون الجنة. 
وروي في حديث رواه الطبراني: «آنهم يكونون في ربض الجنة, يراهم الانس من 
حيث لا يرونهم» . / وذهب طائفة منهم: آبو حنيفة ‏ فيما نقل عنه ‏ إلى أن المطيعين 
تين کالبھائمء ويكون وابهم النجاة من النار . /٤(‏ ۲۳۳۔ (Yt‏ 


۳ رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين: فقیل: فیهم رسل 
لقوله تعالی : امیر لی ولا آل يأو مكل نه [الانعام: ۰۲۱۳۰ وفیل: 
الرسل من الإنس» والجن فيهم النذر. وهذا يوه فإنه أخبر عنهم باتباع دين 
محمد ی وآنهم: واوا ال مومهم مُذرين © قلوا یمسا ها کیٹتا تب أزل 
من بح موچ الآية [الاحقاف:۲۹ ۰۲۳۰ قالوا: وقوله: #ألر ینک سل نكي 
[الأنعام: ۲۱۳۰+ کقوله: ی ینیما ال رالات 46 [الرحمن]. وانما بخرج من 
المالح» وکقوله: «وجعل الَمر فين را وَجَعَل الشَّمْس یربا لچ [نوح] والقمر في 
واحدة. وآما التکلیف بالامر والنهي والتحلیل والتحریم فدلائله كثيرة مثل: ما في 
مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي عله : «آتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن فانطلقوا». فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم كل 
عظم ذکر اسم الله عليه يقع في آیدکم آوفر ما یکون» وكل بعرة علف لدوابكم» 
فقال النبي كَكة: «لا تستنجوا بالعظم والروث» وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم 
وعلفهم. وهنا يبيّن أنما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم الله عليه» دون ما لم يذكر 


اسم الله علیه . (۲۳:/۵ 
[۲۷] قال تعالی : وڈ ری له الط أَمْسلھُہ کہ إلى وله : ری ناف ال وله 


سَدِيدٌُ آلمتاب 469 [الأنفال]. فأخبر عن الشیطان أنه یخاف الم والعقوبة إنما تکون 
على ترك مأمور أو فعل محظورء وليس هو هنا التصديق. وأيضًا فإبليس ‏ الذي هو 
أبو الجن لم تكن معصيته تکذیبّاء فان الله أمره بالسجودء وقد علم أن الله أمره ولم 
يكن بینه وبين الله رسول یکذبه ولما امتنع عن السجود لادم عاقبه الله العقوبة البليغة» 
ولهذا قال النبي بي : «إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي» الحديث. (5/ (ro‏ 


)۱( أي : الجن. 


مفصل اعتقاد السلف ہی 
ار تچ 


ڑا قال تعالی في قصة سلیمان: «ولن نیع وا ر رها كر 
إلى قوله: «إعذاب اسر 69» [سبأ] وقد جعل في ذلك ما آمرهم به من طاعة 
سلیمان. وقد قال تعالی عن ابلیس : «إنه عصی» ولم يقل : کذب. (۶/ ۲۳۵ 
الاجابة والاستجابة هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة التي خلق لها 
الثقلان» كما قال تعالی: وما نت لى وآلاشی إلا دود لچ [الذاریات] ومن 
قال : إن العبادة هي المعرفة الفطرية الموجودة فيهاء وآن ذلك هو الایمان» وهو 
داخل في الثقلین فقط : فان ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلین کافر» والله آخبر 
بکفر إبليس وغیره من الجن والانس وقد قال تعالی:/ لملا جم ينك ومن یم 
سیم لین لا (من). وأخبر أنه يملؤها منه ومن آتباعه. وهذا یبیّن أنه لا یدخلها 
إلا من اتبعه» فعلم أن من یدخلها من الکفار والفساق من آتباع إبليس. ومعلوم أن 
الکفار لیسوا بمومنین» ولا عارفين الله معرفة یکونون بها مومنین؛ ولکن «اللام» 
لبیان الجملة الشرعية المتعلقة بالارادة الشرعیةء كما في قوله تعالی: ريد أله 
یم اسر ولا بريد بکم اسر کہ [البقرة: ۸۰]. وقوله: رید الہ بن لک 
الاية [الساء: .]۲١‏ وقد تکون لبیان العاقبة الكونية» كما في قوله: فلئمن برد الہ أن 


سر ر 


هي مرح صدوه. لاسکنرکه الآية [الأنعام: ۰۲۱۲۵ ومذا کقوله تعالی: ولا دود 


A‏ م عَدُوهَا بر و 


2 کب مر خر مر رھ و و حر روق ع 
یلیرت 3© إلا من رٌجم ریک ودک ره [هود] آي: خلق قومّا للاختلاف وقومًا 
للرحمت وقال: اوقد در لِجَهنر كيرا يت لن رالاس که [الاعراف: ۰۲۱۷۹ فاللام 


۳ 


في قوله تعالی: «وَمَا حَلَدْتٌ لِلَنَّ وآلانی إلا متشون (©)* [الذاريات]. وان كانت هي 
اللام في هذه الآية» فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده. ولهذا تنقسم في 
کتاب الله إلى : إرادة دینیةء ورادة كونية؛ كما تنقسم في کتاب الله تعالی: الکلمات 
والأمر والحکم والقضاء والتحریم والاذن» وغیر ذلك. /٤(‏ ۰-۲۳۰ ۲۳۰) 


مد 
7 بے 


ا قال تعالى فیما آخبر عنهم: وا ین صیخرت وین دون ديك کا ری قِدَدًا 
(©* [الجن]. قالوا: مذاهب شتی مسلمین ویهود ونصاری وشيعة وسّنّة. فأخبر أن 
منهم الصالحون ومنهم دون الصالحین» فیکون: اما مطيعًا في ذلك؛ فیکون مومت . 
واما عاصيًا في ذلك» فیکون كافرًا. ولا ینقسم مؤمن إلى صالح والی غير صالح؛ 
فان غير الصالح لا یعتقد صلاحه لترك الطاعات. فالصالح هو القاتم بما وجب 
علیه. ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيًا في بعض ما آمر به» وهو قسم غير 
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الكافرء فان الکافر لا یوصف بمثل ذلك . وهذا ي یبین آن فیهم من يدرك بعضص 
الواجبات . (YTV /٤(‏ 


5ا الحدیث الأول فهو في «الصحیحین» عن عبد الله بن مسعود قال: حدئنا 
8 له لا وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك 
ریت و ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو تنب 
فوالذي لا له غيره» إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة» حتی ما یکون بینه وبینها الا 
ذراع / فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل النار فیدخلها . وان آحدکم لیعمل يعمل 
أهل النار» حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل 
الجنة فیدخلها». وفي طریق آخرء وفي روایة: «ثم یبعث الله ملكا ویژمر بأربع 
کلمات ويقال: اکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه الروح». فهذا 
الحدیث الصحیح ليس فيه ذکر التصویر متی یکون؛ لکن فيه أن الملك یکتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعید قبل نفخ الروح» وبعد أن يكون مضغة. وحديث 
آنس بن مالك الذي في «الصحیح» یوافق هذاء وهو مرفوع قال: «إن اللہ بك وکل 
بالرحم ملكا فیقول: أي رب نطفة» أي رب علقةء أي رب مضغةء فاذا أراد الله أن 
يقضي خلقها قال الملك: أي رب ذکر أم أنثى؟ شقي أو سعید؟ فما الرزق فما 
الأجل؟ فیکتب كذلك فی بطن آمه». فبیّن فى هذا أن الکتابة تکون بعد أن یکون 
۳ ۱ ۱ (۲۳۸/۶ ۔ ۲۳۹) 
٤‏ ] آما حدیث حذيفة بن آسید فهو من آفراد «مسلم» ولفظه: سمعت النبي كلا 
یقول : اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلةء بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق یا 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم یقول: يا رب آذکر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
شاء ویکتب الملك ثم یقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ویکتب الملك» ثم 
يقول: يا رب آجله؟ فيقضي/ ربك ما شاء ویکتب الملك» ثم یخرج الملك بالصحيفة 
في يده فلا يزيد على ما آمر ولا ینقص". فهذا الحدیث فيه أن تصویرها بعد اثنتین 
وآربعین لیلة. وأنه بعد تصویرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها 
یقول الملك: يا رب آذکر آم أنثى؟ ومعلوم آنها لا تکون لحمّا وعظمًا حتی تکون 
مضغة. فهذا موافق لذلك الحدیث في : أن كتابة الملك تکون بعد ذلك إلا أن 
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یقال: المراد تقدیر اللحم والعظام. وقد روي هذا الحدیث بألفاظ فیها إجمال 
بعضها آبین من بعض» فمن ذلك ما رواه مسلم آیضا عن حذيفة سمعت رسول الله کار 
یقول : إن النطفة تکون في الرحم آربعین ليلة» ثم یتسور علیها الذي یخلقها 
فیقول: يا رب آذکر آم آنثی؟ فیجعله الله ذكرّاء أو آنثی. ثم یقول: يا رب سوي أو 
غير سوي؟ فیجعله اللہ تعالی سویا أو غير سوي» ثم یقول: يا رب ما أجله وخلقه؟ 
ثم یجعله الله شقيًا أو سعيدًا». فهذا فيه بیان أن كتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته 
بعد أن يجعله ذكرًا أو أنثى» وسويًا أو غير سوي. وفي لفظ لمسلم قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» أو بخمس وأربعين ليلة. 
فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتب. يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتب رزقه» ويكتب 
عمله وأثره وأجله»/ ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص». فهذا اللفظ فيه 
تقديم كتابة السعادة والشقاوة؛ ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون. 
ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غیره. ولهذا شك آبعد الأربعين أو 
خمس وأربعين؟ وغيره نما ذكر أربعين أو اثنين وأربعين. وهو الصواب؛ لأن من 
ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي الزمان. ومن قال: أربعين حذفهماء ومثل هذا كثير في 
ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال: إنه لم يذكر ذلك بحرف «ثم» 
فلا تقتضي ترتیبّاء وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. وحينئذ فيقال: 
أحد الأمرين لازم؛ إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون عقب المائة 
والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين. ويكون المكتوب آولا فيه كتابة الذكر 
والأنثى. أو يقال: إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط ولهذا اختلفت 
رواته في ألفاظه. ولهذا أعرض البخاري عن روايته» وقد يكون أصل الحديث 
صحيحًا ويقع في بعض آلفاظه اضطراب فلا بصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في 
الحديث الصحيح المتفق عليه؛ الذي لم تختلف ألفاظه؛ بل قد صدقه غيره من 
الحديث الصحيح. فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه: إما أن 
يكون موافقّا له في الحقيقة؛ وإما أن يكون/ غير محفوظ. فلا معارضة. ولا ريب أن 
ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيهاء وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير 
على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة» وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد 
يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث 


سل ٢۸٢‏ ٴ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ع وھ جوع موہ شيخ سدم این تسد 
الصحیح؛ ولا نعلم أنه باطل؛ بل قد ذكر النساء: أن الجنین يخلق بعد الأربعين» 
وأن الذكر یخلق قبل الأنثى. وهذا یقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا 
يخلق في أقل من واحد وثمانين يومّاء فان هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون 
إذا صار مضغة» ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن قبل ذلك. وقد 
أخبر به من أخبر من النسای ونفس العلقة يمكن تخليقها. )۳4/6 -547) 


556 معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة"؟؛ فجميع البهائم هي مولودة 
TS‏ و وت 
وأيضًا: فلو كان المراد ذلك» لم يكن لقوله: «فأبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه» 
معنی؛ فانهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهوید والتتصیر . 
ثم قال: فتمثیله و بالبهيمة التي ولدت جمعای ثم جدعت: يبين أن آبویه غيّرا ما 
ولد علیه. ثم یقال: وقولکم : خلقوا خالین من المعرفة والانکار من غير أن تکون 
الفطرة تقتضي واحدًا منهما؛ بل يكون القلب کاللوح الذي یقبل کتابة الایمان 
والکفر؛ ولیس هو لاحدهما آقبل منه للآخر: فهذا قول فاسد جدا./ فحینگذ لا فرق 
بالنسبة إلى الفطرة بین المعرفة والانکار. والتهوید والتنصیر والاسلام؛ وانما ذلك 
بحسب الأسباب» فکان ينبغي أن يقال: فأبواه یسلمانه ويهرّدانه وينضّرانه» فلما ذکر 
أن آبویه یکفرانه» وذکر الملل الفاسدة دون الاسلام: علم أن حکمه في حصول 
بے مل ہیک اھ ثم قال: ففي الجملة كل ما کان قابلا للمدح والذم 
علی السواءء لا یستحق مدا ولا ذماء 0 تعالی يقول: ایز رجهت لان تا 
فطرَت الہ ال فطر آلتّاس اه [الروم : ۰ وأيضًا: فالنبي 95 شبهها بالبهيمة 
ہو GSS‏ مہہ ۱ 
ونقصها مذموم» فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟! ؛/ ٢٢٤٢۔١٢٤٢(‏ 


۸ا قوله ع:: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسّانه». فالصواب: آنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» 
وهي الفطرة التي فطرهم علیها یوم قال: #ألست ریم 0ھ ۷۲. 
وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة. فان حقيقة الاسلام 


(۱) یقوله شيخ الاسلام ردا لقول من قال: کل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه. 
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أن يستسلم لله؛ لا لغيره» وهو معنى لا له إلا الله. وقد ضرب رسول اللہ ی مثل 

ذلك فقال : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟) 2 أن 

سلامة القلب من النقص کسلامة البدن» وأن العیب حادث طارئ. 0۲۵/۵ 


۷ ذهب الامام آحمد وله في المشهور عنه: إلى أن الطفل متی مات أحد 
آبویه الکافرین حکم باسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روي 
عنه وعن ابن المبارك. وعنھما''' آنهم قالوا: «یولد على ما فطر عليه من شقاوة 
وسعاد:». وهذا القول لا بنافی الأول» فان الطفل يولد سلیمّا» وقد علم الله أنه 
علم الله آنها ستجُدع. وهذا معنی ما جاء في «صحیح مسلم» عن ابن عباس ويا 
قال: قال رسول الله کل في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع کافرا ولو 
ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»؛ يعني : طبعه الله في أمَّ الکتاب؛ أي: كتبه وأثبته 
کافرا؛ أي: أنه إن عاش کفر بالفعل . (T/9‏ 
۸ سئل رسول الله ية عمن يموت من آطفال المشرکین وهو صغیر؟ قال: 
«الله أعلم بما کانوا عاملین»؛ أي: الله يعلم من یمن منهم ومن یکفر لو بلغوا. ثم 
إنه قد جاء فى حديث اسناده مقارب عن آبی هريرة وله عن النبی ييل قال: «ذا 
كان یوم القيامة فان الله یمتحنهم ویبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة» فمن آجابه 
آدخله الجنة ومن عصاه آدخله النار. فهنالك یظهر فیهم ما علمه الله سبحانه 
ويجزيهم على ما ظهر من العلم؛ وهو إيمانهم وکفرهم؛ لا على مجرد العلم ۰ / وهذا 
آجود ما قیل في آطفال المشرکین» وعلیه نتنزل جمیع الأحادیث. ۲۸۱/۵ ۲۷) 

۳۸۹ مَل الفطرة مع الحق مثل ضوء العین مع الشمس» وکل ذي عين لو ترك بغير 
حجاب لرأى الشمس؛ والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس. مثل 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد یحرفه» حتى يجعل الحلو في فمه مرا . ولا یلزم من کونهم 
مولودین على الفطرة أن یکونوا حين الولادة معتقدین للاسلام بالفعل» فان الله آخرجنا 
من بطون آمهاتنا لا نعلم شيئّاء ولکن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو 


)١(‏ وعنهما: لعلها زائدة. 


الاسلام» بحیث لو ترك من غير مغير لما كان الا مسلمّا . وهذه القوة العلمية العملية التي 


والسعید من وعظ بغیره». (۶/ ۲۷ 


1 في «الصحیحین» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله 25 وهو 
الصادق المصدوق -: «إن آحدکم یجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفت ثم 
یکون علقة مثل ذلك»/ ثم یکون مضغة مثل ذلك» ثم یبعث إليه الملك فیومر بأربع 
کلمات فیقال: اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید ثم ینفخ فيه الروح». وهذا 
عام في كل نفس منفوسة قد علم الله سبحانه - بعلمه الذي هو صفة له - الشقي من 
عباده والسعيد» وکتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ. ويأمر الملك أن یکتب حال 
کل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» إلى کتب آخر یکتبها الله» لیس هذا 
موضعها. ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر. وأما البهائم فجمیعها 
يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسّنَّة قال تعالى: وما من داب في الْأَرضٍ 


م کی کس ره <i‏ ہر جوم وت ہے e‏ 8 7 کک 24 7 سر و 2 
ولا یر بطیر ينَاحيَدِ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فی الكتب من شیو ثم لل رہم بحشروت 


4€ [الأنعام]. وقال تعالی: ول یوش حشرت لہ [التكوير]. وقال تعالى: وین 
نیمه علق السَموتٍ والارض وَمَا بک ہما من اب وهو عل مهم بدا ا تیب 406 
[الشوری]. وحرف «ذا» نما يكون لما يأتي لا محالة. والأحاديث في ذلك مشهورة» 
فان الله كلك يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض. ثم يقول لها: «كوني 
ترابًا» فتصیر ترابّا. فیقول الکافر حینئذ: یکت کت نرب ای [النبأ]. ومن قال: إنها 
لا تحياء فهو مخطی في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو کافر . (TEA ۲۷ /٤(‏ 

(535] «کل مولود يولد على الفطرة» فانه سبحانه فطر القلوب على أن لیس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله والا فکلما آحبه المحب یجد من 
نفسه أن قلبه يطلب سواہء ویحب أمرًا غيره يتألّهه ویصمد إليه ویطمتن إليه» ویری ما 
يشبهه من آجناسه؛ ولهذا قال: »لا وزكر أله تین ارب 409 [الرعد]. (۲:۹/۵) 

| ۴9۳ ] ذكر الله الحفظة الموکلین ببني آدم الذین یحفظونهم ویکتبون آعمالهم في 
مواضع من کتابه» قال تعالی: لوه اد یم یل یلم ما جرحشم لا م 


تروق وت پہور بور ی يري ہو ہو موسرم نے 
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ور 7 


پر وہ ۶ مر ہے۔صمع ہے اس ہے پ ہشو مر بر کو ووا مق کس ا۔م ہر کے 
عب‌ادو. یل عَیَح حفظة حى إذا جاه م اموت توفتة رسا وهم لا يُمَرَطون ©4 
)0۰/6( 


کیم 


| ع۲۹] الملائكة أصناف: منهم من هو موکل بالعبد دائمًا. ومنهم ملائكة يتعاقبون 
بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم -: 
«کیف تركتم عباديی؟» فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ومنهم 
ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر. وأعمال العباد تجمع جملة 
وتفصيلاء فترفع أعمال الليل قبل أعمال الٹھارء وأعمال النهار قبل أعمال الليل» 
تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس . فهذا كله مما جاءت به الأحاديث 
الصحیحت وآما إنه كل يوم تبدل عليه الملكان: فهذا لم يبلغنا فيه شيء. )0۲/4( 


| روي عن سفیان بن عيينة في جواب هذه الا قال: «انه إذا هم 
بحسنة شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة». والتحقیق: أن الله 
قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء» كما هو قادر على أن یطلع 
بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الانسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله 
ذلك . وقد قيل في قوله تعالی : ن أَوبٌ الہ ین حَبْلٍ وريد 49 [3] أن المراد به 
الملائكة» والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر. (Yor /٤(‏ 
] السيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان؛ علم بها الشيطان. 
والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك؛ علم بها الملك أيضًا بطريق 
الأولى. وإذا علم بها هذا الملك. أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم. 
)0/4( 
| ۷] آما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرًا عامًا لکل أحدء 
ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل آحد؛ بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موتهء 
ومتهم من لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك لاقوام. وهذا كله من فتنة المحيا والممات 
التي آمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. /٤(‏ 00( 


)۱ سئل : عن قوله : «إذا هم العبد بالحسنة فلم یعملھا گتیت له حسنة» الحديث. فاذا کان 
الهم سرا بين العبد وبين ربه» فکیف تطلع الملائكة علیه؟ 


ی التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
یس ہے سا پ تہ ہچ چچچچچہزش ژ ‏ ح ار 2222 کحم 

KY‏ وقت الموت آحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت 
الحاجة. )00/4( 


٩‏ روي: «آن الشيطان آشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول 
لاعوانه : دونكم هذا فانه إن فاتكم لن تظفروا به أبدَا». وحكاية عبد الله بن آحمد بن 
حنبل مع آبیه وهو يقول: «لا بعد لا بعد» مشهورة. ولهذا یقال: إن من لم یحج 
یخاف عليه من ذلك» لما روی آنس بن مالك ذه أن النبي يي قال: «من ملك 
زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم یحج؛ فلیمت إن شاء يهوديًا وان شاء 


8 3 مر و ص صا 24 سە ر فور ت ای ر 
نصرانيًا». قال الله تعالى: ول عَلَ الاس جح ای من استطاع لی سيلا ومن کفر 


و أله عى عَن الْمَلَمِينَ لہ [آل عمران]. قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: ومن 
بے مل الاسکم دیا كان قبل ينه وهو ق الآخْرَة من الکیرن )4 (ال عمران]: 
قالت الیهود والتصاری: نحن مسلمون. فقال الله لهم: ور عَلَ آلتّایں حح ليت 
فقالوا: لا نحجه. فقال الله تعالی: وس کقر فَإِنَّ الہ عى عن المليين © . 
91/0( 


الد آما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملکان 
فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؛ محمد؟» فیثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: «الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي». 
ويقول: «هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدی فآمنا به واتبعناه. فینتهرانه 
انتهارة شديدة» وهی آخر فتنه التى يفتن بها المومن» فيقولان له: كما قالا أولا». 
وقد تواترت E‏ النبي كَل في هذه الفتنة: من حديث البراء بن عازب 
وآنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم وإ وهي عامة للمكلفين؛ إلا النبيين فقد 
اختلف فیهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. فقيل: لا 
یفتنون؛ لأن المحنة نما تكون للمكلفين» وهذا قول القاضي وابن عقيل. وعلى هذا 
فلا يلقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيصًّا» وهذا قول أبي حكيم وأبي 
الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم یکلفون 
يوم القيامة» كما هو قول آکثر أهل العلم وأهل السّنَّةَ من أهل الحدیث والكلام. 
وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري وله عن أهل المنّة واختاره» وهو مقتضى 
نصوص الامام آحمد . /٤(‏ ۲۰۷) 


0082 
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كقوله: تون کر نکم عن دییو» يمت وهو كاذ ا حِطت امتهم فى 
یبا والکضروکه [البقرة: ۷ وقسولے: ومن یکفز بالایتن فد خبط 


[المائدة: 5]. وقوله: ولو رگا لح عنم گا کاا تلود لہ [الأنعام]. وقوله: 
لین اشرت اط عمك [الزمر: ۲10. (4/ ۲۵۷ - ۲۵۸) 


جح هد 


| ؟" | تنازعوا فيما: إذا ارتد» تو مادزی اسم هل تحبط الاعمال التي عملها 
قل الردة آم 09230 إلا إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين؛ هما قولان في مذهب 
الامام آحمد. والحبوط : : مذهب آبي حنيفة ومالك . والوقوف: : مذهب الشافعي. 
وتنازع التاس أيضًا في المرتد؛ هل يقال : كان له إيمان صحیح یحبط بالردة؟ أم يقال : 
بل بالردة تبيّنا أن إيمانه کان فاسدًا؟ وآن الایمان الصحیح لا یزول البتة: على قولین 
لطوائف الناس» وعلی ذلك یبنی قول المستثني : آنا مومن - إن شاء الله -: هل یعود 
الاستثناء إلى كمال الایمان؟ أو يعود إلى الموافاة في المال . )0۸/4( 
[ ۳۰۴ الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون» حتی الملائكة وحتى 
عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي پا . والمسلمون 
واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك 
طوائف من المتفلسفة آتباع «آرسطو» وأمثالهم» ومن دخل معهم من المنتسبين إلى 
الاسلام. أو الیهود والنصاری؛ كأصحاب «رسائل |خوان الصفا» وآمثالهم ممن زعم 
أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتها بحال؛ بل هي عندهم آلهة 
وأرباب لهذا العالم» والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملاتكة عبيد مدبرون» كما قال 
سبحانه: فان ست لیم أن یکرت عبدا بر ولا که امن وتن پنکتکف 
عن عادو کر فیح رم له یا € [النساء] وقال تعالی: «وََالوا اند 
ا ری © کا کی يقب غم بر تیه 


2 ۳ سرچ سر ار 


یلم ما بىَ ت ایدم وما نم 7 ۷ 

یا القرآن قد آخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع» ذکرها في سورة «النمل» في 
قوله: وق َو شور فيع ن في اشرت ن فى الأزض لا من کے ا 
[النمل: ۰]۸۷/ ونفخة الصعق والقیام ذکرهما في قوله : ونیم في الضور فصَعق مَن فى 


سای ۲۷۹۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۲۹۰ ی ا ا نوی مید سم ادن تھے 
لتكت تن ف ال إلا نی کے اي فد دز یم یرون ر ©4 
[الزمر]. وآما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 2 ۳ الجئة لس 
فیها موت» ومتناول لغیرهم. ولا یمکن الجزم بکل من استثناه الله» فان الله أطلق 
في كتابه. وقد ثبت في «الصحیح» أن النبي ول قال: «ٍن الناس یصعقون یوم القيامة 
فاکون أول من يفيق» فأجد موسی آغذا بساق العرش» فلا آدري هل آفاق قبلي آم 
کان ممن استثناه الله؟). وهذه الصعقة قد قیل: انها رابعة» وقیل: انها من 
المذکورات في القرآن. وبکل حال: النبي 28 قد توقف في موسى» وهل هو داخل 
في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا کان النبي ئة لم يخبر بکل من استثنی اللہ 
لم یمکنا نحن آن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الاأنبیای 
وأمثال ذلك مما لم یخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. ۲٢٢ /٤(‏ اكه 


8 فصل: في أن مذهب سائر المسلمين اثبات القيامة الكبرى 48 

8:؟] مذهب سائر المسلمين؛ بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقیام 
الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ۔ ما 
بين الموت إلى يوم القيامة -» هذا قول السلف قاطبة وأهل السَّنّةَ والجماعة؛ وإنما 
أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع؛ لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما 
يكون على البدن فقط» كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن؛ كقول من يقول ذلك من 
المعتزلة والأشعرية. ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط؛ بناء على أنه ليس في 
البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم./ ومنهم من 
يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه» كما قاله طائفة من أهل الحديث» وابن 
ٍ۶ کت (۵/ ۲۲۲ - (TY‏ 
اس : أن كثيرًا من آهل الکلام ینکر أن يكون للنفس وجود بعد 
الموت ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحدیث» كما 
أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقًا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن؛ 
وهو غلط؛ بل القرآن قد بيّن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن» وبين النعيم 
والعذاب في البرزخ. وهو ي في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى» 
كما في سورة «الواقعة»» فإنه ذكر في آولها القيامة الکبری وأن الناس 
یکونون آزوابجا ثلائة» كما قال تحالی: وا وت ره ڑکا کی لب كيه تک 


مفصل اعتقاد السلف ۹ 

سس م۲۹ اس 
وة نة © ہہ يم افش ا © رشب الع متا (© کت مه با 
لوب ملک ©6 [الواقعة]. ثم انه في آخرها ذکر القيامة الصغری بالموت. 
وأنهم ثلائة أصناف بعد الموت. فقال: ار ذا بلغت الع اه وش نينر 
تین © رن اب لہ مث ری لا می © کو إن کم کر ميه © 


وس لا صر سی کر 


سنا ان كم سیون (©) 146 إن کن من الْمقَرينَ © وع وتان وتك قبر (© وان 
إن کان ین أب آلییین (© تک لف ین اب این (© وان إن کات بن المکنیت 
اسان 6 مر من خیم © وَتَصَلَةُ خر #6 [الواقعة]. فهذا فيه أن النفس تبلغ 
الحلقوم. وأنهم لا یمکنهم رجعهاء وبیّن حال المقربین وأصحاب اليمين والمکذبین 
حينئل . (TIE - ۲۲۱۳ /٤(‏ 
في سورة «القيامة» ذكر أيضًا القيامتين فقال: ولا ق بوم الْقِيْمَةٍ ©40. 
ثم قال: ی" يم بان ام ©4. وهي نفس الانسان. وقد قيل: إن النفس 
تکون لوامة وغیر لوامة ولیس کذلك؛ بل نفس کل انسان لوام فانه لیس بشر الا 
يلوم نفسه ويندم» ما في الدنیا وإما في الاخرة. فهذا إثبات النفس. ثم ذکر معاد 
البدن فقال: اسب دخ أل تم عند © بک درت عل أن کو باتش( بل زد 
لانن لیفجر نس ٹل ان يم الد ل ووصف حال القيامة إلى قوله: نطو أن 
بقع يا اف €6 . ثم ذکر الموت فقال: لکل إا بل الا (©»4 وهذا إثبات للنفس 
وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك : بَلَدَتِ الَف لہ ٭ والتراقي متصلة بالحلقوم. ثم 
قال: هيقل من ا © يرقيها. وقیل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ والأول 
أظهر؛ لأن هذا قبل الموت فإنه قال: وت أ ان لپ فدل على آنهم يرجونه 
ويطلبون له راقيّا يرقيه. وأيضًا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقى بهاء فان لله 
ملائكة يفعلون ما يؤمرون» والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء/ روحاني؛ ولهذا قال 
النبي و في صفة المتوكلين: «لا يسترقون». والمراد أنه يخاف الموت ويرجو 
الحياة بالراقي ولهذا قال : ون أنه نرق و6 ثم قال: وال الاق اسان 6 رل 
ریک يَْميذٍ السا (©» ندل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء 
والعرض القائم بغیره لا يساق ولا بدن الميت. فهذا نص في إثبات نفس تفارق 
البدن تساق إلى ربها» كما نطقت بذلك الاحادیث المستفيضة في قبض روح المؤمن 
وروح الکافر. ثم ذکر بعد هذا صفة الکافر بقوله مع هذا الوعید الذي قدمه: انا 
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صَلَقَ وا صل ل6 [القيامة] ولیس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. 
٦٦٢ /٤(‏ ۔ )٦٦٢‏ 
ا را سورة «ق» هي في ذکر وعید القیامق ومع هذا قال فیها: ٭وجَات سک 
200 ذلك ما کت مه ید ©6 (3] ثم قال بعد ذلك: لوم فى اور لک بوم 
رید ©* [] فذکر القيامتین : 7 والکبری. :وقول وات سکره اق 
ایپ ؛ أي: جاءت ہما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي آخبرت به 
الرسل» ليس مراده آنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فان هذا مشهور لم ينازع 
فيه. ولم يقل أحد: إن الموت باطل حتی یقال: جاءت بالحق. وقوله : #دَلِكَ ما کت 
مه مد لہ فالانسان وان کره الموت فهو بعلم أنه تلاقیه ملائکته» وهذا کقوله: 
طواعبد ریک حى ایک یقت ل( الحجر] والیقین:/ما بعد الموت كما قال 
النبي گلا : «آما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه» والا فنفس الموت - مجرد 
عما بعده - آمر مشهور لم ینازع فيه أحد حتی یسمی یقینا . (۵ ٢٦٦٥۔‏ ۲5) 
۳۹ ۰ ] ذکر عذاب القيامة والبرزخ معا نا في غير موضع» ذكره في 0 آل فرعون 
فقال: «وعَاق ال فرعو سوہ لمذاب © الا يورت علا عدوا وَعَشيًا ور تقو 
[28: دیا أ ال رت امد اماب © [غافر]. وقال في قصة قوم نوح: ی 
خیم ۳3 ایلوا كارا فا شرا م ن دوز ام سار > [نوح]. مع إخبار س 
لهم بالقيامة في قوله: وله بتک ین آلرض باتا یا 2 م یدد نا وڪم خر 
ناک [نرح]. )1/6( 
ا | الرسل قبل محمد آنذروا بالقيامة وی تکذیبٌا لمن نفی ذلك من 
المتفلسفة» وقال عن المنافقین : سوم مرن 2 دردوت رل عتاب عم 3© 
اتب قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنیا والثانية في البرزخ؛ 2 
رو إل عتاب پ عظم تم في ۳ 11/0( 
|0 قوله:/ انرجا شي [الأنعام: ]٩۳‏ دل على وجود النفس التي 
تخرج من البدن» وقوله: 0 روت عَذَّابَ ألْهُونِ» [الانعام : ۳ دل علی 
لجزاء عقب الموت. وقال تعالى في «الأنفال»: را 3 تری زد ی ا کمر وا 
اتيك پوت وُجْومَهُمْ رهم ودرا عَدَابَ الْحَرِبقِ (©) تاک با مت مت یم 
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ولک اَل س بط ید ©4 . وهذا ا ا وقد ثبت في 


«الصحیحین» من غير وجه: أن النبي ية لما آتی المشرکین یوم بدر في القلیب 
ناداهم: لیا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي 
حا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم. وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من 
العذاب» وآما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. وقال تعالی في سورة «النساء»: 
فا الین وهم المليكدٌ طالبی آشمم الوا فیم کم تلا كا مسکضعفی في ای الا ألم 
کل آزش الله وسِعهٌ یروا نپا ریک مأو جهن وسات میا ©4. وهذا حطاب 
لهم إذا توفتهم الملائكة» وهم لا یعاینون الملائكة الا وقد یئسوا من الدنياء ومعلوم 
أن البدن لم يتكلم لسانه؛ بل هو شاهد یعلم أن الذي بخاطب الملائكة هو النفس 
والمخاطب لا یکون عرضا. (4/ ٦٦‏ ۔ (IV‏ 
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[۳۲] فال تمالی: الہ عرق اَی عبت تنوكا وی تم تم ى اا 
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ْمك الق قى علا آلموت یبیل الشترق إِك أجل مکی [الزمر: 4۲] وهذا/ بیان 
لکون النفس تقبض وقت الموت» ثم منها با مت فا پر زارت وهو الذي 
قضی عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمی. وهذا نما یکون في شيء یقوم 
بنفسه لا في عرض قائم بخيره» فهو بیان لوجود النفس المفارقة بالموت. والاحادیث 
الصحيحة توافق هذا؛ کقول النبي ئ : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه. فان 
آمسکت نفسي فارحمهاء وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین». 
وقال لما ناموا عن صلاة الصبح: «إن الله قبض آرواحنا حیث شاء». (۲۲۸/4 ۔ )۲٦۹‏ 


[ ۳۱۳] الحدیث المذکور في قبض روح المؤمن وآنه یصعد بها إلى السماء التي 
فیها الله : فهذا حدیث معروف جید الاسناد وقوله: «فیها الله» بمنزلة قوله تعالی: ام 
ینم ن فى الس 3 ريل نكم اوسا تمكو کت کر 469 [الملك]. وبمنزلة ما 
ثبت في «الصحیح» : أن النبي بيو قال لجارية معاوية بن الحکم: «أين الله؟» قالت : 
في السماء. قال: «من آنا؟» قالت: آنت رسول الله. قال: «آعتقها فانها مومنةا. 
ولیس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحویه كما تحوي الشمس والقمر 
وغيرهماء فان هذا لا یقوله مسلم ولا یعتقده عاقل فقد قال يلة: وسح کی 
لسوت 7و [البقرة: .]۲٥٢‏ والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة في آرض فلا 
والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في آرض فلاة» والرب/ سبحانه فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من 


مخلوقاته. وقال تعالی: ار لگ في جوع اَللَخْل [طه: ۰۷۱ وقال: یضرا في 
رکه [التوبة: .]٢‏ وقال: ییوت فى الْأَرْضْ» [الماندة: .]۲١‏ ولیس المراد آنهم 
في جوف النخل وجوف الأرض؛ بل معنی ذلك: أنه فوق السموات وعلیها بائن من 
المخلوقات» كما آخبر في کتابه عن نفسه أنه خلق السموات والارض في ستة آیام 


ثم استوی علی العرش. (۲۷۱/۶ - ۲۷۲) 


(] آما سوال السائل: هل يتكلم المیت في قبره؟ فجوابه: أنه يتكلم وقد 
يسمع أيضًا من کلمه» كما ثبت في «الصحیح» عن النبي کا أنه قال: (إنهم یسمعون 
قرع نعالهم». وثبت عنه في «الصحيح»: «أن الميت يسأل في قبرهء فيقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: الله ربى» 
ا ا ا اتک 
فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه»» وهذا 
کال قولة تالماعت أذ ات انوا لال الگا و اه الذنا رو 


وو | رط 
الإ روہ [إبراهيم: ۲۷]. /٤(‏ ۲۷۳) 


[ ۳9۵ عود الروح إلى بدن الميت في القبر لیس مثل عودما إليه في هذه الحياة 
الدنياء وان كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه كما أن النشأة الأخرى 
ليست مثل هذه النشأة» وإن كانت أكمل منها؛ بل كل موطن في هذه الدار وفي 
البرزخ والقيامة له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي ولاز أن الميت يوسع له في قبره 
ويسأل ونحو ذلك. وان كان التراب قد لا يتغير» فالأرواح تعاد إلى بدن الميت 
وتفارقه. وهل یسمی ذلك موتا؟ فيه قولان: قيل: يسمى ذلك موتاء وتأولوا على 
ذلك قوله تعالى: ريا امتنا الین وَلِْيسَنَا اتی [غافر: .]١١‏ قيل: إن الحياة 
الأولى في هذه الدار والحياة الثانية في القبرء/ والموتة الثانية في القبر. والصحيح 
أن هذه الاية کقوله: رکنم ما سکم تم کم ثُمّ میک [البقرة: 
۸ فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية بعد هذه الحیاة. وقوله تعالی: 
ثم یگ بعد الموت. قال تعالی: ایا تک ونیا ید وَینہا رمک کر 
ری ©4 [طه]. وقال: َل فا عون فیا تمو یبا تو 4)3 [الاعراف]. 
فالروح تتصل بالبدن متی شاء الله تعالی» وتفارقه متی شاء الله تعالی» لا یتوقت ذلك 
بمرة ولا مرتین» والنوم آخو الموت. ولهذا کان النبي ية يقول إذا أوى إلى فراشه: 
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اباسمك اللَّهُمّ آموت وأحیا». وکان إذا استبقظ یقول: «الحمد لله الذي آحیانا بعد 


ما أماتنا وإليه النشور» فقد سمی النوم هونا والاستیقاظ حیاة. ۲۷۶٢ /٤(‏ ۔ (Vo‏ 
النائم يحصل له في منامه لذة وآلی وذلك يحصل للروح والبدن» حتی/ 


إنه يحصل له في منامه من یضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه 
أطعم شيئًا طیبّاء فيصبح وطعمه في فمه» وهذا موجود. فإذا كان النائم یحصل 
لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به حتى قد 
يصيح النائم من شدة الالم أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه» وقد 
يتكلم ما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب» واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضةء 
ولو خوطب لم يسمع» فكيف ینکر حال المقبور الذي آخبر الرسول ب أنه يسمع 
قرع نعالهم؟ وقال: اما أنتم أسمع لما آقول منهم». والقلب يشبه القبرء ولهذا 
قال ييا لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : «ملاً الله أجوافهم وقبورهم نارًا». 5 
لفظ: «قلوبهم وقبورهم نارًا» وفرق بينهما في قوله: طبْمْيْرٌ ما في لبور © مَحْصِلَ ما 
في آلصّدُورٍ 469 [العاديات]. وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. ولا يجوز أن يقال: 
ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه؛ بل ذلك 
النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم . وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي؛ ولكن يذكر هذا 
المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير 
ونحو ذلك . ۷0/0 _ (V3‏ 
[ ۳1۷] إذا مات الطفل فهل یمتحن في قبره ويسأله منكر ونکیر؟ فيه قولان في 
مذهب آحمد وغیره. آحدهما: أنه لا یمتحن وآن المحنة نما تکون على من کلف 
في الدنیا. قاله طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل . والثاني: آنهم یمتحنون 
ذکره آبو حکیم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي . 
وعلی هذا التفصیل تلقین الصغیر والمجنون: من قال: انه یمتحن في القبر لقن 
ومن قال: لا یمتحن لم یلقنه. وقد روی مالك وغیره عن آبي هريرة طب أنه 4ل 
صلی على طفلء فقال : «اللَّهُمّ قه عذاب القبر وفتنة القبر». وهذا القول موافق لقول 
من قال: إنهم یمتحنون في الآخرة» وانهم مکلفون یوم القيامة كما هو قول آکثر آهل 
العلم / وأهل السّنّهةَ من أهل الحدیث والکلام» وهو الذي ذکره أبو الحسن الأشعري 
عن أهل السنّة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد . /٤(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸) 
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۸ إذا دخل أطفال المومنین الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في 
الجنة. وان كانت درجاتهم متفاضلة والصغار یتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل 
آعمالهم ‏ إذا كانت لهم آعمال - فان إبراهيم ابن النبي ِا ليس هو كغيره» 
والاطفال الصغار یثابون على ما یفعلونه من الحسنات. وان کان القلم مرفوعا عنهم 
e‏ »: أن النبي بي رفعت إليه امرأة صبیّا من محفة 

: ألهذا حج؟ قال: انعم؛ ؛ ولك أجر» رواه مسلم في «صحیحه». وفي 
- آنه قال: «مروهم بالصلاة ة لسبع واضربوهم علیها لعشر وفرقوا بینهم في 
المضاجع». وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره. فالصبي یثاب على صلاته 
وصومه وحجه وغیر ذلك من آعماله. ویفضل بذلك على من لم يعمل کعمله. وهذا 
غير ما یفعل به إكرامًا لابویه. كما أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما یکسبه وبما 
یعطیه آبواه. ویتمیز بذلك على من لیس کذلك. وآرواح المومنین في الجنة كما 
جاءت بذلك الگثار. وهو كما قال النبي كك: «نسمة المؤمن تَعْلقَ من الجنة»؛ أي: 
تأکل» ولم يوقت في ذلك وقت قبل یوم القيامة./ والارواح مخلوقة بلا شك» وهي 
لا تعدم ولا تفنی؛ ولکن موتها مفارقة الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى 
الأبدان. وأهل الجنة الذین یدخلونها على صورة آبیهم آدم 44 طول آحدهم ستون 
ذراعا» كما ثبت ذلك في الاحادیث الصحيحة. وقد قال بعض الناس : إن آطفال 
الكفار يكونون خدم أهل الجنت ولا أصل لهذا القول. وقد ثبت في «الصحیحین» : 
«آن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقّا آخر فيسكنهم الجنة». 
فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة؛ فكيف بمن 
دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة؛ 
ممن ينشأ بعد ذلك ویسکن فضولها. (۵/ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹) 

ا ] آما الورود المذکور في قوله تعالی: ٭لوَین ینک إلا وایفایه [مریم: ۷۱]. 
فقد فسّره النبي و في الحدیث الصحیح رواه مسلم في «صحیحه» عن جابر: (بأّنه 
المرور على الصراط» والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لکل من یدخل 
الجنة؛ من كان صغیرا في الدنيا ومن لم يكن . )۷4/5( 


٣‏ ] الولدان الذين یطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا من 
آبناء الدنیا؛ بل آبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة 
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آدم» آبناء ثلاث وثلاثين فى طول ستين ذراعَاء كما تقدم. وقد روي أن العرض 


سبعة أذرع . ۲۷۹/۵( 
ا ثبت في الکتاب والسّة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقی بعد فراق البدن 
وآنها منعمة آو معذبة. (:/ ۲۸۳) 


هکم 


[ ۳۲ ] مذهب سلف الامة وآئمتها: أن المیت إذا مات یکون في نعیم أو عذاب» 
وآن ذلك یحصل لروحه ولبدنه» وآن الروح تبقی بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبت 
وأنها تتصل بالبدن أحيانًا فیحصل له معها النعيم والعذاب. )۲۸٢/٤(‏ 

[ ۳۳۳ ] في «صحیح آبي حاتم البستي» عن آم مبشر وولا قالت: دخل على 
رسول الله لاه وأنا فى حائط وهو یقول : «تعوّذوا بالله من عذاب/ القبر». فقلت: يا 
رسول الله ؛ للقبر عذاب؟ فقال : انهم لیعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم). 
قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور الیهود 
والنصاری والمنافقین؛ کالاسماعيلية والتصيرية وسائر القرامطة؛ من بني عبید وغیرهم 
الذین بأرض مصر والشام وغيرهماء فان آهل الخیل یقصدون قبورهم لذلك كما 
یقصدون قبور الیهود والنصاری. والجهال تظن آنهم من ذرية فاطمة وآنهم من 
آولیاء اللہ وانما هو من هذا القبیل . فقد قيل: إن الخیل إذا سمعت عذاب القبر 
حصلت لها من الحرارة ما يذهب بالمغل. (۸/ ۲۸۰ - ۲۸۷) 

أ٤‏ ] إن الروح تبقی بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين» وآنها تصعد 
وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفت وآنها تعاد إلى البدن وأن المیت يسأل فینعم أو 
يعذب» كما سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو السیئ يأتيه فی صورة 
حسنة أو قبيحة. (۵/ ۲۹۲( 

[۳۲۵] روی این ای الدنیا في کتاب «ذکر الموت» عن مالك بن آنس قال: 
«بلغني آن الروح 7 تذهب حيث شاءت». وهذا یوافق ما روي : «آن الروح قد 
تکون على آفنية القبور» كما قال مجاهد: «إن الارواح تدوم على القبور سبعة آیام 
یوم یدفن المیت لا تفارق ذلك». وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة» 
كما في الحدیث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي بي أنه قال: «ما من رجل يمر 
بقبر الرجل الذي كان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه الا ردٌ الله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام) . 40/50( 


ا ۲۲۹۸ التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

[۳۶3] قد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في 
قبورهم» ورآوهم بعيونهم یعذبون في قبورهم في آثار کثيرة معروفة» ولکن لا يجب 
ذلك أن یکون دائمًا على البدن في کل وقت؛ بل يجوز أن یکون في حال دون 
41/0( 
1 1 في «الصحیحین» عن ابن عمر وا : أن النبي ية وقف على قليب بدر 
فقال : «هل وجدتم ما وعدکم ربکم ا وقال : «إنهم لیسمعون الآن ما أقول». 
فذكر ذلك لعائشة فقالت: «وهم ابن عمر؛ إنما قال رسول الله قٹ: «إنهم ليعلمون 
الآن أن الذي قلت لهم هو الحق)ء ثم قرأت قوله تعالى: لک لا تہ ألم 
[النمل: ۸۰] حتى قرأت الآية». وأهل العلم بالحديث والستة اتفقوا على صحة ما 
رواه أنس وابن عمرء وان كانا لم يشهدا بدرّاء فان أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة 
وأبو طلحة شهد بدرّاء كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي 
طلحة طب : أن النبي ی أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» 
فقذفوا في طوى من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 
ثلاث لیال / فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه 
أصحابه. وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام على شفاء الرّكي» 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رہنا ال فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» قال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما تكلم من آجساد ولا أرواح فيها. فقال النبي كله: 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: «أحياهم الله حتى 
سمعهم توبیخا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وتنديمًا». وعائشة تأولت فيما ذكرته كما 
تأولت أمثال ذلك. والنص الصحيح عن النبي و مقدم على تأويل من تأول من 
أصحابه وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك» فان قوله: لک سيم اق 
[النمل: ۲۸۰ نما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه. فان هذا مثل ضرب 
للکفار وحار یت سو سس ہت سر اوم 
تعالی: ڃومگل این كَررُوا كمل الى تی با لا يسْمَعْ لا دعا یداه الب قرة: 
۱ فهکذا الموتی الذین ضرب لهم المثل» لا يجب أن ینفی عنهم جمیع السماع 
المعتاد آنواع السماع» كما لم ینف ذلك عن الکفار؛ بل قد انتفی عنهم السماع 
المعتاد الذي ینتفعون بهء وأما سماع آخر فلا ینفی عنهم. /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) 


۸ ] لا یعلم بأي لغة يتكلم الناس یومثذ"؟ ولا بأي لغة یسمعون خطاب 
الرب #؛ لأن الله تعالی لم یخبرنا بشيء من ذلك» ولا رسوله عليه الصلا: 
والسلام ے ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنمیین ولا أن العربية لغة أهل النعيم 
الأبدي» ولا نعلم نزاقا في ذلك بين الصحابة «َ#ن؛ بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لأن 
الکلام في مثل هذا من فضول القول» ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى» ولكن 
حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين. فقال ناس: يتخاطبون بالعربية. وقال آخرون: 
إلا آهل النار فانهم يجيبون بالفارسیة» وهي لختهم في النار:./وقال آخرون: 
يتخاطبون بالسريانية؛ لأنھا لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات. وقال آخرون: الا أهل 
الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها؛ لا من طريق عقل 


مفصل اعتقاد السلف 


ولا نقل؛ بل هی دعاوی عارية عن الادلة. /٤(‏ ۳۰۰ امم 
۹ المیزان هو ما یوزن به الاعمال» وهو غير العدل» كما دل على ذلك 
الکتاب والستّ» مثل قوله تعالی: قن قلت موه [المومنون: ۰۲۱۰۲ وت حَقَتَ 


سس وو 


موزینه6» [المومنون: ۰۲۱۰۳ وقوله: وضع زين مس یور الْقيمَةَ» [الانبیاء: 1۷] 
وفي «الصحيحين» عن النبي يإ أنه قال: «کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» وقال: عن 
ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من أحد». وفي الترمذي وغيره 
حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به فينشر 
له تسعة وتسعون سجلاء کل سجل منها مد البصر» فيوضع في كفة ويؤتى له ببطاقة 
فيها شهادة أن لا له الا الله. قال النبي كك «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». 
وهذا وأمثاله مما يبيّن أن الأعمال توزن بموازين تبيّن بها رجحان الحسنات على 
السیئات وبالعکس» فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء 
وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. ‏ (۳۰۲/۵) 


هذه اللا تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن 
قال إنهم لا يحاسبون: آبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي آبو يعلى 
(۱) يوم القيامة. 

(۲) ستل عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة آم لا؟ 


م۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


وغیرهم. وممن قال إنهم یحاسبون آبو حفص البرمكي من آصحاب أحمد وأبو 
سلیمان الدمشقي وآبو طالب المكي. وفصل الخطاب: أن الحساب یراد به عرض 
آعمالهم علیهم وتوبیخهم عليهاء ویراد بالحساب موازنة الحسنات بالسیئات. فان 
آرید بالحساب المعنی الأول فلا ریب آنهم یحاسبون بهذا الاعتبار. وان آرید المعنی 
الثاني فان قصد بذلك: أن الکفار تبقی لهم حسنات یستحقون بها الجنة؛ فهذا خطأ 
ظاهر. وان آرید آنهم یتفاوتون في العقاب فعقاب من کثرت سيئاته أعظم من/ 
عقاب من قلّت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب 
آخف عذابًا من آبي لهب . وقال تعالی: یرک کتروا رمدوا عن سیل له ردتهم عدا 
قوق ألْحَدَابِ» [النحل: ۰۲۸۸ وقال تعالی: اگما أَلشَّىءُ رباد في اکن رکه [التوبة: ۰۲۳۷ 
والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض لكثرة سيئاته وقلة 
حسناته؛ كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. ‏ (:/۳۰۰-۲۰۵) 

۲ا لا یکفر''' بمجرد الذنب. فانه ثبت بالكتاب والسّنّة وإجماع السلف أن 
الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل» والشارب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع . 
ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم» وهذا خلاف الكتاب والسّنّة وإجماع 
السلف . م0 


[ ۳۲| إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحًاء فان الله يغفر له ولا يحرمه ما كان وعده'" ؛ 


بل يعطيه ذلك . وإن لم يتب وزنت حسناته وسيئاته» فان رجحت حسناته على سيئاته 
كان من أهل الثواب» وان رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. وما 
أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل 
سیئات استحق بها النار» ثم عمل بعدها حسنات تذهب السیئات. (*A/0‏ 

[۳۳۳] إن آحادیث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي بي وقد اتفق 
عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وآئمة المسلمین؛ وإنما نازع في ذلك 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال 


)۱( العبد المؤمن. 

(۷) سئل: عن رجل مسلم يعمل عملا یستوجب أن یبنی له قصر في الجنة ویغرس له غراس 
باسمه» ثم يعمل ذنويًا یستوجب بها النار» فاذا دخل النار كيف یکون اسمه أنه في الجنة 
وهو في النار؟ 


مفضل ! عتقاد اليب ات 
ذرة من إيمان؛ بل كلهم يخرجون من النار ویدخلون الجنة» ويبقى في الجنة فضل 
فينشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنةء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كل . (۲۰۹/۵) 

[ع۳۴] إذا دخلوا''' الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم» طوله 
ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع» ویتزوجون كما يتزوج الكبار. ومن مات من 
النساء ولم يتزوجن فانها تزوج في الآخرة» وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج 
في الاخرة. (و/ ۲۰ 
۳۳۵1 ] ولد الزنا إن آمن وعمل صالحًا دخل الجنة» ولا جوزي بعمله كما یجازی 
غيره» والجزاء على الاعمال؛ لا على النسب. وانما يذم ولد الزنا؛ لأنه مظنة أن 
يعمل عملا خبينًا كما یقع کنیرّا. كما تحمد الأنساب الفاضلة؛ لأنها مظنة عمل 
الخير؛ فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليهء وأكرم الخلق عند الله أتقاهم . وأما أولاد 
المشركين: فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله و كما في «الصحيحين»: اما 
من مولود إلا يولد على الفطرة» الحديث. قيل: يا رسول الله أرأيت من يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا يحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى: «أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة فمن 
أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار». ودلت الأحاديث الصحيحة أن 
بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا 
نهار» لكن تعرف البكرة والعشية بنور یظهر من قبل العرش. )11/6( 

] الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسْنّة رسوله وإجماع المسلمين. 
وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا 
ريب» كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ئي وكذلك إن 
آهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون» لم يخالف من المؤمنين بالله 
ورسوله أحدء وإنما المخالف في ذلك آحد رجلين: إما كافر واما منافق. آما الکافر 
فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنکاح في/الجنة» يزعمون أن أهل 
الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون 
مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار 


)١(‏ أطفال المؤمنين. 


وغیرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فیقرون بحشر الارواح فقط» وأن النعیم 
والعذاب للارواح فقط . وطوائف من الکفار والمشرکین وغیرهم ینکرون المعاد 
بالكلية» فلا یقرون لا بمعاد الارواح ولا الاجساد. وقد بین الله تعالی في کتابه على 
لسان رسوله آمر معاد الارواح والأجساد» ورد على الکافرین والمنکرین لشيء من 
ذلك بيانًا في غاية التمام والکمال . (٤/٣۳۱۔ )۳۱٣‏ 
آما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسّنَّة 


یسیج 


المشهورة» فانهم يحرفون الكلم عن مواضعه ویقولون: هذه آمثال ضربت لنفهم 
المعاد الروحاني» وهژلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مولف من قول المجوس 
والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبین إلى الاسلام وطاتفة ممن ضاهوهم؛ 
من کاتب أو متطبب أو متکلم أو متصوف. كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» 
وغیرهم أو منافق. وهولاء كلهم کفار يجب قتلهم باتفاق أهل الایمان؛ فان 
محمدا بي قد بيّن ذلك بیانا شافیّا قاطعًا للعذر»/ وتواتر ذلك عند آمته خاضها 
وعامّهاء وقد ناظره بعض الیهود في جنس هذه المسألة» وقال: يا محمد أنت تقول: 
إن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ومن يأكل ويشرب لا بد له من خلاء. فقال 
النبي قلل: «رشح كرشح المسك». ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو 
أظهر التصديق بألفاظه» فكيف بمن ینکر الجميع؟! 314/5 ۲۱۵) 


بالکتاب والمّنّة؛ لد بشي* یخالف ذلك . 11/0( 


۳۳۹ ۹ أفضل الأنبياء بعد محمد پل : إبرا هيم الخليل كما ثبت في «صحیح مسلم> 
عن آنس عن النبي جات : «أنه خير البریة». وكذلك قال العلماء: منهم الربیع بن خثیم . 
قال: «لا أفضل على نبيّنا أحدًا ولا أفضل على إبراهيم بعد نبيّنا أحدًا» . 17/0( 

پا من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتھم 
فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل» مثل: من يعتقد أن في أمة محمد ييل من 
يستغني عن متابعته» كما استغنى الخضر عن متابعة موسی» فان موسى لم تكن دعوته 
عامة؛ بخلاف محمد ية فإنه مبعوث إلى كل آحد» فیجب على كل أحد متابعة 
أمره» وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه کافرّا» فكيف من اعتقد أنه أفضل منه؟ 
أو أنه يصير مثله. وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة كما 
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بشر غير واحد من الصحابة بالجنةء وكما قد یعرف الله بعض الاولیاء أنه من أهل 
الجنة» فهذا لا یکفر . ومع هذا فلا بد له من خشية الله تعالی. (۳۱۸/۵) 

١ی٢ا‏ ليس هو كافرًا باتفاق أهل الدین"؟ ولا هذا من مسائل السب المتنازع 
في استتابة قائله بلا نزاعء كما صرح بذلك القاضي عیاض وأمثاله» مع مبالغتهم في 
القول بالعصمة وفي عقوبة الساب» ومع هذا فهم متفقون علی آن القول بمثل ذلك 
لیس هو من مسائل السب والعقوبة؛ فضلا أن یکون قائل ذلك کافرا أو فاسقا؛ فان 
القول بأن الأنبیاء معصومون عن الکباثر دون الصغائر هو قول آکثر علماء الاسلام 
وجمیع الطوائف. حتی إنه قول آکثر أهل الکلام كما ذکر آبو الحسن الامدي: أن 
هذا قول آکثر الأشعرية» وهو أيضًا قول آکثر آهل التفسیر والحدیث والفقهاء؛ بل 
هو لم ینقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعین وتابعيهم الا ما یوافق هذا 
القول . )۳۱۹/٤(‏ 


صمح 


الصغائر؛ ولا یقرون عليهاء ولا یقولون |نها لا تقع بحال. وآول من نقل عنهم من 
طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضةء فانهم یقولون 
بالعصمة» حتی ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. وينقلون ذلك إلى من 
يعتقدون إمامته. وقالوا بعصمة عليء والاثني عشر ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك 
القاهرة» وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون» وهم عند أهل العلم من ذرية 
عبید اللہ القداح» كانوا هم وأتباعهم یقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم» مع 
کونهم كما قال فیهم آبو حامد الغزالي - في کتابه الذي صنفه في الرد علیهم - قال: 
ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الکفر المحض . وقد صنف القاضي آبو يعلى وصف 
مذاهبهم في کتبه. وکذلك غير هولاء من علماء المسلمین» فهولاء وآمثالهم من 
الغلاة القائلین بالعصمة. وقد يكفرون من ينكر القول بهاء وهولاء الغالية هم کفار 
باتفاق المسلمين» فمن کفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيًا لهؤلاء 
الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والاثني عشرية. ليس هو قول أحد من أصحاب أبي 


)١(‏ سئل: عن رجل قال: إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون من الكبائر دون 
الصغائر فكفره رجل بهذه: فهل قائل ذلك مخطی أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة 
الأنبیاء مطلقّا؟ 
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حنیفة ولا مالك ولا الشافعي» ولا المتكلمين المنتسبین إلى السْنة المشهورين 
كأصحاب/ أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام وغير ھؤلاء ولا أئمة التفسير ولا الحديث 
ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هوژلای فالمكفر بمثل ذلك يستتاب فان 
تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذاء إلا أن يظهر منه ما 
يقتضي كفره وزندقته» فيكون حكمه حکم أمثاله. وكذلك المفسق بمثل هذا القول 
يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه؛ فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. وأما 
التصويب والتخطئة في ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين 
المعو الى ال روا لسع (۲۲۱۰۳۲۰/۵) 
12 ۱۳۳ تلا حي» وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي وک أنه قال : «ینزل 
فيكم ابن مریم حكمًا عدلا وإمامًا مقسطّاء فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزیة» . وثبت في «الصحيح» عنه : «أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه 
يقتل الدجال». ومن فارقت روحه جسدہ لم ینزل جو ہت وإذا آحيي فانه 
يقوم من قبره. وآما قوله تعالی: إل مک دنک إل طهر ت الب 
روه [آل عمران: ]٤٥‏ فهذا دلیل على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو آراد بذلك 
الموت لكان عیسی في ذلك کساتر المؤمنین؛ فان الله يقبض آرواحهم ویعرج بها إلى 
السمای فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وکذلك قوله: فوَمَِهَثْ يس الي 
روا ول و/ کان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض کبدن سائر 
الانبیای أو غيره من الأنبياء. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: «#ومًا 20 و 
وة .ول يه کم وک ا ان یہ کی ل ينه م كم به ين لر إلا 6 ألا 
وما لوه یقینا (©) بل رَمَمَهُ أله لک [النساء]. فقوله هنا: بل رفعه ال له یبین 
أنه رفع بدنه وروحه» كما ثبت في «الصحيح» أنه ينزل بدنه رزوت إذ لو أريد موته 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات. فقوله: بل ركه اک اده یبیّن أنه رفع بدنه 
وروحه كما ثبت في «الصحیح» آنه ینزل بدنه وروحه. ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن مُتَوَميلَت»؛ أي : قابضك؛ أي : قابض روحك وبدنك. يقال: 0 
الحساب واستوفيته. ولفظ : «التوفي» لا يقتضي نفسه توفي في الروح دون البدن» 0 
توفيهما جميعًا إلا بقرينة منفصلة. وقد يراد به توفي النوم؛ كقوله تعالى: له یوق 
الاس حِينَ مَوتهكاه [الزمر: (YY ۲/6) .]٤١‏ 
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[55؟] لم يصح ذلك عن آحد من أهل الحدیث "؟؛ بل أهل المعرفة متفقون على 
أن ذلك كذب مختلقء وان كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني: الخطیب - في 
كتابه «السابق واللاحق» وذكره أبو القاسم السهيلي في «شرح السيرة» بإسناد فيه 
مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» وأمثال هذه المواضع؛ فلا نزاع 
بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات کلبّاء كما نص عليه أهل العلم» ولیس 
ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح ولا في السنن ولا في 
المسانید» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفت ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى 
على متدين» فان مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فإنه 
من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهین:/من جهة إحياء الموتى. ومن جهة الإيمان 
بعد الموت. فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات 
علم أنه كذب. والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن 
يذكر من تقدم ومن تأخر من المحدثین عن شخص واحدء سواء كان الذي يروونه 
دنا آو کنبّا» وابن شاهین يروي الغث والسمین» والسهيلي |نما ذکر ذلك باسناد 
فيه مجاهيل. ثم هذا خلاف الکتاب والسّنّة الصحيحة والاجماع. قال الله تعالى : 


سس موري ۔ 7 7 مرچ لكر مر م لير 0 جيم سيور 2 عق کم سور 
٭ نما ارب عل الو لیت يَمْمَلُونَ الس مهلل کم سونو من قريب فاولتيك بتوبُ 
مر ا مس مر یو ہے سی حم سمه ہے 0ك و ا و و ضرا 7 
الله عم وكات ال عِِيمًا ڪيا () ویس اموب للدت يعمو آیعاب حى 


ا 

ِا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الموث کال إِنْ بت اکن ولا الب يروت رهم فده [النساء]. 
فبيّن الله تعالى: أنه لا توبة لمن مات كافرًا. وقال تعالى: فلو يك عه زیم 
24 مک و وہہ ہے 31 مس شش س le‏ رر ے سے مک ےہ CES SS‏ 07 

لما را باس مك اک لى فد لت فى عبادوہ وكير هك آلگفرون € [غافر]. فأخبر 
أن سنه في عباده أنه لا ینفع الإيمان بعد رؤية البأس؛ فکیف بعد الموت؟ ونحو 
ذلك من التصوص. وفي «صحیح مسلم» : أن رجه قال للنبي پا : أين آبي؟ قال: 
إن «أباك في النار». فلما أدبر دعاه فقال: (إن أبي وأباك في النار». وفي «صحيح 
مسلم» أيضًا أنه قال: «استأذنت ربي أن آزور قبر أمي/ فأذن لي» واستأذنته في أن 


أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فانها تذکر الآخرة». ۸۵ ۳۲۰) 


)١(‏ ستل: هل صح عن النبي ية أن الله - تبارك وتعالی - آحیا له آبویه حتی أسلما على يديه ثم 
ماتا بعد ذلك؟ 
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١ا‏ في الحديث الذي في «المسند» وغيره قال: (إن أمي مع أمك في النار» 
فان 7 هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع» ولهذا ذكر 
ذلك من ذکرہ؛ وبهذا اعتذر صاحب التذکرة. وهذا باطل لوجوه: الأول: أن الخبر 
عما کان ویکون لا بدخله نسخ؛ کتوله في آبي لهب: «سیمَ از دات مب 46 
[المسد]. وکقوله في الولید: لمأت صَعُودًا ل6 [المدثر]. وکذلك في: (إن آبي 
وآباك في الناراء و: (إن آمي وأمك في النار". وهذا لیس خبرا عن نار یخرج منها 
صاحبها كأهل الکبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستخفار لهماء ولو كان قد سبق 
في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك» فان الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمنًا 
فان الله یغفر له فلا یکون الاستغفار له ممتنعًا. 1/9( 


ون كيم 


۳۶۹ الثاني : آن النبي گلا زار قبر أمه لأنها كانت بطريقه ب«الحجون» عند مكة 
عام الفتح» وأما آبوه فلم یکن هناك ولم یزره؛ إذ کان مدفوتا بالشام في غير طریقه 
دك آحيي له؟ 11/0( 


557 الثالث : إنهما لو كانا مؤمنين إیمانًا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من 
عمیه : TT‏ وهذا ان 0و وو و رہ آبا 
طالب آمن» ویحتجون بما في «السيرة» من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام 
خفي وقت الموت . ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي بي : «عمك الشيخ 
الضال کان ینفعك فهل نفعته بشيء؟» فقال: «وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه 
حتی صار في ضحضاح من نار» في رجلیه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ولولا آنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار». هذا باطل مخالف لما في «الصحیح» وغيره» فانه 
كان آخر شيء قاله: هو على ملة عبد المطلب. وأن العباس لم يشهد موته» مع أن 
ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فلما كان من العلم 
المتواتر المستفيض بين الأمة خلمًا عن سلف. أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في 
جملة من يذكر من أهله المؤمنين؛ كحمزة والعباس وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين و ؛ كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 0/5 ۳۲۷) 
۳62 ] الرابع: أن الله تعالى قال: جد کات لک وه حَسَنة ف إرهيم والب سمه 
ذْ قال رم نا با مخ إلى قوله: طلست لك وآ ناف کک من لله ين مى 
الاپ ال تا وقال تعالی: ربا رک مھا و من وتو 


+" -(((.(<<ح_--_سسسح ‏ س ‏ دس ود داش فاقوا تد ھا داد ےد حطر دمح تھا ا 


مفصل اعتقاد السلف "رر 
و جج 
دم اجه 111 1 آکذ منز بر تا دنه [التوبة: ۱۱۶]. فأمر بالتأسي بابراهيم 
والذين معه ٢۲‏ إلا فى وعد [براهیم لا بیه بالاستغفاں وأخبر أنه لما تين له أنه عدو لله 
| (:/ ۳۲۷ 
TE‏ أما رؤيا موسی :4 في الطواف فهذا كان رؤيا منام» لم يكن ليلة 
المعراج» كذلك جاء مفسرًا. كما رأى المسيح آیضا ورأى الدجال. وآما رؤيته 
ورؤیة غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماءء لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورآی یحیی وعیسی فی السماء الثانية» ویوسف فى الثالثة» وادریس فی الرایعةء 
وهارون في الخامسةء وموسی في السادست وابراهيم في السابعةء أو بالعکس؛ فهذا 
رأى آرواحهم مصورة في صور آبدانهم. وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس 
الأجساد المدفونة فی القبور وهذا لیس بشىء. / لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه 
وجسدهء وكذلك قد قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسی وغیرهما فهم مدفونون في 
الارض. A/D‏ ۳۲۹) 
ا المسیح - صلی ال عليه وسلم وعلی ساتر النبیین - لا بد آن یتزل إلى 
الأرض على المنارة البیضاء شرقي دمشق فیقتل الدجال ویکسر الصلیب ویقتل 
الخنزير» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحیحة؛ ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه 
أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة 
بخلاف غیره. (۳۲۹/۵( 
(۳۵] آدم كان في سماء الدنیا؛ لأن نسم بنیه تعرض علیه؛ آرواح السعداء. 
والاشقیاء لا تفتح لهم آبواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم 
e‏ عرضوا عليه أن یکون قريبًا متهم . ۳۲۹/۵( 
آما كونه رأى موسی قائمًا يصلى فی قبره ورآه فى السماء أيضّاء فهذا لا 
منافاة 2 فان آمر الأرواح من جنس أمر الملائکة» في اللحظة الواحدة تصعد 
وتهبط کالملك» ليست فى ذلك کالبدن. 4/0( 
Tor‏ هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بھاء كما يتنعم آهل 
من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل؛ بل نفس هذا العمل هو من النعيم 
الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وقول النبي كَلةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
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من ثلاث : صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له». يريد به العمل الذي 
يكون له ثواب» لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر 
إلى الله» ویتنغمون بذكره وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ القرآن: 
«اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها». ويتنعمون 
بمخاطبتهم لربهم ومناجاته وان كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها 
الثواب» فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. 
وهذه كلها أعمال أيضّاء والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ویثاب عليه 
مع النية الصالحة» وهو في الاخرة نفس الثواب الذي یتنعم به. (۲۳۰۰-۳۲۹/۵) 


۶ هنه المسالة”" فیها مذهبان مشهوران للعلماء وکل منهما مذکور عن 
طائفة من السلف. وذکر آبو يعلى في ذلك روایتین عن آحمد. ونصر أنه إسحاق 
اتباعغا لابي بكر عبد العزيز» وأبو بكر اتبع محمد بن جریر. ولهذا يذكر آبو الفرج 
ابن الجوزي: أن أصحاب آحمد ینصرون أنه (سحاق وانما ینصره هذان ومن 
اتبعهما» ویحکی ذلك عن مالك نفسه؛ لکن خالفه طائفة من آصحابه. وذکر الشریف 
آبو علي بن آبي موسی: أن الصحیح في مذهب آحمد أنه إسماعيل. وهذا هو الذي 
رواه عبد الله بن أحمد عن أبیەء قال: مذهب ۳ آنه إسماعيل. وفي الجملة فالنزاع 
فيها مشهور؛ لکن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا الذي عليه الكتاب 
والسّنّةَ والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. / 
وأيضًا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: «اذبح ابنك وحيدك». وفي ترجمة أخرى: 
«بكرك». وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الکتاب ؛ 
لکن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق» فتلقی ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند 
بعض المسلمین أنه إسحاق» وأصله من تحريف آهل الکتاب. )1/6 (TY‏ 

[۴66] مما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة «الصافات»» 
قال تعالى: فة بعر علي لہ ٭ [الصافات]. وقد انطوت البشارة على ثلاث: 
على أن الولد غلام ذكرء وآنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حليمًا. وأي حلم أعظم من 
حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح؛ فقال: مت إن سا الہ م امین )4 


)١(‏ هل الذبیح من ولد إبراهيم #4 هو: إسماعيل أو إسحاق؟ 


مفصل اعتقاد السلف ,۳۹ ٣‏ 
[الصافات: .]]٤٤‏ وقيل: لم ينعت الله الانبیاء بقل من الحلم وذلك لعزة وجودهء 
ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالی: ل اهب له عم 469 [التوبةاء لا 
عم تم ا میب 9©» [هرد]؛ لأن الحادثة شهدت بحلمهما: كا 0 َعَه 
لسع كال بی إن آریٰ فی المتار أن أذصك فاظر مادا رف قال يتات 000 وم 
ستعلے إن 7 الله ون ابر 6> إلى قوله: تک پذنج عَظيم € وکا 

لحرت © سکم علق لجر 3 کتک 5 یی 029 لت من اتا 0 
وه باسَحق بَا من ايحن (6) ورتا عو وم اسعق وین رهما مین 7+ 
تفه میت 4)3 [الصانات]. فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 
أحدها: أنه بشره 0 وذكر قصته 10 فلما استوفى ذلك قال : / وه با سَحقّ 
یا ن أصَلِحِنَ (ل ا ركا عك وَل کیک فبيّن آنهما بشارتان: بشارة ات 
شا ثانية تر ل (TY‏ 


57 الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبیح في القرآن الا في هذا الموضع» وفي 
سائر المواضع يذكر البشارة باسحاق خاصة» كما في سورة هود من قوله تعالی: 
راڈ 2 ها کا ومن ور رس مر [هود]. ۰ 


ےر ر أ 2 + سے سے ا 
مت هي کر © کک ل + زر کک بن کات لل یز 489 
[الذاریات]. وقال تعالى في سورة «الحجر» : ہلقالوا لا ول إِنَا شرك فو عير ل 


6 ارون عق أن مَنَيَ الحكبر ير رود © تلوأ رت بالحَق ل تی من 
یط ©)» [الحجر]. ولم يذكر أنه الذبيح. ثم لما ذكر البشارتین جميعًا: البشارة 
بالذبيح والبشارة بإسحاق بعدہء كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 
ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالی: لومنا 7 اسحق 


e‏ کے مرح ا حر 


رج و ہي رو 
یوب نَافِلَةَ وكلا جکلنا صلحت ©)€ [الأنبياء]. وقوله : وتا لہ سح وَيعْقُوبَ 


ولا فى در بر وَالككب وات له فى ایا وم فى رة لی اسب 
4 [العتكبوت]. ولم يذكر الله الذبیح. ۳۳/۵( 


۳۵۷] الوجه الثالث: أنه ذکر في الذبیح أنه غلام حلیم» ولما ذکر البشارة 
بإسحاق ذكر البشارة بغلام علیم في غير هذا الموضع» والتخصیص لا بد له من 
حكمة»/ وهذا مما يقوي اقتران الوصفين. والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق 


0 ۱ پت التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


الذبيح. وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: وا إسْمَعِيلَ لسع یکا اکنل 
و ين انار 4 [ص]. وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: يتات افتل 
ما نم سَتَجِدُنَ إن کہ اک ین لكي لہ [الصافات]. وقد وصف الله إسماعيل أنه 
من الصابرين» ووصف الله تعالى (سماعیل أيضًا بصدق الوعد في قوله تعالی: له 
كان صایق لوعي [مريم: ٥٥]؛‏ لانه وعد آباه من نفسه الصبر على الذبح فوفی به. 
(Tt - ۳۳۳/۶(‏ 


الوجه الرابع: أن البشارة باسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقیم؛ 
ولهذا قال الخلیل ##: قل نون عل آن سَنَىَ الحكبر جم بد 6> 


ا 


[الحجر]. وقالت امرأته: مآد ون عجو وهذا بعلي سَيًْا [هود: ۷۲]. وقد سبق أن 
البشارة بإسحاق في حال الكبر» وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما 
البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 4 وامتحن بذبحه دون الام المبشرة به. وهذا مما 
يوافق ما نقل عن النبي لا وأصحابه في «الصحيح» وغيره: من أن إسماعيل لما 
ولدته هاجر غارت سارة» فذهب إبراهيم/ بإسماعيل وأمه إلى مكة» وهناك آمر 
بالذبح . وهذا مما يؤيد أن هذا الذبیح دون ذلك. |٤:(‏ ؛٤٣٣_٣٣۳)‏ 


| 5 مما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق: أن الله تعالى قال: تا 
بِسْحَقَ ومن وراه إِنْحَقَ یوب ©6 [مود] فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة 
بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب. ولا خلاف بين الناس أن قصة 
الذبيح كانت قبل ولادة یعقوب؛ بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم :8 وقصة 
الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت 
بمكة والنبي و لما فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» فقال النبي ِا للسادن: 
«إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي». 
ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل ل وهما اللذان بنیا 
البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة؛ لا من أهل الكتاب 
ولا غيرهم؛ لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت 
بالشام؛ فهذا افتراء. فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك/ الجبل» وربما 

جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 
(TTI _ 0/6)‏ 


مفصل اعتقاد السلف 8۱ 
ی جج ہہ قتھہے 
] إنهما ليسا في الأحياء'“؛ ولا معمران؛ وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن 
حنبل عن تعمير الخضر وإلياس» وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما؟ فقال الامام 
أحمد: «من أحال على غائب لم ينصف منه» وما ألقى هذا إلا شيطان». وسئل 
البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال 
النبي كَلِِ: «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض آحد»؟ )۳۳۷/٣(‏ 


اد را ما الحدیث المسؤول عنه کونه و «یعلم وقت الساعة» فلا أصل لہ 
لیس عن النبي به في تحديد وقت الساعة نص أصلًا؛ بل قد قال تعالی: لک 
عن افو لد مستا لا مها عند ری كا مب نبا إلا هو کلت فى الوت لاه 
[الأعراف: ۱۸۷]؛ أي: خفي على أهل السموات والأرض. وقال تعالی لموسی: 
لإ الحامة عة اد لاه [طه: ۱۰]. قال ابن عباس وغیره: «آکاد أخفيها من 
ان نكت ام علیها؟» وفي «الصحیحین» من حدیث ابي هريرة - وهو في مسلم 
من حدیث عمر - أن النبي بي قيل له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل». فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل» وكان السائل في صورة آعرابي» 
ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب» وحين أجابه لم يكن يظنه الا أعرابيًًا. فإذا 
كان النبي ية قد قال عن نفسه: إنه ليس بأعلم بالساعة من/ أعرابي» فكيف يجوز 
لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وإنما أخبر الكتاب والسّنَّة بأشراطها وهي علاماتهاء 
وهي كثيرة تقدم بعضها وبعضها لم يأت بعد. ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي 
صنّف كتابًا سماه «الدر المنظم في معرفة الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بیّن فيها 
وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من «حروف المعجم» والذي تكلم في «عنقاء 
مغرب» وأمثال هولای فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند آتباعهم فغالبهم كاذبون 
مفترون» وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة آنهم يتكلمون بغير علم» وان ادعوا في 
ذلك الكشف ومعرفة الأسرار» وقد قال تعالى: قل إِنَمَا حرم رن الفوکجش ما ظَھر یت 
نا بن راخ رابت تير الع ون فا يلم ما رب بو اک وان تولو عل لل کا لا 
ود )€ [الاعراف]. 11/5" (er‏ 


5 إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. والملائكة أفضل باعتبار 


٢‏ پت التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ ا لاسلام ابن تيمية 


البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما یلابسه بنو آدم» مستغرقون 
في عبادة الرب. ولا ریب أن هذه الأحوال الان أكمل من أحوال البشر. وأما يوم 
القيامة بعد دخول الجنة. فيصير صالحو البشر آکمل من حال الملائكة. قال ابن 
القیم : وبهذا التفصیل یتبین سر التفضیل» وتتفق أدلة الفریقین ویصالح کل منهم على 


حقه (6/ ۳۶۳۲) 


[ ۳۹۴] ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «ان الملائكة قالت: یا رب جعلت 
بني آدم يأكلون في الدنيا ویشربون ویتمتعون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم 
الدنیا . قال: لا آفعل. ثم آعادوا علیه قال: لا آفعل. ثم آعادوا عليه مرتین أو 
ثلاثاء فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلفت بيدي کمن قلت له: کن فکان» 
ذکره عثمان بن سعید الدارمی؛ ورواه عبد الله بن آحمد فی کتاب «السنن» عن 
النبي يل مرسلا. وعن عبد الله بن سلام أنه قال؛ «ما حلق اه لا آکرم علیه من 
محمد. فقيل له: ولا جبریل ولا میکائیل؟ فقال للسائل: آتدري ما جبریل وما 
میکائیل؟ نما جبریل ومیکائیل خلق مسخر کالشمس والقمر وما خلق الله خلقا أكرم 
عليه من محمد يَلِِ»ه. وما علمت عن آحد من الصحابة ما یخالف ذلك. وهذا هو 
المشهور عند المنتسبین إلى السّنّة من أصحاب الأئمة الاربعة وغیرهم ومو: أن 
الأنبیاء والأولياء أفضل من الملائكة. )4/6( 


۳ ] آسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالی: «بَد 
میک کلم تون > [الحجر]. فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق؛ 
فان قوله: مأالْمَلَهَكَةُ4 يقتضي جميع الملائكة؛ فان اسم الجمع المعرف بالألف 
واللام يقتضي العموم؛ كقوله: «رب الملائكة والروح»» فهو رب جميع الملائكة. 
الثاني : له وهذا من أبلغ العموم. الثالث: قوله: المعو ©4. وهذا 
توكيد للعموم. فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة؛ بل ملائكة الأرض فقد 
رد القرآن/ بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من آقوال المسلمين واليهود 
والتصاری؛ وانما هو من آقوال الملاحدة المتفلسفة الذين یجعلون «الملائكة» قوى 
النفس الصالحة و«الشیاطین» قوی النفس الخبیثت ویجعلون سجود الملائكة طاعة 
القوی للعقل؛ وامتناع الشیاطین عصیان القوی الخبيثة للعقل» ونحو ذلك من 
المقالات التي یقولها أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وآمثالهم من القرامطة الباطنية» 


مفصل اعتقاد السلف TE‏ _ 
ار 
ومن سلك سبیلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. وقد يوجد نحو هذه الاقوال في 
آقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه» ومذهب المسلمين واليهود 
والنصارى: ما أخبر الله به في القرآن. ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشیاطین ؛ لکن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنم وعصی؛ وجعله بعض الناس من 
الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود؛ وبعضهم من الجن؛ لأن له قبيلا وذرية» 
ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار 
صورته» وليس منهم باعتبار أصله» ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لادم 
أحد من الملائكة؛ لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. وما ذكره صاحب خواص 
القرآن وآمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة. 0/5" 15م 


8 هذا مما استدل به أهل السّئّة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء/ 
أفضل من جميع الملائكة؛ لان الله أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا له» ولهذا قال 
إبليس: ریک هدا الى رمت لچ [الإسراء: .]٦٢‏ فدل على أن آدم كرّم على 
من سجد له. ٥٣٤٢ /٤(‏ ۔ (EV‏ 
الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السّنّةَ والجماعة: هي 
جنة الخلد. ومن قال: إنها جنة فى الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير 
ذلكء فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فان هذا 
یقوله من یقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والکتاب وَالْسُّنّة یرد هذا القول» وسلف 


الامة وآئمتها متفقون على بطلان هذا القول . قال تعالی: ولد فلا یلیکیکز جوا 


لدم مسجد و بیس أن واستکر ون من الکفیت € فلا کا اسکن أت تک 
له [البقرة] إلى قوله: وا أفيطوأ بعش يعض عدو ولکر في الانض مت رتم 
جن © [البقرة]. فقد آخبر أنه سبحانه آمرهم بالهبوط وآن بعضهم عدو لبعضء ثم 
قال: ووک في الگ شک وت بل جن (©» ومذا ین آنهم لم یکونوا في الارض 
وانما أهبطوا إلى الأرض؛ فانهم لو کانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض آخری؛ 
کانتقال قوم موسی من آرض إلى أرض؛ لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في 
الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في «الأعراف» لما قال إبليس: مال آتا خر 
مه عَی ين گار قت من طلیز () کل کافیظ نا نا يون لك أن سكير فبا 
[الأعراف]. / فقوله: اظ بنا هما يكن لك أن کر فبا يبين اختصاص السماء 


بالجنة بهذا الحکم؛ فان الضمیر في قوله: يتا عائد إلى معلوم غير مذکور في 
اللفظء وهذا بخلاف قوله: فیط یش به لصفم نا سارک [البقرة: .]1١‏ فانه 
لم يذكر هناك ما آهبطوا فيه» وقال هنا: «افیطوآکه؛ لأن الهبوط یکون من علو إلى 
سفل» وعند آرض السّراة» حيث کان بنو إسرائيل حیال السراة المشرفة على المصر 
الذي يهبطون الیه» ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: هبط . وأيضًا فان بني إسرائيل 
کانوا يسيرون ویرحلون» والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال: نزل فيها؛ لأن في 
عادته أنه يركب في سیره. فإذا وصل نزل عن دوابه. يقال: نزل العسكر بأرض كذاء 
ونزل القُقُل بأرض كذا؛ لنزولهم عن الدواب. ولفظ النزول كلفظ الهبوط» فلا 
يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل. وقوله: رین طامنا شتا ون لر کر کا 
وا لون ين الكبين َال آفبطواکه الآيتين [الأعراف]: فقوله هنا بعد قوله: 
انیا ہتشک یت عدو ولک فى الأ تنک وح إل جيبو 409 یبیّن أنهم هبطوا 
إلى الأرض من غيرها. وقال: فا ود وَفِيها تموثوت وَیتہا بد له 
[الأعراف]. دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه 
يخرجون» وانما صاروا الیه لما آهبطوا من الجنة. ۳۷/۵ (FEA‏ 


۷] في «الصحيحين» عن أبي هريرة له أن النبي وف قال : «احتج آدم 
وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائکته فلماذا آخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» فهل تجد في التوراة: وعصی آدم ربه فغوی؟ 
قال: نعم. قال: فلماذا تلومني على آمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فقال: فحج 
آدم موسى». وموسى إنما لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة 
والتكدء فلو كان ذلك بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. 
وآدم ل احتج بالقدر؛ لأن العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من 
المصائب» ويتوب إليه ويستغفره من الذنوب والمعائب. )44/5( 


کی 


5141 سبق خديجة وتأثيرها في آول الاسلام» ونصرها وقيامها في الدين لم 
تشرکها فيه عائشت ولا غيرها من أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة في آخر الاسلام 
وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا 
غيرهاء مما تميزت به عن غیرها. 4۳/90“( 


مفصل اعتقاد السلف پک 
5 املس 


Ltr 


أفضل نساء هذه الأمة «خديجة» و«عائشة» و«فاطمة». وفی تفضيل بعضهن 


نی ل 


على بعض نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة من آزواجه. فإذا قيل 
بهذا الاعتبار: إن جملة آزواجه أفضل من جملة بناته؛ كان صحيحًا؛ لأن أزواجه 
أكثر عددّاء والفاضلة فيهن آکثر من الفاضلة فى بناته. 44/0( 


۷۰ أما نساء النبي بي فلم يقل : إنهن أفضل من العشرة إلا آبو محمد ابن 
حزع: وھو قول شاذ لم یسبقه إليه آحد وآنکره عليه من بلخه من آعیان العلماء 
ونصوص الکتاب والستة تبطل هذا القول. وحجته التي احتج بها فاسدة؛ فانه احتج 
على ذلك: بأن المرأة مع زوجها في ور وه في الجنة» ودرجة النبي 5 آعلی 
الدرجات. فيكون أزواجه في درجتهء وهذا يوجب عليه: أن يكون أزواجه أفضل من 
الأنبياء جميعهم» وأن تکون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله 
وأن يكون من يطوف على النبي ييو من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل 
من الأنبياء والمرسلين. وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. )۳40/4( 

۳۷۱ أبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظیمة له من 
الأقوال المنكرة الشاذة ما یعجب منه كما یعجب مما يأتى به من الأقوال الحسنة 
الفائقة» وهذا کقوله: إن مریم نبية» وان آسية نبية» وان آم موسی نبيّة. وقد ذکر 
القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الاجماع على أنه لیس في 
النساء انبيّة» والقرآن والسّنّة نة دلا على ذلك» كما في قوله: وما انسَلتا من َك إلا 
۷ تون ہم 7 ن اَهَل Al‏ [یوسف : .]٠١9‏ )۳41/5( 
۴۰ أما آبو بكر والخضر فهذا یبنی على نبوة الخضر. وأكثر العلماء على أنه 
ليس بنبي» وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء» فعلى هذا آبو بكر 
وعمر آفضل مبه . والقول الثاني : أنه نبي . واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره» 
فعلی هذا هو أفضل من آبي بکر؛ لکن النبي و وعیسی ابن مریم هما أفضل منه 
سے ومحمد فی أول هذه الأمة وعيسى فی آخرها. /٤(‏ ۳۹۷) 

)۷۴ لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين: إن علیٔا أعلم وأفقه من ابي 
بكر وعمر؛ بل ولا من أبي بكر وحله. ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس 
وأكذبهم ؛ بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم 
من علي ؛ منهم: الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي؛ أحد أئمة السنّة 


عب سروح 


ا وس التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
من أصحاب الشافعي» ذكر في كتابه: «تقويم الأدلة على الإمام»/ إجماع علماء السُنَة 
على أن آبا بكر أعلم من علي. وما علمت أحدًا من الأئمة المشهورين ينازع في 
ذلك. وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي و يفتي ويأمر وينهى ويقضي 
ویخطب. كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام» ولما 
هاجرا جميعًا ويوم حنين وغير ذلك من المشاھدء والنبي 256 ساكت يقره على ذلك 
ويرضى بما يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي ية في مشاورته لأهل 
العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر؛ فهما اللذان 
يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول ۶ على سائر آصحابه. مثل قصة 
مشاورته في أسرى بد فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمرء وكذلك غير ذلك. 
وقد روي في الحديث أنه قال لهما: «إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما» ولهذا كان 
قولهما حجة فى أحد قولى العلمای وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهذا بخلاف 
قول عثمان و وفي ون عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر) ولم يجعل هذا لغيرهما . )4۸/6 - ۳44( 


n 


[ع۳۷] ثبت عن ابن عباس : أنه كان يفتي من کتاب الله فان لم یجد فبما سنہ 
رسول الله گل فان لم یجد آفتی بقول آبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان 
وعلی . (ع/۰۰7) 


صہممصىیم 


[۲۷۵] آبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي ئة فوق اختصاص غیرهما. وأبو 
بكر كان آکثر اختصاصًاء فانه کان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدین 
ومصالح المسلمین. كما روى آبو بكر ابن آبي شيبة: حدثنا آبو معاویة عن الاعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: «کان رسول الله 23 يسمر عند أبي بكر في 
الأمر من آمور المسلمین وأنا معه». )4/4( 

[۳۷3] في سفر الهجرة لم یصحبه غير أبي بكرء ویوم اندز لوبريق معه في العریش 
غیرہء وقال: (إن أمنّ الناس علینا في صحبته وذات يده آبو بکر» ولو كنت متخذا 
من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا». وهذا من أصح الأحاديث 
المستفيضة في «الصحاح» من وجوه كثيرة. وفي «الصحبحین» عن آبي الدرداء قال: 
كنت جالسًا عند النبي يلل إذ أقبل أبو بكر آخذّا بطرف ثوبه حتی آبدی عن رکبته. 
فقال النبي ع: «آما صاحبکم فقد غامر». فسلم وقال: إني کان بيني وبين ابن 


ممصل اعتقاد ا لسلف اف 


الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن یغفر لي فأبى علي فأتيتك» فقال : 
«يغفر الله لك ثلائا» ثم إن عمر ندم فأتی منزل آبي بكر فلم یجده فأتی النبي ڳلا 
فجعل وجه النبي لا یتمعر وغضب حتی/ آشفق آبو بکر وقال: آنا كنت أظلم يا 
رسول ال : مرتين. فقال النبي 36: إن الله بعثني إليكم فقلتم: کذبتء وقال آبو 
بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله. فهل انتم تارکوا لي صاحبي؟ فهل آنتم تارکوا 
لي صاحبي؟» فما آوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق بالخیر. (۰۱/4؛ - 4۰۲) 

۳۷۷] في «الصحیحین» وغیرهما أنه لما كان يوم أحد قال آبو سفیان لما أصيب 
المسلمون: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي كلِهِ: 
«لا تجيبوه». فقال: آفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ فقال النبي بي «لا تجيبوه». فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ آفي 
القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي كَل : «لا تجيبوه». فقال 
لأصحابه: أما هؤلاء فقد/ كفيتموهم» فلم يملك عمر نفسه أن قال: «كذبت عدو الله 
إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. . .» الحديث. فهذا أمير الكفار في 
تلك الحال نما سأل عن النبي و وأبي بكر وعمر؛ دون غيرهم لعلمه بأنهم رژوس 
المسلمين: النبي ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من 
النبي گلا فی حیاته. فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة 
الاختصاص والصحبة ‏ مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم 
والدين - تقتضي آنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال 
الوم . (۰۲/6 (Or.‏ 

[۳۷۸] آما الصدیق فانه مع قیامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غیره - حتی 
نها لهم لم یحفظ له قول مخالف نصّاء هذا يدل على غاية البراعة. وآما غیره 
فحفظت له آقوال کثيرة خالفت النص؛ لکون تلك النصوص لم تبلخهم. والذي وجد 
من موافقة عمر للنصوص آکثر من موافقة علي» وهذا یعرفه من عرف مسائل العلم 
وأقوال العلماء فيها. )1/5( 

[9] الصدیق استخلفه النبي بيه على الصلاة التي هي عمود الاسلام وعلى 
إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها. وأقام المناسك قبل أن 
یحج النبي ولا فنادى: «أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عریان» 


51 5 التهذيب وااتذهيب تمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين؛ فلما لحقه قال: أمير أو 
مأمور؟ قال: بل مأمور؛ فأمّر أبا بكر على علي بن أبي طالب؛ وكان علي ممن أمره 
النبي ئة أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك ا بكر. وكان 
هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف علیّا فيها على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من 
الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب» فلحقه علي فقال: أتخلفني مع النساء 
والصبيان؟ فقال: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» بيّن بذلك أن 
استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة» فإن موسى قد استخلف 
هارون. وكان النبي و دائمًا يستخلف رجالا؛ لکن كان يكون بها رجال» وعام 
تبوك خرج النبي كك بجمیع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن 
العدو كان شديدًا والسفر/ بعيدّاء وفيها أنزل الله سورة «براءة». 6/0 ۰۵) 

انا كتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزهاء ولهذا عمل به عامة 
الفقهای وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ فدل ذلك على أنه أعلم بالسُنّة 
الناسخة. . وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: «وكان أبو بكر أعلمنا 
برسول الله نہ . )40/5( 
۲ الصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم 
أبو بكر وارتفع النزاع» فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها الا ارتفع 
النزاع بینهم بسببه؛ کتنازعهم في وفاته ی ومدفنه» وفي میرائه» وفي تجهیز جیش 
آسامت وقتال مانعي الزکاة؛ وغیر ذلك من المسائل الکبار؛ بل كان خليفة 
رسول الله ي فیهم یعلمهم ویقومهم» ویبین لهم ما تزول معه الشبهة فلم یکونوا 
معه یختلفون. وبعده لم يبلغ علم آحد وکماله علم آبي بكر وکماله فصاروا 
یتازمون في می سان )٥٤/٤(‏ 
7۸۴ كانوا يخالفون عمر وعثمان وعلیّا في كثير من أقوالهم» ولم یعرف آنهم 
خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي . وهذا يدل على غاية عم 4.5/0( 
۳ ] كانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله يكِِ. ثم بعد هذا سموا عمر وغيره: 
ا ال قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله: لا رذ ات اللہ 
معأ [التوبة: 4۰] في أبي بكرء في اللفظ كما ظهر في المعنی فكانوا یقولون: 
محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول اللء ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته 


مفصل اعتقاد ا لسلف جج 


فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله . وأيضًا فعلي بن آبي طالب تعلّم من أبي بكر 
بعض السْة؛ بخلاف أبي بكر فانه لم يتعلم من علي بن أبي طالب . 1/0( 

ا ی۸ا أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليًا؛ كعلقمة والأسود وشريح 
القاضي وغيرهم» كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وآما تابعوا آهل المدينة 
ومكة والبصرةء فهذا عندهم آظهر وآشهر من أن يذكرء وإنما الكوفة ظهر فيها فقه 
علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف 
عن آحد منهم أنه قدمه على آبي بکر/ وعمر؛ لا في فقه ولا علم ولا غیرهما؛ بل 
كل شیعته الذين قاتلوا معه عدوه کانوا مع سائر المسلمین یقدمون آبا بكر وعمر؛ الا 
من كان علي ینکر عليه ویذمه. مع فلتهم في عهد علي وخمولهم کانوا ثلاث 
طوائف : طائفة غلت فیه؛ كالتي ادعت فيه الإلهية» وهولاء حرقهم علي بالنار. 
وطائفة كانت تسب آبا بکر» وکان رأسهم عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليًا ذلك طلب 
قتله فهرب منه. وطائفة كانت تفضله على آبي بكر وعمر» قال: «لا يبلغني عن آحد 
منکم أنه فضلني على آبي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري». وقد روي عن علي 
من نحو ثمانين وجها وآکثر أنه قال على منبر الکوفة: «خیر هذه الامة بعد نبیها آبو 
بكر وعمر». 41/0 - 1۰۷) 

Ao‏ أما قوله: «أقضاكم علي» فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل 
المسانيد المشهورة؛ لا آحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعیف. وإنما يروى من 
طريق من هو معروف بالكذب؛ ولكن قال عمر بن الخطاب: «أبي أقرؤناء وعلي 
أقضانا» وهذا قاله بعد موت آبي بكر . 6۸/9( 


اما في «الترمذي» وغيره أن النبي ية قال: «أعلم أمّتي بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل» وأعلمها بالفرائض زید بن ثابت»» وليس فيه ذكر علي. والحديث 
الذي فيه ذكر علي مع ضعفه: فيه أن معاذ بن جبل آعلم بالحلال والحرام» وزيد بن 
ثابت أعلم بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث؛ لكان الأعلم بالحلال والحرام 
أوسع علمًا من الأعلم بالقضاء؛ لأن الذي يختص بالقضاء نما هو فصل الخصومات 
في الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه» كما قال النبي كَلِ: «انکم تختصمون 
إلي ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو ما آسمع؛ 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». فقد أخبر 


سید القضاة أن قضاءه/ لا يحل الحرام؛ بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما 
قضی له به من حق الغیر. وعلم الحلال والحرام یتناول الظاهر والباطن فکان 
الاعلم به آعلم بالدین. (8/ 1۰۸ - 40۹) 

۳۸۷] القضاء نوعان: آحدهما: الحکم عند تجاحد الخصمین مثل: أن يدعي 
آحدهما أمرًا یکذبه الآخر فيه» فیحکم فيه بالبينة ونحوها. والثاني: ما لا یتجاحدان 
فيه - یتصادقان -؛ ولکن لا یعلمان ما یستحق كل منهما؛ کتنازعهما في قسم فريضة» 
أو فیما يجب لكل من الزوجین على الآخرء أو فیما یستحقه كل من الشریکین؛ 
ونحو ذلك. فهذا الباب هو من آبواب الحلال والحرام. فاذا آفتاهما من یرضیان 
بقوله کفاهما ذلك» ولم یحتاجا إلى من یحکم بينهماء وانما یحتاجان إلى حاکم عند 
التجاحد. وذاك نما یکون في الاغلب مع الفجور. وقد یکون مع النسیان؛ فأما 
الحلال والحرام فیحتاج إليه کل آحد من بر وفاجر وما يختص بالقضاء لا یحتاج 
إليه إلا قلیل من الابرار. ولهذا لما آمر آبو بكر عمر أن يقضي بين الناس» مکث 
حولا لم یتحاکم اثنان في شيء» ولو عد مجموع ما قضی النبي كَل من هذا النوع 
لم يبلغ عشر حکومات. فأين هذا من کلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين 
الإسلام؛ يحتاج إليه الخاص والعام. 44/0( 


۸2 حديث: «آنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى» ولهذا إنما يعد في 
الموضوعات المكذوبات» وان كان الترمذي قد رواه. ولهذا ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» وبين أنه موضوع من سائر طرقه. والکذب یعرف من نفس متنه؛ لا 
يحتاج إلى النظر في إسناده؛ فان النبي و إذا كان «مدينة العلم» لم يكن لهذه 
المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدًا؛ بل يجب أن يكون 
المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد لا تفيد 
العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن: إما أن تكون منتفية» وإما أن تكون خفية عن 
كثير من الناس أو أكثرهمء فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسّنّة المتواترة؛ بخلاف 
النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه 
زنديق أو جاهل ظنه مدخا» وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدین؛ إذ لم 
يبلغه إلا واحد من الصحابة./ ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فان جميع مدائن 
المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله بي من غير طريق علي #هء أما أهل المدينة 
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ومكة فالأمر فيهم ظاهرء وكذلك أهل الشام والبصرة» فان هؤلاء لم يكونوا يروون 
عن علي إلا شيئًا قليلّاء وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفةء ومع هذا فقد کانوا 
تعلّموا القرآن والسْلَّة قبل أن يتولى عثمان؛ فضلا عن خلافة علي. وكان أفقه أهل 
المدينة وأعلمهم تعلّموا الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من 
علي شیثا» إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل . 
وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعلیمه 
ولهذا روى أهل الیمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي» وشريح وغيره من أكابر 
التابعین إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضیّا فيها قبل 
ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحًا وعبيدة السلماني» وكلاهما تفقه 
على غيره. فإذا كان علم الاسلام انتشر في مدائن الإسلام: بالحجاز والشام واليمن 
والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» ولما صار إلى الكوفة 
عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة» ولم يختص علي بتبليغ شيء من 
العلم إلا وقد اختص غيره ہما هو آکثر منه. ٦١٤ /٤(‏ ۔ )٦١٤‏ 

۸3 ] التبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لابي بكر وعمر وعثمان منه آکثر مما 
حصل لعلي . وآما الخاص: فابن عباس كان آکثر فتیا منه» وآبو هريرة آکثر رواية 
منی وعلي آعلم منهما؛ کما أن آبا بكر وعمر وعثمان آعلم منهما آیشا. فان 
الخلفاء الراشدین قاموا من تبليغ العلم العام بما کان الناس آحوج إليه مما بلغه مَن 


بلغ بعض العلم الخاص. 4/9( 
٠۰‏ | ما یرویه آهل الكذب والحهل من اختصاص على بعلم انفرد به عن 
الصحابة؛ فكله باطل . )1/4( 


(۳9] ما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي َيه فآورثه علم الأولين 
والآخرین: من آقبح الكذب البارد» فان شرب غسل الميت ليس بمشروع» ولا 
شرب علي شيئًا» ولو كان هذا یوجب العلم لشرکه في ذلك کل من حضر ولم يرو 
هذا آحد من آهل العلم./ وكذلك ما پذکر: أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن ابي 
بكر وعمر وغیرهما: فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم» اع مق آکفر 
منهم ؛ ؛ بل فیهم من الکفر ما لیس في الیهود والتصاری» کالذین یعتقدون الهیته 
ونبوّته» وآنه کان آعلم من النبي به وأنه كان معلمًا للنبي ی في الباطن» ونحو 
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E‏ پش | 
هذه المقالات التی إنما يقولها الغلاة فی الكفر والالحاد. )٦١٤٤ - ٦٦٤ /٤(‏ 


۱ فضائل الصديق ونه التي تميز بها لم يشركه/ فيها غيره» وفضائل علي 
مشترکة وذلك آن قوله: «لو کنت متغذا من آهل الارض غلیلا لاتخذت آبا بکر 
خلیلا» وقوله: «لا یبقی في المسجد خوخة إلا سدت؛ إلا خوخة أبي بکر» 
وقوله: (إن أمنٌ الناس علي في صحبته وذات يده آبو بکر». وهذا فيه ثلاث 
خصائص لم يشركه فیها آحد: الأولی: أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله 
مثل ما لابي بکر. الثانية: قوله: لا یبقی في المسجد»... الخ وهذا تخصیص له 
دون سائرهم. وراد بعض الکذابین أن يروي لعلي مثل ذلك» والصحیح لا یعارضه 
الموضوع. الثالثة: قوله: «لو كنت متخذا خلیلا» نص في أنه لا آحد من البشر 
استحقّ الخلة لو آمکنت الا هو ولو كان غیره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 
وكذلك آمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص . وکذلك تأمیره له في 
المدينة على الحج ليقيم السّنّهَ ویمحق آثار الجاهلية» فانه من خصائصه. وکذلك قوله 
في الحدیث الصحیح: «ادع أباك وأخاك حتی أكتب لأبي بكر كتابًا». وآمثال هذه 
الأحاديث کثيرة تبیّن أنه لم يكن في الصحابة من یساویه. ٦١٤/٤(‏ - 1۱۵) 


قد شبّہ النبي ٤ة‏ آبا بكر بإبراهيم وعیسی» وشبه عمر بنوح وموسی - علیهم 
الصلاة والسلام - لما آشارا فی الأسرى» وهذا آعظم من تشبیه علی بهارون. 
1۷/0( 


۹£ قوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه ال وال من والاه. . .» إلخ: فهذا 
لیس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي» وليس فيه الا: «من كنت مولاه فعلی 
مولاه» وآما الزيادة فلیست في الحدیث. وسئل عنها الامام آحمد فقال: «زيادة 
كوفية». ولا ريب أنها كذب لوجوه:/أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا 
النبي و2؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قالء ومعلوم أن علیّا ينازعه 
الصحابة وأتباعه في مسائل» وُجد فیها النص یوافق من نازعه. ٦١٤ /٤(‏ - 1۱۸) 

۵ قوله: «اللّهُمَ وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لاصل الاسلام؛ فان 
القرآن قد بیّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض» وقوله: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» فمن أهل الحديث من طعن فيه؛ كالبخاري وغيره» ومنهم 
من حسنه» فان كان قاله: فلم يرد به ولاية مختصًا بها؛ بل ولاية مشتركة» وهي 
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ولاية الإيمان التي للمؤمنینء والموالاة ضد المعاداة» ولا ريب أنه يجب موالاة 
المؤمنين على سواهم» ففيه رد على النواصب. )1۸/4( 

[ ۳۹7 حديث «التصدق بالخاتم في الصلاة» كذب باتفاق أهل المعرفة. (4۱۸/4) 

۳۹۷ آما قوله یوم یر «آذکرکم اھ تی ال بيتي» فلیس من 
الخصائص ؛/ بل هو مساو لجمیع أهل البيت» وآبعد الناس عن هذه الوصية 
الرافضة؛ فإنهم يعادون العباس وذریته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار 
٦١۸/٤(‏ - 414( 

[۳۹۸] آما آية المباهلة: فلیست من الخصائص؛ بل دعا علیّا وفاطمة وابنیهما 
ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الامة؛ بل لأنهم آخص آهل بیته» كما في حدیث 
الکساء: «اللّهُمّ هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا». ‏ (:/4۱۹) 

99 لا ريب أنه أعظم الناس قدرّا من الاقارب؛ فله من مزية القرابة والایمان 
ما لا یوجد لبقية القرابة» فدخل في ذلك المباهلق وذلك لا یمنع أن یکون في غير 
الأقارب من هو أفضل منه؛ لأن المباهلة وقعت في الاقارب. 4/90( 

] سورة: هل أن عل ال نی [الإنسان: ۱] فمن قال: نها نزلت فيه وفي 
فاطمة وابنيهما؛ فهذا کذب؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة. 
وبتقدير صحته فليس فيه أنه من آطعم مسكيتًا ويتيمًا وأسيرًا أفضل الصحابة؛ بل الاية 
عامة مشتركة فيمن فعل هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» مع أن 
غيره من الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجھاد أفضل منه. 614/0( 

| ]لیس لأحد أن يخص أحدًا بالصلاة عليه دون النبي ب ؛ لا آبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا عليّاء ومن فعل ذلك فهو مبتدع؛ بل اما أن يصلي عليهم كلهم 
أو يدع الصلاة عليهم كلهم. بل المشروع أن یقول: «اللّهُمّ صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل 
محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». ومن قال: لا أفضل 
عليًا على غیره: فهو مخطئ مخالف للأدلة الشرعية. (۲۰/۵) 

ایا قال مالك للرشید لما قال له: يا آبا عبد الله آخبرني عن منزلة آبي بكر 
وعمر من النبي كلِْ؟ فقال: يا أمير الممنین منزلتهما منه في حياته کمنزلتهما منه بعد 
وفاته. فقال: شفيتني يا مالك؟ وهذا یبیّن أنه كان لهما من احتصاصهما بصحبته 
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ے ھا 
وموازرتهما له على آمره ومباطنتهماء مما يعلمه بالاضطرار کل من كان عالما 
بأحوال النبي بيا وأقواله وآفعاله وسیرته مع آصحابه . 4/0( 


الا كان أئمة الاسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول"©؛ 
بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه؛ 
كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين» وفي القسامة والقرعة» وغير ذلك من الأمور 
التي لم تبلغ هذا المبلغ» أما عثمان وعلي: فهذه دون تلك» فإن هذه كان قد حصل 
فيها نزاع/ فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة: رجحوا عليًا على عثمان» ثم 
رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي 
إحدى الروايتين عن مالك؛ لکن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي» كما 
هو مذهب سائر الائمة؛ كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه. 
وغير هؤلاء من أئمة الاسلام. حتی إن هولاء تنازعوا فیمن يقدم علیّا على عشمان: 
هل يعد من أهل البدعة؟ على قولین هما روایتان عن آحمد. وقد قال آیوب 
السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: «من قدم علیّا على عشمان فقد أزرى 
بالمهاجرین والانصار». وأیوب هذا إمام آمل السّنّة وامام هل البصرة روی عنه 
مالك في الموطاً؛ وکان لا يروي عن أهل العراق. وروي أنه سئل عن الرواية عنه 
فقال: ما حدئتکم عن آحد الا وأيوب آفضل منه». وذکره آبو حنيفة فقال: «لقد 
رأيته قعد مقعدًا في مسجد رسول الله و ما ذکرته الا اقشعر جسمي». والحجة لهذا 
ما آخرجاه في «الصحیحین» وغیرهما عن ابن عمر أنه قال: «کنا نفاضل على عهد 
رسول الله یی كنا نقول: آبو بكر ثم عمر ثم عثمان». وفي بعض الطرق: «یبلغ 
ذلك النبي 5 فلا ینکره» . (۶/ 1۲۵ ۔ )٦٤٤‏ 

| 02 ایت بالنقل الصحيح في «صحيح البخاري» وغير البخاري: أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان وعلي/ 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو 
أحد العشرة المشهود د لهم بالجنت وكان من بني عدي - قبيلة عمر ‏ وقال عن ابنه 
عبد الله : «یحضرکم عبد الله ولیس له في الامر شيء4ء ووصى أن يصلي صهیپ بعد 


(۱) المعلومة بالاضطرار بالأحاديث المتواترة في شفاعته وحوضه وخروج آهل الكبائر من النار» 
في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغيرها. 


O. 
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موته حتى يتفقوا على واحد. فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبرء قال طلحة: «ما 
كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان». وقال الزبیر: «ما کان لي من هذا الأمر فهو 
لعلي». وقال سعد: «ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف». فخرج 
ثلاثة وبقي ثلاثة» فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: «يخرج منا واحد ويولي 
واحداء فسكت عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: أنا أخرج». وروي أنه قال: 
«عليه عهد الله ومیثاقه أن يولي آفضلهما». ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلائة أيام 
بلیالیها یشاور المهاجرین والأنصار والتابعین لهم بإحسان» ویشاور آمهات المؤمنين» 
ویشاور آمراء الأمصار فانهم کانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته» حتی 
قال عبد الرحمن بن عوف: «إن لي ثلائا ما اغتمضت بنوم». فلما کان الیوم الثالث 
قال لعثمان: «عليك عهد الله ومیثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علیّا لتسمعن 
ولتطیعن؟ قال: نعم. وقال لعلّي: عليك عهد الله ومیثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن 
وليت عثمان لتسمعن ولتطیعن؟ قال: نعم. فقال: إني رآبت التاس لا یعدلون 
بعثمان». فبایعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمین بيعة رضی واختیار» من غير 
رغبة آعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها./ وهذا إجماع منهم على نقدیم عثمان على 
علي . فلهذا قال أيوب وآحمد بن حنبل والدارقطني: «من قدم عليًا على عثمان فقد 
آزری بالمهاجرین والانصار». فانه وان لم يكن عثمان أحق بالتقدیم وقد قدموه؛ 
کانوا ما جاهلین بفضله» واما ظالمین بتقدیم المفضول من غير ترجیح ديني. ومن 
نسبهم إلی الجهل والظلم فقد آزری بهم. (ETA - ٦٢٤ /٤(‏ 

]لو زعم زاعم آنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي» 
وأن أهل الضغن کانوا ذوي شوكة» ونحو ذلك مما یقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم 
إلى العجز عن القیام بالحق» وظهور آهل الباطل منهم على آهل الحق. هذا وهم في 
آعز ما کانوا وآقوی ما کانواء فانه حين مات عمر کان الاسلام من القوة والعز 
والظهور والاجتماع والائتلاف» فیما لم یصیروا في مثله قط . وکان عمر أعوٌ آهل 
الایمان وأذلَ آهل الکفر والتفاق إلى حدٌّ بلغ في القوة والظهور مبلعًا لا یخفی على 
من له آدنی معرفة بالآمور. فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلین أو ظالمین أو 
عاجزین عن الحق» فقد آزری بهم وجعل خير آمة أخرجت للناس على خلاف ما 
شهد الله به لهم . (۵/ ۲۸ 
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عي كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقمّاء ثم 
يصير/ مُفضَّلَاء ثم يصير سبايّاء ثم يصير غاليّاء ثم يصير جاحدًا معطلا. ولهذا 
انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة 
والباطنية والدرزية» اناو من طوائف الزندقة والنفاق. فإن القدح في خير القرون 
الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول ## كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: 
«هؤلاء طعنوا في أصحاب 7 الله کل انما طعنوا في آصحابه 77 القائل: رجل 
سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا صالحًا لكان أصحابه صالحين». 
(2578/5 ۔ )٦۲٤۹‏ 


1 2:۷] الرافضة جهال ليس لهم عقل ولا نقلء ولا دين ولا دنیا منصورق فانه لو 
طلب منهم الناصبي - الذي يبغض علیّا ویعتقد فسقه أو کفره کالخوارج وغیرهم ‏ أ 
يثبتوا ایمان علي وفضله لم یقدروا على ذلك؛ بل تغلبهم الخوارج. فان فضائل علي 
نما نقلها الصحابة الذين تقدح ف فیهم الرافضة فلا يتيقن له فضيلة معلومة على 
أصلهم. فإذا طعنوا في بعض الخلفاء - بما یفترونه علیهم من آنهم طلبوا الرياسة 
وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وآضعافه» أقرب من 
دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال؛ ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. (459/4) 
لا القرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع . )۳٤/٤(‏ 
| ]الا حادیث مستفيضة؛ بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء علیهم؛ 
وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنّة . 
(۳۰/6ع) 
ا ڑی] ثبت بالتصوص الصحيحة أن عثمان وعليًًا وطلحة والزبیر وعائشة من آهل 
الجنة؛ بل قد ثبت في «الصحیح»: «أنه لا یدخل النار آحد بایع تحت الشجرة» . 
وأبو موسی الاشعري وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان هم من الصحابق 
ولهم فضائل ومحاسن. وما يحكى عنهم کثیر منه کذب والصدق منه إن کانوا فيه 
مجتهدین : فالمجتهد إذا آصاب فله أجران» واذا أخطأ فله أجر وخطوه يغفر له. / 
وان در أن لهم ذنوبًاء فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقًاء إلا إذا انتفت الأسباب 
المانعة من ذلك. وهی عشرة. منها: التوبت ومتها: الاستغفار ومنها: الحسنات 
الماحية» ومنها: لف المكفرة» ومنها: شفاعة النبي پا ومنها: شفاعة غیره؛ 
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ومنها: دعاء المؤمنين» ومنها: ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق» ومنها: 
فتنة القب ومنها: آهوال القيامة. (EY. ٣۳٤ /٤(‏ 


| £9 من جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبّا یدخل به النار قطعًا؛ فهو كاذب 
مفتر. فانه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاء فکیف إذا قال ما دلت الدلائل 
الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم - وقد نهى الله عنه من ذمهم أو 
التعصب لبعضهم بالباطل -؛ فهو ظالم معتد. (ETT/0‏ 

٣‏ ] مما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الامساك عما شجر بين الصحابةء 
والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
العسکر لم یکن الا مجتهدًا متأولا کالعلماء؛ بل فیهم المذنب والمسيء وفیهم 
المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوی؛ لکن إذا كانت السيئة في حسنات کثيرة كانت 
مرجوحة مغفورة. وأهل السّنَّةَ تحسن القول فیهم وتترحم علیهم وتستغفر لهم؛ لکن 
لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلی الخطأ فی الاجتهاد. إلا 
لرسول الله بيو ومن سواه فيجوز عليه الاقرار على الذنب والخطأ؛ لکن هم كما 


مرس ار ا 


قال تعالی: ایک آلب قبل عنم امن ما عبلوا اور عن سیکا مہ الآية [الأحقاف: 


2 


)۳6 /۵( وفضائل الأعمال إنما هی بنتائجها وعواقبها لا بصورها.‎ .٦ 


2 فصل: فى آعداء الخلفاء الراشدین والأئمة المهدیین 448 


|۳(ع] الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبین إلى الإسلام من أهل 
القبلة» ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم» فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون 
غيرهم من الطوائف؛ ولهذا قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر 
وعمر. وبهذا سميت الرافضة؛ فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر 
وعمر لبغضهم لهماء فالمبغض لهما هو الرافضي. وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم آبا 
بكر وعمر. وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق» وأظهر 
الغلو فى على بدعوى الإمامة والنص عليهء وادعى العصمة له. ولهذا لما كان مبدؤه 
من النفاق . قال بعض السلف: «حب أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق» وحب 
بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق». وقال عبد الله بن مسعود: «حب أبي بكر وعمر 
ومعرفة فضلهما من السنّة»؛ أي : من شريعة النبي بي التي أمر بها . )0/6( 
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ا٤‏ هل یسوغ الاجتهاد في تفضیل علي على عثمان؟ فيه روایتان: |حداهما: 
لا یسوغ ذلك. فمن فضل علیّا على عثمان خرج من السَّنّة إلى البدعة؛ لمخالفته 
لاجماع الصحابة. ولهذا قیل : «من قدم علیّا على عشمان فقد/ آزری بالمهاجرین 
والأنصار». یروی ذلك عن غير واحد؛ منهم: أيوب السختياني وأحمد بن حنبل 
والدارقطني . والثانية: لا یبدع من قدم علیّا لتقارب حال عثمان وعلي؛ إذ السّنّةَ هي 
الشريعة» وهي ما شرعه الله ورسوله من الدین» وهو ما آمر به آمر ایجاب أو 
استحباب؛ فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك؛ لکن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز 
اعتقاد ترك استحبابه؛ ومعرفة استحبابه فرض على الکفاية؛ لئلا یضیع شيء من 
الدین. فلما قامت الأدلة الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقدیمهما؛ لم 
یجز ترك ذلك. وأما عثمان فأبغضه أو سبّه أو کفره أيضًا ‏ مع الرافضة - طائفة من 
الشيعة الزيدية والخوارج. وأما علي فأبغضه وسبّه أو كمّره الخوارج وكثير من بني 
أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه. فالخوارج تكفر عثمان وعلیّا وسائر أهل 
الجماعة. وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم» وشيعة معاوية التي شايعته بعد 
التحكيم؛ فكان بينهما من التقابل وتلاعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان. ولم تكن 
الشيعة التي كانت مع علي يظهر منها تنقص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم علي 
على أبي بكر وعمرء ولا كان سب عثمان شائعًا فيهاء وإنما كان يتكلم به بعضهم 
فيرد عليه آخر. وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهورًا فيها؛ بخلاف سب علي 
فإنه كان/ شائعًا في أتباع معاویة؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى 
الحق من معاوية وأصحابه. (5/ 1۳۵ - 1۳۷) 

6 سب علي ولعنه من البفي الذي استحقت به الطائفة أن يقال لها: الطائفة 
(EV / ٤۱(‏ 


ایا آنکر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة 
المتآولین قال: «أيجعل طلحة والزبير بغاة؟» رد عليه الإمام أحمد فقال: «ويحك! 
وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام»؛ يعني: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم 
يكن معه سَْة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. والقول الثاني: أن كلا منهما 
مصیبء وهذا بناء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. وهو قول طوائف من 
أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. وفيها قول ثالث: أن المصيب واحد لا بعينه. 


7 
پر ۲۹ ہے 
ذکر الأقوال الثلائة ابن حامد والقاضی وغیرهما. وهذا القول پشبه قول المتوقفین 
في خلافة علي من أهل البصرة وأهل الحدیث. وأهل الکلام؛ کالكرامية الذین 
یقولون: کلاهما کان اماما ویجوزون عقد الخلافة لا کین لکن المنصوص عن 
آحمد تبدیع من توقف في خلافة علي. وقال: «هو أضل من حمار آهله» وأمر 
بهجرانه ونهی عن مناکحته ولم یتردد آحمد ولا آحد من أئمة السّنّة في أنه ليس غير 
یکون غير علي آولی منه بالحق. وهذا لا یقوله إلا مبتدع ضال» فيه نوع من النصب 
وان کان متأولا؛ لکن قد/ يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما یمسکون عن ذمه 
والطعن عليه؛ إمساكًا عما شجر بينهم» وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين. ولم 
پسترب أكمة الم وعلماء الحدیت: آن علا ارت بالحق وأقرب اله كما دل عليه 
النص؛ وان استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي» ومن وصفها بالظلم 

والبغي - لما جاء من حديث عمار - جعل المجتهد في ذلك من أهل التأویل . 


(E4 - ۳۸ /6( 
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|۷( ] الله تعالی قد آمر بقتال الطائفة الباغیةء فیکون قتالها کان واجبّا مع علي 
والذین قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة؛ کسعد وزید وابن عمر وأسامة 
ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة» وهم يروون النصوص عن النبي ييه في القعود عن 
القتال في الفتنة. 4/0( 

الا لا یختلف أصحابنا أن ترك علي القتال كان أفضل؛ لأن النصوص 
صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم» والبعد عنها خير من الوقوع فيهاء قالوا: 
ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن المعلوم آنهم إذا لم يبدءوه بقتال فلو لم 
يقاتلهم لم يقع أكثر مما ووقع من خروجهم عن طاعته؛ لكن بالقتال زاد البلای 
وسفکت الدمای وتنافرت القلوب» وخرجت عليه الخوارج وحکم الحکمان حتی 
سمي منازعه بأمير المؤمنینء فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل 
به مصلحة راجحة. وهذا دلیل على أن ترکه كان أفضل من فعله. فان فضائل 
الأعمال إنما هی/ بنتائحها وعواقبها والقرآن نما فيه قتال الطائفة الباغية بعد 
الاقتتال» فانه قال تحالی : وان طايقتان من الْمُؤْمِننَ افتتلوا تسوا إن بت 
إِحَدَسِهُمَا عل ۳۹ فمَیلو ای تی پچ الآية [الحجرات: ۲۹. فلم يأمر بالقتال ابتداء مع 


۰ 


ج سس | 

واحدة من الطائفتین؛ لکن آمر بالاصلاح وبقتال الباغية. وان قیل: «الباغیة» يعم 
الابتداء والبغي بعد الاقتتال. قیل: فليس في الاية آمر لاحدهما بأن تقاتل الأخرى» 
وإنما هو آمر لسائر المؤمنين بقتال الباغیةء والکلام هنا نما هو في أن فعل القتال 
من علي لم یکن مأمورًا به؛ بل كان ترکه أفضل . وأما إذا قاتل لکون القتال جائرّاء 
وان کان ترکه أفضلء أو لکونه مجتهدًا فيه ولیس بجائز في الباطن؛ فهنا الکلام في 
وجوب القتال معه للطائفة الباغیةء أو الامساك عن القتال في الفتنة» وهو موضع 
تعارض الادلة. )1/0 - (té‏ 


4 ] اجتهاد العلماء والمجاهدین من المؤمنین بعد الجزم بأنه وشیعته آولی 
الطائفتین بالحق فیمکن وجهان: آحدهما: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط 
بالقدرة والامکان؛ إذ لیس قتالهم بأولى من قتال المشرکین والکفار» ومعلوم أن ذلك 
مشروط بالقدرة والامکان. فقد تکون المصلحة المشروعة آحیانا هي التألف بالمال 
والمسالمة والمعاهدة. كما فعله النبي وق غير مرت والامام إذا اعتقد وجود القدرة 
ولم تكن حاصلة؛ كان الترك في نفس الأمر أصلح. / ومن رأى أن هذا القتال 
مفسدته أكثر من مصلحته؛ علم أنه قتال فتنةء فلا تجب طاعة الامام فيه؛ إذ طاعته 
إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص؛ فمن علم أن هذا هو قتال 
الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص» إلى 
نص عام مطلق في طاعة أولي الأمرء ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد 
إلى الله والرسول. ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم» ونهى 
عن قتالهم؛ لأن ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته؛ كما نهي المسلمون 
في أول الاسلام عن القتالء كما ذكره بقوله: ار 7 إِلَ ان مَل لم ھا ریگ کہ 
[النساء: ۰۲۷۷ وكما كان النبي 26 وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين» والعفو والصفح عنهم حتی يأتي الله بأمره. (4/ 11۲ -418) 

2 الوجه الثاني: آنها صارت باغية في آثناء الحالء بما ظهر منها من نصب 
إمام وتسميته أمير المؤمنين؛ ومن لعن إمام الحق؛ ونحو دلك. فان هذا بخي؛ 
بخلاف الاقتتال قبل ذلك فإنه كان قتال فتنة؛ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين 

من المؤمنين ثم قال: ان بعت حدما على کته [الحجرات: ۹]. فلما آمر بالقتال 
إذا بغت إحدى الطائفتین المقتتلتین؛ دل على أن الطائفتین المقتتلتین قد تکون 
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(حداهما باغية في حال دون حال. فما ورد من التصوص بترك القتال في الفتنة یکون 
قبل البغي» وما ورد من الوصف بالبغي یکون بعد ذلك. وحینئذ یکون القتال مع 
علي واجبّا لما/ حصل البغي» وعلی هذا يتأول ما روی ابن عمر: «إذا حمل على 
القتال في ذلك». وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور البغي لم يقاتلهم علي» ولم 
تطعه الشيعة في القتالء ومن حينئذ دمت الشيعة بتركهم النصر مع وجوبه» وفي ذلك 
الوقت سموا شيعة» وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعت وهو 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل 
وظلم؛ إذ ذاك یکون تارة لترك الحق» وتارة لتعدي الحق. فصار حينئذ شيعة عثمان 
الذين مع معاوية أرجح منهم؛ ولهذا انتصروا عليهم؛ ولهذا قال النبي كَللِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم» وبذلك استدل معاوية» وقام مالك بن 
يخامر فروى عن معاذ بن جبل : «أنهم بالشام». وعلي هو من الخلفاء الراشدين» 
ومعاوية أول الملوك» فالمسألة هي من هذا الجنس؛ وهو قتال الملوك المسلطين مع 
أهل عدل» واتباع لسيرة الخلفاء الراشدین؛ فان كثيرًا من الناس يبادر إلى الامر 
بذلك؛ لاعتقاده أن فى ذلك إقامة العدل» ویغفل عن کون ذلك غير ممکن؛ بل تربو 
سفق اه (6/ 1۳ - 116) 


|25 مذهب أهل الحدیث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغا والصبر على 
ظلمهم إلى أن یستریح بر أو یستراح من فاجر. وقد یکون هذا من آسرار القرآن في 
کونه لم يأمر بالقتال ابتداء؛ وانما آمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتین 
وأمر بالاصلاح بينهماء فانه إذا اقتتلت طائفتان من أهل/ الأهواء؛ کقیس ویمن - إذ 
الاية نزلت في نحو ذلك - فانه يجب الاصلاح بينهماء والا وجب على السلطان 
والمسلمین أن یقاتلوا الباغية؛ لأنهم قادرون على ذلك» فیجب علیهم آداء هذا 
الواجب. وهذا يبيّن رجحان القول ابتداء» ففي الحال الأول: لم تكن القدرة تامة 
على القتالء ولا البغي حاصلا ظاهرًا. وفي الحال الثاني : حصل البغي وقوي 
العجز. وهو أولى الطائفتین بالحق وأقربهما إليه مطلقّاء والأخرى موصوفة بالبغي 
كما جاء ذلك في الحدیث الصحیح . (5/ 555 (to‏ 


2٤٤ |‏ كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية بما هو فى 
«الصحيحين» عن النبي ي أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 


ا س التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». فقام مالك بن يخامر 
فقال: سمعت معاذ بن جبل یقول: «وهم بالشام»» فقال معاوية: وهذا مالك بن 
یخامر پذکر آنه سمع معاذا یقول : «وهم بالشام» . وهذا الذي في «الصحیحین» من 
حدیث معاوية فیهما أيضًا نحوه من حدیث المغيرة بن شعبة عن النبي كله قال : الا 
تزال من آمتي أمة ظاهرة على الحق حتی يأتي آمر الله وهم على ذلك». وهذا 
یحتجون به في رجحان أهل الشام بوجهین : آحدهما: آنهم الذین ظهروا وانتصروا 
وصار الامر إليهم بعد الاقتتال والفتنة» وقد قال النبي قَلهُ: «لا یضرهم من 
خالفھم)ء وهذا يقتضي أن الطائفة القائمة بالحق من هذه الامة هي الظاهرة 
المنصورة. فلما انتصر هولاء کانوا آهل الحق. (1/ 110 (ET‏ 


LET‏ الثاني: أن النصوص عیّنت آنهم بالشام؛ کقول معاذ» وکما روی مسلم 
فی «صحیحه» عن ۳ هريرة عن النبي ی أنه قال: «لا يزال آهل الغرب ظاهرين» . 
قال الامام آحمد: وأهل الغرب هم آهل الشام. وذلك أن النبي بيه كان مقيمًا 
بالمدينة» فما يغرب عنها فهو غربه. وما يشرق عنها فهو شرقه. وکان يسمي آهل 
نجد وما يشرق عنها: أهل المشرق. كما قال ابن عمر: قدم رجلان من أهل 
المشرق فخطبا فقال النبی کِلا: «إن من البیان لسحرا». وقد استفاضت السنن عن 
النبي گلا في الشر آن اصله من المشرق؛ کقوله : «الفتنة من هاهنا الفتنة من هاهنا» 
ویشیر إلى المشرق. وقوله : «رآس الکفر نحو المشرق»» ونحو ذلك. فأخبر أن 
الطائفة المنصورة القائمة على الحق من آمته بالمغرب وهو الشام وما يغرب عنها؛ 
والفتنة وراس الکفر بالمشرق وکان أهل المدينة یسمون أهل الشام أهل المخرب 
ویقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب . ویقولون عن سفیان الثوري ونحوه: 
إنه مشرقي» إمام أهل المشرق. وهذا لأن منتهی الشام عند الفرات هو على مُسامَتة 
مدينة الرسول يياه طول کل منهما وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على مسامتة 
مکة؛ ولهذا كانت قبلتهم آعدل/ القبلة» بمعنی آنهم یستقبلون الرکن الشامي 
ویستدبرون القطب الشامي» من غير انحراف إلى ذات الیمین؛ كأهل العراق» ولا 
إلى ذات الشمال؛ كأهل الشام. قالوا: فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة 
القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذل هي 
بالشام؛ كان هذا معارضًا لقوله: «تقتل عمارًا الفئة الباغية»» ولقوله: «تقتلهم أولى 
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الطائفتین بالحق)ء وهذا من حجة من یجعل الجميع سواء» والجمیع مصيبين» أو 
يمسك عن الترجیح؛ وهذا أقرب. وقد احتج به من هولاء على آولئك؛ لکن هذا 
القول مرغوب عنه» وهو من آقوال النواصب. فهو مقابل بأقوال الشیعةء والروافض 
هؤلاء أهل الأهواءء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل. ولا ريب أن هذه 
التصوص لا بد من الجمع بينها والتأليف. (555/5 ۔ )٦١٤‏ 

وی آما قوله بي : «لا يزال أهل الغرب ظاهرین» ونحو ذلك مما يدل على 
ظهور آهل الشام وانتصارهم» فهکذا وقعء وهذا هو الأمر؛ فانهم ما زالوا ظاهرین 


عو (11۷/1) 


[۲۵ع] أما قوله #: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله» ومن هو ظاهر فلا 
کے افو ع ومن غيره آولی بالحق منهم؛ بل فیهم هذا 
وهذا. )۷/6( 
6۲3 ] آما قوله: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهذا دليل على أن عليًا/ ومن معه 
کان آونی بالحق؛ إذ ذاك من ساد الأخرىء» وإذا كان الشخص أو الطائفة 
مرجوخا في بعض الأحوال» لم يمنع أن یکون قائما بأمر الله وأن يكون ظاهرا 
بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله. وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه. 

(LEA - ۷ /6( 


2۷ آما کون بعضهم باغیّا في بعض الأوقات» مع کون بغیه خطأ مغفوزا أو 
ذنبًا مغفورًا: فهذا أيضًا لا يمنع ما شهدت به النصوص» وذلك أن النبي یل آخبر 
عن جملة أهل الشام وعظمتهم ولا ریب أن جملتهم كانوا 5 في عموم 
00 (454/5) 
5ا عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراقء حتى قدم 
الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق» واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب 
إليهاء وكذلك حین وفاته لما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولاء وهم كانوا إذ ذاك 
أفضل الأمةء ثم أدخل عليه أهل الشام ثم أدخل عليه أهل العراق» وكانوا آخر من 
دخل علیه هكذا في «الصحيح» . وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من 
عنايته بفتح العراق» حتى قال: «لکقر من كفور الشام أحب إلي من فتح مدينة 
بالعراق». (11۸/6) 


٠ 7۳‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
٩7ع]‏ التصوص التي في کتاب الله وسْنّة رسوله وأصحابه في فضل الشام وأهل 
الغرب» على نجد والعراق وساثر أهل المشرق؛ آکثر من أن تذکر هنا؛ بل عن/ 
النبي ية من النصوص الصحيحة في ذم المشرق وآخباره: «بآن الفتنة ورس الکفر 
منه» ما لیس هذا موضعه. وانما کان فضل المشرق علیهم بوجود آمیر المؤمنین 
علي» وذاك كان أمرًا عارضا؛ ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن والنفاق 
والردة والبدع ما یعلم به أن آولئك کانوا آرجح. وکذلك أيضًا لا ریب أن في 
آعيانهم من العلماء والصالحین من هو آفضل من کثیر من أهل الشام؛ كما كان علي 
وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم أفضل من آکثر مَن بالشام من الصحابة؛ لکن 
مقابلة الجملة ونرجیحها لا یمنع اختصاص الطائفة الأخری بأمر راجح. والنبي يلا 
ميّر أهل الشام بالقیام بأمر الله دائمًا إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فیهم إلى 
آخر الدهر» فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة. وهذا الوصف 
ليس لغير الشام من أرض الاسلام؛ فان الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في 
آخر الزمان منها العلم والإيمان» والنصر والجهاد؛ وكذلك اليمن والعراق والمشرق. 
وأما الشام فلم يزل فيها العلم والایمان» ومن يقاتل عليه منصورًا مؤيدًا في كل 
وقت» فهذا هذاء والله أعلم . وهذا یبیٔن رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه» 
مع أن عليًا كان أولى/ بالحق ممن فارقه ومع أن عمارًا قتلته الفئة الباغیةء كما 
جاءت به النصوصء فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله» ونقر بالحق كله ولا 
يكون لنا هوى» ولا نتكلم بغير علم؛ بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع 
الکتاب والسّئّة. فأما من تمسّك ببعض الحق دون بعض؛ فهذا منشأ الفرقة 
والا ختلاف . ٥٥۸ /٤(‏ - 1۵۰) 


,۲۰ع] لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي جعلوا ذلك «قاعدة 
فقهية»» فیما إذا خرجت طائفة على الامام بتأویل سائغ» وهي عنده راسلهم الامام» 
فان ذکروا مظلمة آزالها عنهم» وان ذکروا شبهة بينهاء فان رجعوا والا وجب قتالهم 
عليه وعلی المسلمین. ثم انهم آدخولوا"* في هذه القاعدة قتال الصدیق لمانعي 
الزکاة» وقتال علي للخوارج المارقین؛ وصاروا فیمن یتولی آمور المسلمین من 


)١(‏ هكذا فی الأصل: ولعله: «آدخلوا». 
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ج جح رج تچ ڪڪ د د تھے 
الملوك والخلفاء وغیرهم: یجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك» ثم یجعلون 
المقاتلین له بغاة لا یفرقون بين قتال الفتنة المنهي عنه» والذي ترکه خير من فعله 
كما یقع بين الملوك والخلفاء وغیرهم وأتباعهم؛ كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهماء 
وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة والمنافقين؛ كالمزدكية ونحوهم. ٠‏ (450/4) 


[5ئ] المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعًاء وليس عن 
النبي ب في قتال البغاة حدیث؛ الا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. 
أما كتب الحديث المصنفة مثل: «صحيح البخاري» و«السنن»» فليس فيها إلا قتال 
أهل الردة والخوارج؛ وهم أهل الأهواء» وكذلك كتب اس المنصوصة عن الإمام 
أحمد ونحوه. وكذلك - فيما اظردے كقين مالك وأصحايه» ليس فيها باب قتال 
البغاة» وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء. وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله 
وسّنَّةَ رسوله: وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسُنّة فهذا الذي آمر به 
سو )101/6( 

۲ آما القتال لمن لم يخرج الا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص آمر 
بذلك» فارتکب الأولون ثلائة محاذیر: الأول: قتال من خرج عن طاعة ملك معين 
وان کان قریبّا منه ومثله - في السَّنّة والشريعة -؛ لوجود الافتراق والافتراق هو 
الفتنة./ والثاني: التسوية بین هؤلاء وبين المرتدین عن بعض شرائع الاسلام. 
والثالث: التسوية بين هژلاء وبين قتال الخوارج المارقین من الاسلام» كما یمرق 
السهم من الرمیة؛ ولهذا تجد تلك الطائفة یدخلون في کثیر من آهواء الملوك وولاة 
الأمورء ویآمرون بالقتال معهم لاعدائهم بناء على آنهم أهل العدل» وآولئك البخاق 
وهم في ذلك بمنزلة المتعصبین لبعض أتمة العلم أو أئمة الکلام أو أئمة المشيخة 
على نظرائهم» مدعین أن الحق معهم أو آنهم آرجح بهوی قد یکون فيه تأويل بتقصیر 
لا بالاجتهاد. وهذا کثیر في علماء الأمة وعبادها وآمرائها وآجنادها» وهو من البأس 
الذي لم يرفع من بينهاء فنسأل الله العدل» فانه لا حول ولا قوة الا به. ولهذا کان 
أعدل الطوائف آهل السْنّة أصحاب الحدیث . وتجد مولاء إذا آمروا بقتال من مرق 
من الإسلامء أو ارتد عن بعض شرائعه» يأمرون أن يسار فيه بسيرة علي في قتال 
طلحة والزبير؛ لا يسبى لهم ذرية» ولا يغنم لهم مال» ولا يجهز لهم على جریح» 
ولا يقتل لهم آسیر» ويتركون ما أمر به النبي كَل وسار به علي في قتال الخوارج» 
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وما آمر الله به رسوله وسار به الصديق في قتال مانعي الزکاة» فلا يجمعون بين ما 
فرق الله بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين المسيثين» ويفرقون بين ما جمع الله 
بینه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وان کان بتأویل . (tor - ٥٥٤ /٤(‏ 

۳ إيمان معاویة بن آبي سفيان وهب ثابت بالنقل المتواتر واجماع آهل العلم 
على ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة: مثل آخیه يزيد بن آبي سفیان؛ 
ومثل سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام 
وأبي أسد بن أبي العاص بن أمية وأمثال هولاء فإن هؤلاء يسمون الطلقاء فإنهم 
آمنوا عام فتح النبي بي مكة قهرّا وأطلقهم ومنٌ عليهم وأعطاهم وتألفهم. وقد 
روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجرء كما أسلم خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي قبل فتح مک وهاجروا إلى المدينة» 
فان كان هذا صحيحًا فهذا من المهاجرین/ . وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر 
فمتفق عليه بين العلماء. سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح 
مكة؛ ولكن بعض الكذابين زعم: أنه عير أباه بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من أهل 
العلم بالحديث. وكان ھؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلامًا وأحمدهم سيرة » 
لم يتهموا بسوء ولم يتهمهم أحد من آهل العلم بنفاق» كما اتهم غيرهم؛ بل ظهر 
منهم من حسن الإسلام وطاعة الله ورسوله وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله 
وحفظ حدود الله؛ ما دل على حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم. ومنهم من 
أمّرہ النبى ييل واستعمله نائبّا لەء كما استعمل عتّاب بن أسيد أميرًا على مكة ناتبًا 
عنه وكان من خيار المسلمين كان يقول: «يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدًا 


و قد تخلف عن الصلاة الا ضربت عنقه» . (1/ 10۳ - (tot‏ 
] استعمل النبی ہلا ابا سفیان بن حرب ابا معاوية على نجران ناكا لہ 
وتوفي ي البي كل وأبو سفيان عامله علی نجران. (٤/٤ئ٥)‏ 


] كان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه باتفاق أهل العلی كما أن أخاه يزيد بن 
۳ سفيان كان أفضل منهء ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق ويه على قتال 
التصاری حين فتح الشام وکان هو أحد الامراء الذين استعملهم آبو بكر الصدیق؛ 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم واعتمدوا عليهاء وذكرها/ مالك في «الموطأ» 
وغيره» ومشى أبو بكر نه في ركابه مشيعًا له» فقال له: يا خليفة رسول الله إما أن 
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ترکب: وإما أن أنزل» فقال: «لست بنازل ولست براكب» أحتسب خطاي هذه فى 
0 وكات ضر ین اھ اجه گان و طس شتا 
وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. فلما توفي أبو بكر ولى 
عمر بن الخطاب آبا عبيدة أميرًا على الجميع؛ لأن عمر بن الخطاب لب كان 
شديدًا في الله فولى أبا عبيدة؛ لأنه كان ليّنَا. وكان أبو بكر ذه لیا وخالد شديدًا 
على الكفارء فولى اللين الشديدء وولی الشديد اللين؛ ليعتدل الأمرء وكلاهما فعل 
ما هو أحب إلى الله تعالى في حقهء فان نبيّنا بيه أكمل الخلق وكان شديدًا على 
الكفار والمنافقين» ونعته الله تعالى بأكمل الشرائع؛ كما قال الله تعالى في نعت 
آمته : لین على الکتار رما 6 [الفتح: ۲۹]. وقال فيهم: اواد عل امزیین مر 


ہو مر رم ہے 


عل الکفيیں هدوت فی سیل أله ولا اوت لود لبرہ [المائدة:  454/5(«  .]۵۶‏ 5ه:) 

۶5ا کات يزيد بن اہی سفیان على الشام؛ إلى أن ولي عمر؛ فمات يزيد بن آبي 
سفیان؛ فاستعمل عمر معاوية مکان آخیه يزيد بن آبی سفیانء وبقی معاویة/ على 
ولايته تمام خحلافته» وعمر ورعيته تشکره وتشکر سيرته فیهم وتوالیه وتحبه لما رآوا 
من حلمه وعدله؛ حتى أنه لم يشكه منهم مشتك ولا تظلمه منهم متظلم ويزيد بن 
معاوية ليس من أصحاب النبی يل وإنما ولد فى خلافة عثمان؛ وإنما سماه يزيد 
باسم عمه من الصحابة . (5/لاهة: - 1۵۸) 


| ۶۳۷] شهد معاوية وآخوه يزيد وسهیل بن عمرو والحارث بن هشام وغیرهم من 
مسلمة الفتح مع النبي بيه غزوة حنين» ودخلوا في قوله تعالى: 2 أل الہ کته 


سرس ر ر صر کے a2‏ سر ے> ہے 4 سے مر 4 7 0 
عل رسوله. وعلى الْمَوٌّمِنِينَ وأنزل جودا 2 تروها وعذب الب کفرواً ودللک جراج 


لْكَفرِينَ 4*9 [التوبة]. وكانوا من المؤمنين الذين آنزل الله سكينته عليهم مع 
النبي يل وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق» وشهدوا النصارى 
بالشام وأنزل الله فيها سورة براءة» وهي غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان بن 
عفان ذه جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله تعالى» فاعوزت وكملها بخمسين 
بعیرّا» فقال النبي: ما ضر عثمان ما 7 بعد الیوم» وهذا آخر مغازي النبي 3 ولم 
يكن فیها قتال. (٤/۸ئ٥)‏ 

]٤۳4[‏ غزا النبي ٹل أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم/ يكن القتال إلا في تسع 
غزوات: بدر 7 وبني المصطلق والخندق وذي قرد وغزوة الطائف وأعظم جيش 
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وں لت ا 


جمعه النبي ية كان بحنين والطائف» وكانوا اثني عشر ألمًا. وأعظم جیش غزا مع 
النبي وق جیش تبوك فانه كان کثیرا لا يحصىء غير أنه لم يكن فيه قتال. وهؤلاء 


99٣ :‏ ہ۹ تا شم ^ ےم کے e‏ یج ہیک A‏ 
المذکورون دخلوا في قوله تعالی: «لا ینوی ینکر من لفق ين قتل التتح وتتل أَرلَيكَ 


جح 


عم دی ين ان انوا من بعد وتو وک وَعَدَ ال الیک [الحديد: .]٠٢‏ فان 
هولاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن آنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله 
الحسنی» فانهم آنفقوا بحنین والطائف وقاتلوا فیهما وؤ . وهم أيضًا داخلون 
فیمن ون حيث قال تعالی : نون الولو من آلمهتجین والأتصار وال أتبعوهم 
یخن رف الله عَنْهُمَ وَرَصُوأ عت [التوبة: ۱۰۰]. فان السابقین هم الذین آسلموا 
قبل الحديبية کالذین بایعوه تحت الشجرة الذین آنزل الله فيهم: المد ونر الہ عن 
موی إذ بایمک عَحتَ اللَّجَرَ» [الفتم: ۰۲۱۸ کانوا آکشر من ألف وآربعمائة 
وكلهم من أهل الجنة» كما ثبت في «الصحیح» عن النبي پا أنه قال: «لا یدخل 


النار أحد بايع تحت الشجرة».  :58/5(‏ 5ه:) 


كان فيهم حاطب بن أبي بلتعة وكانت له سيئات/ معروفة مثل: مكاتبته 
للمشركين بأخبار النبي ب وإساءته إلى مماليكه. وقد ثبت في «الصحيح»: أن 
مملوكه جاء إلى النبی يي فقال: والله يا رسول الله لا بد أن یدخل حاطب النار . 
فقال له النبي کا : اكذيت ؛ انه شهد بدرًا والحدیبیة). وثبت في «الصحيح» أنه لما 
كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي بي إليهم أرسل علي بن أبي طالب والزبير 
إلى المرأة التى كان معها الکتاب» فأتيا بها فقال: «ما هذا يا حاطب». فقال: والله 
يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني» ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام؛ ولكن 
كنت امرأ ملصمًا في قريش؛ لم أكن من آنفسهم وكان من معك من أصحابك لهم 
بمكة قرابات يحمون بها آمالیهم. فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم یذا يحمون 
بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: «دعني آضرب عنق هذا المنافق». فقال 
النبي ككلِِ: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت 
لکم». وفي هذا الحديث بیان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين ‏ كأهل بدر والحديبية - 
من الذنوب العظيمة بفضل سابقتهم ولیمانهم وجهادهم؛ ما لا يجوز لأحد أن 
(9/5ه5: - 1( 


تأخر إسلام عمرء فانه یقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وکان ممن فضله الله على کثیر 
ممن أسلم قبله» وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف أسلموا 
قبل عمر على يد أبي بكر وتقدمهم عمر. وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين 
أبو بکر ومن الأحرار الصبيان علي. ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن النساء خديجة 
آم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل العلم . )11/6( 

| آ٤‏ ] معاوية آظهر إسلامًا من غيره» فإنه تولی أربعين سنة؛ عشرين سنة نائبًا 
لعمر وعثمان» مع ما كان في خلافة علي له » وعشرين سنة مستوليًا. وأنه تولی 
سنة ستين بعد موت النبي و بخمسين سنة. وسلّم إليه الحسن بن علي ٹچ الأمر 
عام آربعین» الذي يقال له: عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين 
المسلمین . 411/0( 

| ؟55] الرافضة أمة ليس لها عقل صریح؛ ولا نقل صحیحء ولا دين مقبول؛ ولا 
دنيا منصورة؛ بل هم من أعظم الطوائف کذبّا وجهلاء ودينهم یدخل على المسلمين 
كل زنديق ومرتد» كما دخل فيهم النصيرية/ والإسماعيلية وغیرهم؛ فانهم يعمدون إلى 
خیار الامة يعادونهم» وإلى آعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم» 
ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم 
فساده يقيمونه» فهم كما قال فيهم الشعبي ‏ وكان من آعلم الناس بهم -: «لو كانوا 
من البهائم لکانوا خمرا. ولو کانوا من الطیر لکانوا رَخَمَا». (۷۱/۵: - 1۷۲) 

ا٤ی‏ الملوك أو غير الملوك وان کان صدر منه ما هو ظلمء فان ذلك لا یوجب 
أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. (474/4) 

في «صحیح البخاري» عن ابن عمر عن النبي و آنه/ قال: «أول جیش 
یغزو قسطنطينية مغفور له». وآول جيش غزاها كان آمیرهم يزيد بن معاوية» وکان 
معه في الغزاة آبو آیوب الأنصاري وتوفي هناكء وقبره هناك إلى الآن. ولهذا کان 
المقتصدون من أئمة السلف یقولون في يزيد وآمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم؛ آي: 
لا تحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد یجتمع فيه حسنات وسيئات» 
وطاعات ومعاص» وبر وفجور وشرء فيثيبه الله على حسناته ویعاقبه على سيئاته إن 
شاءء أو يغفر له ويحب ما فعله من الخیر» ويبغض ما فعله من الشر. (٤/٤۷؛‏ ۔ ۷۵:) 

|6 5] أما قول القائل : إيمان معاوية كان نفاقًا؛ فهو أيضًا من الكذب المختلق» 
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آحد ينهم بالزندقة والنفاقء وبنو أمية لم ینسب آحد منهم إلى الزندقة والنفاقء وإن 
كان قد ینسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع من الظلم؛ لکن لم ینسب 
آحد منهم من أهل العلم إلى زندقة ونفاق./ وإنما کان المعروفون بالزندقة والتفاق 
بني عبید القداح الذين كانوا بمصر والمغرب وکانوا يدعون آنهم علویون وإنما 
کانوا من ذرية الکفار فهولاء قد اتفق أهل العلم على رمیهم بالزندقة والنفاقء 
وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من بني بویه وغیر بني 
بويه. فأما خليفة عام الولاية في الاسلام» فقد طهر الله المسلمین أن یکون ولي 
آمرهم زنديقًا منافقّاء فهذا مما ينبغي أن يعلم ويعرف فإنه نافع في هذا الباب. 

(EVA - VV /٤( 


۷ انفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فان الأربعة قبله کانوا 
خلفاء نبوة وهو آول الملوك. كان ملکه ملكا ورحمة کما جاء فی الحدیث: ایکون 
الملك نبوة ورحمت ثم تکون خلافة ورحمك ثم یکون ملك ورحمت ثم ملك 
وجبرية» ثم ملك عضو ض!۰ وکان في ملکه من الرحمة والحلم ونفع المسلمین ما 
یعلم أنه كان خيرًا من ملك غیره. ۷۸/۵ 


8 فصل: في افتراق الناس في يزيد بن معاوية #8 
لیگ افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: طرفان ووسط. 
فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافرًا منافّا وأنه سعى في قتل سبط رسول اللهء نشف 
من رسول الله ية وانتقامًا منه وأخذا بثار جده عتبةء وأخي جده شيبة» وخاله 
الولید بن عتبة وغیرهم ممن فتلهم آصحاب النبي وق بيد علي بن آبي طالب وغیره 
يوم بدر وغيرهاء وقالوا: تلك آحقاد بدرية وآثار جاهلية. (:/1۸۱) 


٩‏ الطرف الثاتي: یظنون أنه كان رجلا صالحًا وإمام عدل» وأنه كان من 
الصحابة الذین ولدوا على عهد النبي 5 وحمله على يديه وبرك علیه» وربما فضله 
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کک دا 
بعضهم على آبي بكر وعمر. وربما جعله بعضهم نبيّاء ويقولون عن الشيخ عدي آو 
حسن المقتول - كذبًا عليه -: إن سبعین ول صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في 
يزيد. وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال؛ فان الشیخ عديًا كان 
من بني أمية» وکان رجلا صالحًا عابدًا فاضلا» ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى 
الة التي يقولها غيره؛ كالشيخ آبي ي الفرج المقدسي » فإن عقيدته موافقة لعفیدته ؛ 
لکن زادوا في الشنَة أشياء کذب وضلال من الأحاديث الموضوعة والتشبیه الباطل 
والغلو ذ في الشيخ عدي وفي یزید و سو اودري 
وآشیاء آخر. وکلا القولین ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل عقل وعلم بال مور وسیر 
المتقدمين ؛ ولهذا لا پنسب إلى أحد من أهل العلم المعروفین تاه ولا إلى دي 
عقل من العقلاء الذین لهم رآي وخبرة. )6 / (EAT‏ 


[-6ع] القول الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمین له حسنات وسیثات» ولم 
يولد الا في خلافة عثمان» ولم يكن کافرا؛ ولکن جری بسببه ما جری من مصرع 
الحسین» وفعل ما فعل بأهل الحرة» ولم يكن صاحبًا ولا من آولیاء الله الصالحین. 
ومذا قول عامة أهل العقل والعلم والسُنَّة والجماعة. ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة 
لعنته» وفرقة آحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص عن الامام أحمدء 
وعلیه المقتصدون من آصحابه وغیرهم من جمیع المسلمین. قال صالح بن آحمد: 
قلت لابي: إن قومّا یقولون انهم یحبون يزيدء فقال: «يا بني وهل يحب يزيد أحد 
یمن بالله واليوم الآخر؟» فقلت: «يا أبت فلماذا لا تلعنه؟» فقال: «يا بني» ومتی 
رأيت أباك يلعن أحدًا». وقال مهنا: «سألت أحمد عن يزيد بن معاوية ين ای 
سفيان». فقال: «هو الذي فعل بالمدينة ما فعل». قلت: وما فعل؟ قال: «قتل من 
أصحاب رسول الله ية وفعل». قلت: وما فعل؟ قال: «نهبها». قلت : فيذكر عنه 
الحدیث؟ قال: «لا يذكر عنه حديث». وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. وقال 
أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد فيما بلغني: «لا یسب ولا يحب». وبلغني 
أيضًا أن جدنا ایا عبد الله ابن تيمية سئل عن يزيد» فقال: «لا تنقص ولا تزيد». 
وهذا أعدل الأقوال فيه وفي آمثاله وأحسنها. (۵/ (EAT‏ 

[569] أما ترك سبه ولعنته فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه. أو بناء 
على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه: إما تحريمًا وإما تنزيهًا. فقد ثبت فى 
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«صحيح البخاري» عن عمر في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده» 
لما لعنه بعض الصحابة قال النبي گل : «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله». وقال: 
«العن المؤمن کقتله» متفق عليه. هذا مع أنه قد ثبت عن النبي بيا أنه لعن الخمر 
مرو E‏ ل ونهی في الحدیث الصحیح 
عن لعن هذا المعين. وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى 
والزاني والسارق» فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز 
تخلف المقتضي عن المقتضى لمعارض راجح: اما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما 
مصائب مكفرة» وإما شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع 
فهذه ثلاثة مآخذ. ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من 
فضول القول لا لكراهة في اللعنة. وأما ترك محبته فلأن المحبة الخاصة إنما تكون 
للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وليس واحدًا منهم. وقد قال النبي 6: 
: «المرء مع من أحب». ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا 
مع أمثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين. (484/5) 


rh 


ع ] لترك المحبة مأخذان: أحدهما: أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما 
يوجب محبته» فبقي واحدًا من الملوك المسلطین» ومحبة أشخاص هذا النوع ليست 
مشروعة. وهذا المأخذ ومأخذ من لم يثبت عنده فسقه اعتقد تأويلة: والثاني : 
صدر عنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في سيرته» وأمر الحسین وأمر أهل الحرة. 
الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي وإلكيا الهراسي وغيرهما: فلما صدر 
عنه من الأفعال التي تبيح لعنته» ثم قد یقولون: هو فاسق» وكل فاسق يلعن. وقد 
یقولون بلعن صاحب المعصية وان لم يحكم بفسقه» كما لعن أهل صفين بعضهم 
بعضًا في القنوت» فلعن علي وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل 
الشام» وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ العادلين 
والباغين لا يفسق واحد منهم. وقد يلعن لخصوص ذنوبه الکبارء وان كان لا يلعن 
سائر الفساق» كما لعن رسول الله ی آنواغا من آهل المعاصي وأشخاصًا من 
العصاةء وان لم یلعن جمیعهم فهنه ثلائة مآخذ للعنته. (۵/ ۸۵:) 


5 آما الذین سوغوا محبته أو أحبوه كالغزالي والدستي فلهم مأخذان:/ 
آحدهما: آنه مسلم ولي آمر الامة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وکانت فيه 


أنه 
وأما 


خصال محمودة وکان متأولا فیما ینکر عليه من أمر الحرة وغیره فیقولون: هو 
مجتهد مخطی . ویقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بیعته آولا» وأنكر ذلك علیهم 
ابن عمر وغیره. وأما قتل الحسین فلم يأمر به ولم يرض به؛ بل ظهر منه التألم لقتله 
وذم من قتله» ولم يحمل الرأس إليه وإنما حمل إلى ابن زیاد. والمأخذ الثاني: أنه 
قد ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن رسول الله و قال: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له». وأول جیش غزاها كان أميره يزيد. والتحقيق: أن هذين 
القولين يسوغ فيهما الاجتهاد؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما يسوغ فيها 
الاجتهاد» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات؛ بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع 
في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب. كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى 
لەء وأن يلعن ويشتم أيضًا باعتبار وجهین. فان أهل السَّنّة: متفقون على أن فساق 
أهل الملة ‏ وإن دخلوا النار أو استحقوا دخولها فإنهم ‏ لا بد أن يدخلوا الحنةء 
فیجتمع نیهم الثواب والعقاب . (5/ ٦۸‏ -كمة) 


۵ آما جواز الدعاء للرجل وعلیه فبسط هذه المسألة في الجنائز» فان موتی 
المسلمین یصلّی علیهم برهم وفاجرهم وان لعن الفاجر مع ذلك بعینه أو بنوعه ؛ لکن 
الحال الأول أوسط وأعدل. وبذلك آجبت مقدم المغل بولاي؛ لما قدموا دمشق في 
الفتنة الكبيرة» وجرت بيني وبينه وبين غيره ممخاطبات» فسألني فيما سألني: ما تقولون 
في یزید؟ فقلت : لا نسبه ولا نحبه فانه لم يكن رجلا صالخا فنحبی ونحن لا نسب 
أحدًا من المسلمین بعینه . فقال : آفلا تلعنونه؟ آما كان ظالمًا؟ آما قتل الحسین؟ فقلت 
له: نحن |ذا ذکر الظالمون کالحجاج بن یوسف وأمثاله: نقول كما قال الله في القرآن : 
مألا انت اکر عَلَ الللییت (» [هود]. ولا نحب أن نلعن أحدًا بعينه» وقد لعنه قوم 
من العلماء. وهذا مذهب یسوغ فيه الاجتهاد؛ لکن ذلك القول أحبٌ إلينا وآحسن . 
وأما من قتل الحسین أو آعان على قتله أو رضي بذلك» فعلیه لعنة الله والملائکة 
والناس آجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: فما تحبون أهل البیت؟ قلت : 
محبتهم عندنا فرض واجب یوجر عليه فانه قد ثبت عندنا فی «صحیح مسلم» عن 
زید بن آرقم قال: خطبنا رسول الله و بغدیر یدعی خمًا بین مكة والمدینة فقال: 
«آیها الناس إني تارك فيكم الثقلین کتاب الله»» فذکر کتاب الله وحض عليهء ثم قال: 
«وعترتي/ أهل بيتي» آذکرکم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» . قلت لمقدم : 
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ونحن نقول في صلاتنا کل یوم: «اللَّهُمّ صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجید» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدا . قال مقدم : فمَن يبغض آهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه 
المغولي: لأي شيء قال عن يزيد: وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن أهل دمشق 
نواصب. قلت بصوت عال : يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذا: فعليه لعنة اف والله 
ما في أهل دمشق نواصب. وما علمت فيهم ناصبيًا» ولو تنقص أحد علیّا بدمشق لقام 
المسلمون عليه؛ لکن كان قديمًا لما كان بنو أمية ولاة البلاد ‏ بعض بني أمية ینصب 
العداوة لعل ویسبّہ وأما اليوم فما بقي من أولئك أحد. AV /٤(‏ ۔ (EAA‏ 
6 أما هذا الجاهل ۲۳ فهو شبيه في جهله بالرافضة الذين یکذبون؛ وخرافاتهم 
التي لا تروح إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام كالذين ذكروا في هذا 
السؤال. وقيل: إنهم يقولون: إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من علي؛ 
وذلك/ من حين موت النبي كل وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا آملا للولاية» وأن 
عقود المسلمين باطلة» وأن الله صليب ويقرر دين اليهود والنصارى والمجوس: فإن 
هذا زنديق من شر الزنادقة من جنس قرامطة الباطنية؛ كالنصيرية والاسماعيلية 
وأتباعهم. ولهذا يتكلم بالتناقض» فإن من يقرر دين اليهود والنصاری والمجوس؛ 
ويطعن في دين الخلفاء الراشدين المهديين والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار: لا يكون الا من آجهل الناس وأكفرهم» ولو كان من المؤمنين الذين 
يعلمون أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأن خير الامة القرن الأول ثم الذين 
يلونه ثم الذين يلونه؛ لما كان مقررا لدين الکفار» طاعًا فى دين المهاجرين 
والأنصار. )٦۹٤  :85/5(‏ 
7 لم يقاتل علي ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل الجن أحد من 
)١(‏ سئل: عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد؛ ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل 
«هذه» وهو من حين أخذت الخلافة من علي بن أبي طالب» فإن الذين تولوا مكانة لم يكونوا 
آملا للولاية فلم تصح توليتهم» ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من عقودهم لا عقد نکاح 
ولا غيره» وأن جميع من تروح بعد تلك الواقعة فنکاحه فاسد؛ وكذلك العقود جميعها فاسدة 
والولايات وغيرها. ويزعم قائل هذا : أن الله صليب وأن كل حرف من الجلالة على رأس خط 

من خطوط الصليب ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على حقء وكذلك المجوس وغيرهم. 


مفصل اعتقاد السلف ہو 
5406# اح 
الانس؛ لا في بثر ذات العلم ولا غيرها. والحديث المروي في قتاله للجن موضوع 
مكذوب باتفاق أهل المعرفةء ولم یقاتل علي قط على عهد رسول الله و لعسکر كان 
خمسین انا أو ثلاثين ألما فضلا عن أن يكون وحده قد حمل فيهم» ومغازيه التي 
شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدرًا وأحدًا والخندق وخيبر وفتح مكة 
ویوم حنين وغیرها . )٦۹٤/٤(‏ 

] الجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الجن لا يحتاجون في ذلك إلى 
قتال الصحابة معهم . )٦۹٤/٤(‏ 


ا آما الحدیث المذکور عن علي“ فکذب؛ ما رواه أحد من أهل العلم. 
وأما قوله: «اسألونى عن طرق الا فإنه قاله ولم يرد بذلك طريقًا للهدی ؛ 
وإنما يريد بمثل هذا 07 الأعمال الصالحة التي يتقرب بهاء والله أعلم. )٦۹٥/٤(‏ 

£0۹ وو وو ا سوای 
ل TT‏ 
علي وفاطمة وحسن وحسين » فقال: «اللْهُمَ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا». وأما الصلاة عليه منفردّاء فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير 
النبي ب منفردًا؟ مثل أن يقول: اللْهُمّ صل على عمر أو علي. وقد تنازع العلماء في 
ذلك: فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة: إلى أنه لا يصا ى على غير 
النبي بيا منفردًاء كما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا أعلم الصلاة تنبغي على 
آحد إلا على النبي ك1» نہ ہس آحمد وآکثر آصحابه إلى آنه لا باس 2 
لات علي بن آبي طالب ويه قال لعمر بن الخطاب: «صلی الله عليك». وهذا القول 
أصح وأولى؛ ولکن افراد واحد من الصحابة والقرابة؛ كعلي آو غیره بالصلاة عليه 
دون غيره» مضاهاة للنبی كَل بحیث یجعل ذلك شعارا معروقا باسمه: هذا هو 
البدعة . (۶/ ۹1 - (4V‏ 


)١(‏ عن فاطمة آنها آتت النبي و وقالت: يا رسول الله إن عليًا یقوم الليالي كلها الا ليلة 
الجمعةء فإنه يصلي الوتر ثم ينام إلى أن یطلع الفجرء فقال: إن الله يرفع روح علي کل ليلة 
جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر. 

(۲) «... فإني أعرف بها من طرق الأرض». 


۱ 8 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


]ما ذکر من توصية أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ظلل إذا مات آرکب 
فوق دابته» وتسيب ویدفن حیث تبرك» وآنه فعل ذلك به؛ فهذا کذب مختلق باتفاق 
آمل العلم . 144/0( 

اللڑی) لا يحل لأحد أن يوصي بذلك؛ بل هذا مُثلة بالمیت» ولا فائدة في هذا 
الفعل؛ فإنه إن كان المقصود تعمية قبره فلا بد إذا بركت الناقة من أن يحفر له قبر 
ويدفن فيه» وحينئذ يمكن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون هذه المثلة القبيحة» وهو أن 
يترك میتّا على ظهر دابة تسیر في البرية. )٦۹۹/٤(‏ 

5 تنازع العلماء في موضع قبره» والمعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر 
الامارة بالكوفة» وأنه أخفي قبره لثلا ينبشه الخوارج الذين كانوا يكمّرونه ويستحلون 
قتله؛ فان الذي قتله واحد من الخوارج» وهو عبد الرحمن/ بن ملجم المرادي» 
وكان قد تعاهد هو وآخران على قتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص؛ فإنهم 
یکفرون می وکل من لا یوافقهم على آهواتهم. (6/ 1۹4 ۰ ۵۰۰) 

ڑا كانت السُنَة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم ملوك المسلمین؛ هم 
لذن 0 بالمسلمین الصلوات الخمس والجمع والعیدین والاستسقاء والکسوف 
ونحو ذلك؛ كالجنائز. فأمير الحرب هو أمير الصلاة الذي هو إمامها. (001/5) 

[535] آما الذي آراد قتل معاوية فقالوا: إنه جرحه فقال الطبيب: انه يمكن 
علاجك؛ لكن لا يبقى لك نسل. ويقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية المقصورة في 
المسجد. واقتدى به الأمراء لیصلوا فيها هم وحاشيتهم خوفًا من وثوب بعض الناس 
على أمير المؤمنين وقتله» وان كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا یسوغ وكره من كره 
الصلاة ة في نحو هذه المقاصیر . 01/0( 
8 آما الذي أراد قتل عمرو بن العاص؛ فان عمرا كان قد استخلف ذلك 
۳ رجلا اسمه خارجة. فظن الخارجي أنه عمرو فقتله» فلما تبیّن له قال: «أردت 
عمرًا وأراد الله خارجة» فصارت مثلا . 601/50 
7 قيل: إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفا عليهم من 
الخوارج؛ ولهذا دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع» في قصر 
الإمارة الذي كان يقال له: الخضراء. وهو الذي تسميه العامة: قبر هودء وهود 
باتفاق العلماء لم يجئ إلى دمشق؛ بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث. وقيل: بمكة 


مفصل اعتقاد ا لسلف ۲ 0-ے 
ان 
حيث هاجر. ولم يقل أحد: إنه بدمشق. وأما معاویة الذي هو خارج باب الصغيرء 
فإنه معاوية بن يزيد الذي تولى نحو أربعين يومّاء وكان فيه زهد ودين. فعلی دفن 
هناك وعفا قبره» فلذلك لم يظهر قبره. 0۰/9( 
أ۷ آما المشهد الذي بالنجف: فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي ؛ 
بل قیل: إنه قبر المغيرة بن شعبةء ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي» ولا يقصده 
أحد آکثر من ثلاثمائة سنق مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم 
وحکمهم بالكوفة. وإنما اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه - الاعاجم - بعد 
موت علي بأكثر من ثلاثمائة سنة» ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى 
تلك» وأشياء لا تقوم بها حجة. 0/0( 


TE 


634| الحجاج مع کونه مبیرّا سماکا للدماء قتل خلقًا كثيرًا؛ لم يقتل من آشراف 
بني هاشم أحدًا قط ؛ بل سلطانه عبد الملك بن مروان نهاه عن التعرض لبني هاشم 
وهم الأشراف» وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم؛ يعني: لما قتل 
الحسين . / ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراقء أنه قتل أحدًا 
۵٤/٤۲‏ _ممه) 


E 
الذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد؛‎ 4 
کی سهان بحقيقة ما جرى» حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء‎ 
وأنهم فتلوا بمصر وآنهم کانوا خلقًا کثیرّا؛ حتی إن منهم من إذا رأى موتی علیهم‎ 
آثار القتل» قال: هؤلاء من السبي الذین قتلوا. وهذا كله جهل وكذب»‎ 
والحسین ذه ولعن من قتله ورضي بقتله؛ قتل يوم عاشوراء عام واحد وستين»‎ 
وکان الذي حض على قتله الشمر بن ذي الجوشن» صار یکتب في ذلك إلى نائب‎ 
السلطان على العراق عبید الله بن زيادء وعبید الله هذا آمر بمقاتلة الحسین نائبه‎ 
عمر بن سعد بن آبي وقاصء بعد أن طلب الحسین منهم ما طلبه آحاد المسلمین؛‎ 
لم یجی معه مقاتلت. فطلب منهم أن یدعوه إلى أن یرجم إلى المدينة» أو پرسلوه إلى‎ 
يزيد بن عمه. أو يذهب إلى الثغر يقاتل الكفارء فامتنعوا الا أن يستأسر لهم أو‎ 
يقاتلوه» فقاتلوہ حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم. ثم حملوا ثقله وأهله إلى‎ 
يزيد بن معاوية إلى دمشق» ولم يكن يزيد أمرهم بقتله ولا ظهر منه سرور بذلك»‎ 
ورضي به؛ بل قال كلامًا فيه ذم لهم» حيث نقل عنه أنه قال: «لقد كنت أرضى من‎ 
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طاعة آهل العراق بدون قتل الحسين». وقال:/لعن الله ابن مرجانة - یعنی: 
عبيد الله بن زياد والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. يريد بذلك فا 
في استلحاقه» حيث كان أبوه زياد استلحق» حتى كان ینتسب إلى أبي سفيان 
صخر بن حرب. وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف. وروي أنه لما قدم 
على يزيد ثقل الحسين وأهله. ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك» وأنه أكرم أهله 
وأنزلهم منزلا حستا» وخير ابنه عليًا بین أن يقيم عنده وبين أن يذهب إلى المدينة» 
فاختار المدینة. والمكان الذي يقال له: سجن علي بن الحسين بجامع دمشق باطل 
لا أصل له. لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين له ولا انتصر له؛ 
بل قتل أعوانه لإقامة ملک وقد نقل عنه أنه تمثل فى قتل الحسين بأبيات تقتضی من 
قائلھا الکفر الصریح» کقوله: ۱ ۱ 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرژوس إلى ربي جيروني 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضیت من النبي ديوني 
وهذا الشعر کفر. (6/ 0۰0 _ 0*7( 
[ .2۷ آما الحسین وله فقتل بکربلاء قريب من الفرات» ودفن جسده حيث قتل» 
وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالکوفة» هذا الذي رواه البخاري في 
«صحیحه» وغیره من الآئمة. (6/ 0۰۷) 
۱ اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصرء الذي يقال له: 
مشهد الحسین؛ باطل ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه وإنما أحدث في أواخر 
دولة بني عبيد الله بن القداح» الذين كانوا ملوگا بالديار المصرية مائتي عام إلى أن 
انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود. وكانوا يقولون: إنهم من أولاد فاطمة 
ويدعون الشرف» وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس لهم نسب صحیح. ويقال: إن 
جدهم كان ربيب الشريف الحسيني. فادعوا الشرف لذلك. فأما مذاهبهم وعقائدهم 
فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام» وكانوا يظهرون التشیع» وكان كثير من 
کبراتهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية» وهو من أخبث مذاهب آهل الأرض 
أفسد من اليهود والنصارى» ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل الزندقة والنفاق 
والبدع : المتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هلا ممن لا يستريب آهل العلم 
والایمان في آنه لیس من آهل العلم والإيمان. فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة 
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نقل من عسقلان. وعقیب ذلك بقلیل انقرضت دولة الذین ابتدعوه بموت العاضد آخر 
ملوکهم./ والذي رجحه آهل العلم في موضع رأس الحسین بن علي ويا هو ما ذکره 
الزبیر بن بكار في کتاب «آنساب قریش» والزبیر بن بكار هو من آعلم الناس وآوثقهم 
في مثل هذا. ذکر أن الرآس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك وهذا مناسب. فان 
هناك قبر آخیه الحسن وعم أبيه العباس وابنه علي وآمثالهم. (4/ ۰۰۸ 0*4( 
۴ الحسین ذه أكرمه الله تعالی بالشهادة في هذا اليوم» وآهان بذلك من 
قتله أو أعان على فتله أو رضي بقتله وله آسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء فانه 
وأخوه سیّدا شباب آهل الجنة وکانا قد تربّیا في عر الاسلام» لم ینالا من الهجرة 
والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته» فأكرمهما الله تعالی بالشهادة 
تکمیلا لکرامتهما» ورفعًا لدرجاتهما وقتله مصيبة عظيمة . (۵/ ۵۱۱) 
| ا روی الامام آحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت/ الحسین عن آبیها 
الحسین نه قال: قال رسول الله للا : «ما من مسلم یصاب بمصيبة فیذکر مصیبته 
وان قدمت» فیحدث عندها استرجاعًا الا کتب الله له مثلها یوم آصیب». هذا حديث 
رواه عن الحسین ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه. وقد علم أن المصيبة بالحسین 
تذکر مع تقادم العھد فکان في محاسن الاسلام أن بلغ هو هذه السُنَة عن النبي ی 
وهو أنه كلما ذکرت هذه المصيبة یسترجم لها فیکون للانسان من الأجر مثل الأجر 
يوم أصيب بها المسلمون. (۵/ ۰۱۱ - ۵۱۲) 
¥٤‏ ] الحديث الطويل الذي روي فيه: «من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك 
العام. ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام» وأمثال ذلك من «الخضاب يوم 
عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك: فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق 
من يعرف علم الحدیث. )1۳/4( 
"6 لم یستحب آحد من أئمة المسلمین الاغتسال يوم عاشوراء ولا الکحل فيه 
والخضاب وأمثال ذلك» ولا ذکره آحد من علماء المسلمین الذین یقتدی بهم. 
(o1۳ /4)‏ 
2031 ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين أو جعفر الصادق أو نحو ذلك: 
هو كذب باتفاق آهل العلمء فإن علي بن الحسين وجمفرّا الصادق إنما توفيا 
بالمدينة. 011/0( 
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بت إا إلا قبر نبيّنا»ه. قال غيره: «وقبر الخليل أيضًا» . )011/6( 


]سیب اضطراب امل العلم او فور پ تہ من الدین فان 
يجب ضبطه . 011/0( 


رکید 


[۹ئ] رأيت كتابًا کبیرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة: محمد بن النعمان الملقب 
بالشيخ المفید شيخ الملقب بالمرتضی وأبي جعفر الطوسي. سمّاه «الحج إلى زيارة 
المشاهد». ذكر فيه من الآثار عن النبي بيه وأهل بيته وزيارة هذه المشاهد والحج 
إليهاء ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. وعامة ما ذكره من آوضح 
الكذب وأبہ بين البهتان» حتى آني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته 
من الكذب في كثير من کتب اليهود والنصارى» وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل 
قوم من 0 والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل الله. ويفسدوا عليهم دين 
الاسلام» وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لاخلاص الدين لل . )۱١۱۷/٤(‏ 

انگ ا قال غير واحد من الأئمة: إن کل من صحب النبي ككل آفضل ممن لم 
يصحبه مطلقًا. وعیّنوا ذلك في مثل: معاوية وعمر بن عبد العزیز» مع أنهم معترفون 
بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية» قالوا: لكن ما حصل لهم 


(oV /€) آمر لا يساويه ما يحصل لغیرهم بعلمه.‎ E 
الصواب الذي عليه آئمة المسلمين: أن كل تاب تاب الله عليه‎ 
كما قال الله تعالی: كل يعِبَادِى رن آترفوا عق انمه لا کش ظا ين َة اللہ‎ 


اك ی و اث ہُو اور ارم 469 [الزمر]. فقد ذكر في هذه 
الاية أنه یغفر للتائب الذنوب جميعًا؛ ولهذا آطلق وعمَمٌ. وقال في الاية 
الاخری: ل الہ لا یمقر أن بر چیه عفر ما ہو ذلك لکن يكاي [النساء: 
۸ فهذا في غير التالب» ولهذا قيّد وخصّصٌ. ولیس سب بعض الصحابة 
باعظم من سب الأنبياء» أو سب الله تعالی» والیهود والنصاری الذین یسبون نبيّنا 
سا بينهم» إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمین» والحدیث الذي 


)١(‏ کذا في الأصلء ولعله: «المحدث المعروف». 


لے یھویڈوس کت - 
يروى: «سب صحابتي ذنب لا يغفر»: کذب على رسول الله كلة. (0۲۸/6) 
۴ ما يقال: إن في ذلك“ حقًا لآدمي يجاب عنه من وجهين: أحدهما: 
أن الله قد آمر بتوبة السارق والملقب ونحوهما من الذنوب الى تعلق بها حقوق 
العباد؛ کقوله : #وَالسَارِفٌ والسَارقَة فأفقطعواً آپدیهما جرا يما پما با تگلا من اه وا وه 
عکم © فن تاب من بعدٍ ظی ۱0 هد له حور رم @) 
[الماندة]. وقال : ولا ابا الالکب یش لتم الشتوق بد اکن ومن لج یب ریک تم 
سیون که [الحجرات]. ومن توبة مثل هذا E‏ 
إساءته إليه . الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون؛ فإذا تاب الرافضي من ذلك واعتقد فضل 
الصحابة وأحبهم ودعا لهم؛ فقد بدل الله السيئة بالحسنة كغيره من المذنبین . 04/0( 
ار ابن مسعود ضيه من أجلاء الصحابة وأكابرهم» حتى کان يقول فيه عمر بن 
الخطاب: «كنيف ملئ علمّا». وقال آبو موسى: «ما كنا نعد عبد الله بن مسعود إلا 
من آهل بيت رسول الله ییو من كثرة ما نری دخوله وخروجه». وقال له ئل : 
«ٍذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع بسوادي''' حتی آنهالك». وفي «السنن»: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر وتمسکوا بهدي ابن أم عبد». وفي 
«الصحيح»: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن آم عبد». 
ولما فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسّنّةَ» فهو أعلم الصحابة/ الذين بعثهم 
إلى العراق. وقال فيه أبو موسى: «لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم». 
وكان ابن مسعود يقول: «لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتیته> . 
وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخامر 
السكسّكي» فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على رحم بيني 
وبينك» ولا على دنيا أصيبها منك؛ ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت 
أتعلمهما منك فقال: «إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب 
العلم عند أربعة فان أعياك هؤلاء؛ فسائر أهل الأرض آعجز». فسمى له: ا 
مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلامء وأظن الرابع أبا الدرداء. وسئل علي عن 
علماء الناس؟ فقال: «واحد بالعراق ابن مسعود». وابن مسعود في العلم من طبقة 


۱( أي : في سب أبي بكر أو غيره الصحابة. 
(۲) في الصحیح )۲۱٦۹(‏ «وآن تستمع سوادي» والسواد السرار. 
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عمر وعلي وأبی ومعاذ. وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة» فمن قدح فيه أو 
قال: هو ضعیف الرواية» فهو من جنس الرافضة الذین یقدحون في آبي بكر 
وعمر وعثمان» وذلك يدل على افراط جهله بالصحابف أو زندفته وتفافه . 

)۵۳۱ _ o۳*/6) 

۶ ها الراد و من وجوه: أحدها: قوله: إنه لم یکن من فقهاء 
الصحابة؛ فان عمر بن الخطاب ولی آبا هريرة على البحرین؛ وهم خیار المسلمین 
الذين هاجر وفدهم إلى النبي كد وهم وفد عبد القيس . وکان آبو هريرة آمیرهی 


هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه . (ort /٤(‏ 
اع الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جمیع علماء الأمة عملت بحدیث آبي 
هريرة فیما یخالف القیاس والظاهر . (/ ۵۳۳) 


[ 2۸7 الثالث : أن یقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم یضره أن لا 
یکون فقيهًا؛ کالملقنین بحروف القرآن وآلفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك . وقد 
قال : «نضّر الله امرأ سمع حديئًا فبلّغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه». وهذا بين في أنه يؤخذ حدیثه الذي فيه 
الفقه من حامله الذي لیس بفقیه ویاخذ عمن هو دونه في الفقه؛ وإنما یحتاج في 
الرواية إلى الفقه إذا کان قد روي بالمعنی» فخاف أن غير الفقیه یغیر المعنی وهو لا 
يدري . وآبو هريرة کان من أحفظ الأمة» وقد دعا له النبي 55 بالحفظ قال: «فلم 


انس شيئًا سمعته بعد». (۵۳1/۵) 
۷ الرابع : أن الصحابة كلهم کانوا يأخذون بحديث آبي هريرة؛ کعمر وابن 
عمر وابن عباس وعائشة» ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك . )00/6( 


۸ الخامس : أن أحدًا من الصحابة لا يطعن فى شىء رواه تو هريرة بحيث 
قال: إنه أخطأ فى هذا الحديث؛ لا عمر ولا غيره؛ بل كان لأبى هريرة مجلس إلى 


)١(‏ سئل: عن رجل یناظر مع آخر في «مسألة المصراة» وردها إذا آراد المشتري» فاستدل من 
ادعی جواز الرد بحدیث أبي هريرة المتفق علیه؛ فعارضه الخصم بان قال: آبو هريرة لم يكن 
من فقهاء الصحابة . وقد آنکر عليه عمر بن الخطاب كثرة الرواية ونهاه عن الحدیث» وقال : 
«إن عدت تحدث فعلت وفعلت». وکذا آنکر عليه ابن عباس وعائشة آشیاء: فهل ما ذکره 
الخصم صحیح آم لا؟ وما يجب على من تكلم في آبي هريرة بهذا الکلام؟ 


حجرة عائشة» فیحدث ویقول: يا صاحبة الحجرة هل تنکرین مما آقول شيئًا؟ فلما 
قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه؛ لكن قالت: «إن رسول الله کل لم يكن 
يسرد الحديث سردكم؛ ولكن كان يحدث حديئًا لو عذه العاد لحفظه». فأنكرت صفة 
الأداء لا ما آداه. وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شیئّا؟ 
فقال: «لا؛ ولكن أخبر وجبنا». فقال أبو هريرة: «ما ذنبي إن كنت حفظت 
ونسوا». وكانوا يستعظمون كثرة روایته. حتى يقول بعضهم: آکثر أبو هريرة» حتى 
قال أبو هريرة: «الناس يقولون: أكثر أبو هريرة والله الموعد؛ أما إخواني من 
المهاجرين: فكان يشغلهم الصفق بالأسواق. وأما إخواني من الأنصار: فكان 
یشغلهم عمل آموالهی وکنت امرا مسکیتا آلزم رسول الله بل فکنت آشهد إذا 
غابواء وأحفظ إذا نسوا» ولقد حدّثنا رسول الله و حديثاء ثم قال: آیکم یبسط 
ثوبه فبسطت ثوبي» فدعا لي» فلم انس بعد شيئًا سمعته منه ».| وروي عنه أنه 
كان یجزی الليل ثلائة آجزاء: ثلدًا يصلي» وثلثا يكرر على الحدیث» ولا ینام. فقد 
تشن سبب حفظه ملازمة النبي بيه وقطع العلائق ودعاژه له. وکان عمر بن 
الخطاب يستدعي الحديث من أبي هريرة ويسأله عنه» ولم ينهه عن رواية ما یحتاج 
إليه من العلم الذي سمعه من النبي كَل ولا توعده على ذلك. ولكن كان عمر 
يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث. ولهذا طلب من 
أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان» مع أن أبا موسى من أكابر 
الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة . )5۳/6 _ )۵۳٩‏ 


5ع السادس: أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون آبي 
هريرة في الفقه» كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية 
الجنين» وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها 
لمنزل الوفاة» وكما رجع عمر بن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها 
إلى الضحاك بن سفیان الكلابي» وکما رجع زید ہن ثابت وغیره إلى امرأة من 
الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الحائض . )6/ (o۳1‏ 

۳13 السابع: أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في «المصراة» يقول: إنه 
یخالف الأصول أو قياس الأصول. فیقال له: بل القول فيه كالقول في نظائره التي 
اتبعت فيها النصوص. فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره» 


3 و" التهذيب والتذهیب_لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
یس مرو( لمجمو وی هد 


۳ 7 
والقیاس هو التسوية بين المتمائلین والتفریق بین المختلفین؛ وذلك أن من خالفه 
یقول: انه آثبت الرد بالمعیب وقدر بدل المتلف؛ بل إن كان من المثلیات ضمن 
بمثله. والا فقيمته. وهذا مضمون بغیر مثل ولا قيمة» وجعل الضمان على المشتري 
والخراج بالضمان. فیقال له: الرد یثبت بالتدليس ویثبت باختلاف الصفة باتفاق 
الأئمة. والمدلس الذي أظهر أن المبیم على صفة ولیس هو علیها؛ کالواصف لها 
بلسانه» وهذا النوع من الخیار غير خیار الرد بالعیب ./ ويقال له: المشتري لم يضمن 
اللبن الحادث على ملکه؛ ولکن ضمن ما في الضرع؛ فانه لما اشتری المصراة وفیها 
لبن تلف عنده: كان عليه ضمانه؛ وإنما قدر الشارع البدل لانه اختلط اللبن القدیم 
باللبن الحادث. فلم يبق یعرف مقدار اللبن القدیم. فلهذا لم یمکن ضمانه بمثله ولا 
بقیمته» فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع . )€ / ۵۳۷ - ۵۳۸) 
یا تجوز الصلاة خلف کل مسلم مستور باتفاق الائمة الأربعة وسائر أئمة 

المسلمین. فمن قال: لا صلي جمعة ولا جماعة الا خلف من آعرف عقیدته في 
الباطن + فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعین لهم باحسان وأئمة المسلمین الأربعة 
وغیرهم . )4/6( 


© © © 


یں 9ے اي 
HERR‏ 


۳1 


FOF‏ جج 


۱ 


1 
طن .بي 


9 


اللهد یب واللد هيب 
لمجموع فتاوی شيخ | لاسلام 
ابن تيمية كاذه 


(الجزء الخامس) 


۱ 
4 


ا <ھ م امن م مها 


۱ 


ا ك۳ التهذيب والتطذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


۱ الأسماء والصفات - الجزء الأول ۱ 


:© فتوى عن آیات وأحاديث الصفات 48 
!| من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلمء أو نَهّمة في العبادة» يكون البحث 
عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه» أكبر مقاصدہ وأعظم مطالبه؛ أعني: 
بیان ما ینبغی اعتقاده. لا معرفة كيفية الرب وصفاته . (۸/۰ 
گیا لا يجوز أيضًا أن یکون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد یقوله بعض 
الاغبیاء ممن لم یقدر قدر السلف؛ بل ولا عرف الله ورسوله والمومنین به حقيقة 
المعرفة المآمور بها: من أن طريقة السلف أسلم/ وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 


(۸/۵ ۔ ۹) 
إن هؤلاء جو الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفت ومن حذا 
ےت لسلف: إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد 


الایمان بألفاظ والحديث من غير فقه لذلكء بمنزلة الأميين الذین قال الله 
فيهم: َم اَی لا نموت الكَتَب الا أَمَانَ» [البقرة: ۷۸]. وآن طريقة 
الخلف : هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقانقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد آوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الاسلام 
وراء الظهر وقد کذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصویب طريقة الخلف 
ہو بين الجهل بطريقة السلف في الکذب علیهم» وبين الجهل والضلال بتصویب 

يقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم : أنه لیس في نفس الأمر صفة دلت ت علیها هذه 
ا بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الکافرین» فلما اعتقدوا 
انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى؛ بقوا 
مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنی» وهي التي يسمونها: طريقة السلف؛ 
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف» وهي التي يسمونها: طريقة الخلف. (۹/۵) 


الأسماء والصفات ۔ الجزء الأول 1 پر 


ا النفي إنما اعتمدوا فیه/ على آمور عقلیة ظنوها بینات» وهي شبهات. 
والسمع حرفوا فيه الکلم عن مواضعه. فلما ابتنی آمرهم على هاتین المقدمتین 
الکفریتین الکاذبتین : كانت النتيجة استجهال السابقین الأولين واستبلاههم واعتفاد 
آنهم کانوا قومًا آمیین بمنزلة الصالحین من العامة؛ لم یتبحروا في حقائق العلم بال 
ولم یتفطنوا لدقائق العلم الالهي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا 
كله . (۹/۰ ۔ ۱۰) 

١‏ ی.] الاشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين» الذین کثر في باب الدین 
اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وآخبر الواقف على نهاية اقدامهم بما 
انتهی إليه آمرهم» حیث یقول: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسیرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر الا واضعاكف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وأقروا على آنفسهم بما قالوه متمثلین به أو منشئین له فیما صنفوه من کتبهم؛ 
کقرل بعض روسائهم : 

نهايةإقدامالعقول عقال وآکثر سعي العالمين ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیان ا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا. 

(1۰/0) 

لے يقول الآخر منهم: «لقد خضت البحر الخضم؛ وتركت أهل الاسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه. والان إن لم يتداركني ربي برحمته؛ فالویل 
لفلان» وها آنا آموت على عقيدة آمي» . )۱۱/0( 

ا يقول ال خر منهم : «أكثر الناس شگا عند الموت أصحاب الكلام». (۱۱/۰) 

يك إن الضلال رالتهوك إنما استولی على كثير من المتأخرین بنبذهم کتاب الله 
وراء ظهورهم» واعراضهم عما بعث الله به محمدًا پا من البینات والهدی. وترکهم 
البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله 
بإقراره على نقسه» وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. )1۲/0( 
أ3ا قوله في الحديث: «يمد يديه إلى السماء/ يقول: يا رب يا رب». إلى 
أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله» مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» 


سے | : التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
التي تورث علمًا بقینا من آبلغ العلوم الضروریة: أن الرسول َيه المبلغ عن الله آلقی 
إلى آمته المدعوین: أن الله سبحانه على العرش. وأنه فوق السماء كما فطر الله على 
ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلامء الا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفّاء ثم 
ليس في كتاب الله ولا في سُنّة رسوله كَل ولا عن أحد من سلف الأمة؛ لا من 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف؛ حرف واحد يخالف ذلك لا نصًا ولا ظاهرًا. ولم يقل أحد منهم قط 
إن الله ليس في السماءء ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل مكانء ولا 
إن جميع الآمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إنه لا داخل العالم ولا ره ولا إنه لا 
متصل ولا منفصلء ولا إنه لا تجوز الاشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها؛ بل قد 
ثبت في «الصحيح» عن جابر بن عبد الله: أن النبي كَل لما خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول و جعل يقول: «آلا هل بلغت؟ 
فیقولون: نعم- فیرفع اصبعه ا السماء ثم ینکبها ام ویقول: الیم اشهد» غیر 
مرة وأمثال ذلك كثيرة. (۰/ ۱ ۱۵) 


اا لازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد؛ وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. 
يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهرء ولا أحد من سلف الأمة: هذه 
الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاییسکم» 
أو اعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحق» وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا 
فيها: فما وافق قياس عقولکم فاقبلوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟ ED‏ 

[ ۲۱۱ أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة 
اليهود والمشركين وضلال الصابتین. فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فی 
الاسلامء أعني : أن الله يه لیس على العرش حقيقة» وآن معنى «استوى»؛ e"‏ 
«استولى» ونحو ذلك؛ هو الحعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوانء وأظهرها 
فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قیل: إن الجعد أحذ مقالته عن ابان "* بن سمعان» 


. كذا في الأصل» والصواب : بفتح الهمزة «آبان» كما فى تهذيب الأسماء للنووي» وغيره‎ )١( 


الأسماء والصفات ۔ الجزء الأول ۹ں 


وآخذها بان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم وآخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر» الذي سحر النبي ئي . )۰/0( 

ال نمرود هو ملك الصابثة الكلدانيين المشرکین كما أن کسری ملك الفرس 
والمجوس. وفرعون ملك مصر. والنجاشي ملك الحبشة وبطلیموس ملك الیونان 
وقيصر ملك الروم. فهو اسم جنس لا اسم علم. (۲۱/٥)‏ 

Ki‏ آبو نصر الفارابي دخل حرّان» وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفتهء 
وأخذها الجهم أيضًا ‏ فيما ذكره الامام أحمد وغيره ‏ لما ناظر «السّمنية» بعض 
فلاسفة الھند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم 
ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون هم: إما من الصابئين» 


وإما من المشرکین. (۵/ ۲۲( 
ستھ عرّبت الکتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية . (۵/ ۲۲) 


۱ وا في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية؛ بسبب بشر بن غیاث المريسي وطبقته. وکلام الائمة مثل : مالك وسفیان بن 
عيينة وابن المبارك وأبي یوسف والشافعي وأحمد واسحاق والفضیل بن عیاض وبشر 
الحافي وغیرهم؛ کثیر في ذمهم وتضلیلهم . (۵/ ۲۲) 

اد ] هذه التأویلات الموجودة الیوم بأيدي الناس: مثل آکثر التأویلات التي 
ذکرها آبو بكر بن فورك فی «کتاب التأويلات» وذکرها آبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي فى كتابه الذي سماه «تأسيس التقدیس»» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير 
البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي وغيرهم: هي بعينها تأویلات 
بشر المريسي التي ذكرها في کتابه» وان كان قد يوجد في کلام بحص هولاء رد 
التأويل وابطاله أيضّاء ولهم کلام حسن في آشیاء. (۵/ (YT‏ 

[ 1۷ ] عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير فی زمان البخاري» صنف 
كتانًا سنا «رد عثمان بن سعید علی الکاذب العنید فیما افتری علی الله فى 
التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي. بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين» الذين اتصلت 
إليهم من جهته وجهة غیره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل 


۳۳ 8۶ التهذيب والتذهيب تمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


الذكي ؛ علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبین له ظهور الحجة لطريقهم. وضعف 


حجة من خالفهم . (۲۳/۵) 
7 ] آئمة الهدی قد أجمعوا على ذم المريسية. وأکثرهم/ کفروهم. أو 
ضللوهم . (۲۳/۰ 4( 


[ 38 ] کلام السلف في هذا الباب موجود في کتب کثبرة لا یمکن أن نذکر ههنا 
الا قلبلا منه؛ مثل : کتاب «السنن» للالكائي و«الابانة» لابن بطق و«الستة» لی 
ذر الهروي» و«الأصول» ۳۰ عمرو الطلمنکي: وکلام ۳ عمر بن عبد الب 
و«الاسماء والصفات» للبيهقي. وقبل ذلك : «السُنْة» للطبراني» ولابي الشیخ 
الأصبهاني» ولابي عبد الله بن منده» ولابي آحمد العسال الاصبهانیین. وقبل ذلك: 
«السْن» للخلال» و«التوحيد» لابن خزيمة» وكلام ا العباس بن سریج» و«الرد 
على الجهمیة» لجماعة؛ مثل : البخاريی» وشیخه عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفي . وقبل ذلك : «السّنَّقَه لعبد الله بن آحمد و«السّة» لی بکر بن الاثرم» 
و«السّنَّة» لحنبل» وللمروزي» ولأبي داود السجستاني» ولابن 7 شیب و«الُت» 
لأبي بکر بن آبي عاصم . وكتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري» وكتاب «الرد على 
الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» وغيرهم. وكلام آبي العباس عبد العزيز المكي 
صاحب «الحيدة في الرد على الجهمیة». وکلام نعیم بن حماد الخزاعي» وکلام 
غیرهم . وکلام الامام آحمد بن حنبل»/ واسحاق بن راهويه» ویحیی بن سعید؛ 
ویحیی بن یحبی النيسابوري» وآمثالهم. وقبل : لعبد الله بن المبارك وأمثاله وآشیاء 
كثيرة . (۲/۵ _ (o‏ 

اا إذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخودًا عن تلامذة 
المشركين والصابئين واليهود؛ فكيف تطيب نفس مؤمن؛ بل نفس عاقل أن يأخذ 
سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالین» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من 


النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین . (۰/ (o‏ 
9 اعلم أنه ليس في العقل الصریح ولا في شيء من النقل الصحیح. ما 
وجب مخالفة الطریق السلفية اصلا. 50 


55 من يزعم أن الله ليس فوق العرش : يزعم أن العقل آحال ذلك» وأنه 
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مضطر إلى التأویل. ويكفيك دلیلا على فساد قول هژلاء: أنه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرة فیما یحیله العقل ؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي 
الآخر أن العقل آحاله. فيا ليت شعري بأي عقل یوزن الکتاب والسُنَّة؟ (۲۹/۰) 


KÎ 


]کل من هؤلاء مخصوم ہما خصم به الآخرء وهو من وجوه: أحدها: بيان 
أن العقل لا يحيل ذلك. والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأویل. والثالث: 
أن عامة هذه الامور قد علم أن الرسول و جاء بها بالاضطرار. (/ ۲4( 
٤‏ الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وان/ كان 
في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصیل» وإنما يعلمه مجملا. 
۱ (۲۹/۵ _ ۳۰) 
|۲۵ ] معلوم للمؤمنين: أن رسول الله ييه اعلم من غيره بذلك"؟ وآنصح من 
غيره للأمةء وأفصح من غیره عبارة وبيانًا ؛ بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق 
للامت وآفصحهم . فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والارادة. (۳۰/۰) 
۴٩|‏ ] الصحابة والتابعون لهم باحسان» ومن سلك سبیلهم في هذا الباب» على 
سبيل الاستقامة. وآما المنحرفون عن طريقهم: فهم ثلاث طوائف: آهل التخییل» 
وأهل التأويل» وأهل التجهیل . )۳1/0( 
[ ۲۷ ] آهل التخییل: هم المتقلسفة ومن سلك سبیلهم؛ من متکلم ومتصوف 
ومتفقه . فانهم یقولون: إن ما ذکره الرسول من آمر الایمان بالله والیوم الاخر نما 
هو تخییل للحقائق؛ لینتفع به الجمهور» لا أنه بین به الحق» ولا هدی به الخلق؛ 
ولا آوضح به الحقائق. ثم هم علی قسمین: منهم من بقول: إن الرسول لم یعلم 
الحقاتق على ما هي علیه. ویقولون: إن من الفلاسفة الالهية من علمهاء وکذلك من 
الأشخاص/ الذین یسمونهم الأولياء من علمها. ویزعمون أن من الفلاسفة والاولیاء 
من هو آعلم بالل والیوم الآخر من المرسلین. وهذه مقالة غلاة الملحدین من 
الفلاسفة والباطنیة؛ باطنية الشيعة وباطتية الصوفیة. ومنهم من یقول: بل الرسول 
علمها لکن لم يبيّتهاء وإنما تكلم بما یناقضها. وآراد من الخلق فهم ما یناقضها؛ 


(۱۷) من آمر الایمان بالله والیوم الاخر. 
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لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ویقول هوّلاء: يجب 
على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسیم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد 
الابدان مع أنه باطل؛ ویخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ویشربون مع أن ذلك باطل . 
قالوا: لانه لا يمكن دعوة الخلق الا بهذه الطریق التي تتضمن الکذب لمصلحة 
مہ فهذا قول هؤلاء في نصوص الایمان بالله والیوم الاخر. (۰/ ۰-۳۱ +( 
,۸| آما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
ل أن يعتقد الناس الباطلء ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني 
ولا دلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف 
تلك النصوص عن مدلولهاء ومقصودہ امتحانهم وتكليفهمء/ وإتعاب أذهانهم 
وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته. 
وهذا 7 المتکلمة والجهمية والمعتزلة. (۵/ ۳۲ - (TY‏ 
] إن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار المعاد 
اق مار اہ کت وو ان رون سا قور ومن تا 
ليس كما آخبر بهء وما آخیر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ (۵/ ۳۳ 
۰ ]التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فی القرآن 
اليد ولیس فیها تصریح بالمعاد كما في القرآن. فاذا جاز أن تتأول ات 
التي اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما 
کر ھی رت الرسول أنه باطل» فالاول آولی بالبطلان. (۳۹/۰) 
آما الصنف الثالث: وهم أهل التجھیل : فهم كثير من المنتسبين بن إلى السئة 
واتباع السلف. يقولون: إن الرسول يي لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله» مع أن الرسول 
كيه العام فعلی قرلهم: تكلم کلام لا یعرف معناه. (۳:/۰) 
113 بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» باسناد صحيح عن 
الاوزاعي قال: ماپ نت معوافرون - نقول : إن الله - تعالی ذکره - فوق 
عرشه. ونؤمن بما وردت فيه السَّنّة من صفاته». وقد حکی الأوزاعي - وهو أحد 


الأسماء والصفات الجزء الأول م 
الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعین؛ الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام هل الشامء والليث إمام آهل مصرء والثوري إمام أهل العراق - 
حكى شهرة القول في زمن التابعين: بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش» وبصفاته 
السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه. والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. (۳۹/۵) 


لیا روي عن مالك بن آنس - تلمیذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن - من غير وجه 
منها: ما رواه آبو الشیخ الأصبهاني» وآبو بكر البيهقي» عن يحيى بن يحيى» قال: 
اکنا عند مالك بن آنس» فجاء رجل فقال: يا آبا عبد الله :/ ليحن عَل آلمرش 
آستوی )€ [طه]. كيف استوی؟ فأطرق مالك برأسه حتی علاه الرحضای ثم قال: 
الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول. والایمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك الا مبتدعًا. ثم آمر به أن یخرج». فقول ربيعة ومالك : الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» موافق لقول الباقين: 
«أمروها كما جاءت بلا كيف». فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو 
كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على ما يليق بالله ‏ لما قالوا: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا 
كيف . فان الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومًا؛ بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضًا: فانه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنی» وانما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضًا: فإن من ينفي الصفات 
الخبرية - أو الصفات مطلقًا ‏ لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف. فمن قال: إن الله 
ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضًا: «فقولهم: أمروها كما جاءت 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت آلفاظ دالة على معان». فلو 
كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن/ يقال: أَيِرُوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها 
غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف ہما دلت عليه حقيقة. وحينئدٍ 
فلا تكون قد أمرّت كما جاءت» ولا يقال حینئذٍ بلا کیف؛ إذ «نفي الكيف عما لیس 
بثابت لغو من القول». (7/۵ ۰ - 1۲) 


ئ الراسخون في العلم - الواقفون حيث انتهی علمهم» الواصفون لربهم بما 
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وصف من نفسه التارکون لما ترك من ذكرها - لا ينكرون صفةً ما سمي منها 
جحدّاء ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقًا؛ لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما 
سميء #إومن مُکاقق أَلرسُولَ من بَعْدِ ما بين له الْمُدَئ وسيم عَيْرَ سيل الین ولي ما 
ول وسلو جَقَکم وسات ما 63 [النساء] وهب الله لنا ولكم حكمّاء وألحقنا 


3 
5 9 


بالصالحین . ومذا كله كلام ابن الماجشون الامام. )٦١/٥(‏ 

[ ۳۵ ] قال آبو حنیفة: الفقه الأکبر في الدين خير من الفقه في العلم. ولان يفقه 
الرجل كيف يعبد ربه؛ خير له من أن یجمع العلم الكثير. قال آبو مطیع - الحکم بن 
عبد الله - قلت: آخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الایمان والشرائع؛ 
والستن» والحدود» واختلاف الائمة . (۰/ 1۷) 

,ی ] قلت''': فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر؛ فیتبعه على 
ذلك آناس» فیخرج على الجماعة» هل تری ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد آمر الله 
ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك؛ 
لکن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفّْك الدماء واستحلال الحرام. )5۷/0( 

[ ۳۷] المشهور عن ابن حنيفة عند آصحابه: أنه کر الواقف الذي يقول: لا 
آعرف ربي في السماء او رر فکیف یکون الجاحد النافي الذي يقول: لیس 
في السماء» آو: ليس في السماء ولا في الارض؟! واحتح على كفره بقوله : لمن 
مل الس سنوی (©)* [طه]. قال: وعرشه فوق سبع سموات. )1۸/0( 
] هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس 
رجلا في التجهم فتابء فجيء به إلى هشام ليطلقه» فقال: الحمد لله على التوبة؛ 
فامتحنه هشام» فقال: آتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: آشهد أن الله 
على عرشه ولا آدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فانه لم یتب . 
وروي أيضًا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق» 
ول ضا2 کا شر ملعا فا ی که عاك نس ا 
جهمي رديء نا وهالك مرتاب» يمزج الله بخلقه» ويخلط 7 الذات بالأقذار 
والأنتان . (ہ/۹٦)‏ 


)١(‏ القائل: آبو مطيع الحکم بن عبد اللہ يسأل الإمام آبا حنيفة. 
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| آبو عبید آحد الائمة الاربعة الذين هم: الشافعي وأحمد واسحاق وآبو 
عبيد» وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو آشهر من أن یوصف. وقد كان 
في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأھواءء وقد آخبر أنه ما آدرك أحدًا من العلماء 
یفسرها؛ أي: تفسیر الجهمية. (۵/ ۵۱) 


ارگ عن عبد الله بن المبارك: أن رجلا قال له: يا آبا عبد الرحمن إني آکره 
الصفة ‏ عنی : صفة الرب -. فقال له عبد الله بن المبارك: «وأنا أشد الناس كراهية 
لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به» وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا علیه» 
ونحو هذا. أراد ابن المبارك: أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى 
يجيء به الكتاب والآثار. )01/0( 


|اگاروی ابن ۳ حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر 
الضبعي - إمام أهل البصرة علمًا وديئًا من شيوخ الامام آحمد - أنه ذكر عنده 
الجهمية» فقال: «أشر قولًا من الیهود والنصاری وقد آجمع الیهود والنصاری 
وأهل الأديان مع المسلمين: على أن الله على العرش» وهم قالوا: ليس على 


(o /۵( . شىء»‎ 


]٤٤_[‏ قال عمرو بن عثمان المكى فی كتابه الذي سماه: «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال: «باب ما يجيء به الشيطان للتائبين». وذكر أنه يوقعهم في 
القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. فقال: «من أعظم ما يوسوس 
في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها 
والتعطيل». فقال بعد ذكر حديث الوسوسة :/ «واعلم ۔ رحمك الله أن كل ما 
توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكركء أو خطر في معارضات قلبك» من حسن 
أو بهاء أو ضياء أو اشراق آو جمال» أو سنح مسائل أو شخص متمثل ؛ فالله 
تعالى بغير ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر» ألا تسمع لقوله: ليس کل 
ت ی کہ [الشورى: ۰۲۱۱ وقوله: «ولَم نہ کر کا [الإخلاص]؛ 
أي : لا شبیه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. آولم تعلم أنه لما تجلی للجبل 
تدکدك لعظم هیبته. وشامخ سلطانه؟ فکما لا یتجلی لشيء الا اندك؛ کذلك لا 
يتوهمه أحد الا هلك». (ہ/ ٦٦‏ - ۲۳) 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


,7 ] قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه 
المسمى: «فهم القرآن» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ» وأن النسخ لا يجوز 
في الاأخبار» قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته» ولا آسماءه 
يجوز أن ينسخ منها شيء». إلى أن قال: «وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته 
حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلیء فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاأصوات ولا قدرة 
له ولا يتكلم ولا كلام كان منهء وأنه تحت الأرض لا على العرش 82 عن ذلك». 
(۰/ 10( 
قال أبو عبد الله : «لنا قوله: حى تار [محمد: ۰۲۳۱ فاص ری ا 
وی ۰ ل مک ےت فإنما معناه: حتی یکون الموجود 


فیعلمه موجودا؛ ویسمعه مسموعا وييصره مبضراء لا علی استحداث علم ولا سمع 
)٦۸/٥(‏ 


ولا بصر». 

ای قال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل» قالوا في تأویل قوله: ما بکوث من رى تک الا ہُو ابه 
[المجادلة: ۷]: هو على العرش وعلمه في كل مکان وما خالفهم في ذلك من بحتج 
(AV /۰( as‏ 
] قال آبو عمر أيضًا: «أهل السٌّنَة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنّ. والایمان بها وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز. إلا إنهم 
لا یکیفون شيئًا من ذلك ولا یحدون فيه صفة محصورة». (۰/ (AV‏ 
¥ قال القاضي آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني المتکلم - وهو أفضل 
المتکلمین المنتسبین إلى الأشعري لیس فیهم مثله لا قبله ولا بعده » قال في کتاب 
«الإبانة» تصنيفه: فان قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ویدّا؟ قیل له: قوله: 
وق َه رک ہر الک اكرام 46 [الرحمن]. وقوله تعالى: ما مَتَعَكَ أن تمد لما 
خلقت بک [ص: ۷۵]. فأثبت لنفسه وجهًا ویدا. )4۸/0( 


لی لیس كل من ذكرنا شیگا من قوله - من المتكلمين وغیرهم - یقول بجميع ما 


الآسماء والصفات ۔ الجزء الأول ا پاب 
ڪڪ ڪڪ س سید ۲ ۳۳۳۰ ۳ 5 ۰ زی 


نقوله في هذا الباب وغیره؛ ولکن الحق یقبل من کل من تكلم به. وکان معاذ بن 
جبل یقول في کلامه/ المشهور عنهء الذي رواه آبو داود في «سنته» : «اقبلوا الحق 
من کل من جاء بهء وان کان کافرا - أو قال: فاجرا - واحذروا زيفة الحکیم. 
قالوا: كيف نعلم أن الکافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورًا». أو قال 
كلامًا هذا معناه. (۵/ ۱۰۱ - ۱۰۲) 


مقي لا بحسب الحاسب آن شیگا من ذلك یناقض بعضه بعضا آلبتف» مكل أن 
يقول القائل : ما في الکتاب والسّنَّةَ من أن الله فوق العرش یخالفه الظاهر من قوله: 

وهو مع ابی ما كن [الحدید: .]٤‏ وقوله قلل: «إذ قام آحدکم إلى الصلاة فان الله 
بل وجهه» ونحو ذلك فان هذا غلطء/ وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله يلة: لو الى علنَ الوت والزش فی سِنَِّ با 
م تیه کل ال پر ما بل فى ال وکا برع ينها وما بل ین اه وما ينيج فيا 
وشو مر أن ما کت وله يما مون بَصِيرٌ #6 [الحدید]. فأخبر أنه فوق العرش یعلم 
كل شيء وهو معنا آینما كناء كما قال النبي ی في حدیث الأوعال: «والله فوق 
العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين 
أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه 
يقال: «ما زلنا نسير والقمر معنا» أو: «والنجم معنا». ويقال: «هذا المتاع معي 
لمجامعته لك». وان كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: یل ما يلم في 
آلارض وما م يتا إلى قوله: لوشو معکر أبن ما کب [الحديد: .]٤‏ دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع علیکم» شهيد عليكم» 
ومهيمن عالم بكم. وهذا معنی قول السلف: «إنه معهم بعلمه». وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته . )17/0 _ ۱۰۳) 


5 


ار ق] قد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي؛ فیشرف عليه آبوه من فوق السقف 


)١(‏ من الکتاب والستة, 


__ ا WA‏ التهذیب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
فيقول: «لا تخفء آنا معك أو آنا هناء أو آنا حاضر» ونحو ذلك. ینبهه على 
المعية الموجبة بحکم الحال دفع المکروه. ففرق بین معنی المعية وبين مقتضاها 
وربما صار مقتضاها من معناها. فیختلف باختلاف المواضع. فلفظ «المعیة» قد 
استعمل في الکتاب والسْنّة في مواضع يقتضي في کل موضع أمورًا لا بقتضیها في 
الموضع الآخرء فاما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك 
بين جمیع مواردها. ون امتاز کل موضع بخاصیةء فعلی التقدیرین لیس مقتضاها 
أن تکون ذات الرب يك مختلطة بالخلق حتی یقال: قد صرفت عن ظاهرها./ 
ونظیرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية» فانهما وان اشترکتا في أصل الربوبية 
والعبودیة فلما قال: یب نی © رب موی وروت 6 [الشعراء]. كانت 
ربوبية موسی وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق» فان من 
أعطاه الله من الکمال آکثر مما أعطى غيره» فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من 
غیره . (۰/ ۱۰ - ۱۰۵) 


یہد 


1۳ هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشککة»؛ لتشکك المستمع فیها: هل 
هي من قبیل الأسماء المتواطثة» أو من قبیل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون 
يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطتة؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بازاء 
القدر المشترك» وان كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 
ومن علم أن «المعية» تضاف إلى كل نوع من آنواع المخلوقات - كإضافة/ الربوبية 
مثلا - وأن الاستواء على الشيء لیس إلا للعرش» وأن الله يوصف بالعلو والفوقية 
الحقيقية» ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجادًا: علم أن 
القران على ما هو عليه من غير تحريف. (ه/ ۱۰۵ )٠١5١-‏ 

امن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالًا لا يفهمه الناس منهء ثم يريد 
BID‏ 

؟5] من كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله» يكون إقراره 
للکتاب والسِّنَّةَ على ما هما عليه آوکد. (۰/ ۱۰۷) 

اھ من المتأخرين من يقول: «مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد». وهذا اللفظ مجمل فإن قوله: «ظاهرها غير مراد» 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد بکون «الله 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الأول ا ل كك 

ا 
قبل وجه المصلي»: أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» وف اک اله معا 
[التوبة: 4۰]. ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. ومن 
قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد آصاب في المعنی» لکن أخطأ باطلاق 
القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث؛ فان هذا المحال لیس هو الظاهر» على ما 
قد بیناه في غير هذا الموضم. الام إلا آن یکون هذا المعنی الممتنم صار یظهر 
لبعض الناس» فیکون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار معذورًا في هذا الاطلاق . 
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية. وكان 
أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر: أن هذا ليس هو الظاهرء 
حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وان كان الناقل عن 
السلف أراد بقوله: «الظاهر غير مراد عندهم»» أن المعاني التي تظهر من هذه 
الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة المخلوقين؛ بل 
هي واجبة لله أو جائزة عليه جوارًا ذهنيًا أو جوارًا خارجيًا/ غير مراد. فهذا قد أخطأ 
فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نصًا ولا ظاهرًا أنهم کانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا 
أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من 
يحكيه عن السلف ويقولون: «إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف؛ 
بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على 
صفات الله ل ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في 
تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك». ويقولون: «الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد 
يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون» لجواز أن يراد غيره». وهذا القول على 
الاطلاق کذب صریح على السلف. (۵/ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹) 


| 56 ] الله یعلم آني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من کلام السلف» ما 
ریت کلام أحد منهم يدل ۔ لا نصا ولا ظاهرًا ولا بالقرائن - على نفي الصفات 
الخبرية/ في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرًا من کلامهم يدل: اما نصًا واما 
ظاهرًا على تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ 
بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحدًا منهم نفاها. وإنما 
ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من 


عا ۳۷۰ ۱ التهَذیب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ينفي الصفات آیضا؛ کقول نعیم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: «من شبه الله 
بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف ال به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيهًا». وکانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبیه من غير 
إثبات الصفات. قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدًا في کلامهم تا تور 
والمعتزلة إلى الیوم یسمون من آثبت شيئًا من الصفات مشبهًا ‏ كذبًا منهم وافتراء - 
حتی إن منهم من غلا ورمی الأنبياء - صلوات الله وسلامه علیهم - بذلك حتی قال 
سا بن لاق وع وا الخويية ‏ #وثلانة نلق الا تاه سے موسی حیث قال: 
وان می ال فنك [الأعراف: .]٠٠١‏ وعیسی حیث قال: تلم ما فى تقیی ولا أَعَلَرٌ 
مَا فى تک [المائدة: ۰۲۱۱۲ ومحمد ول حيث قال: «(ينزل ربنا»». وحتی إن جل 
المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابهء والثوري وأصحابهء والأوزاعيى 
وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهویه وأبي عبید 

KD . شبهة‎ 


,7 ] صنف آبو إسحاق ابراهیم بن عشمان بن درباس الشافعي جزءًا سماه: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنیعة» ذکر فيه کلام السلف وغیرهم في معاني 
هذا الباب. وذكر أن آهل البدع كل صنف منهم یلقب «أهل السْنّ» بلقب افتراه» 
يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد» كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب 
افتروها . فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم 
شكاكا» والجهمية تسميهم مشبهت وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء 
وغثرا. إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي ييه تارة مجنوتًاء وتارة 
و وتارة کاهتّا وتارة مفتریا. (۰/ ۱۱۱) 

۸ من حکی عن الناس «المقالات» وسماهم بهذه الاسماء المكذوبة ‏ بناء 
على عقیدته التي هم مخالفون له فیها - فهو وربه» والل من ورائه بالمرصاد ولا 
يحيق المکر السیئ الا بأهله. (۱۱۲/۰) 
654 ] جماع الامر: أن الأقسام الممکنة في آیات الصفات وأحادیٹھا ستة آقسام 
کل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان یقولان: تجري على ظواهرها. وقسمان 
یقولان: هي على خلاف ظاهرها. وقسمان یسکتون. آما الأولون فقسمان: 
آحدهما: من يجريها على ظاهرها ویجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقین؛ 


الأسماء وا لصفات ۔ الجزء الأول ۱ و80 
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(قاتھ 


فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل أنكره السلفء وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني : 
من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله» كما يجري ظاهر اسم العليم والقدیر 
والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك» على ظاهرها اللائق بجلال الله» فان 
ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق: إما جوهر محدث. وإما عرض قائم به. 
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد 
أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسامء فإذا كان/ الله موصوفا عند عامة 
أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه 
ما يجوز على صفات المخلوقين؛ جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست 
آجسامّا» يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي 
حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا 
یخالفه . (ہ/ ۱۱۳ - ۱۱۶) 


8 | هذه «الروح» التي في بني آدم» قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وامساك التصوص عن بیان كيفيتهاء آفلا یعتبر العاقل بها عن الکلام في كيفية الله 


تعالی؟ (۵/ ۱۱۵) 
آما القسمان اللذان ینفیان ظاهرها؛ آعنی الذين یقولون: لیس لها فی 


الباطن مدلول هو صفة الله تعالی فقط وآن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته ما سلبية 
وإما إضافية وإما مركبة منهما أو یثبتون بعض الصفات - وهي الصفات السبعة أو 
الثمانية أو الخمسة عشر ۔ أو یثبتون الأحوال دون الصفات. ویقرون من الصفات 
الخبرية بما في القرآن دون الحدیث على ما قد عرف من مذاهب المتکلمین. فهولاء 
قسمان: قسم یتأولونها ویعینون المراد مثل قولهم: استوی بمعنی استولی؛ أو بمعنی 
علو المکانة والقدر؛ أو بمعنی ظهور نوره للعرش ؛ أو بمعنی انتهاء الخلق الیه؛ إلى 
غير ذلك من معاني المتکلمین. وقسم یقولون وقسم یقولون: الله أعلم بما آراد بها؛ 
لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. )۱۱1/0( 


أ ] أما القسمان الواقفان:/فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق 
بجلال الله» ویجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة کثیر من 
الفقهاء وغيرهم. وقوم یمسکون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 


۱ 8 التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ لاسلام ابن تيمية 


ور ۳۷ 
الحديث» معرضین بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقدیرات . فهذه الاقسام الستة لا 
ےو یت (۰/ ۱۱۰ - ۱۱۷) 


] إذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وآدمن النظر في کلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الهدی. ثم إن كان قد 
خبر نهايات آقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا البابء وعرف أن غالب ما يزعمونه 
بترهانا هو كنبية» ورای أن خالب ما رہ يوؤل إلى دعری. لاعت لیا ان 
شبهة مرکبة من قياس فاسد. أو قضية كلية لا تصح الا جزئية» أو دعوی إجماع لا 
حقيقة لەء أو التمسك في المذهب والدلیل بالألفاظ المشتركة» ثم إن ذلك إذا رکب 
بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم یعرف اصطلاحهم. آوهمت الغر ما یوهمه السراب 
للحطفاق ت ا ولا بسا ام به الکتات وال قات:الضلد طهر یت 
الضد. وکل من كان بالباطل أعلم كان للحق آشد تعظیمّا وبقدره آعرف إذا هدي 
إليه. (۰/ ۱۱۸) 


].٢‏ قد قال بعض الناس : أكثر ما يفسد الدنیا: نصف متکلم ونصف/ متفقه 
ونصف متطبب. ونصف نحوي. هذا يفسد الأدیانء وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد 


ادا هدا اسان : (۰/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹) 


ہج ل ا واستوائه على عرشه 48 
,] قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: «في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل 
عل أن الله تعالی عال على الخلق وأنه فوق عباده» . (۵/ ۱۲۱) 
[ 36 ] إنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب. والمعية معيتان: عامة وخاصة. 
فالأولی : قوله تعالی : می مک آن ما مک [الحديد: .]٤‏ والثانية: قوله تعالى: 
لن له مع م ان ات وین هم ینوت 407 [النحل]. إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما القرب فهو كقوله: فان َر [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله: و أب یه من عَبّلِ 
ایند 46 [ق]. وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: فالجهمية النفاة الذين 
يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت لا يقولون 


(۱) آخر الفتوى الحموية. 


الأسماء والصفات ۔ الجزء الأول ےر 
بعلوه ولا بعوقيته؛ بل الجميع عندهم متأول أو مفوض » وجميع أهل البدع قد 
یتمسکون بتصوص ؛ كالخوارج والشيعة والقدریة والمرجئة وغيرهم » إلا الجهمية» 
فانه لیس معهم عن الانبیاء كلمة واحدة توافق ما یقولونه من النفي. ولهذا قال ابن 
المبارك ویوسف بن آسباط : «الجهمية خارجون عن/ الثلاث وسبعین فرقة». وهذا 
أعدل الوجهين لأصحاب أحمد» ذكرهما أبو عبد الله ابن حامد وغیره . وفسم ان 
يقولون: إنه بذاته في كل مکانء كما يقول ذلك النجارية وكثير من الجهمية؛ عبادهم 
وصوفيتهم وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود المخلوقات. كما يقوله أهل الوحدة 
القائلون: بأن الوجود واحد» ومن يكون قوله مرکبّا من الحلول والاتحاد. وهم 
يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء. وكل نص 
کل مکان» وفي نصوصهم ما يبين نقیض قولهم . (ہ/ ۱۲۲ - ۱۲۳) 
یا «المعیة»: لا تدل على الممازجة والمخالطة وکذلك لفظ «القرب»؛ فان 
عند الحلولية أنه في حبل الورید» كما هو عندهم في سائر الاعیان» وکل هذا کفر 
وجهل بالقرآن. الثالث : قول من یقول: هو فوق العرش وهو في كل مکان» ویقول : 
آنا آقر بهذه التصوص» وهذه لا آصرف واحذا منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف 
ذکرهم الأشعري في «المقالات الاسلامیة» وهو موجود في کلام طائفة من السالمية 
والصوفية» ويشبه هذا ما في کلام أبي طالب المكي وابن بَرّجَان وغيرهماء مع ما 
في کلام آکثرهم من التناقض. (۰/ ۱۲6) 
[ 3۷] هذا الصنف الثالث» وان كان أقرب إلى التمسك بالتصوص وآبعد عن 
مخالفتها من الصنفین الأولين» فان الأول لم یتبع شيئًا من النصوص؛ بل خالفها 
كلها . والثاني ترك النصوص الکثيرة المحکمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانیها . وآما هذا الصنف فیقول: آنا اتبعت النصوص کلها. لکنه غالط آیضّا 
فكل من قال: إن الله بذاته في کل مکان. فهو مخالف للکتاب والسُنة ولجماع سلف 
الامة وآئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصریح المعقول وللادلة الکثیرة. 
(۵/ ۱۲۵) 
4 یقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف؛ كما يذكر مثل ذلك آبو 
طالب وغیره. ومعلوم آن قلب العارف نصیبه منه المعرفة والایمان» وما یتبع ذلك. . 


ye 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
فان قالوا: إن العرش كذلك نقضوا قولهم: إنه نفسه فوق العرش. وان قالوا بحلوله 
بذاته في قلوب العارفين؛ كان ذلك قولا بالحلول الخاص./وقد وقع طائفة من 
الصوفية ‏ حتى صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذکور ذ في آخر المنازل - في 
مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا. (۵/ ٥٦٢١‏ ۔ )۱٢١‏ 


35] الرابع: هم سلف الأمة وأئمتها؛ آئمة أهل العلم والدين من شیوخ العلم 
والعبادة» فإنهم آئبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسّنّةَ من غير تحريف للكلم 
عن مواضعه آثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. وهم بائنون 
منه. وهو أيضًا مع العباد عمومًا بعلمه» ومع آنبیائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو أيضًا قريب مجیب. ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. وكان 
النبي بي يقول: «اللَهُمّ أنت الصاحب في السفرء/ والخليفة في الأهل» فهو مع 
المسافر في سفره ومع أهله في وطنه. ولا یلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة 
بذواتهی كما قال: ند ول كد ا معد [الفتح: ۲۲۹؛ أي: على الإيمانء لا 
آن ذاته في ذاتهم؛ بل هم مصاحبون له. 1/0 ۱۲۷) 


0 کثیر مما“ یصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛ تحذیرّا وتخويقًا 
غبة'" للنفوس في الخير. ویصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب» فمدلول 
اللفظ مراد منه» وقد أريد أيضًا لازم ذلك المعنى. فقد أريد ما يدل/ عليه اللفظ في 
أصل اللغة بالمطابقة» والالتزام. فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط؛ بل أريد به 
مدلوله الملزوم» وذلك حقیقة . (ہ/ ۱۲۷۔ (IYA‏ 


لا مذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي بي سمع القرآن من جبریل؛ 
وجبريل سمعه من الله كك وأما قوله: واه [القصص: ۲۳ وف [یوسف: ۳] 
ونحوه» فهذه الصيخة في كلام العرب للواحد العظيم» الذي له آعوان یطیعونه فاذا 
فعل آعوانه فعلا بأمره قال: «نحن فعلنا». كما یقول الملك : نحن فتحنا هذا البلد. 
وهو منا هذا الجیش ونحو ذلك. ومن هذا الباب قوله تعالی: اه وق الاش 
[الزمر: .]٤١‏ فانه سبحانه یتوفاها برسله الذین مقدمهم ملك الموت كما قال: 


)١(‏ کذا في الأصل ولعل الاقرب: ما. 
(۲) کذا في الاصل ولعل ترغيبًا آقرب لمناسبة السیاق. 


الأسماء وا لصفات ۔ الجزء الأول | كك 
تن رس [الأنعام: .]٦٦‏ طقل برد مَك ألمت [السجده: ۰۲۱۱ وکذلك ذوات 

الملائكة تقرب من المحتضر. وقوله: ان اك و بن تل الو 46 (ق]. 
(۱۲۸/۰) 


باحص 


الداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى» والروح لها عروج يناسبهاء 
فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب؛ فيكون الله بك منها قريبًا قربا 
يلزم من تقربها . 0 

ا ]قد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك» مثل: حماد بن 
زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما: من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرش» وبيّنا أن هذا هو الصواب؛ وان كان طائفة ممن يدعي السّئَّة يظن خلو 
العرش منه. وقد صنف آبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنقّاء وزيف 
قول من قال: ينزل ولا يخلو منه العرش؛ وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن 
حنبل/ في «رسالته إلى مسدد» وطعن في هذه الرسالة. وقال: إنها مكذوبة على 
أحمد» وتكلم على راويها البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا يعرف في 
أصحاب أحمد. وطائفة تقف لا تقول: يخلوء ولا: لا يخلو. وتنكر على من يقول 
ذلك. منهم: الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم 
تلتحم فهذا من أعظم الجهل» ون وقع فيه طائفة من الرجال. والصواب قول 
السلف: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارًا إلى 
أن يموت» ووقت النوم تعرج؛ وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده. 
وكذلك أقرب ما یکون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح مخالف 
لأحكام الأبدان» فكيف بالملائکة؟ فكيف برب العالمين؟ والليل يختلف: فيكون 
ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي آخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء 
في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم. لا يشغله شأن عن شأن» وكذلك 
سبحانه لا يشغله سمع عن سمعء ولا تمه المسائل؛ بل هو سبحانه يكلم العباد 
يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا./وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم 
يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: «كما يرزقهم كلهم في ساعة واحدة». وال 
سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون 
الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» 


ا رس ۳ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۵ 
كما أن بعض المقرئین یسمع قراءة عِدّة؛ لکن لا یکون إلا عددًا قلیلا قریبًا منه» 
ويجد في نفسه قربا ودنوّا ومیلا إلى بعض الناس الحاضرین والغائبین دون بعض. 
ویجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالی واسع عليم» وسع سمعه الأصوات 
کلها» وعطاوژه الحاحات کلها. (۱۳۱/۰ - ۱۳۳) 
۷ ] كل من آقر بالله فعنده من الایمان بحسب ذلكء ثم من لم تقم عليه 
الحجة ہما جاءت به الأخبار: لم یکفر بجحده. وهذا یبین أن عامة آهل الصلاة 
مؤمنون بالله ورسوله؛ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته؛ الا من كان 
منافقًا یظهر الایمان بلسانه» ویبطن الکفر بالرسول؛ فهذا لیس بمومن. وکل من 
آظهر الاسلام ولم يكن منافقًا فهو مؤمنء له من الایمان بحسب ما آوتیه من ذلك» 
وهو ممن یخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الایمان. ویدخل في هذا 
جمیع المتنازعین في الصفات والقدر علی اختلاف عقائدهم؛ ولو كان لا یدخحل 
الجنة الا من یعرف الله كما یعرفه نبیّه 5 لم تدخل آمته الجنة؛ فانهم أو آکثرهم 
لا یستطیعون هذه المعرفة؛ بل يدخلون الجنة وتکون منازلهم متفاضلة بحسب 
إيمانهم ومعرفتهم. (۱۳:/۰) 
۷9 المبطل لتأويل من تأول «استوی» بمعنی : «استولی» وجوه: آحدها: آن 
هذا التفسیر لم یفسره آحد من السلف من ساثر المسلمین من الصحابة والتابعین 
فإنه لم یفسره آحد في الکتب الصحيحة عنهم؛ بل آول من قال ذلك: بعض 
الجهمية والمعتزلة» كما ذکره آبو الحسن الأشعري فی کتاب «المقالات» وکتاب 
<ا لابانة» . ۱ (۵/ عع۱) 
ار ] الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشھور؛ ولهذا لما سٹل ربيعة بن أبي 


کے مر ور سر سم و 


عبد الرحمن ومالك بن آنس عن قوله: ان عَلَ امرش آستویٰ © لطه]. قالا: 
«الاستو اء معلوم» والکیف محهول والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة». ولا 


يريد آن: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية. (۰/ ۱46) 
۷۷ الثالث: أنه إذا کان معلومّا في اللغة التي نزل بها القرآن کان معلومّا فی 
القرآن. ۱ ۱ 0:6۰ 
ا ۷ الرابع : أنه لو لم یکن معنی الاستواء في الاية معلومّا لم یحتج أن یقول : 


1 
الكيف مجهول؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله. (5/ه:١)‏ 


الأسماء والصفات الجزء الأول 0 
7 ڇڪ ۱۳ مم ہے مہ 


ل الخامس : الاستیلاء سواء کان بمعنی القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام 
فى المخلوقات کالربوبية والعرش» وإن كان أعظم المخلوقات» ونسبة الربوبية إليه لا 
سپ ها إلى رمعا تل «فل من رب اموت الع ورب المسرش العم 
> [المؤمنون]. وكما في دعاء الكرب» فلو كان «استوى» بمعنى «استولى» كما 
هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن یقال: استوی على 
السماء وعلی الهواء والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو مستو على 
العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه یقال: استوی على العرش ولا یقال : است 
على هذه الأشياء» مع أنه یقال: استولی على العرش والأشياء؛ علم أن معنی 
وی خاص بالعرش» لیس عامّا كعموم الأشياء . (۰/۰ع۱) 
۳1 : أنه آخبر بخلق السموات والأرض في ستة آیام ثم استوی على 
العرش» وأخبر أن عرشه کان على الماء قبل خلقها . وثبت ذلك في «صحیح البخاري» 
عن عمران بن حصين عن النبی و قال: «كان الله ولا شيء غیره وكان عرشه على 
المای وكتب في الذكر كل شم ثم خلق السموات والارض» مع أن العرش كان 
مخلوقًا قبل ذلك . فمعلوم أنه ما زال مستوليًا عليه/ قبل وبعدء فامتنع أن يكون الاستیلاء 
العام هذا الاستیلاء الخاص ہزمانء كما كان مختصًا بالعرش . (ہ/ ٥٤١‏ ۔ (١٤١‏ 
ای السابع : أنه لم یثبت یثبت أن لفظ «استوى» في اللغة بمعنی «استولی». إذ 
الذين قالوا ذلك عمدتهم ا اھر 
ت ا ا ر عا الحا و وو هرن 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنکروہ: 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث 
رسول الله 85 لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده» وقد 
طعن فيه أئمة اللغة؟! وذكر عن الخليل - كما ذكره آبو المظفر في كتابه «الافصاح» - 
قال : «سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا 
تعرفه العربء ولا هو جائز في لختها». )11/0( 
| ۸۲ ] الثامن : أنه روي عن جماعة من أهل اللغة آنهم قالوا: لا يجوز «استوی» 
بمعنی «استولی» إلا في حق من كان عاجرًا ثم ظهرء والله سبحانه لا یعجزه شيء» 
والعرش لا يغالبه في حال؛ فامتنع أن یکون بمعنی «استولی». (/ 141( 
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٣‏ ] التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية؛ لم يجب أن يكون من لغة 
العرب العرباء» ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء؛ لم يجب أن يكون من لغة 
رسول الله كَل وقولهء ولو كان من لغته؛ لكان بالمعنی المعروف في الکتاب مه 
وهو الذي یراد به» ولا یجوز آن یراد معنی آخر. )14۷/0( 
٤‏ العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنی لأدى إلى محذور يجب تنزیه بعض 
الأثمة/ عنہ فضلا عن الصحابت فضلا عن الله ورسوله» فلو كان الکلام في الکتاب 
والسّنّة كلامًا نفهم منه معنى» ويريدون به آخر؛ لكان في ذلك تدلیس وتلبیس 
ومعاذ الله أن یکون ذلك . (۰/ ۱۸۷ -118) 
6 ] الحادي عشر: أن هذا اللفظ الذي تکرر في الکتاب والسَّنّة والدواعي 
ور مس اکا E E‏ : إن جعل الطريق إلى فهمه بيت 
شعر أحدث فيودي إلى محذور. فلو حمل على معنى هذا البیت؛ للزم تخطئة الائمة 
الذین لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان يودي إلى الکذب على الله 
ورسوله بء والصحابة والأئمة. وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما 
تقرر في نفوسهم» وما ورد به نص الكتاب والسّنّة. والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا 


(۱44/0) سی یی‎ e وهذا‎ e 
)۱6۸ /۵( جو 1 التفسیر المحدث بعده باطلا قطعًا.‎ 0 
السوال عن «النزول» ولفظ «الاستواء» لیس بدعة ولا الکلام فيه» فقد‎ ۸۷ | 
(144/0) . تکلم فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السوال عن الكيفية‎ 
اعلم أن الأرض قد اتة تفقوا علی آنها كروية الشکل. وهي في الماء‎ ۸۸ 


المحیط بأكثرهاء إذ الیابس السدس وزيادة بقلیل» والماء أيضًا مقبب من کل 
جانب للأرض» والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بیننا وبینها مما يلي 
رؤوسناء وليس تحت وجه الأرض إلا وسطهاء ونهاية التحت المركزء فلا يكون 
لنا جهة بينة إلا جهتان: العلو والسفل» وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان. 
فعلو الأرض وجهها من كل جانب» وأسفلها ما تحت وجههاء ونهاية المركز هو 
الذي يسمى محط الأثقال» فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز 
يكون هبوطّاء ومنه إلى وجهها صعودًا. وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة 
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5 دپ ۳۷۹ - 
بها؛ فالثانية كروية وکذا الباقي. والكرسي فوق الأفلاك كلها والعرش فوق 
الكرسي. ونسبة الافلاك وما فیها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة» والجملة 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. والأفلاك مستديرة بالكتاب والسّنّة والاجماع 
فان لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة. (۵/ ۱۵۰) 


] قاعدة عظيمة في إثبات علوه تعالی: وهو واجب بالعقل الصریح والفطرة 
الانسانية الصحيحة. وهو أن يقال : كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم» > فلا 
يخلو: ما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه وهذا محال تعالى الله عن مماسة 
الأقذار وغيرها -. وإما أن يكون خلقه خارجًا عنه ثم دخل فيه» وهذا محال أيضًا 
- تعالى أن يحل في خلقه -. وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين. وإما أن 
يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة» ولم يحل فيهء فهذا هو الحق الذي لا يجوز 
غيره ولا يليق بالله إلا هو. وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على الجهمية في 
زمن المحنة. )10/0( 
5 قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني 
بے ١‏ وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. )۱٥١/٥(‏ 

اما إن العادة المطردة التي جبل الله علیها بني آدم توجب اعتناء‌هم بالقرآن 
المنزل علیهم لفظًا ومعنی؛ بل أن یکون اعتناژهم بالمعنی آوکد فانه قد علم أنه من 
قرأ كتابًا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه» أو غير ذلك. فانه لا بد أن یکون 
راغ قي فهمه وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي 
به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخیر والشر والهدی والضلال والرشاد 
والغي؟! فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانیه أعظم الرغبات؛ بل إذا 
سمع المتعلم من العالم حديئًا فانه يرغب في فهمه» فکیف بمن یسمعون کلام الله من 
المبلغ عنه؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول و في تعریفهم معاني القرآن أعظم 
من رغبته في تعریفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل 
المقصود؛ إذ اللفظ نما یراد للمعنی . (ہ/ ۱۵۷) 


کیم 


| هی الاختلاف الثابت عن الصحابة؛ بل وعن أئمة التابعين في القرآن آکثره لا 


سیب 


کو چو ۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
کے و ما 
صاحبه؛ فالمسمی واحدء وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع 
أن كلاهما حق؛ بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى. (۰/ 11۰( 
5 الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه 
على سبيل التمثيل للمخاطب. لا على سبيل الحصر والإحاطة» كما لو سأل آعجمي 
عن معنی لفظ «الخبز» فا ری تام وقیل: هذا هو لتاق مثال للخبز وإشارة إلى 
جنسهء لا إلى ذلك الرغيف خاصة. )111/0( 
55 الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببّاء ويذكر الاخر سببًا 
آخر له ينافي الأول» ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاء أو نزولها مرتين ؟ 
مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض 
فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض مسائل الستة: 
كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصیام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا 
يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخودًا عن النبي كَل وجملها منقولة عنه 
بالتواتر . )111/0( 


۹۵ 9 [ثبات العلو لله تعالی ونحوه یتبین من وجوه: آحدها أن یقال: إن 
القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغیر المتواترة» وکلام السابقین والتابعین وسائر 
القرون الثلائة» مملوء بما فيه [ثبات العلو لله تعالی على عرشه بانواع من 
الدلالات» ووجوه من الصفات» وأصناف من العبارات: تارة یخبر أنه خلق 
السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش. وقد ذکر الاستواء على 
العرش في سبعة مواضع. وتارة یخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه کقوله 
تعالی : ##بل رفع له هه [النساء: ۰۲۱۵۸ لإي شفک وَرَافْعَكَ > [آل عمران: 
۰ رم آلنکیکہ وأ یچ [المعارج: .]٤‏ وفوله تحالی: لالہ بسَعَد الک 
ات ۷ھ کی [فاطر : ۰۲۱۰ وتارة یخبر بنزولها منه أو من عنده کقوله 
تعالی: اولي اتک الكتب تون أن مرک من يك بے کے [الأنعام: :۰۲۱۱ فل 
تل روخ الم من یلک یال [النحل: ۱۰۲]. (۰/ 0۱36 

ایا معلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المُبین إذا تكلم بمجازء فلا بد أن 
پقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنی المجازي. فإذا کان الرسول المبلغ المبین؛ 
الذي بیّن للناس ما نزل إليهم» یعلم أن المراد بالکلام خلاف مفهومه ومقتضاه؛ 
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کان/ عليه أن یقرن بخطابه ما یصرف القلوب عن ف فهم المعنی الذي لم یرد؛ لا سیما 
إذا کان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله فان عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله 
ما لا يجوز اعتقادہ إذا کان ذلك مخوفا علیهم . (ہ/ ۱٦۷‏ ۔ )۱٦۸‏ 
آما المتفلسفة والقرامطة فیقولون: إن الرسل کلموا الخلق بخلاف ما هو 

الحق. وآظهروا لهم خلاف ما یبطنون. وربما یقولون: إنهم کذبوا لأجل مصلحة 
العامة . )0 / (1A‏ 
ا هذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح: قول متناقض في نفسهء فإنه 
يقال: لو كان الأمر كما تقولون» والرسل من جنس رؤسائكم؛/ لكان خواص الرسل 
يطلعون على ذلك. ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمرء فكان يكون النفي 
مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلمًا ومعرفة. والأمر بالعكس.  ۱٦۹۸/۵(‏ ۔ )۱٦۹‏ 
953ا حديث جراب أبي هريرة لما قال: «حفظت عن رسول الله 6 جرابين: 
أما أحدهما فبئثته فیک وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم». فإن هذا حديث 
صحيح ١‏ لكنه مجمل. وقد جاء مفسرًا: أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم 
والفتن» ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي؛ بل الثابت 
المحفوظ من أحاديث آبي هريرة: كحديث إتيانه يوم القيامت وکا النزول 
والضحكء» وأمثال ذلك كلها على الإثبات» ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من 
/٥(‏ ۱۷۰) 


جنس قول النفاة. 

ا بل ] فرعون هو مام النفاق ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله» كما 
یصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة؛ إذ هو آنکر العلو» وکذب موسی فيه» وآنکر 
تكليم الله لموسی . /٥(‏ ۱۷۲) 

111 ] الوجه الثاني: في تبيين وجوب الاقرار بالإثبات» وعلو الله على 
السمٰوات؛ أن يقال: 5 المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمت وأن الله 
أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء» وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه» هو من أجل 
أمور الدين وأعظم أصولهء وأن بیان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. فكيف يجوز 
أن يكون هذا الباب لم يبيّنه الرسول ية ولم یفصله» ولم يعلم أمته ما يقولون في 
هذا الباب؟! وكيف يكون الدين قد كمل» وقد تركوا على الطريقة البیضاء» وهم لا 
یدرون بماذا يعرفون ربهم؛ أبما تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الاثبات؟! ۰ )۱۷٤/٥(‏ 
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[ 1:۲ ] الوجه الثالث: أن یقال: کل من فيه أدنى محبة للعلم أو آدنی محبة 
للعبادة. لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ویقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من 
الصواب» فلا یتصور أن یکون الصحابة والتابعون كلهم کانوا معرضین عن هذاء لا 
يسألون عنه» ولا یشتاقون إلى معرفته» ولا تطلب قلوبهم الحق» وهم ليلا ونهازا 
یتوجهون بقلوبهم إليه» ویدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبًا. والقلوب مجبولة مفطورة 
على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فیه. وهي مشتاقة إليه أكثر من شوفها إلى کثیر 
من الأموں ومع الارادة الجازمة والقدرة يجب حصول/ المراد. وهم قادرون على 
سؤال الرسول یاه وسؤال بعضهم بعضًا. وقد سألوه عما هو دون هذا؛ سألوه: هل 
نری ربنا یوم القیامة؟ فآجابهم. وسأله آبو رزین: «أيضحك ربنا؟ فقال: «نعم». 
فقال : لن نعدم من رب یضحك خیرا». (۵/ ۱۷ _ ۱۷۵) 

| ل] قد علم بالاضطرار أن الرسول ية وأصحابه لم یتکلموا بمذهب النفاة. 
فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب؛ بل علم أنه لیس من التوحید الذي شرعه الله 
تعالی لعباده . (۱۷۷/۰) 

|5ل] «زدني فيك تحيرًا» کذب باتفاق أهل العلم. (۱۷۹/۰) 

| 56] قال رجل لعبد الله بن المبارك: يا آبا عبد الرحمن؛ قد خفت الله من كثرة 
ما آدعو على الجهمية. قال: «لا تخف. فإنهم یزعمون أن إلهك الذي في السماء 
لیس بشيء» . (۱۸۶/۱) 

1 كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب 8# وله المثل الأعلی» فكل 
كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق بەء وكل نقص تنزہ عنه المخلوق فالخالق أحق 
أن ينزه عنه. ولهذا كان الله المثل الاعلی» فانه لا يقاس بخلقه ولا یمثل بهم ولا 
تضرب له الأمثال. فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل» ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده بل : وله سل اليل فی الوت والْأرْضٍ» [الروم: ۰۲۲۷ (۲۰۱/۰) 

اك الجاهل يظن أن اسم «الحقيقة» إنما يتناول المخلوق وحده؛ وهذا ضلال 
معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات» فإنه من المعلوم بالضرورة أن 
بين كل موجودين قدرًا مشترگا» وقدرًا مميرّاء والدال على ما به الاشتراك وحده لا 
يستلزم ما به الامتياز. ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء 
الحسنى» وقد سمى بعض عباده ببعض تلك الاسمای كما سمى العبد: سميعًا بصيرًا 
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وحیّا وعليمًا وحکیمّا ورژوفا رحيمًا وملکا وعزیژا ومومتّا وكريمًا وغير ذلك. مع 
العلم بأن الاتفاق في الاسم لا یوجب ممائلة الخالق بالمخلوق وانما يوجب الدلالة 
على أن بين المسمیین قدرًا مشتركا فقط مع أن الممیز الفارق أعظم من المشترك 


)۲۰۲ /۵( 


میم تیه 


| ۱۰۸] المطلق بشرط الاطلاق : فقد اه تفق هؤلاء” "" وغیرهم على أنه ليس بموجود 
رت وآن على تقدیر ثبوته عن آفلاطون وأتباعه: هو قول باطل ضرورة. 


بل لیس في الخارج الا المعینات» وليس في الخارج مطلق . GID)‏ 
1:٩‏ ] يمتنع تحقق ذات من الذوات عريّة عن جمیع الصفات. (۲۰۲/۰) 
| ] الحقائق التی فی الآخرة ليست ممائلة لهذه الحقائق التى فی الدنياء وان 

كانت امه اک س ار والاسم یتناولها حقیقة. 5 (۲۰۸/۰) 
انا العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث وأمثال ذلك؛ علم ضروري؛ 

فالقادح سوفسطائي . (۲۱۰/۰) 
كیا من ظن أن آسماء الله تعالی وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن یکون مماثلا 


للمخلوقین» وأن صفاته ممائلة لصفاتهم؛ کان من آجهل الناس؛ وکان أول کلامه 
سفسطة وآخره زندقة؛ لانه يقتضي نفي جمیع آسماء الله تعالی وصفاته» وهذا هو 
غاية الزندقة والالحاد. ومن فرق بين صفة وصفة مع تساویهما في آسباب الحقيقة 
والمجاز؛ كان متناقضًا في قوله. متهافتّا في مذهبه» مشابهًا لمن آمن ببعض 
الکتاب وکفر ببعض. وإذا تأمل اللبیب الفاضل هذه الأمور تبين له: أن مذهب 
السلف والأئمة/ فى غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد. وأنه مقتضی المعقول 
الصریح والمنقول الصحیح. وآن من خالفه کان مع تناقض قوله المختلف الذي 
يؤفك عنه من آفك خارجٌا عن موجب العقل والسمع» مخالفًا للفطرة والسمع. 
والله يتم نعمته علینا وعلی سائر إخواننا المسلمین المومنین» ویجمع لنا ولهم خير 
الدنیا والاخرة. (ہ/ ۲۱۲ - ۲۱۳) 


ےم کے 


| 11۴] قال بعضهم: قد قال الله تعالی: راد وم موس من بو بن هم 


7 ۳ التهذيب والتدهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج۴ 


شا چا زد خر 7 00 یچ [الاعراف: ۰۲۱6۸ فقد 
ذمٌ الله من اتخذ الا جسدّاء والجسد هو الجسمء فیکون الله قد ذم من اتخذ الا هو 
جسم. واثبات هذه الصفات یستلزم أن یکون جسمّاء وهذا منتف بهذا الدلیل 
الشرعي . فهذا خلاصة ما یقوله من يزعم أنه یعتمد في ذلك على الشرع فیقال له: 
هذا باطل من وجوه: آحدها: أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن یکون جسدّاء لا 
على نفي أن يكون جسمًا. والجسم في اصطلاح هؤلاء نفاة الصفات أعم من 
الجسد ؟ فان الجسم ينقسم عندهم إلى كثيف ولطیف؛ بخلاف الجسد. )1۳/0( 
] الوجه الثاني في بیان بطلان ما ذکر من الاستدلال أن يقال -: إن الله 
فی ےو ھی مر E‏ تک تہ ولا 
أرواحهم» ولا غير ذلك من المخلوقات فانه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث 
تكون حقیقته کحقیقته؛ للزم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما 
يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع علیه وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم 
الواجب الوجود بنفسه» غير قديم واجب الوجود بنفسه وأن يكون المخلوق الذي 
يمتنع غناه غنيًا يمتنع افتقاره إلى الخالق» وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة. والله تعالى 
نزه نفسه أن يكون له كفؤء أو مثل» أو سمی. أو ندّء فهذه الادلة الشرعية والعقلية يعلم 
بها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس آجساد الادمیین» أو غیرها من المخلوقات. لکن 
9 غ52 
استدل بحجة ضعيفة» فان الجسد وان كان قد قال الجوهري وغيره: «إن الجسد هو 
البدن». يقال: منه تجسد. كما يقال: من الجسم تجسم. والجسد أيضًا الزعفران 
ونحوه من الصبغ؛ وهو الدم آیضا. (ہ/ ۲۱۷ -۲۱۸۰) 
16 ] الوجه الثالث : وهو أنه سبحانه قال: لالم برا اتک لا لمهم وا یدیم 
سیلاچ فلم یذکر فیما عابه به کونه ذا جسد ولکن ذکر فیما عابه به: وان لا 
لز جو گا تار كان سره کرت تا تن میا Ey‏ 
فعلم أن الاية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن کون الشيء ذا بدن عيبا 
ونقصا. (۲۲۰/۵) 
17 ] السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفیله وتواضعه بأشرف 
شيء فيه لله وهو وجهه بأن یضعه على التراب؛ فناسب في غاية سفوله أن یصف 


الأسماء والصفات . الجزء الأول Ao‏ 


ربه بآنه الاعلی. والأعلی آبلغ من العلي فان العبد لیس له من نفسه شيء» هو 
کے سر محض» ولیس له من الکبریاء والعظمة نصیب. (۰/ (YTV‏ 
۷| سبحانه بر جواد محسن» يعطي العبد ما یناسبه» فکلما عظم فقره إليه كان 
آغنیء وکلما عظم ذله له كان آعز. فان النفس ۔ لما فيها من أھواٹھا المتنوعة وتسويل 
الشيطان لها تبعد عن اللہ حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. «واللعنة»: هي 
البعد. ومن سر ذنوبها إرادة العلو في الأرض» والسجود فيه غاية سفولھا . )۲۳۸/٥(‏ 
A‏ في آخر اللیل یکون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا 
7 في غير ذلك 090 وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل من 
0 هل من سائل؟ هل من تائب؟. )1/0( 
0 قوله تعالى: اهر [الحدید: ۳] ضمن معنی العالي» كما قال: مما 
انوا أن يظهروةٌ4 [الكهف: ۹۷]. ويقال: ظهر الخطیب على المنبر. وظاهر الثوب 
أعلاه؛ بخلاف بطانته . وكذلك ظاهر البیت أعلاه» وظاهر القول: ما ظهر منه وبان» 
وظاهر الانسان خلاف باطنه. فکلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال: نت الظاهر 
فليس فوقك شيء». فأثبت الظهور. وجعل موجب الظهور أنه لیس فوقه شيء ولم 
يقل ليس شيء آبین منك ولا آعرف. (ہ/ £( 

[ ۱۲۰ ] بهذا تبین خطاً من فسر «الظاهر» بأنه المعروف» كما يقوله من یقول: 
الظاهر بالدلیل الباطن بالحجاب. كما في کلام آبي الفرج وغیره» فلم یذکر مراد الله 
ورسوله وان كان الذي ذکره له معنی صحیح. (۰/ ::۲) 

151.1 آما قرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه. فهذا آمر معروف لا 
یجھلء فان القلوب تصعد إليه على قدر ما فیها من الایمان والمعرفة والذکر والخشية 
والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس كلهم. )4/0( 

۴ ] من رأى الله ك في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي 
إن كان صالحا رآه فی صورة حسنةء ولهذا رآه النبي بيه في أحسن صورة. (۵/ ۲۵۱) 

1۳۳] صاحب المحبة والذکر والتأله يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه 
4 ما لا بحصل لمن ليس مثله. (ہ / ۲۵۳) 
لی لو كان لا یدخل الجنة الا من یعرف اللہ كما یعرفه نبیّه كك لم تدخل أمته 
الجنق فانهم أو آکثرهم لا یستطیعون هذه المعرفة؛ بل یدخلونها/ وتکون منازلهم 


A1 1‏ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
فچ لس 

متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم» وإذا کان الرجل قد حصل له إيمان یعرف اللہ به 
وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق» وإن كان يحصل له بذلك 
فتنة لم يحدث بحدیث يكون له فيه فتنة. فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث 
| لمشهور وهم مختلفون في معنی ذلك . (۵/ ۲۵۶ _ ۲۵۵) 

+8 حكاية مناظرة في الجهة والتحيز 48 

۵ لا يجوز معارضة الضروريات بالنظریات!''. فان قيل: فهب أنه لا يجوز 
في المقدمات الضرورية أن تمانع» ولا أن تعارض بالنظريات؛ فإذا ادعى المستدل 
على أن المقدمة ضروریةء فهل يكون قوله حجة على مناظره؟ قيل: لیس مجرد دعواه 
الضرورية حجة على خصمه. لکن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل له العلم 
بذلك. وهو لا يكابر نفسه . وسواء علمها غيره أو لم يعلمهاء وسواء سلمها له أو 
نازعه فیها» فما علمه هو ضرور: لا یمکنه أن يشك فیه . (۲۷۰/۰) 


[ 1۳4 ] إن جماهیر الخلاتق؛ من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك» على 
اختلاف آصنافهم یقولون بإثبات هذا التقسیم والحصر. وهو: أن الشيء: اما أن 
یکرت اا خر انا أن يكون ماما مداغ د اعت احدهما نيت اہلاس 
ویقولون: إن هذا معلوم بالضرورة. قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضیة/ ضرورية» 
بدلیل آنا نعقل الانسانية المشتركة بين الاناسي وغیرها من الکلیات المعقولة وغيرهاء 
ولیست داخل العالم ولا خارجه. وأيضًا فان آرسطو وأتباعه من الفلاسفة وطائفة من 
أهل الکلام. آثبتوا أن النفس الناطقة کذلك. والعقول والنفوس ولم یکونوا قائلین 
بما یعلم فساده بالضرورة. وأيضًا فان العقل الصریح یعلم تقسیم الشيء إلى مباین 
ومحایث. وما لیس بمباین ولا محایث» وتقسیمه إلى داخل وخارج» وما لیس 
بداخل ولا خارج» وتقسیمه إلى متحیز وقائم بالمتحیز» وما لیس بمتحیز ولا قائم 


)١(‏ صورة ما طلب منه أن یعتقد نفي الجهة عن الله والتحیز؛ وآن لا یقول: إن کلام الله حرف 
وصوت قانم؛ بل إن هو معنی قائم بذاته؛ وأنه سبحانه وتعالى لا يشار إليه بالأصابع إشارة 
حسية» ویطلب منه أن لا یتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» ولا یکتب بها إلي 
البلاد ولا في الفتاوی المتعلقة بها .)۲٦٢ /٥(‏ 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الأول رومع 


بمتحيز. ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرارء كما يعلم أن الواحد نصف 
الائشن. (ہ / ۲۷٢۰‏ ۔ ۲۷۷) 
] إن أهل الكلام والنظر یطلقون المباينة بإزاء ثلائة معانٍ؛ بل آربعة. 
دسا المباينة المقابلة للممائلة والمشابهة والمقاربة. والثاني: المباينة المقابلة 
للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة. والثالث: المباينة المقابلة 
للمماسة والملاصقة» فهذه المباينة أخص من التي قبلهاء فان ما باين الشيء فلم 
57570+ ؛"۷ غ جاور له هه 
المباينة الثالثة» ومقابلها تستعمل فیما یقوم بنفسه خاصة؛ کالأجسام. فیقال: هذه 
العين ما أن تکون مماسة لهذه. وإما أن تکون مباينة. وآما المباينة التي قبلها وما 
یقابلها فإنها تعم ما یقوم بنفسه وما یقوم بغيره» والعرض القائم بنفسه لیس مباینا له. 
ولا یقال: انه مماس له. فیقال: هذا اللون اما أن یکون مباینا لهذه العین» أو لهذا 
الطعم . وإما أن یکون محايئًا له مجامعًا مداخلا» ونحو ذلك من العبارات» وان 
استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعًا 
لفظيًا. وآما النوع الأول: فکما یروی عن الحسن البصري أنه قال: «رآیناهم 
متقاربین في العافیةء فإذا جاء البلاء تباینوا تبایئا عظيمًا»؛ آي : تفاضلوا وتفاوتوا. 
ویقال: هذا قد بان عن نظرائه؛ آي : خرج عن ممائلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما 
امتاز به من الفضائل . ویقال: بين هذا وهذا بون بعید» وبين بعید . / و النوع الثاني : 
کقول عبد الله بن المبارك لما قیل له : بماذا نعرف ربنا قال: «بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» . (۲۷۹/۰ - ۲۸۰) 
[,۸؟1] قد یقول بعض النفاة: آنا آرید بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط ؛ من غير 
أن آدخل في ذلك معنی الخروج. وقد یوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فیقول : إن 
المعدوم مباین للموجود بهذا الاعتبار. وهذا معنی رابع من معاني المباینة. ‏ (۲۸۰/۰) 
,۹ ] إن النفاة ليس لهم دلیل واحد اتفقوا علی/مقدماته؛ بل کل طائفة تقدح في 
دلیل الأخرى. (ہ/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰) 
1 الألفاظ نوعان: لفظ ورد في الكتاب والسّنّة أو الإجماعء فهذا اللفظ يجب 
القول بموجبه» سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأن الرسول و لا يقول إلا حمّاء 
والأمة لا تجتمع على ضلالة. / والثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي؛ كهذه الالفاظ 


A۸ Û‏ ب8 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


التي تنازع فيها آمل الكلام والفلسفت هذا يقول: هو متحيز. وهذا يقول: لیس 
بمتحيز. وهذا يقول: هو في جهة. وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا يقول: هو 
جسم أو جوهر. .یئ تو وت فهذه الألفاظ ليس على أحد أن 
يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك» فان بين أنه أثبت حقًا أثبتى 
وان آثبت باطلا رده وان نفی باطلا نفاه وان نفى حمّا لم ينفه. وكثير من هؤلاء 
یجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل في النفي والاثبات . (۰/ ۰-۲۹۸ ۲۹۹) 

.1 هذه الأمور”'' مستلزمة لتکذیب الرسول فیما أثبته لربه وأخبر به عنه» وهو 
کفر أيضًاء لکن لیس كل من تكلم بالكفر يكفر» حتی تقوم عليه الحجة المثبتة 
لکفره. فاذا قامت عليه الحجة کفر حینتذ؛ بل نفي هذه الأمور مستلزم للتکفیر 
للرسول فیما آثبته لربه وآخبر به عنه؛ بل نفي للصانع وتعطیل له في الحقيقة. واذا 
كان نفی هذه الأشياء مستلزمًا للکفر بهذا الاعتبار» وقد نفاها طواتف كثيرة من أهل 
الأيماك: فلازم المذهب ليس بمذهب؛ إلا أن يستلزمه صاحب المذهب. فخلق كثير 
من الناس ينفون ألفاظًا أو يثبتونها؛ بل ينفون معاني أو يثبتونهاء ويكون ذلك 
مستلزمًا لأمور هي كفر» وهم لا يعلمون بالملازمة؛ TT‏ وما أكثر تناقض 


الناس لا سيما فى هذا الباب» وليس التناقض كفرًا. )۳1/0( 
۴ ليس كل من فتن يكون كافرًا. 1/0 


8 فصل: في كلام أحمد في الرد على الجهمية 4# 


| 1۳۳] معنى قوله ت8 : «وَهْوَ اله في لسوت وف الاک [الانعام: ۳]. يقول: هو 
إله من في السموات واله مَن في الأرض» وهو الله على العرش» وقد أحاط علمه 
بما دون العرش» لا يخلو من علم الله مکان ولا يكون علم الله في مكان دون 
مكانء وذلك قوله: ينعيو أن الہ ڪل کل شیم فيي ون اللہ قد احاط کل یئ لا 
6> [الطلاق]. )۳11/0( 

ا ما تأول الجهمية من قول الله کے : تا يَحكوث ين ہُو ملک الا ہُو 
رَاِعْهُمَ4 [المجادلة: ۷]. فقالوا: إن الله كك معنا وفینا. قلنا: لم قطعتم الخبر من 


(۱) نفي علو الله ومباینته لخلقه. 


الأسماء وا لصفات ‏ الجزء الأول ا 


قوله؟ إن الله يقول: ألم تر أن اللہ عم ما فى أَلسَمَوبٍ 
کو لا هو ایهم ولا َس لا ہو اوشم ول ادن من کر 
يعني : ١‏ رک کت يمنا عملأ يم اليم إن اد 1 هد (46 
[المجادلة]. ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا 
بعظمة نفسه: هل يغفر الله لکم فیما بینه وبين خلقه؟ فان قال: ور 
تعالی مباين خلقه وأن خلقه دونه. وان قال: لا؛ كفر. قال" : وإذا آردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في کل مکان» ولا یکون في مکان 
دون مکان» فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟/ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق 
الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحد منھا: 
إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. قد كفر حين زعم أنه خلق الجن والإنس 
والشياطين في نفسه. وان قال: خلقھم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم: كان هذا أيضًا 
کفرّا حين زعم أنه دخل في مكان رجس وقذر رديء. وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه» 
ثم لم یدخل فیهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول آهل الستة. (۰/ ۳۱۲ ۳۱۳۰) 
[۱۳۵] لا رأينا أحدًا إذا دعاه إلا رافعًا يده إلى السماءء ولا وجدنا أحدًا غير 
الجهمية يسأل عن ربه» فيقول: في كل مكان كما يقولون» وهم يدعون آنهم أفضل 
الناس كلهم» فتاهت العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم ورجلان معه» نعود 
بالله من مضلات الفتن . (۰/ ۳۲۰) 
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| 1۳۹] لفظ «الترکیب» مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته 
اللازمة له» ولیس هذا هو المعقول من لفظ الترکیب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاخا لهم 
في لفظ الترکیب لم یسبقهم إليه آحد من أهل اللغة» ولا من طوائف آهل العلم؛ 
فجعلوا لفظ الترکیب یتناول خمسة آنواع : آحدها: الترکیب من الوجود والماهية؛ 
لظنهم آن وجود کل ممکن في الخارج غير ماهيته» ومتی آرید بجزء الماهية الداخل 
فيها یدخل في هذا المتصور ویلازمها الخارج عنها ما یلزم هذا التصور. وهذان 
المعنیان هما ما يدل عليه اللفظ . والثاني: الترکیب من الجنس والفصل ؛ کقولهم: 


(۱) الامام آحمد في کتابه «الرد على الجهمية والزنادقة». 
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5 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ بج 
إن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية» وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى 
العام والخاص» يسمى تركيبًا من جنس وفصل» أو من خاصة وعرض عام. الثالث : 
التركيب من الذات والصفات؛ كمسمى الحي العالم القادر. / وتركيب الجسم" من 
أجزائه الحسية عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة. أو" تركيبه من 
الجزأين العقلیین» عند من يقول: إنه مركب من المادة والصورة. وأما التركيب 
الأول والثاني فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج» ويقولون: ليس في 
الخارج تركيب بهذا الاعتبار. والتركيب الرابع والخامس: فيه نزاع مشهور بين 
العقلاء منهم من يثبت في الجسم أحد التركيبين» ومنهم من يقول: ليس مركبا لا من 
هذا ولا من هذا. وأما الرابع”": فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء» ما أعلم من 
ينازعهم فيه نزاعا معنويّاء لکن حكي عن طائفة من أهل النظر؛ كعبد الرحمن بن 
كيسان الأصم وغيره» أنهم نفوا الأعراض ولم یثبتوا الأعراض زائدة على الجسمء 
ونموا كون الحركة زائدة على الجسم. وخالفهم الاکٹرون في ذلك. وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ نزاع لفظي: وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم تكون 
الأعراض زائدة على مسمى الجسم؟ والا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون 
والرائحة والحركة وغیر ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات. )1/0 - ۳۳۷) 


هی 


,۳۷ ] في مسائل الصفات ثلائة أمور: آحدها: الخبر عنه بأنه حي علیم قدير» 


تپ 


فهذا متفق على إثباته» وهذا یسمی الحکم. والثاني: أن هذه معان قائمة بذاته» 
وهذا أيضًا أثبته مثبعة الصفات السلف والائمة والمنتسبون إلى السّنّة من عامة 
الطوائف . والثالث: الاحوال. وهو العالمية والقادرية» وهذه قد تنازع فیها مثبتو 
الصفات ونفاتها؛ فأبو هاشم وأتباعه یثبتون الأحوال دون الصفات» والقاضي آبو 
بكر وأتباعه یثبتون الأحوال والصفات» وأكثر الجهمية والمعتزلة ینفون الأحوال 


والصفات. وأما جماهير آهل المُنَةَ فيثبتون الصفات دون الأحوال. )۳4/0( 

۱۳۸ صحیح المنطق لم ینتفعوا به فى معرفة له . وباطل المنطق أوقعهم فى غاية 
الکذب والحهل بالله. (ہ/ ("t€‏ 
)١(‏ هذا الرابع . (۲) هذا الخامس . 


(۳) لعله: «الثالث» فقد سبق ذكر بقیة الأقسام الخمسة عداه. 


۱ 
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0 کات 5 


ا قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من السلف: 
«الصمد: الذي لا جوف له». وقال آخرون: «هو السيد الذي كمل في سودده». 
وکلا القولین حق. (۰/ (Tor‏ 

ع3 ] القائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحدیث. وجمهورهم 
على أنه لا یخلو منه العرش» وهو المأثور عن الائمة المعروفین بالستة» ولم ینقل 
عن آحد منهم باسناد صحیح ولا ضعیف أن العرش یخلو منه» وما ذکره عبد الرحمن 
من تضعیف تلك الرواية عن إسحاق» فقد ذکرنا الرواية الآخری الثابتة التي رواها 
ابن بطة وغيره» وذکرنا أيضًا اللفظ الثابت عن سلیمان بن حرب عن حماد بن زید؛ 
رواه الخلال وغیره. وآما رسالة آحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد» فهي مشهورة 
عند أهل الحدیث والسّنّةَ من آصحاب آحمد وغیرهم. تلقوها بالقبول. وقد ذکرها 
آبو عبد الله بن بطة في کتاب «الابانة» واعتمد علیها غير واحد كالقاضي آبي یعلی؛ 
وكتبها بخطه . )۳471/0( 


02 ما حکاہ آبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم يتأول إلا 
ثلائة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» و«قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» ولاني آجد نفس الرحمن من قبل الیمن فهذه الحكاية کذب على 
آحمد. لم ینقلها آحد عنه باسناد» ولا یعرف آحد من آصحابه نقل ذلك عنه. وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه آبو حامد مجهول» لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه 
فیما قال . (۰/ ۳۹۸ 

ا وقع النزاع بين آصحابه"*: هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء والإتيان 
والنزول ونحو ذلك؟ لأن حنبلا نقل عنه في «المحنة» آنهم لما احتجوا عليه بقول 
النبی ل4 : «تجیء البقرة وال عمران كأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير 
صواف» ونحو ذلك من الحدیث الذي فيه إتيان القرآن ومجیئه. وقالوا له: لا یوصف 
بالإتيان والمجيء الا مخلوق؛ فعارضهم آحمد بقوله - وأحمد وغیره من أئمة السنّة 
فسروا هذا الحدیث -: بأن المراد به مجیء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذکر مثل 
ذلك من مجیء الاعمال فی القبر وفی القيامة» والمراد منه ثواب الأعمال. (۳۹۸/۰) 
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ê -‏ رہ سس تب دییات 

[ ۳ع3] لم ینقل هذا غیره ممن نقل مناظرته في «المحنة» کعبد الله بن أحمد 
وصالح بن آحمد والمروذي وغیره. فاختلف آصحاب آحمد في ذلك. فمنهم من 
قال: غلط حنبل لم يقل آحمد هذا. وقالوا: حنبل له غلطات معروفة وهذا منها 
وهذه طريقة أبي (سحاق بن شاقلا. / ومنهم من قال : بل آحمد قال ذلك على سبیل 
الالزام لهم. یقول: إذا کان آخبر عن نفسه بالمجيء والاتیان ولم يكن ذلك دلیلا 
على أنه مخلوق؛ بل تأولتم ذلك على أنه جاء آمره. فکذلك قولوا: جاء ثواب 
القرآن لا أنه نفسه هو الجائي» فان التأویل هنا آلزم. فان المراد هنا الاخبار بثواب 
قاری القرآنء وئوابه عمل له لم یقصد به الاخبار عن نفس القرآن. فإذا كان الرب 
قد آخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمرهء فإذا آخبر بمجيء قراءة القرآن» فلأن 
تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطریق الاولی والاحری. ولذا قاله لهم على سبیل الالزام 
لم يلزم أن یکون موافقا لهم عليه» وهو لا یحتاج إلی آن پلتزم هذا. (۳۹۹/۰- 4۰۰) 

٤‏ لا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا 
يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل آمره؛ بل هو ینکر على من يقول ذلك. (401/5) 
النزول منا يكون بمعنيين: أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكان؛ كنزولك 
من الجبل إلى الحضیض. ومن السطح إلى الدار. والمعنى الآخر: إقبالك إلى 
الشيء بالإرادة والنية. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذا من 
الکلام . (۰۷/۰:) 

7 نحو هذا قول رابعة العابدة العدوية قالت: «شغلوا قلوبهم عن الله بحب 
الدنیاء ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة». ولم ترد 
أن آبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول؛ ولكن تجول هناك بالفكر والقصد 
و (۰۸/۰) 
١‏ إن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وینبوع الهدی. وإلا 
فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب» كما 
یظنون أن مذهب السلف في آیات الصفات وأحاديثها: أنه لا يفهم أحد معانیھا؛ لا 
)61۳/0( 


الرسول وا 5 
854 قد ذکر الله لفظ «الجسم» في موضعین من القرآن» في قوله تعالی: 
رم مکل اليل ولس [البقرة: ۰۲۲4۷ وفي قوله تعالی: ولد رتم 


الأسماء والصفات الجزء الأول qy‏ 


عمك لَجَسَامهُم» [المنافقون: .]٤‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل 
القدر والغلظ كما يقال هذا: الثوب/له جسم وهذا لیس له جسم؛ أي: له غلظ 
وضخامة؛ بخلاف هذا. وقد يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم. وقد ادعى طوائف 
من آهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب» وأن استعمالهم لفظ 
«الجسم» في كل ما يشار إليه موافق للغةء قالوا: لأن کل ما يشار إليه فإنه يتميز منه 
شيء عن شيء» وكل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة» التي كل واحد 
منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانب» أو من المادة والصورة اللذين 
هما جوهران عقلیان» كما یقول ذلك بعض الفلاسفة. قالوا: واذا کان هذا مركبًا 
مؤلفاء فالجسم في لغة العرب هو المولف المرکب. بدلیل آنهم يقولون: رجل 
جسيم» وزید أجسم من عمرو إذا کثر ذهابه في الجهات. ولیس یقصدون بالمبالخة 
في قولهم: أجسم وجسیم الا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف؛ لانهم لا یقولون: 
آجسم فیمن کثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير الاجتماع» حتی إذا کثر 
الاجتماع فيه بتزاید آجزائه» قیل: آجسم ورجل جسیم. فدل ذلك على أن قولهم: 
جسم. مفید للتألیف. فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهو مبني على آصلین: سمعي 
لغوي» ونظري عقلي فطري. آما السمعي اللغوي فقولهم: إن آهل اللغة یطلقون 
لفظ الجسم على المركب»/واستدلوا عليه بقوله: هو آجسم إذا كان أغلظ وآکثر 
ذهابًا في الجهات وأن هذا يقتضي آنهم اعتبروا کثرة الأجزاء. فیقال: آما المقدمة 
الأولی وهو: أن أهل اللغة یسمون کل ما كان له مقدار بحيث یکون آکبر من غيره» 
أو آصغر: جسمّا. فهذا لا یوجد في لغة العرب ألبتة» ولا یمکن أحد أن ینقل 
عنهم آنهم یسمون الهواء الذي بين السماء والأرض جسمّا ولا یسمون روح 
الانسان جسما؛ بل من المشهور آنهم یفرقون بین الجسم والروح؛ ولهذا قال 
تعالی : «وَإدًا رتهم جک لَبْسَائْهُمَ؛ يعني: آبدانهم دون آرواحهم الباطنة. 

(EY - ۲۰ (ه/‎ 


أ المقدمة الثانية: أنه لو سلم ذلك فقولهم: إن هذا جسم یطلقونه عند تزاید 
الأجزاء؛ هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة وهذا لو قدر أنه 
صحیح فأهل اللغة لم یعتبروه» ولا قال آحد منهم ذلك فعلم آنهم نما لحظوا غلظه 
وکثافته . وآما کونهم اعتبروا کثرة الأجزاء وقلتها. فهذا لا یتصوره/ آکثر عقلاء بني 
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آدم؛ فضلًا عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة آنهم آرادوا ذلك بقولهم: جُسیم 
وأجسم . والمعنى المشهور في اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا بعض الناس» 
واثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس» فلا يكون مسمى الجسم في 
اللغة ما لا يعرفه إلا بعض الناس» وهو المركب من ذلك. وأما الأصل الثاني 
العقلي فقولهم: إن كل ما يشار إليه بأنه هنا أو هناك فانه مركب من الجواهر 
المنفردة» أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقليء وأكثر عقلاء بني آدم من آهل 
الكلام وغير أهل الكلام ينكرون أن يكون ذلك مرکبّا من الجواهر المنفردة» أو من 
المادة والصورة. (ہ/ 1۲۳ - (Té‏ 


-6] قالوا" : فبهذا الدلیل العقلي وأمثاله علمنا أنه ما آبدع شیا قائمًا بنفسه؛ 
لأنا نشهده من حلول الحوادث المشهودة؛ کالسحاب والمطر. وهولاء في معاد 
الأبدان یتکلمون فيه على هذا الأصل» فمنهم من یقول: یفرق الأجزاء ثم یجمعها . 
ومنهم من يقول: يعدمها ثم يعيدها. واضطربوا ههنا فيما إذا أكل حيوان حيوانا 
فكيف يعاد؟ وادعى بعضهم : أن الله يعدم جميع أجزاء العالم. ومنهم من يقول: هذا 
ممكن لا نعلم ثبوته ولا انتفاءه. ثم المعاد عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهرء 
والجهم بن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك» ويقول بفناء الجنة والنار ؛ لامتناع 
دوام الحوادث عنده في المستقبل کامتناع دوامها في الماضي. وآبو الهذیل العلاف 
یقول بعدم الحرکات وهولاء ینکرون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» أو 
انقلاب جنس إلى جنس؛ بل الجواهر عندهم متمائلت والاجسام مركبة منهاء وما ثم 
إلا تغيير الترکیب فقط؛ لا انقلاب ولا استحالة. ولا ریب أن جمهور العقلاء من 
المسلمین وغیرهم على إنكار هذاء والأطباء والفقهاء ممن یقول باستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض كما هو موجود في کتبهم. والأجسام عندهم ليست متمائلة؛ بل 
الماء یخالف الهواء والهواء یخالف التراب وأبدان الناس تخالف النبات» ولهذا 
صارت الفاة إذا آثبت أحد شيئًا من الصفات کان ذلك مستلزمّا لأن یکون الموصوف 
عندهم جسمّا» وعندهم الاجسام متمائلة فصاروا یسمونه مشبهًا بهذه المقدمات التي 
تلزمهم مثل/ ما آلزموه لغيرهم» وهي متناقضة لا یتصور أن ینتظم منها قول صحيح› 


)١(‏ أهل الکلام. 


الأسماء وا لصفات . الجزء الأول كك 
وکلها مقدمات ممنوعة عند جماهیر العقلاء» وفیها من تغيير اللغة والمعقول ما دخل 
بسبب هذه الأغاليط والشبهات» حتی یبقی الرجل حائرًا لا یهون عليه ابطال عقله 
ودینه» والخروج عن الایمان والقرآن. فان ذلك كله متطابق على إثبات الصفات. 
(۵/ ۲۵ ۔ (4Y7‏ 
8 کره السلف والائمة کالامام أحمد وغیره أن ترد البدعة بالبدعة» فکان 
آحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق» وآلزمه أبو عیسی 
محمد بن عیسی برغوث أنه إذا کان غير مخلوق لزم أن یکون الله جسما وهذا 
منتف» فلم یوافقه آحمد: لا على نفي ذلك ولا على اثباته. (1۲۹/۰) 
| ۱۵۴] السلف کانوا یراعون لفظ القرآن والحدیث فیما یثبتونه وینفونه عن الله من 
صفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والاثبات؛ بل کل معنی 
صحیح فانه داخل فیما آخبر به الرسول كك والألفاظ المبتدعة لیس لها ضابط؛ بل 
كل قوم يريدون بها معنی غير المعنی الذي آراده آولئك. (۵/ 1۳۲) 
[165] معلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا 
سلف الأمة أن الله جسمء أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة في 


الشرع . (ہ/ 1۳6) 
[ع۱۵] حدیث زاذان" مما اتفق السلف والخلف على روایته وتلقیه بالقبول. 
)44۷/0( 


KC‏ روی الحافظ آبو محمد ابن آبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا عبد الله بن 
سليمان ثنا الحسنء ثنا عامر عن الفرات» ثنا أسباط عن السدي: وال ل تمت فى 
مامكا [الزمر: .]٤١‏ قال: «يتوفاها في منامها». قال: «فتلتقي روح الحي وروح 
الميت فيتذاكران ويتعارفان». قال: «فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 
أجله في الدنیا». قال : «وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس» . وهذا أحد 
القولین» وهو أن قوله: یل الى قَصَى علا الْمَوْتَ [الزمر: .]٤١‏ أريد بها أن 
من مات قبل ذلك لقي روح الحي. والقول الثاني: وعليه الأكثرون أن كلا من 
النفسين: الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك 


)١(‏ حديث البراء الطويل في «المسند» عن روح المؤمن والكافر عن قبضها. 


ا ۹۹ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ص.۹٣‏ 
قسم ثالث» وهي التي قدمها بقوله: اله یو لش ین مَتھ ےا [الزمر: 


e‏ دوسا 


۲ وعلى هذا يدل الكتاب والسّنَّةء فان الله قال: لاله یوق الاش حِينَ 
وتا وای قت انا فیک الى قت فق اوک ويل ارت إن 
ال مُسَعَى4. فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها 
بالنوم» وأما التي/ توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال. ولا ذكر 
في الآية التقاء الموتى بالنيام. والتحقيق أن الآية تتناول النوعین» فان الله ذكر 
توفيتين: توفي الموت» وتوفي النوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. 
(to _ 1۵۲ /۵(‏ 
[161] من ظن أن ما یوصف به الرب نی لا یکون الا مثل ما توصف به آبدان 
بني آدم» فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به 
الابدان./ وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا یستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش؛ بل هو فوق العرش ویقرب من خلقه كيف شاء كما قال ذلك 
من قاله من السلف» وهذا کقربه إلى موسی لما کلمه من الشجرة. ‏ (15۹/9 - 0۰) 
] الاسرائیلیات نما تذکر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد علیها 
)614/0( 
16۸ ] النهار في كلام الشارع إذا أطلق؛ فالنهار من طلوع الفجر. (۵/ 6۷۰( 
EK‏ إذا قال الشارع و: «نصف النهار» فانما يعني به: النهار المبتدئ من 
طلوع الشمس؛ لا يريد قط ۔ لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين 
بنصف النهار - النهار الذي آوله من طلوع الفجر . (ہ/ 1۷۱) 
| :11] لو كان كما توهمه الجاهل من أنه یکون تحت العرش» وتکون فوقه 
السماء وتحته السماء؛ لكان هذا ممتنعًا من وجوه کثیرة:/منها: أنه لا یکون فوق 
العرش قط؛ بل لا یزال تحته . ومنها: أنه يجب على هذا التقدیر أن یکون الزمان 
پقدر ما هو مرات كثيرة جذّا لیقع كذلك. ومنها: أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء 
إلى طلوع فجرهم» إن آمکن مع ذلك أن یکون قد نزل على غیرهم آیضا. ممن ثلث 
لیلهم یخالف ثلث هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر؛ فهذا خلاف ما 
تخیلوه» فانهم لا يمكنهم أن یتخیلوا نازلا کنزول العباد من یکون نازلا على سماء 
هؤلاء ثلث لیلهم وهو أيضًا في تلك الساعة نازلا على سماء آخرین؛ مع أنه يجب 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الأول | PAV‏ 
أن يتقدم على أولئك» أو يتأخر عنهم أو يزيد أو يقصر. (۵/ ٦۷٤‏ ۔ )٦۷٤‏ 
.لا قل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط؛ لكثرة ما وقع من 
شبه أهل البدعء ولهذا يوجد في كثير من المصنفات: في أصول الفقه وأصول الدين 
والفقه والزهد والتفسير والحديث؛ من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي 
من مقالات الناس ألوانّاء والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به 
لا لكراهته لما عليه الرسول. )0/ (EAE‏ 
| ۴ أما «الحلول العام» ففي كلام أي طالب قطعة كبيرة منه» مع تبريه من لفظ 
الحلول. فإنه ذکر كلامًا كثيرًا حسنًا في التوحید کقوله: «عالم لا یجھلء قادر لا 
یعجز» حي لا يموت» قيوم لا یغفل» حلیم لا یسفه» سمیع بصیر» ملك لا یزول 
ملکه» قدیم بغیر وقت» آخر بغیر حد. کائن لم یزل». إلى أن قال: «وانه آمام کل 
شيء» ووراء کل شيء» وفوق كل شيء: ومع کل شيء» ویسمع کل شيء» وآقرب 
إلى كل شيء من ذلك الشيء۰ وإنه مع ذلك غير محل للاشیای وان الاشیاء لست 
محلا له وإنه على العرش استوى كيف شاء؛ بلا تكييف ولا تشبيه» وانه بكل شیء 
علیم» وعلى کل شيء قدیں وبكل شيء محيط» . (۵/ (Ao‏ 
ا في قوله: ون ایب یه ينك [الواقعة: ۸۰]. فذکر آبو الفرج القولین : 
إنهم الملائکة. وذکره عن آبي صالح عق ابن عباس » وانه القرب بالعلم. وهوّلاء 
كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري ا قريبة من وريد العبدء ومن 
الميت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة» فسروا ذلك بالعلم 
والقدرق كما فى لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذاء فان المراد بقوله: و أرب 


یه ینکچ ؛ أي : بملائکتنا في الایتین . (۰/ 0۰۲) 
۶ آما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الورید. أو أن ذاته 
آقرب إلى المیت من آهله؛ فهذا فى غاية الضعف. (۵۰۵/۵) 


[115] قرب الملائكة والشیطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار؛ سواء کان 
العبد مؤمنًا أو كافرًا. وإما أن تکون ذات الرب في قلب کل أحد کافر أو مومن؛ 
فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة» ولا نطق به کتاب ولا سُنَة؛ بل الکتاب 
والستة واجماع السلف مع العقل یناقض ذلك. (۰/ 0۰۸) 

[317] الساجد یقرب الرب إليه فیدنو قلبه من ربه» وان كان بدنه على الأرض. 


سا ۳۹۸ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہ۹ اکس کیہ دہ ہے رتا اج اس 
ومتى قرب آحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبًا بالضرورة. وان قُڈّر أنه لم 
یصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. ‏ (۰۹/۰ه) 
١ا‏ الأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم لم. كما أن عظمته وکبریاءه 
وقدرته ۾ كذلك. وآما الاستواء فهو فعل یفعله 2 بمشیئته وقدرته» ولهذا قال فیه: 
2 سوه [البقرة: ۲۹]. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة 
بالخبر. وأما علوه على المخلوقات» فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية 
المعلومة بالعقل مع السمعء وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغیره وهو آخر قولي 
اي أبي یعلی» وقول جماهیر أهل المٌّنَة والحدیث ونظار المثبتة. (۰/ ۵۲۳) 


قد سمع غير واحد آصوات المعذبین في قبورهم وقد شوهد من یخرج 
UMAR‏ | ومن یقعد بدنه أيضًا ذا قوي الامر؛ لکن هذا لیس لازمًا في 
حق کل میت كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم؛ بل هو بحسب 
قوة 2 (0۲/۵) 
قد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب؛ كأبدان الأنبیاء وغیر الأنبياء 
بد امس وا ودين كيدا اد ولا سار بد نامير ات اک 
المقصود أن ما ذكره النبي ی من إقعاد الميت مطلقًا هو متناول لقعودهم ببواطنهم» 
وان كان ظاهر البدن مضطجعًا. ومما يشبه هذا إخباره به بما راه ليلة المعراج من 
الأنبياء في السموات» وأنه رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى 
02 - صلوات الله وسلامه عليهم - وأخبر أيضًا أنه رأى موسى قائمًا يصلي في 
قبره» وقد رآه أيضًا في السموات. ومعلوم أن آبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى 
وإدريس . وإذا كان موسى نان سی رھ يز مقن الط تاه سرت 
الزمان» فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن هذا الباب أيضًا نزول الملائكة ‏ 
صلوات الله عليهم وسلامه - جبریل وغيره. فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة 
وأرواح الآدميين» من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك؛ لا یمائل حركة 
أجسام الآدميين وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنياء وأنه يمكن فيها ما لا يمكن 
في أجسام الآدميين؛ كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان» وأبعد عن 
مماثلة نزول الأجسام؛ بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بني آدم» وان كان 
ذلك آقرب من نزول آجسامهم. )011/0 - (oV‏ 


الآسماء والصفات . الجزء الأول | qq‏ 


[-1۷] نزاع الناس في معنی حدیث النزول وما آشبهه في الکتاب والسْتْة؛ من 
الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب 3 : مثل المجيء والاتیان والاستواء إلى السماء 
وعلی العرش؛ بل وفي الأفعال المتعدية: مثل الخلق والاحسان والعدل وغیر ذلك؛ 
هو ناشی عن نزاعهم في أصلين: آحدهما: أن الرب تعالی هل یقوم به فعل من 
الأفعال» فیکون خلقه للسفوات والأرض فعلا فعله غير المخلوق؟ أو أن فعله هو 
المفعول والخلق هو المخلوق؟ على قولین معروفین: والأول هو المأثور عن 
السلف» وهو الذي ذکره البخاري في کتاب «خلق آفعال العباد» عن العلماء مطلقًا . 

(0۲۸/0) 


] ذهب آخرون من آهل الكلام؛ الجهمية وأكثر المعتزلة والأشعرية: إلى أن 
الخلق هو نفس المخلوق؛ وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل» ولا خلق ولا |بداع 
إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين؛ إذ قالوا بأن الرب 
مبدع كابن سینا وآمثاله. والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين: أنه لو كان خلق 
المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق: إما قديمًاء وإما حادثا. فان کان قدیمّا لزم قدم 
کل مخلوق وهذا مکاپرة. وان كان حادثا : فان قام بالرب لزم قيام الحوادث به. ون 
لم يقم به كان الخلق قائمًا بغير الخالق؛ وهذا ممتنع. وسواء قام به أو لم يقم به 
يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم سی هذا عمدتهم. وجواب السلف 
والجمهور عنها بمنع مقدماتها > كل طائفة تمنع مقدمة» ويلزمهم ذلك إلزامًا لا محيد 
لهم عنه . /٥(‏ ۵۲۹) 


| 1۷۲]یسمی"" حدیا وحادّا. وهل یسمی محدئّا؟ على قولین لهم. ومن كان 
من عادته أنه لا یطلق لفظ «المحدث» الا على المخلوق المنفصل - كما كان هذا 
الا صطلاح هو المشهور عند المتناظرین ن الذین تناظروا ف فی القرآن في محنه ة الامام 
أحمد 82 وکانوا لا یعرفون للمحدث معنی إلا المنفصل - فعلی هذا 
الاصطلاح لا يجوز عند آهل اة أن یقال: «القرآن محدث»؛ بل من قال : إنه 
محدث فقد قال: إنه مخلوق. ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داود» لما 
کتب إليه أنه تكلم بذلك؛ فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذاء فأنكره 


)١(‏ أي: القرآن. 


ام التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
أئمة الم وداود نفسه لم يكن هذا قصده؛ بل هو وأئمة آصحابه متفقون على أن 
کلام الله غير مخلوق» وانما كان مقصوده أنه قائم بنفسه» هو قول غير واحد من 
أئمة السلف وهو قول البخاري وغیره. والنزاع في ذلك بين آهل السّنّهةَ لفظي . 


)۵۳۲ /۵( 


۷٣‏ ] قد روى الثعلبي في تفسیره باسناده عن جعفر بن محمد الصادق ولي أنه 
سكل عن قوله تعالی: «َفحیبثمٌ اما لفك ما ہہ [المومنون: ۰۲۱۱۵ لم خلق الله 
الخلق؟ فقال: «لأن الله كان محستا بما لم يزل» فیما لم يزل» إلى ما لم يزل» 
فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه» وكان غتيًًا عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة ولا 
لدفع مضرة» ولكن خلقهم» وأحسن إليهم» وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين 
الحق والباطل» فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار». وقال ابن 
عباس وله في قوله تعالى : «إوَكانَ الہ عفرا ينا )4 [النساء]. «إوكات اہ عَلِيمًا 
با 400 [النساء]. ونحو ذلك قال: «کان ولم يزل» ولا یزال». )0/ 0۸( 

أ٤‏ لا يوجد في عامة کتب الکلام المتقدمة القول بقدم العالم إلا عمن ینکر 
الصانع . فلما آظهر من آظهر من الفلاسفة؛ کابن سينا وآمثاله أن العالم قدیم عن 
علة موجبة بالذات قدیمة؛ صار هذا فولا آخر للقائلین بقدم العالم» آزالوا به ما كان 
یظهر من شناعة قولهم من انکار صانع العالم. وصاروا أيضًا یطلقون آلفاظ 
المسلمین: من أنه مصنوع ومحدث ونحو دلك» ولکن مرادهم بذلك: أنه معلول 
قدیم آزلي» لا يريدون بذلك أن الله أحدث شیا بعد أن لم یکن. ولذا قالوا: إن الله 
خالق کل شيء. فهذا معناه عندهم. فصار المتأخرون من المتکلمین یذکرون هذا 
القول» والقول المعروف عن آهل الکلام في معنی حدوت العالم الذي يحكونه عن 
أهل الملل كما تقدم» كما یذکر ذلك الشهرستاني والرازي والامدي وغیرهم. 

)۵ ۰ /۵( 

[ 1۷5 ] إن آولئك المبتدعة من آهل الکلام لما فتحوا باب القیاس الفاسد في 
العقليات» والتأويل الفاسد فی السمعیات؛ صار ذلك دهليرًا للزنادقة الملحدین إلى 
ما هو أعظم من ذلك؛ من ا في العقلیات والقرمطة في السمعیات» وصار 
كل من زاد فی ذلك شيئًا دعاه إلى ما هو شر منه. حتی انتهی الأمر بالقرامطة إلى 
شال اون ال كلها کب ذال لی ریم فاوط اشاجنگ 
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5 ۰ 1 سح 
ES E‏ 


العبادات» فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة». ولهذا قال من قال من السلف: 
«البدع بريد الک والمعاصي بريد النفاق». (۵/ (o0۲‏ 

۷5( كان «المأمون» لما صار إلى الثغر بطرسوس» کتب بالمحنة» كتابًا إلى 
ناتبه بالعراق «إسحاق بن إبراهيم» فدعا العلماء والفقهاء والقضاةء فامتنعوا عن 
الاجابة والموافقة. فأعاد عليه الجواب فکتب كتابًا ثانيًا یقول فيه عن القاضیین : 
بشر بن الولید وعبد الرحمن بن إسحاق: إن لم یجیبا فاضرب آعناقهما. ویقول عن 
الباقین : إن لم یجیبوا فقیدهم فأرسلهم ٍلي . فأجاب القاضیان وذکرا لأصحابهما 
آنهما مکرمان» وآجاب آکثر الناس قبل أن یقیدهم لما رآوا الوعید» ولم يجب ستة 
آنفس فقيدهم» فلما قیدوا آجاب الباقون إلا اثنين: آحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح 
النيسابوري. فأرسلوهما مقیدین إليه» فمات محمد بن نوح في الطریق» ومات 
المآمون قبل أن يصل آحمد إليه. (۰/ 006) 

۷ تصنیف الرازي «المباحث الشرقية» ونحوهاء ويذكر فيها ما احتج به 
المتکلمون على امتناع حوادث لا أول لها وأن الزمان والحركة والجسم لها بدایة 
ثم ينقض ذلك كله ويجيب عنه ويقرر حجة من قال: إن ذلك لا بداية له. وليس 
هذا تعمدًا منه لنصر الباطل؛ بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية فى نظره وبحثه . 
فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح به» فإن من 
شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له» فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له أنه 
قادح فيه من كلام هوّلای وكذلك يصنع بالاخرين. ومن الناس من يسيء به الظن» 
وهو أنه يتعمد الكلام الباطل» وليس/ كذلك؛ بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر 
والبحث» في كل مقام بما يظهر له» وهو متناقض في عامة ما يقوله. ٢١١ /٥(‏ ۔ )٢٥٥‏ 

1ا إن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه» لا يقدر على إزالته؛ فالعجز 
يكون عذرًا للإنسان في أن الله لا یعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا على قول 
السلف والأئمة في: أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم 
يعذب به. وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين. ومن قال من 
المعتزلة ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق؛ وان من لم 
يعرفه فلتفريطه لا لعجزه؛ فهما قولان ضعيفان» وبسببهما صارت الطوائف المختلفة 
من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضّاء ويلعن بعضهم بعضًا. (۰/ (o‏ 
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ب القلوب تتحرك إلى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجهء وغير ذلك من 
أعمال القلوب» وان كان البدن لا يتحرك إلى فوق. فقد قال النبى يَكلِ: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد». ومع هذا فبدنه أسفل ما یکون. ۱ (ہ/ الاه) 
فی الاثر في تسیز «الحتان المنّانہ: أن «الحنان»: هو الذي يقبل على 
من آعرض 7 «والمنان»: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. (۵/ 0۷۳) 
الما والذي يجب القطع به: أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما یصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعَا 
کمن قال: إنه ینزل ويتحرك» وینتقل كما ينزل الانسان من السطح إلى أسفل الدارء 
کقول من یقول: إنه یخلو منه العرش؛ فیکون نزوله تفريعًا لمکان وشفلا لآخرء فهذا 
باطل يجب تنزیه الرب عنه كما تقدم )0۷۸/0( 


و 1 
اللهد یب واللد هيب 


لمجموع قناوی شيخ الاسلام 
ابن تيمية كاذه 


(الجزء السادس) 


۱ ۱ 
+ 


ره ا تھ اه 
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ار ] روح المصلي تقرب إلى الله في السجود وان کان بدنه متواضعًا. وهذا هو 
الذي دلت عليه نصوص الکتاب»/ثم قرب الرب من عبده؛ هل هو من لوازم هذا 
القرب. كما أن المتقرب إلى الشيء الساکن؛ کالبیت المحجوج والجدار والجبل 
كلما قربت منه قرب منك؟ أو هو قرب آخر یفعله الرب» كما آنك إذا قربت إلى 
الشيء المتحرك اليك تحرك آیضا اليك. فمنك فعلء ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان 
لأهل او ۷/۵ -۸۰) 

5 القرب عند المتفلسفة والجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد فهو 
قرب المثال. ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح» والجهمية تسلم جواز حركة الروح 
إلى مكان عال» وأما أهل السّنَة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى 
ذات ربهء وفي جواز دنو ذات الله : القولان. (A/D‏ 


بصرمحصمہم 


] الفلسفة هي التشبیه بالاله على قدر الطاقة. ویوجد هذا التفسير في کلام 
طائفة ؛ كأبي حامد الغزالي وأمثاله. ۱۳/0( 

لا الذين يجعلون الفلسفة هی التشبيه بالإله على قدر الطاقت ويوجد «هذا 
التفسير» في كلام طائفة كأبي حامد الغزالي وأمثاله؛ ولا يثبت هؤلاء قربًا حقيقيًا 
- وهو القرب المعلوم المعقول ‏ من جعل قرب عباده المقربين ليس الیه» وإنما هو 
إلى ثوابه ولحسانه فهو معطل مبطل. وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون 
إلیه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم» ودخولهم فيه بالأكل واللباس» فإذا كانوا 
يكونون في نفس جنته ونعيمه وئوابه» كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه؟! 
ولا سيما والمقربون ا فوق أصحاب اليمين الأبرار كتابهم في عليين وم نک ما 
ود ©) كنب سر 2 6 یہہ 01 رز از لی میم 9© عل دایب مر © 
عرف ف وجوههنر رة ١‏ الي € تون من حن م ٠‏ رر ختمه سك مق دك کا 
مسون ڑا ویزاجةه من سیر ل عا رب با المفری ون 4 [المطففين] صرفا وتمزج 


لأصحاب الیمین مزجا. (۱۳/۰ 
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,| إذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعًا عند الجماهير من 
السلف وأتباعهم؛ من أهل الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام: لم يجب أن 
يتأول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة امتناع القرب علیه» ولا يلزم من جواز القرب 
عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه» يراد به قربه بنفسه؛ بل يبقى هذا من الأمور 
الجائزة» وينظر في النص الوارد: فان دل على هذا حمل علیه وان دل على هذا 
حمل عليه. وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. وان كان في موضع قد دل 
Eas‏ سوب 
ا وات ال کته بے لاء [النحل: .]۲٢‏ وقوله تعالى: هم الہ من 
و ہے وت ۲ فتدبر هذا فانه كثيرًا ما يغلط الناس في هذا الموضع؛ 
إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص علیها > يريد المرید أن یجعل ذلك اللفظ 
حيث ورد دلا على الصفة وظاهرًا فيها. ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة 
فلا تدل هنا. وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لما 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله 
تعالی اضافة صفة من آیات الصفات؛ كقوله تعالى: فلت فى جنب الک [الزمر: 
۰۲۰7 وهذا بقع فيه طواتف من المثبتة والنفاة» وهذا من آکبر الغلط؛ فان الدلالة في 
كل موضع بحسب سیاقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية. /٦(‏ ۳٣۔١٤١(‏ 

اا بينت في بعض رسائلي: أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة 


کا ات متعلقها أخرى؛ «فالرحمة» صفة ش؛ ويسمى ما خلق «رحمة» 
و«القدرة» من صفات الله تعالی» ویسمی المقدور «قدرة»» ویسمی تعلقها بالمقدور 
«قدرة»» و«الخلق» من صفات الله تعالی» ویسمی سا اخ و«العلم» من 
صفات الله» ویسمی المعلوم أو المتعلق «علمًا»؛ فتارة يراد الصفة» وتارة یراد 
متعلقھاء وتارة يراد نفس التعلق. ۱۸/0 

۷ سمي عیسی ی کلمة؛ لأنه مفعول بالکلمة وکائن بالكلمة» وهذا هو 
الجواب عن سوال الجهمية لما قالوا: عیسی كلمة الله ؛ فهو مخلوق والقرآن إذا 
كان کلام الله لم يكن إلا مخلوقا . فان عیسی لیس هو نفس کلمة الله» وانما سمي 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صوابه كما في السیاق قبله وبعده: «ویسمی المخلوق أو المتعلق 


خلقًا». والله آعلم . 


٦‏ ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


بذلك؛ لأنه خلق بالكلمة على خلاف سْنّة المخلوقین» فخرقت فيه العادة» وقيل له: 
كن فکان» والقرآن نفس کلام الله. (A/D‏ 


ê 


امن تدبر ما ورد في «باب آسماء الله تعالى وصفاته»» وآن دلالة ذلك في بعض 
الوا على ت الله أو بعض صفات ذاته» لا يوجب أن یکون ذلك هو مدلول 
اللفظ حيث وردء حتی یکون ذلك طردًا للمثبت» ونقضًا للنافي؛ بل ينظر في كل آية 
وحدیث بخصوصه وسیاقه» وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل عظيم مهم 
نافع في باب فهم الكتاب والسّنّة والاستدلال بهما مطلفًاء ونافع في معرفة الاستدلال 
والاعتراض والجواب» وطرد الدليل ونقضه. فهو/ نافع في كل علم خبري أو انشائي» 
وف كل احدلاك ارات کاپ امت وفي سائر أدلة الخلق. (14-18/5) 
3 لا نلم كل ما يسمى تأویلا مما فيه كفابة» وإنما/ نذم تحريف الكلم عن 
مواضعه» ومخالفة الکتاب والسّنّة. والقول في القرآن بالرأي . ۲۰/۵ -۲۱) 
ار ] يجوز باتفاق المسلمین: أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخری» ویصرف 
الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند آحد من أهل السّة» وان سمي تأویلا 
ف عن الظاهر»ء فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السَّنّةَ والسلف عليه؛ لأنه 
تفسير القرآن بالقرآن؛ لیس تفسیرا له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن 
فحواه بغير دلالة من الله ا والسابقین . 1/0( 
اا قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة. وفيهم نفرة عن قول 
المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له؛ فيعرضون عن ما يثبتونه من الحق» أو 
ارو لا و مي موس ی بر کو 
فضائل علي وأهل البیت» إذا رأى أهل البدعة يغلون فیها؛ بل بعض المسلمين يصير 
في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال آنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبيّنا 
في فى الحرب. وعن بعض الجهال أنه قال: 
سبوا علیٌّا كما سبوا عتیقکم كفر بکفر؛ وإيمان بإيمان 


(۲2/0 


.ا قوله ولا: «عبدي مرضت فلم تعدني» فیقول: أي رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمین؟ فیقول: آما علمت أن عبدي فلاا مرض» فلو عدته لوجدتنى عنده). 


الأسماء وا لصفات ‏ الجزء الثاني ۳ 


a 
ھاری‎ 


فقد آخبر أنه عند عبده» وجعل مرضه مرضه. والانسان قد تكون عنده محبة وتعظيم 
لمیر أو عالم أو مکان» بحيث یغلب على قلبه ويكثر من ذکره وموافقته في أقواله 
با فیقال : إن أحدهما الآخرء كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة. (A/D‏ 
.| ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية في دولة 
لاد اعت قاس الناس المحنة المشهورة التي دعوا الناس فبها لی القول كلاق 
القرآن ولوازم ذلك ؛ مثل انکار الرژية والصفات. بناء على أن القرآن هو من جملة 
ا فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض؛ فیلزم التشبیه والتجسيم. ‏ (۳۵/۰) 
ا كل لفظ جاء به الكتاب والمُِّنّة من آسمائه وصفانه حفًّا يجب الایمان به 
وإن لم تعرف حقيقة معناه» وکل لفظ أحدثه الناس؛ فأثبته قوم ونفاه آخرون: فلیس 
علینا أن نطلق إثباته ولا نفيه» حتى نفهم مراد المتکلم فان کان / مراده حًا موافقًا لما 
جاءت به الرسل والکتاب والسُنَة من نفي أو [ثبات؛ قلنا به. وإن کان باطلا مخالفًا 
لما جاء به الکتاب والسّنّةَ من نفي أو إثبات؛ منعنا القول به. (۳/۰ - ۳۷) 
ا ]ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفاتء إلا E‏ 
عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم» فیکون متشابهّاء فیلزم - حينئذ - أن 
تكون جمیع الأسماء والصفات متشابهات» وحينئكٍ فيلزم التعطيل 7 وأن لا 
یفهم من أسماء الله تعالى وصفاته معنی» ولا يميز بين معنى الحي والعلیمء والقدير 
والرحیم والجبار والسلام» ولا بين معنی الخلق والاستواء» وبين الإماتة والاحیاء» 
ولا بين المجيء والإتيان» وبين العفو والغفران. )٥٦٤٤/٤(‏ 
55 ] قال المحققون: كل من نفی شيئًا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب 
وال فان متناقض لا محالة؛ فان دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما آثبته» فان 
كان دلیل العقل صحیخا بالنفي؛ وجب نفي الجمیع: وان لم يكن؛ لم يجب نفي 
شيء من ذلك. فاثبات شيء ونفي نظیره تناقض باطل . (۷/۰) 
13 الاقرار بالصانع - على أي وجه کان - خير من نفیه . ۹/0 
] إن قالت النفاة: إنما نفینا الصفات لأن دلیلنا على حدوث العالم وإثبات 
الفا J‏ على نفيهاء فان الصانع آثبتناه بحدوث العالم وحدوث العالم إنما آثبتناه 
بحدوث الأجسام» والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي 
الاعراض. أو قالوا: إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات» وان 
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القابل لها لا یخلو منهاء وما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. أو أن ما قبل 
المجيء والاتیان والنزول کان موصوفا بالحرکة. وما اتصف بالحركة لم یخل منهاء 
أو من السکون الذي هو ضدها. وما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت 
حدوث الاجسام قلنا: إن المحدث لا بد له من محيث فأثبتنا الصانع بهذاء/ فلو 
وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقدیم 
وحينئذٍ فلا یکون دلیلا على حدوث الأجسامء فیبطل دلیل إثبات الصفات. فیقال 
لهم: الجواب من وجوه: آحدها: آن بطلان هذا الدلیل المعین لا یستلزم بطلان 
جمیع الأدلةء واثبات الصانع له طرق کثيرة لا یمکن ضبط تفاصیلها» وإن آمکن ضبط 
جملها. والثاني: أن هذا الدلیل لم يستدل به آحد من الصحابة والتابعین ولا من أئمة 
المسلمين» فلو كانت معرفة الرب كلك والإيمان به موقوفة عليه؛ للزم أنهم کانوا غير 
عارفين بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. الثالث: أن 
الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه 
وهي واجبة لكان واجبّاء وان كانت مستحبة كان مستحبًاء ولو كان واجبّا أو مستحبًا 
لَُرَعَهُ رسول الله ية ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة. ۰-4/0( 


:© فصل فى جمل مقالات الطوائف وموادهم © 

3 ] أما باب الصفات والتوحيد: فالنفى فيه فى الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم من الجهمية» وان كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق . 01/0( 
]٣٤ |‏ الاثبات فى الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية والکرامیت 
وأهل الحدیث وجمهور الصوفية والحنبلیت وأكثر المالكية والشافعية إلا الشاذ منهی 
وكثير من الحنفية أو أكثرهم» وهو قول السلفية. 01/0( 
۳ الزيادة فى الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة» ومن 

جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين. وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب . 
۱/0( 
55 الأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في 
الصفات الحديثية. وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: فالأشعري والباقلاني 
وقدماژهم یثبتونها وبعضهم يقر ببعضهاء وفيهم تجهم من جهة آخری؛ فان 
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الأشعري شرب كلام الجبائي شی شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند 
أصحابه وغیرهم . (/ ۵۲ 
یا ابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في «الإبانة»» وبعد ابن الباقلاني 
ابن فورك فانه آثبت بعض ما في القرآن. ۱ (۰/ 0۲) 
[5؟] أما الجويني ومن سلك طريقته: فمالوا إلى مذهب المعتزلة؛ فان أبا 
المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشمء قليل المعرفة بالآثار؛ فأثر فيه مجموع 
الأمرين. والقشيري تلميذ ابن فورك. فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حیئئلِء ووقع 
بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 00/0 
58] أما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات جاد فيه» ينزع لمسائل 
انشا الخبرية» وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى؛ لكنه ألين منه وأبعد عن 
الزيادة في الاثبات . 0۲/0( 
ا3 ] أما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين المحضة؛ كأبي بکر/ 
الااجري في «الشريعة» واللالكائي في «السنن» والخلال مثله قريب منه» وإلى 
طریقته یمیل الشیخ آبو محمد ومتأخرو المحدئین. 0۲/0 - ۵۳) 
۷ ] آما التمیمیون؛ كأبي الحسن وابن آبي الفضل وابن رزق الله : فهم آبعد 
عن الاثبات وآقرب إلى موافقة غیرهم وألين لهم؛ ولهذا تتبعهم الصوفية ویمیل الب 
فضلاء الأشعرية؛ کالباقلانی والبیهقی؛ فان عقيدة أحمد النی کتبها آبو الفضل هي 
التي اعتمدها البيهقي؛ مع أن القوم ماشون عل الس ۱ 6۳ 
51] أما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات 
والقدر وكرامات الأولياء؛ بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنّة 
(07/3) 
لی الأشعري ما كان ینتسب الا إلى مذهب أهل الحدیث» وإمامهم عنده 
آحمد بن حنبل. وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في «مناظراته» ما يقتضى أنه 
عنده من متكلمي آهل الحدیث؛ لم يجعله مبايئًا لهم» وكانوا قديمًا متقاربین؛ إلا آن 
فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في 
ذلك من البدعة» مع أنه في أصل مقالته ليس على السّنّة المحضة؛ بل هو مقصر 
عنها تقصیرا معروفا . »/ (or‏ 
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کا كروي 


الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطیل» وكثير من الحنبلية 


THESES 


زادوا فی الاثبات . 04/0( 


لگا ابن عقيل إنما وقع في کلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه آبي علي بن 
الولیدء وآبي القاسم بن التبّان المعتزلیین. ولهذا له في کتابه «اثبات التنزیه» وفي 
غيره» کلام يضاهي کلام المريسي ونحوه؛ لکن له في الاثبات کلام کثیر حسن؛ 
وعليه استقر أمره في كتاب «الإرشاد». مع أنه قد يزيد في الاثبات؛ لکن مع هذا 
فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية» في أنه يقر ما دل 
عليه القرآن والخبر المتواتر ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية: أنا أثبت 
متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. (05/3) 


rr 


الغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسبب کلام ابن سينا في «الشفا» 
وغيره؛ ورسائل «إخوان الصفا»» وكلام آبي حيان التوحيدي. وآما المادة المعتزلية 
في كلامه فقليلة أو معدومةء كما آن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو 
معدومة./ وكلامه في الإحياء غالبه جید. لکن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفيةء ومادة 
کلامیةء ومادة من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة. (oo _0/D‏ 
آما اوھ ای گل ا لاق ات دام یھ على هال »تما کو 
بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم بهتد إلى مطلوبه؛ بخلاف آپي حامد فانه كثيرًا 
ما یستقر . 00/0( 

سی «الأشعرية» الأغلب علیهم آنهم مرجئة في «پاب الاسماء والاأحکام». 
جبرية في «باب القدر». وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة؛ بل فيهم نوع من 
التجهم . و«المعتزلة» وعيدية في «باب الأسماء والأحكام». قدرية في «باب القدر». 
جهمية محضة - واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» 
وخالفوهم في الوعيد ‏ وهم أيضًا يرون الخروج على الائمة. وأما «الأشعرية» فلا 
يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الجملة آقرب المتكلمين إلى مذهب 


أهل السْنَّة والحدیث. )00/7( 
الكلابية وكذلك الکرامیة فيهم قرب إلى أهل السَنَّة والحدیث» وان کان 


فى مقالة کل من الأقوال ما يخالف أهل السِّنَّهَ والحديث. 000/50 


9 کہہے فهم وال نبلية كالشيء الواحد» إلا في مواضع مخصوصة تجري 


FSS 


السماء وا لصفات . الجزء الثاني 7 ل 
مجری اختلاف الحنابلة فیما بینهم» وفیهم تصوف. ومن بدّع من آصحابنا هؤلاء 
یبدع أيضًا التسمي في الاصول بالحنبلية وغیر ذلك» ولا يرى أن یتسمی آحد في 
الأصول إلا بالکتاب والسْ» وهذه طريقة جيدة» لکن هذا مما یسوغ فيه الاجتهاد؛ 
فان مسائل الدّق في الأصول لا يكاد بتفق علیها طائفة؛ إذ لو کان کذلك لما تنازع 
في بعضها السلف من الصحابة والتابعین. وقد ینکر الشيء في حال دون حال؛ 
وعلی شخص دون شخص. 1/0( 

| ۳۷)] المسائل الخبرية قد تکون بمنزلة المسائل العملية. وان سیت تلك 
«مسائل أصول» وهذه «مسائل فروع» فان هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء 
والمتکلمین؛ وهو على المتکلمین والاصولبین آغلب لا سیما إذا تکلموا في مسائل 
التصویب والتخطتة. 21/0 

4 ] آما جمهور الفقهاء المحققین والصوفیة: فعندهم أن الأعمال آهم وآکد من 
مسائل الأقوال المتنازع فیها؛ فان الفقهاء کلامهم إنما هو فيهاء وكثيرًا ما یکرهون 
080 في کل مسألة لیس فيها عمل» كما يقوله مالك وغیره من أهل المدینة . (51/57) 
] الحق أن الجلیل من کل واحد من الصنفین"*: مسائل آصود. والدقیق: 
سائل فروع . 01/0( 

لی العلم بوجوب الواجبات؛ كمباني الاسلام الخمس وتحریم المحرمات 
الظاهرة المتواترة؛ کالعلم بأن الله على كل شيء قدير» وبکل شيء علیم. وأنه سمیع 
بصیر» وأن القرآن کلام الله» ونحو ذلك من القضایا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من 
جحد تلك الأحكام العملية المجمع علیها کفر» كما أن من جحد هذه کثر . وقد یکون 
الاقرار بالأحکام العملية آوجب من الاقرار بالقضایا القولية؛ بل هذا هو الغالب؛ فان 
القضایا القولية يكفي فیها الاقرار بالجمل؛ وهو الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
قلعت فيه اله وال اوا ره وشره ا2ا ا ال قاط یس 
معرفتها على التفصیل ؛ لأن العمل بها لا یمکن إلا بعد معرفتها مفصلة. ۷/0 

[ اع] قولنا: إنها قد تکون بمنزلتها یتضمن آشیاء: منها: آنها تنقسم إلى قطعي 
وظني . ومنها: أن المصیب وان کان واحدًا فالمخطئ قد یکون معفوّا عنه» وقد 


(۱) یعنی: المسائل العلمية الخبریةء والمسائل العملية الفقهية. 
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یکون مذنبّاء وقد یکون فاسقّا. وقد یکون کالمخطی في الأحكام العملیة/ سواء؛ 
لکن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفریعها؛ اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فیها 
والاختلاف؛ بخلاف مذه؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا یحتمل الا لدرء ما هو آشد 
منه. فلما دعت الحاجة إلى تفریع الاعمال وکثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع 
النزاع اطمأنت القلوب فیها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية» فان الاتفاق قد وقع 
فیها على الجمل. فإذا فصلت بلا نزاع فحسن. وان وقع التنازع في تفصیلها فهو 
مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك. ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات. ودم أهل 
الجدل في ذلك والخصومة فیه؛ لانه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه؛ لکن هذا 
ی سی دقها وجلها. /٦(‏ ۵۷ - ۵۸) 
او ] الکلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه» ولا یوجب أيضًا تکفیر کل 
29 فيها؛ الا أن تقوم فيه شروط التکفیر؛ هذا لعمري في الاختلاف الذي هو 
تناقض حقيقي . فأما سائر وجوه الاختلاف؛ کاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري 

واللفظي» فآمره قریب وهو کثیر أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية. 
(oA‏ 


٣٤ا‏ المسائل الخبرية العلمیة قد تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب في حال دون 
حال» وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لطائفة أو 
في حال کالاعمال سواء» وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس» فلا يجوز تعريفه 
بهاء كما قال على و : «حدثوا الناس ہما يعرفون ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن 
يكذب الله ور ھا وقال ابن مسعود وله : «ما من رجل يحدث قومًا حدیا لا 
م إلا كان فتنة لبعضهم». 5۹/0 
گی إذا كان العلم «بهذه المسائل» قد يكون نافعًا وقد يكون ضارًا لبعض 
الناس تبين لك أن القول قد ینکر في حال دون حال. ومع شخص/ دون شخص. وان 
العالم قد يقول القولين الصوابين» كل قول مع قوم؛ لان ذلك هو الذي بنفعهم. مع 
أن القولين صحیحان لا منافاة بینهما لکن قد يكون قولهما جميعًا فيه ضرر على 
ی تس 0 الجمع . ED‏ 

إذا كانت قد تکون قطعية وقد تکون اجتهادية: سوغ اجتهادیتها ما سوغ في 
الفساس العمليةء وکثیر من تفسیر القرآن أو آکثره من هذا الباب؛ فان الاختلاف في 


الأسماء والصفات . الجزء الثاني ہر 
ی 


كثير من التفسیر هو من باب المسائل العلمية الخبرية. لا من باب العملية. (/۲۰) 

)] قد ینکر آحد القائلین على القائل الآخر قوله إنكارًا یجعله كافرّاء أو 
مبتدعًا فاسقا» یستحق الهجر وان لم یستحق ذلك. وهو أيضًا اجتهاد. وقد یکون 
ذلك التغلیظ صحيحًا في بعض الأشخاص» أو بعض الأحوال؛ لظهور السْنة التي 
یکفر من خالفها؛ ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله. ۰/3( 

| ۷ ] القول الصدق إذا قيل» فان صفته الثبوتية اللازمة أن یکون مطابقّا للمخبّر. 
آما کونه عند المستمع معلومًا أو مظنونّا أو مجهولا أو قطعيًا أو ظنیّ أو يجب قبوله 
أو يحرم أو يكفر جاحده أو لا يكفر: فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. ۰/0 

4 إذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل مقالته أو كمّره فيها؛ فلا يعتبر هذا 
حكمًا عامًا في كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي یستحق به التغليظ عليه 
والتكفير له؛ فان من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام» 
أو ناشئًا ببلد جهل؛ لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبویة. وكذلك العكس: إذا رأيت 
المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر 
لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول . ۸۳۳( 
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٩‏ إذا آخبر الله بالشیء ودل عليه بالدلالات العقلية: صار مدلولا عليه 
بخبره» ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابتّا بالسمع والعقل 
وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمی : «الدلالة الشرعية». 00/0 

۰ ثبوت معنى «الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني 
متضمنة لهذا المعنى» فما فى القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده وأن له 
المثل الأعلى» وإثبات معانی أسمائه» ونحو ذلك؛ كله دال على هذا المعنى. وقد ثبت 
لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس في تفسير: #قلٌ و آله كد 
الله كمد 49 [الإخلاص]: أن #8 مه هو المستحق للكمال» وهو السيد 


ا 


)١(‏ أو «تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال». 
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, ۶ اس( حم فتاوی شيخ الاسلام این تيع 
yT‏ والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحَکم الذي قد كمل في حکمه والغني الذي قد كمل في غناہء والجبار 
الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته eS‏ الشرف والسوؤّددء وهر الله ۰21 (۷۲/۰) 
o‏ ل لله معلوم بالعقل» وأن نقیض ذلك منت عنه» فان الاعتماد 
في الاثبات والنفي على هذا الطریق مستقیم في العقل والشرع دون تلك» خلاف ما 
قاله هؤلاء المتكلمون. وجمهور أهل الفلسفة والكلام یوافقون على أن الکمال لله 
ثابت بالعقل» والفلاسفة تسميه التمام. /٦(‏ ۷۰( 
a‏ الکمال نما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غیره کاملا هو 
أحق بالكمال منه. فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علو غيره أولى 
بالعلی والذي آحیا غيره أولى بالحياة. /٦(‏ ۷۷) 
| فشكن اله سبحانه أنه احق بالکمال من غین وأن غیره لا یساویه في 
الكمال» في مثل قوله تعالی: #أقَمَن ٤‏ ای کی تا آقلا کرو 467 [النحل]. 
قد بیّن أن الخلق صفة كمال» وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا یخلق» وأن من 
عَدَكَ هذا بهذا فقد ظلم. 0094/50 
[ 5 ] الشرك في العالم أكثر من التعطيل» ولا يلزم من إثبات «التوحيد» المنافي 
للإشراك إبطال قول أهل التعطيل» ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة 
الرد على المشركين إلا ببيان آخر. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة؛ كالرد 
على فرعون وأمثاله؛ ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما 
في الصدور. ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل . AE‏ 


Prr 


۱ ] الحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر. وحمد لما 
سس با ی وهذا الحمد لا یکون إلا على ما هو في نفسه 
مستحق للحمد وانما یستحق ذلك من هو متصف بصفات الکمال» وهي آمور وجودیة 
فان الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا کمال . ومعلوم أن کل ما يحمد 
فانما يحمد على ما له من صفات الكمال» وھ یی یب ی 
والذي منه ما یحمد عليه هو احق بالحمد. ذ فشت أنه المستحق للمحامد الکاملة وهو 
آحق من کل محمود بالحمد والكمال من كل کامل» وهو المطلوب . (A/V‏ 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الثاني ۱ EE‏ 
7ھ من الکمالات ما هو كمال للمخلوق؛ وهو نقص بالنسبة إلى الخالق وهو 
كل ما کان مستلزمّا لامکان العدم علیه» المنافي لوجوبه وفیومیته. أو مستلزمًا للحدوث 
ي لقدمه. أو بت لفقره المنافي لغناه . ۳۳۷/0 
53 ب: آنها"" ليست من العربية العرباء؛ بل من المولدة؛ كلفظ 
الموجود» ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلكء فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات 
تضاف الذات إليهاء فيقال: ذات علم وذات قدرة» وذات كلام» والمعنى كذلك 
فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج» لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا؛ بل 
فرض هذا في الخارج كفرض عرّض يقوم بنفسه لا بغيره» ففرض عرض قائم بنفسه 


لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغیرها وکلاهما ممتنع . 4/0( 
٠۸‏ | قل روي : أن الملائكة قالت لآدم : «حياك الله وبياك» ؛ أي : أضحكك . 
5/5 


55 ] الظلم من الله: ما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف 
في غير ملکه وال له كل شيء. أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعتهء والله 
تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره» أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته. فإذا 
كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا: امتنع الظلم منه. وإما أن يقال: هو ممكن؛ لكنه 
سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه؛ ولاخباره أنه لا يفعله. ولكمال نفسه يمتنع وقوع 
الظلم منه؛ إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته» فيمتنع اتصافه بنقيض صفات 
2( التي هي من لوازمه . ۱۳۷/0 
ا منکرو النبوات وقرلهم : ليس الخلق هلا أن پرسل الله الیهم وس لا گنا 
أن آطراف الناس لیسوا آملا أن پرسل السلطان إليهم رسولا: : فهذا جهل واضح في 
حق المخلوق والخالق؛ فان من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء 
ا فکیف بارسال رسول الیهم؟! (۱۳۱/۰) 
۷ػ نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم : إنه يرى» فقولوا: انه 
يتعلق به سائر آنواع الحس. وإذا قلتم: إنه سميع بصير فصفوه بالادراکات الخمسة. 
فقال أهل الاثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يُرى» وأنه يُسمع كلامه» كما جاءت بذلك 


(۱) لفظة: «ذات». 


r ۱‏ التهذيب والتذهيب. لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


أيضًا بادراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا نقص فیه. وقد دلت عليه التصوص بخلاف 
إدراك الذوق فانه مستلزم للاکل» وذلك مستلزم للنقص› كما تقدم . وطائفة من نظار 
المثبتة وصفوه بالاأوصاف الخمس من الجانبین. ۱۳۹/۵ 
شرك 


الا الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنه 
الكمال الممكن للموجودء ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا. والكمال النسبي هو 
المستلزم للنقص» فيكون کمالا من وجه دون وجه؛ كالأكل للجائع كمال له 
وللشبعان نقص فيه؛ لأنه ليس بکمال محض؛ بل هو مقرون بالنقص. والتعالي 
والتكبر والثناء على النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه» ونحو ذلك مما 
هو من خصائص الربوبية؛ هذا كمال محمود من الرب - تبارك وتعالی - وهو نقص 
مذموم من المخلوق. /٦(‏ ۱۳۷) 

أ3 ] إذا آخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه» فهذا لا يذم مطلقًا؛ بل قد 
یحمد منه إذا كان في ذلك مصلحة؛ کقول النبي ككلل: «آنا سید ولد آدم ولا فخر». وأما 
إذا کان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فیذم لفعله ما هو مفسدة لا لکذبه.  )۱۳۸/٦(‏ 

[ ا قال تعالی : هر الہ الق البارئ الصو که له ایک [الحشر: ۲4] 
و«الحسنی»: المفضلة على الحسنة والواحد الأحاسن., ثم هنا ثلائة آقوال: إما أن 
يقال : ليس له من الاسماء الا الأحسن ولا يدعى إلا به . واما أن یقال: لا یدعی الا 
بالحسنی وان سمي بما يجوز وان لم يكن من الحسنی - وهذان قولان معروفان. 
وإما أن یقال: بل يجوز في الدعاء والخبر» وذلك أن قوله: رب له لس 


54 بک رو و مک ب وه رو ی 2 ۱ ۱ لل مووم ری ۶ 
فادخوه 55 ودروا الین ینو ڈوک ف ندیه [الاعراف: ۱۸۰ وقال: موقل ادعواً الله ۱ 
وت تھے رك سا مه و و سه مد کے صو موي ار 7 5 

ادغوا ان لا ما معو هله الما للقتى کا [الاسراء: ۰۲۱۱۰ وآثبت له الاسماء الحسنی 
وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جمیع الأسماء الحسنی". ۱۱/0 


[ 36 ] یفرق بین دعائه والاخبار عنه» فلا یدعی إلا بالاسماء الحسنی وأما 
الاخبار عنه فلا یکون باسم سیئ؛ لکن قد یکون باسم حسن. أو باسم لیس بسيئ» 
وان لم بحکم بحسنه. مثل اسم «شي». و«ذات» و«موجود». إذا آرید به 
«الثابت». وأما إذا أريد به «الموجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى» 


)١(‏ انتهت الرسالة. 


الأسماء وا لصفات . الجزء الثاني 


وکذلك «المرید» و«المتکلم». فان الارادة والکلام تنقسم إلى محمود ومذموم» 
فلیس ذلك من الأسماء الحستی» بخلاف «الحکیم»» و«الرحیم» و«الصادق»» ونحو 
ذلك» فان ذلك لا یکون إلا محمودا. وهکذا كما في حق الرسول» حيث قال: 3 
لوا دكا اسول بتکم دعل بعكم بعصأ [النور: ۰۲۰۳ فأمرهم أن یقولوا: 

رسول الله» يا نبي اللہ كما خاطبه الله بقوله: ییا الى [الأحزاب: ۱] 7 
َلرَسُولُ» [المائدة: ۰]7۷ لا يقول: يا محمد» يا آحمد يا آبا القاسم» وان كانوا 


یقولون فى الاخبار - کالاذان ونحوه -: آشهد أن محمدًا رسول الله. /٦(‏ ۱:۲ 


:© فصل: في القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والاقعال 
من حيث قدمها ووجوبها أو جوازها ومشتقانها © 

الک قال الامام أحمد في الجزء الذي فيه «الرد على الجهمية والزنادقة»: 
وكذلك الله تكلم كيف شاء» من غیر آن نقول: جوف ولا فم ولا شفتان. وقال بعد 
ذلك: بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى 
خلق . (۰/ ۱۵۳ 

أ )] قال القاضي: قال آحمد في رواية حنبل: لم یزل الله متكلمًا عالمًا 
غفورّا. وقال في رواية عبد الله: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. ووجدتها في «المحنة» 
ہے با ہی نيمات قاضي المعتصم فلامه فقال: ما تقول 

في القرآن؟ قال: فقلت: ما تقول في العلم؟ فسکت. فقلت لعبد الر “١‏ ×" 
10ھ ¿ زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. قال: شالت عبن الرخمے 
فلم يرد علي شيئًا . وقال لي عبد الرحمٰن: كان الله ولا قرآن. فقلت: کان الله ولا 
علم؟ فأمسك. ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله. (161//3) 

34 ] قال أبو بكر عبد العزيز في الجزء الأول من «كتاب السّلَةَ في المقنع» لما 
سألوه: إنكم إذا قلتم لم يزل متكلمًا كان ذلك عبئًا؟ فقال: لأصحابنا قولان: 
أحدهما: لم يزل متكلمًا كالعلم؛ لأن ضد الکلام الخرس» كما أن ضد العلم 
الجهل. قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق» ولم يجز أن يكون 
خالقًا في كل حال؛ بل قلنا: إنه خالق في وقت إرادته أن یخلق» وان لم يكن خالقًا 
في کل حال» ولم يبطل أن يكون خالمًا . كذلك وان لم يكن متکلما في كل حال» 
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لم يبطل أن يكون متكلمًا؛ بل هو متكلم خالق وان لم يكن خالقًا في كل حال ولا 
متكلمًا في كل حال. )۱٥۸/٦(‏ 
ا یسمی''' «محدّا» كما في قوله: من ذِكَرٍ من رَيْھم ده [الأنبياء: 

؟]. وليس بمخلوق. وهذا قول كثير من الفقهاء وأهل الحدیث والكلام؛/ كداود بن 
علي الأصبهاني ‏ صاحب المذهب - لکن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد يحتج 
به لأحد قولي أصحابنا. قال المروذي: قال أبو عبد الله: من داود بن علي 
الأصبهاني؟ لا فرج الله عنه» جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري: أن داود 
الأصبهاني قال كذبًا: إن القرآن محدث. وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في 
«كتاب السْنّة». وقال عبد الله بن أحمد: استأذن داود على أبي فقال: من هذا داود؟ 
لا خر ۲ ود الله قلبّه» ودوّد الله قبره» فمات مدودًا. ۱ )٦٦١‏ 
الاطلاقات قد توهم خلاف المقصود فيقال: ان آردت بقولك: «محدث»: 
أنه مخلوق منفصل عن الله» كما يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية؛ فهذا باطل لا 
نقوله. وان آردت بقولك: إنه کلام تكلم الله به بمشیئته بعد أن لم يتكلم به بعینه؛ 
وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ فإنا نقول بذلك. 
وهو الذي دل عليه الكتاب والسِّنّةَ» وهو قول السلف وأهل الحديث. 017/5 
ا لا خلاف عن أبي عبد الله أن الله كان متكلمًا بالقرآن قبل أن يخلق 
الخلق؛ وقبل كل الكائنات موجودّاء وأن الله فيما لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما 
شاءء وإذا شاء أنزل كلامه» وإذا شاء لم ينزله. وأبى ذلك المعتزلة فقالوا: حادث 
/٦(‏ ) 


إسحاق بن خزيمة: قضية طويلة في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه: مثل 
أبي علي الثقفي» وأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي وأبي بكر بن أبي عثمان 
الزاهد» وأبي محمد بن منصور القاضي. فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ 
طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا يدري» وأنهم على مذهب الكلابية» وأبو بكر 
الامام شدید على الکلابیة . ۱3۹/0 


)١(‏ أي: القرآن. ( کنا في الأصل ولعل (جبر) زائدة. 


الأسماء وا لصفات ۔ الجزء الثاني ,۹ا 


۲ ےت 
کلامه ؛ 9891 .0 ۱۷۳ 
0 آخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول وهي توجب العمل. وأخبار التواطؤ 


TREES 


تو جب والعمل. ۷0/7( 


قال شيخ الإسلام : فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بکر» فلم يزل 


RS 


يصيح بتشويهها ويصنف في ردها ؟ كأنه منذر جيش حتى دون في الدفاتر» وتمکن في 
السرائر» ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تکلم. وان 
شاء سكت. فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه» وتوقير نبيّه 


(۱۷۸/۰ 
۲ ثبت بالسّنّة والاجماع آن اللہ يوصف بالسکوت. لکن السکوت یکون تارة 
عن التکلم» وتارة عن اظهار الکلام واعلامه . ۱۷۹/0( 


[ ۷۷ قال محمد بن الهیصم الكرامي في کتاب «جمل الکلام في أصول الدین» : 
لما ذکر جمل الکلام في «القرآن» وأنها مبنية على خمسة فصول : آحدها: أن القرآن 
کلام الله : فقد حکی عن جهم: أن القرآن لیس کلام الله على الحقيقة؛ وانما هو 
کلام خلقه الله فینسب إليه» كما قیل: سماء الله وآرضه. وکما قيل: بيت الله 
وشهر الله. وآما المعتزلة: فإنهم آطلقوا القول بأنه کلام الله على الحقيقة» ثم وافقوا 
جهمًا في المعنی حیث قالوا: کلام خلقه بائتا منه قال: وقال عامة المسلمین: إن 
القرآن کلام اللہ على الحقیقةء وانه تكلم به./والفصل الثاني: أن القرآن غير قدیم: 
فان الكلابية وأصحاب الاشعري: زعموا أن الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن. وقال 
أهل الجماعة: بل إنه إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبرائیل» وكذلك سائر 
الكتب. والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق: فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة 
زعموا أنه مخلوق. وقال أهل الجماعة: إنه غير مخلوق. والفصل الرابع: أنه غير 
بائن من الله: فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن القرآن بائن من الله 
وكذلك سائر كلامه. وزعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة فسمعه موسی؛ وخلق 


(۱) هذا من كلام ابن خزيمة» والذي بعده أیضا. 


e.‏ التهذيب والتذصهیب_نمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
كلامًا في الهواء فسمعه جبرائیل. ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به في 
الحقيقة. وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله؛ وإنما هو موجود منه 
وفائم به . /٦(‏ ۱۸۲ - ۱۸۶) 
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.ىلا | إن الناس قد تنازعوا فی ذلك» والنزاع اشتهر فى ذلك بعد الائمة؛ بعد 
أحمد وغيره» والذي كان معروفا عند أئمة السِّنَّهَ أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية 
الذين يقولون: آسماء الله مخلوقة./ فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غير 
وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
لنفسه ہما فيه من الاسماء. 1۸0/0 - )۱۸١‏ 


۷٩‏ الجهمية يقولون: كلامه مخلوق. وأسماؤه مخلوقة. وهو نفسه لم يتكلم 
بکلام يقوم بذاته» ولا سَمّى نفسه باسم هو المتكلّم به . بل قد يقولون: إنه تكلم به 
وسمى نفسه بهذه الأسماء: بمعنی أنه خلقها فى غیرہ لا بمعنى: أنه نفسه تكلم بها 
الكلام القائم به؛ فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. والذين وافقوا 
السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: الکلام والأسماء 
من صفات ذاتہء لکن هل يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمي نفسه بمشيئته وقدرته؟ هذا 
فيه قولان: النفي: هو قول ابن كلاب ومن وافقه. والائبات: قول أئمة أهل 
الحدیث تال وكثير من طواتف أهل الكلام؛ كالهشامية والكرامية وغيرهم. 

(A/V 


رن بردی عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم مرا مستي ی مر وو كد بن بیس 
قال : ی بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السَّنَّة بعد الأئمة 
وأنكره أكثر أهل السّنّةَ علیهم . ج تا 
واثباتا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة» كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي 
وغیره» وکما ذکره آبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه «صریح الشَنَّةہ ذکر 
مذمب آهل السُنَة المشهور في: القرآن» والرؤية» والایمان والقدرء والصحاب 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الثاني ات 
وغير ذلك. وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين فيها کلام كما قال: 
لم نجد فيها كلامًا عن صحابي مضى ولا عن تابعي قَمَاء إلا عمن في كلامه الشفاء 
والغتّاء» ومن يقوم لدینا مقام الأئمة الأولى: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان 
يقول: اللفظية جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن 
قال: غير مخلوق» فهو مبتدع. وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات 
المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة» وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى 
قوله تعالى: ول الا سام لی [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وهذا هو القول: بأن الاسم 
للمسمى. وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السّنَةَ من أصحاب الامام أحمد 
وغیره. /٦(‏ ۱۸۷) 


رم اين الوا الام سی الي کمن المتسین إلى ال ةمل ای 
بكر/ عبد العزیزء وأبي القاسم الطبري» واللالكائي» وآبي محمد البغوي صاحب 
«شرح السُنَهہ وغیرهم؛ وهو آحد قولي أصحاب آبي الحسن الأشعري اختارہ آبو 
بكر بن فورك وغیره. والقول الثاني - وهو المشهور عن آبي الحسن -: أن الاسماء 
ثلاثة آقسام: تارة یکون الاسم هو المسمی؛ كاسم الموجود. وتارة یکون غير 
المسمی؛ كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره؛ كاسم العلیم والقدیر. وهولاء 
الذین قالوا: إن الاسم هو المسمی. لم يريدوا بذلك أن اللفظ المولف من الحروف 
هو نفس الشخص المسمی به. فان هذا لا یقوله عاقل. ولهذا یقال : لو كان الاسم 
هو المسمی لكان من قال: «نار» احترق لسانه. ومن الناس من یظن أن هذا 
مرادهم» ویشنع عليهم» وهذا غلط علیهم؛ بل هولاء یقولون: اللفظ هو التسميت 
والاسم لیس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ؛ فانك إذا قلت: يا زید. يا عمرء 
فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكرت الاسم فصار 
المراد پالاسم هو المسمی. /٦(‏ ۱۸۷ ۔ (IAA‏ 

ا ] قال آبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة «الاسم». ولأهل اللغة 
في ذلك کلام ولأهل الحقائق فيه بیان» وبين المتکلمین فيه خلاف. فأما آهل اللغة 
فیقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنی مفرد. ومنهم من یقول : انه قول يدل 
على مذکور يضاف إليه؛ یعنی : الحدیث والخبر. قال: وآما أهل الحقائق فقد 
اختلفوا أيضًا کن ف من قال : اسم الشيء ء هو ذاته وعینه» والتسمية 
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عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسمًا توسعًا. وقالت الجهمية والمعتزلة: الاسماء 
والصفات هي الاقوال الدالة على المسميات» وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة. 
والثالث: لا هو هو ولا هو غیره؛ کالعلم والعالی ومنهم من قال: اسم الشيء هو 
صفته ووصفه. / قال : والذي هو الحق عندنا: قول من قال: اسم الشيء هو عینه 
وذاته» واسم الله هو اللہ وتقدیر قول القائل: باسم الله آفعل؛ آي: بالله آفعل وأن 
اسمه هو هو. قال: والی هذا القول ذهب أبو عبید القاسم بن سلام. 

)۱۹۰ ۰-۱۸۹ /۰( 


ای هولاء الذين قالوا: الاسم هو المسمی؛ انما یسم لهم أن آسماء الاشیاء 
إذا ذکرت في الکلام آرید به المسمی؛ وهذا مما لا ینازع فيه أحد من العقلاءء لا 
أن لفظ اسم «ألف» سین میم» يراد به الشخص. وما ذکروه من قول لبيد: «إلى 
الحول ثم اسم السلام عليكما»» فمراده: ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم 
المقصود؛ كأنه قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن 
ينطق به» ويذكر اسمه. فإن نفس السلام قول؛ فان لم ينطق به ناطق ويذكره لم 
یحصل . وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل آمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماع وبني لما مضى ولما لم يكن بعد وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده 
بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك؛ الالفاظ . وهذا اصطلاح النحويين» سموا الألفاظ 
بأسماء معانيها؛ فسموا قام» ويقوم» وقم؛ فعلا؛ والفعل هو نفس الحرکة» فسموا 
اللفظ الدال عليها باسمها. وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظ 
ليس مقصودهم المسمی؛ وإذا قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظ ؛ 
أي: أسند إليه الفعل» ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعمواء ولو 


آراد ذلك فسدت صاعته. /٦(‏ ۲۰۲ 


اك اسم «الل» إذا قیل: الحمد شم أو قيل: بسم الله یتناول ذاته وصفاته 
لا يتناول ذانًا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة 
السّنَّة - كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه» فلا يقال: إن 
علم الله وقدرته زائدة عليه» لکن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات. 
وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما آثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيحء 
فإن أولعك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال: الرب له صفات زائدة على 


الاسماء والصفات . الجزء الثاني سے 
ما علمتموه. ون آراد آنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمرء فهو کلام 
متناقض؛ لانه لیس في نفس الأمر ذات مجردة حتی یقال: إن الصفات زائدة علیها؛ 
بل لا یمکن وجود الذات الا بما به تصير ذاتّا من الصفات, ولا يمكن وجود 
الصفات إلا ہما به تصير صفات من الذات» فتخیل وجود آحدهما دون الآخرء ثم 
زيادة الاخر علیه؛ تخیل باطل. وأما الذین یقولون: إن الاسم للمسمی؛ كما یقوله 
أكثر آهل السْه/ فهؤلاء وافقوا الكتاب والستّة والمعقول. ٥۰٢ /٦(‏ ۔ ۲۰۷) 


رصہہمحصیتہم 


ل9 ] تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فانه كتاب مبارك» تنزیل من حكيم 


حمید لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء» من ابتغى الهدی في غيره 
آضله اللہ ومن ترکه من جبار قصمه اللہ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء 
وهو الصراط المستقیم؛ وهو قرآن عجب» يهدي إلى الرشدہ آنزله الله هدی ورحمة» 
وشفاء وبيانًا» وبصائر وتذكرة. E‏ 


] من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق 
فيها كتب لم يعرف ما فيها حتى مات وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها: فهذا يدل 
على غاية جهل هذا المتكلم» فان أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من 
صفات الله تعالى قالها هو؛ بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله 
تعالى كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام أحمد» وقد رواها أهل العلم غير 
الإمام أحمد» فلا يحتاج الناس فيها إلى روایة أحمد؛ بل هي معروفة ثابتة عن 
النبي و ولو لم يخلق أحمد. وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل الستةء والصابر على 
المحنة» لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون: إن الله لا 
يرى في الآخرة» وأن القرآن لیس هو كلام الله؛ بل هو مخلوق من المخلوقات؛ 
وأنه تعالى ليس فوق السموات» وأن محمدًا لم يعرج إلى الله وأضلوا بعض ولاة 
الأمرء فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس من أجابهم رغبةء ومن الناس 
من أجابهم رهب ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم. وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه 
وعزلوه عن ولایته» ون کان أسيرًا لم یفکوه ولم یقبلوا شهادته» وربما قتلوه أو 
حبسوه. والمحنة مشهورة معروفة» كانت في إمارة المأمون» والمعتصم والوائق:/ 
ثم رفعها المتوکل. فثبّت الله الامام آحمد» فلم یوافقهم على تعطیل صفات الله 
تعالی وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوه. فصبر على عذابهم. فجعله اللہ من 


RT‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


سے سے سے ۳ مر و کر کے 9 وپ مر مس 


الائمة الذین يهدون بأمر كما قال تعالی: علا مهم یمه دوت بأمرنا لا 
سردا کارا ایا ند 46 [السجدة]. فمن أعطي الصبر والیقین جعله الله 
إمامًا في الدين. وما تكلم به من «الستة» فانما أضيف له؛ لکونه أظهره وأبداہ لا 
لکونه أنشأه وابتدأه. (٦/٢٦۲۔ (lo‏ 
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| ] الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم» يقولون: لا يقوم بذاته شيء من 
هذه الصفات» ولا غيرها. والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم 
صفات بغير مشیئته وقدرته فأما ما يكون بمشیثته وقدرته فلا یکون إلا مخلوقا منفصلا 
فلع ار اما ايلك و اه ال نتر انف فقو ن دلق كا تعلو به 
الکتاب والستة» وهو قول کثیر من آهل الکلام والفلسفة أو آکثرهم. ۰ ۲۱۷/۷ -۲۱۸) 

ریا الذي عليه جماهیر المسلمین من السلف والخلف: أن الخلق غیر 
المخلوق؛ فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي باه يستعيذ 
بافعال الرب وصفاتی كما في قوله للا : «آعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك» آنت كما آثنیت على نفسك». فاستعاذ 
بمعافاته كما استعاذ برضاه./ وقد استدل أئمة السْنة کاحمد وغیره على آن: کلام الله 
غير مخلوق بأنه استعاذ به فقال: «من نزل منزلا فقال : آعوذ بکلمات الله التامة من 
شر ما خلق» لم یضره شيء حتی برتحل منه". فکذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ 
لأنه استعاذ بهماء والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقت فانها نتيجة معافاته. وإذا کان 
الخلق فعله. والمخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق بمشینته. دل على أن الخلق فعل 
یحصل بمشیئته ویمتنع قيامه بغیره فدل على أن آفعاله قائمة بذاته» مع کونها حاصلة 
بمشیئته وقدرته. وقد حکی البخاري إجماع العلماء على الفرق بین الخلق 
والمخلوق» وعلی هذا يدل صریح المعقول. فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن 
كل ما سوی الله تعالی مخلوق محدث» کائن بعد أن لم یکنء وأن الله انفرد بالقدم 
والازلية. 4/0 ۔ ۲۳۰) 

فا الأفعال نوعان: مُتَعَدَ» ولاز فالمتعدي مثل: الخلق والاعطاء ونحو 
ذلك. واللازم مثل: الاستواء» والنزول» والمجيء والاتیان . ۲۳۳/۵( 


الأسماء وا لصفات ۔ الجزء الثاني کر 
ٹھگ 


ق] الفاتحة آم القرآن اشتملت على بیان المسألتين المتنازع فیهما: «مسألة 
الصفات الاختيارية» و«مسألة الفرق بین الزيارة الشرعية» والزيارة البدعية». (554/5) 
اک ] الفاتحة اشتملت على: الکمال في الإرادة» وهو الرحمة» وعلى الكمال 
في القدرة» وهو ملك یوم الدینء وهذا إنما یتم بالصفات الاختيارية. ۲۷/0( 
۶ ] الأفول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس تأفل» وتأفل آفولا: إذا غابت» 
ولم يقل آحد قط : إنه هو التغیر . )۲۸٤/٦(‏ 


88 فصل فيه قاعدة شرينة 48 
85 ] هي : : أن جميع ما بحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية نما تدل 
على الحق. لعن على ال لمبطل. وهذا ظاهر یعرفه كل آحد. فإن الدلیل 


الصحیح لا يدل الا على حق» لا على باطل. ۳۸۸/0 
| ۶ عَسُر تمییز الصدق من الکذب على آکثر الناس إلا على أئمة الحدیث 
العارفین بعلله متتّا وسندّا. ۲۸۹/۰ 


کاک 


8| الادلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول» 
TT‏ آخبر به» لا على خلاف قوله» وهي من آیات الله 7 بت" 
الأنبياء التي قال الله فيها: لسريو اتا فى الأقاق وف اشم حى يتب لهم آله 
ای [فصلت: ٥٥]ء‏ وهي من الميزان الذي آنزله الله تعالی . 4۲/7( 

لی الغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه» وأخذ القضية الكلية باعتبار 
القدر المشترك من غير تمییز بين نوعیها فهذا هو القیاس الفاسد؛/ کقیاس الذین 
قالوا : نما البیع مثل الربا» وقیاس إبليس» ونحو ذلك من الاقيسة الفاسدة التي 
قال فیها بعض السلف: آول من قاس ابلیس» وما عبدت الشمس والقمر الا 
بالمقاییس؛ يعني : قياس من یعارض النص ومن قاس قياسًا فاسذا؛ وکل قياس 
عارض النص فانه لا یکون إلا فاسدّاء وآما القیاس الصحیح فهو من المیزان الذي 
آنزله الله ولا یکون مخالقًا للنص قط ؛ بل موافقّا له. ۲۹۹/0 ۔ ۳۰۰) 

Ka‏ جمیع ما احتج به الكلابية» والأشعرية» والسالمية وغیرهم على قدم 
الكلام إنما يدل على أنه لم يزل متکلمًا إذا شای لا يدل على قدم كلام بلا مشيئةء 
ولا على قدم كلام معين؛ بل على قدم نوع الکلام./وجمیع ما يحتج به الفلاسفة 
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کے ”شک 
على قدم الفاعلية إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما يشاء؛ لا يدل على قدم فعل 
معین » ولا مفعول معین ؛ لا الفلك ولا غیره. /٦(‏ ۳۰۰ _ ۳۰۱) 


3ا علم بالعقل والسمع أنه یمتنم أن یکون الرب تعالی فقيرًا إلى خلقه؛ بل 
هو الغني عن العالمین» وقد علم أنه حي قیوم بنفسه وآن نفسه المقدسة قائمة 
بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه آحد صمد. غني بنفسه لیس ثبوته وغناه مستفادا من 
غيره» وانما هو بنفسه لم يزل ولا یزال حمّا صمدًا قيومّاء فهل يقال في ذلك: إنه 
مفتقر إلى نفسه أو محتاج إلى نفسه؛ لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في 
صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. (A/D‏ 


8 الر سالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات 48 
[ 6 ] من رزقه اش معوفة ما جاعت به الرسل» ویصرا ناهذا + وعرف حقيقة ماحد 
مولاء؛ علم قطعًا آنهم یلحدون في آسمائه وآیاته. وأنهم کذبوا بالرسل وبالکتاب 
وبما آرسل به رسله؛ ولهذا کانوا یقولون: إن البدع مشتقة من الکفر و آبلة الیه. 
ویقولون: إن المعتزلة مخانیث الفلاسفت والأشعرية مخانیث المعتزلة. وکان يحيى بن 
عمار یقول: المعتزلة الجهمية الذکور والاشعرية الجهمية الاناث ومرادهم 
الاشعرية الذین ینفون الصفات الخبرية» وآما من قال منهم بکتاب «الابانة» الذي 
صنفه الأشعري في آخر عمره» ولم یظهر مقالة تناقض ذلك. فهذا يعد من آهل 
السْتّف» لکن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة»/ لا سیما وآنه بذلك یوهم حستا 
بکل من انتسب هذه النسبة» وینفتح بذلك آبواب شر. ۳٥۰۹ /٦(‏ ۔ ۲۰) 
الرسول ئ (ذا تكلم بکلام وآراد به خلاف ظاهره وضد حقیقته فلا بد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه اراد مجازه سواء عینه أو لم يعينه» لا سیما 
في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح؛ 
فإنه ب جعل القرآن نورًا وهدى وبيانًا للناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل 
ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فیه» ولئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين 
الألسنة والعبارات» ثم الامة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّاء وأنصحهم 
للأمة وأبينهم للسّنّة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره؛ 
إلا وقد نصب دلیلا يمنع من حمله على ظاهره. 11/0( 


الاسماء وا لصفات . الجزء الثاني 1 ۷ 
ہیں ا 
():.] آما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الائنین في الواحد فلا أصل له؛ 
لآن هذه الالفاظ عدد» وهي نصوص في معناها لا يتجوز 7 ولا يجوز أن يقال: 
عندي رجل . ويعني: رجلین. ولا عندي رجلان. ويعني: به الجنس؛ لأن اسم 
الواحد يدل على الجنس» والجنس فيه شیاع. وكذلك «اسم الجمع» فيه معنی 
الجنس» والجنس بحصل بحصول الواحد. فقوله: لما خلت دى [ص: ۷۰]. لا 
يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالائنین عن 
الواحد. ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر 
عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية . 056 
| 1.۴] هل يجوز أن يملاً الكتاب والسّنّةَ من ذكر اليدء وأن الله تعالى خلق بيده 
وأن يداه مبسوطتانء وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا یحصی؛ ثم إن 
رسول الله َه وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا 
ظاهره» حتى ينشأ «جهم بن صفوان» بعد انقراض عصر الصحابةء فيبين للناس ما 
نزل إليهم على نبیهم ویتبعه عليه «بشر بن غياث» ومن سلك سبيلهم من كل 
مخموص علیه بالتفاق"؟. (A/D‏ 
الا إذا كان في الکلام إخبار عن الغیر بأنه یقول آقوالا باطلة في العقل 
والشرع» وفیه رد تلك الاقوال» كان هذا کذبّا وظلمّاء فنعوذ با من ذلك. ثم مع 
کونه ظلما لناء يا ليته كان كلامًا صحيحًا مستقيمّاء فکنا نحلله من حقنا ویستفاد ما 
فيه من العلم! ولکن فيه من تحریف کتاب الله والالحاد في آياته وأسمائەء والکذب 
والظلم» والعدوان الذي یتعلق بحقوق الله مما فيه» لکن إن عفونا عن حقناء فحق الله 
لها 00 (/ (vo‏ 
ا لا إن إشارات المشایخ الصوفية التي یشیرون بها : تنقسم إلى: إشارة حالیق 
وهي |شارتهم بالقلوب» وذلك هو الذي امتازوا به ولیس هذا موضعه. وتنقسم إلى 
الاشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القران/ ونحوه. فتلك الاشارات 
هي من باب الاعتبار والقیاس» والحاق ما لیس بمنصوص بالمنصوص. مثل: 
الاعتبار والقیاس؛ الذي یستعمله الفقهاء في الأحكام. لکن هذا یستعمل في الترغیب 


(۱) انتهت الرسالة. 
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والترهیب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك. فان كانت «الاشارة 
اعتباریة» من جنس القیاس الصحیح؛ كانت حسنة مقبولة» وان كانت کالقیاس 
الضعیف؛ كان لها حکمه. وان كان تحريمًا للکلام عن مواضعه وتأویلا للکلام على 
غير تأویله ؛ كانت من جنس کلام القرامطة والباطنية والجهمية. 
(٦/۳۷۲۔‏ ۳۷۷) 
ایا من احتج بحجة وقد ضعفهاء وهو لا یعلم أنه ضعفها فقد رمی نفسه 
سهمه» ومن رمی بسهم البغي صرع به. ۳۷۸۹/۰( 
]ان الذي علیه جماهیر المسلمین: أن آسماء اف اکٹ من تسعة وتسعین . 
قالوا: - ومنهم الخطايي - قوله: «إن لله تسعة وتسعین اسما من آحصاها. . .2 التقیید 
بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها مھت تھا ۳۸۱/۰ 
| 1۷ ] كثير من الناس یجعلها آسماء معينةء ثم من هولاء من يقول: لیس الا 
تسعة وتسعین اسمّا فقط » وهو قول ابن حزم وطائفة. والاکثرون منهم یقولون: وان 
كانت أسماء الله أكثر؛ لکن الموعود بالجنة لمن آحصاها هي معينة. وبکل حال: 
فتعيينها ليس من کلام النبي ية باتفاق آهل المعرفة بحدیثه؛ ولکن روي في ذلك 
عن السلف آنواع: من ذلك ما ذکره الترمذي» ومنها غير ذلك. ۳۸۲/۱ 
ان في حاب اه بوسته وسر كله قن سی الله توو:السموات: وال رهن» 
وقد أ خبر النص أن الله نون وأخير أيضًا أنه يحتجب بالنورء فهذه ثلاثة أنوار في 
النص. )۳۸٦/٦(‏ 
| ۱-۹ الأقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمرء و«إحراق 
بلا إشراق» وهي النار المظلمةء و«ما هو نار ونور» كالشمسء ونار المصابيح التي 
في الدنيا توصف بالأمرين» وإذا كان كذلك صح أن يكون/ نور السموات والأرض» 
وآن يضاف إليه النور» ولیس المضاف هو عين المضاف إليه. (FAA - ۳۸۷ /٦(‏ 
۱نا معلوم أن في «کتب التفسیر» من النقل عن ابن عباس من الکذب شيئًا 
کثیرّا» من رواية الكلبي عن آبي صالح وغیره. فلا بد من تصحیح النقل لتقوم 
الححة ؛ فلیراجع «کتب التفسیر» التي يحرر فیها النقل» مثل تفسیر محمد بن جریر 
الطبري» الذي ینقل فيه کلام السلف بالاسناد - ولیعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي - 
وقبله تفسیر بقي بن مخلد الأندلسي» وعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم الشامي - 


الأسماء والصفات الجزء الثاني ارت 5 
وعبد بن حمید - الكشُي - وغيرهم» إن لم یصعد إلى تفسیر الامام إسحاق بن 
راهویه» وتفسیر الامام أحمد بن حنبل وغیرهما من الأئمةء الذین هم أعلم أهل 
الأرض بالتفاسیر الصحيحة عن النبي بي وآثار الصحابة والتابعین» كما هم أعلم 
الناس بحدیث النبي ول وآثار الصحابة والتابعین في الأصول والفروع وغیر ذلك 
من العلوم. ۳۸۹/۰ 
,3 ] بمثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولات التي لا 
يميز صوابها من خطئها؛ ضل من ضل من آهل المشرق في الاصول والفروع 

والفقه والتصوف. وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالی فیها 

ون بل اللہ کم درا نا ام بین ر ل [النور]. سال الله أن يجعل لیا تا 
4۰/0( 


۲ ] قول من قال: اه 0290 راتکه [النور: : هادي أهل 
السموات والأرض؛ كلام صحیحء فان من معاني كونه نور 8 والأرض أن 
يكون هاديًا لهم. أما أنهم نفوا ما سوى ذلك» فهذا غير معلوم وأما أنهم أرادوا 
ذلك» فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نھارء نور 
السموات من نور وجهه». )۳۹۱/٦(‏ 

[ 1۴ ] آما الذي آقوله الآن وآکتبه - وان كنت لم آکتبه فیما تقدم من آجوبتي 
وانما آقوله في کثیر من المجالس -: إن جمیع ما في القرآن من آیات الصفات 
فليس عن الصحابة اختلاف في تأویلها. وقد طالعت التفاسیر المنقولة عن الصحابق 
وما رووه من الحدیث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالی من الکتب الکبار 
والصغار آکثر من مائة تفسیر فلم آجد - إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئًا من آیات الصفات. أو آحادیث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف؛ بل عنهم من تقریر ذلك وتثبیته» وبیان أن ذلك من صفات الله ما یخالف 
کلام المتآولین ما لا بحصیه إلا اللہ وکذلك فیما پذکرونه آثرین وذاكرين عنهم شيء 
كثير. وتمام هذا آني لم آجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالی: یرم يُكْمَفُ عن 
سَاقٍ» [القلم: ۰۲4۲ فروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة وأن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات؛ 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في «الصحيحين». ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل 


امس التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
على أن هذه من الصفات. فإنه قال: رم كمف عن سوه نکرة في الاثبات لم 
یضفها إلى اللہ ولم يقل عن/ساقه. فمع عدم التعریف بالاضافة لا يظهر أنه من 
الصفات الا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأویل صرف الاية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف» ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما 
ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأویلا» وهذا خطأ. 

(40 ۔‎ ۳۹٣/٦( 
عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» فمن صافحه‎ ] 3 
وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه». ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال‎ 
فيه إلا على من لم یتدبرہء فإنه قال: «يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: «في‎ 
الأرض»» ولم یطلق» فيقول: «يمين اللّه». وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ‎ 
المطلق. ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه». ومعلوم أن‎ 
المشبّه غير المشبه به» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء‎ 
ولکن/ شبه بمن يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من‎ 
صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس‎ 
بیتّا يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء. فان‎ 
ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة» وال ورسوله لا يتكلمون بما فيه‎ 
إضلال الناس؛ بل لا بد من أن يبين لهم ما یتقون» فقد بیّن لهم في الحديث ما‎ 
(TAA ۔‎ ۳۹۷ /٦( . ينفي من التمثيل‎ 


ہاو كل و دی وس رجهم يوم چو ارت 

را حديث: «رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنیا» 
رواه أبو الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية - وما علمنا أحدًا جمع في هذا الباب 
أكثر من كتاب أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني ‏ رواه من حديث أنس 
مرفوعًاء ومن حديث ابن مسعود موقوفاء ورواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود 
مرفوعًا. فأما حديث أنس فرواه الدارقطني من خمس طرق أو ست طرق في غالبها : 
«إن الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنیا». وصرح في بعضها: «بأن النساء يرينه 
في الأعياد». وأما حديث ابن مسعود ففي جمیع طرقه - مرفوعها وموقوفها -/ التصريح 
بذلك» وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب. ۰ (405-401/5) 


الآسماء والصفات ۔ الجزء الثاني ۱ RT‏ 

015 اصل حدیث «سوق الجنة» قد رواه مسلم في «صحیحه» ولم یذکر فيه 
الرؤية» وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد سناد الواحد منها لم یخل عن مقال قريب 
أو شدید؛ لکن تعددها وکثرة طرقها یغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر؛ بل قد 
يقتضي القطع بها . وأيضًا فقد روي عن الصحابة والتابعین ما یوافق ذلك» ومثل هذا 
لا يقال بالرآي؛ وانما يقال بالتوقیف. فروی الدارقطني باسناد صحیح عن ابن 
المبارك آخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن آبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «سارعوا إلى الجمعة فان الله یبرز لأهل الجنة في کل جمعة في كثيب 
من کافور» فیکونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنیا». )٦٥٤/٦(‏ 
۷ يقال: ی و ری وی وت 
لآثاره من آکابر آصحاب آبیه» وهذه حال متکررة من عبد الله ويه فتکون مشهورة 
عند أصحابه» فيكثر المتحدث بها. ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى 
يخاف أن یکون هو الواسطة. فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه» وان قيل: 
إنه لم یسمع من أبيه. )٤/٦(‏ 

ا 11۸ ] هذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي» أو من آخذه عن نبي» 
فیعلم بذلك أن ابن مسعود آخذه عن النبي ييه ولا يجوز أن یکون آخذه عن آهل 
الکتاب لوجوه: آحدها: أن الصحابة قد نهوا عن تصدیق آهل الکتاب فیما یخبرونهم 
ب4 فمن المحال أن یحدث ابن مسعود َي بما آخبر به الیهود على سبیل التعلیم» 
ویبنی عليه حكمًا. الثانی: أن ابن مسعود وه خصوصًا کان من آشد الصحابة طن 
إنكارًا لمن يأخذ من ا أهل الکتاب. الثالث: أن الجمعة لم تشرع إلا لناء 
والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين» ويبعد 
أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة» وهم الموصوفون بكتمان العلم 
والبخل به وحسد هذه الامة. 40/0( 

أ ] زيادة آحد الخبرين على الآخر في الأخبار المحضة فهذا مما لم يختلف 
المسلمون: أنه ليس بنسخء وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد. فان رجلا لو 
قال: رأيت رجلا. ثم قال: رأيت رجلا عاقلا أو عالمّا؛ لم يكن بين الكلامين 
منافاة. ففرق بين الاطلاق والتقييد» والتجريد والزيادة في الأمور الطلبیة» وبين ذلك 
في الأمور الخبرية. (A/D‏ 
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ڑل ا کم من آشیاء مشهورة عند العامة؛ بل وعند كثير من الفقهاء والصوفية 
والمتكلمين أو/ أكثرهم» ثم عند حكام الحدیث العارفين به؛ لا أصل له! بل قد 
يقطعون بأنه موضوع! وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث بل متواترة 
عندهم وأكثر العامة بل كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوهاء أو 
سمعوها من وراء ورای وهم اما مكذبون بھاء وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم 
يضبطوها ضبط العالم لعلمه؛ كضبط النحوي للنحوء والطبيب للطب» وان ضبطوا 
منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة» مما لا تسمن ولا تغني من جوع» وليس ذلك 
مما يعتمد عليهء ولا ينضبط به دين اللہ ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ 
علم النبوة» والفقه فيه. قال الامام أحمد: معرفة الحدیث والفقه فيه أحب إلي من 
حفظه . 09/5 ۔ 1۱۰) 


را لا يجوز ترك مقتضی اللفظ وموجبه بالامکان؛ بل متی ثبت عموم اللفظ 
وعموم العلة وجب ترتیب مقتضی ذلك علیه ما لم يدل دلیل بخلافه . (/ 1۲۷) 

3٣‏ النصوص المخبرة بالرژية في الآخرة للمؤمنین تشمل النساء لفظا ومعنى» 
عن المعارض المقاوم . (۳۰/۰) 
٣ا‏ قال النبي كلِهِ: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس فيقول: من كان يعبد 
تا 55 E‏ قد علم بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال 
والنساء؟ لآن لفظ «الناس» ر يعم الصنفين» ولأن الحشر مشترك بین الصنفین ۔ وھذا 
العموم لا يجوز تخصیصه. وان جاز؛ جاز على ضعف؛ لآن النساء أكثر من 
الرجال» إذ قد صح آنهن أكثر آهل النار. وقد صح: لکل رجل من آهل الجنة 
زوجتان من الانسیات سوی الحور العین؛ وذلك لأن من فی الجنة من النساء آکثر 
من الرجال وکذلك في النارء فیکون الخلق منهم أكثر. واللفظ العام لا يجوز أن 
يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبیس وعي ينزه 
عنه کلام الشارع . (۳۲/۰: 

٤‏ | قوله: «کلکم یری ربه» کقوله: «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته. 
فالرجل راع في آهله وهو مسوول عن رعیته» والمرأة راعية في مال زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتهاا. من آشمل اللفظ . ومن هذا قوله : (کلکم یری ربه تخل به) » 


الأسماء والصفات ۔ الجزء الثانى ٠‏ 
٣ ۲‏ اس 


(وما منکم من أحد الا سیخلو به ربه كما یخلو آحدکم بالقمراء «وما منکم الا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان». إلى غير ذلك من الأحاديث 
الصحاح والحسان التي تصرح بأن جمیع الناس ذکورهم واناثهم مشترکون في هذه 
الأمور من : المحاسب والرژية والخلوة والکلام. (1۳۵/۰) 

6؟1] اعلم أن الناس قد اختلفوا في «صیغ جمع المذکر مظهره ومضمره» 
مثل : المومنین» والابرار؛ وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ. أو لا یدخلون الا 
بدلیل؟ على قولین: آشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم: آنهم یدخلون؛ بناء على أن 
من لغة العرب: إذا اجتمع المذکر والمونث غلبوا المذکر: وقد عهدنا من الشارع 
في خطابه أنه يعم القسمین ویدخل النساء بطریق التغلیب» وحاصله: أن هذه الجموع 
تستعملها العرب تارة في الذکور المجردین وتارة في الذکور والإناث»/ وقد عهدنا 
من الشارع أن خطابه المطلق يجري على النمط الثاني» وقولنا: المطلق. احتراز من 
المقید» مثل قوله: موَلْمَؤْمِينَ والَمْوّتتِء» [الأحزاب: ۰.۲۲۰ ومن هولاء من يدعي أن 
مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمین. والقول الثاني: آنهن لا بدخلن الا بدلیل. ثم 
لا خلاف بين الفریقین أن آیات الأحکام والوعد والوعید التي في القرآن تشمل 
الفریقین» وإن كانت بصيغة المذکر. فمن هؤلاء من یقول: دخلوا فیه؛ لأن الشرع 
استعمل اللفظ فيهماء وان کان اللفظ المطلق لا یشمله. وهذا یرجع إلى القول 
الاو . ومنهم من یقول: دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء الفریقین في الاحکام؛ 
فدخلوا كما ندخل نحن فیما خوطب به الرسول» وکما تدخل ساثر الامة فیما 
خوطب به الواحد منهاء وان كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب. وحقيقة 
هذا القول : أن اللفظ الخاص یستعمل عامّا «حقيقة عرفیة» إما خاصة واما عامة 
وربما سماه بعضهم : «قیاسا جلیّا» و حکم من خالفه وآکثرهم لا یسمونه 
«قياسًا» ؛ بل قد علم استواء المخاطب وغیره» فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب 
للباقین؛ حتی لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنی یخصه؛ لم ینقص" انتفاء 
الخطاب في حق غيرهء «فالقياس» تعدية الحكمء وهنا لم يعد حكمء وانما ثبت 
الحكم في حق الجميع ثبوتّا واحدًا؛ بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحکم؛ لا نفس 


(ETA ۔‎ ٣۳۷ /٦( الحكم.‎ 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها ينقض. 
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8 1۳ إن فیل : دلالة العموم ضعيفة فانه قد فیل : : آکثر العمومات مخصوصتة 
وقیل : + ماع لفظ عام الا قوله : اوهو يكل کی عم (4)0 [الانعام]. ومن الناس من آنکر 
دلالة العموم رأسًا. قلنا: آما «دلالة العموم المعنوي العقلي» فما آنکره آحد من الامة 
فیما آعلمه؛ پل ولا من العقلاء. ولا یمکن إنكارهاء اللّهُمّ إلا أن یکون في أهل الظاهر 
الصرف. الذین لا یلحظون المعاني کحال من ینکرها لکن هولاء لا ینکرون عموم 
الالفاظ ؛ بل هو عندهم العمدة ولا ینکرون عموم معاني الألفاظ العامة» والا قد 
پنکرون کون عموم المعاني المجردة مفهومًا من خطاب الغیر. فما علمنا أحدًا جمع بین 
إنكار العمومین : اللفظي والمعنوي . ونحن قد قررنا العموم بهما جمیعا فیبقی محل 
وفاق مع العموم المعنوي» لا یمکن إنكاره في الجملةء ومن آنکره سد على نفسه إثبات 
حکم الاشیاء الکثیرة؛ بل سد على عقله أخص آوصافه وهو القضاء بالكلية العامة. 
يجوز تخصیصه؟ على قولین مشهورین. وأما «العموم اللفظي» فما أنكره أيضًا إمام ولا 
طائفة لها مذهب مستقر/ في العلم ولا كان في القرون الثلائة من ینکر وانما حدث 
إنكاره بعد المائة الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب انکاره ما من المجوزین 
للعفو من أهل الشْنّةَ ومن آهل المرجثة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آیات 
الوعید وأحادیثه فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع» فکانوا فیما فروا 
إليه من هذا الجحد کالمستجیر من الرمضاء بالنار . /٦(‏ 6۰ - ۱) 


اويا من الذي سلّم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل 
ضعیف؟ آم من الذي سلّم أن پ ۰ مخصوصة؟ أم من الذي يقول: ما من 
عموم إلا قد خص إلا قوله: یک کی عم (6»؟ فان هذا الکلام وان کان قد یطلقه 
بعض السادات من المتفقهت وقد یوجد في کلام بعض المتکلمین في آصول الفقه فانه 
من أكذب الکلام وأفسده. والظن بمن قاله ولا : رو ی تہ 
شيء» مخصوص کو وہ > كما في قوله : ہیر کل 5 یه [الاحقاف: 
۳۰ ریت من کل نڳ [النمل: ۰۱۲۳ لامتحا عم ابوب کل کی کہ [الأنعام: 
٤‏ . والا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صیغ العموم في الکتاب والستةء وفي ساثر 
كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر کلام الأمم عربهم وعجمهم؟! وأنت إذا قرأت القرآن من 
آوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة؛ لا مخصوصة. )٥٤٤ /٦(‏ 


الاسماء وا لصفات . الجزء التانی وس 


۸ ] العدم لا يحتج به في الأخبار بإجماع العقلاء؛ بل من آخبر به كان قاثلا ما 
لا ,وھ ولو قیل/ للرجل: هل في البلد الفلاني كذاء وفي المسجد الفلاني 
كذا؟ فقال: لا؛ لأن الأصل عدمه : كان نافیّا ما لیس له به علم باتفاق العقلاء. 

(EV - 1/7 


ور إن العموم والقياس حجتان مقدمتان على الاستصحاب. آما العموم؛ 
فبإجماع الفقهاء. وأما القياس فعند جماهیرهم. 7/5 ) 

| ۱۳۰] العبد قد يعمل عملا فاضلا يستحق به جرا عظيماء ولا يعمل ما هو دونه 
فلا يستحق ذلك الأجرء وما زال الله سبحانه يخص المفضولين من کل صنف 
بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في الأشخاص من الأنبياء والصديقين» 
وفي الأعمال. / ولو كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقًاء لما شرع 
المفضول في وقت. فلا یلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقًاء ولا يلزم منه منع 
الأعلى مطلقًاء فهذا ممكن إمكانًا شرعیّا في عامة الثوابات» ألا ترى أن الذين في 
الدرجات العلى من آهل الجنة لا يعطون الدرجات الدنی» ثم لا يكون هذا نقصًا في 
حقهم . (fo - ٥٥٥٤/٦٦٦‏ 


وکر كسيف 


)اگنر أما «اللقاء»: فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة 
والمشاهدة بعد السلوك والمسیر؛ وقالوا: إن لقاء الله یتضمن رؤيته وله واحتجوا 
بآيات «اللقاء» على من آنکر رژية الله في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغیرهم. 

وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله: سفن کان يحوأ له ریہ یل عمل 
اه [الكهف: ۰۲۱۱۰ ولا يرائي» أو قال: ولا يخبر به أحدّاء وجعلوا «اللقاء» 
يتضمن معنيين: أحدهما: السیر إلى الملك. والثاني: معاینته» كما قال: لان 
لاستن/ رک كيح إل رَيْكَ كنا فيه 4©2 [الانشقاق]. فذكر أنه يكدح إلى الله 
فیلاقیه» والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما. وأما المعاينة من 
غير مسير إليه كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء. وقد يراد باللقاء الوصول إلى 
الشيء» والوصول إلى الشيء بحسبه . 257/5 - (E‏ 
22 یستعمل «اللقاء» في لقاء العدو. ولقاء الولي» ولقاء المحبوب. ولقاء 
المکروه. وقد يستعمل فيما یتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذة والالم» كما 
قال: «إذا التقی الختانان وجب الغسل». وفي الحدیث الصحیح: «إذا قعد بين شعبها 
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یر اه 
ای والتزق الخد ات الغسل». ومن نحو هذا قوله: ا لْمَوَتَ ۳۹ 
روک مه و َد میک که [الجمعة: ۸]۔ 0 


۴]آما الجهمية من المعتزلة وغیرهم: فیمتنع على آصلهم لقاء الله؛ لانه یمتنع 
عندهم رژية الله في الدنیا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي ا 
وما اتفق عليه الصحابة ره الاسلام: من أن المومنین یرون ربهم في الآخرة. 
واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية قد بِیّنّا فسادها مبسوطاء وذكرنا دلالة العقل 
والسمع على جواز الرؤية. وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف 
والأئمة على من خالف فیها» وصنفوا فيها مصنفات مشهورة. 4/0( 
۳٤ [‏ ] اللفظ إذا تکرر ذکره فى الکتاب» ودار مرة بعد مرة على وجه واحد وکان 
المراد به غير مفهومه ومقتضاء عند الاطلاق» ولم يبين ذلك: کان تدليسًا وتلبيسًا 
يحب أن یصان کلام الله عنه ۔ (1۷۱/۰) 
[۳6] قول النبي و في الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءها. آخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد» ويكره لقاء عبد» 
وهذا يمتنع حمله على الجزاء؛ لأن الله لا يكره جزاء أحدء ولأن الجزاء لا 
يلقاه الله» ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقى 
العبد. فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات؛ فهذا 
تعطيل النص. وإما أن يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
ودلائل بطلان هذا القول لا تکاد تحصی . )4۷0/0( 


8 فصل في مسألة محبة الله للمومن 46 
]| مسألة محبة المومن ربه: فان الکتاب وال تنطق بذلك؛ کقوله: ویرک 


لاس من َد من دون الو آندادا جوم ٠‏ الو وان ءامن ا ره 
[البقرة: »]١56‏ وقوله: 0 إن کشر تو و اللہ ا بک 1 فر د 


)٦۷٤/٦( ۱ء‎ 


[ال عمران: 


۱ ۳۷] ھؤلاء''' الذین آنکروا حقيقة المحبة» لم یمکنهم إنكار لفظها؛ لانه جاء _ 


)١(‏ الجعد بن درهم وأتباعه. 


الأسماء والصفات ۔ الجزء الثانى تچ 


في الكتاب والسّئَّة» ففسروا محبته بعبادته وطاعته» وامتثال آمره أو محبة أولیائہ 
ونحو ذلك مما يضاف إليه» ولو علموا أن محبوب الغیر لا یکون محبوبًا إلا إذا 
کان/ ذلك الغیر محبوبًاء فیکون هو المحبوب بالذات» والوسائل یحبون بالعرض . 
ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه مستحیل أن تحب عبادته أو آولیاژه إذا لم يكن هو 
محبوبّاء فإذا قدروا أنه هو شيء لیس محبوبًا لذاته» كانت محبة العمل الذي یحصل 
الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة الأكل والشرب والنکاح» وکان ذلك من 
جنس محبة سائر المشتهیات؛ فإِذًا تکون محبة الله ورسوله إنما هي في الحقيقة محبة 
الأكل والشرب. إذا كان الله لا يحب لنفسه على رأي هولاء. وهذه المسألة أصل 
عبادة الله» كما أن المسألة الأولى أصل الاقرار بالله» فتلك فيها ذهاب النفس 
والمال» كما قال تعالی: ل کله اشر بت لیب اسه سهم اموم الک 0 
لچ الاية [التوبة: ۰۲۱۱۱ ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله: او عَلَ وین 
یز عل الکفین جهوت فى سيل ان ولا یفن مه لآير [المائدة: ٥٤]؛‏ بل أصل 
الولاية الحب» وأصل تب البغخض» وانکار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية الله 


وعداوتہ كما آنکر د بعض الفقهاء قوله: (إنه له یعز من عادیت»۰ وقوله : J‏ دوا 
عَدوی ردو ی که [الممتحنة: (EVA - ٣٦۷۷ /٦( .]١‏ 


1۸ا نفس التصديق أيضًا متفاضل من جهات: منها: أن التصدیق ہما جاء به 
الرسول يه قد یکون مجملاء وقد یکون مفصلا. والمفصل من المجمل؛ فليس 
تصدیق من عرف القرآن ومعانیه والحدیث ومعانیه» وصدق بذلك مفصلا؛ کمن 
صدق أن محمدًا رسول الله ڪيه وأكثر ما جاء به لا یعرفه أو لا يفهمه. ومنها: أن 
التصدیق المستقر المذکور آتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. ومنها: 
أن التصدیق نفسه یتفاضل کنهه» فليس ما آثنی عليه البرهان؛ بل تشھد له الأعيان» 
وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات ؛ درجات الایقان: کتصدیق 
زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات ولعب به/التقلية» ويضعقة له النعائد تسیل 
وهذا أمر يجده من نفسه کل منصف رشيد. ٥۸۸ //٦(‏ ۔ (EAI‏ 

١ا‏ قول السائل: قد يعترض على هذا السوال» وهو إذا کان حب اللقاء؛ لما 
راہ من النعیم؛ فالمحبة حینتذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد لقاء الله. فيقال له: ليس 
كذلك» ولکن لقاء الله على نوعین : لقاء محبوب» ولقاء مکروه كما قال سليمان بن 


ا 


عبد الملك لابي حازم ۔ سلمة بن دينار الاعرج -: كيف القدوم على الله تعالی؟ 
فقال: المحسن كالغائب يقدم على مولاه. وأما المسیئ کالابق یقدم به علی مولاه. 
CEAT/D‏ 
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[:ع1] الذي عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية اللہ فی الدار الآخرة فهو 
کان نان كان ا اه ا فى ذلك شرف دنت کا برش رس ألم ا 
شرائع الإسلامء فان أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. (A/D‏ 

٤)‏ مسألة رؤية الكفار: فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها - فيما 
بلغنا - بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة. وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماءء 
وتكلم فيها آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع آني ما علمت أن آولئك 
المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم 
أصحاب سّنّة. والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة «محاسبة الكفار» هل 
يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق. والصحيح أيضًا أن لا يضيق فيها 
ولا يهجر. وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: 
إنهم يحاسبون. والصواب الذي عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفریقین؛ بل يكاد 
الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق . (EAT/YD‏ 

٤٣‏ ] القرآن والحدیث پدلان على أن الله یکلمهم تکلیم توبیخ وتقریع وتبكيت» 
لا تکلیم تقریب وتکریم ورحمة» وان کان من العلماء من آنکر تکلیمهم جملة. 
والاقوال الثلائة في رؤية الکفار: آحدها: أن الکفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر 
للکفر ولا المسر له وهذا قول آکثر العلماء المتأخرين» وعلیه يدل عموم کلام 
المتقدمین» وعلیه جمهور آصحاب الامام أحمد وغیرهم. الثاني : أنه يراه من آظهر 
التوحید من مؤمني هذه الامة ومنافقیها وغٔبّرات من أهل الکتاب» وذلك في عرصة 
القيامة» ثم یحتجب عن المنافقین/ فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول آبي بكر بن خزيمة 
من أئمة آهل الستّة» وقد ذکر القاضي آبو يعلى نحوه في حدیث اتبانه 8# لهم في 
الموقف؛ الحدیث المشهور. الثالث : أن الکفار پرونه رؤية تعریف وتعذیب کاللص 
إذا رأى السلطان. ثم یحتجب عنهم لیعظم عذابهم ویشتد عقابهی وهذا قول آبي 


ساسج وم 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الثانی 1 ۹ 
ا 


الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم» وهم في الأصول منتسبون إلى الامام 
أحمد بن حنبل» وإلى سهل بن عبد الله التستري. (EAA - AV /٦(‏ 
ا٢٤(‏ الغرض بیان أن هذه المسألة''2 ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام 
فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا» ويوجب تفریق القلوب 
تشتت الأهواء. وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ 
7 الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنّة واتباع» وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا 
ویتقاطعواء كما اختلف الصحابة و والناس بعدهم في رژية النبي بيه ربه في 
الدنیا. وقالوا فیها کلمات غلیظة؛ کقول آم المومنین عائشة وتا : «من زعم أن 
محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفریة». ومع هذا فما آوجب هذا النزاع تهاجرا 
ولا تقاطعًا. وکذلك ناظر الامام آحمد أقوامًا من أهل السّنَهَ في مسألة الشهادة للعشرة 
بالجنة» حتی آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وکان آحمد وغیره یرون الشهادة 
ولم يهجروا من امتنع من الشهادة؛ إلى مسائل نظير هذه كثيرة . 0/0( 
]هنا آداب تجب مراعاتها: منها: أن من سكت عن الکلام في هذه المسألة 
E 0‏ انه الس فين ۵+ فان البدع التي هي 
أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت» فهذه أولى ./ ومن ذلك: أنه لا ينبغي 
لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم؛ 
فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. وكذلك لا يفاتحوا فيها عوا م المسلمين الذين هم 
في عافیة وسلام عن الفتن؛ ولكن إذا سئل الرجل عنهاء أو رأى من هو أهل لتعريفه 
ذلك : آلقی إليه مما عنده من العلم ما یرجو النفع به . /٦(‏ 0۰۳ ۵۰5) 

0156 الحکم إذا كان عامًا"“ في تخصیص بعضه باللفظ خروج عن القول 
الجمیل؛ فانه يمنع من التخصیص؛ فان الله خالق کل شيء ومرید لکل حادث؛ ومع 
هذا یمنع الانسان أن يخص ما یستقذر من المخلوقات» وما یستقبحه الشرع من 
الحوادث» بأن یقول على الانفراد: يا خالق الکلاب» ويا مریدّا للزنا» ونحو ذلك؛ 
ہے لو قال: يا خالق كل شيء» ويا من کل شيء يجري بمشیئته. 2 (5004/56) 

7 ] إذا اشتبه الأمر: هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليهء أو ما لا 


)١(‏ رؤية الکنار للرب يوم القيامة. (۲) ولعل زيادة (و) توضح السیاق. 


عدا e‏ التهديب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
یعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي ی : «إدرءوا الحدود بالشبهات فانك إن 
تخطئ في العفو خير من أن تخطی ذ فى العقوبة» رواه آبو داود. ولا سیما إذا آل 
الأمر إلى شر طویل وافتراق آهل من والجماعةء فان الفساد الناشئ فى هذه 
الفرقة أضعاف الشر الناشی من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 0.0/7( 

| 16۷] حكى عثمان بن سعيد الدارمي في «كتاب الرد» له: إجماع الصحابةء على 
أنه لا لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. وشيخنا 
يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فان ابن عباس لم يقل/ رآه بعيني رأسه 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروایتین» حيث قال: إنه رآ ولم يقل: بعيني رأسه. 
ولفظ آحمد کلفظ ابن عباس . (0A ۰-0۰۷ /٩(‏ 

EA‏ الامام آحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة یقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: 
إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لکن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق؛ 
ففهموا منه رژية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية 
العين. ولیس في الادلة ما يقتضي أنه رآه بعینه» ولا ثبت ذلك عن آحد من/ 
الصحابة» ولا في الكتاب والسْتّة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على 
نفيه أدل» كما في صحیح مسلم» عن آبي ذر قال: سألت رسول الله به هل رأيت 
فقال: «نور» آنی أراه». 01۰_040( 
] اللعنة تجوز مطلقّا لمن لعنه الله ورسولهء وأما لعنة المعين: فإن علم أنه 
ا كافًا جازت لعنته. وأما الفاسق المعینء فلا تنبغي لعنته؛ لنهي النبي ئي أن 
يلعن عبد الله بن حمار الذي كان یشرب الخمرء مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عمومًا. مع أن في لعنة المعين - إذا كان فاسقّا أو داعيًا إلى بدعة - نزاع. (011/7) 

.ڑا من قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع ضال» مخالف للکتاب والسْنّة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا إنهم 
اھ من موسی» فان هوّلاء یستتابونء فان تابوا والا قتلوا. 01/0( 
.لا الانسان لا يجوز له أن یثبت شيئًا الا بعلمء فلا يجوز له أن ينفي شيئًا الا 
15 ولهذا كان النافي عليه الدلیل؛ كما أن المثبت عليه الدلیل. ومما يجب أن 


(۱) انتهت الرسالة. (۲) الناقل هنا هو: ابن القيم. 


الأسماء والصفات ‏ الجزء الثاني 1 
تچ 5 ۱ ۳ 


یعرف و أدلة الحق لا تتناقض . 014/0( 


8۴(] القول: بأن آصوات العباد بالقرآن أو آلفاظهم قديمة أزلية» فهذا أيضًا من 
البدع المحدئة» التي هي آظهر فسادا من غیرها. والسلف والائمة من أبعد الناس 
عن هذا القول. والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية ؛ کان 


قوله معلوم الفساد بالضرورة. (٥1/7‏ 
5۳ کلام البخاري في «کتاب خلق الأفعال» صریح في أن الله يتكلم بصوت. 
وفرّق بین صوت اللہ وأصوات العباد. (۲/ ۵۲۷) 
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065] استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي في «سنن ابي 
داود» وغیره عن جبير بن مطعم قال: آتی رسول الله ية أعرابي فقال: يا رسول الله 
جهدت الأنفس» وجاع العیال وهلك المال. فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على اللہ 
ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله بإ حتی عرف ذلك في وجوه آصحابه؛ 
وقال: «ويحك أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه» شأن الله 
أعظم من ذلك. إن الله على عرشهء وان عرشه على سمواته وأرضه هکذا» وقال 
بأصابعه مثل القبة» وفي لفظ: «وإن عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه 
هكذا»» وقال بأصابعه مثل القبة. وهذا الحديث وان دل على التقبيب» وكذلك قوله 

عن الفردوس: نها أوسط الجنة وأعلاها» مع قوله: «إن سقفها عرش الرحمن» وان 
فوقها عرش الرحمن» والأوسط لا يكون الأعلى إلا فى المستدير فهذا: لا يدل على 
أنه فلك من الأفلاك . ۱ )001/7( 

81 معلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك؛ لكن لفظ «القبة» يستلزم استدارة من 
العلوء ولا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل . ولفظ «الفلك» 


يدل على الاستدارة مطلقًا . 00/0( 
(363] ما غلم بالحساب علمًا صحيحًا لا ينافي ما جاء به السمع» وأن العلوم 
السمغية الضحبحة لا تناقن معقو لا ضحيحًا. 00۷/0( 


(۱) أو «الاحاطت». 


ا ey‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ لا سلام ابن تيمية 
ج من کا 

۷ لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل: هل يعاقب 
عليها أم لا یعاقب؟ بیّا أن الارادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من 
المراد. ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة؛ بل يكون هماء ومن هم بسيئة 
فلم يفعلها لم تكتب عليهء فان تركها لله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين هم 
يوسف تك وهم امرأة العزيزء كما قال/ الامام أحمد: الهم همان: هم خطرات 
وهم إصرار. فیوسف 2 هم هما ترکه لله فأئیب علیه. وتلك همّت هم إصرار 
ففعلت ما قدرت عليه من تحصیل مرادها وان لم یحصل لها المطلوب”. 


)۵۷۵ _ ۵۷۶ /٦( 


٠‏ «العرش» موجود بالکتاب وَالْحَنَفَ > وإجماع سلف الأمة وآئمتهاء رت 
«الكرسي» ثابت بالکتاب والسْتَة واجماع جمهور السلف. وقد نقل عن بعضهم : 


كرسيه علمه» وهو قول ضعيف» فان علم الله وسع كل شيء. 05/5١‏ 
5 قال بعضهم: إن الكرسي هو العرش؛ لکن الأكثرون على أنهما شيئان. 
)0۸0/7( 


[ 11 ] السموات مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على 
ذلك غير واحد من العلماء أئمة الاسلام مثل: أبي الحسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي» أحد الأعيان الكبار» من الطبقة الثانية من آصحاب الإمام أحمدء وله نحو 
أربعمائة مصنف. وحکی الإجماع على ذلك الامام أبو محمد بن حزم» وأبو 
الفرج بن الجوزي» وروی العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية. 
وإن كان قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل حسابية. ولا أعلم في علماء المسلمين 
المعروفين من أنكر ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من آهل الجدل لما ناظروا المنجمين» 
فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال/ والتأثير» خلطوا الکلام معهم بالمناظرة 
في الحساب» وقالوا على سبيل التجويز: يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو غير 
ذلك» ولم ينفوا أن تكون مستديرة» لکن جوزوا ضد ذلك. وما علمت من قال: إنها 
غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال. (كركمه ‏ ۵۸۷) 


)١(‏ انتهت الرسالة. 


اب پر ظا سے ا تو تحت ی وتا ل كك 


اتفق أهل التفسير واللغة: على أن «الفلك» هو المستدیرء والمعرفة لمعانی 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطریقین: من أهل التفسیر الموثوق بهم من السلف. 
ومن اللغة: التي نزل القرآن بھاء وهي لغة العرب. /٦(‏ ۱۸۷) 


او من ادعى ما يخالف الکتاب والسّنَّة فهو مبطل في ذلك وان زعم أن معه 
دلیلا حسابيّاء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله؛ كدعوى جماعة من الجهال: 
أنه يغلب وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استسراره بمعرفة بُعدہ عن 
الشمسء بعد مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية: وهو الخط جو 
مستدیرا - قطعة من داثرة ۔/ وقت الاستهلال» فان هذه دعوی باطلة اتفق علماء 
الشريعة الاعلام على تحریم العمل بذلك في الهلال . واتفق آهل الحساب العقلاء 
على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تما قطء ولذلك لم يتكلم فيه 
حذاق الحساب؛ بل آنکروه» وإنما تكلم فيه قوم من متأخريهم تقریبّاء وذلك ضلال 
عن دين الله وتغيير له» شبیه بضلال اليهود والنصارى عما آمروا به من الهلال إلى 
غاية الشمس؛ وقت اجتماع القرصین. الذي هو الاستسرار ولیس بالشهور الهلالية 
/٦(‏ ۸۹ء _ )۵٩۹۰‏ 


ونحو ذلك 
۳] من آخذ علم الهلال الذي جعله الله مواقيت للناس والحج بالکتاب 
Rs‏ فهو فاسد العقل والدین. والحشّاب إذا صح حسابه آکثر ما یمکنه ضبط 
المسافة التي بين الشمس والقمرء وقت الغروب مثلا؛ وهو الذي يسمى بُعد القمر 
عن الشمس» لکن كونه يرى لا محالت أو لا يرى بحال لا يعلم بذلك./ فان الرژية 
تختلف بعلو الأرض وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدره» وكذلك البصر وحدته» ودوام 
التحديق وقصره» وتصويب التحديق وخطؤهء وكثرة المترائین وقلتهی وغلظ الهلالء 
وقد لا يرى وقت الغروب» ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس؛ فيزداد نورًاء 
ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حینتذ. وكذلك لم یتفقوا على قوس واحد 
لرؤيته؛ بل اضطربوا فيه كثيرًاء ولا أصل له وإنما مرجعه إلى العادة» وليس لها 
ضابط حسابي. فمنهم : E‏ . ومنهم: من يزيدء وفي الزيادة 
والنقص آقوال متقابلة» من جنس أقوال من رام ضبط عدد التواتر الموجب ا 
العلم بالمخبر» وليس له 58 عددي؛ إذ للعلم أسباب وراء العدد» كما للرؤية. 
وهذا كله إذا فسر الهلال ہما طلع في السمای وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما 


8 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
سر 664 سس د کک اا کے 
و 


إذا فسر الهلال بما استهله الناس وأدركوه» وظهر لهم وأظهروا الصوت به: اندفع 
هذا بكل تقدير. والخلاف في ذلك مشهور بین العلماء في مذهب الامام أحمد 
/٦(‏ ١وه_اوه)‏ 


يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرض؛ بل خلق هذا الليل وهذا 
النهار تبعًا لهذه السموات والأرض؛ فان الله إذا أطلع الشمس حصل النهارء وإذا 
غابت حصل الليل» فالنهار بظهورها والليل بغروبهاء فكيف يكون هذا الليل وهذا 
النهار قبل الشمس؛ والشمس والقمر مخلوقان مع السموات والأرض؟!  )٥۹۷/١‏ 


© © © 
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:© كتاب الإيمان الكبير 48 

ا ] اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين کله» وقد گثر كلام 
الناس في «حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم واضطرابهم. وقد صنفت في ذلك 
مجلدات» والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. ٠‏ (۰/۷) 

اکا قد فرق النبي لا في حديث جبريل للا بين مسمى «الإسلام» ومسمى 
«الایمان» ومسمى «الاحسان». (1/۷( 

ل ًا جعل النبي ی الدین ثلاث درجات آعلاها: الاحسان. وأوسطها: 
الإيمان» ویلیه: الاسلام» فكل محسن مومن؛ وکل موّمن مسلم وليس کل مومن 
ومن سم وت ۲/۷ 
5 السام من سلم المسلمون من لسائه وید والمومن من آتھ الناس علی 
دمائهم وآموالهم». ومعلوم أن من کان مأمونًا على الدماء والأموال؛ كان المسلمون 
یسلمون من لسانه ویده ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. (۸۸۷) 


صرح كرتي 


ار 6 المهاجر لا بد أن یکون مومت وکذلك المجاهد؛ ولهذا قال: «الایمان 
الل والصبر». وقال في الاسلام: «إطعام الطعام وطیب الکلام». والأول مستلزم 
للثاني؛ فان من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول؛ فان الانسان قد يفعل 
ذلك تَخَلَقَاء ولا یکون في خلقه سماحة وصبر. وکذلك فال: «أفضل المسلمین/من 
سلم المسلمون من لسانه ویده». وقال: «أفضل المومنین لیمائا آحسنهم خلقًا». 
ومعلوم ا ارات كان شین ا د )4-۸/۷( 
ا قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 


)١(‏ تضمن كتاب «الإيمان الكبير» فى الأصل حتى (ص ۰)11۰ وكتاب «الإيمان الأوسط» من 
(ص٤1٦)‏ حتى آخر الجزء. 


الایمان CG‏ ۳ 
بھؤلاء الکلمات: «من أصلح سریرته » أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بینه/ وبين الله 
أصلح الله ما بینه وبين الناس» ومن عمل لآخرته کفاه الله آمر دنیاه». ۰ (۱۰-۹/۷) 
الا إن القلب إذا صلح بالایمان» صلح الحسد بالاسلام وهو من الایمان؛ 

يدل على ذلك أنه قال في حدیث جبرائیل : «هذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم؟ . 
فجعل الدین هو الاسلام والایمان والاحسان. فتبین أن دیننا بجع الثلاثة» لکن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسنء كما قال تعالى: 22 رتا كتنب ان 
ان ظا فینهم ظالر تیه وينم مفتصد ومنبم سا و الک بان آل 4 
[فاطر: ۰۲۳۲ والمقتصد والسابق کلاهما یدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم 
لنفسه. وهكذا من آتی بالاسلام الظاهر مع تصدیق القلب» لکن لم يقم بما يجب 
طبر اتاد الباطن» فإنه معرض للوعيد. )۰/۷( 


]| اما «الإحسان» فهو أعم من جهة نقسه» وأخص من جهة أصحايه من 


٦‏ و«الإيمان» أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الاسلام؛ 
فالاحسان يدخل فيه الایمان» والایمان يدخل فيه الاسلام» والمحسنون آخص من 
المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في «الرسالة والنبوة»» 
فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا؛ فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء من الرسالةء 
فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة. ۰۸ 


رصبیحمہہی 


مها اسم «الایمان» تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام» ولا باسم 
العمل الصالح» ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروئا إما بالإسلام؛ كقوله فى حديث 
جبرائیل: اما الاسلام وما الایمان؟»۰ وكقوله تعالى: لإ الم اسب 
کت ولتت [الأحزاب: ۰۲۳۰ وقوله لك : :اوقلت ارات ع ها ل تیا 
كن تور تاه [الحجرات: ۰۲۱6 وقوله تعالی : أا من كان فپا مِنَّ اموم 

© م 5 فها عي بت من مایت > [الذاریات] . ۳/۷ 
إذا ذكر اسم الايمان مجرردًاء دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة؛ كقوله 
فى حديث الع «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا اف 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وكذلك سائر الأحاديث الي يجعل فيها أعمال 
البر من الایمان. )1/۷( 


1ا ۶۸ ٤‏ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ ا لاسلام ابن تيمية 


1_] إن نفى «الایمان» عند عدمها" دل على آنها واجبة وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبها - ولم ينف إيمانه - دل على آنها مستحبة؛ فإن الله أو رسوله/ لا ينفي اسم 
مسمی آمر - آمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: «لا صلاة الا بأم 
القرآن» وقوله : دلا ایمان لمن لا آمانة له ولا دین لمن لا عهد له). 


(۷/ ۱6 _ ۱۵) 
ايل ليس آحد یفعل آفعال البر مثل ما فعلها النبي + بل ولا آبو بکر ولا 
عمر . (۸۷ ۱۵) 


للا من قال: إن المنفي هو الکمال فان آراد أنه نفي الکمال الواجب الذي 
يذم تاركه» ویتعرض للعقوبة» فقد صدق. وان آراد أنه نفي الکمال المستحب فهذا 
لم یقع قط في کلام الله ورسوله» ولا يجوز أن یقع؛ فان من فعل الواجب كما 
وجب عليه ولم ینتقص من واجبه شيئّاء لم يجز أن یقال: ما فعله لا حقيقة ولا 
مجارًا . )10/۷( 
ال الجهاد ‏ وإن كان فرضًا على الكفاية ‏ فجمیع المؤمنين يخاطبون به 
ابتداءء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين؛ ولهذا قال النبي كَلل: 

امن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق». رواه مسلم. 
۱2/۷ 


16] الجهاد جنس تحته آنواع متعددة» ولا بد أن يجب على المومن نوع من 


TST 


آنواعه . ۱3/۳ 

دق من أحوال القلب وأعماله ما یکون من لوازم الایمان الثابتة فيه بحیث إذا 
كان الانسان مؤمتا؛ لزم ذلك بغیر قصد منه ولا تعمد له»/وإذا لم یوجد؛ دل على 
أن الایمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا کقوله تعالی: لا جد نوم ومنت 
باه ولو لاخر ووت من سا الله وَرَسُوكُ رز کارا ءباءشم از اَم أو 
إخوتهر آز عَركَهم ریک کب ف فلوم لبن وَأَدَهُم يروج ين [المجادلة: 
۲ فأخبر آنك لا تجد مؤمنًا يواد المحادین لله ورسوله. فان نفس الایمان ينافي 
مواذته كما ينفي آحد الضدین الآخر. فاذا وجد الایمان انتفی ضده وهو موالاة 


 )١(‏ أيی: آعمال البر الصالحة. 


اسان ۹ SF‏ 
آعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء اللہ بقلبه؛ كان ذلك دلیلا على أن قلبه لیس 
فيه الایمان الواجب. 7/0 - ۱۷) 


12 من الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات و«ما» للنفي فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والاثبات» ولیس كذلك عند آهل العربیة» ومن يتكلم في ذلك بعلم» 
فان «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل ؛ لأنها 
إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الاسمية» فلما كفت بطل عملها واختصاصهاء فصار 
يليها الجمل الفعلية والاسمية» فتغير معناها وعملها جميعًا بانضمام «ما» إليهاء 
وكذلك کاأنما) وغیرها. ۱۸/۷ 


کیم 


إذا كان «وجل القلب من ذكره» يتضمن خشيته ومخافته؛ فذلك يدعو 
ا إلى فعل المآمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : لیس بين العبد 
وبين الله حجاب آغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار. وأصل كل خير 
في الدنيا والآخرة الخوف من الله . ویدل على ذلك قوله تعالی : ¥ ولا سکت عن 
سی الب آخد 2۳ وق سحا هدی نة له هم لر هبو ©4 
رد فأخبر أن الهدی والرحمة للذين يرهبون الله . )۲۰/۷( 
] الخشية أبدًا متضمنة للرجای ولولا ذلك لکانت قنوطا؛ كما أن الرجاء 
ا اقوفت ولولا ذلك لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم آهل 
العلم الذين مدحهم الله. وقد روي عن آبي حيان التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة: 
فعالم بالله: ليس عالمًا بأمر ا وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله. وعالم بالله عالم 
بأمر الله. فالعالم بالله: هو الذي يخافه. والعالم بأمر الله: هو الذي يعلم أمره 
)1/۷( 


و نهیه . 
قال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغیرهم: انما سموا جهالا لمعاصیهم 
لا مم . وقال الزجاج: ليس معنی الآية''' آنهم یجهلون أنه سوء؛ لأن 
المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: 
آنهم عملوه وهم یجهلون المکروه فیه . والثاني : آنهم مدر کرات وعلم بان 
عاقبته مکروهت وآثروا العاجل على الاجل» فسموا جهالا لایثارهم القلیل على 


سر ہے ہے رم 


7 5 تما الب عل الو یارب يَمَمَلْونَ سوه مه ثم وتو من قريب [النساء: ۱۷]. 


ار go‏ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الراحة الکثيرة والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج «الجهل» ما عدم العلم بعاقبة 
الفعل» وإما فساد الارادة. وقد یقال: هما متلازمان. ۳۲/۳( 

,1 کل عاص لله فهو جاهل» وکل خائف منه فهو عالم. )۲/۷( 

سی لا يسمى «عافلا» إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه؛ ولهذا قال 
آصحاب النار : لوالا از كا سم از تمَقِلُ ما كا ف َم ابر لپ [الملك]. وقال 
عن المنافقین : عبر هس فورح 4 آ7 8 ۹۳ کے 0 3 بسقاوت 49 اا 
a .٤‏ ان )4/۷( 


ہصح 


العلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمکروه يورث تركه؛ ولهذا یسمی 


TET 


هذا العلم: الداعی . )0/۷( 


| الداعي مع القدرة یستلزم وجود المقدور» وهو العلم بالمطلوب المستلزم 
لإرادة المعلوم المراد. وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما مع 
فسادها فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة؛ بل يؤلمهء وكذلك يلتذ بالمؤلم 
لفساد الفطرة. (۸۷ ۲۵) 
[ ۲۵ ] الفقه التام يستلزم تأثیره في القلب محبة المحبوب وبغض المکروه. فمتی 
لم یحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا» فجاز نفیه؛ لأن ما لم يتم ینفی؛ کقوله 
للذي آساء في صلاته: «صل فانك لم تصل». فنفي الایمان حيث ننمي من هذا 
الباب . (/۲۷ 

للا قوة القلب المحمودة غير قسوته المذموم فانه ينبغي أن يكون قوبّا من 
غير عنف» وليئًا من غير ضعف. )۳۰/۷( 

یا «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني. فمن الناس من 
يضعفه مرفوعًاء ويقول: هو من كلام علي واه . ومنهم من يثبته کعبد الحق. 
وکذلك قوله: الا صیام لمن لم یٹ اسیا من اللیل)ء قد رواه آهل السنن 
وقیل : إن رفعه لم یصحء وانما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة. (۷/ ۳۶ 

,| لیس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذھبهء إن لم يتبين من 
كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله 
تعالی ورسوله و لیس قول الله ورسوله تابعًا لاقوالهم. (۳۰/۷) 

ایا إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ الشارم قد اطرد في 


الايمان ”تک 


معنى ؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء . (۸۷ (fo‏ 


للا من الناس من لا یعرف مذامب آهل العلم» وقد نشأ على قول لا یعرف 
غيره فیظنه (جماعغا کمن یظن أنه إذا ترك الانسان الجماعة وصلی وحده برئت 
إجماعًاء ولیس الأمر كذلك؛ بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاةء 
وفي مذهب آحمد فیها قولان: فطائفة من قدماء أصحابه ‏ حکاه عنهم القاضي آبو 
يعلى في شرح المذهب ومن متأخريهم کابن عقيل وغیره - یقولون: من صلی 
المکتوبة وحده من غير عذر یسوغ له ذلك فهو کمن صلی الظهر یوم الجمعة فان 
آمکنه أن یودیها في جماعة بعد ذلك فعلیه ذلك والا باء بإثمه كما یبوء تارك 
الجمعة بإثمه» والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من آهل العلی وأكثر الآثار 
المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. )0/۷( 

ا الم يجوّز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجمعًا من غير عذرء ولا يعرف 
أن أحذًا من السلف فعل ذلك» وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد.  )۳٦/۷(‏ 


گی مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم" فلما لم يفعله 
آحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعًا عندهم. ۳۰:۸۷( 
ا۳ا ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه آراده؛ لا 
على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. )1/۷( 
ےی طاعة الله والرسول؛ فإنهما متلازمان فمن يطع الرسول فقد أطاع اش ومن 
أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك قوله تعالی: ومن ياق الرَسُول من بعد ما بين له 
الّھدیٰ وت تيع عم سیل لْمْؤّمِنِقَ» [النساء: ۰۲۱۱۰ فانهما متلازمان؛ فكل من شاق 
ا شاف تین وکل من اتبع غیر سبیل 
المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدی. فان کان یظن أنه متبع سبيل 
المؤمنين وهو مخطی؛ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطی . (A/V)‏ 
,8 هذه الایة''' تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: من جهة أن مخالفتهم/ 


(۱) صلاة التطوع مضطجا . (۲) ومن بُکاقق الرسول . . .. 
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مستلزمة لمخالفة الرسول. وأن کل ما آجمعوا عليه فلا بد أن یکون فيه نص عن 
الرسول. فكل مسألة يقطع فیها بالاجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فانها مما 
بیّن الله فيه الهدی . ومخالف مثل هذا الاجماع یکفر. كما یکفر مخالف النص البیّن . 
وآما إذا کان یظن الاجماع ولا یقطع به؛ فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبين فيه 
الهدى من جهة الرسولء ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن 
الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر 
به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. (۷/ ۳۸ ۔ ۳۹( 

532 ] قال حسان بن عطية: «كان جبريل ينزل على النبى و بالسّنّةَ فيعلمه إياها 
كما يعلمه القرآن». فلیس کل ما جاءت به اة يجب أن يكون مفسرًا فى القرآن؛ 
بخلاف ما پقوله أهل الاجماع؛ فانه لا بد أن يدل عليه الکتاب و فان 
الرسول بي هو الواسطة بینهم وبين الله في آمره ونهیه وتحلیله وتحریمه. ‏ 4۰/۷) 

۱ ۷ من نفی اللہ ورسوله عنه الایمان؛ فلا بد أن یکون قد ترك واجیّا أو فعل 
محرمّاء فلا یدخل في الاسم الذي یستحق آهله الوعد دون الوعید؛ بل یکون من 
آهل الوعید . (۲/۷) 

ما قوله تعالى: بب إیکم لاکن ورد ب فیک ور الكت رارق 
میا ری هم رن 63 [الحجرات]. قال محمد بن نصر المروزي: لما 
كانت المعاصي بعضها کفر وبعضها لیس بکفر؛ فرّق بینها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع 
منها كفرء ونوع منها فسوق ولیس بکفر؛ ونوع عصیان ولیس بکفر ولا فسوق. 
وأخبر أنه کزمها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الایمان» 
وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بیٹھاء فيقول: «حُبّب إليكم الإيمان والفرائض 
وسائر الطاعات». )۷۸ ئ) 

ا۳ا الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» یحاسبون يوم القيامة على 
النغم التي تنعموا بھا+ فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ویقال لهم: اذم طبر فى 
ای الا تست پا الوم مرو عذاب آلهون بما ہش سکرو فى الارض بر اق وبا 
كم رد ©6 [الأحقاف]ء وقال 0 ثم لشن مب عن ار 46 
[التكاثر]؛ أي: عن شکره. والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به 
فیعاقبه على لك والله إنما آباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشکر كما قال تعالی: 


o سس‎ 


لیا الب منوا کلوا من عبت ما رفک واشکوا که [البقرة: ۰۲۱۷۲ (44/0) 

| ميّر يله بين خطاب الناس مطلقّا وخطاب المؤمنين فقال: ھ0۸ 
وا یا فى الم عتلا يبا ولا توا خطوّت کیت له لك 2 عدو مين © رگ 
یسک بای واه وان تقولا عل الو ما لا فلمو © ولا قل کم اتیعوا ما أن 
01 أليذا مه با للا امک کاٹ ٩‏ ییات كينا وا یود 
وه اترتا فانما أذن للناس أن یأکلوا مما في الأرض بشرطین: أن یکون طیبّاء 
وان کر سا و تال «یاآیها الب منوا لوا من طيبت ما ررقت واشکوا 


ہے حم یس ۔ 


لله إن کنر یاه بوک 9 ۳1 حوم کم الم ۸2 والدم ولحم آلخنزير وم ات 


له 4 


بد لتر که [البقرة] . فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم د يشترط الحل . 


نبا 


(€0 /۷( 


] آما الکفار؛ فلم يأذن الله لهم في أكل شيء. ولا أحل لهم شیئاء ولا عفا 
لهم عن شيء يأكلونه» بل قال : موي یا الاش وا معا فى الگنییں عکلا كيبا [البقرة: 
۸ فشرط فيما يأكلونه أن يكون لال وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله 
والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم ة فى أكل شيء الا إذا آمنوا؛ 
ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيًا ؛ لان الملك الشرعي هو القدرة على 
التصرف الذي أباحه الشارع بيا والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال الا 
بشرط الإيمان» فكانت آموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا 
یستحلونه في دینھم وآخذوها منهم صار هؤلاء فيها كما كان آولئك . والمسلمون 
إذا استولوا علیها» فغنموها» ملکوها شرعا؛ لأن الله آباح لهم الغنائم» ولم یبحها 
لغیرهم . ویجوز لهم أن یعاملوا الکفار فیما آخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
یستحلونه في دینهم» ویجوز أن يشتري من بعضهم ما/سباه من غیره؛ لأن هذا بمنزلة 
استیلائه على المباحات ولهذا سمی الله ما عاد من آموالهم إلى المسلمین «فیتا»؛ 
لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ آي: رده إلى المومنین به الذین يعبدونه» ویستعینون 
برزقه على عبادته . (۸۷ 1۷ - 1۸) 

ای لفظ «الفيء» قد يتناول «الغنيمة» كقول النبي ييه في غنائم تحديق 5 لسن 


لي مما أفاء الله 00 إلا جح والخمس مردود علیکم»» لكنه لما قال تعالى : 
وم ام اه عل ر رسولوء مِنہُم وَجَفَتُم لَه من َيل و ركاب [الحشر: ]۰ صار 


1 00 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


لفظ «الفىء» إذا آطلق فی عرف الفقهاء؛ فهو ما آخذ من مال الکفار بغیر ایجاف 


خيل ولا ركاب. (A/V)‏ 
ری ا إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدًا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته 
إليه؛ فإنه يثاب على ذلك. كما قال النبي لق : «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا 

رسول الله يأتي أحدنا شوه ويكوة له فيها اس قال: أرأيتم لو وضعها ذ في الحرام 
کان عليه وزر» فکذلك اذا وضعها في الحلال کان له جرا . (۷/ 1۸) 


] حدیث ابن عمر عن النبی بلي قال: «إن الله يحب أن یژخذ برخصه كما 


یکره أن تؤتى معصیته» رواه آحمد وابن خزيمة في «صحیحه» وغیرهما . فآخبر أن الله 
يحب إتيان رخصه كما یکره فعل معصیته. وبعض الفقهاء پرویه : «کما يحب أن 
تؤتى عزائمه». ولیس هذا لفظ الحدیث؛ وذلك لأن الرخص إنما آباحها الله لحاجة 
العباد إليهاء والمومنون یستعینون بها على عبادته»/ فهو يحب الأخذ بها؛ لآن الكريم 
يحب قبول إحسانه وفضله. A/V)‏ - 6۹%( 
| اختلف آهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان 
تل می اھ مش وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. 
والقرآن يدل على آنهما یکتبان الجمیع؛ فانه قال: چا یل من قول [ق: ۰۲۱۸ نكرة 

في الشرط مؤكدة بحرف «من» ؛ فهذا يعم كل قوله. )44/۷( 
ي] المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة 
۳ ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه؛ لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن 
كان يدعو إلى الطاعة؛ فله معارض من النفس والشیطانء فاذا کان قد کره إلى إل“ 
المؤمنین المعارض کان المقتضي للطاعة سالمًا عن هذا المعارض. (٥۰/۷)‏ 

یا المباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» 
وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على کفر ولا فسوق ولا عصیان 


(۸۷ ۵۰) 
ا إن القلب إذا لم یکن فيه كراهة ما یکرهه الله؛ لم یکن فيه من الايمان 
ات تفن تحق به الثواب . (۸۷ (oY‏ 


)۱( تکرار إلى» لعله سبق قلم من الناسخ . 


الا ا ات 
7ص9 0 f‏ ل 
0 


EJ‏ : «من الایمان»)؛ آي: من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق؛ 
ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنی: هذا 
حدود الایمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء؛ ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك 
لم يبق معه من الإيمان شيء؛ بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. (0۲/۷) 

نگ الكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. فك 
.]ليس آحد بعد مبعث محمد و الا من الذين آوتوا الکتاب أو الأمیین» 
7 أمة لم تكن من الذین آوتوا الکتاب فهم من الامیین؛ کالامیین من العرب 
ومن الخزرء والصقالبة» والهند» والسودان وغیرهم من الأمم الذین لا كتاب لھم 
0 توق أميون» والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب . )٤٥/۷(‏ 

قوله: موقل 1 ۳ التب [آل عمران: ۲۰]. - وهو إنما يخاطب 
ا في زمانه بعد النسخ والتبديل ‏ يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به 
قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم؛ فإن أولادهم إذا كانوا 
بعد النسخ والتبديل ممن آوتوا الکتاب» سے غيرهم إذا كانوا كلهم كفارّاء وقد 
جعلهم الذین آوتوا الکتاب بقوله: کش لد َد أوثوا کب وهو لا يخاطب بذلك 
إلا من بلخته رسالته؛ لا من مات فدل ذلك على أن قوله: «اوطعام ال اروا 
الب [المائدة: 5]. یتناول هولاء كلهم كما هو مذهب الجمهور من السلف 

(00/۷) 


| لفظ «المشرکین» يذكر مفردًا في مثل قوله: ولا کا النشرکت حَقٌ 
5 > 7 : ۲۲۱]. وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف. والذين قالوا: بأنها تعم. منهم من قال: هي محکمة» كابن عمر 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الکتابیات؛ كما ذكره الله في آية «المائدة» وهي 
متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من 
يقول: بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية 


)١(‏ في حديث «مسلم»: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل». 
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قوله: «ولا تنسكأ بوصم الکواف رکه [الممتحنة: ۱۰]. وهذا قد يقال: إنما نهی عن 
التمسك بالعصمة من كان متزوجا کافرة» ولم یکونوا حينئذ متزوجین الا بمشركة 
وثنية» فلم یدخل في ذلك الکتابیات . )01/۷( 
لفظ «الصالح» و«الشهيد» و«الصديق»: يذكر مفردا ؛ فيتناول النبیین. (0۷/۷) 
6 ] إذا آطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الکفر والفسوق. )04/۷( 
محص ل ےر و ٣‏ راوچ ما 
1 قوله: #استجیبو بک وَلِرَسُولٍ دا دعاکم لما یکمک [الأنفال: ۲۶]. وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك . والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا یقع دعاء لغیر ذلك» ولا 
أمر بغير معروف. وهذا كقوله تعالى: »ولا تٹکرھوا فیک عل ابمل إن آردن حصا 
[النور: ۰۲۳۳ فإنهن إذا لم يردن تحصّنًا؛ امتنع الإكراه. ولكن في هذا بیان الوصف 


المناسب للحكم» ومنه قوله تعالى: #ومن يدع مع اللہ اھا ءاخر لا برهن له يو فلا 


سرمرع اور 


حسابل عند رَد لے لا یشیم الکو 40 [المومنون: ۱۷]. وقوله: ویرک 
ین یز ال [البقرة: .]1١‏ فالتقیید في جميع هذا للبیان والایضاح لا لاخراج 
في وصف آخر؛ ولهذا یقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضیح لا 
للتخصيص» وفى النكرات للتخصيص ؛ يعني : في المعارف التي للا تحتاج إلى 


اا )11/۷( 
| 6۷] «ظلم النفس»: فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم العبد نفسه. 
۲۸۷( 


8 ] ما لفظ «الظلم» المطلق فیدخل فيه الکفر وساتر الذنوب. ۲/۷ 
[لة5] قد قال غير واحد من السلف: آعوان الظلمة من آعانهی ولو أنهم لاق 
لهم دوات أو بری لهم قلمّاء ومنهم من كان یقول: بل من یغسل اف من 
أعوانهم . وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية. )16/۷( 
:5 ] «الشفاعة الحسنة» إعانة على خير يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق 
النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. و«الشفاعة السيئة» إعانته على ما 


(۱) لاق الدواة يليقها: جعل لها ليقة أو أصلح مدادها فلاقت الدواة: لصق المداد بصوفها . 
«القاموس المحیط». ومنه قولهم: لا یلِیق به کذاء كأنه لا یصلح له ولا یلصق به. 
«مقاییس اللغة» لابن فارس . 


الايمان ۵5۰۷وت 
دیمان ۳ ۷ اس 
CAG;‏ 


يكرهه الله ورسولهء كالشفاعة التي فيها ظلم الانسان أو منع الاحسان الذي يستحقهء 
وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمومنین» والسيئة بالدعاء علیهم» وفسرت الشفاعة 
الحسنة بالاصلاح بين اثنين وکل هذا صحیح» فالشافع زوج المشفوع له ذا المشفوع 
عنده من الخلق: اما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وکان 
النبي ئ إذا آناه طالب حاجة قال لاصحابه: «اشفعوا توجروا ويقضي الله على لسان 
نبيه ما شاء). جم 


٦‏ هؤلاء الذین اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا - حيث آطاعوهم في تحلیل ما 
دين الله فیتبعونهم على التبدیل» فیعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل اللہ 
اتباغا لرژسائهم. مع علمهم آنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شرگا - وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك؛ دون ما قاله الله 
ورسوله ‏ مشركًا مثل هؤلاء. والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال 
7 (۱) ی 2 1 8 ما ول 5 3 
وتحلیل الحرام ثابتاء لکنهم اطاعوهم في معصية الله» كما یفعل المسلم ما یفعله من 
المعاصي التي يعتقد آنها معاص» فهولاء لهم حکم آمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال : «إنما الطاعة فى المعروف». ۷۰/۷( 

3 المحرم للحلال والمحلل للحرام ان کان مجتهذا قصده اتباع الرسول؛ 
لکن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقی الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه الله 
بخطثه ؛ بل يثيبه على اجتهاده الذي آطاع به ربه. ولکن من علم أن هذا خطأ فیما 
جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه. وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له نصیب من 


هذا الشرك الذي ذمه الل. ۷/۳ 
٠۳‏ اتفق العلماء على أنه" إذا عرف الحق لا يجوز له تقلید آحد فى خلافهء 
وإنما تنازعوا في جواز التقلید للقادر على الاستدلال. ۷/۳۳ 


٤ا‏ إن كان المتبع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على التفصیل» وقد فعل/ما 
)١(‏ کذا في الأصل وظاهر السیاق يقتضي أن تکون: «بتحریم الحرام وتحلیل الحلال». 
(۲) أي: المحلل والمحرم. 


SS 7‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
یں تا 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما 
إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه 
الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية. وان كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله صالحًا. وان 
كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثمّاء کمن قال في القرآن برآيه» فان أصاب فقد أخطأء 
وان أخطأ فلیتبواً مقعده من النار. (۷۱/۷۔ (VY‏ 
35] الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالکفر؛ بل يتناول ما دونه أيضاء 
وكل بحسبه كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» «والمعصية». فان هذا يتناول الكفر والفسوق 
والعصیان . ۱ )۷/ (V۲‏ 
من خالٌ مخلوفا في خلاف آمر اللہ ورسوله کان له من هذا الوعید 
نصیب. كما قال تعالی : الجا ین بتشهر یی عدو إلا الت @4 
[الزحرف]. وقال تحالی: فا بر الي آتیغوا من الیک اموا وراو آصذاب وتقطعت 
بوخ باب )6 [البقرة]. قال الفضیل بن عیاض: حلثنا الليث عن مجاهد: «هي 
المودات التي كانت بينهم لغیر الله». فان المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قال: «المرء 
على دين خلیله»» فان المتحابین يحب آحدهما ما يحب الاخر بحسب الحب. فاذا 
اتبع آحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه اللہ ورسوله؛ نقص من دينهما بحسب ذلك 
إلى أن ينتهي/ إلى الشرك الأکبر؛ قال تعالی: وت الاب من يِذ من دون الہ 
آنداها جوم کشت اوه وا منوا اد حًا نک [البقرة: (VE ۷۳ /۷( .]٦٤٤‏ 


من کل وجه؛ فان هذا لم یقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الکفار 
آنهم قالوا : إن هذا العالم له خالقان متمائلان» حتی المجوس القائلین بالأصلین: 
«النور والظلمة» متفقون على أن «النور» خير یستحق أن یعبد ویحمد» وأن «الظلمة» 
(۷۵/۷) 


شريرة تستحو آن تذم وتلعن . 
ما ان جعل الس قرارا وجصل چللهاً نها ود ما روسی وجعل بت 
البحرتن که مم ا [النمل: ۲۷۱+ آي: أَإِلْه مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 
5 م 
r e 1 0‏ 08 
پر و سو کی و ے رو کت 
تعالی : کح لَتَدْبَدُوتَ ات مع اق ءَالَة ریا / قل لا اشد [الأنعام: ۰۲۱۹ (۷۰/۷۔ ۷۷( 


الإيمان ,عع_,عع ٩1‏ 


رر 


ا الظلم الذي هو شرك؛ لا شفاعة فيهء وظلم الناس بعضهم بعضًا لا بد فيه 
من إعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد 


يعطى المظلوم من الظالمء كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. 42 
۷ مقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو: أن أحدًا لا يعبد إلا الله. 
۷۸/۳( 


,17| ظلم العبد نفسه کبخله - لحب المال - بیعض الواجب هو شرك آصغر» وحبه 
ما يبغضه الله حتی یکون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك. (//85) 

¥ الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها 
لعموم الناس؛ ولهذا يقال: هو حق لله» ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن 
الاول؛ لأن فساده عام. (۸۵/۷) 

| ۷۳] تقسيم الألفاظ الدالة على معانیها إلی : حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها أو 
المعاني المدلول علیها؛ إن استعمل لفظ الحقیقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة» 
فان هذا كله قد يقع في کلام المتأخرین. ولكن المشهور/ أن الحقيقة والمجاز من 
عوارض الألفاظ» وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الثلائت لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الائمة 
المشهورين في العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم 
به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف 
أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في کتابه؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما 
هو قسيم الحقیقت وإنما عنی بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية. ۰-۸۷۷ (AA‏ 

|۷2 هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من آهل الفقه والأصول والتفسير 
والحدیث ونحوهم من السلف. (۸۸/۷) 

[۷78] الشافعي هو آول من جرد الکلام في أصول الفقه. لم یقسم هذا التقسیم 
ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية 
على العربية کلام معروف في «الجامع الکبیر» وغیره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة 
والمجاز. وکذلك سائر الأئمة لم یوجد/ لفظ المجاز في کلام أحد منهم الا في کلام 
آحمد بن حنبلء فإنه قال في کتاب «الرد على الجهمیة» في قوله : «انا» ونحن» 


E‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ونحو ذلك فی القرآن: هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: انا سنعطيك. انا سنفعل» 
فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في 
القرآن مجارًا كالقاضي آبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من 
أصحابه منعوا أن يكون فی القرآن مجاز؛ كأبى الحسن الخَرّزي. وآبی عبد الله بن 


حامد . (۷ ۰-۸۸ (A‏ 
مل تقسیم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز [نما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت 
أوائله فی المائة الثالثة. )۸4/۷( 


أ۷ الذين آنکروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسیم. قالوا: إن معنى 
قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظیم الذي 
له آعوان: نحن فعلنا كذا. )۸4/۷( 
۷۸۱ ]| قد آنکر طائفة أن یکون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غیره؛ كأبي/ 
(سحاق الاسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه فانه إذا سلم آن في 
اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه الا بقرينة؛ فهذا هو 


المجاز وإن لم يسمه مجازا . (۷/ )٩۰ ۰ ۸٩‏ 
۹ المشهور عند آهل التقسیم: أن کل مجاز فلا بد له من حقيقة» ولیس لكل 
حقیقة مجاز. )4۰/۷( 


[ :۸ ] هذا" إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية» فيدعي أن قومًا 
من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بکذاء وهذا بکذاء ويجعل هذا 
عامًًا في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي 
هاشم بن الجبائي . )4۰/۷( 
لعي لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العرب؛ بل ولا عن أمة من الأمم: أنه اجتمع 
جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضعء 
وانما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى. فان 
ادعی مدع أنه يعلم وضعًا یتقدم ذلك؛ فهو مبطل . ۱/۸0 

2 اع و سبحانه نا کان قد علّم آدم الأسماء گلا وعرض المسمیات علی 


. القول بأن الخلاف لفظي‎ )١( 


یی كك 
الملائكة كما آخبر بذلك في کتابه؛ فنحن نعلم أنه لم یعلم آدم جمیع اللغات التي 
يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وآن تلك اللغات اتصلت إلى آولاده فلا 
يتكلمون الا بهاء فان دعوى هذا كذب ظاهر؛ فان آدم 84 إنما ينقل عنه بنوه» وقد 
أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفینةء وأهل السفينة انقطعت ذريتهم 
الا أولاد نوح» ولم یکونوا یتکلمون بجمیع ما تکلمت به الامم بعدهم . )4۲/۷( 

۳] انما النسل لنوح؛ وجمیع الناس من آولادی وهم ثلاثة: سام وحام» 
ويافث» كما قال الله تعالی : فيعلا درب مر باقن لا کہ [الصافات]. ٩۳۸۷‏ 

گی العلماء - من المفسرین وغیرهم - لهم في الأسماء التي علمها الله آدم 
قولان معروفان عن السلف. آحدهما: أنه إنما علمه أسماء من یعقل» واحتجوا 
بقوله : 2۷ عرصم على الْمَكِيِكَةَ» [البقرة: ۰۲۳۱ قالوا: ومذا الضمیر لا یکون إلا لمن 
یعقلء وما لا یعقل یقال/ فیها: عرضها. ولهذا قال آبو العالية: علمه آسماء 
الملائکة؛ لأنه لم يكن حينئذ من یعقل الا الملائکةء ولا كان إبلیس قد انفصل عن 
الملائكة» ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: علمه أسماء ذريته. 
وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي يللةِ: «إن آدم سأل ربه 
أن يريه صور الأنبياء من ذریته» فرآهم فرأى فيهم من یبص"*. فقال: يا رب من 
هذا؟ قال: ابنك داودا . فيكون قد آراه صور ذريته» أو بعضهم وأسماءهم وهذه 
أسماء أعلام لا آجناس. والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء. وهذا هو قول 
الأكثرين كابن عباس وأصحابه» قال ابن عباس: علمه حتى الفّسوة والفسيّة 
والقّصعة والقُصیْعَة. أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على 
ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي بيه أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس 
يقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وعلمك أسماء 
كل شيء؟. وأيضًا قوله: 7۳پ لها [البقرة: ۰۲۳۱ لفظ عام مؤكد؛ فلا يجوز 
تخصیصه بالدعوی. (۷/ )۹٤ - ٩۳‏ 


مما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن آکثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربیة» لیس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات» وغير ذلك 


)۱( کذا في الاأصل. وفي السنن : «وبیص». 


التهذيب والتذهیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
كه 

مما يضاف إلى الحيوان؛ بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم 4 
علّمه الجميع لعلّمها متناسبة. وأيضًا فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام 
e‏ وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسّنة. )40/۷( 
اللہ آلهم النوع الانساني أن يعبر عما پریده ویتصوره بلفظه ‏ وأن أول من 
علم ذلك أبوهم آدم وهم علموا كما علم وان اختلفت اللغات . وقد آوحی الله 
آراد من خلقه وآمره وان كانت هذه اللغة ليست الأخرى» مع أن العبرانية من آقرب 
اللغات إلى العربية. (۷/ 40( 
۷ الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. وإذا سمي هذا 
سا نر و لحو ری ہف وضعا امس جو ہی 


كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ ؛ فبتلك اللغة والعادة 
والعرف خاطبهم الله ورسوله؛ لا بما حدث بعد ذلك. )۱۰٦/۷(‏ 

ا۹ا إن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود؛ لا يوجد إلا مقدرًا 
في الأذھانء لا موجودًا في الکلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى 
المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرًا في الذهن لا يوجد في الخارج شيء 
موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» 
وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه 
من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنها آمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما 
0 واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي؛ لا یوجد. (۱۰۰/۷) 
5 1 الإطلاق اللفظي : وهو أن يتكلم باللفظ مطلقًا عن كل قيد؛ وهذا لا وجود 
له. وحينئذ فلا يتكلم أحد الا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض» فتكون تلك 
قيودًا ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول 
يمكن به التمییز بين نوعين؛ فعلم أن هذا التقسيم باطل. وحينئذ فكل لفظ موجود في 


!یمان ۱ 7 
وو ا 2 لير و لحر الح لجر ليد د د ہے ۰:۳ اسب 
تاره 


کتاب الله ورسوله فانه مقيد بما يبين معناه» فليس في شيء من ذلك مجاز؛ بل كله 
حقيقة . (V/V)‏ 
.۲ من آشهر ما ذکروہ''' قوله تعالی: #جدارا برد أن َس [الكهف: ۷۷]. 
قالوا: والجدار لیس بحیوان والارادة إنما تکون للحیوان فاستعمالها في ميل 
الجدار مجاز. فقيل لهم : لفظ الارادة قد استعمل في المیل الذي یکون معه شعورء 
وهو ميل الحي» وفي المیل الذي لا شعور فیه. وهو ميل الجماد. وهو من مشهور 
اللغة» یقال: هذا السقف يريد أن یقع» وهذه الأرض ترید أن تحرث» وهذا الزرع 
يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن یغسل؛ وآمثال 
ذلك. واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًا؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما 
مجاژا في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركًا اشتراكًا لفظيّاء 
أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة 
كلها. وعلى الأول يلزم المجاز. وعلى الثاني يلزم الاشتراك» وكلاهما خلاف 
الاصل؛ فوجب أن يجعل من المتواطئة. وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلهاء 
وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحيوان مجاز؛ لم يكن بين 
الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال فى ميل الحيوان؛ لکن يستعمل مقيدًا بما يبين أنه 
أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيدًا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد. (۱۰۸/۷) 

اما لا يكون في الخارج إلا مضافًا إلى غیره. لا يوجد في الذهن مجردًا؛ 
بخلاف لفظ «الإنسان» و«الفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» 
تعودت الأذهان تصور مسمى «الإنسان» ومسمى «الفرس»؛ بخلاف تصور مسمى 
«الإرادة» ومسمى «العلم» ومسمى «القدرة» ومسمى «الوجود المطلق العام»؛ فإن 
هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه؛ بل لا يوجد لفظ «الإرادة» إلا مقيدًا 
بالمرید» ولا لفظ «العلم» الا مقيدًا بالعالم» ولا لفظ «القدرة» إلا مقيدًا بالقادر؛ بل 
وهكذا سائر الأعراض . )۱۰4/۷( 


٤۹ا‏ فى بعض الأدعية: «أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك». فلفظ «الذوق» 


(۱) القائلون بالمجاز. 


ا e‏ و التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


2 تفت 
الشراب» فیکون معه من القیود ما يدل على أنه ذوق بالفم. ۰/۸ 


[ 56 ] من الأمثلة المشهورة لمن یثبت المجاز في القرآن: ول ريد 
[یوسف: ۸۲]. قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والمیزاب وآمثال هذه الأمور التي فیها الحال 
والمحال کلاهما داخل في الاسم. ثم قد یعود الحکم على الحال وهو السکان؛ 
وتارة على المحل وهو المکان وکذلك في النهر یقال: حفرت النهر وهو المحل. 
و«جری النهر»» وهو الماء» و«وضعت المیزاب». وهو المحل. و«جری المیزاب». 
وهو الماء. وکذلك القرية قال تعالى: #وَصَربَ الله مثلا قرب کات ءامتة 
مین [النحل: ۰۲۱۱۲ وقوله: ##وَكم ا 00 آهککنها مجاه بسا ییا از هم 
یله 0 9 رگم تن ريو آهکكها مَبَدَهَا بسا با أو هه ٹر كبك © ت E‏ 
7چ ک0 لا كك عبد 46 [الأعراف]. وقال في آية آخری: 

بی أن یم ہاشتا بيا وهم ايم )4 [الأعراف]. فجعل القری هم 
(۷/ ۱۱۲ - ۱۱۳) 

۹ قال تعالى : ڑا کی مر عل قرو وهی او عل غروشهاکه [البقرة: ۲۰۹]. 
فهذا المكان لا السکان؛ لکن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونًا؛ فلا یسمی قرية الا 
إذا كان قد عُمّر للسكنى» مأخوذ من «القَرّي» وهو الجمع» ومنه قولهم: قريت الماء 
في الحوض» إذا جمعته فيه. ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول الجسد والروح؛ ثم 
الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها 
خربت» وإذا خربت كان عذابًا لأهلها؛ فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر» 
كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله: وسل الَْرَيَة٭ [يوسف: ۸۲]. 
مثل قوله: ية کات ءَاينَة مُطْمَيِنَّة» [النحل: ۰۲۱۱۲ فاللفظ هنا يراد به السكان 
من غير إضمار ولا حذف. فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز؛ فلا مجاز في 
القرآن. 001/0 
[لاةي] اللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها یتکلم» وهي عادته وعرفه 
التى يعتادها فى خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختياريةء 
فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنی؛ فإذا اعتاد أن یعبر باللفظ عن المعنى كانت 


تلك لغتهء ولهذا کل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها عرف عادته فى 
خطابه » وتبين له من مراده ما لا يتبين لغیره. CE‏ 

لیا ینبغی أن یقصد |ذا ذکر لفظ من القرآن والحدیث: أن يذكر نظائر ذلك 
اللفظ ؛ ماذا بها ال ورسوله؟ فیعرف بذلك لغة القرآن والحدیث» وة الله 
ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من کلامه. ثم |ذا کان لذلك 
نظائر في کلام غيره» وکانت النظاثر کثیرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة 
لا یختص بها هو بي بل هي لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل کلامه على عادات 
حدثت بعده في الخطاب ی معروفة في خطابه وخطاب آصحابه. كما یفعله 
کثبر من الناسء وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. )110/۷( 

,ا استعمال القياس في اللغة وان جاز في الاستعمال» فانه لا يجوز في 
الاستدلال. فإنه قد يجوز للانسان أن یستعمل هو اللفظ في نظیر المعنی الذي 
استعملوه فيه مع بیان ذلك على ما فيه من النزاع؛ لکن لا يجوز أن يعمد إلى آلفاظ 
قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا 
تلك بالقياس على تلك؛ بل هذا تبدیل وتحريف. )110/۷( 

أ.د معرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال آهل البدع كان 


بهذا السبب. )۱/۷) 
| أخطأ المرجئة في اسم «الایمان»» جعلوا لفظ «الایمان» حقيقة فى مجرد 
التصديق» وتناوله للأعمال مجازا . )111/۷( 


|2٣ [‏ آبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الایمان: مع أنه نصر المشهور 
عن أهل السّنَّةَ: من أنه يستثني في الإيمان» فیقول: آنا مومن إن شاء الله؛ لانه نصر 
۶٤‏ آهل ٢‏ .ه٦٦95‏ من هدفه ولا یخلدون في النار» وتقبل 
فيهم الشفاعة» ونحو ذلك. وهو دائمًا ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين هل 
الحديث وغيرهم» قول أهل الحديث؛ لكنه لم يكن خبيرًا بمآخذهم فينصره على ما 
يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غیرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره 
هؤلاء وهژلای كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء. 
)۰/۷( 


r‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


7۴] قد كمّر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان 
الذي نصره آبو الحسن»ء وهو عندهم شر من قول المرجنة. ولهذا صار من يعظم 
الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهمء يطعن في كثير ممن ینتسب إليه» / يقولون: 
الشافعي لم يكن فيلسوفًا ولا مرجئاء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجثة» وغرضهم ذم 
الارجاء. 37١0‏ ۔ ۱۲۱) 

ا آول من عرف في الاسلام أنه جعل مسمی الکلام المعنی فقط؛ هو 
عبد الله بن سعید بن گلاب. وهو متأخر - في زمن محنة أحمد بن حنبل - وقد آنکر 
ذلك عليه علماء السْتَة. وعلماء البدعةء فیمتنع أن یکون الکلام الذي هو آظهر 
صفات بني آدم - كما قال تعالی: فورب السا وال ان لح مل مآ آتکم طش 
69 [الذاريات]. ولفظه لا تحصی وجوهه كثرة ‏ لم یعرفه أحد من الصحابة 
والتابعین وتابعيهم» حتی جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه حد من المسلمین؛ ولا 
غیرهم . (۱۳:/۷ 
[8] ليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس یتناوله لفظ الکلام 
والقول المطلق؛ فضلا عن التصدیق والتکذیب. فعلم أن من لم یصدق بلسانه مع 
القدرة لا یسمی في لغة القوم مؤمتاء كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان. ۱۳۷/۷ 
قول عمر ذفلا : زورت في نفسي مقالة؛ أردت أن أقولهاء حجة عليهم. 
قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهیئته» قال: وقال أبو زيد: المزوّر من 
الكلام والمزوّق واحدء وهو المصلح الحسن» وقال غيره: زورت في نفسي مقالت 
أي: هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قذر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم یقله؛ 
فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاء لکن كان 
مقدرًا في النفس يراد أن یقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصليء وأنه 
يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في 
النفس» ولکن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون 
حاجٌا ومصلیّا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء 
من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى یقوله» ويفعله. (۱۳۷/۷) 


البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: 


الایمسان ۷٦‏ “مت 


ادم 


إن الکلام لفي الفواد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره؛ وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. 
وهذا يروى عن محمد بن الخشاب. وقال بعضهم : لفظه : إن البیان لفی الفؤاد. (۷ ۱۳۸ 


ج ےش 


ا4( ] لو احتج محتج في مسألة بحدیث آخرجاه في «الصحیحین» عن النبي بي 
لقالوا : هذا خبر واحد. ویکون مما اتفق العلماء على تصدیقه وتلقیه بالقبول . وهذا 
البیت لم یثبت نقله عن قائله باسناد صحیح ؛ لا واحد ولا آکثر من واحد. ولا تلقاه آهل 
العربية بالقبول» فکیف یثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمی الکلام. ۰ (۱۳۸/۷) 


کح 


,9:5 ] الناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه/ من 
الحدود. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء 
والكلام كذاء واللون كذا؛ بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم 
من استعمالهم. فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى «الكلام»» ولا أحد 
من الشعراء يقصد ذلك البتة» وإنما أراد ‏ إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون 
للشعر؛ أي: أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى» فإذا قال الانسان بلسانه ما لیس 
في قلبه فلا تثق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» ذکر آنهم يقولون 
بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. (۱۳۸/۷۔ ۱۳۹) 
,3 ] من احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم 
والترك» وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعرء فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق 
العلم. ثم هو من المولدین ولیس من الشعراء القدماء» وهو نصراني/ کافر مثلث. 
واسمه الأخطل. والخطل فساد في الکلام؛ وهو نصراني» والنصاری قد أخطئوا في 
مسمی الکلامء فجعلوا المسیح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. (۱۳۹/۷ - ۰ع۱) 
قول الكرامية في الایمان وان کان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه آحد؛ فقول 
الجهمية أبطل منهء وآولئك آقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 

(۷ ۰ع۱) 
ا )٢‏ «التولي» لیس هو التکذیب؛ بل هو التولي عن الطاعةء فان الناس علیهم أن 
یصدقوا الرسول فیما آخبر» ویطیعوه فیما آمر. وضد التصدیق التکذیب وضد الطاعة 
التولي؛ فلهذا قال : #قلا صد كلا صل © ولیک کب رل 47 [القیامة]. )۸ ۱:۲ 
؟1] في القرآن والسّنَهَ من نفي الایمان عمّن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة. 

۱:۲ ۷( 


را A‏ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ق ہےے۔-۔-۔-- پےےچسج ےں اک 
المعالي بعد أن ذكر قول أصحابهء قال: وذهب آهل الاثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات/ فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضًا ونفلاء والانتهاء 
عما نهی عنه تحريمًا وأديًا . قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي 
أصحابناء وأبو العباس القلانسی. وقد مال إلى هذا المذهب آبو عبد الله بن 
مجاهد» قال: وهذا قول مالك بن اس إمام دار الهجرة» ومعظم أكمة: السلفت 


اہ اتی ای (۷/ ۱٤١‏ ۔ ۱) 
قبل إن قول المعتزلة في الایمان والاسلام آقرب من قول الجهمية بكثيرء ولکن 


قولهم في تخليد أهل القبلة آبعد عن قول السلف من قول الجهمية. )10۸/۷( 

الا هذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران: 
تارة یکونان إذا آفرد آحدهما آعم من الآخر ؛ كاسم «الإيمان» و«المعروف» مع 
العمل ومع الصدق. و«کالمنکر» مع «الفحشاء» ومع «البغي». ونحو ذلك . وتارة 
یکونان متساویین في العموم والخصوص؛ کلفظ «الایمان» و«البر» و«التقوی». 
ولفظ «الفقير» و«المسکین»؛ فأيها أطلق تناول ما یتناوله الاخر. (۷/ ۱۱۷ 

[ 11۷ مسألة الایمان والاسلام: فإن النزاع في مسمّاهما آول اختلاف وقع افترقت 
الأمة لأجله» وصاروا مختلفین في الکتاب والسّْة» وکثر بعضهم بعضّاء وقاتل 
72 (۷/ ۱۱۹ 

2 آقوال السلف وأئمة السّنّة في «تفسير الایمان» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل . وتارة یقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة یقولون: قول وعمل ونية واتباع 
السّنّة. وتارة یقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وکل هذا 
صحیح . (۱۷۰/۷ 
6 ] من قال من السلف: الایمان قول وعمل: آراد قول القلب واللسان» 
وعمل القلب والجوارح؛ ومن آراد الاعتفاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه الا 
القول الظاهر. أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية» 
قال : القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان» وآما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد 
ذلك . ومن زاد: اتباع السْنه؛ فلأن ذلك كله لا یکون محبوبًا لله الا باتباع السْتّ 
وأولعك لم يريدوا کل قول وعمل؛ إنما آرادوا ما كان مشروعًا من الاقوال 


اایسان SEN‏ 
والأعمال؛ ولكن کان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: 
بل هو قول وعمل» والذين جعلوه آربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن 
عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونیة وسُنّة؛ لأن الایمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا کان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا کان قولا 
وعملا ونية بلا ستة فهو بدعة. ۱۷۱/۳( 
[ :1۴ ]| عطف الشيء على الشيء في القر آن وساتر الکلام؛ بقتضي مغايرة بین 
المعطوف والمعطوف علیه. مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحکم الذي 
ذکر لهما. والمغايرة علی مراتب : آعلاها أن یکونا متباینین لیس آحدهما هو الا خر 
ولا جزآه» ولا يعرف لزومه . ۱۷۲/۳ 
157 ] لا تجد أحدًا ترك بعض السّئّة التي يجب التصدیق بها والعمل إلا وقع في 
بدعة» ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئًا من السّنّةَ كما جاء في الحدیث: اما 
ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من اله مثلها) . (۷/ ۱۷۳ 
,۴ ] قد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت آمري فأنت طالق؛ 
إذا نهاها فعصته: هل یکون ذلك داخلا في آمره؟ على قولین: قیل: لا يدخل؛ لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الم وقیل: یدخل؛ لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية 
الأمر والنهي» وهذا هو الصواب؛ لن ما ذکر في العرف هو حقيقة في اللغة 
والشرع . )171/۷( 
12ج لفظ «الایمان» اذا أطلق في القرآن واه يراد به ما يراد بلفظ «البر» 
وبلفظ «التقوى»» وبلفظ «الدین». )۷4/۷( 
] لم یثبت المدح إلا على إيمان معه العمل؛ لا على یمان خال عن عمل . 
فاذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل؛ كان بعد ذلك نزاعهم" لا فائدة 
فيه؛ بل يكون نزاعًا لفظيّاء مع آنهم مخطتون في اللفظ مخالفون للکتاب والستة. 


)۱۸۸/۷) 
055 إن كثيرًا من الفساق والمنافقین یقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء أو مع 
التوحيد» وبعض کلام الرادین على المرجئة وصفهم بهذا . (۸۷ ۱۸۱) 


)١(‏ المرجتة. 
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7 |ذا قال الرجل: آنا "نا فهذا نا لنفسه؛ ولهذا کانت زینب بنت جحش 
اسمها بَرَّة فقيل : تُرَكّي نفسها فسماها النبي یاو زينب. ۱۸۳۸ 

اڑا آسماژه " كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة. ثم كل اسم يدل 
على معنی من صفاته؛ لیس هو المعنی الذي دل عليه الاسم الآخر؛ فالعزیز يدل 
على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه» والرحیم يدل على نفسه مع 
رحمته ونفسه تستلزم جمیع صفاته» فصار کل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة 
به بطریق المطابقة» وعلی آحدهما بطریق التضمن. وعلی الصفة الأخرى بطریق 
اللزوم . (۷/ ۱۸۵) 

[ 1۳۸] إن الایمان أضله «الایمان» الذي فى القلب» ولا بد فيه من شیئین : 
تصدیق بالقلب واقراره ومعرفته. ویقال لهذا: قول القلب. قال الجنید بن محمد: 
التوحید : قول القلب. والتوکل: عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله» ثم 
قول البدن وعملهء ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله. (A/V)‏ 
القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سَرّی ذلك إلى البدن 


بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي ية في 
الحديث الصحیح: «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي القلب». وقال أبو هريرة: «القلب ملك 
والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده». 
وقول أبي هريرة تقريب» وقول النبي باه أحسن بیانا فان الملك وإن کان صالحًا 
فالجند لهم اختیار قد یعصون به ملکهم وبالعکس» فیکون فيهم صلاح مع فسادهء 
أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب؛ فإن الجسد تابع له لا یخرج عن إرادته قط . 

)۱۸۷ /۷( 


3 


اق لت اموا مد حا [البقرة: ۰۲۱۵ فوصف الذین آمنوا بأنهم أشد حا لله من 
المشركين لاندادهم. وفي الاية قولان: قیل: يحبونهم كحب المؤمنين ال والذين 
آمنوا آشد حبًا لله منهم لاوثانهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون ال والذين آمنوا آشد 


( سبحانه وتعالی. 


الایمان ا 

2 ت۷۱٦‏ سب 
حًا لله منهم» وهذا هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فان المشركين لا 
يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنین لله . ID‏ 


و کسر 


]۳١ |‏ إن الانسان قد يعرف أن الحق مع غیره» ومع هذا يجحد ذلك؛ لحسدہ إياهء 
أو لطلب علوه علیه. أو لهوى النفس ء يحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد 
ما يقول بکل طریق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقون؛ لکن اما لحسدهم وإما لارادتهم العلو والریاست 
وإما لحبهم دينهم الذي کانوا علیه» وما یحصل لهم به من الأغراض؛ كأموال ورياسة 
وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو 
حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس؛ كإبليس 
وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. ۱۹۱/۳ 
المرجئة الذین قالوا: الایمان تصدیق القلب وقول اللسان والاعمال ليست 
منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم. 
فعرفوا أن الانسان لا یکون مومنا إن لم يتكلم بالایمان مع قدرته علیه. وعرفوا أن 
إبليس وفرعون وغیرهما کفار مع تصدیق قلوبهم؛ لکنهم إذا لم یدخلوا آعمال 
القلوب في الایمان لزمهم قول جهم. وان آدخلوها في الایمان لزمهم دخول آعمال 
الجوارح أيضًا؛ فإنها لازمة لها. ولکن ھؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر 
عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد فرّق في کتابه بین الایمان والعمل» فقال في غير 
موضع: لد لدت ءامنوا یلوا لته [البقرة: ۲۷۷]. ورأوا أن الله خاطب 
الإنساة بالآيمات قبل رجرد الأعمال تعال: ابا ارک اموا ادا مم إلى 
الصلوة فایلا وجو ویک إل المرافق٭ [المائدة: +]. ۸ ) 

355 قالوا: نحن نسلم أن الایمان يزيد بمعنى أنه كان كلما آنزل الله آية وجب 
التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد كمال ما 
آنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم؛ بل إيمان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين 
الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس کالحجاج وأبي مسلم الخراساني 
وغيرهما. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى 
إيمانًا مجاژا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه . )140/۷( 
المرجئة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
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م 


هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في کتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذکرهم. لکن ذكرنا جمل 
آقوالهم. ومنهم: من لا يدخلها فى الایمان ؛ كجهم ومن اتبعه كالصالحى» وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني: من یقول: هو مجرد قول اللسان؛ 
وهذا لا یعرف لأحد قبل الکرامية. والثالث : تصدیق القلب وقول اللسان» وهذا هو 
المشهور عن آهل الفقه والعبادة منهم . (۸۷ ۱40( 

+6 لا يجب على کل واحد من العامة أن یعرف کل ما آمر به الرسول؛ وکل 
ما تھی عنه. وکل ما أخبر به؛ بل إنما عليه أن یعرف ما يجب عليه هو وما يحرم 
عليه. فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا 
استطاعة له على الحج ليس عليه أن یعرف آمره المفصل بالمناسك. ومن لم يتزوج 
لیس عليه أن یعرف ما وجب للزوجة. فصار يجب من الایمان تصديمًا وعملا علی 


آشخاص ما لا يجب على آخرین. ۱۹:۸۷ 
۳7/1 ] قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مومنا؛ فصحیح لانه 
۴ بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد. )14۷/۷( 


Sr 


لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب. وقد يراد به الكمال المستحب. 
)14۹۸/۷( 
12ا أصل الایمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور 
وجود یمان القلب الواجب مع عدم جمیع آعمال الجوارح؛ بل متی نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الایمان الذي في القلب. فصار الایمان متناولا للملزوم واللازم 
وإن کان أصله ما فی القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال فانه أريد أنه لا يكتفي 
بایمان القلب؛ بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. )14۸/۷( 
+59 قال آحمد بن حنبل وغیره: لم یکن من المهاجرین منافق وإنما كان 
النفاق في قبائل الأنصار؛ فان مكة كانت للکفار مستولین علیها فلا یمن ویهاجر 
إلا من هو مؤمنء لیس هناك داع يدعو إلى التفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوکت 
فصار للمومنین بها عز ومنعة بالأنصار» فمن لم بظهر الایمان آذوه» فاحتاج 
المنافقون إلى إظهار الایمان؛ مع أن قلوبهم لم تؤمن. ۲۰۱/۸۷ 
[ :1 التحقیق أن إيمان القلب التام یستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة؛ 


الا : حمق 
سس ۲ ۳ وے- 
ارق 


ویمتنع أن یقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا”'' یقدرون مسائل 
يمتنع وقوعها؛ لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب: مثل أن یقولوا: رجل 
في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب آبي بكر وعمر» وهو لا يسجد لله سجدة» ولا 
يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان. يقولون: هذا مؤمن 
تام الایمان» فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الانکار . )۰6/۷( 
ول «إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون قول بعضهم""» فإنهم كلهم 
يقولون: ليستا من الإيمان. وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من 
الدین؛ ولا نفرق بين الإيمان والدين. ومنهم من يقول: بل هما من الدين ويفرق بين 
اسم الإيمان واسم الدين» وهذا هو المعروف من آقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. 
ولم أر آنا في كتاب آحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين؛ بل يقولون: 
ليست من الإیمانء وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منھمء فان أبا عبيد وغيره 


يحتجون بأن الاعمال من الدین . (۷/ ۲۰۷) 
رك الشافعی 5 كان معظمًا لعطاء بن آبی رباح» ویقول : لیس فی التابعین 
أتبع للحديث منه. (۲۰۸/۷) 


2۳ قال”": وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الايمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. ‏ (۲۰۹/۷) 

[ عع1] احتجاجهم بقوله للأمّة: «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم المشهورت 
وبه احتج ابن كلاب» وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعًاء فكان قوله 
آقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه؛ لأن/ الايمان الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل 
السعادة في الآخرة. 1١4/0‏ 


6ك( ] قد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي یکتم زندقته» هل يرث ويورّث؟ 
على قولين» والصحيح: أنه يرث ويورّث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان 
)١(‏ المرجنة. (۲) من المرجنة. 

(۳( الشافعي . 
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نك 
الصحابة على عهد النبي وق لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة 
التي في القلوب . (۲۱۰۸۷) 


Arh 


167] إِنَّ كثيرًا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
ا وأعرضوا عن حکم المنافقین. والمنافقون ما زالوا ولا یزالون إلى يوم القيامة» 
رای ي ر وقد كان الصحابة يخافون النفاق على آنفسهم. )1۲/۷( 
[ 1۶۷] تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقیل: يستتاب. واستدل من قال ذلك 
المنافقين الذين كان اي يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى لله. فیقال له: هذا 
کان في آول الأمر» وبعد هذا انول اه ميت آیکا فا درا رتا 
قاد 469» [الاحزاب]. فعلموا آنهم إن آظهروه كما کانوا یظهرونه فتلوا» فکتموه. 
والزندیق: هو المنافق» وانما یقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه یکتم النفاق» قالوا: ولا 
تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان یظهر الایمان وهو 
منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم یکن سبیل إلى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم 


(T10 ۸۷( : / 


4 المنافقون الذين لم یظهروا نفاقهم یصلی عليهم إذا ماتواء ویدفنون في 
سید تعاس فين الل كلا DA‏ ا کات تسین دق واه 
خلفائه وأصحابه یدفن فیها کل من أظهر الایمان» وإن كان منافقًا في الباطن» ولم 
یکن للمنافقین مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الاسلام. )۲۱1/۷( 
إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرین ببدعةء 
أو فجور؛ زجرًا عنها؛ لم يكن ذلك محرمّا للصلاة عليه والاستغفار له؛ بل قال 
النبي ييه فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمّدِين الذي لا 
وفاء له -: «صلوا على صاحبکم». وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن» وان 
كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل مذهبه» كما روي في حديث محلم بن 
حثامة . )1۷/۷( 

ا3ا الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعةء وقتالا للأمة» وتكفيرًا لهاء ولم 
يكن في الصحابة من يكفرهم؛ لا علي بن آبي طالب ولا غيره؛ بل حكموا/ فيهم 
بحکمهم في المسلمین الظالمین المعتدین . (۷/ ۲۱۷ (1A‏ 


| 16۱ ] من قال: إن الئنتین والسبعین فرقة کل واحد منهم یکفر كفرًا ینقل عن 


بترم 


الملة؛ فقد خالف الکتاب والسّنّة وإجماع الصحابة - رضوان الله علیهم - آجمعین؛ 
بل واجماع الأئمة الأربعة وغیر الأربعة» فليس فیهم من کفر کل واحد من الثنتین 
وسبعين فرقةء وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات. )1۸/۷( 

[ 6۴ يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به؛ من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل: الصلاة بلا وضوءء وإلى 
غير القبلة» ونكاح الامهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا يفعل ذلك إلا 
لعدم الإيمان الذي في قلبه ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة یکفرون أنواعًا ممن يقول 
كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف» ويجعلونه مرتڈًا ببعض هذه الأنواع. ۰ (۲۱۸/۷) 

[ 16۳] فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها: وهو أن الرجل إذا كان مقرًا 
بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى 
قتل: هل يموت كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين: وهذا الفرض باطل؛ فإنه يمتنع في 
الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على ترکها» ويصبر 
على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بسر قط ؛ 
بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلّى» لا ينتهي الأمر به إلى 
القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم» مثل 
لزومه لدین یعتقد آأنه ٍن فارقه ملك» فیصبر علیه حتی یفتل» وسواء كان الدین حا 
أو باطلا. آما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنًا وظاھراء فلا یکون فعل الصلاة 
آصعب عليه من احتمال القتل قط . ونظیر هذا لو قيل: إن رجلا من أهل السْنهُ قیل 
له : ترضٌ عن آبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتی قتل» مع محبته لهما واعتقاده 
فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. (۲۱۹/۷) 

385 تكفير آهل الذنوب كما تقوله الخوارج» أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم 
الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة ‏ وكلا هذين القولين - شر من قول المرجئةء فان 
المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الامة بخیر» وأما الخوارج 
والمعتزلة فأهل ال والجماعة من جميع الطواتف مطبقون على ذمهم. ۰ 6۲۲۲/۷ 
| 166 ] اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر أئمة المسلمین: على أنه لا 
يخلد في النار آحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. )۲/۷( 


۷ 5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


3را روي عن ابن عباس : «آن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة؛ 
فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي بي لا يشفع لأهل الكبائرء ولا قال: إنهم يخلدون 
في النار؛ ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: «إن القاتل لا توبة له». 
وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضًا. والنزاع في التوبة غير النزاع 
في التخليد؛ وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي فلهذا حصل فيه النزاع. وأما قول 
القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي 
تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله؛ لم يبق منه 
(۷/ ۲۲۳ 
۷ أهل السُنَة والحدیث على أنه" یتفاضل. وجمهورهم یقولون: يزيد 
وینقص . ومنهم من یقول: يزيدء ولا يقول: ینقص» كما روي عن مالك في إحدى 
الروایتین. ومنهم من یقول: یتفاضل کعبد الله بن المبارك. وفد/ ثبت لفظ الزيادة 
نس کت الصحابت ولم یعرف فيه مخالف من الصحابة. (۷/ ۲۲۳ - ۲۲) 
564 فى حديث السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب کفایةء فانه من 
اعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك 
الخصال التي تدل على قوة إيمانهم» وتوکلهم على الله في آمورهم کلها. . (۲۲۰/۷) 

[165] المؤمن إذا تلیت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآنء ومعرفة معانیه من 
علم الایمان ما لم یکن حتی كأنه لم يسمع الاية إلا حينئذ» ویحصل في قلبه من 
الرغبة في الخیر والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالل ومحبته لطاعته وهذه 
زيادة الإيمان. (۲۲۸/۷) 

,1 ] السكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قال یوم 
حنین: م ارد له سیت ل رشوله. ول المومیت وائزل جوا لر ترا 
[التوبة: .]۲١‏ )۲۲۹/۷( 


ر 


للا إن الله لم يقل قط للکفار: ۷اا ابت انرا . )۰/۷( 
العلم والتصديق نفسه یکون بعضه آقوی من بعض وأثبت» وأبعد عن 
الشك والریب» وهذا آمر يشهده کل آحد من نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشیء 


)١(‏ أي: الایمان. 


نیصح 
الواحد مثل رژية الناس للهلال» وان اشترکوا فیها فبعضهم تکون رژیته آتم من 
بعض . )4/۷( 
7را قال النبي كله : الیس الخبر کالمعاین» فان موسی لما آخبره/ ربه أن قومه 
عبدوا العجل لم يلق الالواح. فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى 
في خبر اللہ؛ لکن المخبّر وان جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبّر به في نفسه 
كما يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون قلبه مشغولًا عن تصور المخبّر به وان كان مصدقّا 
به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبّر به ما لم يكن عند الخبّر 
فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. (۷/ ٣٢٣‏ - ۲۳۵) 
5را بر ودکری لگُل عبر میب ©6 [ق]. فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة» وفيها تذكرة. تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة. فیبصر من لم يكن عرف 
حتى یعرف» ویذگر من عرف ونسي» والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة 
الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلكء حتى 
كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه/ وعمله وهذا موجود فى 
کل من قرأ القرآن بتدبر؛ بخلاف من قرأه ع الغفلة عنه . )1 (rv‏ 
[ 136] هذا الاسلام الذي نفی الله عن أهله دخول الایمان في قلوبهم"* هل هو 
إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والتفاق. وهذا مروي 
عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي/ وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد 
وأحمد بن حنبل . (۲۳۸۷۔ ۲۳۹) 
117] القول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل 
إسلام المنافقین. قالوا: وهولاء کفارء فان الایمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم 
یدخل الایمان في قلبه فهو کافر . ومذا اختیار البخاري ومحمد بن نصر المروزي» 
والسلف مختلفون في ذلك . )۳۹/۷( 
ا1ا من لم يكن من المؤمنين حقّا يقال فيه: إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين أهل السَّنّة؛ِ لکن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ 


۵ ئ 499 99 E‏ و 
)١(‏ «ؤقالت الاعراب ءامنا قل 3 نیلوا وللکن فولوا آسلمتا ولما یَنَخُل الاين فى فلویم وان تطیعوا له 
رولك لک یلنگر من ن أعمييم سا [الحجرات: .]٦٤‏ 


۰ التهذيب والتذهیب. نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


حب ۷۸ 

هذا هو الذي تنازعوا فیەء فقيل: يقال: مسلم ولا یقال: مؤمن. وقيل: بل یقال: 

مومن . )1/۷( 
۸ نفي الایمان المطلق لا يستلزم أن یکونوا منافقین. )۳/۷( 


]لیس کل من اسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقین الذين هم في الدرك 
الاسفل/ من النار؛ بل یدخلون في الاسلام والطاعة ولیس في قلوبهم تکذیب ومعاداة 
للرسولء ولا استنارت قلوبهم بنور الایمان» ولا استبصروا فیه وهولاء قد یحسن 
اسلام آحدهم فیصیر من المؤمنین كأكثر الطلقاء وقد یبقی من فساق الملة» ومنهم 
من يصير منافقّا مرتابًا . (۷/ ۲۵۱ - (oY‏ 
:ڑا قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: «أنا مؤمن إن 
شاء الله؟» فقال: «أقول: مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم ولا آستثني». قال: 
قلت لأحمد: تفرق بین الاسلام والریمان؟ فقال لي : 0007 . فقلت له: بأي شيء 
تحتج؟ قال لي: طلقَالكِ مت فل 3 نونوا ولكن فووا أََلَمَمَا4ه [الحجرات: .]١5‏ 
وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق 
الأحكام والمواريث» ولا أعلم ما آنا عند الله؟ قال: «ليس بمرجی». وقال آبو 
أو للها بر ا الهاشمي : «الاستثناء جائز. ومن قال: آنا مؤمن حقّاء ولم 


يقل : عند الله ولم یستئن ؛ فذلك عندي جائز ولیس بمرجوعج» . وبه قال أبو خيثمة 
وابن أبي شيبة. (۷/ (o‏ 


|37 ذكر الشالنجي: أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصرٌ على الکبائر؛ يطلبها 
بجهده. أي: يطلب الذنب بجهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم: هل 
يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل قوله: الا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن ولا/يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن'» ومن 
نحو قول ابن عباس في قوله: اوس لم گر يعآ ار ال میک هم الک 
® [المائدة: 46]. فقلت له: ما هذا الکفر؟ قال: کفر لا ینقل عن الملةء ۳ 
الایمان بعضه دون بعض فکذلك الکفر» حتی يجىء من ذلك آمر لا یختلف فيه. 
(Tot _ ۲۵۳ /۷( ۱‏ 


کک 


۷۲۱( قال ابن آبي شیبه : : جلا يكون إسلام إلا بایمان» ولا ایمان إلا بإسلام› 


وإذا کان على المخاطبة فقال: قد قبلت الایمان. فهو داخل في الاسلام. وإذا قال: 
قد قبلت الاسلام فهو داخل في الإيمان». )0/۷( 
۷۴۳ قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقف» وهو المتأخر عنه. قال آبو بكر الأثرم في «السكة» : سمعت آبا عبد الله يسال 
عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: آما أنا فلا أعيبه؛ أي: من الناس من 
يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: إن الإيمان قول/ وعمل يزيد وينقص» فاستثلى 
مخافة واحتياطاء لیس كما يقولون على الشك؛ إنما يستثنى للعمل. ‏ (۲۵/۷- ۲۵۵) 
| ۷۶)] ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري» حيث قال: فكانوا يرون 
الاسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا على 
وجهين» فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الذي بيّنه النبي بيا حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللہ وتقیم الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». وقد يراد 
به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» ولیس هذا هو الذي جعله النبي ا 
الإسلام. )0۸/۷( 

أحمد إن كان أراد في هذه الرواية: أن الاسلام هو الشهادتان فقط» فكل 
من قالها فهو مسلم. فهذه إحدى الروايات عنهء والرواية الأخری: لا يكون مسلمًا 
حتی يأتي بها ويصلي» فإذا لم يصل كان كافرًا. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة 
أيضًا. والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء دون ما إذا لم يقاتله. 
وعنه أنه لو قال: آنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام؛ لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك 
عنه رواية: أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدًا. ومعلوم أنه على 
القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد أنه إذا أتى 
بالكلمة دخل في الإسلام. وهذا صحيح فانه يشهد له بالإسلام» ولا يشهد له 
بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا الإسلام؛ لأنه أمر مشهور؛ لکن 
الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. فالإسلام الذي لا يستثنى 
فيه الشهادتان باللسان فقط » فانها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فیها . )04/۷( 

[ 3۷5 آما الاسلام المطلق المجرد فليس في کتاب الله تعلیق دخول الجنة بە 
كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد. )۲1/۷( 


A ۱‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


۷۰۱ في الحدیث الذي يرويه آبو سليمان الداراني : حدیث الوفد الذين قالوا: 
مس کرت قال: «فما علامة إیمانکم؟) قالوا: خمس عشرة خصلة: خمس أمرتنا 
رسلك أن نعمل بھنء وخمس آمرتنا رسلك آن/ نؤمن بھنء وخمس تخلقنا بها فى 
الجاهلية» ونحن علیها في الاسلام الا أن تكره منها شيئًا. قال: «فما الخمس التي 
آمرتکم رسلي أن تحملوا بها؟» قالوا: ان نشهد آن لا ال الا ال وان محمثا 
رسول الّه» ونقیم الصلاة ونژتي الزكاة» ونصوم رمضان. ونحح البیت . قال: «وما 
الخمس التي آمرتکم أن تومنوا بها؟» قالوا: آمرتنا أن نؤمن با وملائكته» وکتبه 
ورسله؛ والبعث بعد الموت» قال: «وما الخمس التي تخلفتم بها في الجاهلية وثبتم 
علیها في الاسلام؟) قالوا : الصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء» والرضی بمر 
القضای والصدق في مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالاعدای فقال النبي : ١‏ 

حکماء کادوا من صدقهم أن یکونوا أنبياء». فقال قل: «وآنا آزیدکم خمسًا فتتم لکم 
عشرون خصلة: إن کنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا 
تسکنون ولا تنافسوا في شيء انتم عنه غذا تزولون وعنه منتقلون واتقوا الله الذي 
إليه ترجعون» وعلیه تعرضون وارغبوا فیما عليه تقدمون وفيه تخلدون». فقد فرقوا بین 
الخمس التي يعمل بها فجعلوها الاسلام؛ والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الایمان؛ 
وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي 35 تدل على مثل هذا . (YA V/V)‏ 


17ا عامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل؛ ولکن دخول 
حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما یحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير 
من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد. ولو شككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارًا ولا منافقین؛ بل لیس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على 
الأهل والمال. وهولاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وان ابتلوا بمن 
رد علیهم شبهات توجب ریبهم. فان لم ینعم الله علیهم ہما يزيل الريب وإلا 
صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. )۷۱/۷( 
ا ذم الله و e‏ 
دا الم بن لکذبرت © ادوا کم جن کس ڈوا عن سيل ان إلى قوله: »راك 


الایمان ا EAN‏ 
۸۱ کے 
باهم منوا ثم كوا فطع عل فوم هم لا يهو ل4ہ [المنافقون]» وقال في الاية 
الأآخری: منز اش أن شر بيهر سوه إلى قوله: فل له ریت ورسولی 
4 مو نا 1 د کرم بَعْدَ Ce‏ إن کف عن تقو نکم شرب 
طَابقة انم تام پیت 4639 [التوبة]ء فقد آمره أن یقول لهم: قد کفرتم بعد 
إيمانكم . تو ےت الآيات: إنهم کفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع 
كفرهم آولا بقلوبهم لا یصح؛ لان الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الکفر فلا 
يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فانهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. )۷/ (VY‏ 
:۸(] إن المنافقین يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنياء 
ثم وقت الحقیقة هؤلاء یسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود»/فإنهم لم 
یسجدوا في الدنيا لهء بل قصدوا الرياء للناس. (۷/ (V7 _ V0‏ 
117ا إن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس» وهي البيت 
العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحدًا أن يصلي إلى بيت 
المقدس؛ لا موسی ولا عیسی ولا غیرهما. (۲۷۹/۷ 
| ؟3۸] هذا حال کثیر من المسلمین في زماننا أو آکثرهم؛ إذا ابتلوا بالمحن التي 
يتضعضع فیها آهل الایمان ینقص إيمانهم كثيراء وينافق آکثرهم أو كثير منهم. ومنهم 
من يظهر الردة إذا كان العدو غالباء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا 
كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مومنون 
بالرسول باطنًا وظاهرًا؛ لکن إيمانًا لا يثبت على المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك 
کے المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا: اتا فقيل لهم: : طقل ل 
نووا وللیکن فولواً اسلمتا وم يحل ین کیک 4 [الحجرات: ٤‏ أي: الإيمان 
0 الذي آمله هم المؤمنون حمّا؛ فان هذا هو الایمان إذا أطلق في کتاب الله 
تعالى كما دل عليه الكتاب والسئة. 41/0 


45 كثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه» وقد يرد 
على قلبه بعض ما پوجب التفاق ویدفعه الله عنه . والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 
وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدرهء كما قالت الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: 
«ذاك صريح الإيمان». وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم بهء قال: «الحمد لله الذي 
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رد كيده إلى الوسوسة)؛ أي : حصول هذا الوسواس مع هذه الکراهة العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صريح الایمان؛ كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى 
غلبه» فهذا أعظم الجهاد و«الصریح» الخالص كاللبن الصریح؛ وإنما صار صريحًا 
لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوهاء فخلص الإيمان فصار صریخا. (۷/ ۲۸۲) 
(۸٤‏ یعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا یعرض لهم إذا لم یصلوا؛ 
لان الشيطان یکثر تعرضه للعبد إذا آراد الانابة إلى ربه» والتقرب إليه والاتصال به؛ 
فلهذا یعرض للمصلین ما لا یعرض لغیرهم؛ ویعرض لخاصة أهل العام والدین آکثر 
مما یعرضص للعامة؛ ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات 


ما ليس عند غیرهم. (۸۷ (YAY‏ 
۱۸۵ إن قراءة القرآن على الوجه المآمور به تورث القلب الایمان العظیم» 
0 يفنا وطمأنينة وشفاء . (۷ (YAT‏ 


| قال الشعبي: «كل أمة علماژها شرارها الا المسلمين» فان علماءهم 
02 وأهل السنّة في الإسلام كأهل الاسلام في الملل؛ وذلك أن كل أمة غير 
المسلمین نهم ضالون» وانما یضلهم علماژهم نعلماژهم شرارهم والمسلمون علی 
هدی. وانما یتبین الهدی بعلمائهم فعلماژهم خیارهم. وکذلك آمل السْتَهة آتمتهم 
خیار الامة وأئمة آهل البدع أضر على الامة من أهل الذنوب. ولهذا آمر النبي َل 
و ہت ونهی عن قتال الولاة الظلمة. )۷/ (YA‏ 
۷ الألفاظ الموجودة فی القرآن والحدیث» إذا عرف تفسیرها وما آرید بها من 
جهة ال ول سنج في ذلك ان الا ستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم. (۲۸۰/۷) 

4 ] أهل البدع نما دخل علیهم الداخل لانهم آعرضوا عن هذه الطریق» وصاروا 
یبنون دين الاسلام على مقدمات یظنون صحتها: إما في دلالة الالفاظ . وإما في 
المعانی المعقولت ولا يتأملون بیان الله ورسوله. وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله 
فإنها تکون ضلالا. ولهذا تكلم آحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسّك بما 
يظهر له من القرآن» من غير استدلال ببیان الرسول والصحابة والتابعین . (۸۷ ۲۸۸ 
1 ۲ المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا یتکلمون في مسمی 
«الایمان» و«الاسلام» وغیرهما بطرق ابتدعوها مثل آن/ یقولوا : الایمان في اللغة: 
هو التصديق» والرسول نما خاطب الناس بلغة العرب لم یغیرها» فیکون مراده 


لايمان 0 
يبب يبب يي سوچ ھا أت 
3 


بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق نما یکون بالقلب واللسان أو بالقلب» 
فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: لوا 
َب بمۇمن تاک [یوسف : ۲۱۷+ آي : بمصدق لنا . (۷ ۸ - ۲۸۹) 


] معلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصدیق أنه من 
القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي وَل أعظم من تواتر لفظ الکلمة فان 
الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فینقلونه؛ بخلاف كلمة من سورة» فأكثر 
المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز أن يجعل بیان أصل الدين مبنيًا 
على مثل هذه المقدمات. )۲۸۹/۷( 


بصیی کی 


هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 


TIES 


(۸4/۷) Sm 
يقال: ليس هو مرادفا لەء وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا‎ ] 
صدقته : : صدقه ولا یقال: آمنه وآمن به؛ بل يقال: آمن لهء كما قال: فام له لو که‎ 
)۲۹۰۸۷( .]۸۳ اعت ۰ وقال : اقم ءام لمومئ إلا دی من نویه آیونس:‎ 
إن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل على ما یتعدی‎ ۴, 
بتفسه إذا ضعف عمله؛ اما بتأخیره أو بكونه اسم فاعل . أو مصدرا. أو باجتماعهماء‎ 
فيقال: فلان یعبد الله ویخافه ویتقیه» ثم إذا ذکر باسم الفاعل قیل : هو عابد لربه متق‎ 
لربه خائف لربه. وكذلك تقول: فلان یرھب الله . 7 هو راهب لربه . واذ‎ 
ذکرت الفعل وأخرته تقویه باللام كقوله: ون شتا هکی وة له هم ریم‎ 
بڑھبوں © [الأعراف]. وقد قال: «#ؤاتى فازهبون 6> [النحل]. فعداه/ بنفسه‎ 
وهناك ذکر اللام فان هنا قوله: تیه آتم من قوله: «فلي». وقوله هنالك:‎ 
لیم آتم من قوله: «ربهم»؛ فان الضمیر المنفصل المنصوب آکمل من ضمیر‎ 
الجر بالیاء( وهناك اسم ظاهر فتقویته باللام أولى وأتم من تجریده.‎ 


)۲۹۱ ۰- ۲۹۰ /۷( 


با یقول القائل : ما آنت بمصدق لنا. آدخل فيه اللام لکونه اسم فاعل» والا 


(۱) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب: باللام. (ق) 
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ê‏ ع ااا 0 مس نب سدم ن یس 
وهذا بخلاف لفظ «الایمان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائمّا؛ لا يقال: آمنته قط . 
وإنما یقال: آمنت له كما يقال: آقررت له. فكان تفسيره بلفظ الاقرار أقرب من 
تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا. )41/۷( 
8 الثاني: أنه ليس مرادقا للفظ التصدیق في المعنى» ہے سی 
2ھ" صدقت» كما یقال: کذبت. فمن قال : 
فوقنا. قيل له: صدق. كما يقال: کذب. وأما لفظ «الایمان» فلا يستعمل فی 
الخبر عن غائب لم يوجد في الکلام أن من آخبر عن مشاهدة؛ کقوله: نات 
الشمس وغربت. أنه یقال: آمناه» كما یقال: صدقناه. ولهذا المحدئون والشهود 
ونحوهم یقال: صدقناهم. وما يقال: آمنا لهم؛ فان الایمان مشتق من الامن» فانما 
یستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ کالامر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا 
لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ «آمن له» إلا في هذا النوع. )41/۷( 

957ا الثالث: أن لفظ «الإيمان» في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت» أو كذبت. ویقال: صدقناه 
أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه. ولا يقال: أنت مؤمن له أو 
مکذب له؛ بل المعروف في مقابلة «الإيمان» لفظ : «الكفر». یقال: هو مومن أو 
کافر» والکفر لا یختص بالتکذیب؛ بل لو قال: آنا أعلم إنك صادق لکن لا آتبعك؛ 
بل آعاديك وأبغضك وأخالفك ولا آوافقك؛ لكان کفره أعظم. فلما كان الکفر 
المقابل للایمان لیس هو التکذیب فقط؛ علم أن الایمان ليس هو التصدیق فقط؛ بل 
إذا كان الکفر یکون تکذییّا ویکون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تکذیب؛ فلا بد أن 
یکون الایمان تصدیقّا مع موافقة وموالاة وانقیاد؛ لا يكفي مجرد التصدیق. (۲۹۲/۷) 


]ما المقدمة الثانية : فیقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصدیق فقولهم: إن 
التصدیق لا یکون الا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: آحدهما: المنع؛ بل الأفعال 
تسمی تصديقًا كما ثبت في «الصحیح» عن النبي بي أنه قال : «العینان تزنیان وزناهما 
النظرء والاآذن تزني وزناها السمعء والید تزني وزناها البطش والرُجل تزني وزناها 
المشي» والقلب یتمنی ذلك ويشتهي. والفرج یصدق ذلك أو یکذبه». وکذلك قال 
آهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: والصذیق مثال الفسّیق : 
الدائم التصدیق. ویکون الذي یصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: لیس 


الايمان قدا 
عم ل 0 م اس 
ذه 


الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال». ‏ (۲۹۳۸۷) 
27ا کان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل: العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
ويصدقه العمل. فمن امن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقى التي 
لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله؛ كان في الآخرة 
من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف؛ أنهم يجعلون 
العمل مصدقا للقول . )۲۹7/۷( 

144 ] الجواب الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصدیق/ مخصوص؛ كما 
آن الصلاة دعاء مخصوص؛ والحج قصد مخصوص. والصيام إمساك مخصوص. 
وهذا التصدیق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء 
اللازم بقتضي انتفاء الملزوم ۔ (۷/ ۲۹ ۔ (AY‏ 

متا مما ينبغي أن يعرف: أن آکثر التنازع بین أهل الستّة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظيء وإلا فالقائلون بأن الایمان قول من الفقهاء - کحماد بن أبي سليمان وهو 
أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع علماء 
السّنَّهَ على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وان قالوا: إن إيمانهم 
كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل 
المحرمات» يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة. ۰ (۲۹۷۸) 

51 بسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس: هل في اللغة آسماء 
شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغةء أو أنها باقية في الشرع على ما كانت 
عليه في اللغة» لکن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في 
اسم «الصلاة» و«الزكاة» و«الصيام» و«الحج»: إنها باقية في كلام الشارع على 
معناها اللغوي؛ لکن زاد في آحکامها . ومقصودهم أن الایمان هو مجرد التصديق» 
وذلك یحصل بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فیها تصرف 
آهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسية إلى عرف الشارع حقيقة. 
والتحقیق : أن الشارع لم ينقلها ولم یغیرها ولکن استعملها مقيدة لا مطلقة. (۲۹۸/۷) 

| ۴۰۲ ] کل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنی اللغوي» أو إنه مجمل لتردده 
بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة. )۰۰/۷( 
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کن : أهل السنة متققون علی أنة لا یکفر بالذنب فانما نرید به 
المعاصي؛ کالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تکفیر تارکھا نزاع مشهور. وعن 
آحمد: في ذلك نزاع وإحدى الروایات عنه: إنه یکفر من ترك واحدة منهاء وهو 
اختيار آبي بكر وطائفة من آصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانیة : لا یکفر 
إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا 
قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شيء 
منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف. 0 


ع-] قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق فی القلب كما ينبت الماء البقل». 
رواه أحمد وغيره» وهذا كثير في كلام السلف» يبينون أن القلب قد يكون فیه/ إیمان 
ونفاق» والکتاب والسَّنّة يدلان على ذلك . (۸۷ ۳۰6 ۲۰۵) 


76 ] ذكر”'' من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء 
في أهل الكوفة کان آولا فيهم آکثر» وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان 
فاحتاج علماژها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم 
وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان؛ كثر من علماء خراسان ذلك 
الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده 


۳۲۱ /۷( 


51 : أنه إذا كان ما آوجبه الله من الأعمال الظاهرة آکثر من 
هذه ا » فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس : بأن هذه 
آظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم إسلامه» وتركه لھا يشعر 
بانحلال قيد انقياده. والتحقیق أن النبي ی ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلفًاء الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. فيجب على كل من كان قادرا 
عليه ليعبد الله بها مخلصًا له الدين. وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك فانما يجب 
بأسباب لمصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما: أن يكون فرضًا على 
الكفاية؛ کالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من امارق 
وحكم» وفتیاء وإقراءء وتحديث» وغير ذلك. وإما: أن يجب بسبب حق للآدميين 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام في مصنفه: «الایمان». 


الایمان چم 
ترش 


یختص به من وجب له وعلیه. وقد یسقط باسقاطه. وإذا حصلت المصلحة أو 
الإبراءء ما بابرائه» واما بحصول المصلحة؛ فحقوق العباد مثل قضاء الدیون؛ ورد 
الخصوب. والعَوّاري والودائم» والانصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين. وإذا آبرئوا منها سقطت./ وتجب على شخص 
دون شخص في حال دون حال» لم تجب عبادة محضة لله على کل عبد قادر ؛ ولهذا 
يشترك فیها المسلمون والیهود والنصاری» بخلاف الخمسة فانها من خصائص 
المسلمین. (۷/ ۳۱ - ۳۱۵) 

[ ۲۰۷ لا ریب أن آبا بكر أقوى إيمانًا من عم وعمر أقوى عملا منه» كما قال 
ابن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر». وقوة الایمان آقوی وأکمل من قوة 
العمل» وصاحب الایمان یکتب له آجر عمل غیره. وما فعله عمر في سيرته مکتوب 
مثله لأبي بكرء فانه هو الذي استخلفه. ۱ (۷/ (re‏ 
هذا حال جميع الامة فیما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملیة : إذا خص 
آحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه؛ کلاهما محمود مثاب 
مؤمن» وذلك خصه الله من الایمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا. وذلك 
المخطی لا یستحق ذمًا ولا عقابّا» وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب. ۰ (۳:۲/۷) 

5 إن الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الایمان لم یعلقه باسم الاسلام مع 
إيجابه الاسلام واخباره أنه دینه الذي ارتضاه وأنه لا یقبل دینا غيره» ومع هذا فما 
قال: إن الجنة آعدت للمسلمین ولا قال: وعد الله المسلمین بالجن بل !نما ذکر 
ذلك باسم الایمان كقوله: وعد آله الوب رآلمژیکب لت رى ين نها الاتهترکه 
[التوبة: ۰۲۷۲ (۷/ ۳۶۷ 


١‏ (ڑ] الانسان قد یکون فيه شعبة من شعب الایمان وشعبة من شعب التفاق» 
وقد یکون مسلمّاء وفیه کفر دون الکفر الذي ینقل عن الاسلام بالكلية» كما قال 
الصحابة ‏ ابن عباس وغيره -: «کفر دون کفر». وهذا قول عامة السلف. (۳۵۰۰/۷) 
ا( اتفق العلماء على أن اسم المسلمین في الظاهر يجري على المنافقین؛ 
لانهم استسلموا ظاهرّا وأتوا بما توا به من الأعمال الظاهرق بالصلاة الظاهرة 
والزكاة الظاهرة» والحج الظاهر» والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري علیهم 
أحكام الاسلام الظاهر . )۳0۱/۷( 
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أ٣‏ أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص» ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
الکتاب والسّنة» فان الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمی «لایمان» 
و«الإسلام»؛ لكثرة ذكرهما وكثرة کلام الناس فيهماء والاسم كلما گثر التکلم فيه 
فتكلم به مطلقًا ومقيدًا بقید. ومقيد بقيد آخر في موضع آخر؛ كان هذا سببًا لاشتباه 
بعض معناه. ثم كلما گثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك: أن 
يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقيدًا بقيد أوجبه 
اختصاصه بمعنی» فیظن معناه في سائر موارده كذلك . )01/۷( 


۳ ما آجمع عليه المسلمون من دینهم الذي یحتاجون إليه آضعاف أضعاف ما 
تنازعوا فیه. فالمسلمون؛ سُنَيھم وبدعیهم متفقون على وجوب الایمان باللہ وملانکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصیام والحج؛ 
ومتفقون على أن من آطاع الله ورسوله فانه یدخل الجنة ولا يعذب» وعلی أن من لم 
یمن بأن محمدًا رسول الله و إليه فهو کافر. وأمثال هذه الأمور التي هي أصول 
الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان» فتنازعهم 
بعد هذا في بعض أحكام الوعید. أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة 
إلى ما اتفقوا علیه. مع أن المخالفين للحق البيّن من الكتاب والستة هم عند جمهور 
الأمة معروفون بالبدعةء مشهود عليهم بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا 
قبول عام؛ كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهمء وإنما تنازع أهل العلم والسئة 
في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس؛ ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 


)۳۵۷ /۷( "8 


یا آحمد بن حنبل وان کان قد قال في هذا الموضع: إن الاسلام هو الكلمة؛ 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الاسلام. وهو اتبع هنا الزهري تل فان 
كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الاسلام ولم يأت بتمام الإسلام؛ 
فهذا قريب. وإن كان مراده: أنه الى بجميع الإسلام وإن لم يعمل؛ فهذا غلط 
قطعًا؛ بل قد أنكر أحمد هذا الجواب وهو قول من قال: يطلق عليه الاسلام وإن 
اد لحدیث جبریل . (۸۷ ۳۷۰ 
| ۵ ] آما تفریق آحمد بین الاسلام والایمان فکان یقوله تارق وتارة يحكي/ 
النلای ولا یجزم به. وكان إذا قر بینهما تارة یقول : الاسلام الحلمة» وتارة ل١‏ 


پر 4۸۹ 
یقول ذلك . وكذلك التكفير كرك المباني كان تارة يكفر بها حتی بيغضب › وتارة إلا 
يكفر بها. قال الميموني: قلت: يا آبا عبد الله تفرق بين الاسلام والایمان؟ قال: 
نعم . قلت: بأي شيء تحتح؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذ!. ۳۷۱/۷ - ۲۷۲) 
٦‏ أحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ «التأويل» صرف اللفظ عن 
ظاهره؛ بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤول إليه اللفظ؛ كقول عائشة ويا : 
كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك 
الهم اغفر لي» یتأول القرآن. 0۳۷/۷ 
۷ قوله۲۳: إن الله سمی الایمان بما سمی به الاسلام» وسمی الاسلام بما 
سمی به الایمان؛ فليس کذلك ؛ فان الله انما قال: 1۳ الیک عند 1 کہ 
[ال عمران: ۱۹]. ولم يقل قط : ان الدين عند الله الإيمان؛ ولكن هذا الدین من 
الایمان. ولیس إذا کان منه یکون هو إياه؛ فان الایمان آصله معرفة القلب وتصدیقه 
وقوله والعمل تابع لهذا العلم» والتصدیق ملازم له ولا یکون العبد مؤمنًا إلا 
بهما. وأما الاسلام فهو عمل محض مع قول» والعلم والتصدیق لیس جزء مسماه ؛ 
لکن یلزمه جنس التصدیق. فلا یکون عمل الا بعلم؛ لکن لا یستلزم الایمان المفصل 
الذي ينه الله ورسوله. )۷۷ (VY‏ 
لا كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع» كما 
تجدهم في الجهمية؛ إما يحكون عنهم أن الله في كل مکانء وهذا قول طائفة منهم 
«كالنجارية»» وهو قول عوامهم/ وغبادهم. وأما جمهور نُظارهم من الجهمية 
والمعترلة والضرارية وغیرهم فانما یقولون : هو لا داخل العالم ولا حارجه» ولا هو 
فوق العالم . وكذلك كلامهم في «القدرية» يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة . 
(FAY - ۳۸۰ /۷(‏ 


الإيمان ۱ 


۳۹٩ [‏ ] هذا القدر''' هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا فی أواخر زمن الصحابة. 
وقد روي آن آول من ابتدعه بالعراق رجل من آهل البصرة يقال له: «سیسویه» من 
آبناء المجوس؛ وتلقاه عنه معید الجهنی» ويقال: أول ما حدث فی الحجاز لما 
احترقت الکعبةء فقال/ رجل : احترقت بقدر الله تعالی -. فقال آخر: لم يقدر الله 


)١(‏ قول: محمد بن نصر المروزي. (۲) هو نکار العلم السابق. 
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هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين آحد ینکر القدر فلما ابتدع هؤلاء 
التکذیب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة؛ کعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وواثِلّة بن الأْسْمّم وكان أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز. فأكثر 
كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: 
الأمر مستقبل» وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال» والمرجئة يقولون: القول يجزئ 
من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو 
كله کفر . (۸۷ ۳۸۶ - ۲۸۵) 


:55 لما اشتهر الکلام في القدر» ودخل فيه كثير من آهل النظر والعباد؛ صار 
جمهور القدرية یقرون بتقدم العلم وانما ینکرون عموم المشيئة والخلق. (۳۸۰/۷) 
3١‏ ] مذهب فقهاء أهل الحدیث كأحمد وغیره: أن من كان داعية إلى بدعة فانه 
یستحق العقوبة؛ لدفع ضرره عن الناس» وان کان في الباطن مجتهدا وأقل عقوبته 
أن يهجرء فلا یکون له مرتبة في الدین؛/ لا يؤخذ عنه العلم ولا یستقضی ولا تقبل 
شهادته . ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا. ولهذا لم يخرّج أهل الصحیح 
لمن كان داعية» ولکن رووا هم وسائر آهل العلم عن کثیر ممن كان يرى في الباطن 
رأي القدرية» والمرجئة والخوارج؛ والشيعة. وقال آحمد: لو ترکنا الرواية عن 
القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. (0/ ۰-۳۸۰ (YAT‏ 
۲۱ ] مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية 
من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو آکثرهم 
فإنهم سلکوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه» فنفوا حكمة الله في 
خلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرّاء وجحدوا 
من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء 
الذين فهموا قولهم هما بظنونه ال )۳۸1/۷( 

٣‏ )] السلف في ردهم على المرجثة والجهمية والقدرية وغیرهم یردون من 
آقوالهم ما یبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضھمء وقد یکون ذلك قول طائفة منهم 
وقد یکون نقلا مغيرًا. فلهذا ردوا على المرجثة الذین یجعلون الدین والایمان 
واحذا» ویقولون: هو القول. وأيضًا فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من 
یقول : الایمان هو مجرد القول بلا تصدیق ولا معرفة/ في القلب. ‏ (۳۸۱/۷ ۔ ۲۸۷) 


الایمان کے ۹۱ 
4٩ >‏ سس 

| لفظ «المحمل» و«المطلق» و«العام» كان في اصطلاح الأئمة؛ كالشافعي 
وأحمد» وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه. كما 
فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل بل المجمل ما لا يكفي وحده في/ العمل 
به وان كان ظاهره حمًا. (۳۹۱/۷ - ۳۹۲) 


(Tro.‏ قال أحمد «يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقیاس». 
وقال: «أكثر ما یخطئ الناس من جهة التأويل والقیاس يريد بذلك ألا يحكم بما 
يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فیما یخصه ویقیده ولا یعمل بالقیاس قبل النظر 
في دلالة النصوص؛ هل تدفعه فان أكثر خطأ الناس تمسكهم بما یظنونه من دلالة 
اللفظ والقياس. فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحنًا يطمئن 
القلب إليهء وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبي که 
وأصحابه طريق أهل البدع وله في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسّك بالأقيسة مع 
الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء 
قولا فاسدّا وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. ۳۹۲۸۷ 


اهنك دخل في «إرجاء الفقهاء» جماعة هم عند الأمة آهل علم ودین . و لم 
يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال؛ لا من بدع العقائد. فان كثيرًا من النزاع فيها لفظي» لکن اللفظ المطابق 
للكتاب والسّنّة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله؛ لا سيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغیرهم؛ وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ؛ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؟ 
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء» حتی قال إبراهيم النَخعي : «لفتنتهم - يعني : المرجئة 
- أخوف على هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة». وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام 
بدعة أضر على أهله من الإرجاء». وقال الأوزاعي: «كان يحيى بن أبي كثير وقتادة 
يقولان: لیس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الارجاء»» وقال شريك 


۹۲ ۽ التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


القاضي - وذکر المرجئة فقال -: «هم آخبث قومء حسبك بالرافضة خبئٌاء ولكن 
المرجثة یکذبون على الله». وقال سفيان الثوري : «ترکت المرجئة الاسلام أرق من 
ثوب سابرِي'''. وقال قتادة: «إنما حدث الارجاء بعد فتنة فرقة ابن الاشعث». 
(۷/ ۲۹ - ۳۹۵) 
۷ إن الفرق بين معرفة القلب» وبين مجرد تصدیق القلب الخالي عن الانقياد 
الذي یجعل قول القلب؛ آمر دقیق وأكثر العقلاء ینکرونه» وبتقدیر صحته لا يجب 
علی کل اعد آن پوجب شیئین لا یتصور الفرق بینهما وأکثر الناس لا یتصورون 
الفرق بین معرفة القلب وتصدیقه ویقولون: إن ما قاله ابن كلاب والاشعري من 
الفرق؛ کلام باطل لا حقيقة له» وکثیر من آصحابه اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم 
من الحجة نما هو خبر الکاذب قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه» فدل على 
الفرق. فقال لهم الناس: ذاك بتقدیر خبر وعلم لیس هو علمًا حقيقيًا ولا خبرا 
حقيقيّاء ولما آثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والارادة؛ انما یعود إلى تقدیر 
علرم وارادات» لا إلى جنس آخر یخالفها. (۷/ ۳۹۸ 
۸ الانسان إذا رجع إلى نفسه؛ عسر عليه التفریق بين علمه بأن الرسول 
صادق» وبين تصدیق قلبه تصدیقّا مجردًا عن انقياد» وغیره من آعمال القلب بأنه 
صادق . (۷/ 1۰۰) 
۹ لو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطتّا وظاهرا عندهم کلهم"۰*۳ ومن کان 
موافقا لقول جهم في الایمان بسبب انتصار آبي الحسن لقوله في الإيمان» یبقی تارة 
يقول بقول السلف والأئمةء وتارة یقول بقول المتکلمین الموافقین لجهم حتی في 
مسألة سب الله ورسوله ریت طائفة من الحنبلیین والشافعیین والمالکیین إذا تکلموا 
بكلام الأئمة قالوا: إن هذا کفر باطنًا وظاهرًا. وإذا تکلموا بکلام أولئك قالوا: هذا 
كفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان؛ فان الإيمان 
عندهم لا يتبعض. ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره 
ونصر قول مالك وأهل السُنَة وأحسن في ذلك. ۱ (۸۷ ۰۳) 


(۱) السابري من الثیاب: الرقیق الجيد» ومن الدروع: الدقيقة النسج في إحكام. «ناج العروس». 
وأبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد. 
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اما الاصل الذي آوقعهم في هذا : اعتقادهم أنه لا یجتمع في الانسان بعض 
الایمان وبعض الکفر أو ما هو إيمان وما هو کف واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين 
المسلمین» كما ذکر ذلك آبو الحسن وغیره. فلاجل اعتقادهم هذا الاجماع وقعوا 
فیما هو مخالف للاجماع الحقيقي؛ إجماع/ السلف الذي ذکره غير واحد من الائمة؛ 
بل وصرح غير واحد منهم بکفر من قال بقول جهم في الایمان. ٥٤٤/۷(‏ ۔ (t0‏ 
| ۴۳۲ يقول الانسان قولا مخالفًا للنص والاجماع القدیم حقيقة» ویکون معتقدا 
أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا کان مبلغ علمه واجتهاده؛ فالله یثیبه على ما 
آطاع الله فيه من اجتهاده. ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن . 
)0/۷( 
| ۳۳۴۲ | قال الامام أحمد: فان زعموا آنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل آنهم 
لا یدرون ما زیادته وآنها غير محدودة» فما یقولون في آنبیاء الله وکتبه ورسله؟ هل 
یقرون بهم في الجملة؟ ویزعمون أنه من الایمان. فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: هل 
تحدونهم وتعرفون عددهم؟ آلیس نما یصیرون في ذلك إلى الاقرار بهم في الجملة 
ثم یکفون عن عددهم؟ فکذلك زيادة الایمان. وبیّن أحمد أن کونهم لم یعرفوا منتهی 
زيادته لا يمنعهم من الاقرار بها في الجملة» كما أنهم یمنون بالأنبياء والكتب وهم 


لا يعرفون عدد الكتب والرسل . )4۹4/۷( 
۳ | هذا الذي ذکره آحمد وذکره محمد بن نصر وغیرهما يبين آنهم لم یعلموا 
عدد الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. )44/۷( 


Per 


٣٤‏ ] الناس في الإيمان والاسلام على ثلاثة آقوال : فالمرجثة یقولون: الإسلام 
أفضل؛ فإنه یدخل فيه الایمان. وآخرون يقولون: الإيمان والاسلام سواء» وهم 
المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والستّة» وحكاه محمد بن نصر عن 
جمهورهم» وليس كذلك. والقول الثالث: أن الإيمان آکمل وأفضل»ء وهذا هو الذي 
دل عليه الكتاب والستّة في غير موضعء وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 0/ ££( 

|۳۵ ] أحمد إنما منع الاستثناء في على قول الزهري: «هو الكلمة». هكذا 


Al‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
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نفل ۳ والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول 
من قال: الاسلام الکلمة؛ فیستثنی في الاسلام كما یستثنی في الإيمان» فان الانسان 
لا یجزم بأنه قد فعل كل ما آمر به من الاسلام. )410/۷( 
| لما ذکر الأثرم لاحمد احتجاج المرجثة بقول النبي بي «آعتقها فانها 
ا 526 بأن المراد حکمها في الدنیا حکم المومنة؛ لم يرد آنها مؤمنة عند الله 
تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار. وهذا هو المؤمن المطلق 
رس الله» وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. )61/۷( 


(11/۷) 

5] لهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر؛ بل للموافاة: لا 
بقطعون بآن اله یقبل 99 تاكن کما لا یفطعون بآن ال تعالی لس" فإنهم لو 
قطعوا بقبول توبته لزمهم أن یقطعوا له الجنة» وهم لا یقطعون لأحد من آهل القبلة 
لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص. (A/V)‏ 
,۹ جماع الأمر: أن الاسم الواحد ینفی ویثبت بحسب الأحكام المتعلقة به, 
فلا يجب إذا آثبت أو نفي في حکم أن یکون كذلك في سائر الاحکام؛ وهذا في/ 
كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعتی مفهوم . (۷/ ۱۸ - 614( 


وأصحابه الذين هم آصحابه لیس فیهم نفاق/ کالذین علّموا حم الناس وبلغوها انت 
وقاتلوا رت (۷/ ۱۹ ۔ (ET‏ 

۱ قد ثبت بالكتاب والسّنّة نة والاجماع التفریق بين المنافق الذي یکذب الرسول 
في الباطن وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سووا بين هل الذنوب وبين المنافقين 
في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم؛ بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهرًاء وینفونه عن المذنب باطتّا وظاهرا. (EY /V)‏ 

555 قال النبي كلله: امن رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده» فان لم بت فبلسانه 
فان لم یستطم فبقلبه» وذلك أضعف الایمان» وفي الحدیث الاخر: «ليس وراء ذلك 
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من الإيمان مثقال حبة خردل». فان مراده أنه لم يبق بعد هذا الانکار ما یدخل في 
الإيمان حتى يفعله المؤمن؛ بل الانکار بالقلب آخر حدود الإيمان» لیس مراده أن 
من لم ینکر ذلك لم يكن معه من الإیمان حبة خردل. (ETA/V)‏ 
٤‏ ] الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على 
ثلاثة أقوال: منهم: من يوجبه. ومنهم: من يحرمه. ومنهم: من يجوز الأمرین 
باعتبارین» وهذا أصح الأقوال. )4/۷( 


٤‏ الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات 
عليه الانسان. والانسان إنما یکون/ عند الله مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافات وما سبق 
في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه 
الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان؛ كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» 
وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما 
يموت عليه» وكذلك قالوا فی الكفر. وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من 
الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السَنَّة والحديث» من قولهم: 
أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في 
الموجود منه وانما يشك في المستقبل . )4/۷ - 1۳۰) 

5 هؤلاء بقولون''': إذا علم أن الانسان يموت كافرًا لم يزل مریدّا لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه؛ بل وجوده کعدمه فليس هذا 
بمؤمن أصلاء فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذء وكذلك بعض 
محققيهم یستثنون في الكفر مثل أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهما 
ولكن جماهير الأئمة على أنه لا یستثنی في الکفر؛ والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن 
أحد من السلف» ولكن هو لازم لهم. )۳1/۷( 

6 الذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن/ يثبتنا 
عليه إلى الموت والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن 
كقولك: في الجنة. فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في النار إلا 
معلقًا بموته على الكفر فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وان جاز أن يصير مومت 


)١(‏ الكلابية وأتباعهم. 


کذلك المؤمن. وسواء آخبر عن نفسه أو عن غیره. فلو قیل عن يهودي أو نصراني 
هذا کافر قال: إن شاء الله؛ إذا لم یعلم أنه يموت كافرًا؛ وعند هؤلاء لا یعلم أحد 
أحدًا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت عليه؛ وهذا القول قاله كثير من أهل الکلام 
أصحاب ابن كلاب ووافقهم على ذلك كثير منه أتباع الأئمة؛ لكن ليس هذا قول 
أحد من السلف لا الأئمة الأربعة ولا غیرهم ولا كان أحد من السلف الذين 
يستثنون في الایمان یعللون بهذاء لا آحمد ولا من قبله . (۷/ ٣۳٤‏ - 1۳۲) 

الاک کانوا يستثنون في الایمان اتباعا للسلف. واستثنوا أيضًا في الاعمال 
الصالحة کقول الرجل : «صلیت إن شاء الله» ونحو ذلك بمعنی القبول؛ لما في ذلك 
من الاثار عن السلف. ثم صار کثیر من هؤلاء بآخرة یستثنون في کل شيء فیقول : 
هذا ثوبي إن شاء اللہ وهذا حبل/ إن شاء الله. فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه. 
قال: نعم لا شك فيه؛ لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره» فيريدون بقولهم: «إن 
شاء الله» جواز تغييره في المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه؛ كأن الحقيقة 
عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما 
علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. لكن هذا القول قاله قوم من أهل 
العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض 
أتباع شيخهم» وشيخهم الذي ینتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق؛ لم 
يكن ممن يرى هذا الاستثناء؛ بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله؛ ولكن 
أحدث 00 أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسبًا إلى الامام أحمد. (۷/ ٣٣٤‏ ۔ ۳۳:) 


[ ۲۶۸ ] هذه الطائفة المتاً- خرة تنكر أن يقال: قطعًا في شيء من الأشياء مع غلوهم 


في الاستثناء» حتی صار هذا اللفظ منکرا عندهم وان قطعوا بالمعنی فیجزمون بأن 
محمدًا رسول اش وأن الله ربهم. ولا يقولون: قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم 
فأنكرت عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعًا. وأحضروا لي 
كتايًا فيه أحاديث عن النبي لا : «آنه نهى أن يقول الرجل : قطعًا». وهي أحاديث 
موضوعة مختلقةء قد افتراها بعض المتأخرين . )6/۷( 


1 الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم ينصرون أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله يرى في الاخرة وآن أهل القبلة لا یکفرون بالذنب ولا بخلدون 
فى التار» وآن النبی كل له شفاعة فی أهل الکبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر 
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حق» وحوض نينا بيه في الآخرة حق؛ وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع آنها من 
أصول آهل السنّة والجماعة. كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» وفضيلة أبي بكر 
وعمر ونحو ذلك. وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفًا بحقيقة 
دين الاسلام في ذلك ولا ما جاءت به السْتّف ولا ما كان عليه السلف» فينصر ما 
ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة؛ بل بمآخذ أخر قد 
تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله. 0 1۳۰) 

[:۴۵] من آناه الله علمًا وإيمانًا؛ علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو 
دون تحقيق السلف. لا في العلم ولا في العمل؛ ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات 
وبالعمليات؛ علم أن مذهب الصحابة دائمًا رجح من قول من بعدھم؛ وأنه لا يبتدع أحد 
قولا في الإسلام إلا كان خطأء وكان الصواب قد سبق إليه من قبله . ۴)) 
56 مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري/ وابن 
عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل 
البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من آئمة السْنّة» فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا 
متواتر عنهم» لکن ليس في هؤلاء من قال: آنا أستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان 
إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوی؛ فان ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. 498/0 -4۳۹) 

| ۲۵۲] لا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة 
إذا مات على هذه الحالء وهذا مأخذ عامة السلف. الذين كانوا يستثنونء وان 
)461/۷( 


جوزوا ترك الاستثناء بمعلی آخر . 

٣‏ ] قد كان آحمد وغیره من السلف مع هذا یکرهون سوال الرجل لغیره: 
آمومن آنت؟ ویکرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة آحدثها المرجئة لیحتجوا بها 
لقولهم. فان الرجل یعلم من نفسه أنه ليس بکافر» بل يجد قلبه مصدقّا ہما جاء به 
الرسول» فیقول: آنا مؤمن» فیثبت أن الایمان هو التصدیق؛ لانك تجزم بأنك 
مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت کل ما آمرت به. فلما علم السلف/ مقصدهم» صاروا 
یکرهون الجواب. أو یفصلون في الجواب. وهذا لأن لفظ «الایمان» فيه اطلاق 
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وتقیید. فکانوا یجیبون بالایمان المقید» الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالکمال؛ ولهذا كان الصحیح أنه يجوز أن یقال: آنا مؤمن بلا استثناء إذا آراد 
ذلك» لکن ينبغي أن يقرن کلامه بما يبين أنه لم يرد الایمان المطلق الکامل؛ ولهذا 
کان سی أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. (۷/ 14۸ - 66۹( 
3 ۱ بن آحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه؛ يقوله 
بلسانه وقلبه لا يشك في دك ويستثني لکون العمل من الایمان» وهو لا يتيقن آنه 
أكمله ؛ بل يشك في ذلك. اسیا باقع بها جد مو ی وأثبت 
الشك فیما لا یعلم وجودهء وبیّن أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا یعلم : 
هل أتى به آم لا؟ وهو جائز أيضًا لما یتیقنه» فلو استثنی لنفس الموجود في قلبه 
جاز؛ کقول النبي يك : «والله إني لارجو أن أكون آخشاکم لله». وهذا آمر موجود 
في الحال لیس بمستقبل» وهو کونه آخشانا؛ فإنه لا برجو أن يصير آخشانا لله؛ بل 
هه برجو أن یکون نين هذا القول أخشانا لله كما يرجن المؤمن إذا عمل لہ أن 
يكون الله تقبله منه» ويخاف أن لا يكون تقبله منه. (0/ 1۵0۲) 
/ : تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنی» وهو التحقيق في 
7 لا التعليق: هل يكون مستثنيًا به أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من 
ترددت ارادته فانه یکون مستثنیّا بلا نزاع. والصحیح آنه/ یکون في الجمیع مستتتباه 
لعموم المشيثة؛ ولأن الرجل وإن كانت ارادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه 
بمشيئة ال فهو یجزم بارادته له» لا یجزم بحصول مراده. ولا هو - آیضا - مرید له 
بتقدیر ألا یکون» فان هذا تمییز لا رادق فهو إنما التزمه إذا شاء اللہ فإذا لم يشأه 
لم يلتزمه بیمینه» ولا حلف أنه يكون» ون كانت إرادته له جازمة» فليس کل ما آرید 
التزم بالیمین» فلا کفارة علیه . (۷/ 1۵۷ - (oA‏ 

[ *3] يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة ارادة الانسان له» فتبقی 
خواطر الخوف تعارض الرجاء فیقول: «إن شاء الله» لتحقیق رجائه مع علمه بأن 
سیکون» كما يسأل الله ویدعوه في الامر الذي قد علم أنه یکون» كما كان النبي ئا 
يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشرکین» ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث 
ربه ويقول: «اللَّهُمّ أنجز لي ما وعدتني» لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره 
بأسباب» والدعاء من عظم/ أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم 
الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. (۷/ 10۸ - 10۹( 


سح 4٩۹‏ اس 

[ ۲۷ الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفي الخبر الذي معه طلب» 
فالاول : إذا تعلفت على جملة خر لا تة به خضا ولا متعاه.بل تضدیما أن 
تکذیبّاء کقوله : وال لیکونن کذا إن شاء اللہ أو لا یکون کذا. والمستثني قد یکون 
عالمّا بأن هذا یکون أو لا يكون» كما في قوله: «الَنَخْلْنَ4 [الفتح: ۲۷]ء فان هذا 
جواب غير محذوف. والثاني: ما فيه معنی الطلب؛ کقوله: والل لأفعلن كذاء أو لا 
آفعله إن شاء ال فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل: والله إني لمرید هذا 
ولا عازم عليهء بل قال: والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر» بخلاف 
ما حلف عليه فحنث» فإذا قال: إن شاء الله» فانما حلف عليه بتقدیر: إن يشا اف 
لا مطلقًا. ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متی لم یوجد المحلوف عليه حنث؛ 
أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا یفعله؛ حنث» سواء کان ناسیّا أو مخطگا 
أو جاهلاء فانهم لحظوا أن هذا في معنی الخبر» فاذا وجد بخلاف مخبره فقد 
حنث . وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع؛ کالأمر والنهي» ومتی نهي 
الإنسان عن شيء ففعله ناسيًا أو مخطنًا لم يكن مخالفا» فكذلك هذا. )04/۷( 

۸ الفرق بين الحلف على الماضی والحلف على المستقبل: فان اليمين على 
الماضي غير منعقدة» فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة کالغموس؛ بخلاف المستقبل. 
ولیس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعله". ۸۵) 
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سورة «الفتح» و«القتال» و«الحديد» و«المجادلة» و«الحشر» 
و«المنافقین»؛ بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين. 0/ة:) 

اڑا الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مع كونه 
مسلمًا في الظاهرء وإلى كافر باطتا وظاهرًا. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين 
تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقھاءء وتكلم الناس في الزنديق: هل 
تقبل توبته في الظاهر: إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؟ فمذهب 
مالك وأحمد في آشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب الشافعي» وهو أحد 
القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب الشافعي: 


(۱) انتهى كتاب الإيمان الكبير. 
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قبولھا؛ كالرواية الأخرى عن أحمدء وهو القول الاخر في مذهب آبي حنيفة» ومنهم 
من فصّل. والمقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهای هو المنافق الذي 
كان على عهد النبي كَلةِ. وهو أن يظهر الاسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديئًا من 
الأديان؛ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلا جاحدًا للصانع؛ 
والمعادء والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد المعطل . 
وهذا یسمی/الزندیق في اصطلاح كثير من آهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات 
الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو 
التمييز بین الكافر وغير الکافر» والمرتد وغير المرتد» ومن آظهر ذلك أو آسره. 
وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم في 
الكفر والردة فان الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الایمان» بقوله: کم یه 
زياد في الفرکه [العوبة: 57. وتارك الصلاة وغيرها من الارکان» أو مرتكبي 
الکبائر؛ كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: ارت 
کرو ومسدوا عن سیل الہ دهم دبا وق لداب [النحل: سا را ی 
اوتا صَلِحَینِ فَحَننَاهُمَا4 [التحريم: .]٤٤‏ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في 
الفراش. فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» 
ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع» وهن الکتابیات» وأما نكاح البغي فھو: 
دِیائةء وقد صان الله النبي عن أن يكون دیوثا. ولهذا كان الصواب قول من قال من 
الفقھاء : بتحریم نکاح البغي حتی تتوب. (۷/ ۷۳ 
7 ] علي بن آبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ون 
قتال الخوارج مما آمر به یا ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والائمة. ۰ (4۸۱/۷) 


9۴| الخوارج لهم آسماء يقال لهم: الحَرُورِية؛ لأنهم خرجوا بمکان يقال له: 
خرورای ویقال لهم: أهل النهروان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك. ومن آصنافهم : الاباضية 
آتباع عبد الله بن إباض» والأزارقة آتباع نافع بن الأزرق» والنْجَدّات أصحاب نَجَدَة 
الحروري. وهم آول من کر أهل القبلة بالذنوب؛ بل بما يرونه هم من الذنوب 
واستحلوا دماء آمل القبلة بذلك» فکانوا كما نعتهم النبي بي :/ «یقتلون أهل الاسلام 
ویدعون أهل الأوثان». وکفروا علي بن آبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهما 


الایمان 9 
سس ۰۱ اس 
وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمٰن بن ملجم المرادي منهي 
وکان هو وغیره من الخوارج مجتهدین في العبادة» لکن کانوا جُهًالا فارقوا السّنة 
والجماعة. (۸۷ ۸۱ - 1۸۲) 

٤‏ ] في «صحیح البخاري» وغیره: أن رجلا كان یشرب الخمر وکان اسمه 
عبد الله حمارّا وکان یضحك النبی يلل وکان كلما آتی به الیه جلده فأتی به الیه 
مرة فلعنه رجل » فقال النبي َلِِ:/ ١لا‏ تلعنه فانه يحب الله ورسوله». فنهی عن لعنه 
بعینه » وشهد له بحب اللہ ورسوله. مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا . وهذا من 
و ما ر يحتج 20 آن او ہی ا الثالثة والرابعة سو لأن هذا 
ذلك ۱ اا زاس قولي العلمای كما 
هو مذهب الشافعي کر الروایتین ؛ کت ن إلى لثمانین 
صفة الضرب» فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال 00 الثياب» بخلاف 
الزانی والقاذف . فیجوز أن یقال: قتله فى الرابعة من هذا الباب. (۷/ ۸٤‏ _ 1۸۳) 


۵ إن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو جس آسباب: آحدها: التوبة 
وهذا متفق عليه : بين المسلمیز ٠‏ قال تعالى 0 یبای اَلَينَ فا عق اش ٦‏ 


َو 


متا ين تمد اه إن آله یر انرب چَہنا کہ هو ال ریم 46 [الزمر]ء 
وقال تعالی: مار : یا 252 2 هو 2 ×× 7 بی واد اَلضتَقَتِ 27 الله ہو ۳ 
اٹ ارب 463 [التوبة]» وقال تعالى : وه ای یقبل الوب عن عبار وَيمَقرا عن 

السا تِ کہ [الشوری: ۲۵]. وآمثال ذلك . (۷/ 1۸۷ - (EAA‏ 


55] السبب الثاني : الاستغفار» كما في «الصحیحین» عن النبي بي أنه قال: 
«ذا أذنب عبد ذنبّا فقال: أي رب آذنبت ذنبّا فاغفر لي . فقال: علم عبدي أن له 
ربا یغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي. ثم آذنب ذنبّا آخر» فقال: أي رب؛ 
آذنبت ذنبًا آخرء فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ به» 
قد غفرت لعبدي» فلیفعل ما شاء». قال ذلك في الثالثةء أو الرابعة. وفي «صحیح 
مسلم» عنه أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون ثم 
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ور مس 
في حدیث: اما آصر من استغفر وان عاد في الیوم مائة مرة». وقد یقال: بل 
الاستغفار بدون التوبة ممکن واقع. (۸۸/۷)) 
۷ السبب الثالث: الحسنات الماحية» كما قال تعالی: وقي الصَلَرهَ طرق 
آلار ور من أل ی تسکت یهن أَلشَيَكَاتِ)ه [هود: »]1١4‏ وقال يلِ: «الصلوات 
اجتنبت الکبائر». (۷/ ) 
[۴۹۸] سوالهم على هذا الوجه") أن یقولوا: الحسنات إنما تکفر الصغائر فقطء 
فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة» كما قد جاء فى بعض الأحاديث: «ما اجتنبت 
الکباثر» فیجاب عن هذا بوجوه: / آحدها: أن هذا الشرط جاء فى الفرائض؛ 
کالصلوات الخمس» والجمعة» وصیام شهر رمضان» وذلك أن الله تعالی یقول: 
وان وا کباپر ما نهو عنه گر عکم انکچ [النساء: ۰۲۳۱ فالفرائض 
مع ترك الکباثر مقتضية لتکفیر السیئات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد 
أن یکون لها ثواب آخرء فان الله سبحانه یقول: من يَعْمَلَ متا درو خی یره 
ون يَعَمَلْ ينمال در شا یره لہ [الزلزلة]. الثاني: أنه قد جاء التصریح 
في کثیر من الاحادیث بأن المغفرة قد تکون مع الکبائر» كما في قوله و: «غفر له 
وان کان فر من الزحف». وفی «السنن»: آتینا رسول الله یا فى صاحب لنا قد 
آوجب. فقال: «أعتقوا عنه یعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من النار». وفي 
«الصحیحین» فی حدیث أبى ذر: ١‏ وإن زنی وان سرق». الثالث : أن قوله لأهل بدر 
ونحوهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» إن حمل على الصغائر» أو على المخفرة 
مع التوبة؛ لم يكن فرق بینهم وبين غیرهم. فکما لا يجوز حمل الحدیث على 
الکفر؛ لما قد علم أن الکفر لا یغفر إلا بالتوبة؛ لا يجوز حمله على مجرد الصغاثر 
المکفرة باجتناب الکبائر . الرابع: أنه قد جاء في غير حدیث: «آن آول ما یحاسب 
عليه العبد من/عمله یوم القيامة الصلاة فان آکملها والا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فان كان له تطوع أكملت به الفريضة» ثم يصنع بساتر آعماله کذلك». ومعلوم 
أن ذلك النقص المکمل لا یکون لترك مستحب. فان ترك المستحب لا یحتاج إلى 


)١(‏ أي: السبب الثالث. 


الایمان ۱ 


جَبْرَانَء ولانه ۔ حينئذ ۔ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول؛ فعلم أنه 

یکمل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا لا ينافي من أن الله لا يقبل النافلة حتى 

تؤدى الفریضةء مع أن هذا لو کان معارضا للاول لوجب تقديم الأول؛ لأنه آثبت 
وأشهرء وهذا غريب رفعهء وإنما المعروف أنه في وصية آبي بكر لعمر. 

(41 ۔‎ )۸۹/۷( ١ 

,35] الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كما أنه 

لم يجعل شيئًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون 

الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان» قال الله تعالى: ##ومن يَرَيَدد منک عن 

ييو نیت وهو از اوي عبطت امکلهر ن اليا َالفرڑ وأو اسب 


ہے مہ ہے سے 


انار ہم فيا کرک 469 [البتر:ا. فعلق الحبوط بالموت على الکفر» وقد ثبت 
أن هذا ليس بكافرء والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. (۷/ )٦۹٤‏ 


5 لا ريب أن المعصية قد تكون سببّا للکفر» كما قال بعض السلف : «المعاصي 
بريد الكفر». فینهی عنها خشية أن تفضي إلى الکفر المحبط. كما قال تعالى : در 
ان بالق عَنْ مرو آن تسم فده 0 تس - از سم ھچ و ید > 
SS‏ )446/۷( 


کم 


الکافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف. وكذلك 


یہیے 


الذمي - إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه؛ فلو كان العمل لا یقبل 
إلا ممن لا كبيرة عليه» لم يصح إسلام الذمي حتی يتوب من الفواحش والمظالم 
بل يكون مع إسلامه مخلداء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله كك ولهم 
ذنوب معروفة وعليهم تبعات» فيقبل اسلامهم. ويتوبون إلى الله سبحانه ‏ من 
التبعات. كما ثبت في «الصحیح»: أن المغيرة بن شعبة لما أسلم» وكان قد رافق 
قومًا في الجاهلية فغدر بهم وأخذ آموالهم وجاء فأسلمء فلما جاء عروة بن مسعود 
عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي و بالسیف دفعه المغيرة بالسيف فقال: 
من هذا؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة» فقال يا عُدَر") ألست أسعى في عَذرّتك؟ فقال 
النبي ي : «أما الاسلام فأقبله» وأما المال فلست منه في شيء». وقد قال تعالى: 


)١(‏ غُدّر: كثير الغدرء وهو ترك الوفاء. «الصحاح للجوهري» 
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ا 


دي مجو عڑے سير مس هار N‏ ص عر وہ ہے ہل سم ہے 8 ای فا 
وا تطرڊ ان يدعون ريهم بالغدؤة والعشق بريدون جه ما دک من جسابهم مُن شئو 


رما من حِسَلِكَ عیهم من سیو مََطْرْدَهُمْ کرد یں ادييت 46 [الانعام]» وقالوا/ 
لنوح : ھ٭لفالوا اومن لك واتبعک الْأَرَدَلُونَ © قال وم علمی یا کان نموت © إن حسام 
لا عل رق و نمرون )€ [الشعراء]. ولا نعرف أحدًا من المسلمین جاءه ذمي یسلم 
فقال له: لا يصح إسلامك حتی لا یکون عليك ذنب. (۸۷ 14۷ - (4A‏ 


عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم یشفعون إلا شفعوا فيه». )64۸/۷( 


أ۷ ] السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر؛ كالصدقة ونحوهاء فان 
هذا ينتفع به بنصوص السّنَّة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة» وكذلك العتق 
والحج؛ بل قد ثبت عنه في «الصحیحین» أنه قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه 
وليه». وثبت مثل ذلك في «الصحیح» من صوم النذر من/ وجوه آخری» ولا يجوز 
أن یعارض هذا بقوله: ون لش للاشکن زا ما سى @4 [النجم] لوجهین : آحدهما: 
أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة واجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما لیس من 
سعیه؛ کدعاء الملائكة» واستخفارهم له» كما في قوله تعالى: ان توت امرگ 
من حول شحو مد ریم لوب بوء تو لني ءامنوایه الآية [غافر: ۷]. 


راس رس عط 
2 


ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم» كما في قوله تعالى: #وَصّلٍ هم إِنَّ صلوَتكَ 
سکن فرع تالتوبه: 1۸ تر سبحانه: ورک اسراب من زمرك را وال 
آلاخر وَيَِتّحِدُ ما ینف ركت عند ال وَصَلوّتِ اوه [التوبة: ۹۹]ء وقوله كك : 

واسَعْفر لب ويي والمویتت؟» [محمد: ۱۹]. وکدعاء المصلین للمیت» ولمن 
زاروا قبره من المومنین. الثانی: أن الاية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا 
یه وه سنن دإنه لا مات ولا سا سم ف سم مر نا 
یملکه ولا يستحقه. لکن هذا لا یمنع أن ینفعه الله ویرحمه به كما أنه دائمًا یرحم 
عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو سبحانه بحکمته ورحمته يرحم العباد 
باسباب یفعلها العباد؛ ليثيب آولئك على تلك الأسباب» فیرحم الجمیع كما في 
الحدیث الصحیح عنه کل أنه قال: اما من رجل يدعو لأخيه بدعوة الا وکل الله به 
ملگاء كلما دعا لأخيه قال الملك الموکل به: آمين ولك/ بمثل». ۰ ۹۸/۷ -۰۰۰) 


الایمان ان 
۱ 5۷] السبب السادس : شفاعة النبي و وغیره في أهل الذنوب يوم القيامق كما 
قد تواترت عنه أحاديث الشفاعةء مثل قوله و في الحدیث الصحیح: «شفاعتي 
لاهل الکباثر من أمتي». وقوله 4ي : «خیرت بين أن یدخل نصف آمتي الجنةء وبين 
الشفاعة» فاخترت الختا لانها آعم وأكثرء آترونها للمتقین؟ لا؛ ولکنها للمذنبین 
الکلرت' الخطائین» . )0۰۰/۷( 
87 السبب السابع: المصائب التي یکر الله بها الخطایا في الدنياء كما في 
«الصحيحين» عنه ل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب. ولا نصب. ولا هم 
ولا حزن» ولا غمء ولا آذفی» حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه». 


)۵۰۰/۷( 

| ۷7] السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة؛ فان هذا 
مما يكفر به الخطايا. )0۰۰/۷( 
| ] السبب التاسع : آهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها . )0۰1/۷( 
7۷۸] السبب العاشر : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. فاذا ثبت 
أن الذم والعقاب قد یدفع عن أهل الذنوب بهذه الاسباب العشرة» كان دعواهم أن 
عقوبات آهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. )01/۷( 


کک ۳ 


([۹] السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص: من أنه لا بد أن 
يدخل النار قوم من آهل القبلة» ثم بخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من/ أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب 
الہ وانما هو تخویف لا حقيقة لف وهذا من آقوال الملاحدة والکفار. 

)۵۰۲ _ 91/۷) 


ما إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء'”'' وتبديعهم» وتغليظ القول 
فيهم» ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتکفیرهم بل هم متفقون على آنهم لا یکفرون في 
ذلك» وقد نص أحمد وغیرہ من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل 
عن أحمد أو غيره من الائمة تکفیرا لهؤلاء» أو جعل هولاء من أهل البدع المتنازع 
في تكفيرهم» فقد غلط غلطا عظيمًا. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما 


)٢(‏ المرجئة. 
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هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال هؤلاء» ولم يكفر أحمد الخوارج» ولا القدرية 
إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» وعموم المشيئة» لکن حكي عنه في 
تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة» فلا یختلف قوله في عدم کر مع أن أحمد 
لم يكفر أعيان الجهمية. ولا كل من قال: انه جهمي كقره» ولا كل من وافق 
الجهمية في/ بعض بدعهم» بل صلی خلف الجهمية الذین دعوا إلى قولهم وامتحنوا 
الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغلیظةء لم یکنرهم آحمد وآمثاله؛ بل كان 
یعتقد إیمانھم وامامتهم ویدعو لهم» ویری الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» 
والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج علیهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. وینکر 
ما آحدئوا من القول الباطل الذي هو کفر عظیم وان لم یعلموا هم أنه کفر» وکان 
ینکره ویجاهدهم على رده بحسب الامکان؛ فیجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار 
الستة والدین» وانکار بدع الجهمية الملحدین» وبين رعاية حقوق المؤمنین من الائمة 
والامت وان کانوا جهالا مبتدعین» وظلمة فاسقین. (۷/ ۵۰۷ )|٠۰۸‏ 

4] إن شعب الایمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي 
ما في القلب من التصدیق والمعرفة والمحبة لله ورسوله» آوجب بغض آعداء اللہ 
کماقال تعالی: ورل کاو شاک باه وال وه رک یه کا درم 
اول [المائدة: ۰۲۸۱ وقال: طلا ید َو 00 با ولو الآگخر براذرت من 
کل اله وَرَسُولكُ ولو کاڑوا من 2 کے أو اخوانھم او موم ایک 
كب یق لويم این دهم بروج رک [المجادلة: .]۲٢‏ وقد تحصل للرجل 
موادتهم/ لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به کافرّا» كما حصل 
من حاطب بن أبي بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض آخبار النبي ييه وأنزل الله 
فيه : ایا 7 مَأ لا دوا عَدُِى رَد آ اریہ تقو ليم مودق [الممتحنة: .]١‏ 
وکا سل السعة ين عبادة لما اتر لابق أبن کی قضة الافك» 0 نع ون 
معاذ: كذبت والله» لا تقتلهء ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: «وكان قبل ذلك 
رجلا صالخا ولكن احتملته الحَویة». ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبّا منافقّاء فقال: 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه شهد بدرًا» فكان عمر 
ستاو لا فى سے منافقًا"للشهة الى فلا 'وكذلك قول أسيد بن حضیر لسعد ین 
عبادة : «كذبت لعمر الله! لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين»ء هو من هذا 
الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدَّحْشُّم: منافق» وإن كان 
قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقین. (۷/ ۵٣٥‏ _ ۵۲۳) 


یم 


| ۲۸۴] آنکر آحمد وغيره من الائمة على من فسر قوله ب : اليس متا : «ليس مثلنا»» 
ا وقال: «هذا تفسير المرجئة»» وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة» 
كان يكون مثل النبي ل وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة: بأنه يخرج من الإيمان 
E‏ قى الخلود في النار؛ تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا. (۵۲۰/۷) 

۸۴ فرق بين الهمّ والإرادة: فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرت 
فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه للء كما ترك يوسف همّه؛ أثيب على ذلك كما 
آثیب یوسف. ولهذا قال أحمد: «الم همان : هم خطرات» وهم ۾ إصرار». ولهذا 
كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا؛ بل 
صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين» مع ما حصل من المراودت 
والكذب» والاستعانة عليه بالنسوة» وخبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد 
ہی ی ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله برحمته في 
الدنيا: لكر الأخرة خير لین منوا واوا فوب 7©» [يوسف]. وأما الارادة 
الجازمةء فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة» أو حركة رأسء» أو 
لفظةء أو حطوة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله كَلِةِ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر 
عليه من القتال: ر عو یبن المراد. (۷/ ۵۲۷) 
۶ الصواب : أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرّاء إذا 
كان مقرًا بما جاء به الرسول و ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي 
كفره إذا لم يعلمه؛ كحديث الذي آمر أهله بتحريقه ثم تذريته» بل العلماء بالله يتفاضلون 
في العلم به» ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم» قال تعالى: »تما 
ای عل ألو لک يَحْمَلُونَ السو مهار 2 کم نوبوت من قريب [النساء: ۰۲۱۷ قال أبو 
العالیة :/ سألت أصحاب محمد عن هذه الایت فقالوا لي : «کل من عصی الله فهو 
جاهل» وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب». ومنه قول ابن مسعود: «کفی 
بخشية الله علمّاء وکفی با لاغترار بالله جهلا» . وقیل للشعبي: : أيها العالم؟ فقال: 
«العالم من يخشى ال وقد قال تعالى: اما بخثی ال من عبایو که [فاطر: 
۸ وقال أبو حيان التيمي : «العلماء ثلاثة: ثة: عالم بالله وبأمر الى وعالم بالله لیس 
عالمًا بأمر اللہ وعالم بأمر اللہ لیس عالمًا با فالعالم بالله الذي یخشاه والعالم 
بأمر الله الذي يعلم حدوده وفراگضه وقد قال تعالی : : نما بخٹی الد من عبادو 
الما » . وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالمء وهو حق . ولا يدل على أن 
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اف 
كل عالم یخشاه؛ لکن لما کان العلم به موجبّا للخشیة عند عدم المعارض ؛ کان عدمه 
دلیلا على ضعف الأصل؛ إذ لو قوي لدفع المعارض. (۷/ ۵۳۸ ۰ 0۳۹) 


هی هی 


| لفظ «العقل» يراد به الغريزة التي بها یعلم ويراد بها آنواع من العلی 
ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم 
ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلمء كما قال النبي كَلِةِ: «إذا كان أحدكم صائمًا 
فلا يرفث ولا يجهل» فان امرژ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم». والجهل هنا 
هو الکلام الباطل بمنزلة الجهل المرکب. (۵۳۹/۷) 

۸3] تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء ولهذا جاءت 
في الأمراء الذین يؤخرون الصلاة عن وقتها قیل: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: 
«لا؛ ما صلوا». وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: فلاضاغو سارک 
[مريم: 59]» قال: «هو تأخيرها عن وقتها». فقيل له: كنا نظن ذلك تركهاء فقال: 


2 لما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة: رت عم ال أن ما 
' راك ۳1 عمران: ۰۲۱۱۲ ولما کان أصل دين النصاری الإشراك لتعدید الطرق إلى الله 
أضلهم عنه» فعوقب کل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده: هوَما ريك بر 
ید ره [فصلت]. كما جاء في الحديث: «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم 
القيامة في صور الذر یطوهم الناس بآرجلهم». وکما في الحديث عن عمر بن 
الخطاب موقوفًا ومرفوعا: «ما من آحد الا في رأسه حكمة» فان تواضع فيل له: 
نتعش نعشك الله» وان رفع رأسه قيل له: انتکس نكسك الله . (A/V)‏ 


pr 


٩‏ الناس يتفاضلون في هذا الات : فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من 
کت ومنهم من یکون الزهد آیسر عليه» ومنهم من تکون العبادة ہم 
فالمشروع لکل انسان أن یفعل ما يقدر عليه من الخيرء كما قال تعالی: دالوا أله 

اطع [التغابن: ۰۲۱5 وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما کان أرضى لله وهو 11 


«لو ترکوها کانوا کفارا). (۵۷۹/۷) 
SAY,‏ الیهود يغلب علیهم الکبر » ویقل فیهم الشرك. والنصاری یغلب علیهم 
الشرك ويقل فيهم الکبر . )14/۷( 


)١(‏ باب الایمان. 


الایمان ہے 
أقدرء فقد یکون على المفضول آقدر منه على الفاضل ویحصل له أفضل مما 
یحصل من الفاضل فالافضل لهذا أن يطلب ما هو آنفع له» وهو في حقه أفضل» 
ولا يطلب ما هو أفضل مطلّا. إذا کان متعذرا في حقه أو متعسرا یفوته ما هو 
أفضل له وأنفع» کمن يقرأ القرآن بالليل فیتدبرہ ب بتلاوته» والصلاة تثقل عليهء 
ولا ينتفع منها بعمل» أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة./ فأي عمل كان له 
ا سو تہ سس وت ع وت 
ناقصء ويفوته به ما هو آنفع له. ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة القرآن» وقراءة 
القرآن أفضل من الذکر والدعاء» ومعلوم - أيضًا ‏ أن الذکر في فعله الخاص 
۔ كالركوع والسجود - آفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل» وأن الذکر والقراءة 
و رس الشمس وغروبها خير من الصلاة. )101/۷ - (oY‏ 
3 ۲ طائفة من أهل العلم N‏ كالبخاري صاحب «الصحیح» ومحمد بن 
نصر المروزي وغيرهماء قالوا: الإيمان مخلوق؛ وليس مرادهم شیثا من صفات الله 
وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد 
مخلوقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: «ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال 
العباد مخلوقة» . )10۸/۷( 
| 741 ] صار بعض الناس یظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغیره من 
أئمة اسف وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك» حتی زعم بعض الکذابین أن البخاري 
لما مات آمر آحمد بن حنبل ألا یصلی علیه وهذا کذب ظاهر. فان آبا عبد الله 
البخاري كه مات بعد آحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة سنةء فان أحمد بن حنبل ظللہ 
توفي سنة إحدى وآربعین ومائت تتين» وتوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتین ¿. وكان 
آحمد بن حنبل يحب البخاري ویجله ویعظمه. وآما تعظیم البخاري وآمثاله ۳ 
آحمد فهو آمر مشهور. ولما صنف البخاري کتابه في «خلق آفعال العباد» وذکر في 
الکتاب أبوابًا في هذا المعنى؛ ذکر أن كلا من الطائفتين القائلین : ےہ 
مخلوق» والقائلين بأنه غير مخلوق ينسبون إلى الإمام ا أحمد بن حنبل» / ويدعون أنهم 
على قوله» وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد طب . 01-5080 
ا قد رأيت طائفة تنتسب إلى السّنّة والحديث: كأبي نصر السجزي وأمثاله 
ممن يردون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن حنبل كان يقول: «لفظي 
بالقرآن غير مخلوق». وذکروا روایات كاذبة لا ریب فيها. )0۹4/۷( 


سوہ 


۴ من البدع المنكرة تکفیر الطائفة غيرها من طوائف المسلمين» واستحلال 
دمائهم وآموالهی كما يقولون: هذا زرع البدعي؛ ونحو ذلك. فان هذا عظيم 
لوجهين: أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما 
في الطائفة المكفرة لها؛ بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونهاء وهذا 
حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضّاء فانه إن قدر أن المبتدع يُكمّر؛ کر 
هؤلاء وهؤلاء. وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء. فكون إحدى 
الطائفتين تكفر الأخرى ولا تکفر طائفتها هو من الجهل والظلم» وهؤلاء من الذين 
قال الله تعالى فیهم: ان این را یم وکا شيا لس یلم في موک [الأنعام: 
٩‏ والثاني : أنه لو فرض أن إحدى ما مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السّنَة 
أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه . (۷/ (A4‏ 
.| أجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه لیس كل من قال قولا أخطأ 
فيه أنه يكفر بذلك > وان كان قوله مخالفًا للسّنّة» فتكفير کل مخطئ خلاف الاجماع. 


(3A0 /۷( 


© © ® 
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58 ۲ ١ه ٥‏ کت التهذيب والتدهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميد الاسلام ابن تيمية 


۹ فور ای مج و 


88 فصل في قدرة الرب 448 
(] اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على کل شيء قدیر؛ كما 
نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدًا. )۷/۸( 


ارا قد آخبر الله أنه على كل شيء قديرء والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 
طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» وكذلك يدخل 
في المقدور كما قال ذلك طائفة منهم: ابن حزم. وطائفة تقول: هذا عام مخصوص 
يخص منه الممتنع لذاته؛ فإنه وإن كان شيئًا فإنه لا يدخل في المقدورء كما ذكر 
ذلك ابن عطية وغيره» وكلا القولين خطأ. والصواب هو القول الثالث الذي عليه 
عامة النظار: وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئًا ألبتة» ون كانوا متنازعين في المعدوم 
فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج. ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج؛ 
ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان 
يمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في الأذهان؛ الا على وجه التمثیل: بأن يقال: قد 
تجتمع/ الحركة والسكون في الشيء» فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد 
والبیاض في محل واحد كما تجتمع الحركة والسکون؟ فیقال: هذا ےت 
فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
کے وتوہ 0 فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان» 
فلم يدخل في قوله: وهو عل کل نو َير €6 [الحدید]. (۸/۸ ۔ ۹) 
ا وهو الصواب . (۹/۸) 
٤١‏ ] التحقیق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان. فما 
قدره الله وعلم أنه سیکون هو شيء في التقدير والعلم والکتاب. وان لم یکن/ شيئًا 
في الخارج. ومنه قوله: ما تفہ إا راد سیا أن یوق لَه کن کون ©4 


ےس 


[يس]. ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا. فهو على کل شيء ما وجد؛ وکل ما 
تصوره الذهن موجودًا ‏ إن تصور أن يكون موجودًا ‏ قدير؛ لا يستثنى من ذلك شيء 
ولا يزاد عليه شيء» كما قال تعالى: ی تیر عل أ ضُوَّقَ بل 4 [القيامة]. 
وقال: ال هو لاور ع آن یت عم عَذَابًا من قح أَوْ ین تحت جيك [الأنعام: 
۰ وقد ثبت في «الصحیحین»: آنها لما نزلت قال النبي ع2: «أعوذ بوجهك» 
فلما نزل: ور بسک شيعا الآية [الأنعام: 0 قال: «هاتان أهون» فهو قادر على 
الأولتین وان لم یفعلهما . (۹/۸ ۔ (٠١‏ 

۵ ] تنازع الناس في قدرة الرب والعبدء فقالت طائفة: كلا النوعین یتناول 
الفعل القائم بالفاعل ویتناول مقدوره» وهذا أصح الأقوال وبه نطق الکتاب والستةء 
وھو آن کل نوع من القدرتین یتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباین له وقد 
تبین بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب . وآما قدرة العبد: فذکر قدرته على 
SON‏ مد كد في وول ملق هه بن لاس انیم فقون للع لوقل 
قوله : « ال ما أسَتطعَمکه [التغابن: ۱7]. ۱/۸۳( 

لے صرح أئمة هذا القول"" بأنه: یتحرك كما ذکر ذلك حرب الكرماني عن 
أهل الستة والجماعة» وسمی منهم: أحمد بن حنبل وسعید بن منصور واسحاق بن 
ابراهیم وغیرهم. وکذلك ذکره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السْتّف. وجعل نفي 
الحركة عن اللہ كك من آقوال الجهمية التي آنکرها السلف. وقال: کل حي متحرك 
وما لا يتحرك فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: آنا کافر برب 
يتحرك. فقل : آنا مومن برب یفعل ما یشاء. وهولاء یقولون من جعل هذه الأفعال 
غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون الجماد؛ فان الجماد وان کان لا یتحرك 
بنفسه فهو یقبل الحركة في الجملة. وهولاء یقولون: إنه تعالی لا یقبل ذلك بوجه 
ولا تمكنه الحركة. والحركة والفعل صفة كمال كالعلم والقدرة والارادة. )1/۸( 

الا إن قول : ان الجماد لا یسمی حيّاء وإنما یسمی ميئًا ما كان قابلا 
للحياة: هو اصطلاح وإلا فالقرآن قد سمى الجماد میتّا في غير موضع؛ كقوله 


. القائلين بإثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن‎ )١( 
(؟) نفاة الصفات.‎ 


ان التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

ب روهار مس ہے ہر رو و بحو 1تت 
تعالی : 2 یعون من دون كه لا خلقون شيا شيعا وهم ارک )نون عير غير حاو 
َتُعْرُرت» الاية [النحل]. فسمی الاصنام آمواتا وهي حجارة وقال: واي نم 


یھو مح۔ سير لیب 


لکش لَه أحبيتها [یس: ۲۳۳. ۲/۸( 


۸ 0 0۷"٭""'و'" 
للحياة» وت لها فان الله تعالی قد جعل عصی موسی حیة تسعى» فدل 
)۲۲/۸( 


ثلاثة مواضع : ي الرد علی ام وعلی المشرکین نوہ إنزال شيء على 
الیش: (۲:/۸( 

ی ] نفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره؛ فانه عندهم لا يمسك شیئاء ولا 
یقبضه ولا يطويه؛ بل كل ذلك ممتنع علیه ولا يقدر على شيء من ذلك. وهم 
أيضًا في الحقیقة يقولون: ما آنزل الله على بشر من شيء. 1/۸( 

ا قال آحمد: «الجَعْل» من الله: قد يكون خلقًاء وقد يكون غير خلق. 
فالجعل فعل. والفعل قد يكون متعدیًا إلى مفعول مباين له؛ کالخلق. وقد یکون 
الفعل لازمّاء وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل: مثل التکلم؛ 
فان التکلم فعل يقوم بالمتکلم والکلام نفسه قائم بالمتکلم . (۲۹/۸) 

.آل ما احتج احد بدلیل سمعي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدلیل إذا آعطي 
حقه ومیز ما يدل عليه مما لا یدل؛ تبیّن کی ی تون سر سوت 
وأنه دلیل لأهل الحقء وان الآذلة لس الا بكرن منوا :إلا كما والحی لا 
یتناقض بل یصدق بعضه بعضا. ۳۹/۸۰( 
لال من لم يقل بقول السلف فانه لا يغبت لله قدرق ولا يثبته قادرًا . فالجهمية ومن 
اتبعهم والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافیةء حقيقة قولهم : أنه لیس قادرًا ولیس له الملك ؛ 
فان الملك : ما أن یکون هو القدرة» أو المقدور أو کلاهما. وعلی كل تقدیر فلا بد من 
القدرة» فمن لم پثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملگاء كما لا یثبتون له حمدًا. (۳۰/۸) 


(۱) لعله قصد آهل التفسیر من أهل السنة. 


القدر 1 


)ا قال: يره ریگری لکل عبر میب ل6 [ق]. فان العبد يدعوه إلى 
عبادة الله داعي الشکر وداعي العلم ۰ فإنه يشهد یم الله عليه وذاك داع إلى شكرها؛ 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالی هو المنعم المحسن الذي 
ما بالعباد من نعمة فمنه وحدهء كما في الحديث: «من قال إذا أصبح: اللْهُمَّ ما 
أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فقد أدى شكر 
ذلك اليوم. ومن قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك اللیلة». رواه أبو حاتم وابن 
حبان فی «صحيحه» من حديث ابن عباس. وفى حديث آخر: «من قال: الحمد لله 
ربي لا أشرك به شيئّاء آشهد أن لا إله إلا اه )۳۲/۸( 


کی 


,ول ] قرن الشکر بالتوحید في الفاتحة وغیرها: آولها شکر؛ وأوسطها توحید» 
کے لحطف اس رم س ہا لقي شض وهذان هما رکن في کل 
خطاب. ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوهه ما یناسب من الأمر والنهي› 
وا والترهیب» وغير ذلك. (۸/ ۳۳( 
ا هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد وآول ما خلق آدم 
كان رن شىء آنطقه به الحمد فانه عطس» فأنطقه بقوله: الحمد لل فقال له: 
(یر حمكث ريك یا آدم». وكان أول ما تكلم به الحمد» وأول ما سمعه الرحمة. 

۳:/۸( 


اف ۸ وقال : «الْرِى سن کل قن لقم [السجدة : ۲۷. وهو سبحانه غنی 
عن العالمین . فالحكمة تتضمن شيئين 8080301 حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. / 
والثاني إلى عباده: هي نعمة ا بها ویلتذون بهاء وهذا في المأمورات 
وفي المخلوقات . )1-۳/۸( 
,۸ ] في الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنیا بحبونها» وهي النصر والفتح؛ 
وفي الآخرة الجنة» وفیه النجاة من النار» وقد قال في أول السورة: و اللہ بج 
لت ناوت ف تبلو۔ صا نهر بین کزشوش (©4 [الصف]. فهر يحب 
ذلك . ففیه حكمة عائدة إلى اللہ تعالی» وفیه رحمة للعبادء وهي ما یصل ال 

النعمة في الدنیا/ والآخرةء هکذا سائر ما آمر به» وکذلك ما خلقه؛ خلقه لحکمة 
تعرد إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالعباد ینتفعون بها. (۳۸ - ۳۷) 


کیو یہہ 00 سم آل آ ا © القن گل تی کہ 


ا ۶١۱۹‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
8 فصل: في تفصیل الارادة والإذن والکتاب والحکم والقضاء 
والتحريم مما هو ديني وکوني 48 

ال الارادة والاذن والكتاب والحکم والقضاء والتحريم وغیرها؛ کالأمر 
والبعث والارسال؛ ینقسم في کتاب الله إلى نوعین : آحدهما: ما یتعلق بالاآمور 
الدينية التي يحبها الله تعالی ویرضاها؛ ویثیب آصحابها ویدخلهم الجنة» وینصرهم 
في الحياة الدنیا وفي الآخرة» وینصر بها العباد من أوليائه المنقین» وحزبه المفلحین 
وعباده الصالحین . والثانی: ما یتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاهاء مما 
يشترك فيها المؤمن والکافر والبر والفاجر» وآهل الجنة وأهل النارء وآولیاء اللہ 
وأعداؤہء وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل 
معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ۱۸/۸) 
ارآ الماضي مضى بمشيئة الله والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. فمن قال 
في الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله وأرسل محمذا بي إن شاء الله؛ فقد 
أخطأ . 8 قال: خلق الله السموات بمشيئة الله» وأرسل محمدًا ية بمشيئته ونحو 
ذلك؛ فقد أصاب. ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ. 
۲/۸ 

ولا من نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعید؛ 
كان مشابهًا للمشرکین. ومن نظر إلى الأمر والنهي وکذب بالقضاء والقدر؛ كان 
مشابهًا للمجوسيين. ومن آمن بهذا وبهذا فإذا أحسن. 1/0 
اک آدم 44 لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج فلعنه الله 
وأقصاه. فمن تاب كان آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًا . فالسعداء يتبعون 
آباهم» والاشقیاء يتبعون عدوهم إبليس . )14/۸( 
| 3۳ ] إن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمالء 
وهذا حق يجب الایمان به؛ بل قد نص الائمة كمالك والشافعي وأحمد: أن من 
جحد هذا فقد کفر؛ بل يجب الایمان أن الله علم ما سیکون كله قبل أن یکون؛ 
ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل آن یکون. )1/۸( 
55 ضل طائفتان من الناس: فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول 
المقصود» فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة» وھؤلاء يؤول بهم 


الأمر إلى أن یکفروا بکتب الله ورسله ودینه. وفریق آخذوا یطلبون الجزاء من الله 
كما یطلبه الاجیر من المستاجر؛ متکلین على حولهم وقوتهم وعملهم وکما يطلبه 
المماليك. وهولاء جهّال ضلال؛ فان الله لم يأمر العباد بما آمرهم به حاجة إليه ولا 
نهاهم عما نهاهم عنه بخلا بد ولکن آمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم وهو سبحانه كما قال: «یا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونی) . فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم. وهم 
فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهمء فيطالبون بجزاء ذلك» واللہ تعالی غنئ عن 
العالمین فان أحسنوا أحسنوا لانفسهم. وان آساژوا فلها لهم ما كسبوا وعلیهم ما 
اكتسيوا. ۷۱/۳ 


+28 فصل: ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 8 


ا 


لا قد تكلم الناس في تعلیل الأحكام الشرعية والأمر والنهي؛ کالأمر 
بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنهي عن الشرك 
والكذب والظلم والفواحش : هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم 
ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث؟ أو 
بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق 
والعدل» ويأمر بالشرك والکذب والظلم آم لا؟ ۸۲/۸ 

رل ] کل تقدیر قال به طواتف من بني آدم من المسلمین وغیر المسلمین. 
فالتقدیر الأول: هو قول من يقول خلق المخلوقات وآمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث؛ بل فعل ذلك لمحض المشیئة وصرف الارادة. وهذا قول کثیر ممن 
یثبت القدرء وینتسب إلى السنة من أهل الکلام والفقه وغیرهم. وقد قال بهذا 
طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو قول الأشعري وأصحابه؛ 
وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء: 
آنه لو حلق الخلق لعلة لكان ناقضًا بدونها مستکملا تھا )۸/ (AT‏ 


الفاعلیة/ قديمة» كما یقول ذلك طوائف من المسلمین كما سیأتی بیانه. وکما بقول 


۳۹ 5 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


ذلك من يقوله من المتفلسفة القاتلین بقدم العالم» وهؤلاء أصل قولهم: أن المبدع 
جد ہو یہ وو ےج > لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها. (۸/۸ ۔ (Ao‏ 
ا التقدیر الثالث: وهو آنه فعل المفعولات وام بالمافورات لحکمة/ 
محمودة فهذا قول آکثر الناس من المسلمین وغیر المسلمین؛ وقول طوائف من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغیرهم» وقول طوائف من أهل الکلام 
من المعتزلة والکرامية والمرجنة وغیرهم وقول آکثر أهل الحدیث والتصوف وآهل 
التفسیر» وقول أكثر قدماء الفلاسفة وکثیر من متأخريهم كأبي البرکات وأمثاله؛ لکن 
هولاء على آقوال. (۸/ ۰-۸۸ ۸۹) 

,إا الاحسان إلى الغیر محمود؛ لکونه یعود منه على فاعله حکم یحمد 
لاجله؛ اما لتکمیل نفسه بذلك وإما لقصده الحمد والواب بذلك. واما لرقة وألم 
يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألمء وإما لالتذاذه وسروره وفرحه 
بالإحسانء فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود؛ لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور 
حکم يحمد لاجله . (۸۹/۸) 


خی 


الا المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بکل 
27 هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنیاه» ومذهبهم أنه 
لا يقدر أن یفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل» ولا يقدر أن يهدي 
2 ۶ 3 
ضالا ولا یضل مھتدیّا . وأما ساثر الطوائف الذین بقولون بالتعلیل من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» وأهل الكلام كالكرامية وغيرهمء والمتفلسفة أيضًا: فلا 
يوافقونهم على/ هذا؛ بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها 8# وقد 
يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم علیه وقد لا يعلمون ذلك. 
والأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة؛ كإرسال محمد گل 
۱ (۸/ ۹۲ ۔ ۳( 


rh 


إذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس؛ كالذين كذبوه من 
اف تی وأهل الکتاب؛ كان عن هذا جوابان: أحدهما: أنه نفعهم بحسب 
الإمكانء فانه أضعف شرهم الذي كانوا یفعلونه» لولا الرسالة باظهار الحجج 
والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى 


القدر 


قل شرهم. ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الکفر فیعظم کفره فکان 
ذلك تقلیلا لشره. والرسل - صلوات الله علیهم -/ بعثوا بتحصیل المصالح 
وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلها بحسب الامکان. والجواب الثاني: أن ما حصل 
من الضرر آمر مغمور في جنب ما حصل من النفع؛ کالمطر الذي عم نفعه إذا 
خرب به بعض البیوت. أو احتبس به بعض المسافرین والمکتسبین؛ کالقصارین 
ونحوهم. وما كان نفعه ومصلحته عامة کان خيرًا مقصودًا ورحمة محبوبة وان 
تضرر به بعض الناس . (۸/ ۹۳ - 45) 
ار ؟۳,] لا يجيء في كلام الله تعالى وکلام رسوله يك اضافة الشر وحدہ إلى الله ؛ بل 
لا يذكر الشر الا على آحد وجوه ثلاثة: إما أن یدخل في عموم المخلوقات فانه إذا 
دخل في العموم آفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق؛ وتضمن ما اشتمل عليه من حکمة 
تتعلق بالعموم. وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل . وإما أن يحذف فاعله . )۹٤۱/۸(‏ 

|٣٣‏ اسم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي بيا وإنما جاء 
في القرآن مقيدًا؛ كقوله تعالى: إا من الْْجِمنَ مَتَقَمُونَ 49 [السجدة]. وقوله: 
لله الہ عبر ذو آنقار ©4 [إبراهيم]. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى 
الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه : «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو 
عند آهل المعرفة بالحدیث . )۹٦/۸(‏ 
المشرکون شر من المجوس. فان المجوس يقرون بالجزية باتفاق 
المسلمین» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم وأما المشرکون 
فاتفقت الأمة على تحریم نکاح نسائهم وطعامهم. ومذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه وغيرهما: آنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلماء على أن مشركي 
العرب لا يقرون بالجزیت وان أقرت المجوس. فان النبي وه لم يقبل الجزية من 
آحد من المشرکین؛ بل قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول ال فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وآموالهم الا بحقها وحسابهم 
على الله ق8٢"‏ ۔ (۱۰۰/۸) 
8 إن هؤلاء المشركين کانوا مقرّين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم 
وبيده ملكوت كل شيء؛ بل كانوا مقرين بالقدر أيضّاء فإن العرب كانوا يثبتون القدر 
في الجاهلی وهو معروف عنهم في النظم والنثر» ومع هذا فلما لم يكونوا 
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یعبدون الله وحده لا شريك له؛ بل عبدوا غیره؛ کانوا مشرکین شرا من الیهود 
والتصاری. فمن كان غاية توحیده وتحقیقه هو هذا التوحید؛ كان غاية توحیده توحید 
المشرکین . وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدام وضلت فيه آفهام وبدل فيه 
دين المسلمین والتبس فيه آهل التوحید بعباد الأصنام على کثیر ممن یدعون نهاية 
التوحید والتحقیق والمعرفة والکلام. ۰۳۸۸ 

| ۳] القدرية الذين ذمهم السلف؛ بل هم أحق بالذم من المعتزلة ونحوهم كما 
قال آبو بكر الخلال في «كتاب السُنْة» : الرد على القدرية وقولهم: إن الله أجبر 
العباد على المعاصي. وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول: 
إن الله العباد. فقال: هكذا لا تقول» وأنكر ذلك» وقال: يل ال من یک 
وَیہّدی من بنا کہ [المدثر: ۰۲۳۱ وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يجبر 
لطا ر6 فقال : إن الله جبر العباد. آراد بذلك إثبات 
القدر E‏ حتف فأنكر عليهما جميعًا على الذي قال: جبرء 
وعلی الذي قال: لم یجبر حتی تاب وأمر أن يقال: ٭لبََْلُ ال من یا رجف من 
يتاذ . وذکر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: آنکر سفیان الثوري «جبر». وقال: 
إن الله جبل العباد. قال المروذي: أراد قول النبي بيه لأشج عبد القیس؛ يعني: 
قوله: «إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت بهما أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين بحبهما . 6۱۰۰۰۳۸۸ 

| ۳۷ ] الخلال وغیره من أهل العلم آدخلوا القائلين بالجبر في مسمی القدرية وان 
کانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فکیف بمن یحتج به على المعاصي؟ ومعلوم 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من یحتح به على اسقاط الأمر والنهي؛ أعظم 
مما يدخل فيه المنكر له؛ فان ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا روہ العدريه بجر( 
كلام غير واحد من السلف. وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن گا مات 
البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد؛ فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون 
أمر الفرائض والمحارم»/ والقدري إن احتج به كان عونًا للمرجی وان كذب به كان 
هو والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على 
فعل ما أمر به وترك ما نهي عنهء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. )171-1۰0/۸( 


یا الناس في الشرع والقدر على آربعة آنواع: فشر الخلق من یحتج بالقدر 
لنفسه ولا يراه حجة لغیره. یستند إليه في الذنوب والمعائب ولا یطمئن إليه في 
المصائب؛ كما قال بعض العلماء: آنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 7-7 
آي : مذهب وافق هراك تمذهبت به. وبازاء هولاء خير الخلق الذین یصبرون على 
المصائب ويستغفرون من المعائب. (V/A)‏ 

[ ۳4] آما الصنف الثالث: فهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعائب ولا 
في المصائب التي هي من آفعال العباد؛ بل يضيفون ذلك كله إلى العبد» وإذا آساءوا 
استخفروا وهذا حسن؛ لکن إذا آصابتهم مصیبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر 
الذي مضی به عليهم» ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه» فلو قضي شيء لکان 
لا سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها. )11/۸( 

یا القدر ليس حجة لأحد لا على الله ولا على خلقه ولو جاز لأحد أن 
يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات؛ لم يعاقب ظالم ولم يقاتل مشرك ولم 
يقم حد» ولم يكف أحد عن ظلم آحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم 
ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول المطابق لما جاء به الرسول. فالقدر يؤمن به 
ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس» ومن احتج به ضارع 
المشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهًا بابلیس 
فان الله ذکر عنه أنه طعن في حکمته وعارضه برأيه وهواه. HD‏ 

لی ]هذه المناظرة ہین ابلیس والملائكة التي ذکرها الشهرستاني في آول 
«المقالات». ونقلها عن بعض أهل الکتاب: ليس لها اسناد یعتمد عليهء ولو 
وجدناها في كتب آهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك؛ فان النبي يله ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بحق فتکذپونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه». ويشبه - والله 
أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر؛ اما من أهل الكتاب 
وإما من المسلمين. والشهرستاني نقلها من کتب المقالات» والمصنفون في 
المقالات ینقلون کثیرّا من المقالات من کتب المعتزلت كما نقل الأشعري وغیره ما 
نقله في المقالات . (۸/ ۱۱۵) 

یا لفظ «القدرة» یتناول نوعین : آحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل 


RT‏ التهذيب والتذخهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
چے مھت جج ڪڪ 
التي هی مناط الأمر والنهی. والثانی: القدرة القدرية الموجبة للفعل التی هی مقارنة 
للمقدور لا يتأخر عنها. فالاولی هي المذكورة في قوله تعالی: وم عل ألا جح 
لت من سطع ۹1 سیا [آل عمران: ۰۲۹۷ فان هذه الاستطاعة لو كانت هى 
المقارنة للفعل لم يجب حج البیت إلا على من حج؛ فلا یکون من لم یحجج عاصیا 
7 و سواء کان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج؛ آو لم یکن. (۱۲۹/۸) 
الطاقة هى الاستطاعةء وهی لفظ مجمل. فالاستطاعة الشرعية التی هی 
۳ الأمر والنهي؛ لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونهاء فلا يكلف ما لا یطاق بهذا 
التفسیر . وآما الطاقة التي لا تکون إلا مقارنة للفعل فجمیع الامر والنهي تکلیف ما 
لا یطاق بهذا الاعتبار» فان هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق 
(۱۳۰/۸) 

] لفظ «الجبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون/ رضاه. كما 
یقال: إن الأب یجبر المرأة على النكاح» والله تعالی أجل وأعظم من أن یکون 
مجبرًا بهذا التفسیرء فانه یخلق للعبد الرضا والاختيار بما یفعلهء وليس ذلك جبرا 
بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما فی النفوس من الاعتقادات والارادات؛ کقول 
محمد بن کعب القرظی : «الجبار الذي جبر العباد على ما آراد» وکما فی الدعاء 
المأثور عن علي ذه : «جبار القلوب على فطراتها: شقيّها وسعيدها» والجبر ثابت 
بهذا التفسير. فلما كان لفظ «الجبر» مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو 
(۸/ ۱۳۱ ۔ (ITY‏ 


- شی 


| 26 ]ان الٹائیز إذا فسر بوجود شرط الحادث أو ہب یتوقف حدوث الحادث به 


ras a 


على سبب آخر» وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى - فهذا حق» وتأثير قدرة 
العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثیر بأن المؤثر مستقل بالاثر من 
غير مشارك معاون ولا معاوق مانع؛ فليس شيء من المخلوقات موثرا؛ بل الله وحده 
و ی وه و ۵ 0 9۳ (۱۳:/۸( 
ری قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوی 
والطبائع. فأضحكوا العقلاء على عقولهم. (۸/ ۱۳۷) 
ي] التسلسل نوعان؛ والدور نوعان: أحدهما: التسلسل في العلل 
والمعلولات. فهذا ممتنع وفانًا. والثاني : التسلسل في الشروط والآثار. فهذا في 


ننک 
جوازه قولان معروفان للمسلمین وغیرهم» وطوائف من أهل الکلام والحدیث 
والفلسفة یجوزون هذاء ومن هژلاء السلف والائمة الذین یقولون: لم يزل الله 
متكلمًا إذا شای وأنه لم يزل یقوم به ما یتعلق بمشیئته وقدرته من الأفعال وغیرها. 
وبیّن هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثارء وامتناع وجود 
ما لا یتناهی في الماضي؛ أدلة ضعيفة. (۸/ ۱۵۲) 

2 ] لفظ «الارادة» مجمل له معنیان: فیقصد به المشيئة لما خلقه» ویقصد به 
المحبة والرضا لما آمر به. فان کان مقصود السائل : آنه آحب المعاصي ورضیها 
وآمر بها فلم يردها بهذا المعنی فان الله لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولا يأمر بالفحشاء؛ بل قال لما تھی عنه: قل ذلك کان سه عند نك مَکروما ©4 
[الإسراء]. وان آراد آنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله ل كل شيء وما شاء كان 
EL‏ یکون في الوجود إلا ما شاء. )۱۹/۸( 
,55 نهى”'' المؤمنين عن خوف آولیاء الشیطانء وآمرهم بخوفه» وخوفه يوجب 
فعل ما آمر به وترك ما نهی عنه والاستغفار من الذنوب: وحینئذ یندفع البلاء وینتصر 
على الاعداء؛ فلهذا قال علي طَله: «لا یخافن عبد الا ذنبه». وان سلط عليه 
مخلوق فما سلط عليه الا بذنوبه. فلیخف الله ولیتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله 
كما في الأثر: یقول اللہ : «آنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصیهم بيدي؛ من 
آطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتخلوا بسب 


الصدر 1 


الملوكء وآطيعوني آعطف قلوبهم عليكم». )۱٦١/۸(‏ 
6۰ ] الرجاء مقرون بالتوکل فان المتوکل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة 
ودفع المضرة. )۱٦١/۸(‏ 


0 إن کل خير ونعمة تنال العبد فانما هي من اللہ وکل شر ومصيبة تندفع عنه 
ار كدب عند فإننا کنا الک وإنما يكشفها اللہ وإذا جرى ما جرى من أسبابها 
على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلهاء سواء كانت الأسباب حركة حي 
باختياره وقصده» كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو 
حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر یقسره؛ كحركة الرياح والمياه 


)١(‏ تبارك وتعالى. 


۱ رد التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 


ونحو ذلك. فالله خالق ذلك کله. فانه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فالرجاء يجب أن یکون كله للرب والتوکل عليه والدعاء له فانه إن 
شاء ذلك ویسرہ ؛ کان وتیسر؛ ولو لم يتا الناس. وان لم يشأه ولم پیسره؟ لم یکن 
وان شاءه الناس . )111/۸( 


.۳ ] آدم :82 كان قد تاب من الذنب/والتائب من الذنب کمن لا ذنب له ولا 
يجوز لوم التائب باتفاق الناس . وأیضا فان آدم احتج بالقدر ولیس لأحد أن یحتج 
بالقدر على الذنب باتفاق المسلمین وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فان هذا لو 
كان مقبولا لأمكن کل آحد أن یفعل ما يخطر له من قتل النفوس» وأخذ الأموال 
وساثر آنواع الفساد في الأرض؛ ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي 
عليه واحتج المعتدي بالقدر لم یقبل منه بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده؛ 
فالا حتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول . (۱۷۸/۸۔ ۱۷۹) 

[ ۳] المعدوم في حال عدمه هل هو شيء آم لا؟ فانه قد ذهب طوائف من 
متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج 2 وعین. وزعموا أن الماهیات 
غير مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى هذا 
طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغیرهم من ات فک ول عليه جماهير الناس 
وهو قول متكلمة آمل الاثبات والمنتسبین إلى السُنَةَ والجماعة: أنه في الخارج عن 
الذهن قبل وجوده لیس بشيء أصلا ولا ذات ولا عين» وأنه لیس في الخارج 
شيئان : آحدهما: حقیقته. والاخر: وجوده الزائد على حقيقته. فان الله أبدع الذوات 
التي هي الماهيات» فکل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له 3 
لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشيء أصلاء وانما سمي شيئًا باعتبار ثبوته 
في العلم فكان مجارًا. (۸/ ۱۸۲ ۔ (AY‏ 

ا یا إن المخلوق قبل أن يخلق کان معلومًا مخبرًا عنه مكتوبًا» فهو شيء 
باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني 
لیس ثابتا في الخارج؛ بل هو عدم محض ونفي صرف. (۱۸۲/۸) 
6 ] الارادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن یتعلق به النوع الأول من الارادة"گ 


( أي: الارادة الشرعية. 


ہر 


ولهذا كانت الاقسام أريعة : / آحدها: ما تعلقت به الارادتان وهو ما وقع في الوجود 
من الاعمال الصالحة فإن الله آراده إرادة دين وشرع. فأمر به وأحبه ورضیه وآراده 
إرادة کون فوقع» ولولا ذلك لما كان. والثاني : ما تعلقت به الارادة الدينية فقط 
وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصی ذلك الأمر الکفار والفجار» فتلك 
كلها إرادة دين وهو یحبها ویرضاها لو وقعت ولو لم تقع . والثالث: ما تعلقت به 
الارادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم یأمر بها؛ کالمباحات 
والمعاصي فانه لم يأمر بها ولم يرضها ولم یحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا 
یرضی لعباده الکفر» ولولا مشیئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت. فانه ما 
شاء اللہ کان وما لم یشاً لم يكن. والرابع: ما لم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه؛ 
فهذا ما لم یکن من آنواع المباحات والمعاصي. (۱۸۸/۸ ۔ ۱۸۹) 

7 ليس في کناب الله ولا في سُنّة رسول الله آية ولا حدیث يأمر العباد أن 
یرضوا بكل مقضي مقدر من آفعال العباد حسنها وسيّئها. فهذا أصل يجب أن یعتنی 
به؛ ولکن على الناس أن يرضوا بما آمر الله به» فليس لأحد أن یسخط ما آمر الله 
به . (۸/ ۱۹۰ 
الصبر على المصائب واجب. وآما الرضا بها فهو مشروع؛ لکن هل هو 
واجب أو مستحب؟ على قولین لأصحاب آحمد وغیرهم: آصحهما أنه مستحب لیس 
(۱۹۱/۸) 


نواعت 

لق الدعاء في اقتضائه الاجابة کسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة» 
وکسائر الأسباب 7 اقتضائها المسببات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة 
على حصول المطلوب المسؤول» ليس بسبب» أو هو عبادة محضة لا أثر له في 
حصول المطلوب وجودا ولا عدمًا؛ بل ما یحصل بالدعاء یحصل/بدونه؛ ون 
قولان ضعيفان فان الله علق الاجابة به تعليق المسبب بالسیب. (۸/ ۱۹۲ - ۱۹۳) 


ہک 


65 ] المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من 
المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي» الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه 
الحال. (۸/ :۱۹ 

3 الله سبحانه تفضل على بني آدم بآمرین؛ هما أصل السعادة: آحدهما: أن 
کل مولود يولد على الفطرة كما في «الصحیحین» . ولمسلم عن عیاض بن حمار 


ا م۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہہ ا 

مرفوعًا: (إنی خلقت عبادي حنفاء) الحدیث . فالنفس بفطرتھا إذا ترکت كانت محبة لله 
تعبده لا تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الانس والجن. قال 


۹ 
و 


تعالى : ولذ آخذ ريك 7 بی بی ءادم م ین ظْهُورِهرٌ در پچ الآية [الاعراف: ۲ (Y*0/N)‏ 


لا الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامةء بما جعل 0 من العقل» 
وبما أنزل إليهم من الکتب؛ وأرسل لس من الرسلء قال تعالى: افا بأ ری الى 
۳۹ تہ [العلق] إلى قوله: سس عَم 4©9 [العلق]. وقال تعالى: اَن © عم 
ہے © عق اض © € [الرحمن]. وقال تعالی: لسع ان 
ریک ال لیا الى علق مر © وله َد مھ و66 [الأعلى]. وقال: وَمَدَيسَهُ 
اعد ©4 [البلد]. ففي واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه 
إلى آنواع من العلم یمکنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة» وجعل في فطرته محبة 


2) 


ا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجردًا؛ إذ كان نوعًا من 
الشكرء وشرع الحمد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحید. ففي 
ےس الصالحات نوعان: فسبحان اللہ وبحمده: فيها الشکر والتنزیه والتعظیم» 

ولا له إلا الله والله أكبر: فیها التوحيد والتکبیر» وقد قال تعالی : دوه مخلصیت 
4 الاک لحد یک رن الکن پا ٭ [غافر]. وهل الحمد على الأمور الاختیاریق 
E‏ أم عام؟ فيه نظر . (Y/N‏ 
.] إن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فان الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل 
بملام الناس وذمهم ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر 
نفسه وسیئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ فبذلك یحصل له الخیر ویدفع 
عنه ا ولهذار کان تق رو بس دعاء سر مت 0 
U‏ إا هداه هذا الصراط ا طاعته 2 معصيته فلم يصبه شر ١‏ 
في الدنيا ولا في الآخرة. والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظة؛ وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب؛ ويدخل في ذلك من آنواع 
الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به فى کل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما 


سر 
7 
0 


7 لي ستھی کے ےےمے-ے. !۷ھ 
یعرف بعض قدره من اعتبر آحوال نفسه» ونفوس الانس والجن المأمورين بهذا 
الدعاء» ورآی ما فیها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنیا والآخرة» 
فیعلم أن الله تعالی بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الاسباب المقتضية 


للخیر المانعة من الشر. (۸/ ۲۱۰ ۔ ۲۱۰) 
ا قال بعض العارفین: ما من نفس الا وفیها ما في نفس فرعون. الا أنه 
قدر فأظهر» وغيره عجز فأضمر . )1۷/۸( 


[ 16 ] إن الانسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس؛ رأی الواحد يريد نفسه أن 
تطاع وتعلو بحسب الامکان» والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب 
إمكانهاء فتجده يوالي من یوافقه على هواه. ويعادي من یخالفه في هواه وانما 
معبوده ما يهواه ویریده» قال تعالی: ارت من اند الهه هوه [الفرقان: 4۳]. 
والناس عنده كما هم عند ملوك الکفار من الترك وغیرهم: یال ياغي» ؛ آئ: 
صديقي وعدوي» فمن وافق هواهم كان ولیّا وان کان كافرّاء وإن لم یوافقه کان 
عدوا وان کان من المتقين» وهذه حال فرعون. والواحد من هولاء يريد أن يطاع 
آمره بحسب إمكانه» لکنه لا یتمکن مما تمکن منه فرعون من دعوی الالهية وجحود 
الصانع» ومولاء وان آقروا بالصانع فإذا جاءهم من یدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة 
ترك طاعتهم عادوه» كما عادی فرعون موسی ## وکثیر من الناس عنده عقل وایمان 
لا يطلب هذا الحد؛ بل تطلب نفسه ما هو عنده. فاذا کان مطاعا مسلمّا طلب أن 
یطاع في أغراضهء وان کان فیها ما هو ذنب ومعصية لله» ویکون من آطاعه أحبٌ 
إليه وأعز عنده ممن آطاع الله وخالف هواهء وهذه شعبة من حال فرعون وسائر 
المکذبین للرسل . وان كان عالمًا أو شیخا أحب من یعظمه دون من یعظم نظيره» 
وربما آبخض نظیره حسدا وبغیّا كما فعلت الیهود لما بعث الله تعالی من يدعو إلى 
مثل ما دعا إليه/ موسی . (۲۱۸/۸ - ۲۱۹) 

رورا من طلب أن یطاع دون الله فهذا حال فرعون؛ ومن طلب أن یطاع مع الله 
فهذا يريد من الناس أن یتخذوا من دون الله أندادًا یحبونهم کحب الله؛ والله سبحانه 
آمر أن لا یعبد الا إياه» ولا یکون الدین الا له وتکون الموالاة فيه والمعاداة فيهء 
ولا یتوکل إلا علیه» ولا یستعان الا به. فالمتبع للرسل يأمر الناس بما آمرتهم به 
الرسل؛ لیکون الدین لله لا لهء/ فإذا آمر غیره بمثل ذلك آحبه وأعانه وسر به. وإذا 


ا ہج التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
wd‏ تشه 


أحسن إلى الناس فانما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله قد من 
عليه بأن جعله محسئا؛ فیری آن عمله لله وبال وهذا مذکور فی الفاتحة: 27 


نعبد وباك توت ©4 [الفاتحة]. فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا 


شکورا» ولا يمن عليه بذلك فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في 
الاحسان» فعليه أن يشكر الله إذ يسره للیسری وعلی ذلك أن يشكر الله إذ یسر له 
ما ينفعه» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمنّ عليه أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه 
إیاەء أو نفع آخرء وقد يمنّ عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو 
ذلك. فهذا لم يعبد الله ولم یستعنه فلا عمل لله ولا عمل به فهو كالمرائي. وقد 
أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي» فقال تعالى: ييه ارت ءامنوا ‏ لوا 
تیک پالم والدیٰ کالڑی فی ماله رق الاس [البقرة: ۰.1۲54 ۰ 6۲۲۱۲۲۰/۸ 


۳۹21 إن الاخلاص یمنع من تسلط الشیطان كما قال تعالی : کال لصف 


عَنْهُ او الحا له من عباد؟ ملس 47 [يوسف]. ۲۳/۸۳( 
4 قال آبو إسماعيل الأنصاري: الاشعرية الاناث هم مخانیث المعتزلة. ومن 
الناس من یقول : المعتزلة مخانیث الفلاسفة. ۲۲۷/۸( 


لا إن جهمًا اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي الصفات. والثانية: الغلو في 
القدر والارجاء. فجعل/ الایمان مجرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة» وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهماء وأما الأشعري فوافقه على أصل 
قوله. ولکن قد ینازعه منازعات لفظية. وجهم لا يثبت شيئًا من الصفاتء لا الارادة 
ولا غیرها فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ویبغض المعاصي فمعناه: الثواب 
والعقاب. والأشعري یثبت الصفات کالارادة فاحتاج إلى الکلام فیها: هل هي 
المحبة آم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ویرضاها كما یریدها. وذکر آبو المعالي 

أنه آول من قال ذلكء وأهل المُنَهَ قبله على أن الله لا يحب المعاصي. 
(۸/ ۲۲۹۹ ۰ ۲۳۰) 


:]من قال: ان آدم ما عصی فهو مکذب للقرآن ویستتاب فان تاب والا 
قتلء فان اللہ قال: «اوعمی ادم ريه فتوق 6> [طه ] . )4/۸( 


إل |العلم بأن الشيء سیکون؛ والخبر عنه بذلك» وكتابة ذلك» لا يوجب 


القدر ۱ 7 

کت یسح یت ج ص هڪ 
استغناء ذلك عما به یکون من الاسباب التي لا يتم إلا بها؛ کالفاعل وقدرته 
ومشینته؛ فان اعتفاد هذا غاية في الجهل؛ إذ هذا العلم لیس موجبًا بنفسه لوجود 
يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالأمور التی قبلنا. (۲۸۰/۸) 


أ۷ا هذا العلم لیس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وان کان من 
علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم؛ کعلمنا بما یدعونا إلى الفعل ویعرفنا 
صفته وقدره؛ فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر الا ممن له شعور وعلم؛ إذ الارادة 
مشروطة بوجود العلی وهذا التفصیل الموجود في علمنا بحیث ینقسم إلى علم فعلي 
له تأثير في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثیر له في وجود المعلوم؛ هو فصل الخطاب 
في العلم . ۳۸۰/۸ 

| ۷۳] الواجب اطلاق العبارات الحسنة» وهي المأثورة التي جاءت بها 
التصوص. والتفصیل في العبارات المجملة المشتبهة» وکذلك الواجب نظیر ذلك في 
سائر آبواب آصول الدین: أن یجعل ما یثبت بکلام الله كك ورسوله ولجماع سلف 
الامة هي النص المحکم؛ وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والاثبات 
المشتملة في کل من الطرفین في حق وباطل؛ من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى 
تفصيل» الممنوع من إطلاق طرفيه. )۹4/۸( 

5 تکلیف ما لا بطاق وهو على ضربين: أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود 
ضده من العجز وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام» والأعمى الخط ونقط الكتاب» 
وأمثال ذلك» فهذا مما لا يجوز تکلیفه. وهو مما انعقد الاجماع عليه؛ وذلك لأن 
عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه عن المقدور؛ 
فامتنع تكليف مثله. والثاني: تکلیف ما لا یطاق لا لوجود ضده من العجزء مثل أن 
يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستحب التكليف؛ کفرعون وأبي جهل/ 
وآمثالهم. فهذا جائز. وذهبت المعتزلة: إلى أن تكليف ما لا يطاق غير جائز. 
قال''': وهذه المسألة کالاصل لهذه. قلت: ومذا الاجماع هو إجماع الفقهاء وأهل 


العلم . (۸/ ۳۰۱ _ ۳۰۲) 


)١(‏ القائل: أبو الحسن بن الزاغوني» والکلام السابق له. 


ا سو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


8$ فصل في قوله. فحج آدم موسی 448 
,6 ] قال أبو المظفر السمعاني: وأما الکلام فيما جرى بین آدم وموسى من 
المحاجة فى هذا الشآنء فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك لأنهما بات جلیلان خضًا 
بعلم الحقائق» وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس سبيل الخلق الذين أمروا 
بالوقوف عند ما حد لهم» والسکوت عما طوي عنهم سبیلھاء ولیس قوله : (فحج آدم 
موسی» إبطال حکم الطاعة ولا إسقاط العمل الواجب» ولکن معناه: ترجیح آحد 
الامرین» وتقدیم رتبة العلة على السبب. فقد تقع الحکمة بترجیح معنی آحد 
الامرین» فسبيل قوله: «فحج آدم موسی) ا السبيل» وقد ظهر هذا في قضية آدمء 
قال الله تعالی: ال جَامِل فى الْأَرْضٍ حلي [البقرة: .]٣۰‏ إلى أن قال: فجاء من 
هذا أن آدم لم يتهيّأ له أن يستديم سکنی الجنة إلا بأن لا يقرب الشجرة؛ لسابق 
وبهذا المعنی قضي له على موسی. ۳۰۹/۸ 
|۷7 ] يقول الشیخ عبد القادر - قدّس اللہ روحه -: کثیر من الرجال إذا وصلوا 
إلى القضاء والقدر آمسکوا. وأنا انفتحت لی فيه روزنة» فنازعت آقدار الحق بالحق 
للحق» والرجل من یکون منازغا لقدر لا موافمًا له. وهو طب كان یعظم الأمر 
والنهي ويوصى باتباع ذلك» وینهی عن الاحتجاج بالقدر ۔ (۳۰۲/۸) 


ركوج سيج 


[ ۷۷] کات بنا كله ٹا ما آمر به من الصبر علی أذى الخلىء ففي 


FEST 


«الصحيحين» عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله ييه بيده خادمًا له ولا دابة 
ولا شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبیل الله. ولا نیل منه شيء قط فانتقم لنفسه الا 
آن تنتهك محارم اللہ فإذا انتهکت محارم الله لم يقم لخضبه شيء حتی ینتقم لله». 
وقال آنس: «خدمت رسول الله له عشر سنین فما قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ 
ولا لشيء لم آفعله: لم لا فعلته؟» وکان بعض آهله إذا عتبني على شيء یقول: 
(دعوه دعوه فلو قضي شيء لکان». وفي «السنن» عن ابن مسعود 12ت أنه ذکر 
للنبي/ وق قول بعض من آذاه: فقال: «دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر». فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى بعض 
المؤمنين» كما قال تعالى: إ٥‏ لک کم يوذ ال مستي مني 
[الأحزاب: ۵۳]. (۸/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹) 


القدر ۱ ہہ 


مار ڪڪ 
ع راس هذه الأدعية وأفضلها قوله: رہ ےط او و سط 
نعمت علوم عبر المتضوب هم ولا الان ( 4 [الفاتحة]. فهذا الدعاء 
0 تی وأوجبها على الخلق. فانه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا 
والآخرة» وكذلك الدعاء بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة» وكذلك 
دعاء «الاستخارة» فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له وكذلك الدعاء 
الذي كان النبي ی يدعو به إذا قام من اللیلء وهو في «الصحیح»: «اللَْهُمّ رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه/ من الحق بإذنك» 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». وكذلك الدعاء الذي فيه: «اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». وكذلك الدعاء باليقين والعافية» كما في 
حدیث آبي بكرء وکذلك قوله: نله أصلح لي قلبي ونيتي». ومثل قول الخليل 
وإسماعيل : #واجعلتا لمن لک ومن درب َة ملع لك [البقرة: ۰۲۱۲۸ وهذه أدعية 
كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالحء فهذا افتقار 
واستعانة بالله قبل حصول المطلوب» فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء؛ شهد إنعام الله 
فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية لله» وأنَّ هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول 
العبد وقوته. فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من 
(TTI _ "° /۸(‏ 


آضر الأمور به . 
|۷۹ ] قد يصيب الناس مصائب بفعل آقوام مذنبین تابوا: مثل کافر یقتل مسلمّا 
ثم یسلم ویتوب الله عليهء أو یکون متأولا لبدعة ثم یتوب من البدعة. أو یکون 
مجتهدا أو مقلدًا مخطگا: فهولاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس 
المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي./ ومن هذا الباب القتال في 
الفتنة . قال الزهري : «وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يه متوافرون فأجمعوا 
کل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر». وکذلك قتال البغاة المتأولین 
حيث آمر الله بقتالهم» إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من آهل العدل نفوسّا وأموالا؛ 
لم تكن مضمونة عند جماهیر العلماء؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه» 
ومذا ظاهر مذهب آحمد. وکذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمین 


.تی التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وأصابوا من دمائهم وأموالهم» كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: آنهم لا 
یضمنون بعد إسلامهم ما آتلفوه من النفوس والأموال» فانهم كانوا متأولين» وإن کان 
تأويلهم باطلا. كما أن سنه رسول الله يي المتواترة عنه مضت: بأن الکفار إذا قتلوا 
بعض المسلمين وآتلفوا آموالهم ثم أسلموا؛ لم يضمنوا ما آصابوه من النفوس 
والأموال. وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا یجاهدون قد اشتری الله منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعِوّض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك 
الظالمین الذین قاتلهم المومنون. (۸/ ۳۳۳ - (TE‏ 


من كان مجاهدًا في سبیل الله باللسان: بالامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وبیان الدین وتبلیغ ما في الکتاب والسُنَة من الأمر والنهي والخیر» وبیان 
الاقوال المخالفة لذلك» والرد على من خالف الکتاب والسّئّة» أو بالید کقتال 
الكفارء فاذا/ أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره فی ذلك على اللء لا يطلب 
من هذا الظالم عوض مظلمته؛ بل هذا الظالم ٍن تاب وقبل الحق الذي جوهد علیه؛ 
فالتوبة تجب ما قبلها: قل لين كفروا إن ينتهوا يعفر هم ما ند سکن 
[الانفال: ۰۲۳۸ وان لم یتب بل آصر على مخالفة الکتاب والستة فهو مخالف لله 
ورسوله» والحق في ذنوبه لله ولرسوله» ون كان أيضًا للمؤمنين حق تبعًا لحق اللہ 
وهذا إذا عوقب؛ عوقب لحق الله ولتکون كلمة الله هى العلیا» ویکون الدین كله لله 
لا لأجل القصاص فقط . والکفار إذا اعتدوا على میم مثل أن یمثلوا بهم 
فللمسلمین أن یمثلوا بهم كما مثلوا؛ والصبر أفضل» واذا مثلوا كان ذلك من تمام 
الجهادء. والدعاء على جنس الظالمين الکفار مشروع مأمور بەء وشرع القنوت 
والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. وآما الدعاء على معينين كما كان النبي َل 
يلعن فلانًا وفلانا؛ فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: «الَر 


ایس کک بن ال تیه 
[آل عمران: ۰۲۱۲۸ (۸/ ۳۳۶ (ro‏ 

رما حال ۳ إسماعيل الأنصاري صاحب «منازل الساثرین» و«ذم الکلام» 
و«الفاروق» و«تکفیر الجهمية» وغير ذلك؛ فانه في باب إثبات الصفات في غاية 
المقابلة للجهمية والنفاة» وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من 
غلاة الجبرية» وهو قول الأشعري وأتباعه» وکثیر من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة 
ومن أهل الحدیث والصوفية . ۳۳۹/۸( 


القدر ۳ 

کی أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتى آل الامر بكثير من هؤلاء إلى 
أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءء» ويعاونون أعداءه» وأنهم مأمورون 
بذلك» وهو أمر شيطاني قدري ولهذا يقول من يقول منهم: إن الكفار لهم خفراء 
من أولياء اللہ كما للمسلمين خفراء من أولياء اللہ ويظن كثير منهم أن أهل الصفة 
قاتلوا النبي ييه في بعض المغازي فقال : «يا آصحابي تخلوني وتذهبون عني» . 
فقالوا: نحن مع الله من كان مع اللہ كنا معه. ویجوزون قتال الأنبياء وقتلهم» كما 
قال شيخ مشهور منهم کان بالشام: لو قتلت سبعين نبيًّا ما كنت مخطنًا؛ فإنه ليس 
في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد الا ما وقع» فما وقع فالله یحبه ویرضاه» وما لم 
یقع فالله لا يحبه ولا یرضاه / والواقع هو تبع القدر لمشیئة الله وقدرته» فما شاء كان 
وما لم يشا لم یکن» فهم من غلب کانوا معه؛ لأن من غلب كان القدر معه 
والمقدور عندهم هو محبوب الحق. فإذا غلب الکفار کانوا معهم وإذا غلب 
المسلمون کانوا معهمء واذا كان الرسول منصورا کانوا معهء واذا غلب آصحابه 
کانوا مع الکفار الذين غلبوهم. وهؤلاء الذین یصلون إلى هذا الحد غالبهم لا یعرف 
وعید الآخرة؛ فان من آقر بوعید الآخرة وأنه للکفار» لم یمکنه أن کون عاونا 
للکفار مواليًا لهم على ما یوجب وعيد الاخرة. )۳4/۸ ۔ ۳۵۰) 

أ | آئمة الصوفية والمشایخ المشهورون من القدماء: مثل الجنید بن محمد 
وآتباعه» ومثل الشیخ عبد القادر وآمثاله. فهؤلاء من أعظم الناس لزوما للامر 
والنهي» وتوصية باتباع ذلك» وتحذیرا من المشي مع القدرء كما مشی أصحابهم 
أولئك . )14/۸( 

٤‏ ] قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد: هل هي مع فعله 
آم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضین : فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو 
الغالب على مثبتة القدر المتکلمین من آصحاب الاشعري ومن وافقهم من آصحابنا 
وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة 
والشیعةء وجعل الاولون القدرة لا تصلح الا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له لا تنفك 
عنه. وجعل الاخرون الاستطاعة لا تکون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل 
أبدًا. والقدرية آکثر انحرافا؛ فانهم یمنعون أن یکون مع الفعل قدرة بحالء فان 
عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الاثر لا یقارنه بحال سواءء في ذلك القدرة 
والارادة والأمر./ والصواب الذي دل عليه الکتاب والسْنْة: أن الاستطاعة متقدمة 


ا e‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
على الفعل ومقارنة له أیضّا وتقارنه أيضًا استطاعة آخری لا تصلح لغیره. 
فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدین ومقارنة لا تکون إلا مع الفعل» فتلك 
هي المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

(۳۷۱/۸۔ ۳۷۲) 
] الذي عليه جمهور المسلمین من السلف والخلف: أن الله تعالی یخلق 
لحكمة ويأمر لحکمة. ومذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافتهم على ذلك آکثر آهل 
الكلام؛ من المعتزلة والكرامية وغيرهم. وذهب طائفة من آهل الكلام ونفاة القياس 
إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقه وقالوا: لیس في 
القرآن لام تعليل في فعل الله وآمره. ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ولا دفع 
مفسدة؛ بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب» فإنما خلق 
ذلك عندها لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم 
الحاجة والاستکمال بالغیر» وآنه يفضي إلى التسلسل . ۳۷۷/۸( 

| التسلسل نوعان: آحدهما: في الفاعلین: وهو أن یکون لکل فاعل فاعلء 
فهذا باطل بصریح العقل واتفاق العقلاء. والثاني: التسلسل في الآثار» مثل أن 
يقال: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» ويقال: إن كلمات الله لا نهاية لها. فهذا 
التسلسل يجوزه أئمة أهل/ الملل» وأئمة الفلاسفة» ولكن الفلاسفة يدعون قدم 
الافلاك وأن حركات الفلك لا بداية لها ولا نهاية لها. هذا كفر مخالف لدين 
الرسل» وهو باطل في صريح المعقول. وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن 
يتكلم ولا يفعل بمشيئته ثم صار يمكنه الكلام والفعل بمشیئته» كما يقول ذلك 
الجهمية والقدرية ومن وافقهم من أهل الكلام؛ قول باطل. وهو الذي أوقع 
الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. (۸/ ۳۸۰۔ (AI‏ 
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1 خذ مثلا من نفسك: آنت إذا کتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت 
بالقدوم» هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ أم 


هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره» وتجعل و جوده کعدمه؟ أم يقال: به فعل » وبه 
صنع؟ و المثل الأعلى فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعلهء وهو محتاج إليها لا 


o ٥ 2 


ای يا 


يتمكن الا بهاء وال سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها» وجعل خلق البعض شرا 
وسببًا في خلق غیره. وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض» 
لکن لحکمة تتعلق بالأسباب وتعود إليهاء والله عزيز حکیم. )۳۹۱/۸( 

| ۲۸۸ صدق القائل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. ‏ (۲۹۲/۸) 

[ 49 ] العمل السیی مثل الکذب - مثلا - یعاقب صاحبه في الحال بظلمة في 
القلب» وقسوة وضیق في صدره ونفاق واضطراب ونسیان ما تعلمه» وانسداد باب 
علم كان یطلبه» ونقص في يقينه وعقله واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق» 
واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه؛ وعلم جرا الا أن یتدارکه الله 
بر حمته . )41/۸( 

لگا يكفي العاقل أن یعلم أن الله كلك علیم حکیم رحیم؛ بهرت الألباب 
حکمته» ووسعت کل شيء رحمته وأحاط بکل شيء علمه» وآحصاه لوحه وقلمه. 
وأن لله تعالی في قدره سرّا مصونًا وعلمًا مخزونا» احترز به دون جمیع خلقه 
واستأثر به على جمیع بریته» وانما يصل به آهل العلم وآرباب ولایته إلى جمل من 
ذلك» وقد لا یژذن لهم في ذکر ما. وربما کلم الناس في ذلك على قدر عقولهم. 
وقد سأل موسی وعیسی وعزیر ربنا عن شيء من سر القدر وأنه لو شاء أن يطاع 
لأطيع» وأنه مع ذلك یعصیء فآخبرهم ل أن هذا سرّه. وفي هذا المقام تاهت 
عقول کثیر من الخلائق . ۳۹۹/۸( 

[ 8 ] لام التعلیل في فعله # ليست على ما یعقله آکثر الخلق من لام التعلیل 
في أفعالهم» ووراء ما یعلمه هولاء ویقولون: مما آنار الله ی به قلوب آولیائه. 
وقذف في أفئدة أصفيائه» ممن استمسك فیما یظهر من الکلام بسبیل آهل الاثار 
واعتصم فیما یبطن عن الافهام بحبل أهل الابصار. وفي هذا المقام تعرف آولوا 
الألباب سر قوله: «سبقت رحمتي غضبي» وقوله: «الشر لیس إليك»» وفوله: 
يدك ال لاک عمران: ۰۲۲۰ وقوله: من کر / عَلَنَ © [الفلق]» وقوله: 
ودا مت فهر فيب 46 [الشعراءاء و لا تدر شر أرب يمن في الْأَرْضٍ آز 
رد یم رم رَعَدَا €6 [الجن]. وما شاكل ذلك من أن الشر: ما أن يحذف فاعلی 
أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العمومء وأما إفراده بالذكر مضافا إلى خالق 
كل شيء؛ فلا یقتضیه کلام حکیم . (۸/ ۰۰ ۔ )٥٤٤‏ 


| بس فك التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 


| سبب الفرق بين الخلق والکسب. فنقول: الخلق يجمع معنيين: أحدهما: 
الإبداع والبرء. والثاني: التقدير والتصوير./ فإذا قيل: خلق فلا بد أن يكون أبدع 
إبداعًا مقدرّا» ولما كان وله آبدع جميع الأشياء من العدم» وجعل لكل شيء قدرّا؛ 
صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارة عن 
تحدیده والإحاطة به» وهذا لازم لجمیع الکائنات . (۸/ ۰۳ (tf.‏ 

اما آما الکسب فقد ذکرنا أنه (نما ينظر فيه إلى تأثیره في محله. ولو لم يكن 
له عليه قدرة» حتی يقال: الثوب قد اکتسب من ريح المسك والمسجد قد اکتسب 
الحرمة من آفعال العابدین» والجلد قد اکتسب الحرمة لمجاورة المصحف. والثمرة 
قد اکتسبت لوا وريحًا وطعمّا. فكل محل تأثر عن شيء مؤثرًا وملائمًا ومنافرًا؛ 
صح وصفه بالاکتساب بناء على تأثره وتغیره وتحوله. 6۰۸ 
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] الاستثناء في الماضي المعلوم المتیقن مثل قوله: هذه شجرة إن شاء ال 
أوهذا تان هع الله ار تساه ف ها إن اه ار لا اف الا آظ إن 
شاء اللہ أو محمد رسول الله إن شاء اللہ أو الامتناع من أن یقول: محمد رسول الله 
قطعّاء وآن يقول: هذه شجرة قطعًا؛ فهذه بدعة مخالفة للعقل والدین. )1/۸( 
5 قد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف؛ مثل أن يلقيه في 
الحش» أو يركضه برجله» إهانة له؛ إنه كافر مباح الدم. فالبدع تكون في أولها 
شبرّا» ثم تكثر في الاتبای حتی تصير أذرعًا وأميالا وفراسخ . )110/۸( 
ار[ لم یجئ في الكتاب والستة استثناء في الماضي بل في المستقبل؛ کقوله: 
61 تلم سىء إِنْ قال ذلك عدا ا آن َه الک [الكهف]. وقوله: 
نخان الد الحَرم إن شا الہ [الفتح: ۲۷]. وقول النبي کل: «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». )61/۸( 
[5¥)] أما مسألة تحسين العقل وتقبیحه. ففيها نزاع مشهور بين أهل الستّة 
والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية 
والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبیحه» وهو قول الكرامية والمعتزلة» وهو قول 
أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وكثير من 


الشافعية والمالكية والحنبلية ینفون ذلكء وهو قول الأشعریةء لکن أهل السَنَةَ متفقون 
على إثبات القدرء وأن الله على كل شيء قدیر. خالق کل شيء من آفعال العباد 
وغیرها وأنه ما شاء کانء وما لم یشاً لم یکن . (۳۸/۸: 

قد ثبت بالخطاب والحکمة الحاصلة من الشراتع ثلاثة آنواع» آحدها: أن 
يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدةء ولو لم يرد الشرع بذلك» كما یعلم أن 
العدل مشتمل علی مصلحة العالم والظلم یشتمل/ على فسادهم. فهذا النوع هو 
حسن وقبيح . وقد یعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه آثبت للفعل صفة لم تکن؛ 
لکن لا یلزم من حصول هذا القبح أن یکون فاعله معاقبّا في الآخرة» إذا لم یرد 
شرع بذلك. ومذا مما غلط فيه غلاة القائلین بالتحسین والتقبیح» فانهم قالوا: إن 
العباد یعاقبون على آفعالهم القبيحة» ولو لم یبعث الیهم رسولا» وهذا خلاف 
الس قال تعالی: عو گا شر عق کے رفولا کہ [الاسراء]. وقال تعالی: 
ورش مر مَمنذرن لتلا يكن ناس عل الو حجة بعد ال [النساء: 136]. 
وقال تعالی: وبا گن ك مرك الثری حي مت ف لھا رشو ينثا عم یا وب 
گا مدکی آلشزیت رلا مها بيرت )4 [القصص]. وقال تعالى: گا أل 


رس سٹو ہک ہو کہ سے و چم ہہ ہے سے مرس وو سے کے سو سل کہ می کت 
فها فوج هم رتا ال باتک نير لی قالوا بلق قد جانا پٹ فکد تا وقلتا ما نل ال من شیم 


03 رص ےس شر 


إن ثم لا فى مک کر © وكالوا لز کا سم أو مل ما كا ن تفي اسر € تما 
یدیم حًا لخب التببر 9©» [الملك]. وفي «الصحيحين» عن النبي بي أنه 
قال: ما أحد أحب إليه العذر من الل؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين». والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من 
قال من أهل التحسين والتقبيح: إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل 
إليهم. النوع الثاني: أن الشارع إذا آمر بشيء صار حستاء وإذا نهى/ عن شيء صار 
قبيحّاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. النوع الثالث: أن يأمر 
الشارع بشيء لیمتحن العبد هل يطيعه أم یعصیه ولا يكون المراد فعل المأمور به 
كما أمر إبراهيم بذبح ابنهء فلا أَنلما ول لین )€ [الصافات]. حصل المقصود 
ففداه پالذبح» وكذلك حدیث آبرص وأقرع وأعمیء لما بعث الله إليهم من سألهم 
الصدقةء فلما آجاب الاعمی قال الملك : «أمسك عليك مالك فانما ابتليتم» فرضي 
عنك وسخط على صاحبيك». فالحکمة منشوها من نفس الامر لا من نفس المأمور 


۳۸م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
جح ۸ 
به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلةء وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون 
إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما 
الحكماء والجمهور فأثبتوا الاقسام الثلاثةء وهو الصواب. (ET E/N‏ 
۹۹ إذا آراد العبد الطاعة التي آوجبها الله عليه إرادة جازمة؛ كان قادرًا عليهاء 


وکذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة؛ كان قادرًا على ذلك . 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل حتى أئمة الجبرية؛ بل هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: 
إن الأمر الممتنع لذاته واقع في الشريعة» ويحتجون بأمره أبا لهب: بأنه يؤمن بما 
يستلزم عدم إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أئمة الإسلام: كالأئمة الأربعة 
وغيرهم» وأئمة الحديث والتصوف وغيرهم» وخلاف ما أجمع عليه أئمة الكلام من 
آهل النفي والإثبات. (V/A)‏ 
يا مما ينبغي أن يعرف: أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي 
لم یکتف الشارع فیها بمجرد المکنة» ولو مع الضرر؛ بل متى كان العبد قادرا على 
الفعل مع ضرر یلحقه؛ جعل کالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: کالتطهر بالماء 
والصیام في المرض» والقيام في الصلاة وغير ذلك؛ تحقیقا لقوله تعالی: نید 
21 بكم لسر ولا رید بكم مر 4 [البقرة: ۰۲۱۸۰ ولقوله تعالی: ##وما جَعَل 
کر في این من سرج [الحج: ۷۸]. ولقوله تعالى : ما برد الہ ليجع عم 
من حرج ٭ [المائدة: ]۰ وفي «الصحیح» عن آنس : عن النبي و أن الاعرابي لما 
بال في المسجد قال: «لا تزرموه»؛ آي: لا تقطعوا عليه بوله. «فاٍنما بعنتم میسرین 
ولم تبعثوا معسرین». وکذلك في «الصحیح»: أن النبي بيه قال: لمعاذ وآبي موسی 
۹0 الم دوه وک راو لا را وتطا رای ٩‏ انار 
وهذا وأمثاله في الشريعة آکثر من أن يحصر. (۳۹/۸ - 46۰) 
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.كیا البدع كما اھر مني ارلا تار لا الاعف نشف کما يكور قن اد 
عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر عصر الصحابة بدعة 


8ت ھا جج سب ا ي و۳ 


۳۹ 
له 


المرجئة والقدریةء ثم في آخر عصر التابعین بدعة الجهمية معطلة الصفات. وأما 
هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهی محتجين على ذلك بالقدر ؛ فهم شر من 
جميع هذه الطوائف» وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم. )٥٥۸/۸(‏ 

۲ ليس فی الكتاب والستة لفظ «جبر»» وإنما فی السْنَّة لفظ «جبل». (۸/ )٦١٤‏ 


قال الفقهاء: إذا أكره على قتل المعصوم لم يحل له قتله. وإن قتل فقد 
اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه: يجب القود 
على المكره والمكرّه؛ لأنهما جميعًا يشتركان في القتل. وقال أبو حنيفة: يجب على 
المكره الظالم؛ لأن المكرّه قد صار كالآلة. وقال زفر: بل على المکره المباشر؛ 
لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالآلة لما كان آثمًا. وقد اتفقوا على أنه 
آثم. وقال أبو يوسف: لا تجب على واحد منهما. وأما إن أكره على الشرب للخمر 
ونحوه من الأفعال» فأكثرهم يجوز ذلك له» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
في المشهور عنه؛ لقوله تعالی: »وا تکرهوا فيم على ابمل إن آردن صا لب مش 
فيز ای وسن يكره یه ین بت مهن عفد تی 663 7النور]. وأما إن آکره 
الرجل على الزنا؛ ففيه قولان في مذهب آحمد وغیره. آحدهما: لا یکون مکرها 
علیه؛ کقول آبي حنيفة وهو منصوص آحمد./والثاني: قد يكون مکرها علیه؛ کقول 
الشافعي وطائفة من صحاب آحمد. وإذا أكره على كلمة الکفر جاز له التکلم بها 
مع طمأنينة قلبه بالایمان. وإذا آکره على العقود؛ کالبیع والنکاح والطلاق والظهار 
والایلاء والعتق ونحو ذلك؛ فمذهب الجمهور: كمالك والشافعي وأحمد: أن كل 
قول آکره عليه بغیر حق فهو باطل فلا یقع به طلاق ولا عتاق» ولا یلزمه نذر ولا 
يمين ولا غير ذلك» وأما آبو حنيفة فیفرق بين ما یقبل الفسخ عنده ویثبت فيه الخیار 
کالبیع ونحوه؛ فلا یلزم مع الإكراه» وما لیس كذلك کالنکاح والطلاق والعتاق؛ 
فیلزم مع الاکراه. وأما المکره بحق کالحربي على الاسلام. فهذا يلزمه ما أكره عليه 
باتفاق العلماء. (۸/ ۵۰۳ _ ۵۰) 

[ع32] الذي يجب على العبد أن یعلم : أن علم الله وقدرته وحکمته ورحمته في 
غاية الکمال الذي لا یتصور زيادة علیها؛ بل كلما آمکن من الکمال الذي لا نقص 
فيه فهو واجب للرب تعالى» وقد یعلم بعض العباد بعض حکمته وقد یخفی علیهم 
منها ما یخفی. والناس یتفاضلون في العلم بحکمته ورحمته وعدله» وکلما ازداد 
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العبد علما بحقائق الأمور ازداد علمًا بحكمة الله وعدله ورحمته وقدرته وعلم أن الله 
منعم عليه بالحسنات؛ عمّلها وثوابهاء وأن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله 
تعالى» وأن نفس صدور الذنوب منه ‏ وان كان من جملة مقدورات الرب ‏ فهو 
لنقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من لوازمهاء وأن ما في نفسه من الحسنات 
فهو من فعل الله واحسانه وجوده ») وأن الرب مع أنه قد خلق النفس وسواها وألهمها 
فجورها وتقواهاء فإلهام الفجور والتقوى وقع/ بحكمة بالغت لو اجتمع الأولون 
والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ 
منها. لکن تفصیل حکمة الرب مما یعجز كثير من الناس عن معرفتها ومنها ما يعجز 
عد 
لهم: لني جَاعِلُ في الْأَنْضٍ حَلِيمَة الوا احمل فيا من شید فِيبَا وَيَسْفِكَ الما قال: 
ای عل ما لا مود )€ [البقرة]. فتكفيهم المعرفة المجملة والإيمان العام. 
١١٥۳ /۸(‏ - 014( 
[ 3] المقتول كغيره من الموتی لا يموت أحد قبل أجله» ولا یتأخر أحد عن 
أجله؛ بل ساتر الحیوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر» فان أجل الشیء 
هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل نهاية العمر 
با لانقضاء. )011/۸( 
15 الأجل آجلان: أجل مطلق یعلمه اللہ وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنی قوله لا : 
«من سره أن یبسط له فى رزقه وینسأً له فى آثره فَلَيْصٍل رحمه»» فان الله آمر الملك أن 
یکتب له أجلاء وقال: «إن وصل رحمه زدته کذا وکذا»» والملك لا یعلم آیزداد آم لا؛ 
لکن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. )0۱۷/۸( 


سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببّا فى بعض الحوادث» كما جعل قتل القاتل 
سببًا في موت المقتول» وجعل ارتفاع الأسعار قد یکون بسبب ظلم العباد؛ 
وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس . )0۰/۸( 


TRF 


يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب» فاذا كثرت الرغبات في الشيء وقل 
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ےک ________ سس سے 
المرغوب فيه ارتفع سعره. فإذا کثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره. والقلة والکثرة 
قد لا تکون بسبب من العباد» وقد تکون بسبب لا ظلم فیه وقد تکون بسبب فيه 
ظلمء والله تعالی یجعل الرغبات في القلوب فهو سبحانه كما جاء في الأثر: «قد 
تغلوا الأسعار والاهواء غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار>. (۸/ (o‏ 
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ا قال: ومن بق آله یل لھ عا (© ورز ین حیث لا تيت ومن وکل 
على آلو فَهَوَ حسبةء# [الطلاق]. والتقوى تجمع فعل ما آمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه. ویروی عن أبي ذر عن النبي یل أنه قال: لیا آبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه 
الآية لوسعتهم». ولهذا قال بعض السلف: «ما احتاج تقي قط». يقول: إن الله ضمن 
للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس» وآن يرزقهم من حيث لا 
یحتسبون فيدفع عنهم ما یضرهم» ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل 
ذلك دل على أن في التقوی خللا فلیستغفر الله ولیتب إليه. ۲۹/۸« 


رک 


أل ] عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا یحصل بها الرزق» كما قال نبيّنا ما في 
الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال: (بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي؛ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
وقد ثبت في «الصحيح» قوله 5 : «إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه». وكان داود 
يأكل من کسبه» وكان يصنع الدروع» وكان زكريا نجّارّا» وكان الخليل له ماشية 
كثيرة» حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلا سمینّاء وهذا إنما يكون مع 
اليسار. وخیار الأولياء المتوكلين المهاجرون والأنصارء وأبو بكر الصديق أفضل 
الأولياء المتوكلين بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان 
الصديق تاجرّا» وكان يأخذ ما يحصل له من المغنم» ولما ولي/ الخلافة جعل له من 
بيت المال كل يوم درهمين» وقد آخرج ماله كله وقال له النبي كككِِ: «ما تركت 
لأهلك؟» قال: تركت لهم الله ورسوله. ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا 
صدقة ولا فتوحًا ولا نذرًا؛ بل إنما كان يعيش من كسبه. بخلاف من يدعي التوكل 
فرش ا فا كان اتی با لسدیی: سی با مق UN‏ دنه وب 
بغیر مسألة» فان هذه ليست حال ۳ بكر الصدیق؛ بل في «المسند»: «آن الصدیق 
كان إذا وقع من يده سوط ينزل فیأخذہ؛ ولا يقول لأحد ناولني إياه» ويقول: إن 
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خلیلی أمرنى ألا أسأل الناس شيئًا». فأين هذا ممن جعل الكدية وسوال الناس 
طريقًا إلى اللہ حتی إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق. وقد تواترت الأحاديث عن 
النبي و بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة وقال: الا تحل المسألة إلا لذي 


غرم مفظع » آو دم موجع » آو فقر مدقع» وقال تعالی : ند فرعْت صب 9© لک ريك 


رب یک ہہ [الشرح]. فأمره أن تکون رغبته إلى اللہ وحده. (۸/ ۵۳۷ - ۵۳۸) 


ون يروى عن الخلیل أنه لما آلقي في النار قال له جبرائیل: «مل لك من 
حاجة؟ فقال: آما اليك؛ فلا. قال: سل. قال: حسبي من سوالي علمه بحالي». 
وأول هذا الحدیث معروف» وهو قوله: آما إليك فلا. وقد ثبت في «صحیح 
البخاري» عن ابن عباس نا في قوله: ظحَسْبنَا الہ وم الْوَسكيلٌ )4 [آل 
عمران]. «أنه قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد بي حين قال له 
الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم». وأما قوله: «حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء؛ من 
دعائهم لله ومسألتهم ایا وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح 
الدنيا والآخرة. )0۳4/۸( 


ححصي 


| ,11۴] الرزق نوعان: آحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه. فهذا لا یتغیرء والثاني: 
ما كتبه وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وينقص بحسب الاسباب. فان العبد يأمر الله 
الملائكة أن تكتب له رزقا» وان وصل رحمه زاده الله على ذلك» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كَل أنه قال: «من سره أن يبسط له في رزقه» وینساً له في 
أثره» فليصل رحمه». وكذلك عمر داود زاد ستين سنةء فجعله الله مائة بعد أن كان 
أربعين. ومن هذا الباب قول عمر: «اللّهُمّ إن كنت كتبتني شقیٌا فامحني واكتبني 
سعبدّاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت». ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: لآ 
اعدو ال وتفه وأطيغون © عفر لک بن ديك رتم ی أجل مس انسوح]. 
وشواهده كثيرة. والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبهء 
فان كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب»/ وذلك 
الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاکتساب. وما قدره له بغير اکتساب؛ 
كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق» 
كالصناعة والزراعة والتجارة. وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو 


ذلك. فان اللہ في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه. (۸/ 06° ۔ 01( 
| ۳ر الرزق یراد به شیئان: آحدهما: ما ينتفع به العبد. والثاني: ما یملکه 
العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله: ويا رهم یق 467 [البقرة]. وقوله: 
وق من ما رک که [المنافقون: ۱۰]. وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما 
الأول: فهو المذکور في قوله: وما ين دا في الارض إلا عَلَ لہ رفا [هود: .]١‏ 
وقوله كللهِ: «إن نفسًا لن تموت حتی تستکمل رزقها»» ونحو ذلك. والعبد قد يأكل 
الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني» وما اکتسبه ولم ينتفع 
به هو رزق بالاعتبار الثانی دون الأولء فان هذا فى الحقيقة مال وارثه لا ماله. 

(01/۸) ۱ ۱ 
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[] آما المنطق: فمن قال: إنه فرض کفایةء وآن من لیس له به خبرة فليس له 
ثقة بشيء من علومه؛ فهذا القول في غاية الفساد من وجوه/ كثيرة التعداد» مشتمل 
على آمور فاسدة ودعاوی باطلة كثيرة» لا یتسع هذا الموضع لاستقصائها؛ بل الواقع 
قديمًا وحديئًا: آنك لا تجد من یلزم نفسه أن ینظر في علومه به ویناظر بهء إلا وهو 
فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقیق علمه وبیانه. فأحسن ما يحمل عليه 
کلام المتکلم في هذا: أن یکون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة» وقد 
فقدوا أسباب الهدى كلها فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في 
المنطق من الأمور التي هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن 
بعض باطلهم» وان لم يحصل لهم حق ینفعهم. وان وقعوا في باطل آخر. ومع هذا 
فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإنما 
أتى من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. ومن المعلوم: أن 
القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في 
كل علومهم بل يعرضون عنها؛ إما لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما 
لعدم تميزها وما فيها من الاجمال والاشتباه» فان فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل 
غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل»/ ولهذا ما زال علماء 
المسلمین وأئمة الدین یذمونه ویذمون أهلهء وینهون عنه وعن آهله. ٥/٥(‏ - 0۷ 

أ ] من الحکایات المشهورة التي بلغتنا: أن الشیخ آبا عمرو بن الصلاح آمر 
بانتزاع مدرسة معروفة من آبي الحسن الامدي» وقال: آخذها منه آفضل من أخذ 
عکا. مع أن الامدي لم يكن آحد في وقته آکثر تبخرّا في العلوم الكلامية والفلسفية 
منه» وکان من آحسنهم إسلامًا وأمثلهم اعتقادًا . ۷/۹( 
اا التحقیق: أن قياس التمثیل أبلغ في إفادة العلم والیقین من قياس الشمول. 
وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر» فقیاس التمثیل في القیاس العقلي 


اه تچ 


کالبصر في العلم الحسي وقیاس الشمول کالسمع في العلم الحسي. ولا ریب أن 
البصر أعظم وآکمل والسمع آوسع وأشمل» فقیاس التمثیل : بمنزلة البصر كما قیل : 
من قاس ما لم يره ہما رأی "۰۲ . . وقیاس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 
(۱۹/۹) 
إا قياس التعلیل : هو في الحقيقة من نوع قياس الشمول؛ لکنه امتاز عنه بأن 
الحد الأوسط ۔ الذي هو الدليل فيه هو علة الحكم» ویسمی قياس العلة وبرهان 
العلة» وذلك یسمی قياس الدلالة وبرهان الدلالةء وان لم نعلم التمائل والعلة بل 
ظنناها ظنًا؛ كان الحکم كذلك. وهکذا الأمر في قياس الشمول: إن كانت المقدمتان 
معلومتين كانت النتيجة معلومة» وإلا فالنتیجة تتبع أضعف المقدمات . ۲۰/۹( 
| ] لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا فيه مستعيئًا 
بصناعة المنطق؛ لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والحساب والكتاب 
ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق. وقد صنف 
في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك» ولیس 
في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق؛ بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا 
المنطق اليوناني . )۳/۹( 
سے الذي وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم: أن من الخائضین في العلوم من 
آهل هذه/ الصناعة آکثر الناس شکا واضطرابًاء وأقلهم علمًا وتحقیقًاء وأبعدهم عن 
تحقيق علم موزون. وان کان فیهم من قد بحقق یحقق شيئًا من العلم. )۳/4 ۲) 
] إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارق ويبعد الإشارة» 
ویجعل القریب من العلم بعيدّاء والیسیر منه عسیرا. ولهذا تجد من آدخله في 
الخلاف والکلام وأصول الفقه وغیر ذلك» لم يفد إلا كثرة الکلام والتشقیق» مع قلة 
العلم والتحقیق. فعلم أنه من أعظم حشو الکلام» وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي 
جس (۲:/۹ 
ا م] لا ینکر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان في كفر وضلال وتقليد 
ممن انا بينهم من الجهال؛ كعوام النصارى والیھود والرافضة ونحوھم؛ فآورئهم 


)١(‏ كذا في الأصل. (ق). 


با ریو التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
wê‏ جج n‏ 


المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد. ولكن يصير غالب هؤلاء مداهنين 
لعوامهم» مضلین لهم عن سبیل اش أو یصیرون منافقین زنادقة لا يقرون بحق ولا 


بباطل ؛ بل يتركون الحق كما تركوا الباطل . )۲/4( 
| ] أذكياء طوائف الضلال: إما مضللون مداهنونء ولما زنادقة منافقون. لا 
یکاد یخلو أحد منهم عن هذین. )۲/4( 


ا ] القوم وان كان لهم ذکاء وفطنةء وفيهم زمد وأخلاق؛ فهذا القدر لا 
یوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة: من الایمان باللہ وتوحیده 
واخلاص عبادته والایمان برسله والیوم الآخر والعمل الصالح. ۳۷/۸ 

.]لا ریب أن کلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات سواء 
كانت الحدود حقيقية» أو رسمية» أو لفظیةء وفي الأقيسة التي تفيد التصدیقات 
سواء كانت أقيسة عموم وشمول» أو شبه وتمثيل» أو استقراء وتتبع. وكلامهم غالبه 
لا يخلو من تکلف: اما في العلم وإما في القول. )۲/4( 

[ 7] سیبویه الذي ليس في العالم مثل کتابه. وفیه حكمة لسان العرب» لم 
یتکلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك» كما فعل غیره. ولما تکلف النحاة حد 
الاسم ذكروا حدودا كثيرة» كلها مطعون فيها عندهم . (٤1/4)‏ 

ا ] الحدود التي یتکلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة» وغير ذلك من 
معاني الاسماء المتداولة بينهم وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في آصول 
الفقەء لمثل الخبر والقیاس والعلم وغیر ذلك» لم یدخل فیها إلا من لیس بامام في 
الفن» والی الساعة لم یسلم لهم حد. 3/۹ 

الا العرب من آصناف الناس والمسلمون من أهل الادیان: أعظم الناس/ 
إدراكا للفروق وتمییژّا للمشترکات» وذلك یوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم 
وأحكامهم. ولهذا لما ناظر متکلمو الاسلام العرب هولاء المتكلمة الصابئة عجم 
الروم وذکروا فضل منطقهم وکلامهم على منطق آولتك وکلامهم؛ ظهر رجحان 
کلام الإسلاميين. (9/؟5 - )٦٦‏ 

| ] عامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب: حشو لکلام کثیر یبینون به 
الأشياءء وهي قبل بيانهم آبین منها بعد بیانهم. فهي مع كثرة ما فیها من تضییع 
الزمان واتعاب الفکر واللسان؛ لا توجب إلا العمی والضلال» وتفتح با ب/ المراء 


- تا مود 

والجدال؛ إذ كل منهم يورد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به» ويزعم سلامة 

حده منه» وعند سرت تجدهم متکافئین أو متقاربين ليس لأحدهم على الآخر 

رجحان مبين» فاما أن يقبل يقبل الجميع» أو يرد الجمیع؛ أو یقبل من وجه ویرد من 

وجه. 10/0 - (T1‏ 
ال أقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب أعظم من أقيسة الشمول ولا يحتاج 
مع العلم بالتمائل إلی آن یضرب لهما قياس شمول؛ بل يكون من زيادة الفضول. 


(۷/۹) 
۱۷ بالاستقراء: أن من حسن الظن بالمنطق وأهله» إن لم يكن له مادة من د 
وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع به والا فسد عقله ودینه . ۸۱/۹ 
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34| كنت دائمًا أعلم: أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به 
البلید» ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبيّن 
لي فیما بعد خطأ طائفة من قضاياه. (۹/ ۸۲) 

|35] المحققون من النظار على أن: الحد فائدته التمييز بين المحدود وغیرہ؛ 
كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته. وإنما يدعي هذا أهل المنطق 
اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم - تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. 
فأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا. وإنما 
أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة 
الخامست. وهم الذين تکلموا في الحدود بطريقة آهل المنطق اليوناني . (۸۸/۹) 

اک الما كانت هذه الحدود ونحوها لا تفید الانسان علمًا لم يكن عنده. وان 
ما تفيده کثرة کلام سموهم : «أهل الکلام». (۰/٩‏ 

| ۲۱ ] ذکر المناطقة أن القضایا المعلومة بالتواتر والتجربة والحواس یختص بها 
من علمهاء ولا تکون حجة على غیره؛ بخلاف غیرها فانها مشتركة یحتج بها على 
المنازع. وهذا تفریق فاسد. وهو أصل من آصول الالحاد والکفر. فان المنقول عن 
الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرهاء یقول آحد هولاء - بناء على هذا الفرق -: 
هذا لم یتواتر عندي فلا تقوم به الحجة عليّ. ولیس ذلك بشرط ومن هذا الباب 


۰ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


إنکار کثیر من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه آهل الحديث من الآثار النبوية؛ 
فان هولاء یقولون: إنها غير معلومة لناء كما يقول من يقول من الکفار: إن معجزات 
الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لکونهم لم یعلموا السبب الموجب للعلم بذلك 
والحجة قائمة عليهم تواتر عندهم آم لا. )۰/4( 

لا ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول 
العشرة» وإنها قديمة أزلية» وان العقل رب ما سواه. وهذا شيء لم يقل مثله أحد 
من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ ولم يقل أحد إن ملكا من الملائكة ربّ 
العالم كله. ويقولون: إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر. وهذا أيضًا 
كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب. ويقولون: إن الرب لا 
يفعل بمشيئته وقدرته» ولیس عالمًا بالجزئيات» ولا يقدر أن يغير العالم؛ بل العالم 


فيض فاض عنه بغیر شیکته وقدرته وعلمه. 0١5/40‏ 
ی کثیر من الفقهاء یستعملون في الفقه القیاس الشمولي كما یستعمل في 
العقليات القياس التمثيلي: وحقیقة أحدهما هو حقیقة الآخر. 01 


٤‏ قد تنازع الناس في مسمى القیاس؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو 
حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي وأبي حامد 
المقدسي . وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثیل ؛/ كابن 
حزم وغيره. وقال جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما 
جميعًا. وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول الفقهء وأنواع العلوم 
العقلية» وهو الصواب؛ فان حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإنما تختلف صورة 
الا ستدلال. 90 _ 1۱۹( 

|۲6 ] القیاس فی اللغة: تقدیر الشيء بغیره» وهذا یتناول تقدیر الشيء المعین 
بنظیرہ المعین» وتقدیرہ بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله؛ فان الكلي هو مثال في 
الذهن لجزئیاته ؛ ولهذا کان مطابقّا موافقا له. وقياس الشمول: هو انتقال الذهن من 
المعین إلى المعنی العام المشترك الكلي المتناول له ولغیره» والحکم عليه بما یلزم 
المشترك الكلي» بأن ینتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين» 
فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 
كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. ولهذا كان 


الدلیل آخص من مدئوله الذي هو الحکم؛ فانه یلزم من وجود الدلیل وجود الحكم» 
واللازم لا یکون آخص من ملزومه بل آعم منه أو مساویه» وهو المعني بکونه آعم. 
۱۱۹/۹ 

لی المدلول الذي هو محل الحکم وهو المحکوم عليه المخبر عنه الموصوف 
الموضوع: اما آخص من الدلیل أو مساویه» فیطلق عليه القول بأنه أخص منه لا 
یکون آعم من الدلیل؛ إذ لو كان آعم منه ولم يكن الدلیل لازمّا له فلا یعلم ثبوت 
الحکم له فلا یکون الدلیل دلیلا» وانما یکون إذا کان لازمًا للمحکوم عليه 
الموصوف المخبر عنه الذي یسمی الموضوع. والمبتداً مستلزمّا للحکم الذي هو 
صفة وخبر وحکم؛ وهو الذي یسمی المحمول والخبر؛ وهذا کالسکر الذي هو آعم 
من النبیذ المتنازع فيه» وآخص من التحریم. وقد یکون الدلیل مساویّا في العموم 
والخصوص للحکم لازمّا للمحکوم علیه. فهذا هو جهة دلالته؛ سواء صور قياس 
شمول وتمثیل أو لم یصور کذلك. وهذا آمر یعقله القلب وان لم يعبر عنه اللسان. 
ولهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالادلة على المدلولات وان لم یعبروا عن ذلك 
بالعبارات المبينة لما في نفوسهم وقد یعبرون بعبارات مبينة لمعانیهم» وإن لم 
یسلکوا اصطلاح طائفة معينة من آهل الکلام ولا المنطق ولا غیرهم. فالعلم بذلك 
الملزوم لا بد أن يكون بیتا بنفسه أو بدلیل آخر. ۰/9( 
۷؟] قياس التمثيل: فهو انتقال الذهن من حکم معین إلى حکم معين 
لاشتراکهما في ذلك المعنی المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحکم یلزم المشترك الكلي. 
ثم العلم بذلك اللزوم لا بد له من سبب» إذا لم يكن بيّنّا كما تقدم» فهو یتصور 
المعینین آولا؛ وهما الأصل والفرع ثم ینتقل إلى لازمهما/ وهو المشترك ثم إلى 
لازم اللازم وهو الحكم. ولا بد أن يعرف أن الحکم لازم المشترك وهو الذي 
يسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا اللازم للملزوم الأول المعين» فهذا 
هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في تصوير الدليل ونظمه وإلا فالحقيقة التي بها 
صار دلیلا وهو آنه مستلزم للمدلول؛ حقیقة واحدة. (4/ ٥٢١‏ ۔ ۱۲۱) 
أ )] العلوم ثلائة: إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في الخارج؛ 
وهو الطبيعي وموضوعه الجسم. وإما مجرد عن المادة في الذهن لا في الخارج 
وهو الرياضي؛ کالکلام في المقدار والعدد. وآما ما يتجرد عن المادة منها وهو 


أ چم ٢‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہے ,س ۵ ۳ . ۰ ۳ ۲ ڪڪ 
اا وموضوفة و اھ كيف مر تعاشا 
إلى واجب وممكن وجوهر وعرض . وانقسام الجوهر إلى ما هو حال» والی ما هو 
بحال ولا محل ولا هو متعلق بذلك. فالأول: هو الصورة. والثانی: هو المادت 
وهو الهيولي: ومعناه في لغتهم: المحل . والثالث: هو النفس. والرابع : هو 
العقل . (۹/ ۱۲۳ 
ا۹ی قال آبو حامد الغزالي وغیره في علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة لا 
منفعة فیها - ونعوذ بالله من علم لا ینفع - وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها. وان بعض 
الظن ا یشیرون بالاول إلى العلوم الرياضية. وبالثاني إلى ما یقولونه في الالهیات 
الانسان یلتذ بعلم ما لم يكن علمه وسماع ما لم يكن سمعه إذا لم يكن مشغولا عن 
ذلك ہما هو أهم عنده من كما قد یلتذ بأنواع من الافعال التي هي من جنس اللهو 
واللعب . (۱۳۸/۹ 


قد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: «ذا لهوتم فالهوا بالرمي» وإذا 


سب 


تحدئتم فتحدئوا بالفرائض»؛ فان حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل 
مشروع» فتبقی فيه رياضة العقل وحفظ الشرع» لکن لیس هو علما يطلب لذاته ولا 
تکمل به النفس. ۳۹/۰( 


لی كان مبداً وضع «المنطق» من الهندسة» وسموه حدوداء لحدود تلك 
الأشكال؛ لینتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول» وهذا لضعف عقولهم 
وتعذر المعرفة علیهم إلا بالطريق البعيدة. والله تعالی یسر للمسلمين من العلم والبيان 
والعمل الصالح والإيمان ما برزوا به على كل نوع من آنواع جنس الانسان. 
۱۳۰/۰ 


الباطن» آعلم بالله من سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه» فان أولئك لیس عندهم من 
العلم بالل إلا ما عند عباد مشركي العرب ما هو خير منه. (۱۳:/۹ 


۳ ]ابن سينا لما عرف شيئًا من دين المسلمین وکان قد تلقی ما تلقاه عن 
الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة» أراد أن يجمع بين ما عرفه 
بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه. )1۳0/4( 
55] ابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح» حتی راجت على من 
يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار» وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض» 
فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده؛ ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق 
والطبيعيات والإلهيات» ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل» فصار ذلك سببّا إلى 
ضلالهم في مطالب عالية إیمانیةء ومقاصد سامية قرانية. ۸٩(‏ ۱۳۰ 
|۳۵ ] اعلم أن بیان ما في کلامهم من الباطل والنقض لا يستلزم کونهم آشقیاء 
في الآخرة» إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم یتبعوه؛ بل یعرف به أن من جاءته 
الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى طریق هؤلاء؛ كان من الاشقیاء في الا خرة. 
)۳۷/4( 
[ ۳7] إذا اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتها. وإذا ضاقت العقول 
والعبارات والتصورات بقي صاحبها كآنه محبوس العقل واللسان. كما يصيب آهل 
المنطق اليوناني» تجدهم من أضيق الناس علمًا وبياتا وأعجزهم تصورا وتعبیرا. 
ولهذا من كان ذكيًا إذا تصرف في العلوم وسلك مسلك آهل المنطق. طول وضيق 
وتكلف وتعسف وغايته بيان البیّن» وإيضاح الواضح من اليِيّء وقد يوقعه ذلك في 
أنواع من السفسطة التي عافى الله منها من لم يسلك طريقهم. )10۸/4( 
ا ] قولھم: إن آرسطو وزير ذي القرنين المذكور في القرآن؛ لانهم سمعوا أنه 
كان وزير الإسكندر. وذو القرنين يقال له: الاسکندر. وهذا من جهلهم؛ فان 
الاسکندر الذي وزر له آرسطو هو ابن فیلبس المقدوني» الذي يۇرخ له تاریخ الروم 
المعروف عند الیهود والنصاری. وهو نما ذهب إلى أرض القدس لم یصل إلى 
السد عند من یعرف أخباره» وکان مشرگا یعبد الأصنام. وکذلك آرسطو وقومه کانوا 
مشرکین یعبدون الأصنامء وذو القرنین کان موحذا مؤمتا بالله» وکان متقدمًا على 
هذا + ومن هة الا سکس ول هو ال ور تار )1۷/4( 
لی الرب تعالى منزه عن الغفلة والنسیان؛ لأن ذلك يناقض حقيقة العلمء كما 
أنه منڑہ عن السْنة والنوم؛ لأن ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية» فان النوم أخو 


e‏ التهديب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما لا یموتونء ويلهمون التسبيح كما يلهم 
آحدنا النفس . (۰/ ۱۸۱) 

أا إن الدليل آعم من العلة فكل علة يمكن الاستدلال بها على المعلول 
ولیس كل دليل يكون علة في نفس الأمر. )۸۳/4( 


1 لما كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة» وتارة على مقدمتین» وتارة على 
مقدمات؛ كانت طريقة نظار المسلمین أن پذکروا من الأدلة على المقدمات ما 
یحتاجون إليه» ولا یلتزمون في کل استدلال أن یذکروا مقدمتین؛ كما یفعله من 
يسلك سبيل المنطقیین . ۸4/4( 

لي ما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق» ويبينون ما فيها من العي 
واللكنة وقصور العقل وعجز النطق؛ ویبینون آنها إلى إفساد المنطق العقلي واللساني 
آقرب منها إلى تقويم ذلك» ولا يرضون أن يسلكوها في نظرهم ومناظرتهم لا مع من 
یوالونه ولا مع من یعادونه» وانما گثر استعمالها من زمن آبي حامد» فإنه أدخل 
مقدمة من المنطق اليوناني في آول کتابه المستصفی» وزعم أنه لا يثق بعلمه الا من 
عرف هذا المنطق. وصتف فيه «معیار العلم» و«محك النظر»» وصنف کتابا سماه: 
«القسطاس المستقیم» . )۸4/4( 
۶ ] صتف''' کتابا في تهافتهم» وبیّن کفرهم بسبب مسألة قدم العالم» وانکار 
العلم بالجزئیات» وانکار المعاد؛ وبیّن في آخر کتبه أن طريقهم فاسدة لا توصل إلى 
يقين» وذمها أكثر مما ذم طريقة المتکلمین. وکان آولا یذکر في کتبه كثيرًا من 
کلامهم؛ ما بعبارتهم» وإما بعبارة آخری. ثم في آخر آمره بالغ في ذمهمء وبین أن 
طریقهم متضمنة من الجهل والکفر ما یوجب ذمها وفسادها أعظم من طریق 
المتکلمین. ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم. والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول ما حصل له مقصوده ولا آزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم یخن 
ا )1۸0/۹( 
۱ 1 يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في وقته؛ أي : الفيلسوف 
الذي في الاسلام. والا فليس الفلاسفة من المسلمین» كما قالوا لبعض آعیان 
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اطق ہر 


القضاة الذين کانوا في زماننا: ابن سینا من فلاسفة الاسلام؟ فقال: لیس لام سلام 
فلاسفة . )1۸1/4( 


ی] كان سائر العقلاء یستدلون بقیاس التمثیل آکثر مما یستدلون بقیاس 
الشمول؛ بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام الا بتوسط قياس التمثیل» وکل 
ما یحتج به على صحة قياس الشمول في بعض الصورہ فانه یحتج به على صحة 
قياس التمثيل في تلك/ الصورة ومثلنا هذا بقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلهية. وأما الأقوال الصحيحة فهذا أيضًا ظاهر 
فيها: فان قياس الشمول لا بد فيه من قضية كلية موجبة» فلا نتاج عن سالبتين ولا 
عن جزئيتين باتفاقهم. والكلي لا يكون کلیّا إلا في الذهن» فإذا عرف تحقق بعض 
أفراده في الخارج كان ذلك مما يعين على العلم بكونه کلیّا موجبّا. فإنه إذا أحس 
الإنسان ببعض الأفراد الخارجية انتزع منه وصمًا كليّاء لا سيما إذا كثرت آفراده. 
والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 
وحینئذ فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي؛ اما أن يكون سببّا في حصولهء 
وإما أن يقال لا يوجد بدونه» فكيف يكون وحده أقوى منه. وهؤلاء يمثلون الكليات 
بمثل قول القائل: الكل أعظم من الجزءء والنقيضان لا يجتمعان ولا یرتفعان؛ 
والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» ونحو ذلك. وما من كلي من هذه الكليات 
إلا وقد علم من آفراده الخارجة آمور كثيرة» وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في النفس 
ضرب لها المثل بفرد من أفرادهاء وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره» أو ثبوت 
الجامع» وحينئذ يحكم العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي» وهذا حقيقة 
قياس التمثیل . (۹/ ۲۰۳ - ۲۰۶) 


ا9٤‏ ] حکی من كان حاضرا عند موت إمام المنطقیین فی زمانه «الخونجی» أنه 
قال عند موته: آموت ولا آعلم شيئًا إلا علمي بأن الممکن یفتقر إلى الواجب. ثم 
قال : الافتقار وصف سلبي آموت وما علمت شيئًا. فهذا حالهم إذا كان منتهی 
آحدهم الجهل البسیط . وأما من كان منتهاه الجهل المرکب فکثیر . والواصل منهم 
إلى علم يشبهونه بمن قیل له : أين آذنك؟ فأدار يده على رأسه ومدها إلى آذنه بکلفة . وقد 
كان یمکنه أن یوصلها إلى آذنه من تحت رأسه» وهو آقرب وأسهل . )۸/۹( 
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جر 9و 
5 الأمور الفطرية متی جعل لها طرق غير الفطرية؛ کان تعذيبًا للنفوس 
منفعة لها. )۰۸/۹( 


۷| إن من الناس من إذا عرف ما یعرفه جمهور الناس وعمومهم. أو ما یمکن 
الخفية الدقيقة الکثيرة المقدمات. ولهذا یرغب کثیر من علماء السّنّةَ في النظر في 
العلوم الصادقة الدقیقة؛ کالجبر والمقابلة وعویص الفرائض والوصایا والدور وهو 
علم صحیح في نفسه. )۲1۳/4( 

ایا علم الفرائض نوعان: أحكام وحساب. فالأحكام ثلاثة آنواع: علم 
الأحكام على مذهب بعضص الفقهای وهذا آولها. ويليه علم آقاویل الصحابة فیما/ 
اختلف فيه منها. ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسّئّة. وأما حساب الفرائض : 
فمعرفة أصول المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات. وهذا الثاني كله 
علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب المعاملات» وغير ذلك من الأنواع التي 
يحتاج إليها الناس . (9/ )5١5- ۲٦٢‏ 

ا ] عند جماهير العلماء أن المصلي لیس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدي 
شماله ؛ صحت صلاته. ۲۱:/۹( 

| 6۰ ] اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الکلیات. وأنه لیس 
الناس من الکلیات المعلومة بالعقل؛ في الطب والحساب والصناعات والتجارات 
وغير ذلك؛ وجد الأمر کذلك. والانسان قد ینکر أمرًا حتی یری واحدّا من جنسه 
فيقر بالنوع ویستفید بذلك حكمًا کلیّا. ولهذا یقول سبحانه: بت نوم فوج المرسلین 
6> [الشعراء]. كب 3 لْمرْسَلِينَ ©4 [الشعراء]. ونحو ذللک وكل من هؤلاء 
نما جاءه رسول واحد» ولکن کانوا مکذبین بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم بالواحد 
بخصوصه . | ومن أعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف. فاذا رأى الشیئین 
المتمائلین علم أن هذا مثل هذاء فجعل حکمهما واحدّاء كما إذا رأى الماء والمای 
والتراب والتراب» والهواء والهواء» ثم حکم بالحکم الكلي على القدر المشترك. 


المنطق او 
90۷ ححث 
وإذا حکم على بعض الاعیان ومثله بالنظیر وذکر المشترك؛ کان أحسن في البیان. 
فهذا قياس الطرد وإذا رأى المختلفین کالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس 
العکس . (۹/ ۲۴۸ - ۳4( 
[ 5 ] لا يجوز لعاقل أن يظن أن المیزان العقلی الذي آنزله الله هو منطق الیونان 
لوجوه: آحدها: آن الله آنزل الموازین مع کتبه قبل أن يخلق الیونان» من عهد نوح 
وابراهیم وموسی وغیرهم. وهذا المنطق اليوناني وضعه آرسطو قبل المسیح بثلائمائة 
سنةء فکیف كانت الامم المتقدمة تزن به؟!/ الثاني : أن آمتنا أهل الاسلام ما زالوا 
یزنون بالموازین العقلية» ولم يسمع سلفّا بذکر هذا المنطق اليوناني» وانما ظهر في 
ما زال نظار المسلمین بعد أن غرّب وعرفوه یعیبونه ویذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى 
أهله في موازينهم العقلية والشرعية. ولا یقول القائل: لیس فيه مما انفردوا به إلا 
اصطلاحات لفظية» ولا فالمعاني العقلية مشتركة بین الأمم؛ فإنه ليس الامر کذلك؛ 
بل فيه معانی كثيرة فاسدة. (۲۰/۹ - ۲۶۱) 
۱ ۱ الفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالمیزان العقلی وان كانت بليدة أو فاسدة 
لم يزدها المنطق إلا بلادة وفسادا. )۲4/4( 
[ 6۳ ] العجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم 
الفاسدق فکان ما فعلوه مما جرأ الملحدین آعداء الدین/ عليه» فلا الاسلام نصرواء 
رلا الأعداء: و (۹/ ۲۰۳ - (eé‏ 
,55 ] المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الایمان في قلبه» حيث اعتقد أنه لا علم 
إلا بهذه المواد المعينة وهذه الصورة» وذلك مفقود عنده فی غالب ما آخبرت به 
الأنبیاءء فيشك فى ذلك أو یکذب به أو يعرض عن اعتقاده والتصديق به. (۲۱۱/۹) 
| 6۵ هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وغرّبت كتبها مع ما عرب من كتب 
الطب والحساب والهيئة وغیر ذللف وكان انتشار تعريبها في دولة الخليفة أبي 
العباس الملقب بالمأمون ‏ أخذها المسلمون فحرروها لفظًا ومعنی. لکن فيها من 


)١(‏ هذا آخر رسالة «مختصر أهل الإيمان. . .» وهي من تلخيص السيوطي كما ذُكر في آخرها. 


متا ره ۳ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
کے 2 ۱" 
کت امه بالفلاسفة ٣م‏ مؤمنین ببعض الکتاب : دون بعض » بمنزلة 
المبتدعة من اليهود والنصاری قبل النسخ لما بدلوا بعض الکتب التي بأیدیهم. ومنهم 
من لم يقصد آتباعها؛ لکن تلقی عنهم آشیاء یظن آنها جمیعھا توافق الاسلام 
وتنصره» ا یچ ور اھر لف ولهذا 
الان رای ما يغني عن كل 53 ویدفع 0 ولم رت تد 
المشروع» وهذه حال كثير من أهل الحديث والفقه. (۹/ ۲٦٢‏ _ 11( 


۳ ا الناس إلى أنه فرض على الکفاية. وقال بعض الناس: إن العلوم 
لا تقوم إلا به» كما ذکر ذلك آبو حامد؛ فهذا غلط عظیم عقلا وشرتّا. آما عقلا: 
فان جمیع عقلاء بني آدم من جمیع آصناف المتکلمین في العلم حرروا علومهم بدون 
المنطق اليوناني. وأما شرعًا: فانه من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام: أن الله 
لم یوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على آهل العلم والایمان. ۲۹/۹( 


الا الذي يدل عليه المعقول الصریح ویقر به عامة العقلای ودل عليه الکتاب 
والسُنَةَ وآقوال السلف والائمة؛ لم يهتد له الفریتان: وهو أن الموثر التام بستلزم 
وقوع آثره عقب تأثره التام؛ لا يقترن به ولا بتراخی. كما إذا طلقت المرأة 
فطلقت» وآعتقت العبد فعتق» وکسرت الاناء فانکسرء وقطعت الحبل فانقطع؛ 
فوقوع العتق والطلاق لیس مقارنا لنفس التطلیق والاعتاق بحيث یکون معه ولا 
هو أيضًا متراخ عنه؛ بل یکون عقبه متصلا به. وقد یقال: هو معه ومفارق له 
باعتبار أنه یکون عقبه متصلا به» كما یقال: بے ا له 
یکون عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالی : تما مره 5ا آراد سيا أن يفول لَه 
کن یکرت لہچ لیس]. فهو سبحانه یکژن ما یشاء تکوینه» فإذا کونه كان عقب 
تکوینه متصلا به لا یکون مع تکوینه في الزمانء ولا یکون متراخیّا عن تکوینه 
بینهما فصل في الزمان؛ بل یکون متصلا بتکوینه کاتصال آجزاء الحركة والزمان 
بعضها ببعض . ۲۸۲/۹( 


8 فصل: في اسم العقل عند المسلمین 448 

|5 العقل المشروط في التکلیف لا بد أن یکون علومّا یمیز بها الانسان بین ما 
ینفعه وما يضره» فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس» ولا بین. آیام 
الاسبوع. ولا يفقه ما يقال له من الکلام: لیس بعاقل. (۹/ (YAY‏ 
85 ] من الناس من یقول: العقل هو علوم ضرورية. ومنهم من یقول : العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم . والصحیح: أن اسم العقل یتناول هذا وهذاء وقد يراد 
بالعقل نفس الغريزة التي في الانسان» التي بها یعلم ویمیز ویقصد المنافع دون المضار 
كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغیرهما : أن العقل غريزة. (۲۸۷/۹) 
ىا من الناس من ینکر القوی والطبائع» كما هو قول أبي الحسن ومن اتبعه 
من آصحاب مالك والشافعي وأحمد وغیرهم وهؤلاء المنکرون للقوی والطبائع/ 
ینکرون الأسباب أيضاء ویقولون: إن الله يفعل عندها لا بهاء فیقولون: إن الله لا 
يشبع بالخبز ولا يروي بالماء ولا ينبت الزرع بالماء؛ بل يفعل عنده لا به. وهؤلاء 

خالفوا الكتاب والسّنّهَ وإجماع السلف. مع مخالفة صريح العقل والحس. 
YAY /۹(‏ - ۲۸۸) 
لا النفوس ثلائة آنواع: وهي : النفس الأمارة بالسوء: التي یغلب علیها اتباع 
هواها بفعل الذنوب والمعاصي. والنفس اللوامة: وهي التي تذنب وتتوب. فعنها 
خير وشر؛ لکن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمی لوامة لأنها تلوم صاحبها على 
الذنوب ولأنها تتلوم؛ آي: تتردد بین الخیر والشر . والنفس المطمئنة: وهي التي 
تحب الخیر والحسنات وتريده» وتبغض الشر والسیئات وتکره ذلك» وقد صار ذلك 
لها خلقّا وعادة وملكة. )۹/4( 


ییحی 


351 ] من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبيف ومن عرف نفسه بالفقر عرف 
ربه بالغتی ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه بالجهل عرف 
ربه بالعلم ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز وهکذا آمثال ذلك؛ لأن العبد 
ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات النقص كلها ترجع إلى العدم وأما الرب تعالی 
فله صفات الکمال وهي من لوازم ذاته» یمتنع انفکاکه عن صفات الکمال أزلا 
وأبدّاء ویمتنع عدمها؛ لأنه واجب الوجود أزلا وأبدًا وصفات کماله من لوازم ذاته» 
ویمتنع ارتفاع اللازم إلا بارتفاع الملزوم» فلا يعد شيء من صفات کماله الا بعدم 
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ذاته / وذاته يمتنع علیها العدم فیمتنع على شيء من صفات کماله العدم. 
(۹/ ۲۹۷ - ۲۹۸) 
ای الناس متنازعون: هل یسمی الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع 
وان لم يرد باطلاقه نص ولا جماع؟ آم لا یطلق الا ما آطلق نص أو (جماع؟ على 
قولین مشهورین» وعامة النظار یطلقون ما لا نص في اطلاقه ولا (جماع؛ كلفظ 
القدیم والذات/ ونحو ذلك. ومن الناس من یفصل بين الأسماء التي یدعی بهاء وبين 
ما ات عنه للحاجة» فهو سبحانه نما یدعی بالأسماء الحسنی كما قال: ول 
لأسا لس فادغوة 8 [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وآما إذا احتیج إلى الاخبار عنه» مثل أن 
يقال: ليس هو بقدیم؛ ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في 
تحقيق الإئبات: بل هو سبحانه قديم موجود. وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: لیس 
بشيء. فقيل: بل هو شيء. فهذا سائغء وان كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي 
لیس فیها ما يدل على المدح؛ کقول القائل: «يا شيء»؛ إذ کان هذا لفظا يعم كل 
موجود» وکذلك لفظ «ذات وموجود» ونحو ذلك؛ الا ذا سمی بالموجود الذي 
یجده من طلبهء کقوله: ومد الله ندم [النور: ۰۲۳۹ فهذا آخص من الموجود 
الذي يعم الخالق والمخلوق. (۹/ ٠٣٣‏ ۳۰۱۰ 
] قيل: إن العقل في الدماغ كما يقوله كثير من الأطبای ونقل ذلك عن 
الإمام أحمد. ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى 
إلى الدماغ. والتحقيق: أن الروح - التي هي النفس ۔ لها تعلق بهذا وهذاء وما 
یتصف/من العقل به يتعلق بهذا وهذا؛ لکن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبداً 
الارادة في القلب . (۹/ ٣١۰٣‏ دك 


سحي کرم 


[.38.] إن أريد بالعلم علم الله تعالى الذي آنزله الله تعالى» وهو الكتاب كما قال 
تعالی : فمن اجك فيه من بعر ما ج1 من ليلو [آل عمران: .]5١‏ فهذا أفضل من 
عقل الانسان؛ لآن هذا صفة الخالق والعقل صفة المخلوق» وصفة الخالق آفضل 
من صفة المخلوق. وان آرید بالعقل أن یعقل العبد آمره ونهیه. فیفعل ما آمر به 
ويترك ما نهي عنه؛ فهذا العقل یدخل صاحبه به الجنة. وهو أفضل من العلم الذي 
لا یدخل صاحبه به الجنة. کمن یعلم ولا یعمل. وان آرید العقل الغريزة التي 
جعلها الله في العبد. التي ينال بها العلم والعمل» فالذي بحصل به أفضل؛ لان 


عيطق سفق سس هد 
العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه. والمقاصد أفضل من وسائلها. وان 
أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة فهذه من العلی فلا يقال: آیما/ أفضل العلم 
أو العقل؟ ولکن یقال: آیما أفضل هذا العلم أو هذا العلم فالعلوم بعضها أفضل 
من بعض. فالعلم بالله آفضل من العلم بخلقه» ولهذا كانت آية الكرسي أفضل آية في 
القرآن؛ لأنها صفة الله تعالی» وكانت: ل هو آله اد ©4 [الإخلاص]. تعدل 
ثلث القرآن؛ لأن القر آن ثلاثة أثلاث : ثلث توحيدء وثلث قصص. وثلث أمر ونهي . 


وثلث التوحيد أفضل من غيره. (۹/ ۳۰۵ ۔ )٠۰٣‏ 


ل3ک إن العين تقصر عن القلب والأذن» وتفارقهما في شيءء وهو أنها إنما 
يرى صاحبها بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانیة مثل الصور والأشخاصء. فأما 
القلب والأذن فيعلم الانسان بهما ما غاب عنهء وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء 
الروحانية» والمعلومات المعنوية» ثم بعد ذلك يفترقان: فالقلب يعقل الأشياء بنفسه؛ 
إذ كان العلم هو غذاءه وخاصیته» أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم 
إلى القلب» فهي بنفسها إنما تحمل القول والکلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ 
منه ما فيه من العلم. فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب» وإنما سائر الأعضاء 
حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم/ يكن ليأخذه بنفسه» حتى إن من فقد شيئًا من 
هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه. فالأصم لا يعلم ما 
في الکلام من العلم» والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل العلم 
بغیر قلب؛ دو کی کی سس جو سی پوت 
في قوله تمالی : انار یبا في الا فتکوه هم فُلوبٌ یو یپا أ ءَانَان يمعو 
7 [الحج: .]٤١‏ حتى لم اک نا العين كما في كنات السوابق» فان سياق 
الکلام هنا في آمور غائبة وحکمة معقولة من عواقب الأمورء 7 ان 
فیها. ومثله قوله: ام صب أن ڪهم ينمت أو یقلت > [الفرقان: .]٤٤‏ 
وتتبین حقيقة الأمر في قوله : 4 ی کرت لك ل كان لم كلك او الى ال وهو 
شهید )€ [ق]. فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما رجل رأى 
الحق بنفسه فقبله فاتبعه» ولم يحتج إلى من یدعوه ٍلیه» فذلك صاحب القلب. أو 
رجل لم یعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من یعلمه ویبینه له ویعظه ویژدبه فهذا 
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آصفی ف: #ألَىَ المع وَهْوَ هید ©4)0؛ أي : حاضر القلب لیس بغائبه. كما قال 
مجاهد : «آوتی ي العلم وکان له ذكرى». (۹/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۱) 


ا الهوی قد یمترض 4 قبل معرفة الحق فیصده عن اننظر فیه» فلا يتين اله 
الحق» كما قیل: «حبك الشيء يعمي ویصم». فیبقی في ظلمة الأفكار. وکثیرا ما 
یکون ذلك عن كبر یمنعه عن أن يطلب الحق: هیک لا یه بالآينرة رم کر 
وم سكيد 69 [النحل]. وقد یعرض له الهوی بعد أن عرف الحق فیجحده 
ویمرض عنه. كما قال ربنا سبحانه فیهم: سارف عن ٤ای‏ الین یتگبروت فى 
اش بر الق وَإن يروا کل ءَايَو لا بوا با وَإن یروا سيل اد لا ند 
ے۔ے ہے ےہ تو 
© [الأعراف]. ثم القلب للعلم کالاناء للماء» والوعاء للعسل. والوادي للسیل 
كما قال تعالی : ان ين اس ما شالت اويه يقَدرما٭ الآية [الرعد: ۰۲۱۷ (۳۱۵/۹) 

34 في حديث کمیل بن زياد عن علي فان قال: «القلوب أوعية فخیرها 
أوعاها». وبلغنا عن بعض السلف قال: «القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله 
تعالى أرقها وأصفاها». وهذا مثل حسن؛ فان القلب إذا كان رقیقّا لينا كان قبوله 
للعلم سهلا يسيرّاء ورسخ العلم فيه وثبت وأثر. وان كان قاسیّا غليظًا كان قبوله 
للعلم صعبًا عسيرًا. ولا بد مع ذلك أن يكون زکیّا صافيًا سليمّاء حتى يزكو فيه 
العلم ويثمر ثمرا طيبّاء والا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث بث؛ أفسد ذلك العلمء 
وكان كالدغل في الزرع» إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب» 
ومذا بین لاأولي الأبصار: )۳10/۹( 

اه ] الحنيفية ملة إبراهيم تلا فان الحنف هو إقبال القدم ومیلها إلى آختها . 
فالحنف: المیل عن الشيء بالاقبال على آخر. فالدین الحنیف: هو الاقبال على الله 
وحده والاعراض عما سواه. (۹/ ۳۱۹ 
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!]| آعمال القلوب - التي قد تسمى «المقامات والأحوال» ۔ وهي من آصول 
الایمان وقواعد الدین: مثل/ محبة ال ورسوله. والتوکل علی اله ولغلاص الدين 
له» والشکر له والصبر على حکمه والخوف منه والرجاء له وما یتبع ذلك؛ اقتضی 
للك موق می ازست اھ هم آقل تا ناکما وکا هذا شتازن: 
فأقول: هذه الأعمال جمیعها واجبة على جمیع الخلق المأمورین في الأصل باتفاق 
أكمة الدین . (۵/۱۰ ۲ 


.| الظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور . والمقتصد: المودي 
لواب نفدو قفار ف المي راق 742 7 ESO aa‏ 
واجب ومستحب. والتارك للمحرم والمكروه. وان كان كل من المقتصد والسابق قد 
يكون له ذنوب تمحى عنه: ما بتوبة ‏ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين - وإما 
بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين 
ج71 ل و مھ ور ہت 


رر ےک 


له ولا هم يروت © ارت منوا وکانوا يتقور بت »4 [یونس]. فحد أولياء الله : 
هم المومنون 2 ولکن ذلك ینقسم إلى عام وهم المقتصدون./ وخاص وهم 
السابقون» وان كان السابقون هم أعلى درجات کالأنبیاء والصديقين . (۸٦/٦۔‏ ۷( 


ا الظالم لنفسه من أهل الإيمان؛ فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع 
أصحاب رسول الله پاٹ وأئمة الاسلام وأهل السْنّة والجماعة الذين يقولون: انه لا 
يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. )۷/۱۰( 


السلوك 1 چس 


] قال أئمة الإسلام؛ كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها». ومعنى قولهم: إن 
البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زيّن له 
سوء عمله فرآه حسنّاء فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن 
فعله سيئ ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب 
ويفعله. فما دام یری فعله حستا وهو سيئ في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة 
منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى بي من هدى 


دہ سے وطوائف من آهل/ البدع والضلال. (۹/۱۰ ۔ 6۰ 
یا من عمل ہما علم آورثه الله علم ما لم یعلم » کما قال تعالی: وون آ هسدوا 
ادهو هکی وَائْنهُمَ وه 8> [محمد]. (۱۰/۱۰) 


امن أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا لهواه فان ذلك يورثه الجهل 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح» كما قال تعالى: لا رَعُوا اع أله 
هم وت لا یی الوم OE‏ [الصف]. (۱۰/۱۰) 

×ے ] قال تعالی: اضما یلو جيذ ید تین ! کین جاتهم علد لین يها فی اما 
اتکی عند الو وما بعکم ئا إذا جات ل ومون ےا وأ نتم رم كما لے 
منوا يوه أول عرق ودره نی طنکنهم مهو 148 [الأنعام]. وهذا استفهام نفي 
وانکار؛ أي: وما یدریکم آنها إذا جاءت لا یؤمنونء وانا نقلب أفئدتھم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به آول مرة. على قراءة من قرأ «انها» بالکسر : تکون/ جزمًا بأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال 
من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وان من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها. (۱۰/ ۱۰ ۱۱) 
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ار ] كان بعض المشايخ إذا آمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ولا 
يشب قلبه أمره بالصدق. ولهذا كان یکثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق 
والاخلاص حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق: لا يتبعني. ويقولون: الصدق سيف الله 
في الأرض وما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما 
صدق الله عبد إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. والصدق والاخلاص هما في الحقيقة 
تحقيق الایمان والإسلام» فإن/ المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» 
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لد 
والفارق بین المؤمن والمنافق هو الصدق؛ فان آساس النفاق الذي یبنی عليه هو 
الکذب ؛ ولهذا إذا ذکر الله حقيقة الایمان نعته بالصدق» كما في قوله تعالی : ال 


الاب اما ہی ل م ويوا وک riê‏ أسلمتا6ه [الحجرات: ۱6] إلى قوله: برک الموْمنونَ 
ا منوا يل وسوی شم تم بابرا وَحَهَدُوا باتولهم وتشیهن في سيل ال وليك هم 
لسن 409 [الحجرات]. ل ۱۲ 

أي] ذکر تعالی أنه آنزل الکتاب والمیزان» وأنه آنزل الحدید لاجل القیام 
بالقسط ؛ ولیعلم الله من ینصره ورسله ولهذا کان قوام الدین بکتاب يهدي وسیف 
ینصر؛ وکفی بربك هاديًا ونصیرّا. والکتاب والحدید وان اشترکا في الانزال فلا 
يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث 9 حيث لم ينزل الاخر. حيث نزل الکتاب من الہ 
کما قال کک زيل الکتب بن أله اْمَرِيزٍ كي لی ٭ [الزمر]. وقال تعالی: 


وک کت ا یر ثم لت من لن حكر ر (©4 [هود]. وقال تعالی: ول 
نلق تب کے ير 4 [النمل]. والحدید آنزل من الجبال التي خلق 


فيها. )۳/1۰( 
ٍل] آما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة. )۳/۱۰( 
۱9 من لم يستسلم لله لله فقد استكبر» > ومن استسلم لله ولغيره فقد آشرك» وکل 
۰ من الكبر والشرك ضد الاسلام» والاسلام ضد الشرك والکبر . (۱۶/۱۰) 


۲ الاعمال الباطنة؛ کمحبة اف والاخلاص له والتوکل علیه والرضا عنه ونحو 
ذلك ؛ عن مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا یکون ترکها محمودا في حال 
أ (۱۰/۱۰) 


513 و ے پوپ ہے ا یہ مس7 یف 
تعلق بأمر الدین؛ کقوله تعالى: ولا تي هنوا ولا روا 7 لح او ہی مُؤْمِنِينَ 
نہک (آد عمران]. وقول 3 رن که و وہ ما کرو 9 


[التحل]. وقوله: : ود ینوا ل لصو لا رن ایک 
وقوله: ولا حر لی ناک ہے 5 [یونس 20ء وقوله: سوا عل ما فا 0 


ترا يمآ َاتَنَكُم4 [الحديد: ۰۲۲۳ وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه 7 یجلب منفعة 
ولا یدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا یأئم صاحبه 
إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب. (۱۰/۱۰) 


السلوك امع تق 
جج -__-__ شش ڪڪ ۷ ہے 


]٤‏ قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد علیه. فيكون محمودًا من 
تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة فى دینه وعلى مصائب 
ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور؛ من الصبر والجهاد وجلب 
منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 
وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به؛ كان 
مذمومًا عليه من تلك الجهةء وان كان محمودًا من جهة أخرى. وأما المحبة لله 
والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك» فهذه كلها خير محض وهي حسنة محبوبة 
فى حق كل أحد من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال: إن هذه 
المقامات تكون للعامة دون الخاصةء فقد غلط في ذلك إن آراد خروج الخاصة 
عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها کافر أو منافق. (۱۷/۱۰) 

[ ۱۵ إن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائمًا له والله تعالى يحب ويرضى ما 
هو الغاية المقصودة فى رضاه» ويحب الوسيلة تبعًا لذلك وإلا فكل مأمور به 


فمنفعته عائدة على العبد» وکل ذلك يحبه الله ویرضاه. (۲۰/۱۰) 
[ 13 ] الذي ظن أن التوکل من المقامات العامة ظن أن التوکل لا يطلب به الا 
حظوظ الدنياء وهو غلط؛ بل التوکل في الأمور الدينية أعظم . (۲۰/۱۰) 


|1۷ ] الزهد المشروع: هو ترك الرغبة فیما لا ینفع في الدار الآخرةء وهو 
فضول المباح التي لا یستعان بها على طاعة الله. كما أن الورع المشروع: هو ترك 
ما قد يضر في الدار الآخرة» وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا یستلزم ترکها 
ترك ما فعله أرجح منها؛ کالواجبات فأما ما ینفع في الدار الاخرة بنفسه أو يعين 
على ما ینفع في الدار الآخرة فالزهد فيه لیس من الدين. (۲۱/۱۰) 

|1۸ ] الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع. فان اشتغل بها عن 
فعل واجب أو [ترك]۳) محرم كان عاصیّاء والا کان منقوصًا عن درجة المقربین إلى 
درجة المقتصدين . )۲1/۱۰( 
1٩|‏ ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدرا 


(۱) في الأصل : «فعل» وعدلت حسب مفهوم السیاق. (ق) 


Au, |‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


فلا حاجة إليه» ون لم يكن/ مقدرًا لم ینفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال 
شرعًا وعقلا. وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به 
مضرة» وإنما هو عبادة محضة. وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض . 

وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضًا. وكذلك قول من قال: إن 
الدعاء إنما هو عبادة محضة. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن 
هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضًا 
تكون من العبد؛ ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي 
جعلها معلقة بهاء من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطیل الأعمال بالكلية. (۲۱/۱۰- ۲۲) 
الله سبحانه قد بیّن فى کتابه فی کل واحدة من : «الکلمات» و«الأمر» 
و«ا لارادة» و«الإذن» و«الکتاب» و«الحکم» و«القضاء» و«التحریم» ونحو ذلك. ما 
هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وآمره الشرعي» وما هو كوني موافق لمشینته 


الكونية . (۲/۱۰) 
ر ] قال في الامر الديني: «إإنَّ لله َأَمُر مدل وآلاشتن يتاي نی آشزتف>» 
[النحل: (٤/1۰) . ۲٩۰‏ 
یا قال في الكوني: ما امہ إا اد سیا أن ول لك کن تكرت ©4 
اا )۲/۱۰( 
یا قال في الارادة الدينية: نید اه بکم اسر ولا بيد یک السسْر» 
[البقرة: .]۱۸١‏ )۲/1۰( 
ےا قال في الإرادة الكونية: چو س الہ ما اَفْسَتَلوا وک آله يَفْعَلُ ما 
©< [البقرة] . (۲۶/۱۰) 
يا قال تعالى في الاذن الديني: ما تشر من ية آز سما يمد علق 
7 الله ور الْفَسِقِيتَ )6 [الحشر]. (۱۰/ 6۲۰ 
7یا قال تعالى في الكوني: #وَمَا هم باي بده من آحر الا باذن اَل 
002 ۲. (۲۵/۱۰( 


ہصح لم 0 


] قال تعالی في القضاء الديني : :لق رك آلا بدوا إل 6 الاسراء: 
۳۳ 4 آمر . (۲۵/۱۰) 


ا ويه “سه 
ات : ”مت 


ا ,۲۸ | قال تعالی في الكوني : فقضدهن سَبْعَ سات فی بَومَان 4 [فصلت: ۰۲۱۲ (۲۵/۱۰) 
8 لد که رت دلت لم هيم الال یلا ما بن علي 
کے لی امد وش حزم ا لله کی ما برد 469 [المائدة]. وقال تعالی: یرک 152 


َه نک يته [الممتحنة: .]٠١‏ ۲۰/۱۰ 
ا قال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: «فلن أب الات حى ید لیے إن 
آز مک الد لی نے أبن 6 [یوسف]. (۲۰/۱۰) 
لن نال ضا في التحریم الديني: حرمت یک امه وم وم رر » 
[المائدة: ۰۲۳ # حرمت علیکم عم امه شک و اگ الآية [النساء: ۲۳]. )٦٦/٦۰(‏ 
تال تحالی في العحریم الکوني: ال ها من علخ انون سنا 
وک فى الْأَرَضْ» [المائدة: .]٢٢‏ ۲۰۸۱۰ 
كیا قال تعالى في الكلمات الدينية: وذ ات کیت تم بكب مره 
[البقرة: 03/1١ .]١١١‏ 
£ ع قال تعالى في الكونية: «وکنّت كلمت ریک الحسق عى ب اسر یل یا 
وج [الأعراف: ۰۲۱۳۷ )1/1۰( 


[ ۳۵ | المقصود هنا: أنه وه بیّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة 
وشقاوة. پیسرون لها بالاعمال التي یصیرون بها إلى ذلك» كما أن سائر المخلوقات 
كذلك: فهو سبحانه یخلق الولد وسائر الحیوان في الارحام ہما بقدره من اجتماع 
الأبوين على النکاح واجتماع الماءین في الرحم. فلو قال الانسان: آنا آتوکل ولا 
أطأ زوجتي» فان کان قد/ قضي لي بولد وجد. والا لم یوجد ولا حاجة إلى وطء؛ 
كان أحمق. بخلاف ما إذا وطی وعزل الماء فان عزل الماء لا یمنع انعقاد الولد إذا 
شاء الله؛ إذ قد یسبق الماء بغیر اختیاره. (۲۱/۱۰ - (YY‏ 

| ۳۷ ] إن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير أبوين» كما 
خلق آدم ومن خلقه من أب فقطء كما خلق حواء من ضلع آدم القصيرء ومن خلقه 
من أم فقطء كما خلق المسیح ابن مریم 8 لکن خلق ذلك بأسباب آخری غير 
معتادة . (۲۷/۱۰) 


جام ححصم 


,۳۷| قد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث 
الود اك (۲۹/۱۰) 


پ 3۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


بح و نیا 
| ۳۸] الکرامة لزوم الاستقامف وآن/ الله لم يكرم عبده بکرامة أعظم من موافقته 
فیما یحبه ویرضاه. (۲۹/۱۰ ۰ ۳۲۰) 
یا إن الحرص على ما ینفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو 
طاعة الله . ۳۱/۱۰( 
|| كل ما یستعان به على الطاعة فهو طاعة ون کان من جنس المیاح. 


کہ کیو 


)۳۱/۱۰( 
ایا قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب 
سبحانه الذي آمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم 
لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله 
والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور . (۳۲/۱۰) 

ای قال بعض السلف: من سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على الله . 


)۳/1۰( 
٢ا‏ روي أن حملة العرش نما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة 
إلا بالل . )۳/1۰( 


يي ے 5 8 5 7 7 
3 قسم ثان: پشهدون ربوبيه الحق وافتقارهم إليه ویستعینود به؟ لكن على 
أهوائهم وآذواقهم غير ناظرین إلى حقيقة آمره ونهیه » ورضاه و غضبه ومسته » وهذا 
حال كثير من المتفقرة والمتصوفة» ولهذا كثيرًا/ ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون 
بها في الوجود ولا یقصدون ما يرضي الرب ویحبه» وكثيرًا ما يغلطون فیظنون أن 
أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية» 
التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرًا وباطًا. وهؤلاء كثيرًا ما 
يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق؛ بل كثير منهم يرتد عن 
الإسلام ؛ لن العاقبة للتقوی» ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقین» فهم 
يقعرن في بعض ما وقع المشركون فيه: تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في 
الاحتجاج بالقدر على الأمر . وال تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة 
«الأنعام» و«الأعراف» ذکر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة. (۳۳/۱۰ ۰ (e‏ 


[ 6 ] من ظن التوکل من مقامات عامة آهل الطریق؛ فقد غلط غلا شديدًا. 
(۳۵/۱۰) 
لی من كان توکله على الله ودعاژه له هو في حصول مباحات فهو من العامق 
وان کان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوکل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن آعرض عن التوکل فهو عاص لله 
ورسوله؛ بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة.  )"5/٠١(‏ 
E‏ قد ذكر الله هذه الكلمة: «حسبي الله» في جلب المنفعة تارة» وفي دفع 
المضرة أخرى. فالأولى: في قوله تعالى: ولو تم روا مآ ءَاتَدمّۂ أله ورشولة 
وقالوا حَسَيْسَا أله مبوییتا أله من مَصلہ وَرَسُولْث» الآية [التوبة: ۰4]. والثانية: في 


سس س ۳ 


7 ده ہر کر سر پل ص2 1 سم ر ہصح سو ورو > ر سے رو سرے وع 
قوله: رن قال لهم الاش إِنَّ الاس قد جَمَعَْا لک َتوه فَرَادهم يسنا وقالوا حسبتا 


ال ونم الْوَحكيلٌ 409 [آل عمران]. (۳/۱۰ ۰ ۳۷) 
| ۶۸ الرضا والتوکل یکتنفان المقدور فالتوکل قبل وقوعه. والرضا بعد 
و (۳۷/۱۰) 


وفوعۂ . 
یما یکون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا؛ ولهذا کان 
طائفة من المشایخ یعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء؛ فإذا وقع انفسخت 
عزائمهم . (۳۷/۱۰) 
6 کره للمرء أن یتعرض للبلاء؛ بأن یوجب على نفسه ما لا یوجبه الشارع 
عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك» أو يطلب ولایةء أو يقدم على بلد فيه طاعون. 
(۳۸/۱۰ 
أ ] الانسان لا ينبغي له أن یسعی فیما یوجب عليه أشياء ویحرم عليه آشیای 
فیبخل بالوفاء كما یفعل کثیر ممن یعاهد الله عهودًا على أمورء وغالب هولاء 
یبتلون بنقض العهود. (۳۸/۱۰) 
| 6۲ ] كان الصبر واجیّا باتفاق المسلمین على آداء الواجبات وترك المحظورات. 
ویدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن یجزع فيهاء والصبر عن اتباع آهواء 
التفوس فیما نهی الله عنه. وقد ذكر الله الصبر في کتابه في آکثر من تسعین موضعًا 
وقرنه بالصلاة في قوله تعالی: انیا باس ماو وا لک الا عل این 
€ [البقرة]. )۳۹/۱۰( 


ا ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
”نو E‏ 

ا الامامة في آندین موروثة عن الصبر والیقین» بقوله: «وحانا منم یمه 
بر او تا a‏ وکانوا نينا هون 4069 [السجدة]. فان الدین كله 
بالحق وعمل بهء والعمل به لا بد فيه من الصبر؛ بل وطلب علمه یحتاج إلى الصبرء 
كما قال معاذ بن جبل وله : «علیکم بالعلم» فان طلبه لله عبادق ومعرفته خشيةء 
والبحث عنه جهاد. وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقة؛ ومذاکرته تسبیح. به یعرف الله 
ويعبد» وبه يمجد الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامّاء یجعلهم للناس قادة وأئمة 
يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم». فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في 
الجهاد من الصبر. )۳4/۱۰( 

|5 لا ينال الهدی إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر . (۰/۱۰) 

[ 6 ] آما الرضا: فقد تنازع العلماء والمشایخ من أصحاب الامام أحمد وغیرهم 
في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولین: فعلی الاول: یکون من 
آعمال المقتصدین. وعلی الثاني: یکون من آعمال المقربین . ۰/۱۰ 

[ 57 لم یجی في القرآن الا مدح الراضین. لا إيجاب ذلك» ومذا في الرضا 
بما يفعله الرب بعبده من المصائب؛ کالمرض والفقر والزلزال. )41/1( 
[ 6۷ ] آما الرضا بما آمر الله به؛ فأصله واجب» وهو من الایمان. )41/٠١( ٠‏ 
6۸ ] أما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصیان؛ فأكثر العلماء يقولون: 
لا یشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتھاء فان الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبهاء 
ولذ و وقضاها . )4۲/۱۰( 
64] قالت طائفة: ثرضی"" من جهة كونها مضافة إلى الله خلقّاء وتسخط من 
جب كرا مضافة إلى العبد فعلا وکسبّا . وهذا القول لا ینافی الذي قبله؛ بل هما 
يعودان إلى أصل واحد: وهو سبحانه نما قدر الأشياء و فهي باعتبار تلك 
الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة؛ إذ الشيء الواحد 
يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر؛ كما في الحديث الصحيح: 
ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه). (۲/۱۰) 


)١(‏ أي: المنهيات. 


اسو سیب یب ی ۷۳ كع 


لیک نبيّنا محمد يي هو صاحب لواء الحمد. وأمته هم الحمادون الذین 
پحمدون اللہ على السراء والضراء. (۳/۱۰) 
ل53 قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» فمن 
قضي له بالتوبة کان كما قال سعيد بن جبیر: «إن العبد لیعمل الحسنة فیدخل بها 
النار. وان العبد لیعمل السيئة فیدخل بها الجنة»؛ وذلك أنه يعمل الحسنة فتکون 
نصب عينه ویعجب بهاء ویعمل السیئة فتکون نصب عبنه فیستغفر الله ویتوب إليه 
منها . (۵/۱۰) 
لی إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له فکیف مع الرضاء ولهذا جاء في 
الحدیث : «المصاب من حرم الثواب». )7/1۰( 
یں لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط مع أنه لا فائدة فيه» فقد یکون في 
مضرة» لکنه یعفی عنه إذا لم يقترن به ما یکرهه الله. (15/۱۰) 
البکاء على المیت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافي 

الرضا؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه» وبهذا يعرف معنى قول النبي و لما 
بكى على الميت وقال: (إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء). (۱۰/ 4۷ 
9 ] محبة الله ورسوله من آعظم واجبات الایمان وأکبر أصوله وأجل قواعده؛ 
بل هي أصل کل عمل من آعمال الایمان والدین» كما آن/ التصدیق به أصل کل قول 
من آقوال الایمان والدین؛ فان کل حركة في الوجود [نما تصدر عن محبة: ما عن 
محبة محمودق أو عن محبة مذمومة. (1۸/۱۰- 6۹4( 
لو إخلاص الدین لله هو الدین الذي لا یقبل الله سواہ وهو الذي بعث به 
الاولین والآخرين من الرسل وآنزل به جمیع الکتب واتفق عليه آئمة أهل 
الإیمانء وهذا هو خلاصة الدعوة النبویةء وهو قطب کے الذي تدور عليه رحاه. 
قال اتا «اتََزِيلٌ الكتب من ال العزيز تیر © لا زا اك الكتب بات 
اب اه عيضا له الت © ألا به الب لي کیش [الزمر]. والسورة كلها عامتها في 
هذا 7 EAD‏ 
| 1۷ ] إن سلطان الشیطان وإغواءه إنما هو لغیر المخلصین. (۵۰/۱۰) 


سس ۳ 
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:لاه 


ا طقل يما لكين 40 [الكافرون]. فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الارادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. (/04) 
ا فل هو ال كد (40 [الإخلاص]. فمتضمنة للتوحيد القولي العملي. 

)04/۱۰( 
] لا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع 
من الشركة العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين 
المعدومات كما يسوي المعطلة بینه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا 
تستلزم مدخا ولا ثبوت کمال. (۵۵/۱۰) 
[ ۷7 ] اليهود كثيرًا ما یعدلون الخالق بالمخلوق ویمثلونه بەء حتی یصفوا الله 
بالعجز والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزیهه عنها» وهي من 
صفات خلقه والنصاری كثيرًا ما یعدلون المخلوق بالخالق حتی یجعلوا في 
المخلوقات من نعوت الربويبة وصفات الإلهية» ویجوزون له ما لا یصلح إلا 
للخالق به عما يقول الظالمون علوا کبیرا. 00/1۰7( 
العبادة تتضمن كمال الحب ونهایته وکمال الذل ونهایته؛ فالمحبوب الذي 
ہے يذل له لا یکون معبوداء والمعظم الذي لا يحب لا یکون معبودا . 
GAD‏ 
| ,7۴] النصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة. وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به 7 
العبد. والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كن َابَاوكُ وَأتآوْكم 
مودک وازونتر و عشي الاية [التوبة: 14؟]. )0۷/1۰( 
ان المحب يحب ما يحب محبوبه» ویبغض ما یبخض محبوبه» ويوالي من 
يواليه ويعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه ویغضب لغضبه. ويأمر ہما یأمر به وینهی 
عما ینهی عنه. فهو موافق له في ذلك. وهولاء هم الذین یرضی الرب لرضاهم 
ویغضب لغضبهم؛ إذ هم [نما يرضون لرضاه ویغضبون لما یغضب له كما قال 
النبي که لأبي بكر في طائفة فیهم صهیب وبلال: «لعلك أغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد آغضبت ربك». )0۸/1۰( 
[ر۷8] في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: الا يزال عبدي يتقرب إلي 


بالنوافل حتی آحبه. فإذا آحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره الذي یبصر 
به» ویده التي یبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء فبي یسمع وبي یبصر وبي 
يبطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعیذنه. وما ترددت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المومن» یکره الموت وأنا آکره 
ی۶ی "۶ سبحانه أنه یتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده/ ویکره ما یکرهه. وهو یکره الموت فهو یکره كما 
قال : «وآنا آکره مساءته»؛ وهو سبحانه قد قضی بالموت. فهو يريد أن یموت. 
فسمی ذلك ترددا . (۵۸/۱۰ - 04( 

إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورا؛ لم یکن السکران 
معذورًاء وان کان لا یحکم بکفره في آصح القولین» كما لا يقع طلاقه في أصح 


EST 


القولین . (۲۰/۱۰) 
[ ۷۷] من المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض آعداءه. ولا 
بد أن ر يحب ما يحبه من جهادهم . (1۰/۱۰) 


المحبة» كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود؛ وهم 
الذین لا یخافون من یلومهم على ما يحب الله ویرضاه من جهاد آعدائی فان الملام 
ولیس من المحمود الصبر على هذا الملام؛ بل الرجوع إلى الحق شیر من التمادي 


في الباطل . ۱۰( 
ا ۷5 ] الجنة هي الدار الجامعة لکل نعیمء وآعلی ما فیها النظر إلى وجه الله. 

(۳/1۰) 

لري عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلًا؛ فهذا ممتنع وان تخيله بعض 

الغالطين من النساك. )1۳/1۰( 

[ ۸۱ ] العبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. )۳/۱۰( 

کی الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السْنّة والحديث وجميع مشايخ الدين 


المتبعون وأئمة التصوف: آن اللہ سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل هى أكمل 


۳ 00 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
جچہ ۱ 

محبة فانها كما قال تعالی: ظوَالِنَ اما أَسَدٌ ُا کیچ [البقرة: ۰۲۱5۵ وکذلك هو 
سبحانه يحب عباده الممنین محبة حقيقية. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من 
الطرفین زعمّا منهم أن المحبة لا تکون إلا لمناسبة بین المحب والمحبوب» وأنه لا 
مناسبة بین القدیم والمحدث توجب المحبة وکان آول من ابتدع هذا في الاسلام 
هو الجعد بن درهم. ۹/۱۰ 


ایا الخُلَّة أخص من مطلق المحبةء بحيث هي من کمالها وتخللها المحب 
حتی یکون المحبوب بها محبوبًا لذاته لا لشيء آخر. إذ المحبوب لشيء غیره هو 
مؤخر في الحب عن ذلك الغیر» ومن کمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها 
المحب. ففیها كمال التوحید وکمال الحب. فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغیر» 
بحيث یکون المحبوب محبوبا لذاته/ محبة لا یزاحمه فیها غيره» وهذه محبة لا تصلح 
إلا لله فلا يجوز أن يشركه غیره فیما یستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته. وکل 
ما يحب غيره إذا كان محبوبًا بحق فانما يحب لأجله» وکل ما أحب لغيره فمحبته 
باطلة» فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك؛ 
فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبًا لذاته ینکر مخاللته. وكذلك أيضًا إن 
آنکر محبته لأحد من عباده فهو ینکر أن يتخذه خلیلا» بحيث يحب الرب ويحبه 
العبد على آکمل ما يصلح للعباد. (۱۸/۱۰۔ )٦۹‏ 

[ ئا محبة القلب للبشر على طبقات: آحدها: العلاقة: وهو تعلق القلب 
بالمحبوب. ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه. ثم الغرام: وهو الحب اللازم. 
ثم العشق. وآخر/ المراتب هو التتيّم : وهو التعبد للمحبوب» والمتيم: المعبود؛ 
وتیم الله : عبد الله ؛ فان المحب يبقى ذاكرًا معبدّا مذللا لمحوبه. (۷۰/۱۰۔ الا 
۱ ] المجاز لا بطلق إلا بقرينة تبين المراد ومعلوم أن ليس في کتاب الله وسنة 
رسوله ما ينفي أن یکون الله محبوبّاء وأن لا یکون المحبوب إلا الاعمال؛ لا في 
الدلالة المتصلة ولا المنفصلة؛ بل ولا في العقل أيضًا. (۷۱/۱۰) 

لی من علامات المجاز صحة إطلاق نفیه» فیجب أن يصح اطلاق القول : 
بأن الله لا یُجب ولا يحب كما أطلق امامهم الجعد بن درهم: أن الله لم یتخذ 
إبراهيم خلیلا» ولم يكلم موسی تكليمًا. ومعلوم أن هذا ممتنع باجماع المسلمین 


7 ->ِء د ج بح س ى ۱۰ oV‏ 


وی دلالة الا على أن هذا ليس مجاژا؛ بل هى حقيقة. )۷1/۱۰( 


میرن 


تفسیرها بمجرد محبة العمل له. (۷۱/۱۰۔ (V۲‏ 


3 


یعرف في اللغة؛ لا حقيقة ولا مجاژا؛ فحمل الكلام عليه تحریف محض أيضًا. 
(۷۲/۱۰) 


٩‏ من القواعد الكبار: أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبًا مرادًا لذاتهء كما 
لا يجوز أن يكون غير الله موجودًا بذاته؛ بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود 
الذي ي يستحق أن يحب لذاته. ویعظم لذاته كمال المحبة والتعظیم . ۷۲/۱۰ 
۳ سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن 
إليه وتنتهي إليه الا اللہ وحده وآن کل ما آحبه المحبوب من مطعوم وملبوس 
ومنظور ومسموع وملموس یجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئًا سواه» ويحب آمرا 
غیره یتألهه ویصمد إليه ویطمئن إليهء ویری ما يشبهه من هذه الاجناس . ولهذا 
قال الله تعالی في کتابه: #آلا يزكر ان تعن اقب لہ [الرعدا. ‏ ۷۲/۱ 

[ ۱ ] اتفة : س اہ ل علو مس تس ای سم سر 
- صلوات الله عليهما وسلامه -: أن أعظم الوصایا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
وتصدك وهذا هو حقبقة الحنيفية ملة [براهیم التي هي أصل شريعة التوراة والانجیل 
والقرآن. وإنکار ذلك سی ھ2 والصابئین آعداء إبراهيم الخلیل ومن 
وافقهم على ذلك؛ من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن ھؤلاء؛ وظهر ذلك 
في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. (۱۰/ (VT‏ 

| ؟5] قد دل الکتاب والسّنّة واتفاق سلف الأمة: على أن الله يحب ویرضی ما 
مر بفعله من واجب ومستحب. وان لم يكن ذلك موجوڈاء وعلى أنه قد يريد وجود 
أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال؛ كالفسق والكفر. وقد قال الله تعالى: 
وواه لا بمب الاد وه [البقرة]. وقال تعالى : ولا ری یاو اکٹ رک [الزمر: 

72 وک ی العناة و وقد تبیّن أن ذلك هو أصل 
آعمال الایمان ا اوآ والتابعين لهم 


زر 9۷۸ التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


بإحسان نزاع فى ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من 
آنواع العبادات الشرعیة؛ كالعرفان الإيماني 000 الفرقاني . قال تعالى: نك 


اوتا لك رکا ین ادا ما کت ری ما الْككبُ ولا الْايِسَنُ» [الشورى: ]٤٥‏ إلى آخر 
السورة. (۷۵/۱۰) 


ارگ لما طال الآمد صار في طواتف المتکلمة من المعتزلة وغیرهم من ینکر 
هذه المحبة» وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع 
الحدیث ؛ كالتغبير وسماع المكاء والتصدية» فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه 
تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب» بحيث يصلح لمحب 
الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان» كما يصلح لمحب 
الرحمن . )۷1/1۰( 


انی یج 


| الذي عليه محققوا المشایخ: أنه كما قال الجنيد كاث: من تكلف السماع 
7 به» ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك: أنه لا يشرع الاجتماع لهذا 
السماع المحدث ولا يؤمر به» ولا يتخذ ذلك دینا وقربة» فإن القرب والعبادات إنما 
تؤخذ عن الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم -. ۷۹/۱۰ 

]ان اقتصادًا في سبیل وسُنّة خير من اجتهاد في خلاف سبیل وسُنَّة؛ 
فاحرصوا أن تکون آعمالکم اقتصادّا واجتهادًا على منهاج الأنبياء وستتهم. (۷۷/۱۰) 
۹1 ] لم يكن في القرون الثلائة المفضلة التي قال فیها النبي ی : «خير القرون 
قرني الذي بعثت فيه ثم الذین يلونهم ثم الذین یلونهم» لا في الحجاز ولا في 
الشام» ولا في اليمن ولا في العراق» ولا في مصر ولا في خراسان؛ آحد من أهل 
الخیر والدین یجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب» ولهذا کرهه الائمة 
کالامام آحمد وغیره» حتی عله الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: «خلفت 
ببغداد شيا أحدثه الزنادقة یسمونه التغبیر» یصدون به الناس عن القرآن»./وآما ما لم 
یقصده الانسان من الاستماع فلا یترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الائمة؛ ولهذا إنما 
یترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع؛ فالمستمع للقرآن یثاب عليه 
والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك؛ إذ الأعمال بالنیات . وکذلك ما 
ینهی عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم یضره ذلك» فلو 


السلوك آ۱ ۹ب۷ 


سمع السامع بينًا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود. وأزعج قاطنه المحبوب» 
أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه» وكان المحمود الحسن حركة 
قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه الله . (۱۰/ ۷۷۔ (VA‏ 

یا كان عمر بن الخطاب وله يقول لابي موسی الأشعري: «يا آبا موسی 
ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون ویبکون». وكان أصحاب محمد بل إذا اجتمعوا 
آمروا واحدّا منهم أن يقرأ القرآن» والباقي یستمعون . (۸۰/۱۰) 

[ 52 ] السماع من المواجید العظیمة. والأذواق الكريمة» ومزید المعارف 
والأحوال الجسيمة» ما لا یتسع له خطاب ولا بحویه کتاب» كما أن في تدبر القرآن 
وتفهمه من مزید العلم والایمان ما لا يحيط به بیان. )۸1/1۰( 
4 کان المشایخ المصنفون في السّنّةَ یذکرون في عقائدهم مجانبة من یکثر 
دعوی المحبة والخوض فیها من غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه 
طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والاعمال أوجب انکار 
طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالکلية . (۸۲/۱۰) 
لل ] کثیر ممن يدعي المحبة هو آبعد من غيره عن اتباع السُنَةَ وعن الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللہ ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل 
لطريق المحبة من غيره؛ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لب 
وهذا خلاف ما دل عليه الکتاب والسيئّة. (۸۳/۱۰) 

[ 1-1 ] أصل المحبة هو معرفة اللہ ل ولها أصلان: آحدهما: وهو الذي يقال 
له: محبة العامة؛ لأجل إحسانه إلى عباده» وهذه المحبة على هذا الأصل لا ینکرها 
آحد. فان القلوب مجبولة على حب من آحسن إليها وبغض من آساء إليهاء والله 
سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة فانه المتفضل بجمیع النعم وان جرت 
بواسطهة . (۸:/۱۰) 


کر 


گیل ] المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه» فما أحب 
العبد فى الحقيقة إلا نفسهء وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب 
فى الحقيقة إلا نفسه . وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هى المشار إليها 


TOE‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ب‌قوله بي : «آحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله» وأحبوا آهلي 
بحبي» والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا 
إحسانه إليه , )845/١(‏ 

| 3-۳] قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكرء وذلك لا يكون إلا على 
نعمته. وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو ہما يستحقه لنفسه سبحانه . / فكذلك 
الحب. (۸6/۱۰- (Ao‏ 
:)ا لاصل الثاني فيه: هو محبته لما هو له أهل. وهذا حب من عرف من الله 
ما یستحق أن يحب لأجله» وما من وجه من الوجوه التي یعرف الله بها مما دلت 
عليه أسماؤه وصفاته؛ الا وهو یستحق المحبة الکاملة من ذلك الوجه» حتی جمیع 
مفعولاته؛ إذ کل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل. ولهذا استحق أن یکون محمودا 
على كل حال» ويستحق أن يحمد على السراء والضراء. وهذا أعلى وأكمل» وهذا 
حب الخاصة. (۸۸/۱۰) 

6 مما ينبغي التفطن له: أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما 
يظن في محبة غيره» مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب» ونحو 
ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس» حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به 
في حب من يصد ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من يتقرب إليه» وان غلط في ذلك من 
غلط من المصنفين في رسائلهم؛ حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله؛ 
بل لله الحجة البالغة. ۸/۱۰ 

3] العبد دائما بين نعمة من الله یحتاج فیها إلى شکرء وذنب منه یحتاج فيه 
إلى الاستغفارء وکل من هذین من الأمور اللازمة للعبد دائمّا فانه لا یزال يتقلب 
في نعم الله وآلائه» ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. (۸۸۸/۱۰) 

| 3:۷] قد أمر الله نبیّه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده» وأتى بما 
2 الله به مما لم يصل إليه آحد غیره» فقال ہو لدا جآء نصر ال وه 
© ورایت الاس يوی في وین ال قوب © میم مد ریک واستنفه رکه 
ےت وا €6 [النصر]. ولهذا كان قوام الدين بالتوحید والاستغفار؛ كما قال الله 
EE‏ جل كتث أيكت :تق 2 فیک ون نة کر خر © الا ننا إل آله ی 
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260 ہہ یں ہ2 ٭‎ Ke کے شضس ہ کے مک مر‎  > 
. لک ین پر ویر () وان استغفروا ريك مر ترا اه با معا حستًاڳه [هود]‎ 
)۸۹/۸۰( 


© فصل: آمراض القلوب وشفاوها #8 

3 مرض القلب هو نوع فساد یحصل له يفسد به تصوره وارادته» فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتی لا يرى الحق. أو یراہ على خلاف ما هو علیه 
وارادته بحيث یبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. فلهذا یفسر المرض تارة 
بالشك والریب» كما فسر مجاهد وقتادة قوله : فى فلویهم كر [البقرة: 4۲۱۰ آي: 
شك. وتارة یفسر بشهوة الزناء كما فسر به قوله: فطع الى فى تیه مرش 
[الأحزاب: ۳۲]. )۳/1۰( 

ارك ] مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قرّت مرضه» وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من/ آسباب صلاحه وشفائه . (۱۰/ :۹ - 40( 

لع( لا إن القلب الصحیح لو تعرضت له المرأة لم یلتفت إليها بخلاف القلب 
المریض بالشهوة. فانه لضعفه یمیل إلى ما یعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض . والقرآن شفاء لما في 
الصدور ومن في قلبه آمراض الشبهات والشهوات ففیه من البینات ما يزيل الحق 
من الباطل فیزیل آمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والادراك بحیث یری 
الاشیاء على ما هي عليه» وفیه من الحکمة والموعظة الحسنة بالترغیب والترهیب 
والقصص التي فیها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فیرغب القلب فیما ینفعه ویرغب 
عما یضره فیبقی القلب محیّا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مریدّا للغي مبغضًا 
للرشادء / فالقرآن مزیل للامراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتی یصلح القلب» 
فتصلح إرادته ویعود إلى فطرته التي فطر علیها» كما یعود البدن إلى الحال الطبيعي» 
ويغتذي القلب من الایمان والقرآن بما يزكيه ویژیده» كما يغتذي البدن بما ینمیه 
ویقومه» فان زكاة القلب مثل نماء البدن. (1۰/ 40 _ 47( 


۱۱ القلب یحتاج أن یتربی فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح كما یحتاج البدن 


)١(‏ آخر التحفة العراقية. 


۸۷ ۲ التهذيب والتذضیب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


أن یربی بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما یضرہہ فلا ينمو البدن الا 
باعطاء ما ینفعه ومنع ما یضر كذلك القلب لا يزكو فينموء ویتم صلاحه إلا 
e‏ ینفعه ودفع ما یضره» وکذلك الزرع لا یزکو إلا بهذا. )67/1۰ 

1ا التزكية جعل الشيء زكيًا: إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبرء/ كما 


مس و 


جات "عدلته إذا جعلته عدلا في نفسهء أو في اعتقاد الناس. قال تعالی : فلا نکر 
نم 6 [النجم: ۲ أي: تخبروا بزکاتھاء وهذا غير قوله: د الم من کرک ®4 
[الاعلی]. ولهذا قال: هر ال بن ال ل [النجم]. وکان اسم زینب برةء فقيل : 
فسماها رسول الله و زینب. (۹۷/۱۰۔ (4A‏ 
ا جمیع الذنوب یکون الرجل فیها ظالمًا لنفسه» والظلم خلاف العدل فلم 
قال على نفسه؛ بل ظلمها. فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم 
العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه 
فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما کسیٹ وعلا 
۰ [البقرة: ٢۲۸]۔‏ )4۸/1۰( 
: إن للحستة لنورّا في القلب» وقوة في البدن» وضیاء 
ی وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وان للسیئة لظلمة في/ القلب» 

سوت في الوجه ووهتا في البدن ونقصًا في الرزق وبغضًا في قلوب الخلق. 
۱ ۱ ۱ تو 


القلب هو حیاته واستنارته» قال ا 7 ما 7ئ رت 7 و نمشی 
بیه نی الثاين کے لاق اسب یی بارج ئا رک4 [الانعام: ۰۲۱۲۲ لذلك 
ES‏ وموتها وظلمتها في غير موضع . ۱۰۰/۱۰ 


کک 


حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم؛ لها سمع وبصر وهي 


تأكل وتشرب وتنکح» ولهذا قال تعالى : مل ار كرا گل 1+ عق 5 لا 
ما دا رَد که [البقرة : ۱ فشبّههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا 


تسمع إلا نداء. (۱۰:/۱۰) 


السلوك چو رت 


نا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون کثیرون في کل زمان» 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. )۱۰١٠/٠١(‏ 
الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وکفر وان کان معه ایمان. (۱۰۰/۱۰) 
| ,19 ] قال ابن أبي ملیکة: «آدرکت ثلائین من أصحاب محمد يي كلهم یخاف 
النفاق على نفسه». (۱۰۲/۱۰) 


سے 


[ 1۲۰] القرآن والشّنّة إنما تذکر فیهما الأمور العامة الكلية؛ لا يمكن غير ذلك؛ 
لا تذكر ما یخص به كل عبد. ولهذا آمر الانسان في مثل ذلك بسوال الهدی إلى 
الصراط المستفيم: والهدی الی الصراط سی سا هذا کله.. یتناول التعریف 
بما جاء به الرسول مفصلاء ویتناول التعریف بما یدخل في آوامره الکلیات» ویتناول 
إلهام العمل بعلمه. فان مجرد العلم بالحق لا یحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. 
6 

اما الذين هداهم الله من هذه الأمة حتی صاروا من أولياء الله المتقين؛ كان 
من أعظم أسباب ذلك: دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة» مع علمهم بحاجتهم 
وفاقتهم إلى الله دائمًا في أن يهديهم الصراط المستقيم. فبدوام هذا الدعاء والافتقار 
صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: «ليس بين العبد وبين 
ربه طريق أقرب إليه من الافتقار». وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى 
حصول الهدى فيه في المستقبل» وهذا حقيقة قول من يقول: ئیّتنا واهدنا لزوم 
الصراط . (۱۰۸/۱۰) 
ڑا الناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في کل 
صلاق فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليهء وإذا حصل الهدى إلى الصراط 
المستقیم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. (۱۰۹/۱۰) 
أ ۴؟1] الحیاء مشتق من الحياة؛ فإن القلب الحي یکون صاحبه حیّا فيه حیاء یمنعه 
عن القبائح» فان حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ولهذا قال 
النبي لا : «الحیاء من الایمان». (۱۰۹/۱۰) 
آ ےڑا إن الحي یدفع ما یژذیه؛ بخلاف المیت الذي لا حياة فيه فإنه یسمی 
وقححاء والوقاحة الصلابة» وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياةء فإذا کان وقحًا يابسًا 
صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض/ 


٣ك‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


اليابسة لا يؤثر فیها وطء الاقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا کان الحي بظهر 
عليه التاثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبح» بخلاف الوقح الذي لیس بحي فلا 
حیاء معه ولا إيمان یزجره عن ذلك. فالقلب إذا کان حیّا فمات الانسان بفراق روحه 
بدنه؛ کان موت النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة» بمعنی زوال حیاتها 


عنها . (۱۰/ ۰-۱۰۹ ۱۱۰) 
۵ قال تعالی : ولا مس الین متلا ف سل ۳ 3 بل لاہ [آل عمران: 
۹. مع آنهم موتی داخلون في قوله: 60 ی ره [آل عمران: ۰۲۱۸۰ 


رور مک و ھ2 


وفي قوله: ولك یت وم م کش 6 [الزمر]. n‏ می اليك اڪ ثم 
ا ثد ميك [انمي: 0 فالموت القت غير الموت المنفی. المثبت هو 
فراق الروح البدن؛ والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. وهذا كما آن 
الوم أخو الموت» فيسمى وفاة ويسمى موتّ وإن كانت الحياة موجودة فیهما . 
۱۰/۱( 


[ 1۳۷ من آمراض القلوب الحسدء كما قال بعضهم في حدّه: «إنه أذى يلحق 
بسبب العلم بحسن حال الأغنياء». فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لان الفاضل 
يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس: «إنه تمني زوال النعمة عن 
المحسود؛ وان لم يصر للحاسد مثلها». بخلاف الغبطة: «فإنه تمني مثلها من غير حب 
زوالها عن المغبوط». والتحقيق: أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن 
حال المحسود؛ وهو نوعان: أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقّا فهذا هو الحسد 
المذموم» وإذا أبغض ذلك فانه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا في 
قلبه» ویلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها؛ لکن نفعه/ زوال الألم 
الذي كان في نفسه» ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه» وهو راحة» وأشله 
كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق؛ فان بغضه لنعمة الله على عبده 
مرض؛ فان تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك 
النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معین؛ لکن نفسه تكره 
ما أنعم به على النوع. ولهذا قال من قال: إنه تمني زوال النعمة» فإن من كره النعمة 
على غيره تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني: أن یکره فضل ذلك الشخص عليه فيحب 
أن يكون مثله أو أفضل منه» فهذا حسد. وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبي 4لا 


حسدًا في الحدیث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر ويا أنه قال: ۷۷۸ حسد 
إلا في ائنتین : رجل آتاه اللہ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل آتاہ الله مالا 
وسلطه على هلکته في الحق». ۱ (١۱۱۱/۱۔‏ ۱۱۲) 
359] إن قيل: إِذَا لم سمي حسدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا 
الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك 
الغير لم يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ 
لانه كراهة تتبعها محبة. (۱۰/ ۱۱۳) 
2ا من أحب أن ینعم الله عليه مع عدم التفاته إلى آحوال الناس؛ فهذا لیس 
عنده من الحسد شيء . )1۳/1۰( 
55 يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمى المنافسة فيتنافس الاثنان 
في الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذه؛ وذلك لكراهية أحدهما أن 
یتفضل اغليه الاشرے كما یکره المستبقان کل منهما آن بسبقه الخر» والتنافس لیس 
مذمومًا مطلقًا؛ بل هو محمود في الخير. )01۳/1۰( 
و النفوس لا تحسد من هو في تعب عظیم؛ فلهذا لم یذکره. وان كان 
المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال؛ بخلاف المنفق والمعلم فان 
هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج؛ فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك 
أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي و3 المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه 
الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص؛ 
ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير 
من السؤدد والرياسة» والا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل 
والشرب والنكاح أكثر من غيره» بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرًا؛ ولهذا 
يوجد بين أهل/ العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن لیس كذلك» 
وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق مالهء فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم 
بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. 
١١5/6‏ - ۱۱۵) 
[ ۱۳۱ ] کان الناس یعظمون دار العباس كان عبد الله يعلّم الناس وآخوه يطعم 
الناس فکانوا یعظمون على ذلك . ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك 
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2 افك 

وهو يفتيهم»ء فقال: «هذا وال الشرف». أو نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب ذه 

نافس آبا بكر َيه الإنفاق. EAD)‏ 
۱ ۲ ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة؛ لکن حال الصديق كه أفضل 

منه» وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غیره. (۱۰/ ۱۱۷) 
1۴۱ا قول عبد الله بن عمرو له: «هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطیق»» يشير 

إلى خلوه وسلامته من جمیع آنواع الحسد. (۱۱۹/۱۰) 
355 كان بين الأوس والخزرج منافسة على الدینء فکان هؤلاء إذا فعلوا ما 


یفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن یفعلوا نظیر ذلك» فهو منافسة فیما 
لی الله . (۱۲۰/۱۰) 
,6 ] الحاسد/ المبغض للنعمة على من آنعم الله عليه بھا : ظالم معتد. والكاره 
لتفضیله المحب لممائلته منهي عن ذلك» الا فيما يقربه إلى اللہ . فاذا أحب أن یعطی 
مثل ما آعطی مما يقربه إلى اللهء فهذا لا بأس به. وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا 
ی إل تا الغير أفضل. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالمًا معتديًا 
ای أن تور ایازم وس تا ناسر اما لضي تر 
فیصبر على أذى الحاسد ویعفو ویصفح عنه. (۱۰/ ۱۲۰ -۱۲۱۰) 
137 قد آوذي النبي ی بأنواع من الأذى فکان یصبر علیها صبرا اختیاریٔاء فانه 
إنما يؤذى لثلا یفعل ما یفعله/ باختیاره. وکان هذا أعظم من صبر یوسف؛ لان 
یوسف نما طلب منه الفاحشة. وإنما عوقب إذا لم یفعل بالحبس. والنبي ميل 
وأصحابه طلب منهم الکفر وإذا لم یفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه. وآهون 
ما عوقب به الحبس» فان المشرکین حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة ثم لما مات 
ابو طالب اشتدوا علیه فلما بایعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا یقصدون منعه من 
الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك» ولم يكن أحد يهاجر الا سرّا الا عمر بن 
الخطاب ونحوه» فکانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من دیارهم ومع هذا منعوا من 
منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل للمؤمنین من الأذى والمصائب هو 
باختيارهم طاعة لله ورسوله» لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار 
آلعید.من ن اخسن وم لا من جتن ال یق بیته ونيد اہ رھتا أشرف 
النوعين وأهلها أعظم درجة - ون كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه 


السلوك ۷ 
وتكفر عنه الذنوب بمصائبه - فان هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة للء يثاب على 
نفس المصائب ویکتب له بها عمل صالح. )11۲/1۰ - ۱۲۳) 
,۷ الحسد مرض من آمراض النفس؛ وهو مرض غالب فلا یخلص منه الا 
قلیل من الناس» ولهذا یقال: «ما خلا / جسد من حسد لکن اللئیم یبدیه والکریم 
یخفیه». وقد قیل للحسن البصري: آیحسد المومن؟ فقال: «ما آنساك إخوة یوسف 
لا آبالك! ولکن عمه في صدرك. فانه لا يضرك ما لم تعد به یدّا ولسانا». فمن 
وجد في نفسه حسدا لغیره فعلیه أن یستعمل معه التقوی والصبرء فیکره ذلك من 
نفسه. وکثیر من الناس الذين عندهم دين لا یعتدون على المحسود. فلا یعینون من 
ظلمه ولکنهم أيضًا لا یقومون بما يجب من حقه؛ بل إذا ذمه آحد لم یوافقوه على 
ذمه ولا یذکرون محامده وکذلك لو مدحه آحد لسکتوا. وهولاء مدینون في ترك 
المأمور في حقه مفرطون في ذلك؛ لا معتدون علیه. وجزاژهم آنهم یبخسون 
حقوقهم. فلا ینصفون أيضًا في مواضع. ولا ینصرون على من ظلمهم كما لم 
28 هذا المحسود؛ وآما من اعتدی بقول أو فعل فذلك یعاقب. (۱۲۵-۱۲:/۱۰) 
۳۸] الحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مالء إذا أخذ بعضهم قسظا من 
ذلك وفات الآخرء ویکون بین النظراء لکراهة آحدهما أن يفضل الآخر علیه . (۱۲۰/۱۰) 
4 قيل: أول ذنب عصي الله به ثلائة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص 
من آدم والکبر من ابلیس» 02 من قابيل حيث قتل هابيل» وفي الحديث: 
«ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة» وسأحدثكم بما یخرج من ذلك : 


إذا حسدت فلا تبخض» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض). )011/1۰ 
عادة للنفس وسجية» قال تعالی : ووك عل حلي عَظِيوٍ 
6 القلم]. Ow‏ 


| 1] الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغیر ثم ينتقل إلى بغضه. فان 
بغض اللازم يقتضي بغض الملزومء فان نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالهاء 
وهي لا تزول الا بزواله أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي كما آخبر الله 
تعالی عمن قبلنا: آنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغیّا بينهم» فلم يكن 
اختلافهم لعدم العلم؛ بل علموا الحق ولكن بخى بعضهم على بعض» كما يبغي 
ااهل الود )0۲۷/1۰ 
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| ۱2۲ العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعًا؛ بل ویضرہ 
التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك فان منع من مشتهاه تألم وتعذب» وان 
أعطي مشتهاه قوي مرضه وكان سببّا لزيادة الألم. وفي الحديث: (إن الله يحمي 
عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب». وفي مناجاة موسى 
الجاتورة عن وهب التي رواها الإمام حمل في کتاب «الزهد». يقول الله تعالى: 
«إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع 
الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك 
الغرة» وما ذلك لهرانهم علي » ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفراء لم 
تکلمه الدنیا ولم یطفئه الهوی». (۱۳۰/۱۰) 

]٤۴‏ الناس فی العشق على قولین:/قیل : انه من باب الارادات» وهذا هو 
المشهور . وقیل: من باب التصورات. وآنه فساد فى التخییل حيث بتصور المعشوق 
على ما هو به. قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف ال بالعشق؛ ولا أنه یعشق؛ لأنه منزه 


عن ذلك ولا بد من يتشيل فيه زا فانندا: (۱۳۰/۱۰ 6۱۳۱۰ 
[ عع] العشق: هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ینبفی» والله تعالى 
محبته لا نهاية لها» فليست تنتهی إلى حد لا تنبغی مجاوزته. )1۳1/1۰( 


18ا آما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل» بحیث یفعل 
لاجلها ما لا يحل ويترك ما یجب؛ كما هو الواقع كثيرّاء حتی یظلم ابنه من امرأته 
العتیقة لمحبته الجديدة» وحتی یفعل من مطالبها المذمومة ما یضره في دينه ودنیاه. 
مثل أن بخصها بمیراث لا تستحقه آو يعطي آهلها من الولاية والمال ما یتعدی به 
حدود اللہ أو یسرف في الانفاق علیها» أو یملکها من آمور محرمة تضره في دینه 
ودنیاه. وهذا فی عشق من یباح له وطوها. فکیف عشق الأجنبية والذکران من 
العالمین؟ ففيه من الفساد ما لا بحصیه الا رب العباد» وهو من الامراض التي تفسد 
دين صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. )۳۲/1۰( 

ل من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولا وعملاء 
وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم: إما شكوى إلى 
المخلوق؛ وإما إظهار فاحشةء وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله وعن 
معصیته» وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فان 


اس ات ۳ ۹ 


ا 


هذا یکون ممن اتقی الله وصبر: اله من ينن وَضَيرْ فک الہ لا بضیع جر 
سین #6 [یوسف]. وهكذا مرض الحسد وغيره من آمراض النفوس . وإذا كانت 
النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله؛ كان ممن دخل في قوله: #إوأما من 
حَافَ معا ره وتمی انس عن اموک )€ [النازعات]. ۱۳۳/۸۱۰ 

7 القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالی؛ وهذه الفطرة التي فطر الله علیها 
۱ (۱۳۶/۱۰) 
64 إذا كان القلب محبًا لله وحده مخلصًا له الدين لم يبتل بحب غيره آصلا 
فضلا أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. ولهذا لما كان 
يوسف محیّا لله مخلصًا له الدين لم يبتل بذلك؛ بل قال تعالى: #کللك سرت 
عَنْهُ لو وَالْفَحْمَ له ین عبار) لیب )4 [يوسف]. وأما امرأة العزيز فكانت 
مشركة هي وقومها؛ فلهذا ابتليت بالعشق. وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده 
وایمانه . (۱۳۵/۱۰) 

[*16] إذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيءء وأخوف عنده من کل شيء؛ لم 
يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة» أو عند ضعف هذا الحب والخوف 
بترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرمات. فان الایمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية. فکلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفًا منهء وترك المعصية حبًا له 
وخوفا منه؛ قوي حبه له وخوفه منه فیزیل ما في القلب من محبة غیره ومخافة غیره. 


(۱۳۶۰/۱۰) 
۱ا الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد. )۳1/۱۰( 
| ۱ ] لیکن مجیراه: لا حول ولا قوة إلا با فانها بها تحمل الأئقالء وتکابد 


الأهوال. وینال رفیع الاحوال. (۱۰/ ۱۳۷) 
513 لذة القلب وآلمه أعظم من لذة الجسم وآلمه؛ آعني: آلمه ولذته 
النفسانیتان. (۱۰/۱۰) 
] مرض القلب وشفاژه أعظم من مرض الجسم وشفائه. (۱۰/ 6۱۱ 
را قال یحیی بن عمار: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنياء وهو علم 
التوحيدء وعلم هو غذاء الدین» وهو علم التذکر بمعاني القرآن والحدیث وعلم هو 
دواء الدین» وهو علم الفتوی إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها كما قال 
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ابن مسعود. وعلم هو داء الدین وهو الکلام المحدث. وعلم هو هلاك الدین» وهو 
علم السحر ونحوه. (۱۰/۱۰ ۔ ۱4۵) 
,8 ما يصيب المومن في الدنیا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من 
الألم يصح بها الجسم وتزول آخلاطه الفاسدة. ۹322 

[167] من لم یطهر في هذه الدنیا من هذه الأمراض فیژوب صحیاء والا احتاج 
أن یطهر منها في الاخرة. فیعذبه الله كالذي اجتمعت فيه آخلاطه ولم یستعمل 
الأدوية لتخفیفها عنه. فتجتمع حتی یکون هلاکه بهاء ولهذا جاء في الاثر : «إذا 
قالوا للمریض: للم ارحمه. یقول الله : كيف آرحمه من شيء به آرحمه». وقال 
النبي كلِ: «المرض جه بحط الخطایا عن صاحبه. كما تحط الشجرة اليابسة 
02 (۱2۷/۱۰) 
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العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة و الظاهرة. (۱:۹/۱۰ 
[184] العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له التي خلق الخلق لها كما 
قال تعالی: وما حَلَدْتُ ْلْنَّ والاش إل یبد لچ پچ الذاریات]. وبها أرسل جمیع 
الرسل» كما قال نوح لقومه: ادوا أله ما تج من اکم غير [الاعراف: .]٥۹‏ 
وکذلك قال هود وصالح وشعیب وغیرهم لقومهم . (۱۵۰/۱۰) 
آ1ا الدين یتضمن معنی الخضوع والذل. يقال: دنته فدان؛ آي: ذللته فذل. 
ویقال: يدين الله ويدين لله؛ آي: یعبد الله ویطیعه ویخضم له. فدین الله عبادته 
وطاعته والخضوع لهء/ والعبادة أصل معناها الذل أيضّاء يقال: طريق معبد إذا كان 
مذللا قد وطتته الأقدام. لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب؛ 

فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له فان آخر مراتب الحب هو التتيم . 
)10۲/1۰ _ ۱۵۳) 
الا من خضع لانسان مع بغضه له لا یکون عابدًا له» ولو آحب شيئًا ولم 
يخضع له لم يكن عابدًا لەء كما قد يحب ولده وصدیقه . ولهذا لا يكفي آحدهما في 
عبادة الله تعالى؛ بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله 


تسه Ey‏ 
أعظم عنده من کل شيء؛ بل لا یستحق المحبة والذل التام الا الله . وکل ما أحب 
سپ سس وما عظم بخ بغیر آمر اللہ كان تعظیمه باطلا . (۱۵۳/۱۰) 
| المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستکبار عن قبوله والجحد له؛ كان عذابًا 
فل حاحية رظان سار لوَحَحَدُوا با واستيقتتها آشنهم ظْلمًا 7 
کان عة یی 49 لالنمل]. 60۰/۱۰ 
770 و يشهد هذه الحقيقة: وهي الحقيقة 

الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 


وإبليس معترف بهذه الحقيقة» وأهل النار . قال إبلیس : ا ورب رن ل تور ون 
©4 [الحجر]. ()۱٥١/١٠١(‏ 
I, ۱‏ من ظن أن الخضر وغیره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك؛ 
(۱۵۷/۱۰) 


كان قوله هذا من شر آقوال الکافرین بالله ورسوله . 

[E |‏ عنوان التوحید: «لا له إلا الله» بخلاف من يقر بربوبیته ولا یعبده أو 
يعبد معه لا آخرہ فالاله الذي يألهه القلب بکمال الحب والتعظیم. والاجلال 
والإكرام» والخوف والرجاء ونحو ذلك» وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها 
وبها وصف المصطفين من عباده» وبها بعث رسله» وأما العبد بمعنى المعبد سواء 
آقر بذلك أو آنکره؛ فتلك يشترك/ فيها المؤمن والكافر. وبالفرق بین هذين النوعين 
يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي یحبها 
ويرضاهاء ويوالي آهلها ویکرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها 
المؤمن والكافر والبر والفاجرء التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من 
آتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اکتفی بها في بعض الأمور دون 
بعض» أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق 
الدينية. وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين» حتى 
زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله 
الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر کل فيما ذكر عنه 
فبیّن أن كثيرًا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء فإني 
انفتحت لي فيه روزنة فنازعت آقدار الحق بالحق للحق؛ والرجل من يكون منازعًا 
للقدر لا من یکون موافقّا للقدر. والذي ذکره الشيخ 5 7 هو الذي آمر الله به 


ا چ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ورسوله؛ لکن كثيرًا من الرجال غلطوا؛ فانهم قد يشهدون ما يقدر على آحدهم من 
المعاصي والذنوب؛ آو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر؛ ويشهدون أن 
هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره» داخل في حکم ربوبیته ومقتضی مشيئته» / فیظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دیا وطريقًا وعبادة» فيضاهون 
المشرکین الذین قالوا: وا شا ا کک و ءاباژکا ولا حَرَمنا من شوو 
[الأنعام: ۰۲۱۸۸ وقالوا: اعم من لو تاه أله م6 [یس: .]٤١‏ وقالوا: لو 
مه من ما بَدَكَهُم4 [الزخرف: ۲۰]. هدوا لعلموا أن القدر آمرنا أن نرضى به 
ونصبر على موجبه في المصائب التي تصیبتا؛ کالفقر والمرض یت قال تعالی: 
ا ماب ین وو لا ین امد ومن بجوم اط ہر [التغابن: ۰۲۱۱ قال 
بعض السلف : هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلم. 
(۱۰/ ۱۵۷ ۔ 10۹( 


6 آدم 8# لم يحتج على موسی بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فان 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل» ولو كان هذا عذرًا لكان عذرّا لابلیس وقوم نوح وقوم 
هود وکل کافر؛ ولا موسى لام آدم أيضًا لأجل الذنب» فان ادم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وهدى» ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة» ولهذا قال: 
«فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» فأجابه آدم: أن هذا كان مكتويًا قبل أن أخلقء 
فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرًاء وما قدر من المصائب يجب الاستسلام 
له؛ فإنه من تمام الرضا بالله ربًا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب 
فعليه أن یستخفر ویتوبء فیتوب من المعائب ويصبر على المصائب . اہ 

45 من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوّی بين هذه الأجناس المختلفة التي 
فرق الله بینها غاية التفریق» حتی يئول به 7 إلى أن يسوي الله بالأصنامء كما قال 
تعالى عنهم : 0 إن کنا نی ضل مين 9 © ر ذ شیک رب ت المي @4 [الشعراء]. 
بل قد آل الأمر بهولاء إلى أن سووا الله بکل موجود» وجعلوا ما یستحقه من العبادة 
والطاعة حمّا لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الکفر 
والالحاد برب العباد. )011/1۰ 

]کل من احتج بالقدر فإنه متناقض؛ فانه لا یمکن أن يقر کل آدمي على ما 
فعل ؛ فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعی في الارض بالفساد وأخذ 


السلوك | مہ _ 
دنگ 
يسفك دماء الناس ویستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل» ونحو ذلك من/ آنواع 
الضرر التي لا قوام للناس بها؛ أن یدفع هذا القدر. وأن یعاقب الظالم بما يكف 
عدوان آمثاله. فیقال له: إن كان القدر حجة فدع کل أحد یفعل ما یشاء بك 
وبغيرك وان لم يكن حجة بطل أصل قولك: حجة. وآصحاب هذا القول الذین 
یحتجون بالحقيقة الكونية لا یطردون هذا القول ولا یلتزمونه. وانما هم بحسب 
آرائهم وأهوائهم. كما قال فيهم بعض العلماء: آنت عند الطاعة قدري» وعند 
المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. (۱۰/ ۱۲۶ - ۱۲۵) 


[11۸] لا ریب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة 
لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة آمر اللہ فهؤلاء الأصناف/ فيهم شبه 
من المشركين: اما أن يبتدعواء وإما أن يحتجوا بالقدر» وإما أن يجمعوا بين 


(A ۔‎ ۱٦۷ /۱۰( الأمرين.‎ 


5ا أصل ضلال من ضل: هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند اللہ 
واختياره الهوى على اتباع أمر ال فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما 
يحبه العبد» فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فأهل الإيمان لهم من الذوق 
والوجد مثل ما بیّنه النبي و بقوله في الحديث الصحیح: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما/ سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره أن 
یلقی في النار». وقال و في الحديث الصحیح : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالاسلام دیا وبمحمد نبیّا". وأما أهل الکفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. 
قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الاهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم. فقال: أنسيت 
قوله تعالی : رل ریا في تلهم اج برهم [البقرة: *9]. أو نحو هذا 
من الکلام. فعباد کت یحبون آلهتهم كما قال تعالی: ور آلتاس من َد من 


دون أله دا یز موم کشت الہ وال اما کڈ با ر [البقرة: .]٠١١‏ وقال: 
إن آر 3 7 سی ہپ 8 ar‏ اَم ومن صل یگ يع هوه یر هُدَّى 


Ce‏ رچ و 


مرت اله که [القصص : ۰ وقال : ۆن نو و إل لسن وما تھی لش ولد جاهم 
ین تیم الک 463 [النجم]. ولهذا یمیل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي 
تهیج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الایمان؛ بل يشترك فیها محب الرحمن؛ 


pg ۱‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


ومحب الأوثانء ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الاخوان» ومحب 
المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
لذلك بالکتاب والستّة وما كان عليه سلف الأمة. ا 2ه 

[ :3۷ قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: «الاعتصام بالسُنَة نجاة». 
وذلك أن السْنة كما قال مالك كه مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحدء ولها أصلان:/ أحدهما: ألا يعبد إلا الله. والثاني: أن يعبد بما أمر 
وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فی کان يحوأ لا ری ملعمل عَم معا 
ولا شرك باد ریب مدا 462 [الکیف]. ۰۱۷۲/۱۰ ۱۷۳) 
قوله : ايده وَنوکل عو [هود: ۱۲۳]. فان التوکل والاستعانة هى من 
ہد اید لك سیت ر نها ال کر م نإنها ی العون على 
سائر آنواع العبادة؛ إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. (۱۷۸/۱۰) 

كمال المخلوق في تحقیق عبودیته لله» وکلما ازداد العبد تحقیقّا للعبودية 
ازداد کماله وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق یخرج عن العبودية بوجه من 
(۱۷۲۰/۱۰) 


(۱۰/ ۱۷۷) 
399 قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». والنقش: إخراج الشوكة من 

الرجل» والمنقاش: ما یخرج به الشوكة» وهذه حال من إذا آصابه شر لم يخرج منه 
ولم يفلح؛ لکونه تعس وانتکس فلا نال المطلوب ولا خلص من المکروہء وهذه 
حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه: «إذا أعطي رضي وإذا منع سخط)ء كما 
قال تعالى: عم کن بر فى اسب کان أُمَطوا/ متها روا زین لج وا ینہآ إا 
هم يَسَحَطُونَ 46 [التوبة]. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من 
كان متعلقًا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضي وإن لم 
يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبودیته . (۱۰/ ۱۸۰۸ ۔ ۱۸۱) 
۷5] يقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل. فاذا زال الغل من العنق زال 


تت ا ا تک وہب 
القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب وك أنه قال: الطمع فقر واليأس غنی 
وان أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر یجدہ الانسان من نفسه فإن 
الامر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبق قلبه فقيرًا إليه ولا إلى من یفعله 
وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاهء تعلق قلبه به فصار فقيرًا إلى حصولهء وإلى 
من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. (۱۸۱/۱۰) 

لمت العبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار 
عبدّا لله فقیرًا إليه» وان طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا إليه. (۱۸۲/۱۰) 
[1۷۷] مسألة المخلوق محرمة في الأصل وانما أبیحت للضرورة» وفي النهي عنها 
أحاديث كثيرة في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»؛ كقوله 296: للا تزال الا 
بأحدكم حتی يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" وقوله: «من سأل الناس 
وله ما يغنيه جاءت مسالته یوم القبافة دوا او عموعا آو کدوخا في وجهها. 
وقوله: الا تحل المسألة الا لذي غرم مفظعء أو دمع موجع. أو فقر مدقع». هذا 
المعنی في «الصحیح» . وفیه أيضًا: «لأن يأخذ آحدکم حبله فیذهب فیحتطب خير له 
من أن يسأل الناس آعطوه أو منعوه". وقال: اما آتاك من هذا المال وأنت غير 
سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك». فکره آخذه من سوال اللسان 
واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: «من يستغن يغنه الله» ومن یستعفف 
يعفه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». 
وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا. وفي «المسند»: «إن آبا بكر كان 
يسقط السوط من يدهء فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا 
أسأل الناس شیتا». وفي «صحیح مسلم» وغیره عن عوف بن مالك آذ/ اتی "كلق بایعه 
في طائفة وأسر إليهم کلمة خفیة: «آن لا تسألوا الناس شيئًا». فکان بعض آولتك النفر 
یسقط السوط من ید آحدهم؛ ولا یقول لأحد: ناولني إياه. (۱۰/ ۰-۱۸۲ (AY‏ 

الا دلت التصوص على الامر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة المخلوق في 
غير موضع ؛ کقوله تعالی : للفاذا فَعَتَ صب © ول ریک ارب )€ [الشرح]. وقول 
النبي و لابن عباس : «ٍذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہ). ‏ (۱۸۳/۱۰) 

[ ۱۷۹ نموأ عند آله لر [العنكبوت: ۰۲۱۷ ولم يقل : فابتغوا الرزق عند الله؛ 
لأن تقدیم الظرف یشعر بالاختصاص والحصر. كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا 


1 8664 __التهذيب والتذهيب دمجمی فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
عند الله . وقد قال تعالی: ٭لاوَسَعَلوا الله من سوک [النساء: ۲ والانسان لا بد له 
من حصول ما یحتاج إليه من الرزق ونحوه. ودفع ما یضر وكلا الأمرين شرع له آن 
یکون دعاژه لله» فله أن يسأل اللہ ولیه يشتکي كما قال یعقوب. (۱۸۳/۱۰) 


| الله تعالی ذکر في القرآن الهجر الجمیل» والصفح الجمیل والصبر 
لعل وقد قيل: إن الهجر الحمیل: هو هجر بلا أذى. والصفح الجمیل : صفح 
بلا معاتبة. والصبر الجميل: صبر بغير شکوی إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على 
أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوسّا كان یکره آنین/ المریض ویقول : «انه شکوی». 
فما :أل آحمد حتی مات. _ وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجمیل؛ فان 
يعقوب قال: صر یل لیوسف: ۰۲۱۸ وقال: انا کر ئی شزو إل اترک 
[یوسف : ۸۹]۔ (۱۰/ ۱۸۳ - ۱۸۶) 


ا( كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع 
ضرورته؛ فویت عبودیته له وحریته مما سواه» فکما أن طمعه في/ المخلوق یوجب 
عبوديته له 7 ۷ كما قیل : EEE‏ 
نظيره» وأفضل على من شئت تكن آمیره. واحتج إلى من شئت تكن آسیره». فکذلك 
طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له؛ وإعراض قلبه عن الطلب من 
غير الله» والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله؛ لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا إما: على رئاسته وجنوده 
وأتباعه وممالیکه وإما: على أهله وأصدقائه. وإما: على أمواله وذخائره» وإما: 
على ساداته وکبرائه» كمالكه رسک وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو 
يموت. قال تعالى: #وتوكل ع عل ال ری 1 يموت SE‏ مره وگن 7 دوب 
عادو خر #6 (الفرقان]. (۱۰/ 6۸۵۰-۱۸۸ 
| ۴ كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ینصروه أو یرزقوه أو أن يهدوه خضع 
قلبه له وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وان کان في الظاهر أميرًا لهم مدبرا 
لهم متصرفّا بهم» فالعاقل ینظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر» فالرجل إذا تعلق قلبه 
بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لها تحكم فيه وتتصرف ہما تریدء وهو في 
الظاهر سيدها لأنه زوجها. وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوکها لا سيما إذا درت 
بفقره إليها وعشقه لھاء وأنه لا یعتاض عنها بغيرها. (۱۸۵/۱۰) 


۴ إن آسر القلب أعظم من آسر البدن. واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن» فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنًا ؛ 
بل یمکنه الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقًا مستعبدا 
متيمًا لغیر اللہ فهذا هو الذل والأسر المحض. والعبودية لما استعبد القلب. 
وعبودية القلب وآسره هي التي یترتب علیها الثواب والعقاب؛ فان المسلم لو آسره 
کافر أو استرقه فاجر بغیر حق؛ لم یضره ذلك إذا کان قائمًا بما یقدر عليه من 
الواجبات» ومن استعبد بحق |ذا آدی حق الله وحق موالیه له أجران» ولو أكره على 
التکلم بالکفر فتکلم به وقلبه مطمئن بالایمان لم یضره ذلك. وآما من استعبد قلبه 
فصار عبدًا لغیر الله؛ فهذا یضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية 
القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنی غنی النفس . قال النبي 5: اليس 
الغنی عن کثرة العرض وانما الغتی غنی النفس» وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه 
صورة مباحة» فأما من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبيًا؛ فهذا هو العذاب 
الذي لا يدان فیه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابّا وأقلهم ثوابّا» فان العاشق لصورة 
إذا بقي قلبه متعلقّا بها مستعبدًا لها اجتمع له من/ أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه 
الا ربٌ العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الکبری. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل 
الفاحشة آشد ضررًا عليه ممن یفعل ذنباء ثم یتوب منه ویزول آثره من قلبه وهولاء 
یشبهون بالسکاری والمجانین . )۱1۸1/1۰ - ۱۸۷) 


[ع14] من أعظم آسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب لذا ذاق 
طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط آحلی من ذلك. ولا آلذ ولا 
أطيب» والانسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر یکون أحب إليه منه أو خوفا من 
مکروه؛ فالحب الفاسد نما ینصرف القلب عنه بالحب الصالح؛ أو بالخوف من 
الضرر./ قال تعالی في حق یوسف: کل للضرت عَنَهُ ال والفحفاء له ین 
عبادنا الْمْْلَصِينَ لہ [یوسف]. فالله یصرف عن عبده ما يسوءه من المیل إلى الصور 
والتعلق بهاء ویصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا یکون قبل أن یذوق حلاوة 
العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الاخلاص 
وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالی: نک الصو تنم عن 
لاه والشکر کر اه أكَبرُ4 [العنکبوت: .]٤٤‏ فان الصلاة فيها دفع للمکروه 
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وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل المحبوب وهو ذکر اہ وحصول هذا 
المحبوب أكبر من دفع المكروه؛ فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع.  )188-147/٠١(‏ 


وهی کین 


كذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو 
كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم 
الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق: أن كلاهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة اللہ وإذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق كانا بمنزلة 
المتعاونین علی الفاحشة آو قطع الطریق» فکل کڈ الشخصين لهواه الذي 
استعبده واسترقه يستعبده الآخر. (۱۸۹/۱۰) 
[ 1۸7] هكذا أيضًا طالب المال فان ذلك یستعبده ویسترقه» وهذه الأمور نوعان : 
منها: ما یحتاج العبد إليه كما یحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسکنه ومنکحه ونحو ذلك . 
فهذا یطلبه من الله ویرغب إليه فيه» فیکون المال عنده یستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي يركبه وبساطه الذي یجلس عليه؛ بل بمنزلة الکنیف الذي يقضي فيه حاجته من غير 
أن یستعبده» فیکون هلوعًا/ إذا مسه الشر جزوعًاء واذا مسّه الخیر منوعًا . ومنها: ما لا 
یحتاج العبد إليه فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها 
وربما صار معتمدًا على غير الله فلا یبقی معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوکل عليه؛ 
بل فيه شعبة من العبادة لغير الّه» وشعبة من التوکل على غير الله . (۱۰/ ۱۸۹ ۱۹۰) 
0۸۷ إن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوبء فإذا أحبٌ آنبیاء الله 

وأولياء اللہ لأجل قیامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر؛ فقد أحبهم لله لا لخیره. 
(۱۰/ ۱۹۱ 


4 حقیقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما بحب؛ 
وبغض ما یبغض؛ وا يحب الایمان والتقوی» ويبغض الکفر والفسوق والعصیان. 
ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فکلما قویت المحبة في القلب طلب القلب 
قعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت ارادة جازمة فی حصول 
المحبوبات. فإذا كان العبد قادرًا عليها حصلهاء وإن كان عاجرًا عنها عل ما يقدن 
عليه من ذلك؛ کان له كأجر الفاعل ۔ ۱۹۳/۰ 


gr 


السا وك 2 
نی یتح ب تو ھت ھا ۹ے 
انت 


44 إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد کان دلیلا على ضعف محبة الله 
ورسوله في قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتمال المکروهات؛ 
سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ینالون 
مطالبهم إلا بضرر یلخقهم في الدنیا مع ما یصیبهم من الضرر في الدنیا والآخرة» 
فالمحب لله ورسوله إذا لم یحتمل ما یری ذو الرآي من المحبین لغیر الله مما 
یحتملون في حصول محبوبهم؛ دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما یسلکه 
أولئك هو الطریق الذي يشير به العقل . (۱۹۳/۱۰) 

34 كلما ازداد القلب حا لله ازداد له عبودية» وکلما ازداد له عبودية ازداد له 
حبّا وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات/ إلى الله من وجھین : من جهة العبادة 
وهي العلة الغائیة. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا 
یصلح ولا یفلح ولا پلتذ ولا یسر ولا يطيب ولا یسکن ولا یطمئن إلا بعبادة ربه 
وحبه والانابة إليه. ولو حصل له کل ما یلتذ به من المخلوقات لم یطمئن ولم 
يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه. ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك 
یحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسکون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له الا 
باعانة الله لهء لا یقدر على تحصیل ذلك له الا الّه» فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة: 
يك نعبد وباك نیرت ©4 [الفاتستا. (۱۰/ ۰-۱۹۳ ۱۹6) 

أ 57 ] کان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التکبیر وکان مستحبًا في 


د 


الأمكنة العالية کالصفا والمروة» وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك» 


وبه یطفاً الحریق وان عظم وعند الآذان يهرب الشیطان. (۱۹۰/۱۰) 
۲۳ إذا کان عبدًا لغير الله یکون مشرگا» وکل مستکبر فهو مشرك ولهذا کان 
فرعون من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة اللہ . (۱۹۷/۱۰) 


39] الاستقراء يدل على آنه: كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة الله كان 
أعظم إشراكًا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول» فيكون مشرگا بما 
استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو 
مولا الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا 
بما يحبه ويرضاه ولا یکره إلا ما يبغضه الرب ويكرههء ولا يوالي إلا من والاه اللہ 
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ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا اللہ ولا يبغض شيئًا إلا لله» ولا يعطي 
إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. )۱۹۸/1۰( 
[ع35] قول بعض الناس: إن محمدًا حبيب الله» وإبراهيم خلیل الله» وظلّه أن 
المحبة فوق الخلة: قول ضعیف. فان محمدا أيضًا خليل الله» كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . ۰6/۱( 
| ]من أحب شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك» واللذة آمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهى. ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة 
والاطباء؛ o‏ غلطا بینا؛ فان الادراك يتوسط بين المحبة واللذة» فان 
الانسان مثلا يشتهي الطعامء فاذا أكله حصل له عقیب ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى 
الشيء فاذا نظر إليه التذ تی رہ رش هي رژية الشيء؛ 
بل تحصل عقیب رژیته. وقال تعالی: «وفیها ما تتهیه ES‏ امب عبت # 
[الزخرف: ۷۱]. ومکذا جمیع ما یحصل للنفس من اللذات والالام؛ من فرح وحزن 
ونحو ذلك» یحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمکروه ولیس نفس الشعور هو 
الفرح ولا الحزن. فحلاوة الایمان المتضمنة من اللذة به/ والفرح ما يجده المؤمن 
الواجد من حلاوة الایمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة آمور: تکمیل هذه 
المحبة. وتفریعها» ودفع ضدما. فتکمیلها: أن یکون الله ورسوله آحب إليه مما 
سواهما؛ فان محبة الله ورسوله لا یکتفی فیها بأصل الحب؛ بل لا بد أن یکون الله 
ورسوله آحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفریعها: أن يحب المرء لا یحبه الا لله. 
ودفع ضدها: أن یکره ضد الایمان أعظم من کراهته الالقاء في النار. (۲۰۰-۲۰۵/۱۰) 
[ 495] الخلة والمحبة لله تحقیق عبودیته» وإنما یغلط من یغلط في هذه من حيث 
يتوهمون أن العبودية مجرد ذل/ وخضوع فقط لا محبة معه. أو أن المحبة فیها 
انبساط في الأهواءء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. (TV 75/١‏ 
۷ من ظن أن الذنوب لا تضره لکون الله يحبه مع اصراره علیها؛ كان بمنزلة 

من زعم آن تناول السم لا یضره مع مداومته علیه وعدم تداویه منه بصحة مزاجه. 
(۲۰۸/۱۰) 


السلوك ۹۹۹ 3 _ 
ای 
13ا محبة هذه الأمة لله آکمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله آکمل من 
عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الامة في ذلك أصحاب محمد ييه ومن كان بهم آشبه 
كان ذلك فيه آکمل. (۲۱۰/۱۰) 
| 5 لا يمكن أن يكون العبد محبًا لله. والله تعالى غير محب له؛ بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله لهء وان كان جزاء الله لعبده أعظم» كما في الحديث 
الصحيح الالهي عن الله تعالى أنه قال: امن ےرک تقربت إليه ذراعا» ومن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باغا» ومن آتاني يمشي أتيته هرولة) . )۲۱۲/1۰( 


عم میس 


الشرك غالب على النفوس؛ 0ھ جاء في الحدیث: «وهو في هذه 
0 دس من دبیب النمل». (۲۱:/۱۰) 
!50 ] كثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق/ 
لله وعبودیتها له وإخلاص دینها له كما قال شداد بن آوس : «يا بقایا العرب 
إن أخوف ما أخاف علیکم الرياء والشهوة الخفیة». قيل لأبي داود السجستاني : وما 
الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن کعب بن مالك عن النبي كَل أنه قال: ١‏ 

ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لھا من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبیّن يله أن الحرص على المال 
والشرف في فساد الدین لا ینقص عن فساد الذئبین الجائعین لزريبة الغنم» وذلك 
بیّن؛ فان الدین السلیم لا یکون فيه هذا الحرص» وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة 
عبودیته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتی يقدمه عليه» وبذلك 
یصرف عن آهل الاخلاص لله السوء والفحشاء. (۱۰/ ۲۱ ۰ ۲۱۵) 
,| إن الصحابة ویو کانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الايمانية من أن تغیب 
عقولهم أو یحصل لهم غشي أو صعق أو سکر أو فناء أو وَلَّهٌ أو جنون» وإنما كان مبادی 
هذه الأمور في التابعین من عباد البصرة فانه کان فیهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن؛ 
ومنهم من يموت : كأبي جھیر الضرير» وزرارة بن آوفی قاضي البصرة. )1/1۰( 
"یا المشايخ المستقیمون إذا قال آحدهم: ما آری غير الله» آو: لا أنظر إلى 
غير الله» ونحو ذلك فمرادهم بذلك: ما أرى ربا غیرہء ولا خالقّا غیره» ولا مدبرا 
ےو را لما میا رای یر ی رش اس تاه ین 
العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. )۲۲/1۰( 
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اڑا هذا النوع الذي عليه آتباع الأنبياء هو «الفناء المحمود»: الذي يكون 
صاحبه به ممن آثنی الله علیهم من آولیائه المتقين وحزبه المفلحين وجندہ الغالبین . 
ولیس مراد المشایخ والصالحین بهذا القول: آن الذي آراه بعيني من المخلوقات هو 
رب الارض والسموات. فان هذا لا یقوله الا من هو في غاية الضلال والفساد؟”''. 
(۲۲۳/۱۰) 


.]ما یذکر عن بعض الشیوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة؛ 
فهذا قد يمسر مراده: بآن المقربین یریدون وجه اللہ فیقصدون التلذذ بالنظر إليهء 
وان لم يكن هناك مخلوق یتلذذون به. ومولاء برجون حصول هذا المطلوب 
ویخافون حرمانه فلم یخلوا عن الخوف والرجاء؛ لکن مرجوهم 
مطلوبهم. ومن قال من هولاء: «لم آعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك» :/ 
فهو یظن أن الجنة اسم لما یتمتع فيه بالمخلوقات. والنار اسم لما لا عذاب فيه الا 
ألم المخلوقات. وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة؛ بل كل ما أعده الله 
لأوليائه فهو من الجنة» والنظر إليه هو من الجنةء ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله 
الجنة ویستعیذ به من النار. (۲۶۰/۱۰ ۔ ۲۶۱) 


۰ 


ی5ا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي ذي النون: مولا إل 
ال أت شُکتلک إِق کنث یں اللي لپ4 [الأنبياء]. ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله کربته» سماها مو ؛ لانها تتضمن نوعي الدعاء. فقوله: دل 1 ال 
اتک اعتراف مرحي الزلية ۰ وتوحید الالهية یتضمن آحد نوعي الدعای فان الاله 

هو المستحق لأن یدعی دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا له إلا هو. وقوله: 
إن كنت ین الم (0)٭ اعتراف بالذنب وهو یتضمن طلب المغفرة» فان 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر؛ ما بوصف حالهء 
وإما بوصف حال المسؤول» واما بوصف الحالین؛ : ا ود 


۲ئ 


صر 4 کے ےک مر سم کے۔ ہرک ہے ےم شياع سر س 
[هود]. با سا وروی 
خسرء ولکن هذا الخبر یتضمن سوال المغفرة. ۳ب (TEE‏ 


نت 5 5 


۳2 سر عم 


اما قول أيوب ##: أي مَس اسر وت آزعم الت ©4 [الانببا.]. 
فوصف نفسه ووصف ربه بوصف یتضمن سؤال رحمته بکشف ضره. وهي صيغة خبر 
تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الآدب فى السوال والدعاء. لشن القائل لمن 
یعظمه ويرغب إليه: آنا جائع آنا/ مريض» ری أدب في السؤال. وإن كان في 
قوله : آطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب؛ طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه (ظهار حاله واخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا 
فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. )69/1۰ (TET.‏ 

5 صاحب الحوت ومن آشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب؟/ فیقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما آصابني من الشر كان بذنبي» 
فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم 
يذكر صیغة طلب کشف الضر؛ لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو الذي آدخل الضر 
على نفسه فناسب حاله أن يذكر ما یرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم یذکر صيخة 
طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد المکروب بالقصد الثاني؛ بخلاف کشف الکرب 
فانه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول؛ إذ النفس بطبعها تطلب ما هي 
محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال» قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده 
من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة 
وطلب کشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادتهء وآبلغ ما ينال به رفع سببه» فجاء 
بما یحصل مقصوده. وهذا یتبین بالکلام على قوله: تک [الانبیاء: ۸۷] فان 
هذا اللفظ یتضمن تعظیم الرب وتنزیهه. والمقام يقتضي تنزیهه عن الظلم والعقوبة 
بغیر ذنب . یقول: آنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغیر ذنب؛ بل آنا الظالم 
الذي ظلمت نفسي. (۱۰/ ۲۷ ۔ ۲۸) 


Lt 


.5۹ | التحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له. (۲۰۱/۱۰) 
وی التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والکمال والحمد 
إنما يكون على المحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بین الجلال والإكرام؛ إذ 
ليس کل معظم محبوبّا محمودّا» ولا کل محبوب محمودا معظما . (۲۱/۱۰) 
وق لما سئل أحمد بن حنبل عن التوکل فقال: «قطع الاستشراف إلى الخلق»؛ 
أي: لا یکون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: 


ا یہ ۴ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

6و و اج ےر سے دح ےی ا لس سے 
«قول الخليل لما قال له جبرائیل: هل لك من حاجة؟ فقال: آما إليك فلا». فهذا 
وما يشبهه مما یبین أن العبد في طلب ما ینفعه ودفع ما یضره لا يوجه قلبه الا 
إلى اللہ . (۲۵۹/۱۰) 
Ka‏ الاخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلین : «لا له 
إلا الله» لم ي يحقق إخلاصها المحرم له على النار؛ بل كان في قلبه نوع من الشرك 
الذي اوقت فيما أدخله النار والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. (۲5۱/۱۰) 
ر ] جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة؛ آنضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
5 و كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وباًشیاء 
(TIT /۱۰(‏ 


آخر. 

یا «الایمان» [نما یستعمل في بعض الأخبار وهو مأخوذ من «الأمن»» كما 
أن الاقرار مأخوذ من : «قرَ». فالمومن صاحب آمن كما أن المقر صاحب إقرار» 
فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصدیقه فإذا كان عالمّا بأن محمذا 
رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظیمه؛ بل كان یبغضه ویحسده ویستکبر عن 
اتباعی فان هذا لیس بمومن به بل کافر به. ومن هذا الباب کفر [بلیس وفرعون 
وأهل الکتاب الذین یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم وغير هولاء. فان [بلیس لم یکذب 
خبرًا ولا مُخبرّا ؛ بل استکیر عن أمر ربه. )۷۱/۱۰( 

98 مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه؛ مثل 
محبة القلب له واتباع القلب له؛ لم ينفع صاحبه؛ بل آشد الناس عذابًا يوم القيامة 
عالم لم ینفعه الله بعلمه» وقد كان النبي يَكك/ يقول: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من علم لا 
ینفع). (۲۷۱/۱۰۔ ۲۷۲) 

7اا الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإیمانء وأن من دل 
الشرع على أنه ليس بمؤمن» فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه. وهذا من أعظم 
الجهل شرعًا وعقلا. وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق 
وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك فإنه من المعلوم 
أن الانسان يكون عالمًا بالحق ويبغضه لغرض آخرء فليس كل من كان مستكبرًا عن 
الحق يكون غير عالم به. وحینئذ فالإیمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا 
معنی قول السلف: الایمان قول وعمل . ۲۷۲/۱۰ 


السلوك cey‏ 
8 ] 
[31۷] أبو طالب وان كان عالمًا بن محمدًا رسول اللہ وهو محب له؛ فلم تكن 
محبته له لمحبته لله؛ بل كان يحبه لأنه ابن أخيهء فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره 
فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة. فأصل محبوبه هو الرئاسة؛ فلهذا لما 
عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه» فكان 
دينه أحب إليه من ابن أخيهء فلم يقر بهما . (۲۷۳/۱۰) 
اه الرياء من باب الإشراك بالخلقء والعجب من باب الإشراك بالنفسء وهذا 
حال المستكبرء فالمرائي لا يحقق قوله: یاک نعبدّ والمعجب لا يحقق قوله: 
«وَإِيَّاكَ تي4 فمن حقق قوله: لک نعبد# خرج عن الرباء» ومن حقق 
قوله: وباك وي4 خرج عن الاعجاب. (۱۰/ (YY‏ 
| إن المکروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه. فقد یقول : «لا له 
إلا الله» مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأتي بالنعمة الا آنت» فهذا مستحضر 
توحید الربوبية ومستحضر توحید السوال والطلب والتوکل علیه. معرض عن توحید 
الإلهية الذي يحبه الله ویرضاه ویأمر/ به وهو: ألا یعبد إلا إياه» ولا یعبده لا بطاعته 
وطاعة رسوله» فمن استشعر هذا في قوله: لا إِلَدَ إل أت [الأنبياء: ۸۷] کان 
عابدًا لله متوکلا علیی وکان ممتثلا قوله : ده وَتَوَكَلْ عد امود: ۰۲۱۲۳ 
۲۷۸۱۰۱ - 74( 


ہن فى «صحیح البخاري» آنه قال: «إني والل لا آعطي اُحداء ولا آمنع 
أحدّاء وإنما آنا قاسم آضع حيث آمرت» وهو لم رد بقوله: «لا آعطي أحدًا ولا 
آمنم» افراد الله بذلك قدرًا وكوناء فان جمیع المخلوقین یشارکونه في هذاء فلا يعطي 
أحدّاء ولا يمنع الا بقضاء الله وقدره؛ وإنما آراد إفراد الله بذلك شرا ودینا؛ آي: 
لا عطي الا من آمرت/ بإعطائه» ولا آمنع الا من آمرت بمنعه فأنا مطیع لله في 
إعطائي ومنعي» فهو یقسم الصدقة والفيء والغنائم كما یقسم المواریث بین آهلها؛ 
لأن الله آمره بهذه القسمة. ولهذا کان المال حيث آضیف إلى الله ورسوله فالمراد به 
ما يجب أن یصرف فی طاعة اللہ ورسوله» لیس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه 
طائفة من الفقھای ولا المراد به کونه مملوكًا لله خلقّا وقدرا؛ فان جمیع الأموال 


ر سے 


بهذه المثابة . وهذا کقوله : لاف انال ينه والرشو له [الانفال: ۰.1۱ ۲۸۰۰۲۷۹/۱۰ 
| ۲۳۱ ] ظن طائفة من الفقهاء أن الاضافة إلى الرسول تقتضی أنه یملکه كما يملك 


| 84,4 _التهذيب والتذھیب لمجموع فتاوی شیع ا#سلام ابن تيمية 


الناس أملاكهم. ثم قال بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملگا للرسول. وقال بعضهم: 
إن الفيء وأربعة أخماسه كان ملكا للرسول. وقال بعضهم: إن الرسول إنما کان 
يستحق من الخمس خمسه. وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان يستحق من ` خمس الفيء 
خمسه. وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم» وهذا غلط من وجوه:/منها: أن الرسول بي لم يكن يملك هذه 
الأموال كما يملك الناس آموالهم. ولا كما يتصرف الملوك في ملکھم؛ فان هؤلاء 
وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما أن يكون مالگا له فيصرفه في 
أغراضه الخاصة وإما أن يكون ملكا له فيصرفه في مصلحة ملكهء وهذه حال النبي 
الملك كداود وسليمانء قال تعالى: تن أو اترك یت حاب (©» (ص]؛ أي : 
أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. ونبيّنا كان عبدًا رسولًا لا يعطي 
إلا من أمر بإعطائه ولا يمنع إلا من آمر بمنعه فلم يكن يصرف الاموال إلا في 
عبادة لله وطاعة له. ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملگاء فان الأنبياء لا 
يورثون» فإذا كان ملوك الأنبياء لم یکونوا مُلاگا كما يملك الناس أموالھم؛ فكيف 
يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالگا؟ ومنها: أن النبي وق كان ينفق على 
نفسه وعياله قدر الحاجةء ويصرف سائر المال في طاعة الله لا یستفضله وليست 
هذه حال الملاك؛ بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى: 
أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته» فتجب طاعته في قسمه» كما 
تجب طاعته في سائر ما يأمر به. (۲۸۱۰-۲۸۰/۱۰) 


7۲ ) الأموال التي كان یقسمها النبي ية على وجهین : منها: ما تعین مستحقه 
ومصرفه کالمواریث . ومنها: ما یحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيهء فإن ما آمر الله به: 
منه ما هو محدود بالشرع: کالصلوات الخمس وطواف الأسبوع بالبیت. ومنه ما 
یرجم في قدره إلى اجتهاد المآمور» فيزيده وینقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله. 
فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فیه؛ كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف فتختلف في 
قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني» وهو 
الصواب؛ لقول النبي ييو لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». (۲۸۲/۱۰) 


ا نقل عن مالك أنه قال: آکره للرجل أن یقول فی دعائه: يا سيدي 


رسیم 


ہس سلّۃ ۷ اس 


یا سیديء يا حنان يا حنانء ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء؛ ربنا ربنا. (۲۸۰/۱۰) 

۶ إذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه «الرب». وان 
سأله باسمه «الله» لتضمنه اسم الرب؛ كان حسنًا. وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة 
فاسم «الله» آولی بذلك. إذا بدأ بالثناء ذکر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم 


> ووم 


الرب» ولهذا قال يونس: : لا که 3 آنت سبحتلک 5 کت هد الطلمنَ کے 
[الانبیاء]. وقال آدم : وربا طامنا اتا وین لَّرَ کنفر آنا نا وریعمتا کون من اَلْحَسرِىَ 
©4 [الأعراف]. فان يونس ## ذهب مغاضبّاء وقال تعالی: اضر ر ریک ولا 
تک كماجب لوت [القلم: .]:٤‏ وقال تعالی: اَلَسَۂ لر مَهْرَ نل © 
[الصافات]. ففعل ما يلام عليه» فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء ا 7 
والاعتراف بأنه لا له إلا هوء فهو الذي بستحق أن يعبد دون غیره. ‏ (۲۸۰/۱۰) 


مو 


6 آما آدم 84 فانه اعترف آولا بذنبی فقال: لا لت [الأعراف: ۲۳]. 
ولم يكن عند آدم من ینازعه الارادة لما آمر الله به مما یزاحم الال بل عن مدق 
الشيطان الذي: «وَاسَمَهَمَاً ن لکا ل دل 


ین لصت (© تلهم مور که [الأعراف]. 
فالشیطان غرهما وآظهر نصحهما. فکانا في قبول غروره وما آظهر من نصحه حالهما 
مناسبًا لقولهما: ربا طلتً اشن ٭. لما حصل من التفریط لا لاجل هوى وحظ 

حم الالهية وکانا محتاجین إلى أن يربهما ربوبية تکمل علمهما وقصدهما. حتی لا 
وت فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما 
غیره. (۱۰/ (YAY‏ 


| یحتاج العبد أن ينفي عنه شیئین : الار اء الفاسدة والأهواء الفاسدق فیعلم 


أن الحكمة والعدل فیما اقتضاه علمه وحکمته لا فیما اقتضاه علم العبد وحکمته 
ويكون هواه تبعًا لما أمر الله به» فلا يكون له مع آمر الله وحكمه هوی يخالف 
ذلك . (۲۸۸/۱۰) 


۷ من رأى قومًا یستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الل لهم ورحمهم وکره 
هو ذلك؛ فهذا ما أن يكون عن إرادة تخالف حکم الل؛ وإما عن ظن يخالف 
علم الله والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لكراهية ما فعله 
وجهء وهذا يكون فيما أمر به وفیما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه ونغضب عليه. فأما 
ما أمرنا بكراهته من الموجودات: كالكفر والفسوق والعصیان؛ فعلينا أن نطيعه في 


ا ہ۸ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہہ ماشہ 

آمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته التی 
لم يأمرنا أن نكرهها؛ بل هي مما یحبها؛ فإنه يحب التوابین ویحب المتطهرین . 
فكراهة هذا من نوع اتباع الارادة المزاحمة للإلهية» فعلی صاحبها أن یحقق توحید 
بما يأمر وننهی عما ینهی. فاذا كان يحب التوابین ویحب المتطهرین فعلینا أن 
نحبھم؛ ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. (۲۸۹/۱۰)( 


ل5 إن النبي هو المنباً عن الله» والرسول هو الذي آرسله الله تعالی» وکل 
رسول نبي ولیس كل نبي رسولاء والعصمة فیما یبلغونه عن الله ثابتةء فلا يستقر في 
ذلك خطأ باتفاق المسلمين»/ ولكن هل يصدر ما یستدرکه الله فینسخ ما يلقي 
الشیطان ویحکم الله آياته؟ هذا فيه قولان والمأثور عن السلف یوافق القرآن بذلك. 
والذین منعوا ذلك من المتآخرین طعنوا فیما ینقل من الزيادة في سورة «النجم» 
بقوله : «تلك الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجی». وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن 
علم أنه ثبت» قال: هذا آلقاه الشیطان في مسامعهم ولم یلفظ به الرسول بي ولکن 
السؤال وارد على هذا التقدیر أيضًا. وقالوا في قوله : لا إا مق آلتی الط ن 
مني [السج: ۲ هو حديث النفس. وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: 
هذا منقول نقلا ثابًا لا يمكن القدح فیەء والقرآن يدل عليه. 590/6 4۱( 

]الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبات 
العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقًاء والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم 
عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت؛ إنما تدل على هذا القول. وحجج 
النفاة لا تدل على وقوع ذنب آقر عليه الأنبياء» فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن 
التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز کون الأفعال ذنوبّاء ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه» دون ما نهوا عنه ورجعوا عنهء كما أن 
الأمر می إنما تجب طاعتهم فیما لم ينسخ منه. (۲۹۳/۱۰) 
من أن الذنوب تنافي الکمال. أو آنها ممن عظمت عليه 
النعمة أو آنها توجب التنفیر أو نحو ذلك من الحجج العقلية: فهذا نما یکون 
مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع؛ وإلا فالتوية النصوح التي یقبلها الله یرفع بھا 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال/ بعض السلف: كان داود ت بعد التوبة 


السلوك ۱ 
8 سم ب جربب يوي ا 
خيرًا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب الخلق علیه . (۱۰/ ۲۹۳ - 44( 


لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبیاء إلا مقرونًا 
بالعوية والاستغفار؛ کقول آدم وزوجته: ربا 71101 وان ۲ تفر ا وحم 
تن من لحم 8 [الاعراف]. وقول نوح: : رت اي مود بلک أن الک ما 
۳ ۳ با ولا سول رتفي امكو ن ورین © اسے دا. وقول 
الخلیل ##: ربا آغفر لي ولولدى وَللْمؤْمينَ وم يموم الجساب 4*7 [إبراهيم]. 
وقوله: وال المع آن ي يعفر 9 سم وم لیب )> [الشعراء]. وقول موسی: 


5 2 اف ناد وان بو و عبر الست © راکب لبا َو الدیا اعسته وق 
اج ِا هد ایک [الأعراف]. 095/1 


ونام ی یسر E‏ 
الذنب من الاستغفار؛ بل قال: سک عله ألثوة وَالْتَحْمَاء ات ین عبار 
لس 469 (یوسف]. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على أنه 
دیس ہی ولا فحشاء. )۲۹1/۱۰( 
۹ا ولد کت بو وہ با ول أن را برهن ريده [يوسف]. / فاالهم» اسم 
جنس تحته نوعان؛ كما قال الإمام أحمد: الهم همّان: هم خطرات وهم إصرار. 
وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي 35: «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا 
تركها لله كتبت له حسنة» وان عملها كتبت له سيئة واحدة». وان تركها من غير أن 
يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف بي هم هما تركه لله 
ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لاخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي 
للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله 
فيوسف #4 لم یصدر منه الا حسنة يثاب عليها. )۲41/1۰ - ۲۹۷) 

آ کے قوله: وما ايرث شی إِنَّ لنش مار بالشی إِلا ما رجم رق [يوسف: 
۳ فمن كلام امرأة العزيز» كما يدل القرآن على ذلك دلالة بيْلة لا یرتاب فيها من 
تدبر القران. )4۸/1۰( 
| ۲۳۵] غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبیاء والصالحين» فانهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو اعتبروا حال الأنبياء 
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والصالحين بعد دخول الجنان ورضا الرحمن» وزوال کل ما فيه نقص وملام 
وحصول کل ما فيه رحمة یلا : حتى اسر مر الاترار 27 ) دود عم من 
کل باب لا سم کر ب اا مغ ار 469 [الرعد]. فإذا اعتبرت تلك 
الحال ظهر فضلها على حال غیرهم من المخلوقین. (۲۰۰/۱۰) 
] ما یظنه بعض الناس أنه من ولد على الاسلام فلم یکفر قط أفضل ممن 
كان كافرًا فأسلم؛ لیس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما کان أتقى لله في عاقبته 
كان أفضل. فانه من المعلوم أن السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار الذین 
آمنوا بالل ورسوله بعد کفرهم؛ هم أفضل ممن ولد على الاسلام من آولادهم وغیر 
آولادهم؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخیر وذاقه»/ فقد تکون معرفته بالخیر 
ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له. آکمل ممن لم یعرف الخیر والشر ویذقهما كما 
ذاقهما؛ بل من لم یعرف إلا الخیر فقد یاتیه الشر فلا یعرف أنه شر فاما أن یقع 
فيه» ولما أن لا ينكره كما آنکره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن الخطاب ولد : 
«إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم یعرف الجاهلیة» . 
TAD‏ 
۷ ليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره 
له ممن لم يذقه مطلقًا؛ فان هذا ليس بمطرد؛ بل قد یکون الطبيب أعلم بالأمراض 
من المرضی. والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - آطباء الادیان فهم أعلم الناس 
بما یصلح القلوب ویفسدها. وان کان آحدهم لم یذق من الشر ما ذاقه الناس. 
ولکن المراد: آن من الناس من یحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه 
والمحبة للخیر إذا ذاقه؛ ما لا یحصل لبعض الناس. (۳۰۲/۱۰) 
۸ من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بین الله له الحق وتاب عليه توبة 
نصوخاء ورزقه الجهاد في سبیل الله؛ فقد یکون بیانه لحالهم وهجره لمساویهم 
وجهاده لهم أعظم من غیره. قال نعيم بن حماد الخزاعي - وکان شدیذا على 


الجهمة -: أنا شدید علیهم ؛ لاني كنت منهم . )۳/1۰( 
(۹] كان عمر بن الخطاب وخالد بن الولید ويا من آشد الناس على الاسلام 
فلما آسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام. )۳/1۰( 


| ۰ الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. )۳۰/1۰( 


ال A‏ 
ا 
5 الکتاب والستّة يدل على أن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين؛ سواء 
انا e‏ بأن ما آتوه ذنبّاء آو لم یکونوا عالمين بذلك. )۳۰۸/۱۰( 
۴ جواب شبهة من یقول: إن الله لا یبعث نبیّا إلا من كان معصومّا قبل 
النبوت كما یقول ذلك طائفة من الرافضة وغیرهم. وکذلك من قال: انه لا يبعث نبا 
الا من كان مؤمنًا قبل النبوة: فان هولاء توهموا أن الذنوب تکون نقصًا وان تاب 
التائب منهاء وهذا منشاً غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح 
یکون ناقصًا فهو غالط غلظا عظيمّاء فان الذم والعقاب الذي یلحق آهل الذنوب لا 


يلحق التائب منه شيء أصلا . (۳۰۹/۱۰) 
إن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض . (۱۰/ :6۲۱ 


الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنًا للتوبة أوجب المغفرة» وإذا 
غفر الذنب زالت عقوبته؛ فان المغفرة: هي وقاية شر الذنب. ومن الناس من يقول: 
الغفر الستر. ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر. وتفسير 
اسم الله الغفار: بأنه الستار. وهذا تقصير في معنى العَمُر؛ فإن المغفرة معناها وقاية 
شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما مجرد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يغفر 
له )1۷/۱۰( 


کر 


۱ ۲۶۵ قد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تاتبًا بل یکون تارگاء والتارك عير 


GEREKE 


التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله» أو المقتضي لعجزه عنه» أو 
تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة؛ بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة 
ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ فإن 
التوبة من أعظم الحسنات؛ والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة آمره. 
(۳۱۸/۱۰) 

| ۲63] آما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه؛ فهذا في 
نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل/ الله تعالی أن یغفر له 
الذنب مع كونه لم يتب منهء وهذا يأس من رحمة الل؛ ولا يقطع بالمغفرة له فإنه 
داع دعوة مجردة. (۳۱۸/۱۰۔ ۳۱۹( 
ا5ا قول من قال من العلماء: الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين: فهذا إذا 
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كان المستغفر يقوله على وجه التوبة» أو يدعي أن استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا 
الاستغفار؛ فلا ريب أنه مع الاصرار لا يكون تائبّا؛ فان التوبة والاصرار ضدان: 
الإصرار یضاد التوبة؛ لکن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. (۳۱۹/۱۰) 
۸ التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخرء إذا كان المقتضي للتوبة 
من آحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من أحدهما آشد. 
وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف. )۳۲۰/۱۰( 
١‏ ] آحمد يقول:/ «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»» وكان في 
المحنة يقول: كيف أقول ما لم یُقل؟ واتباع أحمد للستة والاثار وقوة رغبته في ذلك 
وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه» يعرفها من يعرف حاله من الخاصة 
والعامة. ۳٣٣ /۱١(‏ ۔ (YI‏ 
ا6 تنازع الناس في قوله: لک بل ال من الم )4 [الماندة]. فعلی 
قول الخوارج والمعتزلة: لا تقبل حسنة الا ممن انقاه مطلقّا فلم يأت كبيرة. وعند 
المرجئة: إنما یتقبل ممن اتقی الشرك. فجعلوا أهل الکباتر داخلین في اسم المتقین . 
وعند أهل السُنَةَ والجماعة: یتقبل العمل ممن اتقی الله فيه فعمله خالصًا لله موافقّا 
لامر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه» وان كان عاصيًا في غیره. ومن لم يتقه فيه 
لم یتقبله منه وان کان مطيعًا في غیره. (۳۲۲/۱۰) 
.| الکافر إذا أسلم فان ٍسلامه یتضمن التوبة من الکفر فیغفر له بالاسلام الکفر 


ماع 


الذي تاب من وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في 
زی رپ ی لإطلاق قوله گلا : 
«الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه مسلم. مع قوله تعالی : #إقل لِلْذِسِنَ سخَفروا إن ینتهوا 
مر هم تَا سك [الأنفال: ۲۳۸. والقول الثاني : أنه لا یستحق أن یغفر له بالاسلام 
الا ما تاب منەء / فإذا أسلم و كبائر دون الكفر فحكمه فى ذلك أمثاله 
1 م جو مض تر في 

من أهل الكبائر . وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص. (۳۲-۲۲۳/۱۰) 


Bp, 


8۶ إن الانسان قد يستحضر ذنوبًا فيتوب منهاء وقد يتوب توبة مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لکن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنبّا؛ 
لأن التوبة العامة تتضمن عزمّا عائًا بفعل المأمور وترك المحظورء. وكذلك تتضمن 
ندمّا عامًا على کل محظور. )۳۲0/۱۰( 


أ٣‏ ] من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وان لم 
یستحضر آعیان الذنوب. إلا أن یعارض هذا العام معارض یوجب التخصیص : مثل 
أن یکون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة (رادته إياه» أو لاعتقاده أنه 
حسن لیس بقبیح. فما كان لو استحضره لم يتب منه لم یدخل في التوبةء وأما ما 
كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منهء فان التوبة العامة شاملته. )۳۲۸/۱۰( 

ع ] التوبة المطلقة: وهي أن يتوب توبة مجملة؛ ولا تستلزم التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله؛ 
كاللفظ المطلق. لکن هذه تصلح أن تكون سبّا لغفران المعين» كما تصلح أن تكون 
سببًا لغفران الجمیع؛ بخلاف/ العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب 
تناولا عامًا. وكثير من التاس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة 
أو مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو الید» وقد يكون ما تركه من المأمور الذي 
يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه؛ أعظم ضررًا عليه مما 
فعله من بعض الفواحش» فان ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد 
من المومنین حقَّاءٍ أعظم نفعًا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله 
ورسوله؛ فان هذا أعظم الحسنات الفعلية. (۳۲۸/۱۰۔ ۳۲۹4( 
6 لعن المطلق لا يستلزم لعن المعیّن الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له./ 
وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 


)۳۳۰ _ ۳4/1۰) 


وا مشروطا شوت شروط وانتفاء موانع . 


جك یکدی 


] الناس في غالب آحوالهم لا یتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك. فان 


جرج 


لقره جس كرسي کل ان لأنه دائمًا یظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور» نس وپ ی یتوب دائمًا. (۳۳۰/۱۰) 
۷ من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما 
تسیز ال توحیده» فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدًا سواہ 
وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فیحصل لهم من التوکل عليه والانابة إليه» وحلاوة 
الایمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة علیهم من زوال المرض 
والخوف. أو الجدب أو حصول الیسر وزوال العسر في المعيشة» فان ذلك لذات 
بدنية ونعم دنيوية قد یحصل للکافر منها أعظم مما یحصل للمومن. وأما ما بحصل 
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لأهل التوحید المخلصین لله الدین فأعظم من أن يعبر عن کنهه مقال أو يستحضر 
تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قال بعض السلف: يا 
ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض 
الشیوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي؛ خشية أن تنصرف نفسي/ عن ذلك؛ 
لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرفت. وفي بعض الإسرائيليات: «يا ابن 
آدم البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك». وهذا المعنى کثیر» 
وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من مژمن الا وقد وجد من 
ذلك ما یعرف به ما ذکرناه» فان ذلك من باب الذوق والحس. لا یعرفه الا من كان 
له ذوق وحس بدلك. (۱۰/ ۳۳۳ _ ۳۳۶) 
لفظ «الذوق»: وان کان قد یظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان؛ 
فاستعماله في الکتاب والسّنّةَ يدل على أنه آعم من ذلك مستعمل في الاحساس 
بالملائم والمنافر» كما أن لفظ «الاحساس» في عرف الاستعمال عام فيما یحس 
بالحواس الخمس؛ بل وبالباطن . (۳۳۶/۱۰ 

چ8 فصل: الأمر والنهي مشروط بالممکن من العلم والقدرة ۾ 

7 الأحوال التي ترد على العباد وأهل المعرفة والزهاد ونحوهم» مما توجب 
زوال عقل أحدهم وعلمه حتى تجعله کالمجنون والموله والسكران والنائم» أو زوال 
قدرته حتى تجعله كالعاجزء أو تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير 
إرادته واختیاره» فان زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجبات» وقد 


يوجب وقوعه في محرمات: فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير 
محرم فلا حرج عليهم فيما يتركونه من الواجبات ويفعلونه من المحرمات» ولا 
يجوز أيضًا اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من آقوالهم وأفعالهم» ولا نذمهم 
على ذلك؛ بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة من/ الأقوال والأعمال» ويرفع 

عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع» كما يقال في المجتهد المخطئ سواء؛ بل 
المجتهد المخطی نوع من هذا سی حع الات و عن اق تاد 
کان زوال ذلك بسبب محرم استحقوا الذم والعقاب على ما یترکونه من واجب 


ویفعلونه من محرم. (۱۰/ (TEQ - TEA‏ 


e السلوك‎ 
e سو‎ 


e لا‎ 6 


درا مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع فهاج له وجد يحبه» أو 
مخافة أو رجاء فضعف عن حمله حتی مات أو صعق أو صاح صیاخا عظيمًا أو 
اضطرب اضطرابًا کثیرّا. فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة» أو تعدی على بعض 
الناس: فإن هذا معذور في ذلك؛ فإن هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاء المجانين 
المولهين الذين حصل لهم الجنون» مع آنهم من الصالحين وأهل المعرفة. اما لقوة 
الوارد الذي ورد علیهم وإما لضعف قلوبهم عن حمله وإما لانحراف أمزجتهم 
وقوة الخلط» وإما لعارض من الجن. فان هؤلاء كما بلغنا عن الإمام آبي محمد 
المقدسي حيث سئل عنهم فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاء فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض ہما سلب. ولهذا كان هذا الصنف والذي 
قبله موجودًا في التابعين ومن/ بعدهم؛ لا سيما في عباد البصريين» فإن فيهم من 
مات من سماع القرآن؛ كزرارة بن أوفى وأبي جهير الضرير وغيرهما. وأما الصحابة 
فإن حالهم كان أكمل من أن يكون فيهم مجنون أو مصعوق. ومن هؤلاء أيضًا من 
غلب عليه الذكر لله والتوحيد له والمحبة» حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب 
المعبود عما سواه؛ كما يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواہ فيقول 
أحدهم في هذه الحال: آنا الحق» أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله. ومنهم من 
غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال: أبسط سجادتي على جهنم. فمن قال هذا 
في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران أو الموله» وكان السبب الذي أوجب 
ذلك غير منهي عنه شرعا؛ فلا إثم عليه . (۳۹/۱۰ ۔ ۳۵۰) 


۹ڑ مثال الثاني: ما قد يحصل عند سماع المکاء والتصدية لکثیر من أهل 
السماع. فإنه قد ينشد أشعارًا فیها ما یخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ویکون 
الانسان فيه استعداد فیوجب ذلك اختلاظا وزوال عقل» حتی یقتل بعضهم بعضًا إما 
ظاهرًا واما باطتا بالهمة والقلوب» ویوجب أيضًا من ترك واجبات الشريعة ومن 
الاعتداء على المؤمنين في الدين والدنیا ما الله به علیم . (۳۵۰۱۰) 

,3 ] إذا خوطب أحدهم في حال صحوه وعقله قال: كنت مغلوبًا وورد علي 
وارد فعل بي هذاء والحكم للوارد. وهذه حال كثير من خفراء العدو» وكثير ممن 
يعين الكفرة والظلمة ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال» ويقول: 
إنه مغلوب في ذلك وأنه ورد عليه وارد وجب ذلك» وأنه خوطب بذلك الفعل. 


۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۲ ہہ شہ کہہے چس کے ة شش سر دک گے جڪ 


فیقال : آما زوال عقلك حتی صرت لا تفهم آمر الله ونهیه» وزوال قدرتك حتى 
صرت مضطرا إلى تلك الافعال وان كنت صادقا في ذلك؛ فسببه تفريطك وعدوانك 
أولاء حتی صرت في حال المجانین والسکاری» فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي 
سکر منهاء والمتعرض للعشق حتی یعشق فیفعل فيه العشق الافاعیل؛ إذ لا فرق بين 
سکر الأصوات والصور والشراب؛ فان هذا سکر الاجسام وهذا سکر النفوس 
وهذا سکر الأرواح. فإذا كان السبب محظورًا لم يكن السکران معذورا في دين 
الاسلام . )۳01/1۰( 
٣‏ ما یصدر عن ذوي الأحوال من کشف علمي. أو تأثیر قدري؛ لیس بمستلزم 
لولاية اللّه؛ بل ولا للصلاح؛ بل ولا للایمان إذ قد یکون هذا الجنس في کافر 
ومنافق وفاسق وعاصء وانما أولياء الله الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین 
آمنوا وکانوا یتقون. )1۰/ (or‏ 
معلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذین یحکمون في النفوس والاموال؛ 
استقام عامة الناس» كما قال آبو بكر الصدیق فیما رواه البخاري في «صحیحه» 
للمرأة الأحمسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: «ما 
استقامت لکم آتمتکم». وفي الائر: «صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء 
والأمراء»؛ أهل الكتاب وأهل الحديد. TAD)‏ 

7ڑ الدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالا هو الاصل والاعمال 
الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان. فالدین أول ما يبنى من أصوله ويكمل 
بفروعه» كما آنزل الله بمكة أصوله: من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية» 
والقصص والوعد والوعیدء ثم أنزل بالمديئة ‏ لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة: من 
الجمعة والجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصیام» وتحريم الخمر والزنا 
والمیسر؛ وغير ذلك من واجباته ومحرماته. (۳۵۵/۱۰) 

[93؟] لما ذهبت دولة الخلفاء الراشدین وصار ملكا؛ ظهر النقص في الأمرای 
فلا بد أن یظهر أيضًا في أهل العلم والدین. فحدث في آخر خلافة علي بدعتا 
الخوارج والرافضة؛ إذ هي متعلقة بالامامة والخلافة» وتوابع ذلك من الاعمال 
والأحكام الشرعية. وکان ملك معاوية ملكا ورحمةء فلما ذهب معاوية - رحمة الله 
عليه وجاءت إمارة یزید» وجرت فیها فتنة قتل الحسین بالعراق وفتنة أهل الحرة 


لتحا حبه جىسى..-ے ۱۱۳ ہے 

بالمدينة» وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير»/ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ا 

الزبير بالحجازء وبنو الحكم بالشام» ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق. 
وذلك في آواخر عصر الصحابت وقد بقي فيهم مثل: عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم» حدثت بدعة القدرية والمرجئة» 
فردها بقايا الصحابة؛ كابن عباس وابن عمر وجابر ووائلة ر بن الأسقع وغيرهم وون 
مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. وعامة ما كانت 
القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئةء فصار كلامهم 
في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق» ونحو ذلك من مسائل «الأسماء والأحكام» 
و«الوعد والوعيد»» ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر 
صغار التابعين» من حين آواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث - تابعو 
التابعین - ينقرض أكثرهم . )۳1/1۰ ۔ (ov‏ 


ا۷ا إن الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور أهل القرن؛ وهم وسطه. وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعةء حتى أنه لم يكن بقي من أهل 
بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في آواخر عصر آصاغر 
الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
آواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» وصار/ في ولاة الامور كثير من 
الأعاجم» وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب» وعربت بعض الكتب العجمية من 
كتب الفرس والهند والرومء وظهر ما قاله النبي 45: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد 
الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف». حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والکلام 
والتصوف. وحدث التجهم وهو نفي الصفاتء وبازائه التمثيل. فكان جمهور الرآي 
من الکوفة؛ إذ هو غالب على آهلها مع ما كان فیهم من التشيع الفاحش وكثرة 
الکذب في الرواية» مع أن في خیار آهلها من العلم والصدق والسّنّة والفقه والعبادة 
آمر عظیم؛ لکن ۳ أن فیها نشأ كثرة الکذب في الرواية» وكثرة الاراء في الفقه 
والتشيّع في الأصول» وكان جمهور الکلام والتصوف في البصرة.  ۳٥۷/۱۰(_‏ ۔ )٥٥۸‏ 


541 ظهر آحمد بن علي الهجيمي الذي صحب عبد الواحد بن زید / 


(۱) في ميزان الاعتدال: «أحمد بن عطاء الهجيمي البصري الزاهد». (ق) 


۱۸ ۰ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


وعبد الواحد صحب الحسن البصري ومن اتبعه من المتصوفة» وبنی دويرة للصوفیت 
هي آول ما بني في الاسلام. وکان عبد الرحمن بن مهدي وغیره یسمونهم 
«الفقریة». وکانوا یجتمعون في دويرة لهم. وصار لهؤلاء من الکلام المحدث طریق 
یتدینون به مع تمسکهم بغالب الدین. ولهؤلاء من التعبّد المحدث طریق یتمسکون به 
مع تمسکهم بغالب التعبد المشروع» وصار لهوّلاء حال من السماع والصوت» حتی 
إن أحدهم يموت أو یعشی:علیة, ولهؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به 
إلى تفكير أوقعهم في تحير. (۳۰۸/۱۰ 0۹( 


Ltr 


ڑا كان أهل المدينة آقرب من هؤلاء وهؤلاء”'' في القول والعمل؛ إذ لم 
ینحرفوا انحراف الطائفتین من الکوفیین والبصریین ؛ هوى ورواية ورأيًا وكلامًا 
وسماعًاء وان کان في بعضهم نوع انحراف؛ لکن هم آقرب. وآما الشامیون فکان 
غالبهم مجاهدین وآهل آعمال قلبية» آقرب إلى الحال المشروع من صوفية البصریین 
إذ ذاك. (۳۰۰/۱۰) 


2 علم النبوة من الإيمان والقرآنء وما یتبع ذلك من الفقه والحديث وآعمال 
القلوب؛ نما خرجت من الأمصار التى یسکنها جمهور أصحاب رسول الله 4لا 
وہ الک راک السا ئا نصا ان رت کت راب رات موسر 
الأمصار ثبع . )۳11/1۰( 
۷ ] الشافعي وان كان أصله مكيًا فإنه تفقه على طريقة آهل الحديث» غير متقيد 
بمصره. وكذلك الإمام أحمد وان كان أجداده بصريين» فانه تفقه على طريقة آهل 
الحدیث» غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم. كما أن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن 
إبراهيم ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من الخراسانیین» وكذلك أئمة الزهاد 
والعباد من هذه الأمصار. )۳1۲/۱۰( 

۴ العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله يد . وأما 
ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن یجعل/ أصلاء وان کان صاحبه معذوزا؛ بل مأجورًا 
لاجتهاد أو تقلید. فمن بنی الکلام في العلم - الأصول والفروع - على الکتاب 
والسْتَة والاثار المأئورة عن السابقین؛ فقد اصاب طرق النبوة. وکذلك من بنی 


)١(‏ يعني بهم: آهل الکلام وأهل التصوف. 


سے ہم ےسب بب ےھ 


ھا نج ئا 


الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها؛ من الأحوال 
القلبية والأعمال البدنية» على الإيمان والسْنة والهدي الذي كان عليه محمد كلا 
وأصحابه؛ فقد آصاب طریق النبوة. وهذه طریق أئمة الهدی. (۱۰/ ۰-۳۲ (TY‏ 

۱ ] تجد الامام آحمد إذا ذکر أصول السْنْة قال: هي التمسك بما کان عليه 
أصحاب رسول الله . وگتّب كب التفسیر المأثور عن النبي كله والصحابة 
والتابعین. وکتب الحدیث والآثار المأثورة عن النبی ية والصحابة والتابعین. وعلی 
ذلك یعتمد في آصوله العلمية وفروعه» حتی قال في رسالته إلى خليفة وقته 
«المتوکل»: «لا آحب الکلام في شيء من ذلك إلا ما كان في کتاب اشء أو في 
حدیث عن رسول الله و أو الصحابة أو التابعین» فأما غير ذلك فالکلام فيه غير 


محمود» . ل انهه 


|۲۷ | اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور عن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
من آدم إلى محمد» ثم على طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر من بعدهم. وكذلك 
وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي بي ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. 
وفي رواية آخری: لاثم آنت في التابعین مخیر» . (۲۳۹:/۱۰) 


[۲۷۵] قد يقترن بالحسنات سيئات: اما مغفورة أو غير مغفورة» وقد یتعذر أو 
القائم بالطريق المشروعة علمًا وعملًا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا 
النور الذي ليس بصاف وإلا بقى الانسان فی الظلمة؛ فلا ینبغی أن يعيب الرجل 
وينهى عن نور فيه ظلمة» إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه» والا فكم ممن عدل عن 
ذلك يخرج عن النور بالكلية» إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من 
الظلمة . /١(‏ 1£"( 

[۷] اصل عظیم: وهو: أن تعرف الحسنة في نفسها علمًا وعملا؛ سواء كانت 
واجبة أو مستحبة. وتعرف السيثة فی نفسها علمًا وقولا وعملا محظورة كانت أو غير 
محظورة - إن سمیت غير المحظورة سيئة ‏ وان الدین تحصیل الحسنات والمصالح 
وتعطیل السیئات والمفاسد. وانه كثيرًا ما یجتمع في الفعل الواحد آو في الشخص 
الواحد الأمرانء فالذم والنهي والعقاب قد یتوجه إلى ما تضمنه آحدهماء فلا یغفل 
عما فيه من النوع الآخرء كما یتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه آحدهما 


کیہ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

یں کت گا ۔ هت ص چ ص ڪڪ 
فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء وقد يمدح الرجل بترك بعض السیئات البدعية 
والفجورية؛ لکن قد یسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية 
البرية. فهذا طریق الموازنة والمعادلة» ومن سلکه کان قائمًا بالقسط الذي آنزل الله 
له الکتاب والميزان. )11/1۰( 

۷۱] المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والکلام والتصوف وغير ذلك: کانوا 
یخلطون ذلك بأصول من الکتاب/ والسّئة والآثان د العهد قریب. وآأنوار الاثار 
النبوية بعذ فیها ظهور ولها برهان عظيم» وان کان عند بعض الناس قد اختلط نورها 
بظلمة غيرها. فأما المتأخرون فکثیر منهم جرد ما وضعه المتقدمون» مثل من صنف 
في الکلام من المتأخرین فلم یذکر إلا الأصول المبتدعة» وأعرض عن الکتاب 
والسّنَّةَ وجعلهما إما: فرعین أو آمن بهما مجملا» أو خرج به الأمر إلى نوع من 
الزندقة. ومتقدمو المتکلمین خير من متأخريهم. (۱۰/ ۰-۳۹۹ (1Y‏ 

]من صنف فی التصوف والزهد جعل الأصل ما روي عن متأخري الزهاد 
وأعرض عن طریق والتابعین» كما فعل صاحب «الرسالة» آبو القاسم 
القشيري» وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي» وابن خميس الموصلي في «مناقب 
الأبرار»» وأبو عبد الرحمن السلمي في «تاريخ الصوفیة» . )۳3۷/1۰( 

۳۷۹ أحسن من هذا أن یفعلوا كما فعله أبو نعیم الأصبهاني في «الحلية» من 
ذکره للمتقدمین والمتآحرین. وکذلك آبو الفرج بن الجوزي في «صفوة الصفوة»» 
وکذلك آبو القاسم التيمي في «سیر السلف». ۰۲.۰ وکذلك ابن أسد بن موسی إن 
لم یصعدوا إلى طريقة عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وهناد بن السري» 
وغيرهم في كتبهم في الزهد. فهذا هذا. )1۸/1۰( 

[۳۸] للزهاد عدة آسماء: یسمون بالشام الجوعية» ويسمون بالبصرة الفقرية 
والفكرية» ويسمون بخراسان المغاربة» ويسمون أيضًا الصوفية والفقراء. / والنسبة في 
الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد. وقد قيل: هو نسبة إلى صوفة بن 
مراد بن آد بن طابخة؛ قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت. (۴۹۹-۳۸/۱۰) 


01 قال أبو جعفر: «العامة» اسم مشتق من العمى. فراعوا الاشتراك في 


)١(‏ بياض قدر كلمة (ق) 


تھے مت یهت نیس( 


الحروف دون الترتیب» وهو الاشتقاق الاوسط. أو الاشتراك فی جنس الحروف 
دون أعیانھاء وهو الاکبر. ۱ )۳14/1۰( 
قد تكلم بهذا الاسم قوم من الائمة؛ كأحمد بن حنبل وغيره»/ وقد 
تكلم به أبو سليمان الداراني وغیره وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية» 
وكذلك مالك فيما أظن» وقد خاطب به أحمد لأبي حمزة الخراساني وليوسف بن 
الحسین الرازي ولبدر بن آبي بدر المغازلي» وقد ذم طريقهم طائفة من آهل العلی 
ومن العباد أيضًا من آصحاب أحمد ومالك والشافعي وآبي حنيفة وآهل الحدیث 
والعباد ومدحه آخرون. والتحقیق فيه: أنه مشتمل على الممدوح والمذموم کغیره 
من الطريق» وأن المذموم منه قد یکون اجتهاديًا وقد لا یکون وأنهم في ذلك بمنزلة 
الفقهاء في الرأي» فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف كثيرة» والقاعدة التي 
قدمتها تجمع ذلك كله. وفي المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما 
لا يحصى عده. كما في أهل الرأي من أهل العلم والإيمان من لا يحصي عدده 
إلا الله. (۱۰/ ۳٦۹‏ ۔ (V۰‏ 

[ ۸۴ المحافظة على عموم قول النبي ككلِةِ: «كل بدعة ضلالة» متعینء وأنه يجب 
العمل بعمومه» وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك/ ذريعة إلى 
ألا يحتج بالبدعة على النهي؛ فقد أخطأء كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة 
والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا نهوا عن العبادات المبتدعةء والكلام في التدين المبتدع؛ 
ادعوا أن لا بدعة مکروهة إلا ما نهي عنه. (۳۷۱۰۳۷۰/۱۰) 


اما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: ما أن یقال : 
لیس ببدعة في الدین وان کان یسمی بدعة من حیث اللغة. كما قال عمر: «نعمت 
البدعة هذه». وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح» كما 
يبقى فيما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والستة. )۷1/1۰( 


6٠‏ إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسْنّة 


أو المخالف للکتاب والشُنَة؛ إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه یعذر فيه: إما/ لاجتهاد أو تقلید یعذر فيه» وإما لعدم قدرته. ‏ (۳۷۱/۱۰ -۳۷۲) 


E 


۱ ۲ ۳ التغذیب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية 
آ0 مہ س در ںہ 


۸3 إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسّْة» ونصوص الأئمة بالتکفیر 
والتفسیق ونحو ذلك؛ لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعین. إلا إذا وجدت 


الشروط وانتفت الموانع؛ لا فرق في ذلك بین الأصول والفروع. (۳۷۲/۱۰) 
۷ إن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقًا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من 
بلغته الرسالت وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت الا بعد قیام الحجة. (۳۷۲/۱۰) 


:8 قاعدة شريفة في المقارنة بين عقوبة الذنب الدنيوية والأخروية 48 
7ڑ إن ما عاد من الذنوب بإضرار الغیر في دينه ودنیاه فعقوبتنا له في الدنیا 
أكبرء وآما ما عاد من الذنوب بمضرة الانسان في نفسه؛ فقد تکون عقوبته في 
الآخرة آشد. وان كنا و لا نعاقبه في الدنیا . واضرار العبد في دینه ودنیاه فرظ 
الناس؛ فالظلم للغير بستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة؛ لكف ظلم الناس 
بعضهم عن بعض. ثم هو نوعان: آحدهما: منع ما يجب لهم من الحقوق؛ وهو 
التفریط . والثاني : فعل ما یضر بهء وهو العدوان. (۱۰/ ۳۷۳ 
4 يعاقب الداعية إلى البدع بما لا یعاقب به الساکت ویعاقب من آظهر 
0960 ونمسك عن عقوبة المنافق في الدین» وان 
0 الدره الأسفل من النار . )۳۷٣/١۰١(‏ 
|١‏ من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التي لحق اللہ فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه وآهله وماله 
وكذلك قاطع الطریق والزاني والسارق والشارب؛ إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول 
المقصود بالتوبة وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لان ذلك يفضي 
إلى تعطيل الحدود وحصول الفساد؛ ولان هذه التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا 
أسلم الحربي عند القتال صح إسلامه؛ لانه أسلم قبل القدرة عليه/ بخلاف من أسلم 


بعد الأسرء فانه لا یمنع استرقاقه وان عصم دمه. (۱۰/ ۳۷۹ ل ۲۷۵) 
۲٩۱,‏ یعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم. وان کان قد یکون معذورا 
فيها في نفس الامر لاجتهاد أو تقلید. (۳۷۰/۱۰) 


ج 


| يجوز قتال البغاة: وهم الخارجون على الإمام أو غير الامام بتأويل سائغ» 
مع "۳ عدولا ومع کوننا ننفذ آحکام فضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو 


۱ 2 مق 
7ص تحت ۱ کب 


خراج أو غير ذلك؛ إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة» وذلك أن التفسیق 
انتفى للتأويل السائغ . وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب» وینتهوا عما 
ارتکبوه من المحرمء ون کانوا متأوّلین . ۳۷1/۱( 

|۹ ] العقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول فی الدنیا من لا بستحقها فی 
الآخرة» وتکون في حقه من جملة المصائب؛ كما قيل في بعضهم : القاتل مجاهد 
والمقتول شهيد. وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السّنَّة من أن داعية أهل البدع/ 
يهجرء فلا یستشهد ولا يروى عنه ولا پستفتی ولا یصلی خلفه» قد یکون من هذا 
الباب ؛ فان هجره تعزیر له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو 


بدعة آو غیرھاء وان کان فی نفس الامر تائبًا آو یآ (۳۷/۱۰۔ ۳۷۷) 
[ 2 ] الهجرة مقصودها أحد شيئين: إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها. وإما 
عقو بة فاعلها ونكاله. (۱۰/ ۳۷۷) 


8 هجر الامام آحمد للذين آجابوا في المحنة قبل القيد» ولمن تاب بعد 
الإجابة» ولمن فعل بدعة ماء مع أن فیهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف 
والعبادة» فإن هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهمء كما أن الثلاثة 
الذين خلفوا لما آمر النبي و المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من 
السوابق . (۱۰/ (VY‏ 

[ ۳۹3 ] هذا أصل عظيم: أن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع 
أفيكوة النعاقت'عللا او رعلا فالا كما ية مه الفرق بین عقوة الدٹیا 
المشروعة والمقدورة؛ وبين عقوبة الآخرة. (۱۰/ (VY‏ 

]ما جاء به الكتاب والسّنَّة من الخبر والأمر والنهي وجب اتباعه» ولم يلتفت 
إلى من خالفه کائثا من کان ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنًا من کان» كما 
دل عليه الكتاب والسُنَة وإجماع الأمة؛ من اتباع الرسول وطاعته. م 

| 8 كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك الا رسول الله كل وما 
من الأئمة إلا من له آقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليهاء وأما الاقوال 
والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها للكتاب والسّنّة؛ بل/ هي من موارد الاجتهاد 
التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله 
له الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم. )84-585/1٠١(‏ 


و ا التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


57 إن الامام إن بخطی في العفو خير من أن یخطی في العقوبة» لکن لا 
يتوقف في رد ما خالف الکتاب والسْنّة» فان النبي یلا قال: «من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو ردا. فلا یسوغ الخروج عن موجب العموم والاطلاق في الکتاب 
والستة بالشبهات» ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات. (۱۰/ ۳۸۵( 

لا المسألة التي تشتبه غالبًا: وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهول الحال 
آمر مخالف للشرع في الظاهر» ويجوز أن يكون معذورًا فيه عذرًا شرعیّاء مثل : وجد 
خرج فيه عن الشرع لا يدرى آهو صادق فيه آم متصتع» وأخذ مال بغیر إذن صاحبه 
في الظاهر» مع تجویز آن يكون علم طيب قلب صاحبه به» فهذا إن قیل: ینکر 
علیه؛ جاز أن يكون معذورًا. وان قيل: لا ینکر علیه» لزم إقرار المجهولين على 
مخالفة الشرع في الظاهرء فالواجب في مثل هذا أن یخاطب صاحبه آولا برفق 
ویقال له: هذا في الظاهر منکر» وأما في الباطن فأنت أمين الله على نفسك 
فأخبرنا بحالك فيه» أو لا تظهره حيث يكون إظهاره فتنةء وتسلك في ذلك طريقة لا 
تفضي إلى إقرار المنكرات ولا لوم البرآء. والضابط: أن من عرف من عادته الصدق 
والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام» ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم 
يقر على المحهول وأما المجهول فیتوقف فيه. )۳۸1/1۰( 


8 فصل: في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها #8 

|١‏ السفر إلى المسجد الحرام فرض» وإلى المسجدين الآخرين - مسجد 
النبي 5 وبيت المقدس - مستحب. وكذلك الصدقة منها ما هو فرض» ومنها ما هو 
مستحب . EAD)‏ 

ایا هؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه فآل الأمر بهم إلى البدعت فقال: 
«يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما وجدتموهم فاقتلوهم» فان 
في قتلهم أجرًا عند الله لمن فتلهم يوم القیامة». فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين 
وکفروا من خالفهم وجاءت فيهم الأحاديث/ الصحيحة. قال الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله تعالی -: صح فیهم الحدیث من عشرة آوجه. وقد آخرجها مسلم 
في «صحیحه» وأخرج البخاري قطعة منها . (۱۰/ ۳۹۲ - (FAT‏ 


وتف بيس و 

ا أما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي؛ وهذا 
خطأء / فان ما فعله و قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه 
فيه» وإلا فلاء وهو من حين نبّأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا 
خلفاؤه الراشدون» وقد أقام - صلوات الله عليه - بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنةء 
ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة» وأتاها في 
حجة الوداع وأقام بها أربع ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده. (۱۰/ ۳۹۳ - )۳۹٣‏ 

۳٤|‏ ] طائفة يجعلون الخلوة أربعين يومّاء ويعظمون أمر الأربعينية»/ ويحتجون 
فيها: بأن الله تعالى واعد موسى ## ثلائين ليلة وأتمها بعشر. وقد روي أن 
موسى 4 صامها وصام المسيح أيضًا أربعين لله 0 وخوطب بعدهاء فيقولون: 
يحصل بعدها الخطاب والتنزلء كما يقولون في غار حراء حصل بعدہ نزول الوحي» 
ریلا بالط دزی سريف تحمل گی فردت کی تاد كنا 
شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع 
محمد بي . فهذا تمسّك بشرع منسوخء وذاك تمسك ہما كان قبل النبوة. وقد جرب 
أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني» وخطاب 
شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه» وأعرف من هؤلاء عددًا طلبوا أن يحصل لهم من 
جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشیاطین؛ لانهم خرجوا عن شريعة 


النبي 5 التي أمروا بها. (۱۰/٣۳۹۔‏ ۲۹۵) 

ایا إن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله 
الذي آرسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاه الشيطان» قال الله تعالى: 1 عل 
عن ور ی تیش لین هر لہ نی © ازع سمخ عن اتیل تیآ 
مهدو €6 [الزخرف]. 


اي الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول: لا اه إلا الله» فهذا قد 
ينتفع به الانسان أحيانّاء لکن لیس هذا الذکر وحده هو الطریق إلى الله تعالی دون ما 
عداه؛ بل أفضل العبادات البدنیة : الصلاة ثم القراءة ثم الذکر ثم الدعاءء والمفضول 
في وقته الذي شرع فيه آفضل من الفاضل؛ کالتسبیح في الرکوع والسجود فانه أفضل 
من القراءة» وکذلك الدعاء في آخر الصلاة آفضل من القراءق ثم قد یفتح على 
ھی افش تاغل اس لسن وقد یسر علیه هذا 
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دون هذاء فیکون هذا آفضل في حقه لعجزه عن الأفضل؛ کالجائع إذا وجد الخبز 
المفضول متیسرا عليه والفاضل متعسرا/ عليهء فانه ينتفع بهذا الخبز المفضول» وشبعه 
واغتذاژه به حینئذ آولی به. (۱۰/ 1۰۱ ۲( 

[ ] آما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع: فهو ما کان مأمورًا به آمر ایجاب 
أو استحباب. فالأول: کاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها» كما قال تعالی : ولد 
رت الب حوضو ف ایکا فش عم حى وضو في دی يد ۸ ومنه 
قوله تعالی عن الخلیل: ما اعام وما یبود من دون اللہ ومبتا لم إسحق ویمثوب 
لا جانا بنا )4 [مریم). وقوله عن أهل/ الکهف: جوز اروشم وَمَا يدوت 
الا أله كوا إلى الكهب [الكهيف: ۰۲۱5 فان أولئك لم یکونوا في مكان فيه جمعة ولا 
جماعة» ولا من يأمر بشرع نبي» فلهذا آووا إلى الكهف. وقد قال موسى: وان ار 
ينوا لى بان لپ [الدخان]. وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ینفع 
بالزهد فيه؛ فهو مستحب. (fo  ۰6/۱۰(‏ 
۸ ] إذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلی في بعض الأماكن مع محافظته 
على الجمعة والجماعة؛ فهذا حق كما في «الصحيحين» : أن النبي وه سثل : آي 
الناس أفضل؟ قال: «رجل آحذ بعنان فرسه في سبیل الله كلما سمع هيعة طار إليها 
يتتبع الموت مظانه» ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاةء ويؤتي 
الزکاتی ویدع الناس الا من خیر». (۰۵/۱۰) 

٩‏ هذه الخلوات قد یقصد آصحابها الأماكن التي ليس فیها آذان ولا إقامة 
ولا مسجد یصلی فيه الصلوات الخمس؛ اما مساجد مهجورة واما غير مساجد: مثل 
الکهوف والغیران التي في الجبال ومثل المقابر؛ لا سيما قبر من یحسن به الظن» 
ومثل المواضع التي یقال: إن بها آثر نبي أو رجل صالح. ولهذا یحصل لهم في هذه 
المواضع آحوال شیطانیة یظنون آنها اما رحمانية» فمنهم من یری أن صاحب 
القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة» ويقول: آنا فلان. )٥١/١۰(‏ 

[ :۳۱] الشياطين كثيرًا ما یتصورون بصورة الانس في اليقظة والمنامء وقد تأتي 
لمن لا یعرف فتقول: آنا الشیخ فلان أو العالم فلان. وربما قالت: آنا آبو بكر 
وعمر» وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال: آنا المسيح» آنا موسى» آنا محمد 
وقد جری مثل ذلك آنواع أعرفهاء/ وتم من یصدق بأن الانبیاء يأتون في اليقظة في 


مده كه 
صورهمء وثم شیوخ لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا. ومن هؤلاء من يظن 
أنه حين يأتي إلى قبر نبيّ أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ۰ (40۷-01/۱۰) 

] بعضهم كان يحكي: أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى 
الحجرة النبوية» ودخل فسأل النبي وق عن ذلك فأجابه. وآخر من أهل المغرب حصل 
له مثل ذلك. وجعل ذلك من کراماته. حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك 
أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من 
سأل النبي و بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في آشیاء؛ فھلا سألوا النبي گل 
فأجابهم. وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثهء فهلا سألته فأجابها. )4۷/۱۰( 

| ] لا يجوز أن یقال: إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي. ولا يجوز 
أن یثبت شريعة بحدیث ضعیف. لکن إذا ثبت أن العمل مستحب بدلیل شرعي. 
وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة؛ جاز أن تروی إذا لم یعلم آنها کذب. وذلك أن 
مقادیر الثواب غير معلومة» فإذا روي في مقدار الثواب حدیث لا یعرف أنه کذب؛ 
لم یجز أن یکذب/به. وهذا هو الذي كان الامام آحمد بن حنبل وغیره يرخصون 
فیه» وفي روایات آحادیث الفضائل . وآما أن یثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع 
بحدیث ضعیف فحاشا لله» كما آنهم إذا عرفوا أن الحدیث کذب فانهم لم یکونوا 
يستحلون روايته» الا أن يسوا أنه کذب. )۸/1۰ _ 64( 

| ۳۱۳] ما فعله النبي بي على وجه التعبد فهو عبادة یشرع التأسي به فيه. فإذا 
خصص رانا أو نشکا تا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سُنْةّ؛ كتخصيصه العشر 
الأواخر بالاعتکاف فيهاء وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن یفعل 
مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل . وذلك إنما یکون بأن یقصد مثلما 
قصد. فاذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك کنا متبعین له. وکذلك إذا 
ضرب لاقامة حد بخلاف من شارکه في السفر وکان قصده غير قصده. أو شارکه في 
الضرب وکان قصده غير قصده. فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلا بحکم الاتفاق 
مثل نزوله في السفر بمكان» أو أن یفضل في إداوته ماء فیصبه فی آصل شجرة أو 
أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك» فهل يستحب قصد متابعته في 
ذلك؟ كان ابن عمر يحب آن/یفعل مثل ذلك» وأما الخلفاء الراشدون وجمهور 
الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من 
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القصد. فإذا لم یقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحکم الاتفاق؛ کان في قصده 
غير متابع له. وابن عمر طب یقول : وان لم یقصده؛ لکن نفس فعله حسن على أي 
وجه كانء فأحب أن أفعل مثله: ما لأن ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة مشابهته 
له. ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وأحمد قد 
وافق ابن عمر على مثل ذلك» ویرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص 
أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعًا لابن عمر. وعن أحمد في التمسح بالمنبر 
روايتان: أشهرهما: أنه مكروه كقول الجمهور. وأما مالك وغيره من العلماء 
فيكرهون هذه الأمور وان فعلها ابن عمر؛ فان أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم لم يفعلها. فقد ثبت الإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ونه أنه 
كان في السفر فرآهم ينتابون مكانًا يصلون فيه فقال: «ما هذا؟» قالوا: مكان صلی 
فيه رسول الله و فقال: «أتريدون أن تتخذوا آثار آنبیاتکم مساجد إنما هلك من 
كان قبلكم بهذاء من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه» والا فليمض»./ وهكذا للناس 
قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد: هل متابعته فيه مباحة فقط أو 
مستحبّة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» كما قد بسط ذلك في موضعه. ولم 
يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت 
فيها؛ مثل بيوت آزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازیه» وإنما كان الکلام في 
مشابهته في صورة الفعل فقطء وان كان هو لم يقصد التعبد بهء فأما الأمكنة نفسها 
فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع . )64/10۰ ۔ )٦١٤‏ 


] المعازف هي خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الکژوس» 
فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك. ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم. فيشركون 
ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. وهذه الثلاثة موجودة كثيرًا في أهل سماع 
المعازف. )1۷/1۰( 


4 ] كنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة 
والإرادة» فکانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا بمكان وآرادوا أن/ یقیموا سماعًاء 
وأن أحضر معهم فامتنعت من ذلك» فجعلوا لي مكانًا منفردًا قعدت فيه» فلما سمعوا 
وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده» ويقول: يا فلان 
قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما 


وص اساسا سرت ۹۹۰ نے 
ره 
اجتمعنا: آنتم في حل من هذا النصيب» فكل نصیب لا يأتي عن طریق محمد بن 
عبد الله ی فاني لا آکل منه شيئًا . وتبیّن لبعض من كان فیهم ممن له معرفة وعلم 
أنه كان معهم الشیاطین» وکان فیهم من هو سکران بالخمر . (۱۸/۱۰: -1۱۹) 
[ ۳9۹ لیس النذر سببًا لحصول مطلوبه کالدعاءء فان الدعاء من أعظم الأسباب» 
وكذلك الصدقة وغیرها من العبادات» جعلها الله تعالی أسبايًا لحصول الخیر ودفع 
الشر إذا فعلها العبد ابتداء. (1۲۱/۱۰) 
| ۳(۷ ] الخلطة تارة تکون واجبة أو مستحبّةء والشخص الواحد قد یکون مأمورًا 
بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك : أن المخالطة إن كان فیها تعاون على 
البر والتقوی فهي مأمور بها. وان کان فیها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي 
عنهاء فالاختلاط بالمسلمین في جنس العبادات؛ کالصلوات الخمس والجمعة 
والعیدین وصلاة الکسوف والاستسقاء ونحو ذلك؛ هو مما آمر الله به ورسولهء 
وكذلك الاختلاط بهم في الحج . (1۲۰/۱۰) 
اما لا بد للعبد من آوقات ینفرد بها بنفسه في دعائه وذکره. وصلاته وتفکره 
ومحاسبة نفسه واصلاح 3 قلبه وما یختص به من الأمور التي لا يشركه فیها غیرہ؛ 
فهذه یحتاج فیها إلى انفراده بنفسه؛ إما في بیته» كما قال طاوس: «نعم صومعة 
الرجل بیته يكف فیها بصره ولسانه». واما في غير بيته. فاختیار المخالطة مطلقًا 
شا رکید الا شراک عطاق یلا . وآما مقدار ما یحتاج إليه کل انسان من هذا 
وهذاء وما هو الأصلح له في کل حال؟ فهذا یحتاج إلى نظر خاص. ۰ )475/٠١(‏ 
[ ۳4" الذکر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق. وأما القراءة في الطواف ففیها 
نزاع معروف. (1۲۷/۱۰) 
[۳۲۰] المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذکر 
والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف بالبیت للوارد أفضل من الصلات والصلاة 


للمقيمين بمكة أفضل . (۱۰/ 41۷( 
[ ۳۲۱] المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ بخلاف الأيمة 
فانها مأمورة بطاعة آبویها. (1۲۸/۱۰) 


| ۳۲۴ ما یقدر عليه“ من العبادات آفضل فی حقه مما يعجز عنه ون کان جنس 


)١(‏ العبد۔ 
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یت و 
و 


المعجوز عنه أفضلء وهذا باب واسع یغلو فيه كثير من الناس ویتبعون أھواءھم 
فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة لهء ولکونه آنفع 
لقلبه وأطوع لربه؛ يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك واللہ 
بعث محمدًا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهديًا لهم» يأمر كل إنسان بما 
هو أصلح لهء فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لکل إنسان ما هو 
أصلح له . (1۲۸/۱۰) 


Sh 


[۳؟۳] من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له» ومنهم من یکون تطوعه 


بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات/ البدنية كالصلاة والصيام أفضل 
له» والأفضل المطلق ما کان آشبه بحال النبی بی باطتا وظاهرًا. ٤۲۸/۱۰(‏ ۔ )٤۲۹‏ 


8 اتباع الرسول بصريح المعقول #8 
[ع۳۲] من ظن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون 
المسرمات واف عاق E‏ از موم ودع لكا تل اعفد 1 اذا مك 
هؤلاء من أولياء الله المتقین وحزبه المفلحین» وعباده الصالحین وجنده الغالبين 
السابقين المقربين» والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان» مع كونه 
لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات؛ كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرًا مرتدا 
عن دين الإسلام» غير شاهد أن محمدًا رسول الله يه بل هو مكذب لمحمد که 
فيما شهد به؛ لأن محمدًا أخبر عن الله: أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. 
(1۳۲/۱۰) 


6 من ولد مجنونًا ثم استمر جنونه لم يصح منه یمان ولا كفر. وحکم 
المجنون حکم الطفل: إذا کان آبواه مسلمین كان مسلمًا تبعًا لأبویه باتفاق 
المسلمين › وكذلك إذا كانت آمه مسلمة عند جمهور العلماء؛ کی حنیفة والشافعی 
وأحمد» وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعًا لآبائهم» وكذلك 
المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالاسلام ظاهرا تبعًا لأبويه أو لأهل 
الدار: كما يحكم بذلك للاطفال. لا لأجل إيمان قام به؛ فأطفال المسلمين 
ومجانینهم یوم القيامة تبع لآبائهم» وهذا الإسلام له يوجب له مزیة على غيره » ولا 
أن يصير به من آولیاء الله المتقین الذین یتقربون إليه بالفرائض والنوافل. (4۳۷/۱۰) 


رن 


۳۲ ] اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال فکیف 
یالمحنون؟ (1۳۸/۱۰) 
۲] نهى النبي ية عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس . وقد احتج 
العلماء بهذا على أن النعاس لا ینقض الوضوء؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلات 
أو لوجب الخروج منها لتجدید الطهارة. (4۳۸/۱۰) 
[۳۲۸] الصلاة کالایمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد الفرض 
لذ لعو ولا لت عدي تھا لا یم ات مت :ولا سقط سال تال مش 
الایمان؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرا وهو متمکن من فعل بعض آفعالها 
فاذا عجز عن جمیع الافعال ولم یقدر على الأقوال؛ فهل يصلي بتحريك طرفه 
ویستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلمای وان کان الاظهر أن هذا غير مشروع. 
۳٩ /۱۰(‏ _ 18۰0) 
[۹] ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردق كما أنه لیس من 
الحسنات ما یحبط جميع السیئات إلا التوبة. (6۰/۱۰) 
[ :۳۳ ] الجنون یوجب زوال العقل؛ فیبقی على ما كان عليه من خير وشرّء لا أنه 
يزيده ولا ینقصه؛ لکن جنونه یحرمه الزيادة من الخیر؛ كما أنه يمنع عقوبته على 
ال )461/1۰( 
[ ۳۳۹ اختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل مسألة 
السكران» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغیرهما: أنه مكلف حال زوال عقله. 
وقال كثير من العلماء: ليس مكلمًاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد 
وإحدى الروايتين عن أحمد: أن طلاق السكران لا يقع» وهذا أظهر القولين» ولم 
يقل أحد من العلماء أن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله 
الموحدين المقربين وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين 
ذكروهم بخير فهم من القسم الأول» الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن 
علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو/ تكلموا بما كان في 
قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والبهتان» بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع 
إفاقة بالکفر والشرك» ويهذي في زوال عقله بالکفر؛ فهذا إنما يكون کافرا لا 
مسلما . (۱۰/ 11۲ - (EE‏ 
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| ۳۳۴] الأنبياء تي ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله» والنبي ی يجوز عليه 
النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبیّنا محمد و تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» وقد أغمي عليه في مرضه. وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم 
نقائص الانسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل؛ ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق» 
وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل 
العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» فكيف يكون مع هذا زوال 
العقل سببًا أو شرطا أو مقربًا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من آهل الضلال؟ 

)1667/۱۰( 


] قال/ تعالى: لفل هل تیک لین ألا © الي صَنَّ سم في ال ای 
7 ون مسون صَنْعا @4 [الکهف]. قال سعد بن ات ۳ وغيره من 
السلف: «نزلت في أصحاب الصوامع والديارات». وقد روي عن علي بن أي 
طالب ذه وغيره: أنهم كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع 
والضلالات . 28/١‏ - 118) 


٤‏ ] من تكلم في الدين بلا علم کان كاذبّاء وان كان لا يتعمد الکذب. كما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي و لما قالت له سبيعة الأسلمية» وقد توفي عنها 
زوجها: سعد بن خولة اف یه الوواء :فكانتك .حاملا رضحت بعد موت زوجها 
ناس فان ما لی اش کات م اذك AE‏ بھی كارك فر 
الأجلين. فقال النبي 5: «كذب آبو السنابل؛ بل حللتِ فانكحي». )64/1۰( 

[۳۳۵] قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم : 
«إن يكن صوابًا فمن اللہ وان يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان 
منه». فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان» فكيف بمن تكلم بلا 
اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ فهذا خطؤه أيضًا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه 
إذا لم يتب» والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام والنسيان 
وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور» بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا 
كاذب آثم في ذلك وان كانت له حسنات في غير ذلك» فان الشيطان ينزل على كل 
إنسان ويوحي امس رر له» ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال 
تعالی : ان عِبَادى لس لك عنم مُلطن٭ [الحجر: ۲4۲. (40۰/۱۰) 


السلوك [ سب ۲۳ 


8 فصل: في شرح كلمات لعبد القادر في كتابه «فتوح الغیب» 4 
| 5 ]نإة آراد بذلك" الأعمال المشروعة الموافقة للکتاب والشئّة؟ کالصلاة 
والصدقة والجهاد والذکر والقراءة وغیر ذلك؛ فهذا صحیح. وان آراد إلى الله طريقًا 
مخالفًا للکتاب والسْتة؛ فهو باطل . (06/۱۰) 
[۳۳۷] إن الذي ينبغي أنه لا یفعل من المباحات إلا ما یستعین به على الطاعة 
ویقصد الاستعانة بها على الطاعت فهذا سبیل المقربین السابقین الذين تقربوا إلى الله 
تعالی بالنوافل بعد الفرائض. (1۰/۱۰) 
۳۸ ] من فعل المباحات مع الغفلت أو فعل فضول المباح التي لا يُستعان بها 
على طاعت مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنًا وظاهرًا؛ فهذا من المقتصدين 
أصحاب الیمین . )٦١٤/۱۰(‏ 
۱ ما لا یحتاج إليه من المباحات أو بحتاج إليه ولم یصحبه یمان یجعله 
حسنة؛ فعدمه خير من وجوده. إذا کان مع عدمه یشتغل بما هو/ خير منه. 
(EY - 11۱/۱۰(‏ 
لع إن المژمن عند شهوة النکاح یقصد أن یعدل عما حرمه الله إلى ما 
آباحه الله» ویقصد فعل المباح معتقدًا أن الله آباحف «والله يحب أن یوخذ برخصه 
كما یکره أن تؤتى معصيته) . )611/1۰( 
و السلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين: وهو أداء الواجبات» وترك 
المحرمات باطنا وظاهرًا. والثاني: سلوك المقربين السابقين: وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان» وترك المكروه والمحرم كما قال النبي 36 : «إذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وكلام الشيوخ الکبار: 
كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى هذا السلوك ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير 
واجب» وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة» 
وبالعامة مسلك العامة. وطريق الخاصة طريق المقربين: ألا يفعل العبد إلا ما أمر به 
ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه/ الله ويرضاه ويريده إرادة دينية 
شرعية» والا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتكويئًا . (۱۰/ 11۳ ۔ )٦٤٤‏ 


)١(‏ سئل: عمن یقول الطرق إلى الله عدد آنفاس الخلائق هل قوله صحیح؟ 
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ا ٢ك‏ السابقون المقربون آتباع العبد الرسولء والمقتصدون أهل الیمین آتباع 
النبى الملك. )61۸/1۰( 


+ہہمصمہہم 


الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: قوم 
لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهو حال نبينا ی وهو حال العبد 
الرسول ومن اتبعه في ذلك. وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست 
محرمة. وهذا حال النبي الملك. وهو حال الأبرار أهل اليمين. وقوم لا يتصرفون 
بهذا ولا بهذا. أما الأول: فلعدم/ علمهم به. وأما الثاني: فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون 
فيها بحكم القدر المحض اتباعًا لإرادة الله الخلقية القدرية» حين تعذر معرفة الإرادة 
الشرعية الأمرية. وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم» وقد 
يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب. 55/١‏ -1۷۰) 

ےا إن تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق» والمن والفداء» لیس تخيير 
شهوة؛ بل تخيير رأي ومصلحة. فعليه أن يختار الأصلحء فإن اختار ذلك فقد وافق 
حكم ال والا فلا. ولما كان هذا يخفى كثيرّاء قال النبي بيه في الحديث/ الصحيح : 
«إذا حاصرت آهل حصن٠‏ فسألوك أن تنزلهم على حكم اللہء فلا تنزلهم على حكم اللہ 
فإنك لا تدري ما حكم الله فیهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك» وحكم أصحابك». 
والحاكم الذي ينزل آهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده» فلما أمر سعذا 
بما هو الأرضى لله والأحب إليه؛ حكم بحکمه ولو حكم بغير ذلك لنفذ حکمه فإنه 
حکم باجتهاده وان لم يكن ذلك هو حکم الله في الباطن . )1۰ 67° 8۷۱) 

| ۳۶6] إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتھد؛ وعند المقلد 
المستفتي» فانه لا يرجح شيئًا؛ بل ما جرى به القدر آقروه ولم ينكروه. وتارة يرجح 
آحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشير ناصح وإما برؤية المصلحة في آحد الفعلين . 
وأما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته 
واختياره؛ فهذا لیس قول أحد من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل 
الکلامء ولکن قاله طائفة من الفقهاء في العامي المستفتي: إنه يخير بين المفتین 
المختلفین . (۱۰/ ۷۲ 

[ ۳63 ] إن طائفة من السالکین إذا استوی عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد 
ذوقه وارادته» فالترجیح بمجرد الارادة التي لا تستند إلى آمر علمي باطن ولا ظاهر؛ 


لا يقول به أحد من آتمة العلم والزهد. فأئمة الفقهاء والصوفية لا یقولون هذا. 
ولکن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجیح بمجرد اختياره وارادته؛ فهو نظیر من شرع 
للسالك الترجیح بمجرد رادته وذوقه. لکن قد یقال: القلب المعمور بالتقوی [ذا 
رجح بارادته فهو ترجیح شرعي. (۱۰/ 1۷۲) 
2۷؟] متى حصل ما یظن معه أن أحد الأمرين آحب إلى الله ورسوله؛ كان هذا 
ترجيحًا بدليل شرعي. والذين أنكروا کون الإلهام طريقًا على الإطلاق أخطأواء كما 
أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الاطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الادلة 
الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجیخا وآلهم حينئذ رجحان أحد الفعلین مع حسن 
قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقهء قد يكون أقوى من كثير من 
الأقيسة الضعيفة» والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة» 
التي يحتج بها كثير من الخائضین في المذهب والخلاف وأصول الفقه. وفي الترمذي 
عن أبي سعيد عن النبي ول أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ 
قوله تعالى: لاد فى دك ليت سرت )€ [الحجر]». وقال عمر بن الخطاب: 
«اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما یقولون. فإنه تتجلى لهم آمور/ 
صادقة» . )1°/ 1۷۳ _ (EVE‏ 
ہے الله 4 فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض المنکر؛ فإذا 
لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق. فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة 
الإيمان منورة بنور القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 
يرجح أحد الأمرين؛ كان هذا من أقوى الأمارات عند مثلهء وذلك أن الله علّم 
القران والایمان . (1۷۶/۱۰) 
[] إن في قلب کل مومن واعظ. والواعظ الأمر والنهي بترغیب وترهیب» 
فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر 0 ونهیه» ولهذا یقوی 
أحدهما بالآخر. كما قال تعالى: ور عل ثور [النور: ۰۲۳۰ قال بعض السلف في 
الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالآثر كان نورًا 
على نور: نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق 
الكتاب المنزل. )6۷0/1۰( 
[۳۰] الالهام في القلب: تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقادء 
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وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا 
القول آرجح وأظهر وأصوب» وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر. )٤۷١/١١(‏ 
6 ] إذا كانت الأمور الكونية قد تنکشف للعبد المؤمن يقيئًا أو ظنًا» فالأمور 
الدينية كذلك بطريق الأولى» فانه إلى كشفها أحوج» لکن هذا في الغالب لا بد أن 
یکون کشا بدليل» وقد یکون/ بدلیل ينقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبير عنهه 
وهذا آحد ما فسر به معنی الاستحسان. (1۷۲/۱۰ ۔ (EVV‏ 
[۳۵۴] لیس كل آحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وکثیر من الناس يبيّتها بيانًا 
ناقصًا» وکثیر من أهل الکشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل 
کافر أو فاسق» من غير دلیل ظاهر. وبالعکس قد یلقی في قلبه محبة شخص وأنه 
ولي لله أو أن هذا المال حلال. ولیس المقصود هنا بیان أن هذا وحده دلیل على 
الأحكام الشرعية؛ لکن إن مثل هذا يكون ترجيحًا لطالب الحق إذا تكافأت عنده 
الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها خير من التسوية بين الآمرين المتناقضين قطعًاء 
(VV /۱۰(‏ 


احتيج إلى العمل بأحدهما. )۷۷/۱۰( 

٤‏ ] من قال: إنه لیس في نفس الأمر حق معین؛ بل كل مجتهد عالم بالحق 
الباطن في المسألة» وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل» فهؤلاء/ قد 
يجوزون أو بعضهم تکافو الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بین القولين. وهؤلاء 
يقولون: ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من 
باب الرجحان بالميل والإرادة؛ كترجيح النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة 
للعفو. وهذا القول خطأ؛ فإنه لا بد في نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل 
تارة ويخطئه أخرى. كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة» والمجتهد إذا أداه 
اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليها؛ كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى 
قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع لله وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على 
ذلك» ولیس مصیبّا بمعنى أنه علم الحق المعين؛ فان ذلك لا يكون إلا واحدّاء 
ومصيبه له أجران. وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد 
یخی على العبد» فإن الشارع بين الأحكام الكلية. (۱۰/ ۷۷ ۔ (VA‏ 


السلوك را 
[ ۳۵6] الأحكام المعینات التي تسمى «تنقيح المناط»: مثل کون الشخص المعين 
لا أو فتاه ارت اسان أو ولا ش اد ار له» وكون هذا المعين عدوًا 
للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الاحسان الیه. وكون 
هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله: فهذه/ 
الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية؛ بل تعلم بأدلة خاصة تدل 
علیها . (1۷۸/۱۰ ۔ 1۷۹) 
|3 ] قد یلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعین» وحال هذا الشخص 
المعین» وان لم يكن هناك دلیل ظاهر يشركه فيه غیره. وقصة موسی مع الخضر هي 
من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالی؛ فانه لا يجوز قط لاحد: لا نبي 
ولا ولي أن یخالف شرع الله» لکن فیها علم حال ذاك المعین بسبب باطن یوجب 
فيه الشرع ما فعله الخضر کمن دخل إلى دار وأخذ ما فیها من المال لعلمه بأن 
صاحبها آذن له» وغیره لم یعلم» ومثل من رأى ضالة آخذها ولم یعرفها لعلمه بأنه 
أتى بها هدية له» ونحو ذلك. ومثل هذا کثیر عند آهل الالهام الصحیح. (4۷۹/۱۰) 
| ۳۵۷] قال عمر بن عبد العزیز: «لا تكن ممن یتبع الحق |ذا وافق هواه» ویخالفه 
إذا خالف هواهء فإذا آنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته». 
وهو كما قال ونه لأنه في الموضعین انما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. ‏ (1۸۰/۱۰) 
یع د لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله؛ كالأفعال التي لا تكليف 
فیها مثل آفعال النائم والمجنون؛ فهذا إذا كان الله لا بحبها ویرضاها ولا یکرهها 
ویذمها؛ فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن یحبها ویرضاها ولا یکرهها . (۱۰/ (AY‏ 
۹ ] الرضا بالقضاء ثلائة أنواع: آحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور 
بها . والثانی : الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: اما مستحب واما واجب./ والثالث: 
الکفر والقسوق والعصیان؛ فهذا لا ووم بالرضا به بل وس ببخضه وسخطه فان الل 
لا يحبه ولا پرضاه. (۱۰/ 1۸۲ - 1۸۳) 
ا3 ] أما بالنسبة إلى القدر فیرضی عن الله؛ إذ له الحمد على کل حال» ویرضی 
بما يرضاه من الحكمة التي خلق لاجلها ما خلق» وان كنا نبغض ما يبغضه من 
المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي؛ لا يكون الامتثال 
والرضا والمحبة كما يكون في الأمر الشرعي؛ وان كان ذلك مقدورًا. وهذا موضع 
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000 بالأمر الشرعي 02 له ۔ (1۸1/۱۰) 
۱ يقة العلمیة بصحة النظر في الادلة والأسباب هي الموجبة للعلم؛ كتدبر 
القرآن سرت فالطریقة العملية بصحة الارادة والاسباب هي الموجبة للعمل» 
ولهذا يسمون السالك في ذلك «المرید» كما یسمیه آولئك «الطالب». (1۸۲/۱۰) 

٣۲‏ ] طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي؛ بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقًا لما أخبرت به الرسل» وإلا فلا 
ينفعك أي معلوم علمته» ولا أي شيء اعتقدته فيما آخبرت به الرسل؛ ا بل لا بد من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكذلك الإرادة لا بد فيها من 
تعيين المراد: وهو الله والطريق إليه» وهو ما أمرت به الرسل . فلا بد أن تعبد اللہ 
وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله؛ إذ لا بد من تصديق الرسول فيما 
ا فا و )6۸1/۱۰( 
۴۳ | الشیخ عبد القادر ونحوه؛ من أعظم مشایخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع 
والأمر والنهي» وتقدیمه على الذوق والقدر» ومن آعظم المشایخ أمرًا بترك الهوی 
وھ النفسية . (1۸۸/۱۰) 
] طريقة الارادة يخاف على صاحبها من ضعف العلمء وما يقترن بالعلم من 
العمل سی قال كما أن طريقة العلم یخاف على صاحبها من ضعف 
العمل» وضعف العلم الذي يقترن بالعمل . )4۸4/1۰( 

[۳8] الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي 
الشرعيين» مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور. فإذا حصلت بغير الأسباب 
الشرعية فهي مذمومة وإن حصلت بالأسباب الشرعية؛ لکن استعملت لیتوصل بها 
إلى محرم كانت مذمومة. وإن توصل بها إلى مباح/ لا يستعان بها على طاعة كانت 
للأبرار دون المقربين. وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي : فهذه خوارق المقربين السابقين. فلا بد أن ينظر في الخوارق في أسبابها 
و من أين حصلت والی ماذا أوصلت . ٦۹۹/۱۰(‏ _ ۵۰۰) 
]العالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه النصارى. ومن أهل 
TT‏ ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني. )0501/1٠١(‏ 


ا 


ا من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد في إرادة نفسه فيزهد في موجب 
الشهوة والغضب. كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين وآهل الکتاب؛ 
كالرهبان وآشباههم. وهؤلاء يرون الجهاد نقضّا لما فيه من قتل النفوس وسبي الذرية 
وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود؛ لأنه 
جری على يديه سفك الدماء. ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحیوان كما عليه 
البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك» لكنه هو يتقرب إلى الله بانه لا يذبح حيوانًا ولا 
يأكل لحمه ولا ینکح النساء» ویقول مادحه: فلان ما نکح ولا ذبح. )٥۱۰/۱۰(‏ 

۳9۸] الزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله: هو الزهد فیما لا ینفع في 
الآخرةء فأما ما ینفع في الآخرة وما یستعان به على ذلك» فالزهد فيه زهد في نوع 
من عبادة الله وطاعته. والزهد نما یراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع» 
فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. (/11ه) 

55 تمام الورع: أن يعم الانسان خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن 
لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية؛ فقد يدع 
واجبات ویفعل محرمات» ویری ذلك من الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء 
الظلمة ویری ذلك ورعا» ویدع الجمعة والجماعة خلف الائمة الذین فیهم بدعة أو 
فجور ویری ذلك من الورع» ویمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما 
في صاحبه من بدعة خفية . (۱۰/ 0۱۲) 

[۳۷۰] الفعل المعین الذي يقال هو مباح: إما أن تکون مصلحته راجحة للعبد؛ 
لاستعانته به على طاعته ولحسن نیته؛ فهذا یصیر أيضًا محبويًا راجح الوجود بهذا 
الاعتبار. وإما أن یکون مفوتا للعبد ما هو أفضل له؛ کالمباح الذي یشغله عن 
مستحب؛ فهذا عدمه خير له. والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لا 
یکون المباح المعین في حقه مستوي الطرفین» فإنه إذا لم یستعن به على طاعته کان 
ترکه وفعل الطاعة مکانه خیرا له» وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا کان مع عدمه 
یشتغل بمباح مثله. فیقال: لا فرق بين هذا وهذاء فهذا یصلح للابرار آهل اليمين 


(۱) کنا بالأصل» وصوابه : یعلم. 
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الذين يتقربون إلى الله بالفراتض؛ كأداء الواجبات وترك المحرمات» ويشتغلون مع 
ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. إذا 
كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر. ولا سبيل إلى أن تترك النفس فعلا إن/لم 
تشتغل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات. 
ومن هذا أنكر الكعبي المباح في الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرم؛ 
وترك المحرم واجب» ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده وهذا المباح ضده» 
والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده. إن لم يكن له إلا ضد واحدء 
والا فهو أمر بأحد آضداده. فأي ضد تلبس به كان واجبّا من باب الواجب المخير. 
وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار» فمنهم من اعترف بالعجز عن جوابه 
كأبي الحسن الآمدي» وقواه طائفة بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده؛ كأبي 
المعالي. ومنهم من قال: هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة» فأما ما ليست 
أضداده محصورة فلا يكون النهى عنه أمرًا بأحدهماء كما يفرق بين الواجب المطلق 
والواجب المخير. اه و لمحي هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق: هو 
آمر بالقدر المشتركگ. وعلتا آبو البرکات یمیل إلى هذا. (۵۲۹/۱۰ _ ۵۳۰) 


۱ ۳] قولنا: الأمر بالشیء نهی عن ضده وآضداده والنهى عنه آمر بضده أو 
بلحد اضداده؛ من جنس قوننا: الأمر بالشي» آمر بلوازمه؛ وما لا يتم الولجب لا به 
فهو واجب. والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فان وجود المأمور 
یستلزم وجود لوازمه وانتفاء آضداده؛ بل وجود کل شيء هو كذلك یستلزم وجوده 
وانتفاء آضداده وعدم النهي عنه؛ بل وعدم کل شيء یستلزم عدم ملزوماته. وإذا 
کان لا یعدم إلا بضد يخلقه كالأكوان؛ فلا بد عند عدمه من وجود بعض آضداده. 
فهذا حق في نفسه؛ لکن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم یکن مقصوده 
الأمر. والفرق ثابت بین ما يؤمر به قصدًا وما يلزمه في الوجود. فالأول: هو الذي 
يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني؛ فإن من آمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه 
بعيدًا فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من المكان القريب» فقطع 
تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم 
تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القریب؛ بل ذلك بالعكس آولی مع أن ثواب 
البعيد أعظم. فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركهاء فكان يكون 


عقوبة البعید أعظمء وهذا باطل قطعًا. وهكذا إذا فعل المآمور به فانه لا بد من ترك 
أضداده» لکن/ ترك الاضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودا للأمر 
بحیث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على ترکه لا على فعل الأضداد التي اشتغل 
بها. وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه» ليس مقصوده فعل شيء من آضداده 
وإذا كرف كلكا شاك كان اتب مت ھاہ طن سر نات A‏ 
بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال فعل واجبّا وهو ترك الأول؛ لأن 
المقصود عدم الأول» فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمرًا 
مقصودًا؛ لكن نهي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من 
أضدادهء فذاك يقع لازمًا لترك المنهي عنه. فليس هو الواجب المحدود بقولنا: 
الواجب ما يذم تار که ویعاقب تارکه . )0۳۱/1۰ _ ۵۳۲) 


۷۲ قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو يجب التوصل إلى الواجب 
بما لیس بواجب؛ يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب الأول والثاني . 
فإن الأول یذم تارکه ویعاقب. والثانی واجب وقوعا؛ آي : لا یحصل إلا به» ویومر 
به أمرًا بالوسائل» ويثاب عليه» لکن العقوبة ليست على تركه./ ومن هذا الباب إذا 
اشتبهت الميتة بالمذكى فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهماء بحيث إذا أكلهما 
جميعًا لم يعاقب عقوبة من أكل میتتین؛ بل عقوبة من أكل ميتة واحدة» والأخرى 
وقول من قال: المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضًا بذلك الاعتبار. وهذا 
نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الوا جب ہما لیس بواجب . (۱۰/ (oT _ oY‏ 
۴۷٣‏ ] الوجوب والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر؛ بل نوع آخر» حتى 
لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل» ووطتها يعتقد حل وطء إحداهماء وتحريم وطء 
الأخرى؛ كان ولده من مملوكته ثابنًا نسبه بخلاف الأخرى. ولو قدرنا آنها اشتبهت 
بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلاه ثم تزوج الأخرى لم یحد حدین» مع أنه لا حد 
في ذلك؛ لجواز أن تكون المنكوحة هي الأجنبية. وبهذا تنحل شبهة الكعبي. فإن 
المحرم تركه مقصود. وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة؛ فإذا قيل: المباح 
وا جب ؟؛ بمعنی وجوب الوسائل ؛ از قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم ؛ 


فهذا حق . (۵۳۳/۱۰) 
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] إن كان الانسان یقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرمء مثل من يشتغل 
بالنظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعامًا 
حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام؛ فهذا يثاب على هذه النية والفعل. )084/٠١(‏ 


ا 


۷8 ] إن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح/ عن مباح آخرء فيكون كل 
من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما 
يستعملون المباحات إذا كانت طاعة؛ لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة الله. 
وحينئذ فمباحاتهم طاعات. وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح 
وجوده» فيؤمرون به شرعًا أمر استحباب. أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ألا 
يفعلوه وإن لم يكن فيه إثم. والشريعة قد بيّنت أحكام الأفعال كلها.  5714/٠١(‏ 085) 


میج 


| ۳۷] آما غير الأفعال الاختيارية: وهو ما فعل بالانسان» كما يحمل الانسان وهو 
لا یستطیع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه 
إن كان حسنة» ویبغضه إن كان سيئة» ویخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن 
جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختیاریة؛ كالميت بين/ يدي الغاسل ؛ 
فقد رفع الأمر والنهي عنه في الافعال الاختيارية» وهذا باطل . (۱۰/ ۰-0۳۵ ۵۳۹) 


(۷) حکم الشرع إنما یثبت في حق العبد إذا تمکن من/معرفته» وأما ما لم 
یبلغه ولم یتمکن من معرفته فلا یطالب به» وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. ومذا 
خطأ في العلم ولیس خطأ في العمل» وهو کالمجتهد المخطی له أجر على قصده 
واجتهاده وخطؤه مرفوع عنه. (۱۰/ ۰۳۱ _ (oV‏ 
¥4] الإنسان غير عالم في کل حال بما هو الأصلح له في دينه» ویما هو 
آرضی لله ورسوله» فیبقی حالهم حال المستخیر لله فیما لم يعلم عاقبته. . (۰۳۸/۱۰) 

| ۳۷] إذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتیسر له من الأمور هو الذي 
اختاره الله له؛ إذ لم يكن معه دلیل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في 
هذه الحال. )0۳4/1۰( 

[ ۳۸۰ كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم» ثم القياس أيضًا 
قد لا يحصل في كل واقعة» فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام» أو اعتبارها بنظير لهاء فلا 
يعرف لها صل ولا نظير. هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه 


السلوك سمو 


ودلالته على الأحكامء فكيف من لم يكن كذلك؟/ ثم السالك لن قصده معرفة 
الحلال والحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذاء وهذا خير من 
إلا الله. ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره» ويؤمر فى حال 
بما ينهى عنه فی آخری. (۵۳۹/۱۰ _ 0( 


کت کح 


] إن تاب صاحب الهوی من هواه کان آرفع بعلمه» وإن/لم يتب فله نصیب 
فقال آحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الکلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 
وقال الآخر: أنت کالحمار يحمل آسفازا؛ فهذا أحسن قصدًا وأقوى علمّا. ولهذا 
تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا 
والرئاسة» وأهل العلم یعیبون علی آولعك نقص علمهم بالشرع وعدولهم عن الأمر 
والنهی . فهذا هذا. (۱۰/ ۵1۰ 061( 


۰ 


/۳۸۴] مما بين حال كمال الصحابة ور وأنهم خير قرون هذه الأمة؛ إذ کانوا في 
خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الامر 
والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصهء كما أن الواحد 
من هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي؛ 
لهم العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي يفعلون 
به الحسنات. والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير 
من الحسنات والسیئات» حتى يظن السيئة حسنة وبالعكسء» أو يفوته القصد في كثير 
من الأعمال» حتی یتبع هواه فیما وضح له من الأمر والنهي. (1۳/۱۰) 

[۳۸۴] هذا" لعمري إذا كان عند العالم ما هو آمر الشارع ونهیه حقيقة» وعند 
العابد حسن القصد الخالي عن الهوی حقيقة» فأما من خلط الشرع المنزل بالمبدل 
والمؤول» وخلط القصد الحسن باتباع الهوی؛ فهولاء/ وهؤلاء مخلطون في علمهم 
وعملهم وتخلیط هژلاء في العلم سوی تخلیطهم وتخلیط غیرهم في القصد. 
وتخلیط هولاء في القصد سوی تخلیطهم وتخلیط غیرهم في العلم. (۱۰/ ۰۵1۳ ۔ ۵46) 


(۱) الاشارة إلى الکلام في الفاكدة قبله. 
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امن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» وحسن القصد من أعون 
الاشیاء على نيل العلم ودركه. والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد 
والعمل الصالح فان العلم قائد والعمل سائق» والنفس حرون""؟ فان و 
قائدها لم تستقم لسائقها. وان وني سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار 
السالك» ولم يدر أين یسلك. فغایته أن یستطرح للقدر. واذا ترك العمل حار 
السالك عن الطريق فسلك غيره» مع علمه أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك 


مع کثرة سيره» وهذا حاثر عن الطریق زائغ عنه مع علمه به. (۵1/۱۰) 
۵ الجهل والظلم متقاربان؛ لکن الجاهل لا يدري أنه ظالم» والظالم جهل 
الحقیقة المانعة له من العلم. (۵46/۱۰) 


جو مر ہے مر ہر مرن راس سل 


[43] الخشية تمنع اتباع الھویء قال تعالى: وا من حاف مقام ریہ تھی الس 
عَنِ ألو (© و لَنَهَ هى ام (©4 [النازعات]. والكمال في عدم الهوىء رفي 
الیگ هو لخاتم الرسل انی قال فیه: عوجر إا هوی للا ما سل اجب وم 
وک رہ سو مم یی مھ وی 
والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی» فنفى الهوی وأثبت 
العلم الكامل» وهو الوحي. فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد 3 ووصف 
أعداءه بضد هذين فقال تعالی: «إإن يعو 1 92-1 شش فد جَءَهُم من 

هم الک 46 [النجم]. فالكمال 5 للانسان هو تکمیل العبودية لله علمًا 

ا" (010/۱۰) 

الا إن أقوامًا يقولون ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيهاء وقد أخطؤواء فتبلغ 
أقوامًا یظنون آنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأء وهم 
أيضًا مجتهدون مخطئون. فيكون هذا مجتهدًا مخطنًا في فعله وهذا مجتهدًا مخطنًا/ 
في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنبًا كما قد يكونان جميعًا 
مذنبین ۔ (۵171/۱۰ _ (oV‏ 
ا في الاثر : «من سره أن يكون آقوی الناس فلیتوکل على الله». وعن 


)١(‏ من قولهم : فرس حرون؛ أي : لا ینقاد. «الصحاح» للجوهري. 
)٢(‏ وني؛ أي : ضعف . «الصحاح» للجوهري. 


۱ ۱ ۷۳ 
ات ا بسن ا و 


سرک هر > رم 


سعید بن جبیر: «التوکل جماع الایمان». وقال تعالی: وس بول عل آله فهر 
هه [الطلاق: ۰۲۳ وقال: لد َو ریک نساب کمک [الأنفال: .۲٩‏ 
وهذا على آصح القولین: في أن التوکل عليه بمنزلة الدعاء على آصح القولین. أيضًا 
سیب لجلب المنافع ودفع المضار؛ فإنه يفيك قوة العبد وتصريف الكون» ولهذا هو 
الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغیر متشرعهم» وبه یتصرفون ويؤثرون تارة بما 
یوافق الامر. وتارة ہما یخالفه . (۵۵۰/۱۰) 


[۸۹] في «قوت القلوب» آحادیث ضعيفة وموضوعة وأشياء کثيرة مردودة . وأما 
ما في «الاحیاء» من الکلام في المهلکات مثل: الکلام على الکبر والعجب والریاء 
والحسد ونحو ذلك؛ فغالبه منقول من کلام الحارث المحاسبي في «الرعایة» ومنه ما 
هو مقبول» ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متنازع فیه . و«الاحیاء» فيه فوائد کثيرة 
لکن فيه مواد مذمومة؛ فانه فيه مواد فاسدة من کلام الفلاسفة تتعلق بالتوحید والنبوة 
والمعاد» فإذا/ ذکر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوّا للمسلمین آلبسه ثیاب 
المسلمین. وقد آنکر آئمة الدین على آبي حامد هذا في كتبه. وقالوا: مرضه 
«الشفاء» يعني : شفاء ابن سينا في الفلسفة. وفیه أحاديث وآثار ضعيفة؛ بل موضوعة 
كثيرة. وفیه آشیاء من آغالیط الصوفية وترهاتهم. وفیه مع ذلك من کلام المشایخ 
الصوفية العارفین المستقیمین في آعمال القلوب الموافق للکتاب والسّنّةَ ومن غير 
ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للکتاب والسْتَةُ ما هو أكثر مما يرد منه 
فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه . (۱۰/ ۵۵۱ - ۵۵۲) 


8 فصل: في المشروع من ذكر الله والدعاء ومراتب الذڪر 48 


لگا الشرع لم یستحب من الذکر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدًا مثل: لا له 
إلا الله. ومثل : الله آکبر. ومثل: سبحان اللہ والحمد لله. ومثل: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ومثل : طبر انم ك4 [الرحمن: ۷۸]. تيرك لی بيده لمك [الملك: 
۱ سي کر ما فى الب الک [الحديد: .]١‏ تبر ای برل را [الفرقان: 
.]١‏ فأما الاسم المفرد مظهرا مثل : الله الله. أو مضمرا مثل: هو هو. فهذا لیس 
بمشروع في کتاب ولا سُنَةَ ولا هو مأثور أيضًا عن آحد من سلف الأمة» ولا عن 
أعيان الأمة المقتدی بهم وانما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. (۵۵1/۱۰) 


۳ 7 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


(يروي بعضهم: أن النبي و لقن علي بن آبي طالب أن یقول: 
«الله الله الله». فقالها النبي گل ثلانًا. ثم آمر علیّا فقالها ثلانًا. وهذا حدیث موضوع 
باتفاق آهل العلم بالحدیث. )00۷/1۰( 

(] صنف ابن عربي كتابًا في «الهو» فقلت له 
لو كان كما تقول: لکتبت في المصحف مفصولة : «تأويل هو». ولم تکتب موصولة. 
ومذا الکلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرارء وانما کثیر من غالطي 


وان إ5 داك سر جات 


جس ا کہ التأويلات الباطلة في الكتاب والستة. )07/۱۰( 
1 اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات علی: أن الاسم وحده لا يحسن 
لکوت عليه ؛ ولا هو جملة تامة ولا کلامّا مفيدًا. )011/1۰( 


97 لو كرر الانسان اسم الله آلف آلف مرة لم يصر بذلك مؤمتاء ولم یستحق 
ثواب الله ولا جنته؛ فإن الکفار من جمیع الأمم یذکرون الاسم مفردا؛ سواء آقروا 
به وبوحدانيته )01/1۰( 
1 في الذكر أربع طبقات: إحداها: الذكر بالقلب واللسان» وهو 
حتف الثاني : الذكر بالقلب فقطء فان كان مع عجز اللسان فحسن. وان كان 
مع قدرته فترك للأفضل . الثالث: الذکر باللسان فقط» وهو کون لسانه رطبًا 
بذكر الله. وفیه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرًا إلا لسانه بذکر الله. 
ویقول الله تعالی : «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي ث شفتاه) . الرابع : : عدم 
الأمرين» وهو حال الخاسرین. STAD)‏ 

5 سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء؛ فان طريق السُنّة علم وعدل 
وهدی. وفي البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن وما تهوى الالفس.  )058/٠١١(‏ 

چ8 فصل: في الصراط المستقیم في «الزهد» و«العبادة» و«الورع» 48 
۷ «الغي» إذا كان اسمّا لعمل الشر الذي يضر صاحبه؛ فان عاقبة العمل أيضًا 
تسمی غیّ» كما أن عاقبة الخیر تسمی رشذا. کما/یسمی عاقبة الشر شرا وعافبة 
الخیر خيرًا؛ وعاقبة الحسنات حسنات» وعاقبة السیئات سیئات. (0۷۰-۵۹۹/۱۰) 


)١(‏ خطاب شيخ الاسلام لبعض من نقل له هذا التفسیر. 


س ج 


س 7ے 

۸7ا قال: ایرد ال أن بت 1 وق آلاضتن صَعِيعًا 46 [النساء]. قال 
مجاهد وغيره: «يتبعون الشهوات: الزنا». وقال ابن زيد: «هم أهل الباطل». وقال 
السدي: «هم اليهود والنصارى». والجميع حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع 
الكفر. وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. ثم ذكر أنه: سوق لاضن صَعِيفًا 
لچ وسياق الکلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات» فلا بد له من شهوة 
مباحة يستغني بها عن المحرمةء ولهذا قال طاووس ومقاتل: «ضعيف في قلة الصبر 
عن النساء». وقال الزجاج وابن كيسان: «ضعيف العزم عن قهر الهوى». وقيل: 
ضعيف في آصل الخلقة؛ لأنه خلق من ماء مهين» يروى ذلك/ عن الحسن لکن لا 
بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الآية» فانه قال: 
و قوت نجرس سیل التکلیف بآن یبیح لکم ما تحتاجون الیه ولا 
تصبروا عنه. كما آباح نکاح الفتیات» وقد قال قبل ذلك: لمن حَشىَ آلمتت منك 


د بام ہے 


ون ۳ حار ر و f‏ عور ر 6> [النساء]. فهو سبحانه نے اباحته نكاح 
الإماء عند عدم الطول وخشية العنت قال: «وآن تَصَيِرُوا حير لك ندل ذلك على 
أنه يمكن الصبر مع خشية العنت» وأنه لیس النکاح كإباحة الميتة عند المخمصة؛ 


فان ذلك لا يمكن الصبر عنه. )0۷1/1۰ _ ۵۷۳) 


| ۳۹۹ من آباح الاستمناء عند الضرورة» فالصبر عن الاستمناء أفضل. فقد روي 
عن ابن عباس : «آن نکاح الاماء خير منه» وهو خير من الزنا»» فإذا كان الصبر عن 
نکاح الاماء أفضل فعن الاستمناء بطریق الأولى أفضل» لا سیما وکثیر من العلماء 
أو آکثرهم یجزمون بتحریمه مطلقّا وهو آحد الاقوال في مذهب آحمد. واختاره ابن 
عقيل في المفردات والمشهور عنه؛ يعني: عن أحمد أنه محرم إلا إذا خشي 
العنت. والثالث: أنه مکروه الا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في نکاح 
الإماء: #وآن/ صَيرُواً خر لہ ک٭. ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن 
كليهما ممکن. فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف» كما 
قال تعالی: فرط اللہ أن مت وَخْلقَ لان صَهممًا للا . والاستمناء لا 
يباح عند آکثر العلماء سلقّا وخلفّا+ سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وکلام 
ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت؛ وهو الزنا واللواط 
خشية شديدة» خاف على نفسه من الوقوع في ذلك» فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
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عنته وشهوته. وآما من فعل ذلك لدا آو تدكا آو عادة؛ بأن بتذکر في حال 
استمنائه صورة كأنه یجامعها فهذا كله محرم. لا یقول به أحمد ولا غیره» وقد 
آوجب فيه بعضهم الحد» والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. 
(۱۰/ ۵۷۳ _ ۶ ۵۷) 
ا وی في الحدیث/ الصحیح عن أبي سعید الخدري عن النبي يل أنه قال: امن 
يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره اللہ وما آعطي أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». فالمستغني لا يستشرف بقلبه» والمستعف هو الذي لا 
يسأل الناس بلسانه» والمتصبر هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتصبر 
يصبره الله. وهذا كأنه فی سياق الصبر على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة لا 
یجزع مما بتلي به من الفقر. )0۷6/1۰ _ ۵۷۵) 
0 الضراء : المرض» وهو الصبر على ما ابتلي به باختیاره کالجهاد؛ فان 
الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي یبتلی به بغیر اختیاره؛ ولذلك [ذا 
ابتلي بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا 
الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلي في الجهاد بفاقة أو مرض حصل بسببه؛ 
كان الصبر عليه أفضل . )0۷0/1۰( 
,]ما يؤذى الانسان به في فعله للطاعات - كالصلاة والأمر بالمعروف/ والنهي 
عن المنكر وطلب العلم - من المصائب؛ فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلي 
به بدون ذلك» وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رئاسة وأخذ مال وفعل 
فاحشة؛ كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك؛ فان أعمال البر كلما 
عظمت كان الصبر عليها أعظم مما دونها. )0۷0/1۰ _ كلاه) 
٣‏ ا في العلم والامارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة 
والحج والصوم والزكاة» من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها. ویعرض في 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك 
لم تطمع فيهء كما تطمع مع القدرة؛ فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة؛ 
بخلاف حالها بدون القدرة» فان الصبر مع القدرة جهاد؛ بل هو من أفضل الجهاد. 
وأکمل من ثلائة آوجه: آحدها: أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على 
المصائب . الثاني : أن ترك المحرمات مع القدرة علیها وطلب النفس لها أفضل من 


ترکها بدون ذلك . الثالث: أن طلب النفس لها ذا کان بسبب آمر ديني کمن / خرج 
لصلاة. أو طلب علم أو جهاد. فابتلي بما یمیل إليه من ذلك. فان صبره عن ذلك 
یتضمن فعل المأمور وترك المحظور؛ بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل 
صالح . (۱۰/ ۱۷۸ ۔ ۵۷۷) 
[4:5] کان يونس بن عبید يوصي بثلاث یقول: «لا تدخل على سلطان. وان 
قلت : آمره بطاعة الله. ولا تدخل على امرأة» وان قلت: آعلمها کتاب الله. ولا 
تصغ آذنك إلى صاحب بدعة» وان قلت: آرد علیه». فأمرہ بالاحتراز من آسباب 
الفتنة؛ فان الانسان إذا تعرض لذلك فقد یفتتن ولا یسلم. فاذا قدر أنه ابتلي بذلك 
بغیر اختياره» أو دخل فيه باختیاره وابتلي فعلیه أن يتقي الله» ویصبر ویخلص 
ویجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من آفضل الاعمال» کمن 
تولى ولاية وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع اة المحضة ولم یفتنوه» أو 
علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة. لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر 
عليه أعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وکله الله إلى نفسه. (۱۰/ ۵۷۷) 
[۵-ع] الله سبحانه يريد أن يبيّن لنا ویهدینا سنن الذين من قبلناء الذین قال 
فيهم : ایک اي هَدى ال قَمُدَهُمُ ید [الأنعام: ۹۰]. وهم الذین آمرنا أن 
ٹسال الهداية لسبیلهم في قوله: افیا ی اس © طط الیک نت 
که [الفاتحة]. فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط هؤلاء» وهو سبیل من آناب 
إلیەء فذکر هنا ثلاثة آمور: البیان والهداية والتوبة. وقيل: المراد بالسنن هنا سنن 
أهل الحق والباطل؛ أي: يريد أن يبين لنا سنن هژلاء وهژلاء. فيهدي عباده 
المؤمنين إلى الحق»/ ویضل آخرینء فان الهدی والضلال إنما یکون بعد البیان. 
(۵۷۸/۱۰ - 0۷4( 
یی أنزل علینا من القرآن ما يهدينا به سنن الذين من قبلناء وهم الذین آنعم الله 
علیهم. وذکر ثلائة آمور: التبیین والهدی والتوبة؛ لأن الانسان آولا یحتاج إلى 
معرفة الخیر والشر؛ وما آمر به وما نهي عنه ثم یحتاج بعد ذلك/ إلى أن یهدی 
فیقصد الحق ویعمل به دون الباطل» وهو سنن الأنبياء والصالحین. ثم لا بد له بعد 
ذلك من الذنوب» فیرید أن یتطهر منها بالتوبة» فهو محتاج إلى العلم والعمل به وإلى 
التوبة مع ذلك» فلا بد له من التقصیر أو الغفلة في سلوك تلك السنن التي هداه الله 
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إليهاء فيتوب منها ہما وقع من تفريط في كل سُنَةَ من تلك السنن» وهذه السنن تدخل 
فيها الواجبات والمستحبات» فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة فيستغفر الله 
ويتوب إليه» فان العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي 
آوجبه علیه» فما یسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. (۵۷۹/۱۰ _ ۵۸۰) 

ایا إن أول الفکر آخر العمل وأول البغیة آخر الدرك. ولهذا یبقی الانسان 
عند شهوته ومواه أسيرًا لذلك مقهورّا تحت سلطان الهوی. أعظم من قهر کل قاهرء 
نان هذا القاهر الهوائی القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته آلبتت 
والصورة الذهية تطلها الشن» فإن المحبوب تطلب النفس أن تدرکه وتمثله لها في 
نفسهاء فهو متبع للإرادة. وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في 
نفسه. والمشتهى الموجود في الخارج له محركان: التصور والمشتهی؛ هذا يحركه 
تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره أن يتبع/ طلبه وأمرہء فاتباع الشهوات والآهواء 
يتناول هذا كله؛ بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء 
نقسه على حالها» وهذا انما یفارقه بتغير صفة نفسه. (١٠/لامه‏ - ۵۸۸) 


رضي کب 


قال المفسرون في قوله تعالی: ومن بوق شح فيي [الحشر: :]٩‏ هو 
ألا ا شيئًا مما نهاه الله عنه» ولا يمنع شينًا آمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف 
أمر الله ورسولهء فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالاحسان؛ والشح يأمر بالظلم وينهى 
عن الاحسان. )0۸4/1۰( 


کک 


اا بای الشج في سياق ذکر الحسد والایثار في قوله : «ولا جدود فى 
شار لب تا وا درد عل شیہم وو كَاتَ چم خصاصة سک [الحشر م 
قال : «وس توق شم قي ریک هم لقحو مه حون €6 [الحشر]. فمن وقي شح نفسه لم 
يكن حسودًا باغیّا على المحسود» والحسد آصله بغض المحسود. / والشح یکون في 
الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المالء وبغض للغير وظلم له. ‏ (۵۹۰-۰۸۹/۱۰) 

لی الحسد والشح يتضمنان بغضًا وکراهية. فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
الشخص. فان الفعل صدر فيه عن بخض» بخلاف الهوى فان الفعل صدر فيه عن 
حب؛ أحب شيئًا فأتبعه ففعله» وذلك مقصوده آمر عدمي والعدم لا ينفع. ولكن ذاك 
القصد أمر بأمر وجودي فأطيع أمره. وابن مسعود جعل البخل خارجًا عن الشح؛ 
والنبي بي جعل الشح يأمر بالبخل. ومن الناس من يقول: الشح والبخل سواء. كما 


موی 
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قال ابن جریر: الشح في کلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال. ولیس/ كما 
قال؛ بل ما قاله النبي بي وابن مسعود أحق أن یتبع؛ فان البخیل قد یبخل بالمال 
محبة لما یحصل له به من اللذة والتنعی وقد لا یکون متلنذا به ولا متنعمًا بل نفسه 
تضیق عن إنفاقه وتکره ذلك» حتی یکون یکره أن ینفع نفسه منه مع كثرة ماله. وهذا 
قد یکون مع التذاذه بجمع المال ومحبته لرژیته. وقد لا یکون هناك لذة أصلا؛ بل 
يكره أن یفعل إحسانًا إلى أحدء حتی لو آراد غیره أن يعطي کره ذلك منه بغضًا 
للخير لا للمعطي ولا للمعطی بل بغضًا منه للخیر» وقد یکون بغضًا وحسدا للمعطی 
أو للمعطي؛ ومذا هو الشح. وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعّاء ولکن کل بخل 
یکون عن شح» فكل شحیح بخیل ولیس کل بخیل شحیخا. قال الخطابي: الشح 
آبلغ في المنع من البخل. والبخل إنما هو من آفراد الأمور وخواص الاشیاء 
والشح عام فهو کالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة . (۱۰/ وه )۵٩۱‏ 

الا کل من عبد شيئًا غير الله فانما يعبد الشیطان. ولهذا یقارن الشیطان 
الشمس عند طلوعها وغروبها واستوائها لیکون سجود من یعبدها له. وقد كانت 
الشیاطین تتمثل في صورة من یعبدء كما كانت تکلمهم من الاصنام التي یعبدونها . 
وکذلك في وقتنا خلق کثیر من المنتسبین إلى الاسلام والتصاری والمشرکین» ممن 
آشرك ببعض من یعظمه من الأحياء والاموات من المشایخ وغیرهم فیدعوه 
ويستغيث به في حياته وبعد مماته» فیراه قد آتاه وکلمه وقضی حاجته» وانما هو 
شيطان تمتّل على صورته ليغوي هذا المشرك. )04۳/1۰( 


ا إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس» يستولي على 
قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ویملکه» ويبقى أسيرًا ما يهواه يصرفه كيف تصرف 
ذلك المطلوب» ولهذا قال بعض السلف: «ما أنا على الشاب الناسك بأخوف مني 
عليه من سبع ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس إليه>. / وذلك أن النفس الصافية 
التي فيها رقة الرياضة ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذايًا تامّاء ولا قام بها 
من خشية الله التامة ما يصرفها عن هواها؛ متى صارت تحت صورة من الصور 
استولت تلك الصورة عليها كما يستولي السبع على ما یفترسه فالسبع يأخذ فريسته 
بالقهر ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه» كذلك ما يمثله الانسان في قلبه من 
الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الامتناع منه» فيبقى قلبه مستغرقا 
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في تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ لأن المحبوب المراد 
هو غاية النفس له عليها سلطان قاهر. والقلب يغرق فيما يستولي عليه: إما من 
محبوب» وإما من مخوف» كما يوجد من محبة المال والجاه والصور. والخائف من 
غیره یبقی قلبه وعقله مستغرقًا فيه كما بغرق الغریق في المای فلا بد أن يستولي 
علیها ما يحيط بها من الاجسام. والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف 
والمحبوبات والمکروهات فالمحبوب یطلبه والمکروه يدفعه» والرجاء یتعلق 
بالمحبوب؛ والخوف یتعلق بالمکروه. (04۹6/۱۰- (oqo‏ 
2۴ إذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب ودفع المرهوب؛ جعل له من الایمان 
بالله ومحبته ومعرفته وتوحیده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور الایمان ما قد یکون 
آنفع له من ذلك المطلوب. إن كان عرضًا من الدنيا. وآما إذا طلب منه أن بعینه 
على ذکره وشکره وحسن عبادته وما يتبع ذلك؛ فهنا المطلوب قد یکون آنفع من 
الطلب. وهو الدعای والمطلوب الذکر والشکر وقیام العبادة على أحسن الوجوه 
(۵۹1/۱۰) 

لا قال تعالى: قل لو © الین م ف رو ساهوت 46 الایات 
[الذاریات]؛ أي: ساهون عن آمر الآخرة» فهم في غمرة عنها؛ آي: فيما يغمر 
قلوبهم من حب الدنیا ومتاعها ساهون عن آمر الآخرة وما خلقوا له. وهذا يشبه 
قوله: ولا ملع من نا هلبه عن لا ونيم مو وكات/ نز یا 69 [الكهف]. 
فالغمرة تکون من اتباع الهوی» والسهو من جنس الغفلة؛ ولهذا قال من قال: 
السهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه» وهذا جماع الشر: الغفلة والشهوق 
فالغفلة عن الله والدار الاخرة تسد باب الخیر الذي هو الذکر واليقظة. والشهوة تفتح 
باب الشر والسهو والخوف» فیبقی القلب مغمورّا فیما یهواه ویخشاه غافلا عن الله 
رائدًا غير الله» ساهیّا عن ذکره» قد اشتغل بغیر اللہ قد انفرط أمره» قد ران حب 


وغير ذلك . 


الدنیا على قله (۱۰/ 0۹51 _ 04۷( 
مضو ہے قال 5 ۱ + : جا ۰ ۰ الشات ما يخدمك» ولا تلبس منها ما تكن 
٥‏ بعض السلف سے سم 

أنت تخلمه» . 1 


5 | ما كان يرضى الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده؛ إذ العبد يرضى 
0 ۷ نید الح اذى ار لاهو ذا متس 
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وأحبه؛ حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة» فيرضى 

بذلك» وإذا منع من ذلك غضب . وكذلك من أحب شيئًا فلا بد أن يتصوره في قلبه 

ويريد اتصاله به بحسب الامکان. )04۸/1۰( 


رصي مكرتو 


للا روی الإمام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أسماء بنت عميس 
قالت: قال رسول الله 296: «بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال» 
بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى» بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي 
المقابر والبلی» بئس العبد عبد بغى واعتدى ونسي المبداً والمنتهى» كس الد 
عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد رَعْب 
يذله ويزيله عن الحق» بئس العبد عبد طمع یقوده» بئس العبد عبد هوى يضله» قال 
الترمذي: غريب. وفي الحديث الصحيح المتقدم ما يقويهء والله أعلم. وكذلك 
أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك . )014/1١(‏ 
,ا طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وان كانت 
باطلا» وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حمًا . / والمؤمن ترضيه كلمة الحق له 
وعلیه» وتغضبه كلمة الباطل له وعليه؛ لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل 
ويبغض الكذب والظلم. فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه» وان 
كان فيه مخالفة هواه؛ لأن هواه قد صار تبعًا لما جاء به الرسول. وإذا قيل الظلم 
والكذب فالله يبغضهء والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه. (۵۹۹/۱۰ ۔ 1°( 

ای لا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله كك فيكون حبّه لله 
ولما يحبّه الله» وبغضه لله ولما يبغضه ال وكذلك موالاته ومعاداته» والا فمحبة 
المخلوق تجذبه وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليه» ثم قد يكون هذا أقوى وقد 
يكون هذا آقوی» فإذا كان هو غالبّا لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ولا محبوباته 
إليها؛ لكونه غالبّا لهواه ناهيًا لتفسه عن الهوى؛ لما فى قلبه من خشية اللہ ومحبته 
التي تمنعه عن انجذابه إلى المحبوبات. وأما حب الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه 
هم بقوتهم الیهم. فان لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته/ 
وإلا جذبوه وأخذوه إليهم؛ كحب امرأة العزيز ليوسف؛ فإن قوة يوسف ومحبته لله 
وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لهاء هذا إذا 
أحبٌ أحدهم صورته مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم فهنا المعصوم من 
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عصمه الله. والا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه يقع بعض الشر 
بینهم . )11/1۰ ۲۰۲) 
[ ۲۰ع] قد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك؛ فالفتنة في هذا أعظم؛ 
إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية وخشية وتوحيد تام؛ فان فتنة العلم والجاه والصور فتنة 
لكل مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا نقص الحب. أو 
حصل نوع بغض» وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه» فصار مبغوضًا بعد أن 
كان محبوبًا. فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم حتى يكون 
كالعبد لهم وأعداؤه يسعون في آذاه وإضرارهء وأولئك يطلبون منه انتفاعهم وان 
كان مضرًا له مفسدًا لدينه لا يفكرون في ذلك» وقليل منهم الشكور. فالطائفتان في 
لحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضررهء وإنما/ يقصدون آغراضهم به. فان لم يكن 
الانسان عابدًا الله متوکلا عليه موالیّا له وموالیّا فيه ومعاديّاء والا أكلته الطائفتان 
وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم وما 
يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات والاختلاف والفتن. قوم يوالون زیذا ويعادون 
عمرًا. وآخرون بالعكس؛ لأجل أغراضهم فإذا حصلوا على أغراضهم ممن يوالونه وما 
هم طالبونه من زيد انقلبوا إلى عمرو وكذلك أصحاب عمرو. سياه 

ابع كذلك الرأس من الجانبين يميل إلى هؤلاء الذين يوالونه» وهم إذا لم تكن 
الموالاة لله أضر عليه من أولتك؛ فان أولئك إنما يقصدون إفساد دنياه: إما بقتله أو 
بأخذ مالهء وإما بإزالة منصبهء وهذا كله ضرر دنيوي لا يعتد به إذا سلم العبد» وهو 
عكس حال أهل الدنيا ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. فهم 
لا يبالون بذلك. وأما دين العبد الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه. وأما 
أولياؤه الذين يوالونه للأغراض فإنما یقصدون منه فساد دينه» بمعاونته على أغراضهم 
وغير ذلك. فان لم يفعل انقلبوا أعداءء فدخل بذلك عليه الأذى من جهتين: / من 
جهة مفارقتهم. ومن جهة عداوتهم. وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم 
قد شاهدوا منه وعرفوا ما لم يعرفه أعداؤه» فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم فتتضاعف 
العداوة. وإن لم يحب مفارقتهم احتاج إلى مداهنتهم ومساعدتهم على ما يريدونه 
وإن كان فيه فساد دينه. فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها 

0 2 ع ص راع 

نصيبًا وافرًا وحظا تاما من ظلمهم وجورهمء وطلبوا منه أيضًا أن يعاونهم على 
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أغراضهم» ولو فاتت آغراضه الدنيوية. فکیف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده؟ فان 
الإنسان ظالم جاهل لا يطلب إلا هواه» فان لم يكن هذا في الباطن یحسن إلی 
ويصبر على آذاهم» ويقضي حوائجهم لله وتکون استعانته عليهم بالله تامة» وتوکله 
على الله تام؛ وإلا آفسدوا دينه ودنياه كما هو الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب 
الرئاسة الدنيوية» فإنه يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة ویحسن 
له هذا الرأي» ويعاديه إن لم يقم معه. ٠۰٦ /۱۰١(‏ 600 
ا کل محبوب في العالم سو نے ل ۷ لذته»والرب تعالی هو 
الذي يجب أن يُحَب لنفسه. وهذا من معاني إلهيته ولو كَانَ ۳ 27 الا ان 
ا ناک [الأنبياء: ۲۲]. فان محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب لذاته إلا اللہ فان 
ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده» وکل محبوب سواہ إن لم 
يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. ا 
[ ۶۲۳ ] نك إذا أحبيت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته» فكلما تصورته 
في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله. كما إذا ذكرت النبي يي 
والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك. فان ذلك يجذب 
قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله» فالمحبوب لله يجذب إلى 
محبة اللہ: والمحب لله إذا أحب شخصًا لله فان الله هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه 
إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله . GAD)‏ 
| | إن من أحب إنسانًا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء. ومن قال: إنه يحب 
من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول» وكذلك من أحب إنسانًا لكونه 
ينصره نما أحب النصر لا الناصر. وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس؛ فإنه لم 
يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرةء فهو نما أحب تلك 
المنقعة ودفع المضرة وإنما/ أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حبّا لله 
ولا لذات المحبوب. 509/0 1۰( 
,556 إذا كانت الرؤيا على ثلاثة أقسام: ریا من الله. / ورؤيا من حديث النفس. 
ورؤيا من الشیطان. فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال يقظته ثلاثة آقسام 
ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني ونفساني وشيطاني. وما يحصل من نوع 
المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: ملكي ونفسي وشيطاني» فان الملك له قوة 
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والنفس لها قوة والشیطان له قوة» وقلب المومن ن له قوة . فما كان من الملكث ومن قلب 
المومن فهو حق. وما كان من الشیطان ووسوسة النفس فهو باطل . (۱۰/ ۰۱۲ ۲۱۳) 


کر مدق 


8 فصل: في حماع الزهد والورع © 
7ئ | الزهد هو عما لا ینفع: ما لانتفاء نفعه أو لکونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت 
لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على نفعه. وآما المنافع الخالصة أو 
الراجحة فالزهد فيها حمق. وأما الورع: فإنه الإمساك عما قد یضر؛ فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات لأنها قد تضر. (1۱۵/۱۰) 


Ar 


¥ ] آما الورع عما لا مضرة فیه اوور مرجوحة ۔ لما/ تقترن به من 
جلب منفعة راجت رخ مضرة ا 2-7 و بہت یت ان 


أو المستحب» أو الواجب» فان الورع عنها ضلالة. ( 110/1۰ _ (I1‏ 


2 كثيرًا ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعیةء وكثيرًا ما 
تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع. والعمل الذي ضل سعي صاحبه. ۰ )317/٠١(‏ 

ا الزهد: من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه. والورع: من باب 
وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحة» وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو 
راجحة. فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من كل 
وجه؛ فهذا لا يصلح أن يراد ولا یصلح أن یکره فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه 
الورع . سس الات انكل با يلح رف بلع فيه الزعد من كين هکس ؛ 
وهذا ب ین . فان ما صلح أن یکره وینفر عنه صلح ألا يراد ولا يرغب فیه. فان عدم 
الإرادة N‏ الکراهة» ووجود الکراهة مستلزم عدم الارادة من غير عكس . 
او ری ار رش رر و 
إرادته ولا کراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه./وبهذا يتبين: أن 
الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما المحرمات والمكروقات 
فيصلح فيها الزهد والورع. وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورعء وهذا القدر 
ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. (1۱۸/۱۰ - 114( 


کی کدی 


۱ ك ۶چ ۳ 
جح بح ۷ 


© فصل: قول بعض الناس: الثواب علی قدر المشقة 48 
۳۰ قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة؛ لیس بمستقیم على الاطلاق؛ 
كما قد یستدل به طوائتف على آنواع من الرهبانیات والعبادات المبتدعة التي لم 
یشرعها الله ورسوله؛ من جنس تحریمات المشرکین وغیرهم ما أحل الله من 


الطیبات» ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبى گلا . 65١/6‏ 
ا[ آما الأجر على قدر الطاعة فقد تکون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسرء 
كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال. )1/1۰( 


٤٣٣|‏ لو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته؛ لكان صحيحًا اتصاف 
الأول: باعتبار تعلقه بالأمر. والثاني: باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته 
.ا بب و ےم نت تم سا هن 


وسیئة: تو ال ہت له من جهة الأمر ف 9 ا له من جهة 
نفسه . 651/1 


[۶۳۳] قال النبي و لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك»؛ لأن الأجر 
ان سن لحن فى بعد لمات ادك اف سكس الجر ركذن 
الجهاد . ۱ )11/1۰( 

ہت ما یکثر الثواب على قدر المشقة والتعب؛ لا لآن التعب والمشقة 

من العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي 
رفعت عنا فيه الآصار والاغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. 
وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم» وكثير من العباد يرى جنس 
المشقة والألم والتعب مطلوبًا مقربًا إلى اللہ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات 
والركون/ إلى الدنياء وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. وهذا من جنس زهد الصابئة 
والهند وغیرهم . (۱۰/ ۲۲۲ - (OYY‏ 
+8 فصل: في تزكية النفس 48 

[۳6ع] أصل الزکاة: الزيادة في الخیر. ومنه يقال: زکا الزرع» وزکا/ المال: إذا 
نما. ولن ينمو الخير إلا بترك الشر» والزرع لا يركو حتی يزال عنه الدغل» فکذلك 


o۸ 1‏ التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱۸ سس( ماس 
النفس والأعمال لا تزکوا حتی یزال عنها ما يناقضهاء ولا یکون الرجل متزکیّا إلا 
E‏ اہی فانه يدنس النفس ويدسيها. (۲۸/۱۰ _ 1۹( 
٤‏ البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدرء بحيث يجد الإنسان في نفسه 
اتساغا 22 عما كان عليه قبل ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان 
بسطه الله وشرح صدره. والفجور والبخل یقمع النفس ویضعها ويهينهاء بحیث یجد 
البخيل في نفسه أنه ضیق. وقد بیّن النبي بي ذلك في الحدیث الصحیح فقال: « 
البخيل والمتصدق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد؛ قد اضطرت أيديهما 7 
تراقيهما. فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله 
وتعفو آثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها». وأنا 
رأيت رسول الله ول قول باصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع. أخرجاه. 
)14/1۰( 


| 2۳۷ النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض» ولهذا 


ET 


وقت الموت تنزع من بدنه كما ینزع السفود من الصوف المبتل . والنفس البرة التقية 
النقية التی قد زکاها صاحبها فارتفعت واتسعت» ومجدت ونبلت فوقت الموت ؛ 
Ea‏ الس سر ۱۳ وکالشعرة من العجین . (۱۳۰/۱۰) 


ل4؟8] إن المؤمن إذا تھی عن المنکر فلا بد ألا يقربه ويعزم على ترکه ویکره 
قعل ومذا آمر وجودي بلا ریب . )۳1/1۰( 

9؟] كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقةء ويتصدق بها قبل 
الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلا. لضفه 

عْع] التحقيق أن الایة "۳ تتناول كل ما يتزكى به الإنسان: من التوحيد والأعمال 
الصالحة؛ کقوله: #هل اك ال أن ترک > [النازعات]. وقوله: يد ام من يرق 
69 [الأعلى!. والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها . ۸۱۰ ۳۳) 

ا قال : «اللّهُمّ طهّرني بالماء والبرد والثلج» كان يدعو به في الاستفتاح 
وفي الاعتدال من الركوع والغسل. فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بهاء والبرد 
يعطي قوة وصلابة» وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين» ولهذا كان دمع السرور باردًا 


)١(‏ قوله تعالى: ويل نرك © این لا بو ألرَكَزة» [فصلت]. 


ودمع الحزن حارًا؛ لأن ما یسوء النفس یوجب حزنها وغمّهاء وما یسرها یوجب 
فرحها وسرورهاء وذلك مما یبرد الباطن . فسأل النبي و أن يغسل الذنوب على 
وجه يبرد القلوب أعظم برد یکون بما فيه من الفرح والسرور الذي آزال عنه ما 
یسوء النفس من الذنوب . وقوله: (بالئلج والبرد والماء البارد»: تمثیل ہما فيه من 
هذا الجنس. والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما یقال : آذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك. ولما قضی آبو قتادة دين المدین قال اَل : «الآن/ بردت جلدته». ویقال: 
برد اليقين وحرارة الشك. ویقال: هذا الأمر یثلج له الصدر إذا کان حمًا یعرفه 
القلب ویفرح به حتی يصير في مثل برد الثلج. ومرض النفس: اما شبهة وإما 
شهوة» أو غضب. والثلائة توجب السخونة. ویقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه؛ فان 
الطالب فيه حرارة الطلب. (۱۰/ ۰۳ - (Yo‏ 
یا نفس الهوی والشهوة لا يعاقب علیه؛ بل على اتباعه والعمل بەء فإذا 
كانت النفس تهوی وهو ينهاها كان نهیه عبادة لله وعملا صالحًا. وثبت عنه أنه قال: 
«المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله؛» فيؤمر بجهادها/ كما يؤمر بجهاد من يأمر 
بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه آحوج» فان هذا فرض عين وذاك فرض 
كفاية» والصبر في هذا من أفضل الأعمال؛ فان هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد. 

فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات». 
ان CITT _ T0‏ 


٣٤ع‏ ] من مالت نفسه إلى محرم فليأت بعبادة الله كما آمر الله مخلصًا له الدین» 
فإن ذلك یصرف عنه السوء والفحشاء. )1/1۰( 
آ٤ا‏ لا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة. كذلك القلب لا يمرض إلا 
لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفران متضادان. فكل ضدين: فأحدهما يمنع 


الآخر تارة» ویرفعه آخری» کالسواد والبیاض. (۱۳۷۸۱۰) 
LEO‏ قال عمن شرب الخمر: «لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله». وذلك الحب 
من أعظم شعب الایمان . )٦۱۳۸/۱۰(‏ 


ديت 


دوي إذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ وهل 
ينكره ومنهم من يثبته» كما دلت عليه النصوصء مثل قوله: لا تُِلُواْ صَدَكَيَکم الم 
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َال ٭ الآية [البقرة: ۰۲۲۹۶ دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وضربه مثله 
بالمرائي. وقالت عائشة: «أبلغي زیدا أن جهاده بطل» الحديث./ وأما قوله: «#آن 
حط أَعَمل کہ ٭ [الحجرات: ۲]. وحديث صلاة العصر. ففي ذلك نزاع. وقال تعالی: 
و کی کک © ©* [محمد]. قال الحسن: «بالمعاصي والكبائر». وعن عطاء: 
«بالشرك والنفاق». وعن ابن السائب: «بالرياء والسمعة». وعن مقاتل : «بالمن». 
وذلك أن قومًا منوا بإسلامهم. فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والکباثر 
تحبط الأعمال. فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. قيل: ذلك منهي عنه في نفسه 
وموجب للخلود الدائم» فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا؛ بل یذکرہ على وجه التغلیظ ؛ 
کقوله : من ی منک عن وينو [المائدة: ]٥٥‏ ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي 
«آية المن» سمّاها إبطالًا ولم يسمه احباطا؛ ولهذا ذكر بعدها الکفر بقوله: لد ان 
کتروا وسَدوا عن سل اه ثم مانوأ وم كار الاية [محمد: ۰۳4 فان قیل : المراد إذا 
دخلتم فیها فأتموها وبها احتج من قال: یلزم التطوع بالشروع فيه. قیل : لو قدر أن 
الاية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل؛ فبطاله كله آولی بدخوله فيهاء 
فكيف وذلك قبل فراغه لا یسمی صلاة ولا صومًا؟/ ثم یقال: الابطال یوجد قبل 
الفراغ أو بعده» وما ذکروه آمر بالاتمام» والابطال هو إبطال الثواب» ولا نسلم أن 
من لم يتم العبادة یبطل جمیع ثوابه؛ بل یقال : انه يثاب على ما فعل من ذلك. وفي 
الصحیح حدیث المفلس الذي يأتي بحسنات آمثال الجبال. (۱۳۸/۱۰۔ )٦٦٠٦‏ 

۷ کان عادته”'' في المطعم أنه لا یرد موجودًا ولا یتکلف مفقودّا» ویلبس 
من اللباس ما تیشر من قطن وصوف وغير ذلك» وكان القطن أحب إليهء وكان إذا 
بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع 
2" کو سی الله ع؟! يغضب لذلك. )٦٦٦/٦۰(‏ 


(€/۱1۰) 


٦‏ الانفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبًا تارة ومستحيًا آخحری» فکیف 


EFE 


يكون ترك الواجب أو المستحب من الدين؟ وكذلك السياحة في البلاد لغیر مقصود 


Ê 


السدلوك 
تحت« تحت ٦٦٦‏ سح 


مشروع كما یعانیه بعض النساك؛ آمر منهي عنه. قال الامام أحمد: ليست السياحة 
و سی پت ولا من ذ فعل النبيين ولا الصالحین . وأما السیاحة المذکورة 
في في القرآن من این ألسَيڈونَ تین السَبَيِحونَ» [التوبة: ۰۲۱۱۲ ومن قوله: 
طسب موب فیک تبنت عَیلات میب تيبب ربکا €6 [التحریم]. فليس المراد 
بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتی یتزوجهن رسوله بذلك » 
والمرأة المزوجة لا یشرع لها أن تسافر في البراري سائحة. (11۳/۱۰) 
| 26 إذا ترك الانسان الحرام أو الشبهة بترك واجب أو مستحب. وكان الاثم أو 
النقص الذي عليه في الترك أعظم من الاثم الذي عليه في الفعل؛ لم یشرع ذلك. 
65/١‏ 
6 عم اليقين 46 [التكائر]: ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر. 
وطعَت این 46 [التكائر]: ما شاهده وعاينه بالبصر. ول ان ©4 
[الواقعة]: ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار . فالأولی : مثل من أخبر أن هناك 
عسلا وصدق المخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده. والثاني: مثل من 
رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى. كما قال النبى کا : «ليس المخبر 
كالمعاين»./ والثالث: مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا 
أعلى مما قبله. /045-52) 
۴ الناس فيما يجده آهل الایمان ويذوقونه من حلاوة الایمان وطعمه على 
ثلاث درجات : الأولی : من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له یصدقه أو يبلغه ما 
آخبر به العارفون عن آنفسهم أو يجد من آثار آحوالهم ما يدل على ذلك. والثانية: 
من شاهد ذلك وعاینه» مثل أن یعاین من آحوال آهل المعرفة والصدق واليقين ما 
یعرف به مواجیدهم وأذواقهم»› وان کان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
ووحدوه» ولكن شاهد ما دل عليه لکن هو آبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم . 
والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد فی نفسه ما كان/ سمعه» كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال آقول فيها: إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا 
الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها 
طربًا. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 


(TEV الا‎ 
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ڑگ ا العبارة نما تفيد التمثيل والتقریبء وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد 
578 إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخَبّرہ؛ ولهذا يسمون 
آهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة» والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر. (14۸/۱۰) 

/56] الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه 
ویرضاہء فان له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير 
عنه لمن لم یذقه والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من 
البشاشة ما هو بحسبه؛ وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى: ال بنَضّلِ لله 


27 کر م ره 


وري فَللِك فلفروا هو حير يما بجمعوت €6 [یونس]. )٦٦۸/۸۰(‏ 


8غا إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فیهم أن یجلبوا له منفعةء أو یدفعوا 
عنه مضرة؛ فانه یخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده؛ بل قد یبذل لهم من الخدمة 
والاموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ینفعونه : ما لعجزهم» 
وإما لانصراف قلوبهم عنه. وإذا/ توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستخاث به 
مخلصًا له الدین؛ آجاب دعاءه» وآزال ضرره وفتح له آبواب الرحمة. فمثل هذا قد 
ذاق من حقيقة التوکل والدعاء لله ما لم یذق غیره. وکذلك من ذاق طعم إخلاص 
الدین لله وارادة وجهه دون ما سواه؛ یجد من الأحوال والنتاتح والفوائد ما لا یجده 
من لم يكن كذلك. /۱١(‏ 1۵۰ 101( 


8 الوصية الصغری 8 

3ا ما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها/ واتبعهاء قال تعالی: 
جرد رک ای ا الكتب ين یسم راکم لا ا [النساء: 615١‏ 
ووصى النبي يكل معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: لیا معاذ: اتق اللہ حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وكان معاذ وه من 
النبي 5 بمنزلة عَلية؛ فإنه قال له: «يا معاذ: والله إني لأحبك»» وكان يردفه وراءه. 
وروي فيه: أنه أعلم الأمة بالحلال والحرامء وأنه يحشر أمام العلماء برتوة؛ أي: 
بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي كك مبلعًا عنه» داعیّا ومفقهًا ومفتیّا وحاكمًا إلى 
أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل ## وابراهيم إمام الناس. وكان ابن 
مسعود َه يقول: «إن معادًا كان أمة قانتا لله حنيقًا ولم يك من المشركين». تشبيهًا 


تتاتف سس بسا 


له بإبراهيم. ثم إنه تا وضاه هذه الوصية؛ فعلم آنها جامعت وهي کذلك لمن 
عقلهاء مع آنها تفسیر الوصية القرآنية. (۱۰/ 10۳ - (1o‏ 
۷ الذنب للعبد كأنه آمر حتمء فالکیّس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات 
يا مجر وس )100/1۰( 
اق ينبغي أن تكون وچ E‏ ا و ب 


SG 


فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وان لم يتب» فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار 
فهو الکمال . الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: ما الكفارات المقدرة/ كما يكفر 
المجامع في رمضانء والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج. أو تارك بعض 
واجباته» أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي: أربعة أجناس: هدي وعتق 
وصدقة وصیام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: «فتنة الرجل في آهله 
وماله وولده؛ يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر». وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الخمس والجمعة والصيام والحج» وسائر الأعمال التي يقال فيها: «من قال كذاء 
وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه»» وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن 
2" ما صنف في فضائل الاعمال. ( 100/1۰ ۔ 1071( 
ا اعلم أن العنایة بهذا من أشد ما بالانسان الحاجة إليه؛ فإن الانسان من 
2" خصوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية 
من بعض الوجوه» فان الانسان الذي بنشاً بين أهل علم ودين قد با من آمور 
الجاهلية بعدة أشياء» فكيف بغير هذا. )101/1۰( 
] أنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات» وهو 
إتباع السيئات الحسنات . )10۷/1۰( 
7ی مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة: وهي كل ما یلم من هم أو 
حزن أو آذی؛ في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لکن لیس هذا من فعل 
العبد ۔ ۱ )10۸/1۰( 


LEY‏ أفضل الأعمال بعد الفرائض ؛ فانه یختلف باختلاف الناس فيما یقدرون 


TRAE 


عليه وما يناسب أوقاتھم؛ فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل آحد؛ لکن مما هو 
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جج شک 
کالاجماع بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائمًا هو أفضل ما شغل العبد 
به نفسه فى الحملة. )01/1۰( 


۴ إن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى اللہ؛ من تعلم علم 
وتعليمه» وآمر بمعروف ونهي عن منکر؛ فهو من ذکر الله. ولهذا من اشتغل بطلب 
العلم النافع بعد آداء الفرائض» أو جلس مجلسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي 
سماه الله ورسوله فقهًا؛ فهذا أيضًا من أفضل ذکر الله . (11/1۰( 
[٤ئ]‏ آما آرجح المکاسب: فالتوكل على اللء والثقة بكفايته وحسن الظن به. 
وذلك أنه بشي للمہتم بامر الرزق أن يلجأ فيه إلى اللہ ویدعوه. (۱۰/ )٦٦٦‏ 
کی ا آن اد الوا عاو سنن تاره لد لیماف اف 
لے ہے تھا سد كاد OSes‏ 
القلب مکانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. )0/1۰( 

3گ] آما تعيين مکسب على مکسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو 
غير ذلك: فهذا یختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عامًا؛ لکن إذا عن 
للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير بي فان فيها 
من البركة ما لا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره؛ إلا أن يكون منه كراهة 
شرعية . (۱۰/ )٦٦٦‏ 

۷ أما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم: فهذا باب واسع وهو أيضًا 
يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد» فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو 
من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن؛ جماع الخير: أن يستعين بالله 
سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي بي فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمًّاء 
وما سواه: اما أن يكون علمًا فلا يكون نافعًا؟ وإما ألا يكون علمًا وان سمي به. 
ولئن كان علمًا نافعا» فلا بد أن يكون في ميراث محمد وَل ما يغني عنه مما هو 
مثله وخير منه. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر کلامه فإذا 
اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول. فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى» ولا 
مع الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل 


)١(‏ العبد. 


ہے ج د 


انم 


مأثور عن النبي بي . وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم 
في «صحيحه» عن عائشة وتا : أن رسول الله بي كان يقول إذا قام يصلي من الليل : 
«اللَّهُمّ رب جبریل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السمٰوات والأرض» عالم الغیب 
والشهادة. أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من 
الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم) . (۱۰/ 114( 


مع ما في الکتب المصنفة المبوبة کتاب آنفع من «صحیح محمد بن |سماعیل 
البخاري»» لکن هو وحده لا یقوم بأصول العلم. ولا یقوم بتمام المقصود للمتبحر 
في آبواب العلم؛ إذ لا بد من معرفة آحادیث أخرء وکلام أهل الفقه وأهل العلم في 
الأمور التي یختص بعلمها بعض العلماء. وقد آوعبت الامة في كل فن من فنون 
العلم إيعاباء فمن نور الله قلبه هداه بما یبلغه من ذلك» ومن آعماه لم تزده كثرة 
الکتب إلا حيرة وضلالا؛ كما قال النبي ية لأبي لبيد الانصاري: «أَوَ ليست التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟». 50/1 


34 ] الصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام. أحدها: أهل 
التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 
والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر؛ مثل الذين یمتئلون ما عليهم من 
الصلاة ونحوها ویترکون المحرمات» لکن إذا آصیب آحدهم في بدنه بمرص ونحوه» 
مثل أهوائهم؛ كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الالام في مثل ما يطلبونه من 
الغصب وأخذ الحرامء والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما 
يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم 
يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل 
المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغیرهم یصبرون في مثل ما یهوونه من 


(۱) آخر الوصية. 
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الأرض/أو فسادًا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال بالبغي 
والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة» وغیر ذلك یصبرون على 
آنواع من المکرومات» ولکن ليس لهم تقوی فیما ترکوه من المآمور وفعلوه من 
المحظور» وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب؛ کالمرض والفقر 
وغير ذلك ولا یکون فيه تقوی إذا قدر. وآما القسم الرابع فهو شر الاقسام: لا 
يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا. (۱۰/ (VE TY‏ 

[۷ع] قد ذكر الله تعالی الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من کتابه» وبیّن أنه 
ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من 


ہے 


المسلمین ولصاحبه تکون العاقبة. ۷۹۰/۰۹ 
قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومّا وخصوصًاء فقال تعالی: وع 
ما يوخ ليك واسیر حى بتکم اک وهو حبر کین 403 لیوس]. )1/1( 


۷۴ قرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى : #إوتوصوا باس تواصوا بلتم 
€6 [البلد]. وفي الرحمة الاحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضًا 
رباعية؛ إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر كأهل الضعف واللين؛ مثل كثير من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر 
ولا يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحمء كما قال الفقهاء 
في المتولي: ينبغي أن يكون قویّا من غير عنف لیا من غير ضعف» فبصبره یقویء 
وبلینه يرحم. وبالصبر ینصر العبد؛ فان النصر مع الصبر» وبالرحمة یرحمه الله 
تعالی . 1۷۷/۱۰۱ 

2۷ا الموجود في کتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة: فیها الصحیح 
وفیها الضعيف وفیها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جمیع المسلمین؛ لا 
یتنازعون أن هذه الکتب فيها هذا وفیها هذا؛ بل نفس الکتب المصنفة في «التفسیر» 
فیها هذا وهذاء مع أن أهل الحدیث آقرب إلى معرفة المنقولات وفي کتبهم هذا 
وهذا فکیف غیرهم . (1۷۹/۱۰) 
۷ع المصنفون قد یکونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحدیث ویروون هذا 
تارة؛ لانهم لم یعلموا أنه کذب» وهو الغالب على أهل الدین؛ فانهم لا یحتجون 


ظط بر 45۷ 

بما يعلمون أنه کذب. وتارة یذکرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي 
في ذلك الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع بیان كونها كنبًا جائز. وأما روايتها 
مع الإمساك عن ذلك رواية عمل ؛ فإنه حرام عند العلماء. (7۷۹/۱۰) 


۷ا قد فعل كثير من العلماء/ متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه 
غیرهم وهذا یسْهل؛ إذ رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل ب4 ولا الاعتماد 
عليه . (۱۰/ ۰-1۷۹ )٦۸۸‏ 


5ئ الصحیح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة 
على كذبه. والضعيف الذي رواه من لم یعلم صدقه: ما لسوء حفظه. واما لاتهامه ؛ 
ولكن يمكن أن يكون صادقًا فيه؛ فان الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. )380/٠١(‏ 
SLES ES‏ )۸1/1۰( 

[۷۸] قال تعالی: ون تیا وکا لا رڪم کدهم میاه [آل عمران: 
۰ وقال تعالی : #وإن سوا وکا کا ديك ین زر الأثور )4 آل عمران] 
وقال يوسف: فة من ين وصور فک الد لا مضي لَجْر الین 9 
[یوسف]. - والمقصود هنا -: أن ما ذکره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الکلام 
حيث قال: «من آراد أن يبلغ محل الرضا فلیلزم ما جعل الله رضاه فيه»» وکذلك 
قول الشیخ أبي سلیمان: «إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض»؛ وذلك أن العبد 
إنما یمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فاذا لم یحصل سخط 
فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق» وكذلك ما ذکره عن 
الفضیل بن عیاض أنه قال لبشر الحافي: «الرضا أفضل من الزهد في الدنیا؛ لأن 
الراضي لا یتمنی فوق منزلته»» کلام حسن؛ لکن آشك في سماع بشر الحافي من 
الفضیل . وکذلك ما ذکره معلقّا قال: قال الشبلی بین يدي الجنید: «لا حول ولا 
فوة الا بالله». فقال الجنید: «قولك ذا ضيق 7 وضیق الصدر لترك الرضا 
بالقضاء». فان هذا من أحسن الکلام وكان الجنيد يِه سید الطائفة ومن آحسنهم 
تعليمًا وتأديبًا وتقويمًا؛ وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا كلمة استرجاع» 
وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاعء ويقولها جزغا لا صبرا . 
فالجنيد/ أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها؛ إذ كانت حالا ينافي الرضاء ولو 
قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. )۸1/1۰ ۔ (TAV‏ 
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فان الخیر كله في الرضا فان استطعت أن ترضی والا فاصبر». فهذا الکلام کلام 
حسن» وان لم یعلم اسناده. (1۸۸/۱۰) 


کی2 کے 


جع إنه وان قال بعض الناس: إن المرسل حجة؛ فهذا لم يعلم أن المرسل هو 
مثل الضعيف وغير الضعیف . فأما إذا عرف ذلك؛ فلا يبقى حجة باتفاق العلماء؛ 
کمن علم أنه تارة يحفظ الاسناد وتارة يغلط فيه. )1۸۸/1۰( 

ھا حکی آبونعیمالاصبهاني عن آبي بکرالواسطي أنه قال سمنون: با رب قد 
رضیت بکل ما تقضیه علي . فاحتبس بوله آربعة عشر يومّاء فکان یتلوی كما تتلوی الحية» 
طلوف يميا وشا ا فلما/ أطلق يول قال : رب قد تبت إليك . قال أبو نعیم : فهذا الرضا 
الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوی» مع أن سمنونًا هذا كان يضرب به المثل» 
وله في المحبة مقام مشهور» حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: ریت سمنونًا يتكلم 
على الناس في المسجد الحرام» فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على یدیه» 
ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم» ومات الطائر. وقال: رأيته يومًا 


يتكلم في المحبة فاصطفقت قنادیل المسجد وکسر بعضها بعضا . (۱۰/ 41_1۹۰( 
45 ] الفضیل بن عیاض كان أعلى طبقة من ھؤلاء”'' وابتلي بعسر البول فغلبه 
الألم حتی قال : «بحبي لك إلا فرجت عني»؛ ففرج عنه. (1۹۱/۱۰) 


545] الخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودینه 
وزهده وورعه وکراماته؛ کثیر جدًا. فليس من شرط ولي الله أن یکون معصومًا من 
الخطاً والغلط؛ بل ولا من الذنوب. )14۳/1۰( 

ایا يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن آبا سلیمان لما قال هذه الکلمة: «لو آلقاني في 
النار لكنت بذلك راضيًا»: أن يكون بعض الئاس حكاه بما فهمه من المعنی أنه 
قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو 
سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك؛ ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك 
فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر؛ بل ينفسخ. وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن 
من قولها. وآنها مستدرکت. گنا استدرکت دعوی سمنون. (۱۰/ )٦۹٦‏ 


(۱) طائفة من المتصوفة تدعی الرضا بکل ما قدره الله من البلای ولا تسأله رد البلاء. 


السلوك اج ات 
سح ر۹٦٦‏ سے 


6 قول القائل : الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار: إن آراد 
پذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمی الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا 
غير ذلك مما هو مطلوب جمیع الأنبياء والأولیای وانك لا تستعيذ به من احتجابه 
عنك ولا من تعذيبك في النار: فهذا الکلام مع کونه مار لجمیع الانبیاء 
والمرسلین وساثر المؤمنين؛ فهو متناقض في نفسه فاسد في صریح العقول. وذلك 
أن الرضا الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله. ورضاه عنه إنما هو بعد 
معرفته به ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: یرضی 
ألا يرضى وهذا جمع بين النقیضین. ولا ریب أنه کلام من لم یتصور ما یقول ولا 
عقله . یوضح ذلك: أن الراضي نما یحمله على احتمال المکاره والالام/ ما یجده 
من لذة الرضا وحلاوته فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن یتحمل ألما ومرارق 
فکیف یتصور أن یکون راضیّا ولیس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة 
المکاره؟ وإنما هذا من جنس کلام السکران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء 
فظن أن هذا يبقى معه على أي حال کان» وهذا غلط عظیم منه. 6۲۷۰۵۷۰۸۸۱۰ 


1 ۳ اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا 
به؛ إذ الس كله ها متا شتا کات كالمعاصي 
وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله؛ قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من 
العلماء؛ كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهماء لما احتج عليهم القدرية 
بأن الرضا بقضاء الله مأمور بەء فلو كانت المعاصي/ بقضاء الله لکنا مأمورين بالرضا 
بهاء والرضا ہما نهى الله عنه لا يجوز. فأجابهم أهل الستة عن ذلك بثلاثة أجوبة: 
أحدها: وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس بصحیحء فلسنا 
مأمورين أن نرضى بکل ما قضى وقدرء ولم يجئ في الكتاب والسّئّة أمر بذلك» 
ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي 
ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله 
بر ع وفي هذا الجواب ضعف قد بیتاه في غير هذا 
الموضع. الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث 


)١(‏ القائل هو: أبو القاسم القشيري. 


۷٠‏ وت التهذيب والتذهيب دمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


۳3 


هي فعله وصنعه وكسبهء ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها 
فیرضی من الوجه الذي يضاف به إلى الّه» ولا یرضی من الوجه الذي يضاف به إلى 
العبد؛ إذ كونها شرًا وقبيحة ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم ونحو ذلك؛ إنما هو من 
جهة كونها مضافة إلى العبد. (۷۰۹/۱۰۔ ۷1۰( 
2۷۱ إن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : : نوع أمر العبد به: إما أمر 
لسوت وإما أمر استحباب: مثل/ قوله: ادا ری لس )4 [الفاتحة]. 
ومثل دعائه في آخر الصلاق كالدعاء الذي كان النبي 95 يأمر به أصحابه فقال: (إذا 
قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» وعذاب القبرء 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال». فهذا دعاء أمرهم النبي کل أن يدعوا 
به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه» 
وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة وهو قول في مذهب أحمد ذل 
والأكثرون قالوا: هذا مستحب. والأدعية التي كان النبي يي يدعو بها لا تخرج عن 
أن تكون واجبة أو مستحبة» وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه. 
ومن فعله رضي الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ ونوع 
من الدعاء ينهى عنه: كالاعتداء؛ مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من خصائص 
الأنبياء وليس هو بنبی» وربما هو من خصائص الرب ی . 4425440 
2 من الدعاء ما هو مباح؛ كطلب الفضول التي لا معصية فيها. )7١5/٠١(‏ 
6 ينبغي أن يعلم: أن كل واحد من صفات الحي التي هي: العلم والقدرة 
والارادة ونحوها له من المراتب» ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد؛ كالشك ثم 
الظن ثم العلم ثم اليقين ومراتبه» وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا 
كان الصواب عند جماهير أهل السنّة وهو/ ظاهر مذهب أحمد» وهو أصح الروايتين 
عنه وقول أكثر أصحابه: أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان؛ بل 
وكذلك الصفات التي تقوم بغير الحي: كالألوان والطعوم والأرواح. 

(VYTT ۷۲۱/۱۰( 


کک 


7 لارادة الجازمة: إذا فعل معها الانسان ما یقدر عليه کان في الشرع بمنزلة 
الفاعل التام » له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام / الذي فعل جمیع جمیع الفعل 
المراد» حتی یثاب ویعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته. (۱۰/ ۷/۲۲ - 0۷۲۳ 


لسلوك 27۷ 


للك ]بقن كدي :وسو لا ییا کان مكعديف لی مل كبن قن ہے گے 
م نج الْمَرْسَلِينَ 49 [الشعراء]. کت عد الْمرْبَِينَ € [الشعراء]. (۱۰/ 6۷۲۰ 

؟] أخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعیفا من العذابء ولكن لا 
يعلم الأتباع التضعيف؛ ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدی» وعظيم الذم 
واللعنة لأئمة الضلال» حتى روي فی آثر - لا یحضرنی إسناده -: «أنه ما من عذاب 
نح اننال لاتجيد قا EEE‏ يفل بوه ذلك إلى موف ساس يه ادن ات 
إلا يبدأ فيه بالنبي ية ثم ينتقل إلى غيره». فإنه هو الامام المطلق في الهدى لأول 


(VY /1۰) 


بني آدم وآخرهم . 
8$ فصل. في الفرق بين الهامٌ والعامل 148 


[ 20۳ ] الأحاديث التي بها التفریق بين الهام والعامل وأمثالها؛ إنما هي فیما دون 
الارادة الجازمة التی لا بد أن يقترن بها الفعل. (۷۳۰/۱۰) 


عع ] الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فان الله لا يكتبها عليه» كما أخبر 


ISAS 


به فى الحديث الصحیح . وسواء سمى همه إرادة أو عزمًا أو لم یسم متى كان قادرًا 
LS‏ لد فليست ارادته جازمة. (۱۰/ ۷۳۷) 


[556] إن ما هم به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم 


سرب 


يتكلم بها ولم یعملها» لم تكن إرادته لها جازمة؛ فتلك مما لم یکتبها الله عليه كما 
شهد به قوله: «من هم بسيئة فلم يعملها». ومن حكى الاجماع كابن عبد البر وغيره 
في هذه المسألة على هذا الحدیث؛ فهو صحيح بهذا الاعتبار. وهذا الهام بالسيئة: 
فإما أن يتركها لخشية الله وحوفه» أو يتركها لغير ذلك فان تركها لخشية الله كتبها الله 
له عنده حسنة کاملة كما قد صرح به في الحدیث» وكما قد جاء في الحديث 
الآخر: «اكتبوها له حسنة فانما تركها من أجلي أو قال: من جرائي». وأما إن تركها 
لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر: «فإن لم يعملها لم 
تكتب عليه». وبهذا تتفق معاني الأحاديث. وان عملها لم تكتب عليه إلا سيئة 
واحدة» فان الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبهاء ولا يجزي الإنسان 
في الآخرة إلا بما عملت نفسه ولا تمتلئ جهنم إلا من أتباع إبليس من الجنة 


والناس . ۷۳۸/۱۰ 
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٦ 7‏ ۷ 
] الصحیح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغیره: الوقف في أولاد 
المشركين» وأنه لا یجزم لمعين منهم بجنة ولا نار ۔ )۷۳۹/۱۰( 
9۷ إن تمني الکبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم؛ بل لا بد من 
أمر آخر. ۷۱/۱۰ 


4 إن الارادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل» والا فمتى لم 
يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة؛ فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر 
العازم على ذلك» متی كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما 
يقدر علیه» ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية: مثل تقرب السارق إلى مكان المال 
المسروق» ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني به وتكلمه معه» ومثل طلب الخمر 
والتماسها ونحو ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل 
المقدور؛ بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة علیه . (۷:۱/۱۰) 

| من یعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب 


مطلقًاء ولکنه تارك للفعل في شهر رمضان ویثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظیم 
شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقت» ولکنه لیس من التائبین الذین یغفر لهم 
بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا هو مصر مطلقًا . ۷۳۸۱۰ 
ال الذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر 
رمضان مصر أيضًا؛ٍ لکن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير النية مع وجود القدرق 
فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى كان مريدًا إرادة جازمة لا يمنعه إلا 
العجز؛ فهو معاقب على ذلك . 00/45/٠١‏ 

يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع: على أن الناوي للفعل 
ليس بمنزلة الفاعل له. فهذا الإجماع صحيح مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر 
عليه ليس بمنزلة الفاعل» وأما الناوي الجازم الآتي بما يمكن فانه بمنزلة الفاعل 
6۷/۱۰ 

]| توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الأقطع العاجز عن 
السرقة ونحوه من العجز؛ فانها توبة صحيحة عند جماهیر العلماء من أهل الم 
وغیرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن 
يثاب على ترکه الفعل؛ بل یعاقب على ترکه. (۱۰/ ۷ 


سس جح ہت 
ا 

۳] لو طلّق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فانه لا يقع به الطلاق عند 
جمهور العلماء» وعند مالك في إحدى الروایتین يقع. وقد استدل آحمد وغیرہ من 
الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها» فقال 
المنازع : هذا المتجاوز عنه إنما هو حديث النفس» والجازم بذلك في النفس لیس 
من حديث النفس. فقال المنازع لهم: قد قال: «ما لم تكلم به أو تعمل به» فأخبر 
أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به/ والعمل به. 

ل - 6۷۷ 


ب علیها المومن بمجردھاء وتجري مجری العمل إذا لم یمنع 

۹ ٔ۶ ویمکنه ذلك في عامة آفعال الخيرء وآما عمل البدن فهو 
مقيد بالقدرة وذلك لا یکون الا قلیلا؛ ولهذا قال بعض السلف: «قوة المؤمن في 
قلبه وضعفه في بدنه» وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه». وقد دل على هذا 
الأصل قوله تعالى: لیر کا في الوت وما فى الَْرضْ وان دوا ما ن آشیگنم/ از 
تخت سے بو له کید یمن که :وشو من نك ولا [الب‌شره: 14 
ومذه الاية وان كان قد قال طائف من السلف: انها منسوخة. كما روی البخاري في 
«صحیحه» عن مروان الأصفر عن رجل من آصحاب النبي يي وهو ابن عمر: «آنها 
نسخت». فالنسخ في لسان السلف آعم مما هو في لسان المتآخرین؛ یریدون به رفع 
الدلالة مطلقّاء وان کان تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق وغیر ذلكء كما هو 
معروف في عرفهم وقد آنکر آخرون نسخها لعدم دلیل ذلك. وزعم قوم: أن ذلك 
خبر والخبر لا ینسخ. ورد آخرون: بأن هذا خبر عن حکم شرعي؛ کالخبر الذي 
بمعنی الأمر والنهي. والقائلون بنسخها یجعلون الناسخ لها الاية التي بعدها. وهي 
قوله : 9 یکت اللہ رہ وت مھا [البقرة: 87 6465 


[ 6-6] حقيقة الامر: أن قوله سبحانه: وان تُبَدُوأ مان آشیک ار تخنوه6 
[البقرة: ۰۲۲۸۶ لم يدل على المواخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا/یلزم من 
کونه یحاسب أن یعاقب؛ ولهذا قال: #فيعفر لمن یاه وَيمَزْبُ م من باه لا 
یستلزم أنه قد یغفر ویعذب بلا سبب ولا ترتیب؛ ولا أنه ار از ان 
على کل شيءء مع العلم بأنه لا یعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به الا مع 
التوبت» ونحو ذلك. (۱۰/ ۷۲۲ - (VI‏ 
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73 کل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فکرهه وآلقاه ازداد 
إيمانًا ویقینّاء كما أن کل من حدثته نفسه بذنب فکرهه ونفاه عن نفسه وترکه لله 
ازداد صلاحًا 7 وتقوى . (۱۰/ ۷۲۹۷ 


ییحی 


| 6۰۷ ] القلوب یعرض لها الایمان والتفاق» فتارة یغلب هذاء وتارة یغلب هذا. 


GRE 


(V1A/۱۰) 


© © © 


کے سے سرت ہے 
هن 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الشیخ د. محمد بن عبد العزیز اللحیدان 0000000000 ۱۰ 
مقدمة وو ود با وی موم دور وج یی أ أت موه مه هی اروف ول تی O‏ 
منهج التهذیب والتذهیب موا مح مس ی و و رو RASS‏ ۱۳۰ 
(الجزء الأول) ۱۱ 
توحيد الألوهية SRSA‏ 
قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 00000 
قاعدة في توحيد الله وإخلاص العمل له A San sS‏ 
فصل : العبادات مبناها على الشرع والاتباع و الاو للا 
فصل: جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم SES‏ ۴۶ 
الاستشفاع والتوسل FO, a SSSA‏ 
التوسل والوسيلة 00000100 0 0 ۱ 
(الجزء الثاني) ۷۳ 
توحید الربوبیة eve‏ مث لوا الوه وم ام VE‏ 
قاعدة أولية في أصل العلم الإلهي ومبدثه وس ری VE OSD ASD‏ 
فصل في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل ببيان أصل العلم والإيمان RR‏ سول 
قاعدة في أصل الإثبات والنفي والحب والبغض و الا الوا الما ا ا نات A‏ 
المنحرفون المشابهون للصابئة حكن اسان اص اا د ASSESS‏ ۸۵۰۴ 
حقيقة مذهب الاتحادية كابن عربي والتلمساني وغيرهم AAAS‏ 
فصل: فيما عليه أهل العلم والإيمان مما يشبه الحلول والاتحاد» وهو حلول 
الإيمان في القلب اا 000000000 
رسالة من الإمام إلى أبي الفتح نصر المنبجي اد لو ماوت ی YE‏ 
(الجزء الثالث) 1 
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ی ہہ وچ چچح کچ چچچچچچ ي چ ي ڪڪ ي تچ دکچچجچچ چ ي ج 


سیت 

الرسالة التدمرية نسو اروم ین ها ای هه رو یو 
العقيدة الواسطية NAAR‏ 
مناظرة في العقيدة الواسطية ONA RSS‏ 
باب ذکر الاستواء OSS‏ 
قاعدة في الاعتصام بالکتاب والسنّة وعدم الفرقة شغ« 
هل يجوز الخوض في مسائل أصول الدين؟ ES‏ 
ما يجب على المكلف اعتقاده RRR‏ 
قاعدة: الانحراف عن الوسط في آکثر الأمور؛ في آغلب الناس 7710100 
رسالة الامام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر REARS‏ 

(الجزء الرابع) 
مفصل اعتقاد السلف ane‏ 
مذهب السلف في الاعتقاد وأنهم أعلم ممن بعدهم 0001 
مناظرة الشيخ للمتكلمين eS AAA‏ 
فصل : في طرق الخارجين عن طريقة السلف في كلام الرسول گل E‏ 
فصل : في أن الرسول والسلف علموا حقيقة ما آخبر الله به Ras:‏ 
فصل : في السوال عن الروح SSA‏ 
فصل : في أن مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى SS‏ 
فصل : في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين RE‏ 
فصل : في افتراق الناس في يزيد بن معاوية o‏ 
(الجزء الخامس) 

الأسماء والصفات ‏ الجزء الأول SARS nen‏ 
فتوی عن آيات وأحاديث الصفات O DE‏ ی 
فصل : في الکلام عن علو الله واستوائه على عرشه ARs‏ 
حكاية مناظرة في الجهة والتحيز 0 0 000000000 
فصل: في كلام آحمد في الرد على الجهمية ESRA‏ 


فصل : السوال عن حدیث النزول هر سکس سن 


الفھرس وی 


کا > 
کروی ت 
(الجزء السادس) ٣‏ 
الأسماء والصفات ۔ الجزء الثاني کسر ما اہی سوج ھا پھام مض E‏ 
فصل في جمل مقالات الطوائف وموادهم nS‏ 2۸ 
الرسالة الأكملية لاطو اناا وو مط واه هر ی وس 13۲ 
فصل : في القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والافعال من حيث قدمها ووجوبها أو 
جواڑھا ومشتقاتها واوا ی وه مھ وم ا مه ل موه من هد زی CIN‏ 
قاعدة في الاسم والمسمی ESO‏ و شم CIE‏ 
فصل في الصفات الاختيارية 91 COS ESA‏ 
فصل فيه قاعدة شريفة ssa SS‏ ۶۲۵ 
الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز فى الصفات ااال 
فصل في حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم الجمعة في الجنة ETS‏ 
فصل في مسألة محبة الله للمؤمن E SR RS‏ 
رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ربهم RSS‏ م ل 
الرسالة العرشیة 0 00 
(الجزء السابع) 0 
الإيمان 0 ا 
کتاب الإيمان الکبیر OR‏ لت اریہ رای کی کت ا سا سن ھٹا ا نت 
کتاب الإيمان الأوسط COE OE RES‏ 
(الجزء الثامن 61١‏ 
القدر SES STA RAS‏ ااا سی ONY‏ 
فصل في قدرة الرب OYE Sinan‏ 
فصل : في تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم مما هو ديني 
وكوني بی ا ا و سر جس سا CO‏ 
فصل : ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل OVE‏ 
فصل في قوله: فحج آدم موسى 000 
فصل : في آفعال العبد الاختيارية RE se ARA aa‏ 


فصل : في آفعال العباد هل هي قديمة أم مخلوقة؟ Oo eS‏ 


الموضوع 
فصل : في جواب أبيات في الجبر ریت تافو کی ی ی 


السل وله 


التحفة العراقية في الاعمال القلبية ا هه وی هگ 
فل آمزاضن القلو کت وشلفا وهای ع E a‏ 
رسالة في العبودية #37771710 
فصل : الأمر والنهي مشروط بالممكن من العلم والقدرة Ns‏ 
قاعدة شريفة في المقارنة بين عقوبة الذنب الدنيوية والأخروية نھگ ی و 
فصل : في العبادات والفرق بین شرعیها وبدعیها ال RR‏ 
اتباع الرسول بصريح المعقول eR AA‏ 
فصل : في شرح کلمات لعبد القادر في كتابه «فتوح الغيب» a‏ 
فصل: في المشروع من ذکر الله والدعاء ومراتب الذکر کب می فص 1 
فصل : في الصراط المستقیم في «الزهد» و«العبادة» و«الورع» امو اھ کت 
فصل : في جماع الزهد والورع ی رت E E‏ ا ا هی و ی 
فصل : قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ا ا ی کب 
فصل : فى تزكية النفس e es ese ess SASS‏ 


الوصية ا 
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ا ] لفظ «الصوفیة» فإنه لم یکن مشهورًا في القرون الثلائة» وإنما اشتهر 
التكلم به بعد ذلك وقد نقل التکلم به عن غير واحد من الائمة والشيوخ؛ کالإمام 
آحمد بن حنبل . (۵/۱۱) 

الا تنازعوا في المعنی الذي/ ضیف لیه الصوفي فانه من آسماء النسب؛ 
كالقرشي والمدني وأمثال ذلك . فقیل: إنه نسبة إلى أهل الصفة. وهو غلط؛ لأنە لو 
كان كذلك لقيل: صفي. وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله. وهو أيضًا 
غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صفي. وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو 
غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي. وقيل: نسبة إلى صوفة بن مر بن أذ بن 
طانجة؛ قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك. 
وهذا وان كان موافقًا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن هؤلاء غير 
مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك؛ ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا 
النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم آولی؛ ولأن غالب من تكلم باسم 
الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافًا إلى قبيلة في الجاهلية لا 
وجود لها في الاسلام. وقیل: وهو المعروف: إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول 
ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبد الواحد بن زيدء وعبد الواحد من أصحاب الحسن. وكان في البصرة من 
المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك/ما لم يكن في سائر آهل الأمصارء 
ولهذا كان يقال: «فقه كوفي وعبادة بصرية». وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده 
عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس الصوف فقال: إن قومّا یتخیرون 
الصوف يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح ابن مریم وهدي نبيّنا أحب إلينا. وكان 
النبي و یلبس القطن وغیره أو كلامًا نحوا من هذا. (۱۱/ ۰-۰ ۷( 


التصوف | پ ۳ 

ی ] غالب ما یحکی من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد آهل البصرة: 
مثل حکایة من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه؛ كقصة زرارة بن آوفی 
قاضي البصرة: فانه قرأ في صلاة الفجر: فلا ىر فى اور لن [المدثر]. فخر 
ميتّاء وكقصة آبي جھیر الاعمی الذي قرأ عليه صالح المري فمات» وكذلك غيره 
ممن روي آنهم ماتوا باستماع قراءته» وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن 
ولم يكن في الصحابة من هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة 
والتابعين؛ كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير. 007/1 

أا المنكرون لهم مأخذان: منهم من ظن ذلك تكلفًا وتصنعًا. يذكر عن 
محمد بن سيرين أنه قال: «ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا 
أن يقراً/ على أحدهم وهو على حائط» فان خر فهو صادق». ومنهم من أنكر ذلك 
لاته رآه بدعة مخالفّا لما عرف من هدي الصحابة. (۸۰-۷/۱۱) 

آر6] الذي عليه جمهور العلماء: أن الواحد من هولاء إذا کان مغلوبًا عليه لم 
ینکر علیه» وإن کان حال الثابت آکمل منه؛ ولهذا لما سئل الامام آحمد عن هذاء 
فقال: قری القرآن على یحیی بن سعيد القطان فغشي علیه» ولو قدر أحد أن یدفع 
هذا عن نفسه لدفعه یحیی بن سعید. فما رأيت أعقل منه ونحو هذا. وقد نقل عن 
الشافعي أنه صابه ذلك» وعلي بن الفضیل بن عیاض قصته مشهورة. وبالجملة فهذا 
كثير ممن لا یستراب في صدقه» لکن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذکورة 


في القرآن» وهي وجل القلوب ودموع العین واقشعرار الجلود. (۸/۱۱) 
7] حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لا يلين للسماع والذكرء وهؤلاء 
فیهم شبه من الیهود. ۹/۱۱ 


أا ليس للرجل أن یسمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله؛ 
إذ إزالة العقل محرم» ومتی آفضی إليه سبب غير شرعي کان محرمّاء وما يحصل في 
ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية - ولو بآمور فیها نوع من الایمان - فهي مغمورة 
بما یحصل معها من زوال العقل» ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا آرواحنا - من 
لذات الایمان ولا غیرها - بما یوجب زوال عقولنا؛ بخلاف من زال عقله يسبب 
مشروع» أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه . وقد یحصل السکر بسبب لا فعل للعبد 
فيه؛ کسماع لم یقصده یهیج قاطنه ويحرك ساکنه ونحو ذلك. وهذا لا ملام عليه 
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فیه» وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه معذور؛ لأن القلم مرفوع عن كل من 
زال عقله بسبب غير محرم؛ کالمغمی عليه . )۱۳۱ 
۸ من زال عقله بالخمر فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان 


RT 


مشهوران. وفي طلاق من هذه حاله نزاع مشهورء ومن زال عقله بالبنج یلحق به. 
كما یقوله من يقوله من آصحاب الشافعی وأحمد. وقیل: یفرق بینه وبين الخمر؛ 
لأن هذا یشتهی وهذا لا یشتهی ؛ مار اروت الحد في هذا دون هذا. وهذا هو 
المنصوص عن آحمد ومذهب آبي حنيفة. (۱۱/۱۱ - ۱۲) 

4 ] الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون أو السکر أو الفناء 
حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك؛ إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادمًا عاجرا 
عن دفعها؛ كان محمودًا على ما فعله من الخير وما ناله من الإيمان» معذورًا فيما 
عجز عنه وأصابه بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة 
قلوبهم» ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. 
ولكن من لم يزل عقله مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو 
أكمل منه؛ فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة و وهو حال نبيّنا و فإنه أسري 
به إلى السماء وأراه الله ما أراه وأصبح کبائت لم يتغير عليه حاله فحاله أفضل من/ 
حال موسی ی الذي خر صعمًا لما تجلى ربه للجبلء وحال موسى حال جليلة علية 
فاضلةء لکن حال محمد و أكمل وأعلى وأفضل. 1۲/1۷ - OAT‏ 

لی إن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت من البصرة؛ 
وذلك لشدة الخوف» فان الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء السليمي 
وأمثالهما؛ أمر عظيم. ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من 
خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفا مقتصدًا يدعوه إلى فعل ما 
يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة؛ فحاله أكمل وأفضل من حال 
هؤلاء» وهو حال الصحابة وك . (۱۳/۱۱ 
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,]ما يذكر عن آمثال هولاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال 
ذلك» قد ينقل فیها من الزيادة على حال الصحابة و وعلی ما سنّه الرسول آمور 
توجب أن یصیر الناس طرفين. قوم پذمون هولاء وینتقصونهم وربما آسرفوا في 
ذلك . / وقوم یغلون فیهم ویجعلون هذا الطریق من آکمل الطرق وآعلاها. والتحقیق: 


التصوف جک 
بح ڪڪ جو ۴ سے 
آنهم في هذه العبادات والأحوال مجتھدونء كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
مجتهدين في مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من 
مخالفة السَّنَّةَ ما أنكره جمهور الناس. وخيار الناس من أهل الفقه والرأي فی أولئك 
الكوفيين على طرفين: قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم. وقوم يغلون في تعظيمهم 
ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم» وربما فضلوهم على الصحابةء كما أن الغلاة في 
أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة. وهذا باب يفترق فيه الناس . (۱۳/۱۱ )١5-‏ 
۱۴ من جعل طریق آحد من العلماء والفقهاء أو طریق أحد من العباد والنساك 
أخطأ في بعض الأمور مذمومًا معيبًا ممقونًا؛ فهو مخطی ضال مبتدع . (1٥/۷‏ 
3 النىاس فی الحب والبغعض والموالاة والمعاداة هم أيضًا مجتهدون» یصیبون 
تارة» ویخطئون تارة» وکثیر من الناس إذا علم من الرجل ما یحبه آحب الرجل 
مطلفًاء وأعرض عن سيئاتهء وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاء وأعرض عن 
حسناته . 10/1۷( 
35 هذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة. وأهل السّنّة 
والحماعة یقولون ما دل عليه الکتاب ا والاجماع: وهو أن المؤمن يستحق 
وعد الله وفضله الثواب على حسناته» ویستحق یستحق العقاب على سيئاته. وان الشخص 
الواحد يجتمع فيه ما يثاب علیه وما يعاقب علیه وما يحمد عليه وما يذم علیه وما 


بحب منه وما يبغض منه. فهذا هذا . (۱۰/۱۱ 
۱6 التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة» قد تكلموا فى حدوده وسيرته 
وأخلاقه ؛ کقول بعضهم : الصوفي من صما من الکدر» وامتلاً من الفکر واستوی 
عندہ الذھب والحجر . التصوف : کتمان المعانیء وترك الدعاوى. وأشباه ذلك. 
وهم يسيرون بالصوفي إلى/ معنی الصديق» وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصدیقون. 
(۷ _- ۱۷) 
نا لأجل ما وقع في کثیر منهم من الاجتهاد والتنازع فيه؛ تنازع الناس في 
طریقهم : فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا: ٍنهم/ مبتدعون خارجون عن 
اسف ونقل عن طائفة من الائمة في ذلك من الکلام ما هو معروف» وتبعهم علی 
ذلك طواتف من أهل الفقه والکلام. وطائفة غلت فیهم وادعوا آنهم آفضل الخلق 
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وأكملهم بعد الانبیاء. وکلا طرفي هذه الأمور ذمیم. والصواب: آنهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من آهل طاعة الله» ففيهم السابق المقرب بحسب 
اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد 
يجتهد فیخطی» وفيهم من یذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو 
ظالم لنفسه . (۱۷/۱۱ - ۱۸) 
20 امم طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولکن عند المحققین من 
هل تہ ليسوا منهم؛ كالحلاج مثلّاء فان آکثر مشايخ الطريق آنکروه. (۱۸/۱۱) 
۱ 5 هذا أصل التصوف» ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت/ الصوفية ثلالة 
أصناف : صوفية الحقائق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. فأما صوفية الحقائق : 
فهم الذین وصفناهم. وآما صوفية الارزاق: فهم الذین وقفت علیهم الوقوف؛ 
کالخوانك» فلا یشترط في هولاء أن یکونوا من أهل الحقائق» فان هذا عزیز وآکثر 
أهل الحقائق لا یتصفون بلزوم الخوانك؛ ولکن یشترط فيهم ثلائة شروط: آحدها: 
العدالة الشرعية بحیث يؤدون الفرائض ویجتنبون المحارم. والثاني: التأدب باداب 
أهل الطریق» وهي الاداب الشرعية في غالب الأوقات» وآما الاداب البدعية 
الوضعية فلا یلتفت إليها. والثالث: أن لا یکون آحدهم متمسکا بفضول الدنیا فأما 
من كان جماعًا للمال» أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالاداب 
الشرعیةء أو كان فاسقًا؛ فإنه لا يستحق ذلك. وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون 
على النسبة» فهمهم في اللباس/ والآداب الوضعية ونحو ذلك» فهؤلاء فى الصوفية 
بمنزلة الذي يقتصر على زي آهل العلم وأهل الجھاد ونوع ما من قاع وأعمالهم 
بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهمء وليس منهم . (۱۸/۱۱۔ ۲۰) 
55 قد تنازع الناس أيما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ والصحيح: 
أن نضلی أتقاهماء فان استویا في التقوی استویا في الدرجة. (۲۱۸۱۱) 
] تنازعوا أيما أفضل : الفقیر أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى ترجیح الصوفي ؛ 
5 جعفر السهروردي ونحوه. وذهب طائفة إلى ترجیح الفقیر؛ کطوائف کثیرین» 
وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك» وأكثر الناس قد رجحوا 
الفقیر. والتحقیق: أن آفضلهما آتقاهما. (Y/Y‏ 
الا دیب أن لفظ «الفقر» في الكتاب وَالْسَئة وکلام الصحابة والتابعین 


التصوف یچ 9 
ڪڪ 
وتابعیهم. لم یکونوا يريدون به نفس طريق الله» وفعل ما آمر به» وترك ما نهي عنه» 
والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك؛ بل «الفقر» عندهم ضد الغنى . )۸/۱1( 
| ۲۲ ]لما كان الفقر مظنة الزهد طوعًا أو كرمًا؛ إذ من العصمة أن لا تقدرء 
وصار المتأخرون كثيرًا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنی وقد 
يكون مع الفقرء ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير. (۲۸/۱۱) 
لی] الزهد المشروع: ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما يستعين به 
العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع؛/ بل ترك الفضول التي تشغل عن 
طاعة الله ورسوله هو المشروع. )4/11 - ۹( 
۶ الصفة التی ینسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبی كل فکانت فی مؤخر 
مسجد النبي كي شمالي المسجد بالمدينة النبویة» کات يأوي الیها من فقراء 
المسلمین من ليس له آهل ولا مکان يأوي إليه. (۳۸/۱۱) 
| النبي بيا یخزو الکفار تارة بنفسه وتارة بسراياه»/ فیسلم خلق تارة ظاهرًا 
وباطتاء وتارة ظاهرًا فقط. ویکثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والاغنیاء 
والأهلين والعزاب» فکان من لم یتیسر له مکان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي 
في المسجدء ولم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد؛ بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له ويجيء ناس بعد ناس فكانوا تارة یقلون 
وتارة یکثرون فتارة يكونون عشرة أو أقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثرء 
/١١(‏ ۰ - 1( 


وتارة یکونون ستین وسبعین . 

ایا جملة من آوی إلى الصفة مع تفرقهم» فقد قیل: کانوا نحو آربعمائة من 
الصحابة. وقد قیل: کانوا آکثر من ذلك ولم یعرف کل واحد منهم. وقد جمع 
آسماء‌هم الشیخ آبو عبد الرحمن السلمي في کتاب «تاریخ آهل الصفة». ‏ (4۱/۱۱) 

ایا إن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحدیث؛ مثل ثابت البناني 
والفضیل بن عیاض وأمثالهماء ومنهم من قد یقع في بعض حدیثه غلط وضعف؛ مثل 
مالك بن دیتار . (1۲/۱۱) 

TA,‏ الذي جمعه الشیخ آبو عبد الرحمن ونحوه في «تاریخ آهل الصفت» 
و«أخبار زهاد السلف» و«طبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب منه ما 
فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة . )6۳/۱( 


۳ اا التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


5 .] من له في الامة لسان صدق عام بحيث یثنی عليه ویحمد في جماهیر 
آجناس الأمة؛ فهولاء هم أئمة الهدی ومصابيح الدجی؛ وغلطهم قليل بالنسبة 
إلى صوابهم وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذین یتبعون 
احم والعدل» فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى 
4 (1۳/۱۱) 
] کان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم یکتسبون عند إمكان 
الاکتساب الذي لا یصدھم عما هو آوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الکسب. 
وأما إذا آحصروا في سبيل الله عن الکسب فکانوا یقدمون ما هو آقرب إلى الله 
ورسوله» وکان آهل الصفة ضیوف/الاسلام یبعث إليهم النبي و ہما یکون عنده 
فان الغالب كان عليهم الحاجة لا یقوم ما یقدرون عليه من الکسب بما یحتاجون إليه 
من الرزق. وآما «المسألة» فکانوا فیها كما أدبهم النبي و حيث حرمها على 
المستغني عنهاء وأباح منها أن يسأل الرجل حقه؛ مثل أن يسأل ذا السلطان أن 
يعطيه حقه من مال الله» أو يسأل إذا كان لا بد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج 
إلى ذلك» ونهى خواص أصحابه عن المسألة مطلقّا. حتى كان السوط يسقط من يد 
أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه. )4/1 (to‏ 


Pp rEh 


]لم يكن في الصحابة؛ لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس» 
لا الالحاف فی المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبیل ولا غيره؛ صناعة وحرفة 
ل في سرد عير 2 
بحيث لا يبتغي الرزق الا بذلك» كما لم يكن في الصحابة أيضًا أهل فضول من 
الأموال يتركون لا يؤدون الزكاة» ولا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يعطون في 
النوائب؛ بل هذان الصنفان الظالمان المصران على الظلم الظاهر من مانعي الزكاة 
والحقوق الواجبة والمتعدين حدود الله تعالى في أخذ أموال الناس؛ كانا معدومين 
في الصحابة المثنى علیهم. 41/1۷0( 
۳۳ غزا النبي 35 غزوات متعددق وکان القتال منها في تسع مغاز: مثل بدر» 
زاب والخندق» وخيبر» وحئين » وانكسر المسلمون يوم أحد وانهزموا ثم عادوا 
يوم حنين ونصرهم الله ببدر وهم أذلةء وحصروا في الخندق حتی دفع الله عنهم 
أولئك الأعداء» وفي جميع المواطن كان يكون المؤمنون من آهل الصفة وغيرهم مع 
النبي يه لم یقاتلوا مع الکفار قط . (۸/۱۱) 


تحت ار ۱۳ 


ا( ليس في جميع الكفار من جعل لله شریکا مساویٌا له في ذاته وصفاته 
وأفعاله. هذا لم يقله أحد قط: لا من المجوس الثنويةء ولا من أهل التثلیث 
ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائکت ولا من عباد 
الأنبياء والصالحين» ولا من عباد التماثيل والقبور وغیرهم؛ فإن جميع هؤلاء وان 
كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له 
مثل في ذاته وصفاته وجميع آفعالب ولكنهم مع هذا مشركون به في آلوهیته. بأن 
يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاءء أو في ربوبيته بأن يجعلوا 
غيره رب بعض الکائنات دونه» مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك 
الخلق. 01/۱۷0( 

ا ےی ما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب» أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل 
البيت؛ كالبطاقة» والهفت» والجدول» والجف وملحمة بن عنضب» وغير ذلك من 
الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع آهل المعرفة» وكل هذا باطل. )00/11( 

6 أما تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم؛ فخطأ وضلال؛ بل خير هذه 
الأمة بعد نبيّها: أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب موقوفًا ومرفوعًاء وكما دل على ذلك الكتاب والسْتّة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمة العلم والسّة» وبعدهما: عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى مثل: طلحة 
والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه 
الأمة ومع سعيد بن زيد؛ هم العشرة المشهود لهم بالجنة. 0/1۷( 

١ی‏ العشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن آبي وقاص. (۰۷/۱۱) 
۴۷ ] عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرین؛ لأن الأنصار كانوا في 
دیارهم ولم يكن أحد ینذر لأهل الصفة ولا لغیرهم. (۱۱/ ۵۷) 

| ۳۸ ] سماع المکاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية؛ سواء كان 
بكف أو بقضیب أو بدف أو كان مع ذلك شبابة؛ فهذا لم یفعله آحد من الصحابة 
لا من أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من التابعین. )0۷/1۱( 
۳4 ] السماع الذي یجتمعون عليه سماع القرآن» وهو الذي كان الصحابة من 
أهل الصفة وغیرهم یجتمعون عليه» فکان آصحاب محمد و إذا اجتمعوا آمروا 


ا »و۴ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱.۰ کم سح ۰ - 
واحدًا منهم يقرأ والباقي یستمعون. وقد روي أن النبي ی خرج على أهل الصفة 
وفيهم قاری يقرأ فجلس معهم» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسی: «يا أبا 
موسی ذكرنا ربنا» فيقراً وهم یستمعون. (۱۱/ ۵۸ 
لق الولي المطلق: هو من مات على ذلك فأما إن قام به الایمان والتقوی 
وکان في علم الله أنه يرتد عن ذلك» فهل یکون في حال إيمانه وتقواه ولیّا ؟ أو 
يقال: لم يكن ول لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه قولان للعلماء. )۲/۱( 
3۳ كي النزاع في ذلك بين آهل الشنّة والحديث من أصحاب الإمام أحمد/ 
وغیرهم» وكذلك يوجد 0 تبن آصحاب مالك والشافعي وغیرھم . 0 99 09 
أصحاب آبي حنيفة لا يث یشترطون سلامة العاقبة» وکثیر من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد یشترط سلامة العاقبقف وهو قول کثیر من متكلمي آهل الحدیث. (۱۱/ ۲ )٦٦‏ 
لی] التحقیق هو الجمع بين القولین: فان علم الله القدیم الازلي وما یتبعه 
من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه 
يوافي حين موته بالإيمان والتقوى؛ فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا 
وأبداء وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر؛ فقد تعلق به بغض الله 
وعداوته وسخطه آزلا وأبدّاء لکن مع ذلك فان الله تعالى يبغض ما قام بالأول من 
کفر وفسوق قبل موته. وقد يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن 
ذلكء وهو ك يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى» ويحب ما يأمر به 
ويرضاه. وقد یقال: انه یوالیه E‏ ذلك. والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة 
على أن من كان مومنّا ثم ارتد/ فانه لا یحکم بأن إيمانه الأول كان فاسدًاء بمنزلة 
من آفسد الصلاة رف والحج قبل الاکمال؛ وانما يقال كما قال الله تعالی: 
و الان مد حيط عم که [المائدة: ۰۲۵ وقال: هلين رت حط 
مك [الزمر: .]٦٦‏ وقال: ولو آذرکرا حرط عتهم کا کارا تلود لک (الانعام]. 
ولو كان فاسدًا في نفسه لوجب الحکم بفساد آنکحته المتقدمةق وتحریم ذبائحه 
وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج عن غيره كان 
حجه باطلا» ولو صلی مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه 
ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك. وكذلك 
أيضًا الكافر إذا تاب من كفره لو كان محبويًا لله ولیّا له في حال كفره لوجب أن 


التصوف م ےت سس تا ۵ ٭_ 
7 شتت رون 
يقضي بعدم أحكام ذلك الكفرء وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسّنَّة 
(۱ 05 

ڑا من قال: إن ولي الله لا يكون الا من وافاه حين الموت بالإيمان 
والتقوى ؛ فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون ولیّا لله من كان 
مؤمنًا تقيّا وان لم تعلم عاقبته؛ فالعلم به أسهل . 5/1 
٤٤‏ من ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم؛ فعامة أهل 
الشُنَّة يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث 
اتفقت الأمة على الثناء علیه. فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السْتّف 


والأشبه أن يشهد له بذلك. )٦٦/٦٦(‏ 
1 | مه انیم «المشاطيية اتانوس شیامه مو رن 
الخطاب . 6/11 


ایا الرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب. ویرون هذا 
من آصول دينهم» والغالية في المشایخ قد یقولون: إن الولي محفوظ والنبي معصوم؛ 
وکثیر منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشیخ والولي لا یخطی 
ولا يذنب. وقد بلغ الغلو بالطائفتین إلى أن یجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي 
وأفضل منه وان زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهية» وکل هذا من الضلالات 


الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية. ۷/۱۱۱ 
۷ ] الفقراء الذین ذکرهم الله في کتابه فهم صنفان: مستحقو الصدقات 
ومستحقو الفيء . (1۸/۱۱) 


ا ! إذا ذكر في القرآن اسم ی وحده و«المسکین» وحده؛ کقوله: 
'#دَكْفَريهُ إطعام عشرقے مسلكية [المائدة: ۰۲۸۹ فهما شيء واحد وإذا ذكرا جميعًا 
فهما صنفان» والمقصود بهما أهل الحاجةء وهم الذين لا يجدون كفايتهم لا من 
مسألة ولا من كسب يقدرون عليهء فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من 
الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة والموصى بها. وبين الفقهاء نزاع في بعض 
فروع المسألة معروف عند أهل العلم . 4/1۷( 
٤ی‏ الأغنياء الذين تحرم عليهم الصدقةء ثم هم/نوعان: نوع تجب عليهم 
الزكاة» وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء. ونوع لا 


با "۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
پر ۱۷ سس 


تجب عليه الزكاة. وکل منهما قد یکون له فضل عن نفقاته الواجبت وهم الذین 
قال الله فیهم: 7-7 شون كل لمعو که [البقرة: ۰۲۲۱٩‏ وقد لا یکون له 
فضل؛ وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس» وهم 
فقراء باعتبار أنه ليس لهم فضول يتصدقون بها . ETD‏ 
:8 يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التي 
یحاسبون على مخارجها ومصارفها. )14/11( 
إ8 | آرباب الفضول إن كانوا محسنین في فضول أموالهم» فقد يكونون بعد 
دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم» كما تقدم أغنياء الأنبياء 
والصدیقین من السابقین وغیرهم على الفقراء الذین دونهم. ۹/۱۱ 

؟] آما المستأخرون ف«الفقير» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالی 
كما هو «الصوفي» في عرفهم آیضا. ثم منهم من يرجح مسمی «الصوفي» على 
مسمی «الفقیر»؛ لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر . ومنهم من يرجح مسمی 
الفقیر؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق» ولم یشتغل في الظاهر بغیر الأمور الواجبة. 
وهذه منازعات لفظية اصطلاحیة . ۷۰/۱۱ 
,۵۳ ] إن آهل الصفة لم يكن لهم مکان يستأذن علیهم فيه» نما كانت الصفة في 
شمالي مسجد رسول الله ئة يأوي إليها من لا آهل له من المؤمنين» ولم يكن يقيم 
بها ناس معینون؛ بل يذهب قوم ويجيء آخرون» ولم يكن أهل الصفة خیار 
الصحابة؛ بل كانوا من جملة الصحابة. )۷۱/۱۱( 

ےق لم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي با . )۷/۱) 

] قوله : «آنا من الله والمؤمنون مني» فلا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله كَل 


لکن قال النبى ی لعلی: «آنت منى وأنا منك». (۷۳/۱۱) 
و أن يكون الخلق جزء! من الخالق تعالى؛ فهذا کفر صريح یقوله أعداء الله 
التصاری ومن غلا من الرافضة. ۷:/۱۱ 


لاق | قد يشاهد کثیر من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورًا عظيمة 
تصادف قلوبًا رقيقة فتحدث غشا واغماء. ومنها ما يوجب الموت . ومنها ما یخل 
العقل . وان کان الکاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصین عنهم؛ لکن 


التصوف و 


اج 
ESS SSS‏ وت وہہ 
يقولونه آو يفعلونه في تلك الحال كان ضالا مضلًا. ۷0/۱۷( 


,4 ] أما حديث عمر: أنه كان ادي كِه/ وبين آبي بكر؛ فكذب 
مختلق. نعم كان أبو بكر الصديق يه آقرب الناس إلى رسول الله بيه وأولاهم به 
وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه» فكان النبي چا يتكلم بالکلام العربي الذي يفهمه 
الصحابة وؤ ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموه» ويزيد عليهم ولا يخالفه. 
0۷۸/۱۱ 
9ه آما أن النبي گلا کان يتكلم بکلام لا يفهمه عمر وآمثاله؛ بل یکون عندهم 
ککلام ےو فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضال عليه من الله ما يستحقه. (۷۹/۱۱) 
الا «الفتوة» التي یلیس فیها الرجل لغيره سراویل» ویسقیه ماء وملحًا؛ فهذا لا 
أصل له. ولم یفعلها آحد من السلف لا علي ولا غیره. والاسناد الذي یذکرونه في 
«الفتوة» إلى أمير المؤمنين علي بن أ طالب من طريقة الخليفة الناصر وغیره» 
إسناد مظلم عامة رجاله مجاھیل؛ لا یعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم. وقد 
ذكر أن أصل ذلك: أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح مسدودًا. وهذا يجري 
عند غير علي كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة في الكنائس 
وغيرهاء مثل دخول مصروع إليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة ونحو ذلك. وهذا إذا لم 
يكن كذبًا فإنه من فعل الشیاطین» كما يفعل مثل ذلك عند الأآوثان» وأنا أعرف من 
ذلك وقائع متعددة . (۸۲/۱۱) 
ا( ] نقل عن أحمد بن حنبل ذه أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى» 
كما قال تعالی: وما من حاف مقا ری ونه اش عن الا 42 [النازعات]. فمن 
دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسنًّا؛ سواء سمى ذلك 


«فتوة» أو لم يسمه. (۸۶/۱۱) 

آ وی( لما كانت أخلاق الأحداث اللين» صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ 
«الفتوة» عن مكارم الأخلاق؛ كقول بعضهم: طريقنا تفتی وليس تُنصر. وقول 
بعضهم : الفتوة أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من يسيء 
اليك» سماحة لا کظما. ومودة لا مضارة. )41/۱۱( 


۳ |أما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التى تتحزب ؟ 5 تصير حزیا فان 


تا التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
8 ا ڪڪ 
کانوا مجتمعین على ما آمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان» فهم مؤمنون 
لهم ما لهم وعليهم ما علیهم. وان کانوا قد زادوا في ذلك ونقصواء مثل التعصب 
لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل؛ والاعراض عمن لم يدخل في حزبهم» سواء 
كان على الحق والباطل: فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالی ورسوله فان الله 
ورسوله آمرا بالجماعة والائتلاف ونهیا عن التفرقة والاختلاف» وآمرا بالتعاون على 
البر والتقوىء ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. (۱۱/ 4۲ 
35 ] أما لفظ «الدسكرة» فليست من الألفاظ التي لها أصل في الشريعة فيتعلق 
بها حمد أو ذم؛ ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن المجامع» كما في حديث 
هرقل: «أنه جمع الروم في دسكرة». ویقال للمجتمعين على شرب الخمر: إنهم في 
دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد ولا ذم؛ وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب في 
عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء. )44/١١(‏ 
,6 ] المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال: إنه آخى بين أبي بكر وعمرء وإنه آخی 
علیّا ونحو ذلك؛ فهذا كله باطل . (۱۰۰/۱۱) 
لا لبس عمر للخرقة وإلباسه» ولبس رسول الله که للخرقة والباسه؛ یعرف 
كل من له آدنی معرفة أنه کذب. (EYD‏ 
[ ۷ ] لم یتخلل آبو بكر بالعباءة ولا الملائكة تخللوا بالعباءة» وذلك کذب. 
(۱۰۰/۱۱) 
ی3 الذي یعاقب الرجل عليه الحب الذي یستلزم المعاصي. فانه یستلزم الظلم 
والکذب والفواحش. ولا ريب أن الحرص على المال والرتاسة یوجب هذا. 
(۱۰۷/۱۱) 
,38 ] حرص الرجل على المال والشرف یوجب فساد الدين» فأما مجرد الحب 
الذي في القلب إذا كان الانسان یفعل ما آمره الله به ويترك ما نهی الله عنه» ویخاف 
مقام ربه وینهی النفس عن الهوی فان الله لا یعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه 
عمل . وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم یکتسبه من الحرام؛ لا یعاقب علیه 


لکن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وآفرغ للقلب وأجمع 
)۸/1۷0( 


(11/11) 
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عبرم 


الآية [الانسان]. ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. (۱۱۱/۱۱) 


۴ ] كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: «اسمع ما دعوا به 
لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا على الله»./ وقال بعض السلف: «إذا 
أعطيت المسكين فقال: بارك الله عليك. فقل : بارك الله عليك». آراد أنه إذا أثابك 
بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء حتی لا تكون اعتضت منه شيئًا. هذا والعطاء لم 
يطلب منھم . ۱ (۱۱۱/۱۱ - ۱۱۲) 
ػلل] من أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق یجزیه یوم القيامة؛ کان من 
الأخسرين آعمالا الذين ضل سعیهم في الحياة الدنیاء وهم يحسبون أنهم یحسنون 
صنعًا؛ بل إنما يجزي على الأعمال يومئذٍ الواحد القهار . 11/1( 
¥٤‏ قول القائل : نحن في بركة فلان أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة. 
فهذا الکلام صحيح باعتبار باطل باعتبار. فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا 
وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنکر؛ فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخیر 
ما حصل؛ فهذا کلام صحیح . (۱۱/ ۱۱۳ 

لول إذا آرید بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق 
ونصر؛ فهذا حق كما قال النبي للا : «وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم؛ 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». )1۳/11( 

لا قال المسيح ##: «وجعلی مار ان ما بُ [مريم: ۰۲۳۱ فبركات 
أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق: 
وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود» فمن أراد بالبركة 
هذا وکان صادقا فقوله حق. (۱۱۷/ ۱2۶ 

,۷۷| قد كان الرسول بي سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة» وقد آصاب 
أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله» وكان ذلك لأنهم بعد 
الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالًا أوجبت ذلك» وكان على عهد الخلفاء يدفع الله 
عنهم بإيمانهم وتقواهم؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك:/ وكان ببركة 
طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك 


۲ پچ التهذيب وااتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ہے ا یچپکہہے پچ ۰ ۰ ہے 555٩‏ سس پور > 
الخلیل بنا مدفون بالشام» وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنف 
وكان آملها في شرء فمن ظن أن الميت یدفع عن الحي مع کون الحي عاملا 
بمعصية الله؟ فهو غالط. (۱۱/ ۱۱۶ - 110( 

]لیس کل من رآہ''' آمن به؛ بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين. )117/1١(‏ 

KZN‏ تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما 
أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد» ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد» 
وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم 
تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر. وقال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر 
فضيلة إلا بالتقوی؛ فأيهما کان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل» وان استويا في ذلك 
استويا في الفضيلة. وهذا أصح الأقوال؛ لأن الكتاب والسّنّة إنما تفضل بالإيمان 
والتقوی. (۱۱۹/۱۱۔ ۱۲۰) 


ررضو موصي 


:| الفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب علیھمء والأغنياء مؤخرون 
لأجل الحساب. ثم إذا حوسب أحدهم فان كانت حسناته أعظم من حسنات الفقیر 
كانت درجته في الجنة فوقه ون تأخر في الدخول» كما أن السبعين آلفا يدخلون 
الجنة بغير حساب - ومنهم عكاشة بن محصن - وقد يدخل الجنة بحساب من يكون 
أفضل من أحدهم. )171/1١(‏ 
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ای كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيًا: كإبراهيم 
الخليل وأيوب وداود وسليمان» وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وأسعد بن زرارة وأبي أيوب الأنصاري» 
وعبادة بن الصامت ونحوهم» ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين./ 
وفيهم من كان فقيرًا؛ كالمسيح عيسى ابن مریم ويحيى بن زكرياء وعلي بن آبي 
طالب وأبي ذر الغفاري ومصعب بن عمير وسلمان الفارسي ونحوهم» ممن هو من 
أفضل الخلق من النبيين والصديقين. وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى 


(۱) صلی الله عليه وسلم. 


التصوف رب 
ار ا 

تارة والفقر أخرى؛ وأتی بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء؛ کنبیّنا َه وأبي بكر 

(o 1/0) وعمر.‎ 


یبد 


ػی] لما طلب بعض الفقراء من النبي يي ما لا یصلح له نهاه عن ذلك. وقال: 
«يا آبا ذر اني آراك ضعیفّا واني أحب لك ما آحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» 
ولا تولین مال يتيم». وکانوا یستوون في مقاعدهم عنده وفي الاصطفاف خلفه وغیر 
ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف النبي بي له ذلك الفضل. كما قنت للقراء 
السبعین» وکان یجلس مع أهل الصفةء وکان أيضًا لعثمان وطلحة والزبیر وسعد بن 
معاذ وأسيد بن الحضیر وعباد بن بشر ونحوهم من سادات المهاجرین والأنصار 
الأغنياء منزلة ليست لغیرهم من الفقراء» وهذه سيرة المعتدلین من الأئمة في الاغنیاء 
والفقراء» وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الکتاب والسنّة» وهي طريقة عمر بن 
عبد العزیز واللیث بن سعد وابن المبارك ومالك وأحمد بن حنبل وغیرهم» في 
معاملتهم للأقویاء والضعفاء والاغنیاء والفقراء. ۱۳۹/۱۳ 


ا ] في الائمة كالثوري ونحوه من كان یمیل إلى الفقراء» ویمیل على الأغنیاء 
مجتهدًا في ذلك طالبًا به رضا الله حتی عتب عليه ذلك في آخر عمره ورجع عنه./ 
وفیهم من كان یمیل مع الاغنیاء والرژساء؛ كالزهري ورجاء بن حيوة وآبي الزناد 
وأبي یوسف ومحمد وأناس آخرین» وتکلم فیهم من تكلم بسبب ذلك» ولهم في 
ذلك تأويل واجتهاد. (۱۲۰/۱۱ ۰ ۱۲۷) 

٤‏ )] إن الفقير ليس معه مال کثیر يحاسب على/ قبضه وصرفه فلا يؤخر عن 
دخول الجنة لأجل الحساب؛ فيسبق في الدخول وهو أحوج إلى سرعة الثواب لما 
فاته في الدنيا من الطيبات. والغني يحاسب فان كان محسنًا في غناه غير مسیئ وهو 
فوقه رفعت درجته عليه بعد الدخول» وان كان مثله ساواه» وان كان دونه نزل عنه. 


ولیست حاجته إلى سرعة الثواب کحاجة الفقیر . (۱۱/ ۱۲۷) 
5 ] الجنة دار المتواضعین الخاشعين» لا دار المتکبرین الجبارین؛ سواء کانوا 
أغنياء أو فقراء. ۱۳۹/۱۳ 


]من الفقراء من يكون مختالًا؛ لا يدخل الجنة. وان من الأغنياء من يكون 
20ء (۱۱/ ۱۳۰ 


٣ 1‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


سل ۲۲ 
,۷ أهل الرتاسة والشرف یکونون آبعد عن الانقیاد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن 
حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفین. 0 


|۸ الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنیای كما أنه إذا کان في الأغنياء فهو 
أكمل منه في الفقراء» فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر؛ لأن فتنة. الغنى أعظم 
من فتنة الفقر؛ فالسالم منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر 
فقط؛ ولهذا/ صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء؛ لآن المظنة فيهم أكثر. فهذا 
هذا. (۱۳۱/۱۱ - ۱۳۲) 

[ ۸5] الغالب على المهاجرين الفقرء والغالب على الأنصار الغنى» والمهاجرون 
أفضل من الأنصارء وكان في المهاجرين أغنياء هم من أفضل المهاجرين» مع آنهم 
بالهجرة تركوا من آموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه. (۱۳۲/۱۱) 

e‏ «الحمد» يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه؛ سواء كان 
الاحسان إلى الحامد أو لم يكن. و«الشكر» لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن 
والاحسان؛ فان الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الاعلی» وما 


خلقه فى الآخرة والأولى. 11م 
1 ] أما «الشكر» فإنه لا يكون الا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه؛ لکنه یکون بالقلب والید واللسان. (۱۳۶/۱۱) 


[ ۲ ] «الحمد» نما یکون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشکر آعم من جهة 

آنواعه والحمد آعم من جهة آسبابه. ومن هذا الحدیث: «الحمد لله رأس الشکر 

فمن لم يحمد الله لم يشكره». (۱۳6/۱۱) 
8 تلخيص مناظرة في «الحمد والشكر» ي 

لی باب «سجود الشكر» في الفقه أشهر من أن يذكرء وقد قال النبي ل عن 

سجدة سورة «ص»: (سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا) . )۳1/11( 


] النقل لا يمنع لکن یستشکل. ویقال: هذا مذهب مشکل“؟۔ 0۱۳۰/۱۱ 


)١(‏ هذا من كلام ابن المرحل. 


التصوف تھے 

ے النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. والثاني: ما ینقل 
باجتهاد واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السَّنَّهَ کذاء قد 
يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصولهء وان لم يكن فلان قال ذلك. ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصنفين يقولون: مذهب الشافعي أو 
غيره کذاء ويكون منصوصه بخلافه! وعذرهم في ذلك: آنهم رأوا أن أصوله تقتضي 
ذلك القول» فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص؟ (۱۳۷/۱۱) 

ایا التكفير نوعان: آحدهما: كفر النعمة. والثاني: الكفر بالل . والکفر الذي 
هو ضد الشکر: إنما هو كفر/ النعمة لا الکفر بالله. فإذا زال الشکر خلفه كفر النعمة 
لا الکفر بالله. قلت : على أنه لو كان ضد الکفر باللہ؛ فمن ترك الأعمال شاکرا بقلبه 
ولسانه فقد آتی ببعض الشکر وأصله. والکفر نما يثبت إذا عدم الشکر بالكلية» كما 
قال أهل السُنّة: إن من ترك فروع الایمان لا يكون كافرًا حتی بترك أصل الایمان 
وهو الاعتقاد. ولا یلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال 
اسمها؛ کالانسان اذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها. (۱۳۷/۱۱ - ۱۳۸) 

ا4۷ إذا دار الأمر بين أن ینسب إلى أهل السَّنّةَ مذهب باطل. أو ينسب الناقل 
عنهم إلى تصرفه في النقل؛ كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة الباطل إلى 
طائفة أهل الحق. ۱۳۹/۱۱۷ 

[54] الکلام ۳ إذا انتهی إلى المقدمات الضرورية فقد انتهی وتم. وکون الحب 
والبغض أمرًا وجوديًا معلوم بالاضطرار؛ فان کل آحد یعلم أن الحي إن كان خاليًا 
عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محبًا فقد تغیر الموصوف» وصار 
له صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن یقوم به الحب. ۱2۹/۱۱ 


8 الفرق بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 448 


قي أفضل أولي العزم محمد إلا حاتم النبيين وإمام المتقین وسید ولد آدمء 
وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطیبهم ادا وفدوا» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه 
٠‏ الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمدء وصاحب الحوض المورود» وڈ فيع 


)۱ يعني : المناظرة . 


ve |‏ التهذيب وااتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 

دا ۳ ۳ ۳ ۰-۰ 7 
الخلائق يوم القیامةء وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل کتبه» وشرع له آفضل 
شرائع دينه» وجعل آمته خير أمة أخرجت للناس» وجمع له ولامته من الفضائل 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر الأمم خلقًا وأول الأمم بعنًا . )1/1( 

ایل أما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكابر المهاجرين؛ كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن/ بن عوف وأبي عبيدة 
وغيرهم» لم يكونوا من أهل الصفة. )111/11 - (WY‏ 

ولا معلوم أن علیّا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه 
بالشامء فلا یکون أفضل الناس في عسکر معاوية دون عسكر علي . (۱۱/ )۱٦۷‏ 

كيا إن كثيرًا من النصاری واليهود يعتقدون آنهم أولياء الله وأن محما 
رسول الله؛ ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الکتاب. وأنه لا يجب علينا 
اتباعه؛ لأنه أرسل إلينا رسلا قبله» فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم 
)174/11( 


آنهم أولياء الله . 
1:۴ إن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك» كما أن إبراهيم وموسی 
وعیسی ومحمدًا ‏ علیهم الصلاة والسلام - آفضل من یوسف وداود وسلیمان تلا 
كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب الیمین الذین لیسوا مقربین 
سابقين . فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. 
ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما 
(IAT /۱۱(‏ 


آمره الله فهو من آولئك . 

ای دا وقوله: جت عدن يوتا [فاطر: ۰۲۳۳ مما یستدل به أهل المّنَةَ على 
أنه لا يخلد في النار آحد من آهل التوحید. وأما دخول کثیر من أهل الکبائر النار 
فهذا مما تواترت به السنن عن النبي ييه كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة 
نبيّنا محمد و في أهل الکبائر واخراج من یخرج من النار بشفاعة نبيّنا بيه وشفاعة 
غیره . (۱۱/ (IA‏ 

[ 3.6 ] ليس لأولياء الله شيء یتمیزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات» فلا یتمیزون بلباس دون لباس إذا كان کلاهما مباخا» ولا بحلق شعر أو 
تقصیره أو ظفره إذا كان مباخا» كما قیل: کم من صدیق في قباء» وکم من زندیق 
في عباء . (۱۹۶/۱۱) 


انتصوف ےد 


5 ني ۲۵ اک 
:7 كان السلف يسمون أهل الدين والعلم دالقزاءہی فیدخل فیهم العلماء 
والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». ۳ 


ل 5 دی 2" عنه ‏ مض التكلم 
وشرب الماء اك من ا الو کت (۲۰۰/۱۱) 
,2( يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الکلام کلام اللہ وخیر الهدي 
می متا ھ فیا ليك ع :فى فلس أنه کو کی امرس حون 

1/1 


ا 


۱[ :)ا ليس من شرط ولي الله أن یکون معصومًا لا یغلط ولا یخطئ؛ بل يجوز أن 
گی ل فن ا ائرمت ویجوز أن يشتبه عليه بعض آمور الدين حتى يحسب 
آنها من کرامات آولیاء الله تعالی» وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا 
یعرف آنها من الشیطان. وان لم یخرج بذلك عن ولاية الله تعالی؛ فان الله 3 
E‏ والنسيان وما استکرهوا عليه . (۲۰۱/۱۱ - ۲۰۲) 
الم يؤثم المجتهد المخطی؛ بل جعل له أجرًا على اجتهاده وجعل خطأه 
مغفورًا لہ ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل مله > ولهذا لما كان ولى الله 
يجوز أن يغلط؛ لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله؛ لئلا 
يكون نببّا؛ بل ولا يجوز لولى الله أن يعتمد على ما يلقى إليه فی قلبه إلا أن يكون 
موافقّا للشرع» وعلى ما يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطايًا من الحق؛ بل يجب 
یقبله 09-0( فرع عر انيم مخالف؟ توقف فیه . ی في الباب ثلاثة 
آصناف طرفان ووسط ؛ فمنهم من إذا اعتقد فی شخص أنه ولی لله وافقه فى كل ما 
یظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه. وسلم إليه جمیع ما یفعله. ومنهم من إذا رآه قد قال 
أو فعل ما لیس بموافق للشرع آخرجه عن ولاية الله بالكلية» وان کان مجتهذا 
مخطتّا. وخیار الأمور آوساطها وهو أن لا یجعل معصومّا ولا مأثومًا إذا كان 
مجتهدًا مخطئاء فلا یتبع في کل ما یقوله ولا یحکم عليه بالکفر والفسق مع 
اجتهاده . (۱۱/ ۰۲۰۳ ۲۰) 


م التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


,۱11 ] قال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء: «إني لأراه كذا إلا كان كما 
يقول». وعن قيس بن طارق قال: «كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك». 
وكان عمر یقول :/«اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما یقولونء فإنه تتجلى 
لهم آمور صادقة». وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب ويه أنها 
تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله كك لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله 
مخاطبات ومکاشفات. (۲۰/۱۱ - ۲۰۵) 

أ إن مرتبة الصدیق فوق مرتبة المحدّث؛ لن الصدیق یتلقی عن الرسول 
المعصوم كل ما یقوله ویفعله؛ والمحدث يأخذ عن قلبه آشیاء» وقلبه لیس بمعصوم 
فیحتاج أن یعرضه على ما جاء به النبي 55 ولهذا كان عمر نه یشاور الصحابة َي 
ویناظرهم ویرجع إليهم في بعض الأمورء وینازعونه في آشیاء فیحتج علیهم ویحتجون 
عليه بالکتاب والستةء ویقررهم على منازعته» ولا يقول لهم : آنا محدث ملهم مخاطب؛ 
فينبغي لکم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فأي أحد ادعی أو ادعی له صحابه - أنه 
ولي لله وآنه مخاطب يجب على آتباعه أن یقبلوا منه کل ما يقوله ولا یعارضوه 
ویسلموا له حاله من غير اعتبار بالکتاب والسّنّة؛ فهو وهم مخطئون . ۳۰۷/۱۱ 


یی حبص 


(٣‏ ] اتفق آولیاء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشی على الماء لم 
یغتر به» حتی ينظر متابعته لرسول اللہ وموافقته لأمره ونهیه. وکرامات آولیاء الله 
تعالی أعظم من هذه الامور؛ وهذه الامور الخارقة للعادة وإن کان قد یکون صاحبها 
ولیّا لله فقد یکون عدوّا لله؛ فان هذه الخوارق تکون لکثیر من الکفار والمشرکین 
وأهل الکتاب والمنافقین» وتکون لأهل البدع وتکون من الشیاطین» فلا يجوز أن 
يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله؛ بل یعتبر آولیاء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسْ. ویعرفون بنور الإيمان 
والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك: أن هذه 
الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ؛ ولا يصلي 
الصلوات المكتوبة؛ بل يكون/ ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب. (۲۱/۱۱ - ۲۱۶) 

لا قال ابن مسعود ذنه: «لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب ال وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله». وقال 
عثمان بن عفان ذه: «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله كك». وقال ابن 


التصوف صيمق 

اکتیےسے سح حسے وپیٹ سک یخس سے جس سمڈی ےچس سیپس سے تحشےدحییش ےش سجئئیں ض ا بح ۳ سح 
انه 

مسعود: «الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء البقلء والغناء ينبت النفاق 

فى القلب كما ينبت الماء البقل»./ وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإيمان الباطنة 

فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى قلبه من 


ہي 
72 


ثوره» کما فال تعالی : یام لذبن اس ٹوا اموا اللہ وءامو برسوله- بوت کین من 


ہس ہیں 5 رهم وک تھے ہجو ی سم ںو دو م عم 8 
رمیه. وععل لکم نورا تمشون به وهفر وله عفور تج > [الحديد]. وقال 


7 ري مد 220 راص دج م رع مر 72 رحس صل زس ار را رر ر 
E‏ ص کی سرصم 3 
نورا تبَدِى بی من نما من عبادناکه [الشوری: 0۲]. 1/31 (IV‏ 


6 انفقت طوائف الس والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبیّها واحد من 
الخلفاء » ولا یکون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. (۲۲۳۸۱۱) 


راگ ہیی 


۱١ل‏ ا أفضل آولیاء الله تعالی أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول - صلی الله 
تعالی عليه وسلم - واتباعًا له؛ کالصحابة الذین هم آکمل الأمة في معرفة دینه 
واتباعه» وأبو بكر الصدیق آکمل معرفة ہما جاء به وعملا به» فهو أفضل آولیاء الله؛ 
إذ كانت أمة محمد بي آفضل الامی وأفضلها أصحاب محمد ية وأفضلهم آبو 
بكر طلله. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسًا على خاتم 
الأنبياء» ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي 
الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنقًا غلط فيه في مواضع» ثم صار طائفة من 
المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم با وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من 
جهته» كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب «الفتوحات المكية» وكتاب 
«الفصوص»» فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه. كما 
يقال لمن قال: «فخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قرآن!/ ذلك أن الأنبياء 
أفضل في الزمان من أولياء هذه الامت والأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام - 
أفضل من الأولیاءء فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن 
يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الاأولیاء» ولیس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر 
الأنبياء أفضلهم؛ فان فضل محمد يك ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله 4ي : 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر». وقوله: «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». وليلة المعراج 


__آ A‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
سیر ۷ سح داد 
رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالی : يلك ارس فا فسلہ فسلتا مضهم 
ل بعش منم هم من کلم ورقع مضه درجت [البقرة: .]۲۸٤‏ إلى غير ذلك من 
الدلائل» کل منهم يأتيه الوحي من الله لا سیما محمد ی لم يكن في نبوته محتاجًا 
إلى غيره» فلم تحتج شریعته إلى سابق ولا إلى لاحق؛ بخلاف المسیح آحالهم في 
أكثر الشريعة على التوراة وجاء المسیح فکملها؛ ولهذا کان النصاری محتاجین إلى 
النبوات المتقدمة على المسيح؛ كالتوراة والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة» وكان 
الأمم قبلنا محتاجين إلى محدّثین؛ بخلاف أمة محمد بل فان الله أغناهم به فلم 
يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف/ والأعمال 
الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبیاء فكان ما فضله الله به من الله بما آنزله إليه 
وأرسله إليه لا بتوسط بشر. 77/1 ۲۲۵) 
۷ الملاحدة یدعون أن الولاية آفضل من النبوة. ۳۳۹/۳( 
۸ الملائكة جاءت لابراهيم 4 في صورة البشر» وآن الملك تمثل لمریم 
بشرا سويّاء وکان جبریل # يأتي النبي بيه في صورة دحية الكلبي» وفي صورة 
أعرابي» ویراهم الناس کذلك. وقد وصف الله تعالی جبریل 42 بأنه لی فوز ند 
ذف اش کین © ماع ثم مین 406 [التكوير]. وأن محمدًا بل رآه بالأفق المبین. 
(۱۱/ ۲۳۶ 
| في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم في «صحیحه» عن النبي پا أنه 
قال: (سیکون في ثقيف كذاب ومبير». وكان الكذاب: المختار بن أبي عبيد. 
تو الحجاج بن یوسف . ۲۳۸/۱۱۱ 


7 كله إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول: «اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا دا الجلال والإكرام». / كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه » وقد قال 
تعالی : لسن لحار 9©» [آل عمران]. فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا 
بالأسحار. اولك ختم سورة «المزمل» وهي سورة «قيام الليل» بقوله تعالى: 
وأستغفرواً 1 ن الله عفوژ رح 4O‏ [المزمل]. وكذلك قال في «الحج»: كم 
ا E‏ عرق سا الله عند المشکر الْكَرَارٌ از 2 حدم 
وإن کت ین مه لیں الاين لپ [البةرة]. ئر أَفِيصُوا من حَیْثُ أقاصٌ 


انتصوف کی 
ڪڪ ی ۔۔ "ٹھج 


ألكاش واس توا اه ارک آله عفد كمد 0> [البقرقا؛ بل أنزل يل في آخر 


الأمر لما غزا النبي 5 غزوة 5 وهي آخر غزواته: َد اب ۳1 6 َل اتی 
والمهاجرنَ وا الات یت اكه نی صا ع سره ین بد ما كاد يريع قوب فرق 


72 
A 


6 ثم تاب هر 2 يهم رءوث يحم 6 وعلی اک 21 خلنو حى إذا 
22 فت عم آلارض یا ب با رجت وضاقتث عم | آشسهم وظتواً أن لا متا من له ۱۹ لی 
ات ا 2 أ ان اک ہُو الاب الیم للا [التوبة]. وهي آخر ما نزل من 
القرآن. وقد قیل : إن آخر سورة نزلت قوله تی 1 جا ضسر الہ ء والمقنح 
© بنا الاس یدو في وین ال آفولب ۵ مد ریک تعفر رکه 

9 تما )4 [النصر]. فآمره تعالی أن يختم 3 37 والاستغفار. 
(۱۱/ ۲۵۳ _ ۲۵۶) 


ع رر ع 


,۲ ] قول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره الذنوب. معناه: أنه إذا أحب 
عبدًا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر 
من آصر علیها فهو ضال مخالف للکتاب والسْةٌ واجماع السلف والائمة ة؛ بل من 
02 ذرة خیرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. )01/11( 
] الصبر واجب باتفاق العلماء. وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله» والرضا قد 


یہی ہپ 


قیل : إنه واجب. وقیل : هو مستحب. وهو الصحیح» وأعلى من ذلك أن يشكر الله 

على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. حیث جعلها سببًا لتكفير خطایاه ورفع 

درجاته» وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. 
)1۰/1( 


ال إذا حكم الحاكم ہما ظنه حجة شرعية؛ كالبينة والإقرار» وكان الباطن 
بخلاف الظاهر؛ لم یجز للمقضى له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. ون حکم في 
العقود والفسوخ بمثل ذلك» فأكثر العلماء یقول: إن الأمر کذلك» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وفرق أبو حنیفة َيه بين النوعين. (Y/Y)‏ 

ا كرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله ُء فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول بي مثل : انشقاق القمر» وتسبيح الحصا في كفهء واتیان 
الشجر إليه» وحنین الجذع إليه» واخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس» واخباره 
بما كان وما یکون» واتیانه بالکتاب العزیز» وتکثیر الطعام والشراب مرات كثيرة» 
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كما آشبع في الخندق العسکر من قدر طعام وهو لم ینقص؛ في حديث آم سلمة 
المشهور وآروی العسکر في غزوة خیبر من مزادة ماء ولم تنقص ۰ وملا أوعية 
بين آصابعه مرات متعددة حتی کفی الناس الذین کانوا معه» كما کانوا فى غزوة 
الحديبية نحو آلف وأربعمائة أو خمسمائف ورده لعين أبى قتادة حين سالت علی 
ده کک عينيه . (۲۷۵/۱۱) 
لین :راجت فل تفت ہین ده بي جابر لليهودي وهو 
فلم یقبل» فمشی فیها رسول الله و ثم قال لجابر: «جد له" فوفاه الثلائین وسقًا 
ا ومثل هذا كثير قد جمعت نحو آلف معجزة. )۷6/11( 
155] سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له 
وهو الذي جرم جنود کسری وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما آرسل جیشا آم 
عليهم رجلا یسمی: سارية» فبینما عمر بخطب فجعل يصيح على المنبر: «يا ساریة 
الجبل» يا سارية الجبل». فقدم رسول الجیش فسأل» فقال: يا أمير المومنین: لقينا 
عدوا فھزموناء فإذا بصائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل 
(۲۱۷۸/۱۱) 


فهزمهم الله . 

ا طلبه”'2 الأسود العنسي لما ادعى النبوة» فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: ما آسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي 
فيهاء فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد 
موت النبي و فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق و وقال: «الحمد لله الذي 
لم يمتني حتى أرى من أمة محمد و من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله». 
ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها 
فعمیت» وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله علیها بصرها. (۱۱/ ۲۷۹ 


TA‏ كان عامر بن عبد ق يأخذ عطاءه أله در فى کمه وما/ یلقاہ سائ 
3A‏ مر بن فيس ب هم في 


)١(‏ طلب آبا مسلم الخولاني. 


التصوف | وس © 
و 

في طریقه إلا آعطاه بغیر عددء ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها . 
(۲۷۹/۱۱ _ ۲۸۰) 
الا صلة بن آشیم مات فرسه وهو في الغزوء فقال: «اللَّهُمّ لا تجعل لمخلوق 
علي منة» ودعا الله ك فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج 
الفرس فانه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله كك 
واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حریر. فأكل التمر وبقي الثوب عند 
زوجته زمانًا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة باللیل» فلما سلم قال له: اطلب 
الرزق من غير هذا الموضع. فولی الأسد وله زثیر. وکان سعيد بن المسیب في أيام 
الحرة یسمع الأذان من قبر/رسول الله ول آوقات الصلوات» وکان المسجد قد خلا 
فلم يبق غیره . (۱۱/ ۲۸۰ _ (YAY‏ 
۰ مما ینبغی أن یعرف أن الکرامات قد تکون بحسب حاجة الرجل؛ فإذا 
احتاج إليها اأ الایمان أو المحتاج آتاه منها ما يقوي إيمانه ویسد حاجته 
ویکون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك. فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين آکثر منها في 
الصحابة؛ بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم؛ فهو لاء 
أعظم درجة. (۱۱/ (YAT‏ 
)ا بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة 
منها: أن كرامات الأولياء سببھا الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما 
(۲۸۷/۱۱) 


نهى الله عنه ورسوله. 

۲۱[ لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله؛ كان 
عمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشیطانیةء وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور 
ومشاهد الموتی؛ فيدعون الميت أو يدعون به» أو يعتقدون أن الدعاء عنده 
مستجاب؛ أقرب إلى الأحوال الشيطانية. )4۰/1( 
3] لما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله 
ولا رسوله؛ صارت الشياطين كثيرًا ما تأوي إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم 
التي بجبل قاسيون» وجبل لبنان الذي بساحل الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء 
وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة/ وغير ذلك» وجبل اللکام» وجبل الأحيش» 
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وجبل سولان قرب آردییل» وجبل شهنك عند تبريز» وجبل ماشکو عند آقشوان» وجبل 
نھاوند وغیر ذلك من الجبال التي یظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحین من 
الانس ۰ ویسمونهم رجال الغیب» وانما هناك رجال من الجن. (۱۱/ ۲۹۳ ۰ ۲۹) 

](٤‏ الناس في خوارق العادات على ثلاثة آقسام : قسم یکذب بوجود ذلك لغير 
ال سان × روسنا دق تاد کات تافرع ای کی ید الا لكر هه 
لس جو الا وف ومنهم من یظن أن کل من كان له نوع من خرق العادة کان 
ولیّا لله» وكلا الأمرين ا . ولهذا تجد أن مؤلاء يذكرون أن للمشركين وآهل 
الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من آولیاء الله . وأولئك یکذبون أن 
يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث: وهو آن معهم من ينصرهم 
من جنسهم لا من آولیاء الله کل كما قال الله تعالی: اما الین منوا لا تَا الو 
لمر وي بعصم آویاء 7 ومن و نکم ف 2 م مب که [المائدة: .]٥٢‏ وهؤلاء العباد 
والزهاد الذین لیسوا من أولياء الله المتقین المتبعین للکتاب قاس تقترن بهم 
الشياطين فیکون لأحدهم من الخوارق ما پناسب حاله . (۱۱/ ۲۹ - 40( 
]من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع 
)40/1۱( 
| 177] ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة یکون الله یك مکرمًا له بها؛ 
ولا کل من قدر عليه ذلك یکون مهيئًا له بذلك؛ بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء 
والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا یحبه» ولا هو كريم عنده؛ لیستدرجه 
بذلك. وقد يحمي منها من يحبه ویوالیه؛ لثلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو یقع بسببها 
يما کر منه . (۳۰۱/۱۱) 
۱۳۷] محمد بي مبعوث إلى الثقلین باتفاق المسلمین. (۲۰۳/۱۱) 

اڑا كانت الشیاطین ترمي بالشهب قبل أن ینزل القرآن» لکن کانوا آحیانا 
و ا ا ا ی ا ی و 
السماء حرسًا شديدًا وشھبّاء وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا. (۳۰8/۱۱) 

7 ] كفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع وأما مؤمنوهم فجمهور/ العلماء 
على آنهم يدخلون الجنة» وجمهور العلماء على أن الرسل من الانس» ولم يبعث من 
الجن رسول؛ لكن منهم النذر. )۳°*1/11_ ۳۰۷) 


گلا إن الجن مع الانس على آحوال: فمن كان من الانس يأمر الجن بما 
آمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبیّه ويأمر الانس بذلك؛ فهذا من 
آفضل آولیاء الله تعالی» وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. ومن كان یستعمل 
الجن في آمور مباحة له فهو کمن استعمل الانس في آمور مباحة له ومذا كأن 
یآمرهم بما يجب علیهم وينهاهم عما حرم علیهم ویستعملهم في مباحات له فیکون 
بمنزلة الملوك الذین یفعلون مثل ذلك . وهذا إذا قدر أنه من آولیاء الله تعالی فغایته 
أن یکون في عموم آولیاء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: کسلیمان ویوسف 
مع إبراهيم وموسی وعیسی ومحمد - صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین -. ومن 
كان یستعمل الجن فیما ینهی الله عنه ورسوله: اما في الشرك. واما في قتل محصوم 
الدمء أو في العدوان علیهم بغیر القتل؛ کتمریضه/ وانسائه العلم وغیر ذلك من 
الظلم» واما في فاحشة کجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على 
الإثم والعدوان. ثم إن استعان بهم على الکفر فهو كافرء وان استعان بهم على 
/۱١( 0‏ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸) 
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: اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين ؛ 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها: الآيات. لکن كثيدًا من المتأخرين يفرق 
في اللفظ بينهما » ۰ فیجعل المعجزة/ للنبي » والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة . (۳۱۱/۱۱۔ (IY‏ 

| ۴ صفات الکمال ترجع إلى ثلائة: العلم ‏ والقدرة والغنی . )1۲/11( 
133 هذه الثلاثة لا تصلح على وجه الکمال الا لله وحده؛ فانه الذي أحاط 
ےو رج یت وهو غني عن العالمین. (۳۱۲/۱۱) 
1 من الخوارق من باب العلم : فتارة بآن يسمع العبد ما لا یسمعه 
غیره. ا بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا. وتارة بأن يعلم ما له یعلم غیره 
وحیّا وإلهامّاء أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة» ویسمی: کشمّا ومشاهدات 


)١(‏ آخر رسالة «الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 


م التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


حي ۳۶ | 
ویسمی ذلك كله: كشمًا ومکاشفة؛ آي: کشف له عنه. 1۳/1۷( 


[ 126] ما كان من باب القدرة فهو التأثی وقد یکون همة وصدقّا ودعوة مجاب 
وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثیر له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغیر آثر منه؛ 
كقوله: «من عادی لي ولیٔا فقد بارزني بالمحاربةء واني لآار لأوليائي كما يثأر 
اللیث الحرب». ومثل تذلیل النفوس له ومحبتها !یاه ونحو ذلك. وكذلك ما كان من 
باب العلم والکشف» قد یکشف لغیره من حاله بعض آمور» كما قال النبي ی في 
المبشرات: «هي الرژیا الصالحة پراها الرجل الصالح أو تری له» وکما قال 
النبي قل: «آنتم شهداء الله في الأرض». وکل واحد من الکشف والتأثير قد یکون 
قائمًا به وقد لا یکون قائمًا به؛ بل یکشف الله حاله ویصنع له من حيث لا یحتسب 
كما قال يوسف بن آسباط : «ما صدق الله عبد إلا صنع له». وقال آحمد بن حنبل: 
«لو وضع الصدق علی جرح لبرأ». لکن من قام بغیره له من الکشف والتأثیر فهو 
سببه أيضّاء وان کان خرق عادة في ذلك الغیر فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل 
نبوتهم تدخل في ذلك:/وقد جمع لنبینا محمد 8ا جمیع آنواع المعجزات 
والخوارق . (۱۱/ ۳۱۶ ۔ ۳۱۵) 

6)] الخارق كشمًا كان أو تأثيرًا: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدین؛ كان من 
الأعمال الصالحة المأمور بها ديئًا وشرعًا: اما واجب وإما مستحب. وإن حصل به 
آمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّاء وان كان على وجه يتضمن ما 
هو منهي عنه؛ نهي تحريم أو نهي تنزیه كان سبیّا للعذاب أو البغض؛ كقصة الذي 
وتي الآيات فانسلخ منها؛ بلعام بن باعوراء؛ لكن قد يكون صاحبها معذورًا 
لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. (۳۱۹/۱۱) 

6¥ قال آبو علي الجوزجانی : «كن طالبّا للاستقامة لا طالبّا للکرامة فان نفسك 
منجبلة على طلب الکرامقف ۷ ۹ ۷ قال الشيخ السهروردي في 
«عوارفه» : وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من 
أهل السلوك والطلاب؛ وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين 
المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى 


التصوف وس ا 
منكسر القلب متھمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو 
علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله/يفتح على بعض المجاهدين 
الصادقين من ذلك بابّاء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار 
القدرة تفتتًاء فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا والخروج من دواعي الهوى. وقد 
يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن كوشف 
بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات؛ لأن المراد منها كان حصول 
اليقين» وقد حصل اليقين. فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك 
لازداد يقيئًا. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع 
استغناء به» وتقتضي الحكمة كشف ذلك الآخر لموضع حاجته» وكان هذا الثاني 
يكون أتم استعدادًا وأهلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي 
كل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص 
بذلك. وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. فتعلم هذا؛ لأنه أصل كبير 
للطالبين والعلماء الزاهدین ومشايخ الصوفية. ۳۲٣۰/۱۱(‏ ۔ (YI‏ 

1۸ إن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم ینکشف له 
شيء من المغیبات ولم يسخر له شيء من الکونیات؛ لا ینقصه ذلك في مرتبته 
عند الله؛ بل قد یکون عدم ذلك آنفع له في دینه» إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب. وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان 
ناقصًا مذمومّا. (۳۲۳/۱۱) 
Î‏ ن طلبًا وخبرا لا ينال الا من جهة الرسول یا وآما العلم 
بالکونیات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شرکهم فيه بقية 
الناس» فلا ينال علمه الا هم وأتباعھم ولا یعلمه الا هم وآتباعهم. (۱۱/ ۳۲۷ 


|0 ] الدین هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما آمرت بهء وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بها» وان كانت بسعي من العبد 
فان الله هو الذي یخلقها ہما ينصبه من الاسباب. والعبد ينبغي له أن يهتم ہما عليه 
(۱۱/ ۳۳۳ 


وما آمر به. 


۱5۱ لما كان الصحابة وه مستغنين في علمهم بدینهم وعملهم به عن الایات» 


بما رآوه من حال الرسول ونالوه من علم؛ صار کل من کان عنهم آبعد مع صحة 


م التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. فيظهر مع الأفراد في أوقات 
الفترات وأماكن الفترات من الخوارق ما لا يظهر لهم ولا لغيرهم من حال ظهور 
النبوة را (۳۳۰/۱۱) 
| 16۴ ] الاجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمین من الفقهاء والصوفية وأهل 
تکیت والکلام وغیرهم في الجملة. وآنکره بعض آهل البدع من المعتزلة والشيعة› 
لکن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وآما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء 
ولهذا اختلف أهل العلم فیما پذکر من الاجماعات الحادثة بعد الصحابة» واختلف 
في مسائل منه؛ کاجماع التابعین على آحد قولي الصحابت والاجماع الذي لم 
ینقرض عصر آهله حتی خالفهم بعضھمء والاجماع السكوتي» وغیر ذلك. (۳۱/۱۱) 
القول بالمصالح المرسلة یشرع من الدین ما لم يأذن به الله غالبًاء وهي تشبه 
من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. ۰ 6۳6/۱۱ 

[ 2 القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط؛ بل الله تعالی قد أکمل لنا 
الدین وأتم النعمة. فما من شيء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا به النبي کل وترکنا 
على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لکن ما اعتقده العقل مصلحة 
ون کان/الشرع لم يرد به فأحد الأمرین لازم له: ما أن الشرع دل عليه من حيث لم 
يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي 
المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا 
رت فيه منفعة مرجوحة ہت كما قال تعالى في الخمر والميسر: اف نها 


م کی ومع لاس زانهم ڪب من مهما [البقرة:  .]۲۱۹‏ (١١/٣٣۳۔‏ 40*) 
ا مر ب الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت 


الحاجة إليه . (۴۰۰/۱۱) 
87] من تأمل نصوص الکتاب والسْنَة وجدها في غاية الإحكام والإتقانء وأنها 
مشتملة على التقدیس لله عن کل نقص والاثبات لكل كمال» وآنه تعالی لیس له 
كمال ینتظر بحيث یکون قبله ناقصًا؛ بل من الکمال أنه یفعل ما یفعله بعد أن لم 
يكن فاعلهء وأنه إذا کان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن کاملا بغيره ولا مفتقرًا 
sS‏ )11/1( 
كك کر مر رھ اود 


صدد کڈ [المائدة: ۵۰ وبهذا استدللت على ما ذکره طائفة ؛ كالقاضي آبي یعلی 
وغيره من أصحابنا 3 المعالي - وأظن الباقلاني - من الاجماع على آنها لم تكن 
نبية؛ ليقرروا كرامات الأولياء بما جرى على يديهاء فان بعض الناس زعم أنها 
كانت نبيّة» فاستدللت بهذه الآية ففرح مخاطبي بهذه الحجة؛ فان الله ذكر ذلك في 
بيان غاية فضلها دفعا لغلو النصاری فيها. )۳14/11( 


[18۸] لیس على هذا دلیل أصلا: أن كل من تأخر زمانه من نوع يكون أفضل 
ذلك او سکم تر کن بل إبراهيم يم الخليل قد ثبت بقول النبي 195 
أنه خير البرية؛ أي : بعد النبي. وكذلك قال الربیع بن خيثم : الا آفضل على نبيّنا 
أحدًا/ ولا أفضل على إبراهيم بعد نبيّنا أحدًا». وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته 
مثل موسى وعيسى وغيرهماء وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى. وقد 
أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أن موسى أفضل من غيره 
من أنبياء بني إسرائيل إلا ما يتنازعون فيه من المسیح. )۳1۸/11 ۔ 14( 

185] إن تفضيل الأنبياء أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء بالتقدم في الزمان أو 
التأخر؛ أصل باطل . فتارة يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة في متأخر النوع؛ 
ولهذا يوجد في أهل النحو والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم: كبطليموس 
وسيبويه وبقراط» وتارة بالعکس./وآما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من 
متقدميه؛ لأنهم كملوه فهذا منتقض أولاء ليس بمطرد. فإن كتاب سيبويه في العربية 
لم يصنف بعده مثله؛ بل وكتاب بطلیموس؛ بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها 
أكمل منها. ركست ۲۷۰) 

هذا" قد یسل في الفنون التي تنال بالقیاس والرًي والحبلة. 
الفضائل المتعلقة باتباع الأنبیای فكل من كان إلى الانبیاء آقرب مع كمال 0 
كان تلقیه عنهم أعظمء وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية المأخوذة عن الانبیاء؛ 
ولهذا كان من یخالف ذلك هو من المبتدعة الخارج عن سنن الاأنبیای المعتقد أن 
له نصیبّا من العلوم والأحوال حارج عن طور الأنبياء» فكل من كان بالنبوة وقدرها 
أعظم ؛ كان رسوخه في هذه المسألة آشد. ۲۳۷۰/۱۱ 


)١(‏ قولهم: إن متأخري كل فن أحذق من متقدميه. 


ہت 000 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
۳ 

70 ما للمتأخرین کرامة إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منھاء / وآما قوله: 
الهم آجر خمسین منکم لأنكم تجدون على الخیر أعوانًا ولا یجدون على الخیر 
أعوانًا». فهذا صحیح إذا عمل الواحد من المتآخرین مثل عمل عمله بعض 
المتقدمین › كان له أجر خمسين؛ لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل 
بعض آکابر السابقین؛ كأبي بكر وعمر؛ فانه ما بقي یبعث نبي مثل محمد يعمل معه 
ہی دو (۱۱/ ۳۷۰ _ (VI‏ 


۴ قوله: «آمتي كالغيث لا يدرى آوله خير أم آخره» مع أن فيه لينا؛ فمعناه: 
في المتأخرین من يشبه المتقدمین ویقاربهم» حتی یبقی لقوة المشابهة والمقارنة لا 
يدري الذي ينظر البه؛ آهذا خیر آم هذا؟ وان كان آحدهما فی نفس الأمر خیرا . 
فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين؛ كما جاء في الحديث 
الآخر: اخیر آمتي آولها وآخرها وبين ذلك تب اق عوّج. وددت آني ریت 
إخواني». قالوا : آولسنا إخوانك؟ قال: (آنتم أصحابي». هو تفضیل للصحابة فان 
یت الصحبة التي هي آکمل من مجرد الأخوة. (۳۷۱/۱۱) 
ار قوله: «أي الناس آعجب إيمانًا؟» إلى قوله: «قوم يأتون بعدي يؤمنون 
تو المعلق» هو يدل على أن إيمانهم عجب آعجب من إيمان غيرهم» ولا يدل 
على آنهم أفضل؛ فان في الحديث آنهم/ ذکروا الملائكة والأنبياء» ومعلوم أن الانبیاء 
آفضل من هولاء الذين یژمنون بالورق المعلق. ونظیره کون الفقراء یدخلون الجنة 
قبل الاغنیای فانه لا يدل على آنهم بعد الدخول یکونون آرفع مرتبة من جمیع 
الأغنياء» وانما سبقوا لسلامتهم من الحساب. وهذا باب التفضیل بین الأنواع في 
الأعيان والاعمال والصفات أو بين آشخاص النوع باب عظيم» یغلط فيه خلق کثیں 
والل بهدینا سواء الصراط . (۳۷۱/۱۱۔ (VY‏ 
لو إن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة؛ وذلك لآن المعجزة التي هي 
فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانم کساثر الحوادث؛ بل هي أخص من 
ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة کالحوادث الغريبة. ولهذا يسبح الرب 
عندها ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة من ذکر 


ات 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد؛ إذ ھی آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على 


الرسول. وإذا تبیّن آنها تدعو إلى الاقرار بأنه رسول اشء فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة. (۱۱/ ۳۷۹ 

۱19 آعمال القلب لا بد أن توثر في عمل الجسد وإذا كان المقدم هو 
الحسد والکبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصیام» وقد یکون مما سمي ظاهرا أفضل 
مثل: قیام اللیل» فانه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وکل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر؛ والصلاة 
ننهی عن الفحشاء والمنکر وتورث الخشوع» ولحو ذلك من الآثار العظيمة؛ ھی 


التصوف 


أفضل الاعمال والصدقة. (۳۸۱/۱۱۔ (TAT‏ 
| ۱35 لم یمدح الحيرة آحد من آهل العلم والایمان؛ ولکن مدحها طائفة من 
الملاحدة . (۳۸۵/۱۱) 


| 17۷] الذي قال: آول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة. فقد يريد بذلك معنی 
صحیخا مثل : أن يريد أن الطالب السالك یکون حائرًا قبل حصول المعرفة والهدی» 
فان کل طالب للعلم والهدی هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحیرة. وفوله: 
آخرها الحیرق قد یراد به أنه لا یزال طالب الهدی والعلمی فهو بالنسبة إلى ما لم 
یصل إليه حائرّا. ولیس في ذلك مدح الحیرة؛ ولکن یراد به أنه لا بد أن يعتري 


الانسان نوع من الحيرة التي يحتاج معها إلى العلم والهدی. (۳۸۱/۱۱) 
| ۸ اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه. (۰6/۱۱) 


۹ا من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة؛ کالصلوات الخمس 
وصیام شهر رمضان وحج البیت العتیق» أو جحد تحریم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة؛ کالفواحش والظلم والخمر والمیسر والزنا وغیر ذلك» أو جحد حل بعض 
المباحات الظاهرة المتواترة؛ کالخبز واللحم والنکاح؛ فهو کافر مرتد یستتاب فان 
تاب والا قتل» وان آضمر ذلك كان زندیقا منافقًا لا یستتاب عند آکثر العلماء؛ بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. )6۰0/11( 

[-1۷] اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم 
علم: هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام 


۳ رز التهذيب والتذهیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
آحمد وغیره: أحدهما: لا يجب عليه القضاءء وهو مذهب أبى حنيفة. والثانی: 
يجب عليه القضاء وهو المشهور عند أصحاب الشافعي؛ بل النزاع بين العلماء في 
كل من ترك واجّا قبل بلوغ الحجة مثل: ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن 
الصلاة لا تصح بتیمم؛ أو من أكل حتی تبين له الخيط الأبيض من الخيط الاسود 
ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية كما جرى ذلك/ لبعض الصحابة» أو مس ذكره أو 
أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم تبيّن له وجوب ذلك. وأمثال هذه المسائل هل يجب 
عليه القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم 
الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغیره. قيل: يثبت مطلقا. وقيل: لا يثبت مطلقّا. وقيل: يفرق بين الخطاب الناسخ 
والخطاب المبتدأ؛ كأهل القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: أن 
الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه؛ فإن القضاء لا يجب عليه في 
الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسیانء فإذا کان هذا في التأثيم فكيف في التکفیر؟ (۱۱/ 1۰ - ¥( 


اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والایمان وكان 
حديث العهد بالاسلام؛ فأنکر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم 
بكفره حتی يعرف ما جاء به الرسول. (۱۱/ ۰۷) 


[1۷۲] «إن رجلا حضره الموت فلما یٹس من الحياة آوصی أهله: إذا أنا مت 
فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارّاء حتی إذا أكلت لحمي ووصلت إلى عظمي 
فامتحشت فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا فذروني في اليم. فجمعه الله فقال: له 
لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته؛ 
يعني النبي وق يقول ذلك: وكان نباشا. فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا 
تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تال وإنكان معاة لادان وان تفرقت كفرء لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره 
وخشيته منه جاهلا بذلك» ضالا في هذا الظن مخطنًا؛ فغفر الله له ذلك. والحدیث 
صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكًا في 
المعاد. وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره - هو بين في عدم 
إيمانه/ بالله تعالى» ومن تأول قوله: «لئن قدر الله علي» بمعنى: قضی أو بمعنی: 


التصوف ۳ 
— ل لبي 1١‏ ام 
ضيق. فقد أبعد النجعة وحرّف الكلم عن مواضعه. فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لثلا 
يجمع ويعاد. وقال: (إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في 
البحرء فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابّا ما عذبه أحدًا». فذکر هذه الجملة 
الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لهاء وأنه فعل ذلك لعلا يقدر الله 
عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم 
يفعل؛ لم يكن في ذلك فائدة له؛ ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب» 
وهو قد جعل تفريقه مغايرًا لآن يقدر الرب. قال: افو الله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذابا ما عذبه أحدا من العالمين». فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو كان مراده 
ذلك لقال : «فوالله لعن جازاني ربي» آو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذابًا»ه كما هو 
الخطاب المعروف فی مثل ذلك ؛ ولان لفظ «قدر» بمعتی: ضیق؛ لا أصل له فى 
AAS ۱‏ 
پا عائشة أم المؤمنين: سألت النبي قگلل: هل يعلم الله كل ما یکتم الناس؟ 
E‏ انعم . . ومذا يدل على آنها لم تكن تعلم ذلك ولم تکن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بکل شيء يكتمه الناس کافرة وان كان الاقرار بذلك/ بعد قيام 
الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه بکل شيء کانکار قدرته على كل شيء. هذا 
مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب» ولهذا لهزها النبي يل وقال: «أتخافين 
أن یحیف الله عليك ورسوله» . (۱۱/ 1۱۲ - 1۱۳) 
۷ من الشرائع مجرد ضبط العوام؛ بل المراد منها الصلاح 
09۷٦‏ للخاصة والعامة في المعاش والمعاد؛ ولکن في بعض فوائد 
العقوبات المشروعة في الدنیا ضبط العوامء كما قال عثمان بن عفان وله: «إن اللہ 
بز بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». (۱۱/ ۱9 - )٦١٤‏ 
] قال الحسن البصري: «ان الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون 
۲٦‏ وقرأ قوله: وابد ریک حى ایک الیقیث 469 [الحجر]. وذلك أن اليقين 


هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمین. )61۸/11( 
۲ أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان ٹم لا عبادة/ عليك ؛ فهذا 
کفر باتفاق أئمة المسلمین. (۱۱/ ۰-۱۹ 1۲۰) 


۱۷۷ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: آن رسالة محمد بن عبد/ الله از 


ا e‏ التهذیب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
لجميع الناس: عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وآنها باقية 
دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلین الجن والإنس» وأنه لیس لأحد من الخلائق 
الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنّه لهم من فعل 
المأمورات وترك المحظورات؛ بل لو كان الأنبیاء المتقدمون قبله أحياء؛ لوجب 
علیهم متابعته ومطاوعته . ٣۲٤ /١١(‏ ۔ (ETT‏ 
۷۸| اتفق المسلمون على أن حکم الحاکم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن 
صفته في الباطن. فلو حکم بمال زيد لعمر لاقرار أو بینة/ كان ذلك باطلا في 
الباطن» ولم يبح ذلك له في الباطن» ولا يجوز له آخذه مع العلم بالحال باتفاق 
المسلمین. وکذلك عند جماهیر الامة لو حکم بعقد أو فسخ نکاح أو طلاق وبیع 
فان حکمه لا يغير الباطن عندهم» وان کان منهم من یقول: حکمه يخير ذلك في هذا 
الموضع؛ لان له ولاية العقود والفسوخ. فالصحیح قول الجمهور؛ وهو مذهب 
مالك والشافنعي وأحمد» وساتر فقهاء آهل الحجاز والحدیث وکثیر من فقهاء 
العراق . (۱۱/ 1۲۹ ۳۰) 


کیم 


الشرع في هذا الزمان يطلق على ثلاثة معان: شرع منزل» وشرع متأول: 


FET 


وشرع مبدل . فالمنزل : الكتاب والسنَّة» فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد» ومن 
اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. والمتأول: موارد الاجتهاد التي 
تنازع فيها العلماءء فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية» أو 
لمن ساغ له تقليده» ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا 
رسول الله كَِةِ. فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشايخ الصالحين يرى 
أنه يكون الصواب مع ذلك؛ وغيره قد خالف/ الشرع. وإنما خالف ما يظنه هو 
الشرع» وقد يكون ظنه خطأ فيئاب على اجتهاده. وخطؤه مغفور له. وقد يكون 
الآخر مجتهدًا مخطنًا. وأما الشرع المبدل: فمثل الأحاديث الموضوعة والتأويلات 
الفاسدة والأقيسة الباطلة والتقليد المحرم. 0/15" (EY‏ 

| -1۸] الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل: «الغوث» الذي 
بمكة و«الأوتاد الأربعة» و«الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء 
الثلاثمائة»: فهذه أسماء ليست موجودة فى كتاب الله تعالى» ولا هى أيضًا مأثورة 
عن النبي ي باسناد صحيح ولا ضعيف ۰ عليه ألفاظ الأبدال. ۱ (۱۱/ 1۳۳) 


التصوف ۱ ۳ وت 
مسھوا a‏ 


AY‏ آما لفظ «الغوث» و«الغیاث»: فلا بستحقه إلا الله» فهو غياث 
المستغیئین» فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغیره. (۱۱/ (EV‏ 

| ] أما «الأوتاد» فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتادء يعني 
بذلك: أن الله تعالى يثبت به الإيمان والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت 
الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء. فكل من 
حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال 
الكبيرة» ومن كان بدونه كان بحسبه» وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر؛ 
یتر روج در یت (۱۱/ 6۰( 

آما «القطب» فیوجد أيضًا في کلامهم: فلان من الأقطاب» أو فلان 
قطب. کوک کھ ار فی الدین أو الدنیا باطتا أو ظاهرا» فهو قطب 
ذلك الامر ومداره. (16۰/۱۱) 

ع قد یتفق فی بعض الاعصار أن یکون شخص آفضل أهل عصره وقد یتفق 
فى حمق ا اثنان أو ثلائة في الفضل عند الله سواءء ولا يجب أن یکون 
و کا زاك شاط موس کی الخلق عند الله مطلقًا . (11۰/۱۱) 

1۸5 معلوم أن الذين كانوا مع علي وله من الصحابة مثل: عمار بن ياسر 
وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين کانوا مع معاوية» وان كان سعد بن 
7 وقاص ونحوه من القاعدین آفضل ممن کان معهما . (11۱/۱۱) 

:3 ]من تكلم في الدین بغیر علم دخل في قوله تعالی: ولا نف 3 
يو عِلْمٌّ» [الاسراء: ۰۲۳۰ وفي قوله تعالی: وران تَا عل اھر ما لا نود )4 
[البقرة] . (۱۱/ 11۱) 

از الذين تکلموا باسم «البدل» فسروه بمعان: منها: نهم أبدال الأنبياء. / 
ومنها: أنه كلما مات منهم رجل آبدل الله تعالی مکانه رجلا . ومنها آنهم آبدلوا 
السیئات من آخلاقهم وأعمالهم وعقاتدهم بحسنات. وهذه الصفات كلها لا تختص 
بأربعين ولا بأقل ولا باکٹر ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. وبهذا التحریر بظهر 
المعنی في اسم «النجباء» . ٦٤١/٤٤(‏ ۔ (EY‏ 

(3۸۸] آما کشف الرژوس وتفتیل الشعر وحمل الحیات: فليس هذا من شعار 
آحد من الصالحین؛ لا من الصحابة ولا التابعین ولا شیوخ المسلمین؛ لا المتقدمین 


¢ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


ولا المتأخرين» ولا الشیخ آحمد بن الرفاعي ولا غيره» وإنما ابتدع هذا بعد موت 
الشيخ أحمد بمدة طويلة. )444/۱11( 
3۸5 إذا كان السجود لا يجوز لرسول الله و حیّا ولا ميئًا ولا لقبرہ؛ فكيف 
يجوز ہو لغیره؟ (۱۱/ ۵۰۲) 
| ۹ ] آما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العلماء» وكذلك ما يفعله 
ہس او چ بیدا لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه أحد من 
(۵۰۲/۱۱) 

] قد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ بل عليه كفارة 
يمين في أحد قولي العلماء . وهذا إذا کان النذر شش واما"؟ إذا كان النذر لغير الله فهو 
كمن یسلت يكير هف وهنا شرك مھ انامه رای فى هلا وفاء ولا فار 
ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدین فأجره على رب العالمین. (۵۰1/۱۱) 
,۴ ] الحلف بغیر الله من الملائكة والانبیاء والمشایخ والملوك وغیرهم فإنه 
منهي عنه. غير منعقد باتفاق الأئمةء ولم ینازعوا إلا في الحلف برسول الله بلا 
خاصة. والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغیره. 0۰7/۱( 
.]كما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه» فكذلك له من يعلمه الدين 
الباطن والظاهر. ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج الانسان في ذلك أن 
ینتسب إلى شيخ معین . كل من آفاد غیره إفادة دينية هو شيخه فيهاء وکل میت وصل 
إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دینه فهو شيخه من هذه الجهة. 
فسلف الأمة شیوخ الخلفاء قرا بعد قرن» وليس لأحد أن ینتسب إلى شيخ يوالي 
على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الایمان؛ 
ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحذا بمزيد موالاة إلا 
إذا ظهر له مزید إيمانه وتقواه. (۱۱/ ۵۱۲) 
.| من آمکنه الهدی من غير انتساب إلى شيخ معين» فلا حاجة به إلى ذلك» 
70 زد كر لد وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا 
بذلك مثل: أن يكون في مكان یضعف فيه الهدى والعلم والإيمان» والذين يعلمونه 


(۱) كذا في الأصل ولعل الأقرب: «وأما». 


التصوف وب 
ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم. أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد 
في دينه وعلمهء فإنه يفعل الأصلح لدينه. وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطهء 
وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين» 
وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة السئة 
والاتباع؛ فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله» ویخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله اة . 
(o11)‏ 


«فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب رسول الله 
وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر/ معهمء وإن لم أعمل مثل أعمالهم». وكذلك : 
«أوثق عری الاسلام : الحب فی اف والبغخض فين الله) لكن هذا بحیث أن يحب 
المرء ما يحبه اللہ ومن يحب الله فيحب أنبياء الله كلهم ؛ لأن الله يحبهم ويحب كل 
من علم أنه مات على الإيمان والتقوىء فان هؤلاء أولياء الله وال يحبهم؛ كالذين 
شهد لهم النبي و بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فمن شهد له 
النبي ی بالجنة شهدنا له بالجنق وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل 
العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفشى من 
بین الناس ایمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه؛ كعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد» والفضيل بن 
عیاض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك وق وغیرهم؛ 
شهدنا لهم بالجنة؛ لأن في «الصحیح»: أن النبی يله مر عليه بجنازة فأثنوا علیها 
حيرا فقال : (وجبت وجستا . ومر عليه بجنازة فأثنوا علیها کا فقال : (وجبت 
وت . قالوا: 5 رسول الله ما قولك : وجیت وجبت؟ قال : «هذه الجنازة آثنیتم 
علیها خیرا فقلت : وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة آثنیتم علیها شرا فقلت: وجيت لها 
النار) . قيل: / بم يا رسول الله؟ قال : «بالثناء الحسن والثناء السییح». ‏ ۱۷/۱۱ ۵۱۹) 


وك مما يبيِّن الحب لله والحب لغير الله: أن أبا بكر كان يحب النبي يلا 
مخلصًا ش؛ وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله. فتقبل الله عمل آبي بكر 
وأنزل فيه : طوَسَيْبَيَهَا الکقی (©)/ الب یقن مال یگ للہا وکا لک ندم من تشر غر 
© إل این مه رو الكل © َو یی لہ [الليل]. وآما آبو طالب فلم یتقبل 
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عمله؛ بل آدخله النار لأنه كان مشرگا عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب آجره من 
الخلق ؛ لا من النبی ولا من غیره؛ بل آمن به وأحبه وکلاه وأعانه بنفسه وماله متقربًا 


بذلك إلى الله . (۱۱/ ۵۲۵ ۰ ۵۲۲) 
۷ صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم سا تار مع ما ینضم 
إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسنء ومبيته مع الرجل ونحو ذلك؛ فهذا من أفحش 
المنكرات عند المسلمين . )04/10( 
۸ مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق 
المسلمینء كما هو كذلك فی المرأة الأجنبية. )0۳/11( 


٩ |‏ ] لو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل المحرم فهي مظنة لذلك 
وسبب له؛ ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك» كما قال فتح 
الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة 
الأحداث. وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين: «ما 
أنا على الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس 
إليه». وقال سفيان الثوري وبشر الحافي: «إن مع المرأة شيطانًا ومع الحدث 
شيطانين». وقال بعضهم: «ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء 
الأحداث». وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله. 
(١1/ه:ه)‏ 
ك ] إن كان الشخصان قد اختصماء نظر أمرهما: فان تبين ظلم أحدهما كان 
المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفوء والعفو أفضل. فان كان ظلمه بضرب أو 
لطمء فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به» عند جماهير السلف وكثير من الأئمة 
وبذلك جاءت السّنّة. وقد قيل: إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك. وان كان قد سبه 
قله أن يسبه مثل ما سبه» إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله» أو على غير 
الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك» فإذا لعن آباه 
لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأنه لم يظلمه. وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن يفتري 
عليه كذبًا؛ لآن الكذب حرام لحق الله. كما قال كثير من/ العلماء في القصاص في 


)۱( جماعة الفقراء المتجردون. 


۷ L إنتصوف‎ 


ھا 


البدن: انه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك یفعل به كما فعل. فهذا أصح 
قولي العلماء الا أن یکون الفعل محرمّا لحق اللہ؛ کفعل الفاحشة أو تجریعه الخمر؛ 
فقد تھی عن مثل هذا آکثرهم وان كان بعضهم سوغه بنظیر ذلك. وإذا اعترف الظالم 
بظلمه وطلب من المظلوم أن یعفو عنه ویستخفر الله له؛ فهذا حسن مشروع. 
(ofA - 04۷/11)‏ 
ڑا إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنًا 
مشروعًا. قال تعالى: لالز علا ل لہ هو يَقْبَلُ الوبه/ عَنَ عادو ولد سَدشَتکه 
[التوبة: .]٠٠٤‏ وقال النبي بية: «الصدقة تطفی الخطيئة كما یطفی الماء النار» 
والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». وقال النبي كَكِ: «فتنة الرجل في 
آمله وماله وولده تکفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر». وقال کعب بن مالك: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة». فقال 
النبي 4# : «آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». لکن لا يجوز الزامه بصدقة. 
(oor _00¥/11)‏ 
ڑا آما لباس الصوف فقد لبس رسول الله ية جبة الصوف في السفر؛ ولهذا 
قال الأوزاعي: «لباس الصوف في السفر سن وفي الحضر بدعة>. / ومعنى هذا: أن 
المداومة عليه في الحضر بدعةء كما روینا عن محمد بن سيرين: «أنه بلغه أن أقوامًا 
يتحرون لباس الصوف. قال: أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف 
فلبسوه لذلك» وهدي نبيّنا أحب إلينا من هدي غیره» . )004/۱1 _ (o00‏ 
۴۳ اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقًا إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة 
والانتفاع به للفقير لعدم غيره» أو لعدم لبس غيره ونحو ذلك؛ فهو حسن مشروع. 
والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم؛ لا سيما من يدع لبسه کبرّا وخیلاء. )000/11( 


)۵00/۱۱( قد کانوا یکرهون الشهرتین من الثیاب: المرتفع والمنخفض.‎ ) ۳٤| 
قد عرف بالاضطرار من دين الاسلام: أن النبي بي لم یشرع لصالحي أمته‎ ] 6 
وعبادهم وزهادهم أن یجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالکف أو‎ 
ضرب بالقضیب أو الدف. كما لم يبح لاحد أن یخرج عن متابعته واتباع ما جاء به‎ 
من الکتاب والحکمة؛ لا في باطن الأمر ولا في ظاهره» ولا لعامي ولا لخاصي؛‎ 


ولکن رخص النبي ی في آنواع من اللهو في العرس ونحوه» كما رخص للنساء أن 
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يضربن بالدف في الاعراس والافراح. وآما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم 
یضرب بدف ولا یصفق بکف؛ بل قد ثبت عنه في «الصحیح» أنه قال: «التصفیق 
للنساء والتسبیح للرجال». والعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من 
الرجال بالنساء». ولما کان الغناء والضرب بالدف والکف من عمل النساء؛ كان 
السلف يسمون من یفعل ذلك من الرجال مختّا» ویسمون الرجال/ المغنین مخانیقا؛ 
0 مویہ مد (۱۱/ ۵١٥٥‏ - 077( 
] اشتمام الطيب إنما ينهى المُحرم عن قصد الشم. فأما إذا شم ما لم 
يقصده فانه لا شيء عليه. وکذلك في مباشرة المحرمات کالحواس/الخمس: من 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ نما یتعلق الامر والنهي من ذلك بما للعبد 
فيه قصد وعمل وآما ما یحصل بغیر اختباره فلا آمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه 
به الحدیث الذي في «السنن» عن ابن عمر آنه كان مع النبي ل قسمع صوت زمارة 
راع» فعدل عن الطريق وقال: «مل تسمع؟ هل تسمع؟» حتى انقطع الصوت. فان 
من الناس من يقول - بتقدير صحة هذا الحديث: لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه. 
فيجاب: بأنه كان صغيرًا . أو يجاب بأنه لم يكن يستمع» وإنما كان یسمعء وهذا لا 
إثم فيه. وإنما النبي ب فعل ذلك طلبًا للأفضل والأكمل؛ کمن اجتاز بطريق فسمع 
قومًا يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه؛ فهذا حسن. ولو لم يسد أذنيه لم 
يأثم بذلك» للم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. 

(oY - ٥٦١ /۱۱( 


5۷ المکاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم» ویصد عن حقيقة ذکر الله 
تعالى والصلاة» كما یفعل الخمر. والسلف یسمونه تغبيرًا؛ لأن التغبیر هو الضرب 
بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم 
إلى صوت الانسان: إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب 
على فخذ وجلد. وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس 
النصاری» والنفخ في صفارة كبوق اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة 
والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب» 
فمذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام. )0۷1/11( 


ڑا لم يذكر أحد من/ أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًاء إلا أن بعض 


المتأخرین من أصحاب الشافعي ذکر في الیراع وجهین بخلاف الأوتار ونحوها؛ 
فانهم لم يذكروا فیها نزاعًا. وآما العراقیون الذین هم آعلم بمذهبه وآتبع له؛ فلم 
يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا؛ بل صنف آفضلهم في وقته: آبو الطیب 
الطبري شيخ آبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفًا معروفاء ولکن تکلموا في الغناء 
المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد 
لهم في ذلك ثلاثة أقوال» وذكروا عن الشافعي قولين» ولم يذكروا عن أبي حنيفة 
ومالك فى ذلك نزاعا. (۱۱/ كلاه - ۵۷۷) 
ا محمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله وهو من حفاظ 
وقته» لکن كثيرًا من المتأخرين: آهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه وغیرهم. لذا 
صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من غث وسمين ولم يميزوا ذلك كما یوجد ممن 
یصنف في الابواب» مثل المصنفین في فضائل الشهور والأوقات وفضائل الاعمال. 
(۵۷۸/۱۱) 


اکر ۳ 


ا۱ ا5ا آجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح. وقد رواه أبو 
0 چو ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ بل أحمد ضعف 


الحدیث» ولم یستحب هذه الصلوات. (2۷۹/۱۱) 
5111 أعظم سم في في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه: «إوفرءان الْفَجَرٌ 
لد قران اَلْفَجر ۶ € [الاسراء]. 0۸4/11( 


۳ ]قال الشافعی تل : «خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير» 
يصدون به الناس عن القرآن». وسكل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: «هو محدث 
أكرهه». قيل له: إنه يرق عليه القلب. فقال: «لا تجلسوا معهم». قيل له: 
أيهجرون؟ فقال: «لا يبلغ بهم هذا كله». فين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلت 
لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا 
خراسان» ولو كان للمسلمین به منفعة في دينهم لفعله السلف. (۱۱/ )۵٩۲‏ 

۳۱۳ آکثر الذین حضروه من المشایخ الموئوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم؛ 
کالجنید فانه حضره وهو شاب وترکهم في آخر عمره. وکان یقول : «من تکلف 
السماع/ فتن به» ومن صادفه السماع استراح به». فقد ذم من یجتمع له ورخص فیمن 
یصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. (۱۱/ ۰۹۲ - (o4‏ 
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ےا قال سهل بن عبد الله التستري: «کل وجد لا يشهد له الکتاب والستّة فهو 
باطل». وقال آبو سلیمان الداراني: «إنه للم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا آقبلها 
إلا بشاهدین عدلین : الکتاب والستة». وقال آبو سلیمان أيضًا: «لیس لمن آلهم شیا 
من الخیر أن یفعله حتی یجد فيه أثرّاء فاذا وجد فيه أثرًا کان نورًا على نور». وقال 
الجنید بن محمد: «علمنا هذا مقید بالکتاب والسْتّف فمن لم يقرأ القرآن ولم یکتب 
الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا». )040/11( 

[۴16] قال سيد المسلمين في وقته: الفضيل بن عياض في قوله تعالی: لباوك 
۳۹ اسن عله [الملك: ۲۲ قال: «أخلصه وآصوبه». قيل له: يا آبا على ما 
أخلصه؟ وآصوبه؟ قال: «إن العمل إذا کان خالصًا ولم یکن صوابًا لم 5ھ 
كان صوابّا ولم یکن خالصًا لم یقبل» حتی يكون خالصًا صوابًا». والخالص: أن 
کرت لله وال ات أن ہکرت عل اسهم کا يفول من ودر صاحت مده فقن 
أعان على هدم الاسلام» ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمهاء ومن 
انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه متا وإیمانًا>. وأكثر إشارته وإشارات غيره من 
المشايخ بالبدعة نما هي إلى البدع في العبادات والأحوال. 01 
53 الجمعة فريضة باتفاق الأئمةء والجماعة واجبة أيضًا عند كثير من العلماء؛ 
بل عند أكثر السلف. وهل هي شرط في صحة الصلاة؟ على قولين: أقواهما كما 
في «سنن آبي داود» عن النبي بيه أنه قال: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر 
فلا صلاة له». وعند طائفة من العلماء: أنها واجبة على الكفاية. وأحد الأقوال أنها 
(۱۱/ ۲۱۵) 


الرژية بالعین للاشیاء على وجهین: آحدهما: رژية العين الشي بلا 
واسطة» وهي الرژية المطلقة: مثل رؤية الشمس والقمر. كما قال النبي : الإنكم 
ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر». وقد تنازع الناس: هل الرؤية انطباع المرئي 
والثاني: رؤية المثال؛ وهي الرؤية في ماء ومرآة ونحوهما. وهي رؤية مقيدة» ولهذا 
قال الفقهاء: لو حلف لا رأيت زیدا؛ فرأى صورته في ماء أو مرآة لم یحنث؛ لأن 
فإذا أراد الانسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر فى المراة التى 


ل 
تواجهه فتنجلي له فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرژیا قد يرى بیان الحقیقة. وقد 
تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق» كما تمثل جبريل في صورة البشر. وهكذا 
القلب من شأنه أن يبصرء فان بصره هو البصرء وعماه هو العمى. (۱۱/ ۱۳۷ ۔ )٢٦۸‏ 

,]| روى الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي بيا: «أن الشيطان 
قال: يا رب اجعل لي بیتّا. قال: «بيتك الحمام». قال اجعل لي قرآنا. قال: 
«قرآنك الشعر». «قال: يا رب اجعل لى مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار». وقد قال الله 


e ى‎ 


تعالى في کتابه مخاطبًا للشيطان: «#إوَاستَفْزِر من اسطعت مهم بصوتَك6» [الاسراء: 14]. 


وقد فسر ذلك طائفة من/ السلف بصوت E‏ وهو شامل له ولغيره من الآصوات 
المستفزة لأصحابها عن سبيل الله . وروي عن النبي بل أنه قال: «إنما نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرین: صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت لطم خدود أو 
شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلیة». كقولهم: وا لهفاه» وا كبداه» وا نصيراه. 
(TET - ۶۱ /۱۱(‏ 
۳4] آثار الشیطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الازباد والارغاء 
والصراخات المنكرة» ونحو ذلك مما یضارع آهل الصرع الذین یصرعهم الشیطان؛ 
ولذلك یجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشیطان بحسب الصوت: إما وجد في 
الهوی المذموم» واما غضب وعدوان على من هو مظلوم. واما لطم وشق یاب 
وصیاح کصیاح المحزون المحروم. إلى غير ذلك من الاثار الشيطانية التي تعتري 
أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا سکروا بها؛ فإن السکر بالاصوات المطربة قد 
يصير من جنس السکر بالأشربة المطربة» فیصدهم عن ذکر الله وعن الصلاة ویمنع 
قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانیه واتباعه. فیصیرون مضارعین للذین یشترون لهو 
الحدیث لیضلوا عن سبیل . ویوقع بینهم العداوة والبغضاء حتی یقتل بعضهم 
بعضًا بأحواله الفاسدة الشیطانیةء كما يقتل العائن من آصابه بعينه. ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية/ والقصاص. إذا عرف آنهم 
قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة؛ لأنهم ظالمون» وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من 
مراداتهم المحرمة؛ كما یختبط الظلمة المسلطون. 58/1١‏ ۔ (TE‏ 
لیا إذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا علیهم؛ كان ذلك 
بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ ما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهرا» وإما 
لعدوانهم بتعدي الحدود باطتا وظاهرًا. 10/۱0( 
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آمثل الأقوال في هذه المسألة”'2: القول المأثور عن ابن عباس - وذکره 
أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ وهو: «أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا 
وحد الآخرة». وهو معنى قول من قال: «ما ليس فيها حد في الدنيا». وهو معنى 
قول القائل : «كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر». 10/10( 


نفي الایمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا یکون إلا عن كبيرة. أما 
الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحکم عن صاحبها بمجردها. فیعرف: أن هذا النفي 
لا يكون لترك مستحب» ولا لفعل صغيرة؛ بل لفعل كبيرة. 10/11( 

۲۲۳ ] هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: أحدها: أنه 
المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ فانها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعین والأئمةء وانما قالها بعض من تكلم في شيء من الکلام أو التصوف بغیر 
دلیل شرعي . وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعین آقرب منها إلى السبعء فهذا 
لا یخالف ما ذکرناه. )10/11( 

[ع۳۳] قد يقترن بالذنوب ما یخففها وقد يقترن بها/ ما يغلظهاء كما أن الحسنات 
قد يقترن بها ما یعظمها وقد يقترن بها ما یصغرها. فکما أن الحسنات آجناس 
متفاضلة وقد یکون المفضول في كثير من المواضع أفضل مما جنسه فاضل» 
فکذلك السیئات . (۱۱/ 194 - )٦٦٦‏ 


2# فصل: في أن التوبة والاستغفار 
يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات #8 
إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات؛ إذ قد يدخل في 
ذلك ترك الإيمان والتوحید» ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل 
ما فعل. ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدًا ولو كانت ذنوبه من جهة 
الأفعال قليلة. 11/1۷( 
3)] إن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما نهي عنه 
يقال: إنه عصى الأمر . ولو قال لها: إن عصيت آمري فأنت طالق. فنهاها فعصته؛ 


(۱) حد الذنوب الكبائر. 


التصوف | سم 8 
56 چو 


ففيه وجهان: أصحهما آنها تطلق. وبعض الفقهاء يعلل ذلك: بأن هذا يعد في 
العرف عاصيّاء ويجعلون هذا في الاصل نوعين. والتحقيق: أن كل نهي ففيه طلب 
واستدعاء لما یقصدہ الناهي؛ فهو أمرء فالأمر یتناول هذا وهذا. ۱ (1۷۳/۱۱) 
5۷] قال طائفة من السلف - منهم الثوري -: «البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها». وهذا معنی ما روي عن 
طائفة آنهم قالوا: «إن الله حجر التوبة على کل صاحب بدعة» بمعنی : أنه لا یتوب 
منها؛ لأنه يحسب أنه على هدی ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الکافر. ومن 
قال: إنه لا یقبل/ توبة مبتدع مطلقًا فقد غلط غلطًا منكرًا. ومن قال: ما أذن الله 
لصاحب بدعة في توبة. فمعناه: ما دام مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا 
أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على ضلال. 

(TA 586/119 


۲۲۸ ] توبة الانسان من حسناته على أوجه: أحدهما: أن يتوب ويستغفر من 
تقصيره فيها. والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم یکن؛ كحال آهل البدع. 
والٹالٹ: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت/ بقوته وينسى فضل الله 
واحسانه» وأنه هو المنعم بھاء وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور. ولهذا قيل: 
تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا مما يبين 
احتياج الناس إلى التوبة دائما. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمره» ولا بد منه لجميع الخلق» فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا 
وأن یستدیموا التوبة . (۱۱/ AV‏ ۔ (AA‏ 

| ۳۹] مما يستغفر ویتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها 
عذب . قال تعالی: ان تبثوا ما 4 شيڪم أو نتر A‏ بو له فَمَعْفْرٌ لِمن 
اه رذب من که [البقرة : ۲۸6]. فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه فلم يتكلم 
به ولم یعمل؛ كالذي هم بالسيئة ولم يعملهاء وان ترکها لله کتبت له حسنة. ومذا 
مما يستغفر منه ویتوب؛ فان الاستخفار والتوبة من کل ما كان سببًا للذم والعقاب 
- وان کان لم بحصل العقاب ولا الذم - فإنه يفضي إليه فیتوب من ذلك؛ آي: برجم 
عنه حتی لا يفضي إلى شر فیستغفر الله منه؛ آي: يطلب منه أن يغفر له فلا يشقيه 
به» فإنه وان لم یعاقب عليه فقد ینقص به. فالذي يهم بالسیئات وان کان لا یکتب 
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حي |٩۶‏ 
عليه سيئة؛ لکنه اشتغل بها عما كان ینفعه» فینقص بها عمن لم یفعلها واشتغل ہما 
ينفعه عنها . 041/1 


سره 


الاستغفار یخرج العبد من الفعل المکروه إلى الفعل المحبوب؛ من العمل 
الناقص إلى العمل التام ویرفع العبد من المقام الأدنى إلى الاعلی منه والأکمل ؛ فان 
العابد لله والعارف بالله في کل یوم؛ بل في کل ساعة؛ بل في کل لحظة یزداد علمّا 
بالله وبصيرة في دينه وعبودیته» بحيث یجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ویقظته 
وقوله وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية واعطائها حقهاء فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائمًا في الأقوال 
والأحوال» في الغوائب والمشاهد؛ لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع 
المضراتء وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد 
ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيدء واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم 
إلى آخرهم ومن آخرهم إلى/ آولهم. ومن الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة 
التوحيد والاستغفار للخلق كلهم» وهم فيها درجات عند الله» ولكل عامل مقام 
معلوم. فشهادة أن لا له إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجلەء خطأه 
وعمدهء أوله وآخره» سره وعلانیته» وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. 


والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك فان 
الذنوب كلها من شعب الشرك. فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو 
فروعه فأبلغ الثناء قول: «لا إله إلا الله» وأبلغ الدعاء قول: «أستغفر الله». فَآمَرَہ 
بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولاخوانه من المومنین . 141/11 ۔ (4Y‏ 


کم 


۱۰ التوبة من أعظم الحسنات. والحسنات كلها مشروط فيها الاخلاص لله 
وموافقة آمره باتباع رسولهء والاستغفار من آکبر الحسنات وبابه واسع. فمن آحس 
بتقصیر في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب؛ فعلیه بالتوحید والاستغفار 
ففیهما الشفاء إذا کانا بصدق وإخلاص . وکذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في حقوق 
القرابة والأهل والأولاد والجیران والاخوان؛ فعلیه بالدعاء لهم والاستخفار. قال 
حذيفة بن اليمان للنبي ئل : إن لي لسانًا در على أهلي. فقال له: «أين أنت من 


)١(‏ الذرب: الحاد من كل شيء. «الصحاح للجوهري» 


التصوف ہی 


الاستغفار؟ إني لاأستخفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة) . )4۸/11( 
۳ تنازع العلماء في التائب من الكفر؛ إذا ارتد بعد إسلامه ثم تاب بعد الردة 
516 هل يعود عمله الأول؟ على قولين: مبناهما أن الردة هل تحبط العمل 
مطلقا؟ أو تحبطه بشرط الموت عليها؟ فمذهب أبى حنيفة ومالك: أنها تحبطه 
مطلقّا . ومذهب الشافعي: آنها تحبطه بشرط الموت عليها. والردة ضد التوبة» ولیس 


من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا 0 وقد قال تعالی: توا ال اکر توب 
ت نْصِوحًا» [التحريم : 4]. قال عمر بن الخطاب ظللہ: وة سواه : «أن يتوب ثم لا 
یعود» . فهذه التوبة الواجبة التامة . (۷۰۰/۱۱) 


ڑا من تاب من شرب الخمر ولبس الحریر فإنه پلبس ذلك في الآخرة» كما 
جاء في الحديث الصحيح: «من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها». وقد ذهب 
بعض الناس كبعض أصحاب أحمد إلى أنه لا يشربها مطلمّا . وقد أخطئوا الصواب 
الذي عليه جمهور المسلمین . (۷۰۰/۱۱) 


© © © 
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أ ] قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل الإيمان ولأهل 
الكفرء ولهذا كان النبی لا يقص على أمته عامة ليله عن بنى إسرائيل» وكان يتأسى 
بموسى في أمور كثيرة» ولما بشر بقتل أبي جهل يوم بدر» قال: «هذا فرعون هذه 
الامة» . ۹/۱۳ 


ع 0 0 


لكي إن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا أو يتكلم ویقول. أو أنه ينزل 
من عنده كلامًا وذكرًا على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدًا من البشر؛ بل عندهم 
لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له علمًا ولا محبة ولا رحمة» وینکرون 
أن يكون/ الله اتخذ إبراهيم خليلًا أو كلم موسى تكليمّاء وإنما يوصف عندهم 
بالسلب والنفي . (۱۹/۱۲ 06١‏ 

ار اکثر ظهور هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة 
الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصاری» في آوائل المائة الثانية وأوائل الثالثة في إمارة 
أبي العباس الملقب «بالمأمون»؛ بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين» 
الذين كانوا قبل النصارى ومن أشبههم من فارس والهند» وظهرت علوم الصابئين 
المنجمين ونحوهم. وقد تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع 
الصابئین» كما یقال : المعتزلة مخانیث الفلاسفة. (۱۲/ ۳۱ 

|4 بین سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله الا على آحد الاوجه الثلائة: 
ما وحيّاء وإما من وراء حجاب» وإما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاءء فجعل 
الوحي غير التکلیمء والتکلیم من وراء حجاب كان لموسى )4/1۲( 

ای الناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعًا كثيرّاء والطوائف الكبار نحو ست 
فرق؟ فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن كلام الله إنما 


القرآن کلام الله حقيقة اوس کا 
هو ما يفيض على النفوس: إما من العقل الفعال وإما من غيره. وهؤلاء يقولون: 
إنما كلم الله موسى من سماء عقله؛ أي: بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من 
خارج. (۱۲/ ۲ 
لان الرب لم يزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال منعوتّا بنعوت الجلال» 
ومن أجلّها الکلامء فلم يزل متکلمًا إذا شاء ولا يزال کذلك. وهو يتكلم إذا شاء 
بالعربية كما تكلم بالقرآن. (۱۲/ 0۲) 
۷_] من قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقةء وان کلام الله تعالى مخلوق» 
فقد قال قولا مخالمًا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات 
العباد أو مدادهم أو شيئًا من ذلك قدیمء فقد خالف أيضًا أقوال السلف» وكان فساد 
قوله ظاهرًا لكل أحدء وكان مبتدعًا قولا لم يقله أحد من آثمة المسلمین» ولا قالته 
طائفة كبيرة من/ طوائف المسلمين؛ بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريئون من 
ذلك. ومن قال: إن الحرف المعيّن أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولا 
باطلا في الشرع والعقل. ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن 
وغيره ليست مخلوقة» وان الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقًاء والحروف 
المنتظمة منه جزء منه ولازمة لهء وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة؛ فقد أصاب. 
(o0 _ ۵۶/۱۲(‏ 
] ذکر بعضهم أن الله آنزل عليه“ حروف المعجم مفرقة مکتوبةء وهذا ذكره 
ابن قتيبة في «المعارف» وهو ومثله يوجد في التواریخ ؛ «كتاريخ ابن جرير الطبري» 
ونحوه» وهذا ونحوه منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث 
الأنبياء المتقدمين مثل : وهب بن منبه وكعب الأحبار ومالك بن دينار ومحمد بن 
(۱۲/ ۵۷) 


إسحاق وغیرهم . 

أ آجمع المسلمون على أن ما بنقله هوّلاء ۳" عن الأنبياء المتقدمین لا يجوز 
أن یجعل عمدة في دين المسلمین. الا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن یکون منقولا 
عن خاتم المرسلین. ۷/۱۲ 


(۱) على آدم - عليه الصلاة والسلام - . 
(۲) المتفلسفة والصابئة. 
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مثل ذلك وأقوی'''ء فقد ذکروا فيه أن إدریس آول من خاط الثیاب وخط بالقلم. 
وعلی هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم یکونوا یکتبون بالقلم ولا یقرژون کتبّا. والذي 
في حدیث آبي ذر المعروف عن آبي ذر» عن/النبي ق: «إن آدم کان نبیّا مكلمًا 
کلمه الله قبلا ولیس فيه أنه آنزل عليه شيئًا مكتوباء فلیس فيه أن اللہ آنزل على آدم 
صحيفة ولا كتابّاء» ولا هذا معروف عند أهل الكتاب» فهذا يدل على أن هذا لا 
أصل له ولو كان هذا معروفًا عند أهل الكتاب لكان هذا النقل ليس هو في القرآن» 
ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي بيه وإنما هو من جنس الأحاديث الاسراثبلية 
التي لا يجب الإيمان بها؛ بل ولا يجوز التصديق بصحتها الا بحجة. )08-5!/١5(‏ 

ایا المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل» ولم يدل 


)۵۸/۱۲( 


۱ 51 تنازع الناس في «أبجد هوز حطي» فقال طائفة : هي آسماء قوم . قیل : آسماء 
ملوك مدین. أو آسماء قوم کانوا ملوكًا جبابرة. وقیل : هي آسماء الستة الأيام التي 
خلق الله فيها الدنیا . والأول اختیار الطبري . وزعم هولاء أن أصلها : «آبو جاد» مثل : 
«أبي عاد» و«هواز» مثل: «رواد وجواب». وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب. 
والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف 
المعجم بعد معرفة حروف المعجم» ولفظها: «أبجد هوز حطي» لیس لفظها : «أبو جاد 
هواز». ثم کثیر من آهل الحساب صاروا یجعلونها علامات على مراتب العدد» 
فیجعلون الألف واحدا والباء اثنين والجیم ثلاثة إلى الیاء» ثم یقولون الکاف عشرون . 
وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط المكتوبة» أو على 
آلفاظ الاقيسة سس كما يقولون: كل آلف ب. وکل ب جء فكل آلف ج. ومثلوا 
بهذه لکونها آلفاظا تدل على صورة الشکل والقیاس لا يختص بمادة دون مادة. (۱۲/۱۲) 
إن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق. وآما النقول الضعيفة 
لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليها. وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات الجهلية 
الباطلة لا يحتج بها . OTD‏ 


- يعني : ما ينقل في الإسرائيليات؟؛ كالذي نقل عن آدم - عليه الصلاة والسلام‎ (١) 
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| في السيرة أن النبي ييه لما صالح غطفان على نصف تمر المدينة أتاه سعده 
فقال له: «أهذا شيء أمر الله به فسمعًا وطاعة. أم شيء تفعله لمصلحتنا؟» فبیّن له 
النبي ول أنه لم يفعل ذلك بوحي؛ بل فعله باجتهاده فقال: «لقد كنا في الجاهلية/ وما 
کانوا يأكلون منها تمرة إلا بقرى أو بشرای فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا 
تمرناء لا يأكلون تمرة واحدة»» وبصق سعد في الصحيفة وقطعهاء فأقره النبي بلا 
على ذلك ولم يقل هذه حروف فلا يجوز إهانتها والبصاق فيها. وأيضًا فقد كره السلف 
محو القرآن بالرجل» ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. (94-58/15) 
را الخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار» ومنها انتقل إلى مكة 
وغيرها. والخط العربي تختلف صورته: العربي القديم فيه تكوّف» وقد اصطلح 
المتأخرون على تغيير بعض صورهء وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث حتى في نقط 
الحروف وترتيبهاء وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط كالقرآن العربي هو في نفسه لا 
يختلف باختلاف الخطوط التي يكتب بها. 000/1 
1 ] من عرف قول الرسول ومراده به؛ كان عارقًا بالأدلة الشرعیةء وليس في 
المعقول ما يخالف المنقول. ولهذا كان أئمة السَّنَّةَ على ما قاله أحمد بن حنبل قال: 
«معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه»؛ أي : معرفته بالتمييز بين صحيحه 
وسقيمه. والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية؛ 
أحب إلي من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. ومکذا قال علي بن المديني وغيره من 
العلماء» فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول 
وحمله على ما لم يدل عليه ؛ فانما آتي من نفسه. (۸۱/۱۲) 


1 ۱ ھک ور لت eT‏ 
ع او و وو مو وت 
العقلية مع السمعية؛ فلهذا يوجد كثير من المتأخرین يشتركون في أصل فاسد؛ ثم 
يفرع كل قوم عليه فروعًا فاسدة یلتزمونها . (۱۲/ (AY‏ 

۸ ثبت بالنص والاجماع: أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير 
مصلحتها عالمّا بالتحریم ؛ بطلت صلاته بالاجماع خلاف ما ذکره القاضي یعقوب . 


٦‏ اد التهذيب والتط هیب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


ومتی قصد به التلاوة لم تبطل بالاجماعی وان قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع 
وظاهر مذهب آحمد لا تبطل کمذهب الشافعي وغیره. وقیل: تبطل کقول أبي حنيفة 
وغیره. وما ذکروه عن الصحابة حجة علیهم. فان قول علي بن آبي طالب: ناسر 
له ود ال حى ولا يسْتَحِفَنَكَ ان لا قب 6 [الروم]. هو کلام الله ولم یقصد 
علي أن یقول للخارجي: ولا یستخفنك الخوارج» وانما قصد أن یسمعه الآية» وأنه 
عامل بها صابر لا یستخفه الذین لا يوقنون» وابن مسعود قال لهم وهو بالکوفة: 
الوا یضر إن شاه ال ءاميت (&€6 [یوسف]. ومعلوم أن مصر - بلا تنوین - هي مصر 
المدينة» وهذه لم تكن بالكوفة. وابن مسعود نما كان بالكوفة» فعلم أنه قصد تلاوة 
الآية» وقصد مع/ ذلك تنبیه الحاضرین على الدخول. فانهم سمعوا قوله : «ادخلوا» 
فعلموا أنه أذن لهم في الدخول. وان کان هو تلا الآية» فهذا هذا. (۱۲/ 44-٩۳‏ 


1٩ [‏ ] هذا الاصل"" هو مما آنکره الامام أحمد على ابن كلاب وأصحابه» حتی 
على الحارث المحاسبي - مع جلالة قدر الحارث - وآمر آحمد بهجره وهجر 
الكلابية» وقال: «احذروا من حارث. الافة كلها من حارث». فمات الحارث وما 
صلی عليه إلا نفر قلیل بسبب تحذير الامام أحمد عنهء مع أن فيه من العلم والدین 
ما هو آفضل من عامة من وافق ابن كلاب على هذا الأصلء وقد قیل : إن الحارث 
رجع عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم بصوت. كما حکی عنه ذلك صاحب «التعرف 
لمذهب التصوف» أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي. وكثير من المتأخرين من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل. 
۱ ۱ )40/۱۲( 
5.١‏ إن الصحابة لما كتبوا المصاحف کتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأنهم 
إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف؛ وهو 
منقول بالتواتر محفوظ في الصدورء ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها 
حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل 
التغير. والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبًا 
كالتوراة» / وأنزله منجمًا مفرفا لیحفظ فلا یحتاج إلى کتاب. )1-1/1( 


)۱( أن اللہ تعالی لا يتكلم بمشيئته وقدرته . 
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الم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونهاء وأيضًا كانوا عربًا لا 
یلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء 
والتاء مثل : «يعملون» و«تعملون». فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من الأخرى. ثم إنه 
في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء 
وكانوا يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف؛ والكسرة 
بنقطة حمراء تحته» والضمة بنقطة حمراء/ آمامه. ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون 
الشدة بقولك: «شد»» ويعملون المدة بقولك: «مد» وجعلوا علامة الهمزة تشبه 
العين؛ لأن الهمزة أخت العين» ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس 
السين» وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك» 
وكما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا؛ فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل «أنا» 
وعلی شکل «ثنا». (۱۰۱/۱۲ - ۱۰۲) 
5 تنازع العلماء هل يكره تشکیل المصاحف وتنقیطها؟ على قولين معروفین 
وهما روایتان عن الامام آحمد» لکن لا نزاع بینهم أن المصحف إذا شکل ونقط 
وجب احترام الشکل والنقط كما يجب احترام الحرف» ولا تنازع بينهم أن مداد 
النقطة والشکل مخلوق» كما أن مداد الحرف مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشکل 
يدل على الاعراب والنقط يدل على الحروف وأن الاعراب من تمام الکلام 
العربي . ویروی عن أبي بكر وعمر آنهما قالا : «حفظ اعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه». ولا ریب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حکم لهما ولا 
حرمة» ولا ينبغي أن يجرد الکلام فیهما. ولا ریب أن إعراب القرآن العربي من 
تمامه» ويجب الاعتناء بإعرابه» والشکل يبين اعرابه كما تبین الحروف المکتوبة 
للحرف المنطوق؛ كذلك يبين الشکل المکتوب للاعراب المنطوق. (۱۰۲/۱۲) 
]لا يوجد قط في الکتاب والسُنَة وکلام العرب لفظ «الكلمة» الا/ والمراد به 
الجملة التامة. فکثیر من النحاة أو آکثرهم لا یعرفون ذلك؛ بل یظنون أن 
اصطلاحهم في مسمی «الکلمة» ینقسم إلى: اسم وفعل وحرف؛ هو لغة العرب. 
(۱۲/ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵) 
| ۴ لفظ «القضاء» فانه في کلام الله وکلام الرسول المراد به إتمام العبادق 
وان کان ذلك في وقتهاء كما قال تعالی: 56۳ شیب لصو انتش روا في الا 


ا ےگ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وَابنوا من فصل الله وادکروا اللہ [الجمعة: .]٠٢‏ وقوله: فلا نیش مت کڪ 
[البقرة: ۲۰۰]. ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصًا بفعلها في 
غير وقتهاء ولفظ «الاداء» مختصًا بما یفعل في الوقت. وهذا التفریق لا یعرف قط 
في کلام الرسول. ثم یقولون: قد یستعمل لفظ «القضاء» في «الأداء» فیجعلون اللغة 
التي نزل القرآن بها من النادر. ولهذا یتنازعون في مراد النبي كلِةِ: فما آدرکتم 
فصلوا وما فاتکم فاقضوا». وفي لفظ : «فأتموا» فیظنون أن بين اللفظین خلافا ولیس 
الأمر کذلك؛ بل قوله: «فاقضوا» کقوله: «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد 
الوقت؛ بل لا يوجد في کلام الشارع آمر بالعبادة في غير وقتها» لکن الوقت وقتان: 
وقت عام ووقت خاص لأهل الاعذار: کالنائم والناسي إذا صلیا بعد الاستیقاظ 
والذكرء فانما صلیا في الوقت الذي آمر الله به. (۱۰۰/۱۲) 
]من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله: أن ينشأ الرجل/ على 
اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح. ويحمله على تلك اللغة 
التي اعتادها . (۱۲/ ۱۰۶۰ - ۱۰۷) 

ا ا إن لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو: الحد والطرف» كما یقال: حروف 
الرغیف» وحرف الجبل. قال الجوهري: حرف کل شيء طرفه وشفیره وحده» ومنه: 
حرف الجبل وهو آعلاه المحدد. ومنه قوله تعالی: ون الاس من يبد الله عل 
حرفي إلى قوله: وَالْآجِرَة» [الحج: ۰۲۱۱ فاٍن طرف الشيء إذا كان الانسان عليه 
لم يكن مستقرًاء فلهذا کان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدًا له على 
حرف : تارة یظهره وتارة ينقلب/ على وجهه کالواقف على حرف الجبل» فسمیت 
حروف الکلام حروفا لأنها طرف الکلام وحده ومنتهاه؛ إذ کان مبدأ الکلام من نفس 
المتکلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه» ولهذا قال تعالی: ار بل لَه 
سس 099 وَلِسَانا وتاب 9 [البلد]. فلفظ «الحرف» یراد به هذا وهذا وهذا. 

)۱۱۱ _ ۷( 


۷ی] العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان» وعبارة باللسان» وخط/بالبنان 
ولهذا قيل : إن لكل شيء آربع وجودات : وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي . 
وجود فى الأعيان» ووجود فى الأذهان» واللسان والبنان؛ لكن الوجود العيني هو 
وجود الموجودات فی أنفسهاء والله خالق كل شیء. وأما الذهنی الجنانی» فهو 


القرآن كلام الله حقيقة یھ 
العلم بها الذي في القلوب والعبارة عن ذلك هو اللسانى» وكتابة ذلك هو الرسمى 
البناني» وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلمء فقال: 
«ع ی( [العلق]؛ لأن التعلیم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث» وأطلق التعليم 
ثم خصء فقال: هر ان ما لز عَم 4O‏ [العلق] . (۱۲/ ۱۱۱ ۱۱۲) 

|54 .ا إن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق» 
وان الله لا يرى فى الآخرة: جهميًا؛ فان «جهمًا» أول من ظهرت عنه بدعة نفى 


+٦ 


الاسماء والصفات . )۱۱۹/۱١(‏ 
55.] من قال: إن جبريل أخذ القرآن من الکتاب لم يسمعه من الله؛ كان هذا 
باطلا من وجوه: منها: أن يقال: إن الله 8# قد كتب التوراة لموسى بیده؛ فبنو 
إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو بل فيه» فان كان محمد آخذه 
عن جبریل» وجبريل عن الکتاب؛/ كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجة. وكذلك 
من قال: إنه ألقى إلى جبريل المعاني» وأن جبريل عبر عنها بالکلام العربي؛ فقوله 
يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إِلهامّاء وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين. كما قال 
تعالى: لوا أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِبنَ آن ینوا فى وَيرَسُولي» [المائدة: ۰]۱۱۱ وقال: 
إن زفق ل سم اسر ۱۷ وقد ارمن إلى سافن ا نکر 
هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن 
جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاءء ولهذا زعم ابن 
عربي أن خاتم الأولياء آفضل من خاتم الأنبياءء وقال: لأنه يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء 
إلى الرسول من معدن واحدء وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول 
للقرآن. ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأن هذا القول من جنسه. (۱۲۷/۱۲ - ۱۲۸) 
ار کل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله؛ بل/ وسائر 
صفاته؛ وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجهء وليس قول أحدهما هو 
قول السلف دون الآخرء لکن الأشعرية في جنس مسائل الصفات؛ بل وسائر 
الصفات والقدر آقرب إلى قول السلف والائمة من المعتزلة. )16/11 (Yo‏ 
لذي إن قیل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل: منشؤه 
هو الکلام الذي ذمه السلف وعابوه. وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل ؛ 
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فيه ما یوافق العقل والسمع وفیه ما یخالف العقل والسمع؛ فيأخذ هولاء جانب 
النفي المشتمل على نفي الحق والباطل» وهولاء جانب الاثبات المشتمل على إثبات 
حق وباطلء وجماعه هو الکلام المخالف للکتاب والسُنّة وإجماع السلف. (۱:۰/۱۷) 
أ الکلام صفة كمال لا نقص فیه؛ فالرب أحق أن یتصف بالکلام من کل 
موصوف بالکلام؛ إذ کل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق آولی به؛ لان 
القدیم الواجب الخالق أحق بالکمال المطلق من المحدث الممکن المخلوق» ولأن 
کل كمال ثبت للمخلوق فانما هو من الخالق» وما جاز اتصافه به من الکمال وجب 
له» فإنه لو لم يجب له لکان: اما ممتنعًاء وهو محال بخلاف الفرض. واما ممکنا 
فیتوقف ثبوته له على غیره. والرب/ لا یحتاج في ثبوت کماله إلى غیره» فان معطي 
الکمال أحق بالکمال. فیلزم أن یکون غیره أكمل منه لو كان غیرہ معطيًا له الکمال؛ 
وهذا ممتنع؛ بل هو پنفسه المقدسة مستحق لصفات الکمال. فلا یتوقف ثبوت کونه 
متكلمًا على غیره؛ فیجب ثبوت کونه متکلما» وآن ذلك لم یزل ولا بزال والمتکلم 
بمشینته وقدرته أكمل ممن یکون الکلام لازمّا له بدون قدرته ومشيئته» والذي لم يزل 

متكلمًا إذا شاء آکمل ممن صار الکلام یمکنه بعد أن لم يكن الکلام ممکنا له. 
(۱۲/ ۱۵۷ - ۱۵۸) 


لہ إن كثيرًا من العباد یعبدون اللہ بما تحبه قلوبهم» ون لم یکونوا مأمورین 


به . (۱۵۹/۱۲) 
[ ۳ ] الاسرائیلیات إذا ذکرت على طریق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن 
بذکرها بأس . (۱۵۹/۱۲) 


8 المسألة المصرية في القرآن #8 
اك قول القائل: إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة أنحاء. . . إلخ: 
هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك» وأكثر من تكلم في هذه المسألة من المتأخرين إنما 
يذكر فيها بعض اختلاف الناس. فقوم يحكون أربعة أقوال كأبي المعالي ونحوه. وقوم 
يحكون خمسة أو ستة كالشهرستانى ونحوه. / والأقوال التى قالها المنتسبون إلى القبلة 
في هذه المسألة تبلغ سبعة او اکثر. الأول: قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف 
ومتکلم: کابن سينا وابن عربي الطائي وابن سبعین وآمثالهم ممن یقول بقول الصابئة 


القرآن کلام الله حقيقة وی 


الذين یقولون: إن كلام الله لیس له وجود خارج عن نفوس العباد؛ بل هو ما يفيض 
على النفوس من المعاني؛ إعلامًا وطلبّا : إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من 
المتفلسفت واما مطلقّا كما یقوله بعض متصوفة الفلاسفة. وهذا قول الصابئة ونحوهم. 
ومژلاء یقولون : الکلام الذي سمعه موسی لم يكن موجودًا الا في نفسه» وصاحب 
«مشکاة الأنوار» وآمثاله في کلامه ما يضاهي کلام هوّلاء اتا وان كان أحيانًا 
یکفرهم . وهذا القول آبعد عن الاسلام ممن یقول: القرآن مخلوق. ‏ (۱5۲/۱۲- ۱۱۳) 


١ی‏ القول الثاني: قول الجهمية من المعتزلة وغیرهم الذين یقولون: کلام الله 
مخلوق یخلقه في بعض الاجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من اللہ ولا يقوم 
عندهم بالله کلام ولا رادة. وأول هولاء الجعد بن درهم الذي ضحی به خالد بن 
عبد الله القسري» لما خطب الناس یوم عيد النحرء وقال: ضحوا تقبل الله ضحایاکم 
فاني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهیم خلیلا ولم/ یکلم 
موسی تكليمًا - تعالی الله عما یقول الجعد علوّا كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحه. وهؤلاء هم 
الذین دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم» حتی امتحن الناس في القرآن بالمحنة 
المشهورة في إمارة المآمون والمعتصم والوائق» حتی رفع الله شأن من ثبت فیها من 
أئمة السُنَة: کالامام آحمد ك وموافقیه وکشفها الله عن الناس في إمارة المتوكل» 
وظهر في الامة مقالة السلف. TD‏ ۱5) 


7 ۳۷] القول الثالث: قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن 
اتبعه : كالقلانسي وأبي الحسن الأشعري وغیرهم: أن کلام الله معنی قائم بذات الله 
هو الامر بکل مأمور آمر الله به. والخبر عن كل مخبر آخبر الله عنه» إن عبر عنه 
بالعربية کان قرآنّاء وان عبر عنه بالعبرية کان توراة» وان عبر عنه بالسريانية کان 
انجیلا . والأمر والنهي والخبر ليست آنواعا له ینقسم الکلام إليهاء وانما كلها 
صفات له إضافية» كما یوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزید وعم لعمرو وخال 
لبکر . والقائلون بهذا القول منهم من یقول: إنه معنی واحد في الأزل» وانه في 
الازل آمر ونهي وخبرء كما یقوله الاشعري. ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونهيًا 
عند وجود المأمور والمنهي. ومنهم من یقول: هو عدة معان: الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار. وقد آلزم الناس آصحاب هذا القول أن یجعلوا العلم والقدرة والارادة 
والحياة شيئًا واحذا» فاعترف محققوهم بصحة الالزام. )10/1( 


٣ج‎ 


لیا القول الرابع: قول طوائف من أهل الکلام والحديث من السالمية وغیرهم 
يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزليةء ولھا مع ذلك معان تقوم بذات 
المتکلم» وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد 
خلق إدراك للمتكلم» ليس هو أمرًا منفصلا عن المستمع. 0153/15 
۹ا تنازع الناس في «الاسم» هل هو المسمى أو غيره؟ وكان الصواب أن 
يمنع من كلا الاطلاقین؛ ويقال كما قال الله تعالى: ری لاه لی [الاعراف: 
. وكما قال قلل: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». والذين 
أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم: أن المراد به هو المسمی» وأنه إذا ذكر 
الاسم فالإشارة به إلى مسماه وإذا قال العبد: حمدت ال٠‏ ودعوت الله 
وعبدت الله؛ فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن 
نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك. وآخرون فرقوا بين التسمية 
والاسمء فجعلوا الألفاظ هي التسمية وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالالفاظ 
فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الکتاب والستة. ۱1۹/۱۲ 

| ] آنکر الائمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: 
من قال: هو مخلوق فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. وکذلك قالوا 
في التلاوة والقراءة؛ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة یراد بهما المصدر الذي هو فعل 
العبد. وآفعال العباد مخلوقة. فمن جعل شيئًا من آفعالهم وآصواتهم وغیر ذلك من 
صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع. وبراد ب«اللفظ» نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة 
والقراءة نفس الکلای وهو القرآن نفسه. ومن قال: کلام/ الله الذي آنزله على 
نبيه گلا وقرآه المسلمون مخلوق؛ فهو جهمي. (۱۷۰/۱۷۔ ۱۷۱) 

أ .۱ ] القول الخامس: قول الهشامية والکرامية ومن وافقهم: إن کلام الله حادث 
قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلمًا بکلام؛ بل ما زال عندهم قادرّا على الکلام 
وهو عندهم لم یزل متكلمًا؛ بمعنی : آنه لم یزل قادرا على الکلام» والا فوجود 
الکلام عندهم في الازل ممتنع ؛ کوجود/ الأفعال عندهم وعند من وافقهم من أهل 
الکلام کالمعتزلة وآتباعهم. وهم یقولون: إنه حروف وآصوات حادثة بذات الرب 
بقدرته ومشیئته . ولا یقولون: إن الاصوات المسموعة والمداد الذي فى المصحف 
قديم؛ بل یقولون: إن ذلك محدث. ۱۷۷/۱۷ - ۱۷۳( 


القرآن کلام الله حقيقة چیک 
جج جو ہچ و س چچ چجچ ‏ ي ي يى ہہ شٹکا ہے 
القول السادس: قول الجمهور وأهل الحدیث وأئمتهم: إن الله تعالى لم 
يزل متكلمًا إذا شای وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من 
الكتب الإلهية: كلام الله تكلم الله به بمشیئته وقدرته ليس ببائن عنه مخلوقًا. ولا 
يقولون: إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالى من حيث 
هو ؟ هو حادث ؛ بل ما زال متکلما إذا شاء» وان كان كلم موسى وناداه بمشيكته 
وقدرته فکلامه لا ینفد . (۱۲/ ۱۷۳ 


رصمحمہہی 


_؟ع] قول القائل: «حشویة»؛ فهذا اللفظ لیس له مسمى معروف لا في الشرع؛ 
ولا في اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ 
عمرو بن عبيد. وقال: كان عبد الله بن عمر حشويًا. وأصل ذلك: أن كل طائفة 
قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية؛ أي: الذين هم 
حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم؛ فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويّاء 
والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم ‏ يسمون من 
أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويًا. وهذا كما أن الرافضة يسمون قول 
أهل السّنَةَ والجماعة: قول الجمهور. وكذلك الفلاسفة تسمي ذلك: قول الجمهور. 
فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا 
تقوله» وإنما تقوله العامة والجمهور فأضافه إليهم وسماهم حشوية. والطائفة تضاف 
تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها كما يقال: الجهمية والإباضية والأزارقة 
والكلابية والأشعرية والکرامية» / ويقال في أئمة المذاهب: مالكية وحنفية وشافعية 
وحنبلية. وتارة تضاف إلى قولها وعملها كما يقال: الروافض والخوارج والقدرية 
والمعتزلة ونحو ذلك. ولفظة الحشوية لا ينبني لا عن هذا ولا عن هذا . (۱۷۱/۱۲۔ ۱۷۷) 

آ ےا الصواب أنه من اجتهد من أمة محمد بيا وقصد الحق فأخطأ: لم يكفر؛ 
بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين له 
الھدی؛ واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق 
وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقّا» وقد تكون له حسنات ترجح 
على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص. فليس كل مخطئ ولا 
مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون کافرّا؛ بل ولا فاسقّا؛ بل ولا عاصیّا؛ لا سيما في 
مثل «مسألة القرآن» وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفین عند الناس 


8 التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 


2 هدك 
بالعلم والدين. وغالبهم يقصد وجهًا من الحق فیتبعه» ويعزب عنه وجه آخر لا 
يحققه» فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعضه؛ بل منكرًا له. 080 


1 إذا اجتهد الرجل فى متابعة الرسول والتصديق بما جاء به وأخطأ فى 
المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المومنین؛ غفر اللہ له خطایای تحقيقًا لقوله: 
ر لا ردنا إن 9 at‏ [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقد ثبت في «الصحيح» أن الله 
قال: «قد فعلت» . (۱۸۹/۱۲) 


لک قوله"۴: إن الحرف والصوت آداتان يعبر بهما عن المعنی القائم بذات الله 
كما يعبر الانسان عما قام به من الطلب: تارة بالبنان وتارة باللسان وتارة بالرأس عند 
طلب الرواح وعند طلب الاتیان؛ فهذا مذهب الحق ومرکب الصدق . فیقال له : هذا 
عليه اعتراضات : آحدها: أن یقال: ما ذلك المعنی القائم بالذات؟ آهو واحد كما 
یقوله الأشعري» وهو عنده مدلول التوراة والانجیل والقرآن» ومدلول آية الكرسي 
والدین» ومدلول سورة الإخلاص وسورة الکوثر؟ آم هو معان متعدده؟ فان قال 
بالأول: کان فساده معلومّا بالاضطرار. ثم یقال: التصدیق فرع التصور ونحن لا 
نتصور هذا فبين لنا معناه. ثم تكلم على اثباته. فان قال: هو نظير المعاني الموجودة 
فينا؛ كان هذا الکلام بعد النزول عما یحتمله من التشبیه والتمثیل باطلا؛ لان الذي 
فينا معان متعددة متنوعة» واما معنی واحد هو آمر بکل مأمور به وخبر عن کل مخبر 
عنه؛ فهذا غير متصور./ الثانی: أن یقال: هب أنه متصور. فما الدلیل على ثبوته؟ 
وما الدلیل على قدمه؟ الثالث: أن یقال: قولك الصوت والحرف عبارة عنه. أتعني 
به الأصوات المسموعة من القراء أو الحروف الموجودة فی التلاوة والمصاحف 
وإما حروفا وأصوانًا غير هده؟ فان قلت بالأول»؛ کان باطلا من وجوه: آحدها: أنه 
كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس الله من غير أن يكون الله عبر عما فی نفسه 
فيكون المخلوق أقدر من الخالق. الثاني: أن كثيرًا من القراء أو أكثرهم لا يفقهون 
أكثر معاني القرآن» والتعبير عما في نفس المعبر فرع على معرفته» فمن لم يفهم 
جميع معاني القرآن - کلام الله - فكيف يعبر عن تلك المعاني. الثالث: أن الناس لا 


يفهمون معاني القرآن إلا بدلالة آلفاظ القرآن على معانيه» فإذا سمعوا ألفاظه وتدبروه 


)١(‏ القائل من آهل المقالات في القرآن. 


القرآن كلام الله حقيقة 
كان اللفظ لهم دلیلا على المعاني» والمستدل باللفظ على المعنى الذي آراده المتكلم 
يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى» فان المعبر باللفظ عن المعنى يعرف 
المعنى آولا/ ثم يدل غيره عليه بالعبارة. والناس في القرآن على ضد هذه الحال» 
فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به. الرابع: أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن 
العربي من غیرہء وأنه ليس له فيه إلا الحفظ والتبليغ والاداء؛ بل يعلم أنه إذا حفظ 
خطب الخطباء وشعر الشعراء لم يكن هو المعبر عما في أنفسهم بذلك الكلام؛ بل 
يكون الكلام كلامهم وهو قد حفظه وأداه وبلغه» فكيف بكلام رب العالمين. 
الخامس: أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودًا قبل 
وجود كل القراء» وأن الناس إنما تلقوه عن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا -. وبالجملة فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر. 
( _ 41( 


٤¥‏ قد علم بالاضطرار من دين الاسلام: أن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ویکتبونه في مصاحفهم هو کلام الله لا کلام غیره. تارة یسمع منه كما سمعه 
موسی بن عمران» وتارة یسمع من المتلقین عنه كما سمعه الصحابة من الرسول. 
فهذا الذي نسمعه هو کلام الله متلقی عنه مسموعا من المبلغ عنه. (۱۹۹/۱۲) 


[ 64 ] الناس یقرعون القرآن ولیس هو کلامهم ولکنه کلام یقرژونه بأفعالهم 
وأصواتهم . وإذا کان کلام النبي و وکلام غیره؛ إذا رواه الناس عنه وبلغوه وقرءوه 
فهو كلام النبي و وغيره من المتكلمين بذلك الكلام» والنبي - صلى/ الله عليه 
وسلم - تكلم بلفظه ونظمه ومعناه» وتكلم به بحروف وأصوات» مع أن آصوات 
الرواة ليست صوت النبي بيه . فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم: 
كان آولی بأن یکون کلام الله» وان کانوا لم يسمعوه من الله؛ بل من الخلق. ومما 
ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله والمؤمنين: إن هذا كلام الله؛ بل قول الناس 
لما بلغ من كلام المخلوقين: إن هذا كلام فلان؛ حقء كما اتفق على ذلك الناس. 
لکن عرضت شبهة لكثير من المتنطعين » فا رای ہریت 
وبين ما إذا سمع من غیره» فظنوا أنه إذا قال: اجه ی حى يَسْمَمَ کلم اوہ [التوبة: 
.٦‏ كان بمنزلة سماع موسی کلام اللہ . فقالت طائفة: المسموع آصوات العباد» 


: یا ۷٢‏ ٴ و التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
ید سا 

وكلام الله لیس هو آصوات العباد» فلا يكون المسموع کلام الله. وقالت طائفة: بل 
هذا کلام الله وهذا مخلوق؛ فكلام الله مخلوق. وقالت طائفة: بل هذا کلام اللہ 
وكلام الله غير مخلوق. فهذا غير مخلوقء/ وهذا إذا أطلقوه مجملا فهو حق» لکن 
قال بعضهم: هذا لفظي أو تلاوتي أو صوتي» فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير 
مخلوق» فضلوا كما ضل غيرهم» ولو اهتدوا لعلموا آنا إذا قلنا: هذا كلام الله فلم 
نشر إليه بما امتاز قاری عن قاری إذا كان من المعلوم أنه ما يسمع من كل قاری 
فهو كلام اللء مع العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو صوت هذا القارئ» فقد 
اتحد من جهة كونه کلام اللہ واختلف من جهة أصوات القراء. وهو كلام الله 
باعتبار الحقيقة المتحدة لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. وهذا لأن الكلام 
إنما يقصد به لفظه ومعناهء ولفظه هو الحروف المقروءة المنظومة. وان كانت 
الحروف أصوانًا مقطعة أو هي أطراف الأصوات المقطعة؛ فهي من الكلام باعتبار 
صورتها الخاصة من التقطيع والتألیف» لا باعتبار المادة الصوتية التي يشترك فيها 
جميع الصائتين» ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان وحسن تأليف ونظم وكمال 
معان وغير ذلك فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 

(۱۲/ ۰-۱۹۹ ۲۰۱) 
E‏ ي ابتلي بطائفتین : طائفة تبخضه وطائفة تحبه» کل منهما یکذب عليه 
ویقول : ا الكتب تقية وإظهارًا لموافقة قة أهل الحديث والسّئّةَ من الحنبلية 
وغیرهم. وهذا کذب على الرجل فانه لم یوجد له قول باطن یخالف الاقوال التي 
أظهرهاء ولا نقل أحد من خواص آصحابه ولا غیرهم عنه ما یناقض هذه الأقوال 
الموجودة في مصنفاته. فدعوی المدعي أنه كان یبطن خلاف ما یظهر دعوی مردودة 
شرعًا وعقلا؛ بل من تدبر کلامه في هذا الباب في مواضع تبین له قطعًا أنه كان 
ینصر ما آظهره» ولکن الذین یحبونه ویخالفونه في [ثبات الصفات الخبرية یقصدون 
نفي ذلك عنه لتلا یقال: إنهم خالفوه» مع کون ما ذهبوا إليه من السّنّةَ قد اقتدوا فيه 
بحجته التي على ذکرها یعولون وعلیها یعتمدون. والفریق الاخر: دفعوا عنه لکونهم 
رآوا المنتسبین إليه لا یظهرون إلا خلاف هذا القول» ولکونهم اتهموه بالتقية ولیس 
كذلك؛ بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل الستة التي خالفهم فیها المعتزلة؛ 
كمسألة الرژية والکلام وإثبات الصفات ونحو ذلك. لکن كانت خبرته بالکلام خبرة 
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مفصلة وخبرته بالسَّنّةَ خبرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي 
التزموا لأجلها خلاف السنّة» واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين 
الانتصار/ للسّئّة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك. 
والمخالفون له من أهل السَّنَةَ والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه متناقض 
وان ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السْتّف كما أن المعتزلة يتناقضون 
فيما نصروا فيه دين الإسلامء فانهم بنوا كثيرًا من الحجج على أصول تناقض كثيرًا 
من دين الإسلام؛ بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون: إن ما 
قاله في مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل. ولهذا يقول أتباعه: إنه 
لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في مسألة الرؤية والکلامء فلما كان في كلامه 
شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول من يقول: إن فيه نوعًا من التجهم. وأما 
من قال: إن قوله قول جهم فقد قال الباطل. ومن قال: إنه ليس فيه شيء من قول 
جهم فقد قال الباطل وال يحب الكلام بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه؛ 


وتنزیل الناس منازلهم . 705/10 ۰ ۲۰۵) 
:9 ] آهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال آحمد ما لأهل العراق الذین 
هم آخص به . (۲۰۸/۱۲) 


|.!8.] كثير من النزاع یمود إلى إطلاقات لفظية لا إلى معان عقلیةء وأحسن 
الناس طريقة من كان إطلاقه موافقًا للاطلاقات الشرعية» والمعاني التي يقصدها 
معان صحيحة تطابق الشرع والعقل . )1۳/1( 

أ6 الواجب على المسلم أن يلزم سنّة رسول ا يا وَسُنّة حلفائه الراشدين 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان. وما تنازعت فيه 
الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل والا استمسك بالجمل 
الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعًاء فان مواضع 
التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الانفس. (Y/Y)‏ 

57 ] الواجب آمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والاجماع ومنعهم من الخوض 
في التفصیل الذي بوقع بينهم الفرقة والاختلاف. فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما 
تھی الله عنه ورسوله . ۲۳۷۸۱۲ 


ا٤‏ من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وآصوات العباد قديمة أزلية؛ فهو 
ضال مخطئ مخالف للکتاب والسُلّة وإجماع السابقین الأولين وسائر علماء الاسلام 
ولم يقل آحد قط من/علماء المسلمین: إن ذلك قدیم لا من آصحاب الامام أحمد 
ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الامام آحمد 
ونحوهم؛ فهو مخطی في هذا النقل أو متعمد للکذب؛ بل المتصوص عن الامام 
آحمد وعامة آصحابه تبدیع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. كما جهموا من 
قال : اللفظ بالقرآن مخلوق. (۱۲ ۲۳۷ ۔ (TA‏ 


الصواب الذي عليه سلف الامة؛ کالامام أحمد والبخاري صاحب 
«الصحیح» في کتاب «خلق آفعال العباد» وغیره وساثر الائمة فبلهم وبعدهم: اتباع 
النصوص الثابتة ولجماع سلف الأمة» وهو/ أن القرآن جمیعه کلام اللہ حروفه ومعانیه 
ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولکن آنزله على رسوله» ولیس القرآن اسمًا لمجرد 
المعنی ولا لمجرد الحرف؛ بل لمجموعهما وكذلك ساثر الکلام؛ لیس هو 
الحروف فقط » ولا المعاني فقط . كما أن الانسان المتکلم الناطق لیس هو مجرد 
الروح ولا مجرد الجسد؛ بل مجموعهما. وآن الله تعالی يتكلم بصوت كما جاءت به 
الأحاديث الصحاح» ولیس ذلك كأصوات العباد لا صوت القاری ولا غیره. وأن الله 
ليس کمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. فكما لا يشبه علمه 
وقدرته وا وقدرته وحياته ؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق» 
ولا معانيه تشبه معانیه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا صوت الرب يشبه صوت 


العبدء فمن شبه اللہ بخلقه فقد آلحد فى آسمائه وآیاته» ومن جحد ما وصف به نفسه 
فقد آلحد فی آسمائه وآياته . (Té TED‏ 


5 النزول في كتاب الله كلك ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه من ونزول مقيد 
بأنه من السمای ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. فالأول لم يرد إلا في القرآن كما 
قال تعالی : لور ا ال کھت اك م ین کیک ال الا 012ا 
وقال تعالی: رلم زوخ دس من یلک بالق [النحل: ۱۰۲]. وقال تعالى: 
نیل آلکتب من الہ العزيز ار ل [الزمر] وفیها قولان: آحدهما: لا حذف 
في الکلام؛ بل قوله: َيل الکتب» مبتداً وخبره لین أ مزيز كتير ()>. 
والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هذا: «تنزیل الكتبٍ» وعلی كلا القولین فقد 


ات 
a‏ 
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ثبت أنه منزل من وکذلك قوله: #حم ()/ تل آلکتب من ل نیز للکر ©4 
لالجائيةاء وكذلك: طاح © كيل ی الین یر ©4 است). طحم © تَزیڈ 
آلکتب ین الہ الْعرِيرٍ ليم )> [غافر]. والتنزيل بمعنى: المنزل» تسمية للمفعول 
باسم المصدر وهو كثير. (۱۲/ ۲۷ (YEA‏ 

| 6۷] آما النزول المقید بالسماء فقوله: انا من اشوک [المومنون: ۱۸] 
والسماء اسم جنس لكل ما علاء فإذا قید بشيء معین تقید به» فقوله في غير موضع : 

ین الک مطلق؛ أي : في العلوء ثم قد بیّنه في موضع آخر بقوله : 9 آنزلشوه 
یم امه [الواقعة: 14]. وقوله: هی ألو یب من جیوه [النور: ٤٤]؛‏ آي: أنه 
منزل من السحاب. ومما يشبه نزول القرآن قوله: هويل المليكة بالروج من آمرو. عى 
من يک ین عادود6» [النحل: ۰۲۲ فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من آمره الذي هو 
کلامی وكذلك فوله: رل المكيكدُ والروح فا [القدر: .]٤‏ يناسب قوله: نا 
Eo 1‏ فا نا گنا ملین € [الدخان]. فهذا شبیه بقوله: 
مل رلم روخ المد [النحل: ۲۱۰۲./ وأما المطلق ففي مواضع. منها: ما ذکره 
من انزال السكينة» بقوله: انل آله مج عل سول مل زنوت [الفعح: 
۰ وقوله: هو لیت رل التَكَِدَ فی فوب ویک [الفتح: 4]. إلى غير ذلك. ومن 
ذلك إنزال المیزان ذکره مع الکتاب في موضعين» وجمهور المفسرین على أن المراد 
به العدل. وعن مجاهد ین : هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولین. وکذلك العدل 
وما یعرف به العدل منزل في القلوب. والملائكة قد تنزل على قلوب المومنین؛ 
كقوله: سے اذ سی ریک إل المکیکو أن میک فا ات اموأ [الانفال: ۰۲۱۲ فذلك 
الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة. (۲۸/۱۲ - ۲۹) 

لیا لم يقل السلف: إن النبي سمعه"" من الله تعالی» كما يقول ذلك بعض 
المتأخرین . )44/1( 

ا كانت محنة البخاري مع أصحابه محمد بن يحيى الذهلي وغیره بعد موت 
آحمد بسنين» ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه. ومن نقل عن آحمد أنه 
تكلم في البخاري بسوء فقد افتری عليه. (re)‏ 


)۱( أي : القرآن . 


۳ 0 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوی شیخ ‏ لاسلام ابن تيمية 


اد تلك الأقوال. ویکون ذلك داعیّا له إلى طلب الحق. (۳۱۶/۱۲) 


]من عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرة لینفر 
اس قيل له: النزاع في المعاني لا في الألفاظ . (A19)‏ 


8 الكيلانية 448 
| حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنّةء في طبقة مالك والثوري 
والأوزاعي وحماد بن سلمة واللیث بن سعد في الزمان والإمامة؛ بل هو عند علماء 
الشُنَة أقعد بالسّنّة من الثوري» وان كان الثوري أكثر علمًا منه وزهدّاء وعند علماء 
الحديث أحفظ للحديث من حماد بن سلمة» وان كان حماد آشهر بالزهد وأكثر دعاء 
إلى السَّنّة. وهو إمام البصرة في ذلك الزمان الذي كانت البصرة فيه مجمع علم 
الإسلام» وكان علماء الأمة وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر. )513/١5(‏ 


الامام أحمد إمام السّنّة وصدّيق الأمة في وقته» وخليفة المرسلين ووارث 
النبيين» نشّت الله به الاسلام والقرآن. وحفظ به على الأمة العلم والایمان ودفع به 
أهل الکفر والتفاق والطغيان. (۲۵۵/۱۲) 

اي صار الامام أحمد علمًّا لاهل السّئَّة الجائین بعده من جمیع الطوائف: 
كلهم يوافقه في جمل آقواله وأصول مذاهبه؛ لانه حفظ على الامة الایمان الموروث 
والأصول النبوية ممن آراد أن یحرفها ويبدلهاء ولم یشرع دیا لم يأذن اللہ بی 
والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة الاعیان» حتی إن آعیان آقواله منصوصة عن 
أعيانهم» لکن جمع متفرقها وجاهد مخالفها وأظھر دلالة الکتاب والسّنّة عليهاء 
ومقالاته ومقالات الائمة قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة. (۳۵۸/۱۲) 

۳11 افتری بعض الناس علی البخاري الامام صاحب «الصحیح» آنه کان 
یقول: لفظي بالقرآن مخلوق. وجعلوه ه من «اللفظیة» حتی وقع بینه وبين صحابه 
مثل : محمد بن يحيى الذهلي/ وأبي زرعة وأبي حاتم وغیرهم بسبب ذلك» وکان في 
القضية أهواء وظنون» حتى صنف كتاب «خلق الأفعال» وذكر فيه ما رواه عن أبي 
قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال 
العباد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذکره ف في آخر كتابه «الصحيح» : من أن القرآن 


مجرتم 
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کلام الله غير مخلوق» وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت . وساق في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطهء وبين الفرق بین الصوت الذي 
ينادي الله به وبين ہر ود مات وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس 
هو الصوت المسموع من القاری» وبين دلائل ذلك وأن أفعال العباد وأصواتهم 
مخلوقةء والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. وقال في قوله: يما ينهم ين ڪر 
ین رهم ندیه [الأنبياء: ؟]. إن حدثه ليس كحدث المخلوقين. وذكر قول 
النبي گا -: «إن الله يحدث من آمره ما شاءء وان مما أحدث أن لا تكلموا فى 
الصلاة» وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق؛ 56 
القائم به غير مخلوق» وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من لوازم الحياةء 
وأن الحي لا يكون إلا فعالا. إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم 
السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول./ وذكر أن كل واحدة من 

طائة ثفتی «اللفظية المثبتة والنافية» تنتحل آبا عبد الله وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل 
داب وأنهم لم یفهموا بعض كلامه لدقته وغموضهء وأن الذي قاله وقاله الإمام 
آحمد هو قول الأئمة والعلمای وهو الذي دل عليه الکتاب والسْتة. (۳۹:/۱۲- 6۳۰ 


ا إن القران لم ينزل على أحد قبل محمد: لا لفظه ولا جمیع معانیه» ولکن 
آنزل ۳ ذکره والخبر عنه كما آنزل ذکر محمد والخبر عنه» فذکر القرآن في زبر 
الأولين كما أن ذکر محمد في زبر الأولين» وهو مکتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل. فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذكور بالالسن مكتوب في المصحف. كما 
أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور لهم مكتوب عندھمء وإنما ذاك ذكره والخبر عنهء 
وأما نحن فنفس القرآن أنزل إلينا ونفس القرآن مكتوب في مصاحفناء كما أن نفس 
القرآن في الكتاب المكنون» وهو في الصحف المطهرة. ولهذا يجب الفرق بين قوله 
تعالى: و سیو مَمَنُوهُ في ابر 467 [القمر]. / وبين قوله تعالی: «وككب تور 
© ف تق مشر 4 [الطور]. فان الأعمال في الزبر كالرسول وكالقرآن في زیر 
الأولين» وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور فهو كما يكتب الكلام نفسه 
والصحيفة» فأين هذا من هذا؟ وذلك أن كل شيء فله أربع مراتب في الوجود: 
وجود في الأعیانء ووجود في الأذھانء ووجود في اللسان» ووجود في البنان؛ 
وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي. ولهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن: لا 


۱ ۰ك التهذيب والتذهيب نمجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 


پات ی ای حَلَقَ ل6 [العلق]. وذكر فيها أنه سبحانه معطي الوجودين فقال: اف 
نم ی ای حل © علق سن بن عي 409 [العلق]. فهذا الوجود العيني ثم قال: 
تا وک الک © ای ع بل (© عل اس ما 2 ی (©4» [العلق]. فذكر أنه 
أعطى الوجود العلمي الذهني وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» 
وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى» فدل بذكره آخر المراتب على أولها؛ لأنه 
لو ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. ۰ (۳۸۰-۳۸:/۱۲) 
لیا من المشهور في كتاب «صريح السَنّة» لمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر 
عنه» لما ذكر الكلام في أبواب السّنَّة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا 
أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء 
وفي اتباعه الرشد والهدی» ومن یقوم لدینا مقام الأئمة الأولى: ۳ عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» فان آبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت آبا عبد الله آحمد بن 
محمد بن حنبل یقول : اللفظية جهمية» یقول الله : عق یسم کلم أ 


نوک [التوبة : 1]. 
ممن یسمع؟ قال ابن جریر: وسمعت جماعة من آصحابنا ۔ لا حفظ آسماءهم - 
یحکون عنه أنه كان یقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال : 
غير مخلوق فهو مبتدع . قال ابن جریر: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ 
إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفیه الكفاية والمقنع» وهو الامام المتبع . (۱۲/ ۲۳) 
[ 4 ] ذکر الخلال في «کتاب القرآن» عن إسحاق بن ابراهیم قال: قال لي أبو 
عبد الله يومًا - وکنت سألته عنه -: تدري ما معنی من لم يتغن بالقرآن؟ قلت: لا. 
قال: هو الرجل یرفع صوته فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنی به . (۲۷/۱۲) 
9 ] عن الفضل بن زياد قال: سمعت آبا عبد الله يسأل عن القراءة فقال: 
یحسنه بصوته من غير تکلف. وقال آبو بكر الآثرم: سألت آبا عبد الله عن القراءة 
بالألحان؟ فقال: کل شيء محدث؛ فانه لا يعجبني الا أن یکون صوت الرجل لا 
یتکلفه . (EVD)‏ 
ا الامام أحمد صار مثلا سائرًا یضرب به المثل في المحنة والصبر على 
الحق. وآنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» حتی صار اسم الامام مقرونا باسمه 
في لسان کل آحد. فیقال: قال الامام آحمد. هذا مذهب الامام آحمد. لقوله 


کت می ۵ مر 


ما 
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[السجدة]. فإنه أعطي من الصبر والبقين ما يستحق به الإمامة في الدين. وقد تداوله 
ثلاثة خلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين 
والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة من لا يحصيهم إلا الله. فبعضهم بالحبس 
وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء اللہ 
وبالضرب وبعضهم بالتشريد والنفي» وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض» حتى 
أصحابه العلماء والصالحون والأبرار وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه 
منه» وما رجع عما جاء به الكتاب والمُنَة ولا كتم العلم ولا استعمل التقية؛ بل قد 
أظهر من سُنَة رسول الله بي وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله 
لعالم من نظرائه وإخوانه المتقدمين والمتأخرين» ولهذا قال بعض شیوخ الشام: لم 
یظهر أحد ما جاء به الرسول بل كما آظهره آحمد بن حنبل . (1۳۹/۱۲) 
الا من یسب الامام آحمد الذي موقفه من الاسلام وأهله فوق ما یصفه 
الواصف ویعرفه العارف؛ فقد استوجب من غليظ العقوبة ما یکون نکالا لکل مفتر 
كاذب» راجم بالظن قاذف قائل على الله ورسوله والمومنین وأئمتهم ما لا یقوله؛ 
العدو المنافق. (۱۱۲ 6۰) 

لا قد نقل عن الامام آحمد ضيه الانکار على من قال: بخلق الحروف. وانه 
لما حكي له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الالف؛ 
فقال الامام أحمد: هذا كفر. وروي إنكار ذلك عن غيره من الأئمة. (ETD‏ 


[ ۷۲ ] قد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في کتابه مثل قولهم: اكد ان 
را © کا م به ین عار ولا ايهم کٹ ڪيم رج بن آفزمهم إن يفوت الا 
كذ لی [الكهف]. وقولهم: عر أبن آي التربة: ۰۲۳۰ وفالسَيیخ اف 
َد [التوبة: ۰]۳۰ وغير ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنھمء فاذا تكلمنا 
ہما حکاه الله عنهم كنا متکلمین بکلام اللہ ولو حکیناها عنهم ابتداء لکنا قد حکینا 
کلامهم الکذب المذموم. ولهذا قال الفقهاء: من ذکر الله أو دعاه جاز له ذلك مع 
الجنابة وان وافق لفظ القرآن إذا لم یقصد القراءة. وقالوا: لو تكلم بلفظ القرآن في 
الصلاة یقصد مجرد خطاب الادمي بطلت صلاته؛ لأن ذلك من کلام الادمیین 
والصلاة لا یصلح فیها شيء من کلام الادمیین؛ وان قصد مع تنبیه الغير القراءة 
صحت صلاته عند الجمھور؛ كما لو لم/یقصد الا القراءة. وعند بعضهم : تبطل 
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كقول آبي حنيفة. ومن هذا الباب مسألة الفتح على الإمامء وتنبیه الداخل باية من 
القرآن وغیر ذلك. (۱۲/ 11۳ )٤٤-‏ 


لا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جمیعها موجودة في 
القرآن» لكن نفس حروف المعجم التي/ هي آبعاض الکلام موجودة في القرآن؛ بل 
قد اجتمعت فى آيتين : إحداهما : فى آل عمرانء والثانية: فى «سورة الفتح» : 2 
رل یکم من بعد الک [آل عمران: ۰۲۱۰6 مد رسو ا [الفتح : ۲۹]. 
)٤١۸/١٢(‏ ۔ 44( 
5 كل من أظهر مقالة تخالف الکتاب والسُنَّةء فان ذلك من المنكر الذي 
أمر الله بالنهى عنهء كما قال تعالی: ولت من امد یعون ال ابر ویآمروںَ یلعوب 
یت عَي أَلْمُمَكرٍ» [آل عمران: ۰۲۱۰6 وهو من الإثم الذي قال الله فيه: لول هم 
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لنوت وَالَاحار عن فولیم الثم وأكهم اَلسُحت٭ [المائدة: .]٤٢‏ وكل من آثبت لله ما 


نفاه عن نفسه» أو نفى عن الله ما آثبته لنفسه من المعطلة والممثلة فإنه قال على الله 
غير الحق» وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: اهل التب لا تلو في 
يڪم ولا تقولا عل ال ره لسن که [الساء: ۰۲۱۷۱ (EY)‏ 
03 ليس لاحد أن یکفر أحدًا من المسلمین وان أخطأ وغلط حتی تقام عليه 
الحجة وتبین له المحجة ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا 
يزول الا بعد إقامة الححة وإزالة الشبهة. (E/N)‏ 

[ 7۷] أما تكفير قائل هذا القول''' فهو مبني على أصل لا بد من التنبيه عليه 
فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرًا في تكفير أهل البدع والأهوای 
كما اضطربوا قديمًا وحديثا في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر» وصار كثير 
من أهل البدع مثل: الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادًا 
هو ضلال/ يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شوب قوي 
من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر 
بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل 
آقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السُنَةَ والجماعة كما یجب. أو يعرفون بعضه ويجهلون 


(۱) القول في القرآن. 
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بعضه» وما عرفوه منه قد لا پبینونه للناس؛ بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والشُنَةَ ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم؛ بل لعلهم يذمون الکلام في السكَة 
وأصول الدين ذمًا مطلقًا؛ لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسّة والإجماع» 
وما يقوله آهل البدعة والفرقت أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» كما يقر 
العلماء ء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع . وهذه الطريقة قد تغلب على كثير 
من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير من 
أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الکتاب والسئّة؛ 
وإنما الواجب بیان ما بعث الله به رسله وآنزل به كتبه» وتبليغ ما جاءت به الرسل 
عن ال والوفاء بمیثاق الله الذي آخذه على العلماء. (۱۷/ 111 - (EV‏ 


فصل: في مسائل الاسماء والأحكام 48 

اعلم أن مسائل التکفیر والتفسیق هي من مسائل «الأسماء والأحکام» التي 
یتعلق بها الوعد والوعید فی الدار الآخرة» وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل 
والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. (EAD)‏ 
١‏ قال علماء السْنّة في وصفهم «اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة»: إنهم لا 
کون أحدًا من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق 
الذنوب. فأما أصل الإيمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به 
وانقیادًا له؛ فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن. )76/1( 

يم قال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر 


في القلب وصدقه العمل». ومنه قول النبي لگ : «والفرج يصدق ذلك آو یکذبه». 
۷۷/۱۳ 


| قوله 8ل2: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یسرق السارق حين 
یسرق وهو مومن؛ ولا يشرب الخمر حين یشربها وهو مومن»۰ فنفی عنه الایمان 
الواجب الذي یستحق به الجنة» ولا یستلزم ذلك نفي أصل الایمان وسائر آجزائه 
وشعبه. وهذا معنی قولهم: نفي كمال الایمان لا حقیقته؛ آي: الکمال الواجب؛ 
لیس هو الکمال المستحب المذکور في قول الفقهاء : الخسل کامل ومجزی 

۷۸ /۱۲( 
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[ ۸۴] قوله يلِِ: دمن غشنا نا فلیس کا لیس المراد به آنه کافر كما تأولته 
الخوارج» ولا أنه لیس من خیارنا كما تأولته المرجئة؛ ولکن المضمّر یطابق 
المظهّرء والمظهر هو المومنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب» والخاش 
لیس منا؛ لأنه متعرض لسخط الله وعذابه . (1۷۸/۱۲) 
ایا منعت الخوارج والمعتزلة أن یکون لنبيّنا یا شفاعة في أهل الکباثر» في 
إخراج أهل الکباثر من النار. وهذا مردود ہما تواتر عنه من السنن في ذلك. 
(۱۲/ 1۸۰) 
ا المتهون من مذهب الامام آحمد وعامة آئمة الستّة تکفیر الجهمية» 
المعطلة لصفات الرحمن؛ فان قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من 
الكتاب» وحقيقة قولهم جحود الصانع» ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن 
نفسه على لسان رسله؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وقال غير واحد من الأئمة: إنهم 
آکفر من الیهود والتصاری یعنون من هذه الجهة. (1۸۰/۱۲) 
ری أما «المرجئة»: فلا تختلف نصوصه أنه لا یکفرهم؛ فان بدعتهم من جنس 
اختلاف الفقهاء في الفروع وکثیر من کلامهم یعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ 
والأسماء» ولهذا یسمی الکلام في مسائلهم «باب الاسماء». وهذا من نزاع الفقهاء؛ 
لکن یتعلق بأصل/ الدین» فکان المنازع فيه مبتدعا. وكذلك «الشیعة» المفضلون لعلي 
على آبي بكر لا یختلف قوله: إنهم لا یکفرون. فان ذلك قول طائفة من الفقهاء 
أيضّاء وان کانوا یبدعون. وآما «القدریة» المقرون بالعلم و«الروافض» الذین لیسوا 
من الغالية والجهمية والخوارج: فیذکر عنه في تکفیرهم روایتان. هذا حقيقة قوله 
المطلق؛ مع أن الغالب عليه التوقف عن تکفیر القدرية المقرین بالعلم والخوارج؛ 
مع قوله : «ما آعلم قومّا شرا من الخوارج». (۱۲/ 1۸۵ - (EAT‏ 
ای الامام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه؛ واستخفر لهم وحللهم 
مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو کفر؛ ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم یجز الاستغفار لهمء فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسُنَة 
والاجماع . وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم 
يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وان الله لا يرى في 
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الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومّا معينين» فأما أن يذكر عنه 
في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفره بعينه» 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه 
فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتکفیر على سبيل العموم. والدليل على 
هذا الأصل: الكتاب والسُنَّة والاجماع والاعتبار. آما الكتاب: فقوله ا : ول 
سم جاح فا فا اش بی [الأحزاب: .]٥‏ وقوله تعالى: ر لا ادنآ إن 
یا آڑ نک 4 [البقرة: ۰]۲۸۲/وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن أبي هريرة عن 
النبي 35: أن الله تعالى قال: «قد فعلت». لما دعا النبي بي والمؤمنون بهذا 
الدعاء. وروی البخاري في «صحیحه» عن ابن عباس أن النبي ييي قال: «أعطيت 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» ولآنه لم يقرأ بحرف منها 
إلا أعطيه». وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسَّنّة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ 
والنسيان» فهذا عام عمومًا محفوظاء وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله 
يعذب من هذه الأمة مخطئًا على خطئه» وان عذب المخطئ من غير هذه الأمة. 
وأيضًا قد ثبت في «الصحیح» من حديث أبي هريرة أن رسول الله و قال: «إن 
رجلا لم يعمل خيرًا قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر؛ فوالل لئن قدر الله عليه لیعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» 
فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع 
ما فيه» فإذا هو قائم بين يديه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب 
وأنت آعلم فغفر الله له»./ وهذا الحديث متواتر عن النبي بي رواه أصحاب 
الحديث والأسانيد من حديث: أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن 
النبي کل من وجوه متعددة یعلم أهل الحدیث آنها تفیدهم العلم البق يني» وإن لم 
یحصل ذلك لغیرهم ممن لم یشرکهم في آسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالی على اعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري» وعلی أنه 
يعيد المیت ویحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظیمان: آحدهما: متعلق بالله 
تعالی : وهو الایمان بأنه على كل شيء قدیر. والثاني: متعلق بالیوم الاخر. وهو 
الایمان بأن الله يعيد هذا الميت ویجزیه على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله 
في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» 
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حي ۸۶ | 
وقد عمل عملا صالحًا ‏ وهو خوفه من الله أن یعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما 
كان منه من الایمان بالله والیوم الآخر والعمل الصالح. (۱۲/ ۸۹ ۔ )٦۹٤‏ 


,¥ التصوص المستفيضة عن النبي يي يدل أنه لا بخلد في النار من معه 
شيء من الایمان والخیر. وان كان قلیلا» وآن الایمان مما یتبعض ویتجرأً. 
ومعلوم قطعًا أن كثيرًا من هؤلاء المخطئین معهم مقدار ما من الایمان بال 
ورسوله؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك. وأيضًا فإن السلف أخطأ كثير منهم في 
كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذلك» مثل: ما أنكر بعض 
الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج 
يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض» ولعن بعض» وإطلاق تكفير بعض؛ 
أقوال معروفة. وكان القاضي شريح ینکر قراءة من قرأ: بل عَجبّت؟ الصافات 
ويقول: «إن الله لا یعجب». فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمهء كان عبد الله أفقه من فكان يقول: بل عَجبْتث؟». فهذا قد أنكر 
قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسّنَّةَ واتفقت الأمة على أنه إمام من 
الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر/ بعضهم حروف القرآنء مثل إنكار بعضهم 
قوله: افلم یمس اد اما [الرعد: ۳۱] وقال: إنما هي: داو الم سن 
الذین آمنوا» وانکار الآخر قراءة قرله: وی ریک آلا ملا 3 اتی 
[الاسراء: ۲۳] وقال: انما هي: «ووصی ربك». وبعضهم كان حذف المعوذتین» 
وآخر یکتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتواتر» ومع هذا 
فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم یکفروا. وإن کان یکفر بذلك من 
قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. وأيضًا فان الکتاب والسْتّة قد دل على أن الله 
لا يعذب أحدًا إلا بعد ابلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن 
بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية. (AF _ A/D‏ 


۰ لسن والاجماع: أن من الخطأ في الدين ما لا یکفر 
لقي ل ا الخطاً في الفروع العملیة» وان كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم» وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن 
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كل مجتهد فيها مصیب. فهذان القولان شاذان» ومع ذلك فلم يقل أحد بتکفیر 
المجتهدين المتنازعين فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع/ فيها 
بالنصوص والإجماع القديم» مثل: استحلال بعض السلف والخلف لبعض آنواع 
الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر» واستحلال آخرين للقتال في الفتنة. 
وأهل السَّنّةَ والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفین 
وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين؛ لا يفسق أحد منهم. فضلا عن أن 
يكفرء حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر آهل البغي» فإنهم مع إيجابهم 
لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل» كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب 
النبيذ المتنازع فيه متأولا لا یجلد ولا یفسق. (۱۲/ 1۹6 - 440( 


إن الایمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترةت وتحریم المحرمات 
الظاهرة المتواترة: هو من أعظم آصول الایمان وقواعد الدین والحاحد لها کافر 
بالاتفاق» مع أن المجتهد في بعضها لیس بكافر بالاتفاق مع خطئه. )1/11( 


4٠ |‏ ] الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص فی الدنياء إما بقتل أو جلد أو 


غير ذلك» ويكون في الآخرة غير معذب» مثل قتال البغاة والمتآولین مع بقائهم على 
العدالة» ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة» فانا نقيم الحد 
عليه مع ذلك كما أقامه النبي ب على ماعز بن مالك وعلی الغامدية مع قوله: «لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»» ومثل إقامة الحد على من شرب النبیذ 
المتنازع فيه متأولا» مع العلم بأنه باق على العدالة» بخلاف من لا تأويل له فانه 
لما شرب الخمر بعض الصحابة/ واعتقدوا آنها تحل للخاصة تأول قوله: لس عل 


دے۔ 


اہک متا وکیا تج فا موا اکا کا نموا وا ويوا اليح ثم او 
اما م2 الو تاه [المائدة: ۰1٩۳‏ اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
آبي طالب وغیرهما على آنهم إن آقروا بالتحریم جلدواء وان آصروا على الاستحلال 
قتلوا. وکذلك نعلم أن خلقّا لا یعاقبون في الدنیا مع آنهم کفار في الآخرة» مثل 
أهل الذمة المقرین بالجزية على کفرهم ومثل المنافقین المظهرین الاسلام فانهم 
تجري علیهم آحکام الاسلام وهم في الاخرة کافرون» كما دل عليه القرآن في آیات 
متعدده . (۱۲/ 2۹۸ - ۹۹)) 
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اکا كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: 
اَی رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال: «مه؛ القرآن منه». وعن 
عبد الله بن مسعود قال : «من حلف بالقرآن فعلیه بکل آية یمین» . وهذا ثابت عن 


ابن مسعود. )00/1۲( 

1 ۹۳۲ بسبب هذه البدع وأمثالها من المنکرات المخالفة لدين ام سلط الله 
آعداء الدين» فان الله يقول: دن الا من نت رک 2 تیک 05 
1 وب وم مرس یں رط 7 تی 


ين إن تک ف ۳ أقاموا الصّلرة انوأ الرَکوة وآمروا بالمعرونی وَتَھوأ عن 
لسك وه عة الور ل4 (الحج]. وأي معروف أعظم من الایمان با وأسنانه 
کن وای منکر أعظم من الإلحاد في أسماء الله وآیاتہ؟۱! (0۱۱/۱۲) 
لیا قال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئًا من الله 
مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: «#ولّكن حى القول می 
[السجدة: ۰۲۱۳ ولا يكون من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من 
السلف. (۵۱۷/۱۲) 
]من ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدء وإنما اختلفت 
العبارات الدالة عليه؛ فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقا وشرعا. (۱۲/ ۵۲۷ 
ایا آما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته 
مخلوقة ا يدل ای ای مون ری ےہ 
إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جھمي؛ ومنهم کر (0۵۷۱/۱۲) 
أك المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروفًا ولم ينقطوهاء فإنهم 
كانوا عربًا لا يلحنون» ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن صاروا 
ينقطون المصاحف ويشكلونهاء وذلك جائز عند أكثر العلماء» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وكرهه بعضهم. والصحيح أنه لا يكره؛ لان الحاجة داعية إلى ذلك. 
ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة» فان النقط 
تميز بين الحروف والشكل يبين الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام. ويروى عن 
أبي بكر وعمر آنهما قالا: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه». فإذا 
قرأ القارئ: لد لو ری المتلییت 46 [الفاتحة]. كانت الضمة 
والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن. وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل 
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هه 
والنقط کالمداد الذي/ يكتب به الحروف. والمداد كله مخلوق لیس منه شىء غير 
مخلوق. والصوت الذي يقرأ به الناس القرآن هو صوت العبادء لکن الکلام کلام الله 
تعالی . )01/1 - ۵۷۷) 
,۷ ] لما آظهرت الأشعرية - كالقاضي آبي بكر بن الباقلاني وغیره في آواخر 
المائة الرابعة - أن الکلام لیس بحرف ولا 7 ولا لغة. وت 9۷ 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وقليل من آصحاب آحمد؛ رآی 
آمل الحدیث وجمهور آهل الستّة من الفقهاء وأهل الحدیث ما في ذلك من البدعت 
فأظهروا خلاف ذلك وأطلق من أطلق منهم: أن کلام الله حرف وصوت. (0۸۱/۱۲) 
لی المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فیه فإنه 
يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. 
)044/۱( 
ل۹3 إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح» ومحي بالماء وغيره 
وشرب ذلك فلا بأس به» نص عليه أحمد وغیره. ونقلوا عن ابن عباس وڳ أنه كان 
يكتب كلمات من القرآن والذكرء ويأمر بأن تسقى لمن به دای وهذا يقتضي أن 
لذلك بركة. والماء الذي توضاً به النبي و هو أيضًا ماء مبارك صب منه على 
جابر وهو مریض. وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضاً على التراب 
وغيره» فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه ولا أعلم في 
ذلك نهيّاء فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة» ولا يحرم على الجنب مسه. 
ومعلوم أنه ليس/ له حرمة كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوبان» كما أنه لو صيغ 
فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذکر؛ أو نقش حجر على ذلك 
على تلك الصورة» ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من 
الحرمة ما كان لها حین الکتابة. (۱۲/ ۰-4۹ ۲۰۰) 
یلا كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: «لا آحله لمغتسل 
ولکن لشارب حل وبل». وروي عنه أنه قال: «لشارب ومتوضی». ولهذا اختلف 
العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم؟ وذکروا فيه روایتین عن أحمد. 
والشافعي احتج بحديث العباس» والمرخص احتج بحديث فيه: «أن النبي بي توضاً 
من ماء زمزم». والصحابة توضأوا من الماء الذي نبع من بین أصابعه مع بركته» لکن 
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پر نے سو ہی ص ي و ڪڪ 
هذا وقت حاجة. والصحیح: آن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن 
الوضوءء والتفریق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فان الغسل يشبه إزالة 
النجاست ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة» وحينئذ 
فصون هذه المیاه المباركة من النجاسات متوجه. بخلاف صونها من التراب ونحوه 
من الطاهرات. ۰۰/۱۲ 
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